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كتاب الزكاة 9ب7ببببببب ‏ بببببب وإ 


فصل 
فى فضل الصدقة 

« وأمركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو نأوثقوا يده إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفتدى منكم بالقليل والكثير » ففدى نفسه منهم » (1) . 

هذا أيضا من الكلام الذى برهانه وجوده » ودليله وقوعه » فإن للصدقة تأثيرا عجيباً 
فى دفع أنواع البلاء » ولو كانت من فاجر أو ظالم » بل من كافر » فإن الله - تعالى - 
يدفع بها عنه أنواعا من البلاء » وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم » وأهل 
الأرض كلهم مقرون به ؛ لأنهم جربوه . 

وقد روى الترمذى فى جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبى كَكِيِْ قال : « إن 
الصدقة تطفئْ غضب الرب ٠»‏ وتدفع ميتة السوء » (9) . وكما أنها تطفئْ غضب الرب تبارك 
وتعالى؛ فهى تطفئ الذنوب والخطايا كما يطفيء الماء النار . 

وفى الترمذى عن معاذ بن جبل قال : كنت مع رسول الله يَكِيْهُ فى سفر 
فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير » فقال : ١‏ ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة » 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار » وصلاة الرجل فى جوف الليل [ شعار 
الصالحين ] » ثم تلا << فتجَاقى نيهم عن المضاجع ياود هم قاوطا مازقا 
ينفقون 4 1 السجدة : 15] 0) . 

وفى بعض الأآثار : باكروا بالصدقة ١‏ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة . 

وفى تمثيل النبى كلكو ذلك بمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية » فإن 
الصدقة تفدى العبد من عذاب الله تعالى ‏ فإن ذنوبه وخطاياه تقتضى هلاكه ٠»‏ فتجىء 
الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه . ظ 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه الترمذى ( 7857 ) فى الأمثال ؛ باب : مثل الصلاة والصيام » وقال : « حسن 
صحيح غريب © » وأحمد ( 5 / ١70١‏ ) . 

() الترمذى ( 555 ) فى الزكاة » باب : فى فضل الصدقة » وضعفه الألبانى . 

(*) الترمذى ( 55١6‏ ) فى الإيمان » باب : ما جاء فى حرمة الصلاة » وقال : « حسن صحيح »2 . وما بين 
المعقوفين من سنن الترمذى . 


ف لتك 2-ي5ة5 #و_#+#كككتك بج سترستي تك تت الجزء الثالث 


ولهذا قال النبى كَلكْةٌ فى الحديث الصحيح - لما خطب النساء يوم العيد : ١‏ يا معشر 
النساء » تصدقن ولو من حليكن » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار » )2١(‏ . وكأنه حثهن ورغبهن 
على ما يفدين به أنفسهن من النار . 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله كَكلْةٌ : « ما منكم من أحد 
إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ٠»‏ فينظر أيمَنْ منه » فلا يرى إلا ما قدم » وينظر 
أشأم منه» فلا يرى إلا ما قدم » وينظر بين يديه » فلا يرى إلا النار تلّقّاء وجهه ١‏ فاتقوا 
الثان ولو شق قر 00:6 

وفى حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله كَلكِلِهِ : ماذا ينجى العيد من النار ؟ 
قال : « الإيمان بالله » » قلت : يا نبى الله » مع الإيمان عمل ؟ قال : « أن ترضخ مما 
خولّك الله أو ترضخ مما رزقك الله » » قلت : يا نبى الله » فإن كان فقيرا لا يجد ما 
يرضخ؟ قال : « يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » » قلت : إن كان لا يستطيع أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ؟ قال : « فليعن الأخرق » » قلت : يا رسول الله » أرأيت إن 
كان لا يحسن أن يصنع ؟ قال : « فليعن مظلوماً »؛ » قلت : يا رسول الله » أرأيت إن 
كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوماً ؟ قال : ١‏ ما تريد أن تترك فى صاحبك من خير ؟ 
ليمسك أذاه عن الناس » » قلت: يا رسول الله » أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة ؟ قال : 
( ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة » ذكره 
البيهقى فى كتاب « شعب الإيمان » () . ظ 

وقال عمر بن الخطاب : ذكر لى أن الأعمال تتباهى » فتقول الصدقة: أنا أفضلكم . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : ضرب رسول الله يَكِلْهٌ مثئل البخيل والمتصدق 
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد » أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما 
وتراقيهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة النبسطت عنه حتى تغشى أنامله » وتعفو 


» فى الزكاة‎ )٠١٠٠١ ( فى الزكاة » باب: الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر » ومسلم‎ ) ١557 ( البخارى‎ )١( 
مقتصرين على قوله : « تصدقن ولو من حليكن » » والترمذى‎ ٠» باب : فضل النققة على العيال والمملوك‎ 
. فى الزكاة » باب : ما جاء فى زكاة الحلى‎ ) 76 ( 

() البخارى ( ١517‏ ) فى الزكاة » باب : الصدقة قبل الرد » ومسلم ( ٠١١7‏ ) فى الزكاة » باب : الحث على 
الفندقة ولو يق غرة . ظ 

(9) البيهقى فى الشعب ( 76١1‏ ) » وورد معناه مختصراً عند البخارى ( 70١14‏ ) فى العتق » باب : أى الرقاب 
أفضل ٠‏ ومسلم ( 85 ) فى الإيمان » باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال » وأحمد ( ” / 
44" ). 


كات الزكاة ‏ يبب ببس 4 
أثره » وجعل البخيل كلما هم بصدقة » قلصت وأخذت كل حلقة مكانها . 

قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله كد يقول بإصبعه هكذا فى جيبه ٠‏ فلو رأيته 
يوسعها ولا توسع .)١(‏ 

وروى البخارى هذا الحديث فى كتاب الزكاة عن أبى هريرة أيضا » ولفظه : أنه سمع 
رسول الله يَلَكةٌ يقول : ١‏ مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من 
ثديهما إلى تراقيهما » فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت 257 أو وفرت على جلده حتى تخفى 
بنانه وتعفو أثره (7©) » وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو 
يوسعها ولا تتسع » 9©) . 

وروى عن أبى بردة عن أبيه» عن النبى يَلْدٌ قال : « على كل مسلم صدقة »© » قالوا : 
يا رسول الله » فمن لم يجد ؟ قال : ١‏ يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » » قالوا : فإن لم 
يجد ؟ قال : ١‏ يعين ذا الحاجة الملهوف »2 . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : ١‏ فليعمل بالمعروف 
وليمسك عن الشر فإنها له صدقة » (0». 

ولما كان البخيل محبوساً عن الإحسان » ممنوعاً عن البر والخير كان جزاؤه من جنس 
عمله » فهو ضيق الصدر » ممنوع من الانشراح » ضيق العطن » صغير النفس ٠»‏ قليل 
الفرح » كثير الهم والغم والحزن , لا يكاد تقضى له حاجة ٠١‏ ولا يعان على مطلوب . 

فهو كالرجل عليه جبة من حديد ٠»‏ قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من 
إخراجها ولا حركتها » وكلما أراد إخراجها ٠‏ أو توسيع تلك الجحبة لزمت كل حلقة من 
حلقها موضعها . وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقى قلبه فى سجنه كما 
هو . والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه » وانفسح بها صدره » فهو بمنزلة اتساع 
تلك الجبة عليه » فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح » وقوى فرحه ٠‏ وعظم سروره » 
ولو لم يكن فى الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها » لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة 


. فى الزكاة‎ ) ٠١7١ ( باب : جيب القميص من عند الصدر وغيره » ومسلم‎ ٠ البخارى ( /51/9 ) فى اللباس‎ )١( 


باب : مثل المنفق والبخيل . 
(؟ » ” ) ما بين الرقمين جاء مكانهما فى المطبوع : « إلا اتسعت أو قرت على جلده حتى يخفى أثره ؛ . وما أثيتناه 
من البخارى . 


(5) البخارى ( ١447‏ ) فى الزكاة » باب : مثل المتصدق والبخيل . 
(0) البخارى ( ١540‏ ) فى الزكاة » باب : على كل مسلم صدقة » ومسلم ( ٠٠١8‏ ) فى الزكاة » باب : بيان أن 


ب بجي لللتللل7ج7 2 772 2 سي 277 يب تدر يز الخال 
إليها . وقد قال تعالى : ا ومن يوق شح نفسه فَأولنك هم المفلحون (5) © 1 الحشر ] . 

وكان عبد الرحمن بن عوف ‏ أو سعد بن أبى وقاص - يطوف بالبيت » وليس له دأب 
إلا هذه الدعوة : رب قنى شح نفسى ». رب قنى شح نفسى . فقيل له : أما تدعو بغير 
هذه الدعوة ؟ قال : إذا وقيت شح نفسى » فقد أفلحت . 

والفرق بين الشح والبخل : أن الشح : هو شدة الحرص على الشىء » والإحفاء فى 
طلبه » والاستقصاء فى تحصيله » وجشع النفس عليه » والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله 
وحبه وإمساكه ٠»‏ فهو شحيح قبل حصوله . بخيل بعد حصوله ١‏ فالبخل ثمرة الشح . 
والشح يدعو إلى البخل » والشح كامن فى النفس ٠»‏ فمن بخل فقد أطاع شحه » ومن لم 
يبخل فقد عصى شحه ووقى شره » وذلك هو المفلح : « ومن يوق شح نفسه فأوليك هم 
المفلحون » . 

والسخى قريب من الله تعالى ‏ ومن خلقه » ومن أهله » وقريب من الجنة » وبعيد 
من النار » والبخيل بعيد من خلقه » بعيد من الجنة » قريب من النار » فجود الرجل يحببه 
إلى أضداده » وبخله يبغضه إلى أولاده . 


ويظهر عيب المرء فى الناس بخله 
تغط بأثواب السخاء فإننى 
وقارن إذا قارنت حراً فإنما 
وأقلل إذا ما اسطعت قولا فإنه 
إذا قل مال المرء قل صديقه 
وأصبح لاا يدرى وإن كان حازما 
إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه 


ويستره عنهم جميعاً سخاؤه 
أرى كل عيب بالسخاء غطاؤه 
يزين ويزرى بالفتى قرناؤه 
إذا قل قول المرء قل خطاؤه 
وضاقت عليه أرضه وسماؤه 
أقدامه خير له أم ما وراءه 
فناد به فى الناس هذا جِزرَاوه 


وحد السخاء : بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة » وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر 
الطاقة » وليس - كما قال بعض من نقص علمه : حد الجود : بذل الموجود » ولو كان 
كما قال هذا القائل » لارتفع اسم السرف والتبذير » وقد ورد الكتاب بذمهما » وجاءت 
السنة بالنهى عنهما » وإذا كان السخاء محمودا » فمن وقف على حده سمى كريما » وكان 
للحمد مستوجبا » ومن قصر عنه كان بخيلا » وكان للذم مستوجبا . وقد روى فى أثر :إن 
الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل . 


كتاب الزكاة سسد __سسااا___ ما |1[ 
والسخاء نوعان : 
فأشرفهما : سخاؤك عما بيد غيرك . 
والثانى : سخاؤك ببذل ما فى يدك . 


فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا ؛ لأنه سخا عما فى أيديهم . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يقول : أوحى الله إلى إبراهيم 
ككِلِدِ : « أتدرى لم اتخذتك خليلاً ؟ قال : لا » قال : لأنى رأيت العطاء أحب إليك من 
الأخذ » . وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله » فإنه يعطى ولا يأخذ » ويطعم ولا 
يطعم 6 وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين 3 وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته 34 
فإنه كريم يحب الكريم من عباده » وعالم يحب العلماء » وقادر يحب الشجعان » وجميل 
عه انما 

روى الترمذى فى جامعه قال : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا أبو عامر » أخبرنا خالد 
ابن إلياس » عن صالح بن أبى حسان » قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله 
طيب يحب الطيب » نظيف يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » 
فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود . قال : فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال : حدثنيه 
عامر بن سعد عن أبيه ييه عن النبى كَلِيْهٌ مثله » إلا أنه قال : ١‏ فنظفوا أفنيتكم » هذا 
حديث غريب » خالد بن إلياس يضعف )١(‏ . 

وفى الترمذى أيضاً فى كتاب البر قال : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا سعيد بن 
محمد الوراق » عن يحيى بن سعيد » عن الأعرج »عن أبى هريرة » عن النبى كَكِْةّ قال : 
« السخى قريب من الله قريب من الحنة » قريب من الناس » بعيد من النار » والبخيل بعيد 
من الله '» بعيد من الجنة » بعيد من الناس » قريب من النار » ولجاهل سخى أحب إلى 
الله تعالى من عابد بخيل » (9) . 

وفى الصحيح : « إن الله تعالى وتر يحب الوتر » 259 » وهو سبحانه وتعالى رحيم 
() الترمذى ( 78١١‏ ) فى الأدب » باب : ما جاء فى النظافة » وضعفه الالبانى . 

سعيد عن الأعرج عن أبى هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد ... »» وقال الالبانى:« ضعيف جدا »2 . 


(؟) البخارى ( 14٠١‏ ) فى الدعوات. باب : لله مائة اسم غير واحدة » ومسلم ( 5017/1 ) فى الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار » باب : فى أسماء الله تعالى » وأوله : ١‏ لله تسعة وتسعون اسم من حفظها دخل الجنة .. .) 8 


الجزء الثالث 





١7 
يحب الرحماء » وإنما يرحم من عباده الرحماء » وهو ستير من يستر على عباده » وعفو‎ 
. ٠» يحب من يعفو عنهم » وغفور يحب من يغفر لهم » ولطيف يحب اللطيف من عباده‎ 
وتعفن' انظ الغليظ القاسى تتعقارى المراظوورقق يهب الرقق »وام يحب للم‎ 
: وبر يحب البر وأهله »وعدل يحب العدل » وقابل المعاذير » يحب من يقبل معاذير عباده‎ 
, ويجازى عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدماء فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له‎ 
١ من سامح سامحه؛ ومن حاقق حاققه »ومن رفق بعباده رفق به » ومن رحم خلقه رحمه‎ 
ومن أحسن إليهم أحسن إليه » ومن جاد عليهم جاد عليه » ومن نفعهم نفعه » ومن‎ 
سرع نر ارس مع عو ضع قد وو جع عوراو جع عورا ومن اكيم‎ 
هتكه وفضحه » ومن منعهم خيره منعه خيره » ومن شاق الله شاق الله تعالى به » ومن‎ 
مكر مكر به » ومن خادع خادعه , ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى  بتلك‎ 
الصفة بعينها فى الدنيا والآخرة » فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه. ولهذا‎ 
جاء فى الحديث : « من ستر مسلما ستره الله تعالى فى الدنيا والآخرة » ومن نفس عن‎ 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على‎ 
و« من أقال نادما أقال الله تعالى عثرته » (5) » وه من‎ .2١( » معسر يسر الله تعالى حسابه‎ 
أنظر معسرا أو وضع عنه » أظله الله تعالى فى ظل عرشه »© () ؛ لأنه لما جعله فى ظل‎ 
نجاه‎ ٠ الإنظار والصبر » ونجاه من حر المطالبة » وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجزه‎ 
. الله تعالى من حر الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش‎ 

وكذلك الحديث الذى فى الترمذى وغيره » عن النبى كَللِيْةّ أنه قال فى خطبته يوما : 
يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه » لا تؤذوا المسلمين » ولا تتبعوا 
عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى 
رف ننه 10 


. مسلم ( 5594 ) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر‎ )١( 
يسر الله حسابه » » وإنما‎ ١ : وترتيبه عند مسلم غير الذى عند ابن القيم » فهو يرويه بالمعنى » وليس عند مسلم‎ 
. » عنده : « يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة‎ 

(5) البيهقى فى الكبرى ( 8 / 758 ) فى البيوع » باب : من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا ٠‏ وابن 
حبان ( لا.0٠ه‏ . 00٠.48‏ )»ء وانظر التعليق عليه فى : الإرواء ( © / ١7275‏ ) . 

() مسلم ( ١7‏ ) فى الزهد » باب : حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر . 

(5) الترمذى ( ٠١7”‏ ) فى البر والصلة ٠»‏ باب : ما جاء فى تعظيم المؤمن من حديث ابن عمر » وقال : « حسن 
غريب » » وأبو داود ( 8880 ) فى الأدب » باب : فى الغيبة » وأحمد ( 5 / 455 ) » كلاهما من حديث 
أبى برزة الأسلمى . 

والرواية التى ذكرها المصنف ‏ رحمه الله أقرب لأبى داود . 


كتاف الد كا لحب سي ب ا - 
فكما تدين تدان : وكن كيف شئت » فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده . 
ولما أظهر المنافقون الإسلام » وأسروا الكفر » أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا 

على الصراط ». وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط » وأسر لهم أن يطفئ نورهم ٠»‏ وأن 

يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم . 
وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه » فإن الله تعالى يظهر له فى الدنيا 

والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز » ويبطن له خلافها . 
وفى الحديث : « من راءى راءى الله به » ومن سمع سمع الله به » 217 . 
والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطى البخيل الممسك » ويوسع عليه فى 

ذاته » وخلقه » ورزقه » ونفسه » وأسباب معيشته » جزاء له من جنس عمله 29 . 
قال أبو الحسن : وروى ابن عمر أن النبى يَلكِْةٌ قام فى أصحابه فقال : « أى الناس 

خير ؟ » فقال بعضهم : غنى يعطى حق نفسه وما له ء فقال كَكلَهّ : « نعم الرجل هذا 

وليس به » ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطى على جهد » . 
قلت : لم يذكر لهذا الحديث إسناد فينظر فيه » وحديث لا يعلم حاله لا يحتج به ولو 

صح لم يكن فيه دليل ؟؛ لأنه تضمن تفضيل فقير يتصدق من جهد فمعه فقر الصابرين » 

وغنى الشاكرين» فقد جمع بين موجب التفضيل وسببه . ولا ريب أن هذا أفضل الأقسام 

الثلاثة » ودرهمه الواحد يسبق مائة ألف درهم من غيره كما قال النبى كلكو : ٠‏ سبق درهم 
مائة ألف درهم » ». قالوا يا رسول الله كيف سبق درهم مائة ألف درهم ؟ قال : « رجل 
كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به » وآخر له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف 
فتصدق بها » . رواه النسائى من حديث صفوان بن عيسى : حدثنا ابن عجلان » عن زيد 

ابن أسلم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة تله 27 . 
وذكر البيهقى من حديث الثورى عن أبى إسحاق عن الحارث عن على ظقَيُه قال : 

جاء ثلاثة نفر إلى النبى يَككِِ فقال أحدهم: كانت لى مائة أوقية فتصدقت منها بعشر أواق » 

وقال الآخر : كانت لى مائة دينار فتصدقت منها بعشرة دنانير » وقال الآخر : كانت لى 

0 البخارى ( 1549 ) فى الرقاق » باب : الرياء والسمعة » ومسلم ( /5941 ) فى الزهد ٠‏ باب : من أشرك فى 


عمله غير الله . | 
(5) الوابل الصيب (١‏ لاه - 71 ) . (7) النسائى ( 7075 ) فى الزكاة » باب : جهد المقل . 


للبت بت بج جه 2 حلتلتجهجوجيِييييببيئ ل انف 


عشرة دنانير فتصدقت منها بدينار » فقال : « كلكم فى الأجر سواء ٠»‏ كلكم قد تصدق 
بعشر ماله » )١(‏ . 

وقال أبو سعيد ابن الأعرابى : حدثنا ابن أبى العوام » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا 
أبو الأشهب عن الحسن قال : قال رجل لعثمان بن عفان مُه : ذهبتم يا أصحاب 
الأموال بالخير ؛ تتصدقون وتعتقون وتحجون ». وتنفقون . فقال عثمان : وإنكم لتغبطوننا 
وإنا لنغبطكم . قال : فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد خير من عشرة ألاف درهم غيض 
من فيمن.. 

وفى سنن أبى داود » من حديث الليث عن أبى الزبير » عن يحيى بن جعدة » عن 
أبى هريرة أنه قال : يا رسول الله » أى الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد المقل وابدأ بمن 
تعول » (9) . 

وفى المسند وصحيح ابن حبان من حديث أبى ذر َيه قال : قلت : يا رسول الله . 
أى الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد من مقل » 29 . 

وفى سان النسائى من حديث على الأزدى 5(7) عن عبيد بن عمير » عن عبد الله بن 
حبشى ؛ أن النبى يللد سئل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان لا شك فيه » وجهاد لا 
غلول فيه »وحجة مبرورة » . قيل: فأى الصلاة أفضل ؟ قال: « طول القنوت ) 250 . 
قيل : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد من مقل » . قيل : فأى الهجرة أفضل ؟ قال: 
« من هجر ما حرم الله عليه » . قيل: فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « (53) من جاهد المشركين 
بماله ونفسه » . قيل : فأى القتل أشرف ؟ قال 9) : « من أهريق دمه وعقر جواده » (4) . 

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من صدقة كثير المال ببعض 
ماله الذى لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان كثيرا ؛ لأن الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل 
ما فى القلوب لا بكثرتها وصورها » بل بقوة الداعى وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثاره الله 


)١(‏ البيهقى فى الكبرى ( 5 / 187 ) فى الزكاة » باب : ما يستدل به أن على قوله تَكثِيْةّ : « خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى » إنما يختلف باختلاف أحوال الناس . 

(؟) أبو داود ( /ا7و717١‏ ) فى الزكاة » باب : الرخصة فى ذلك . 

(6) أحمد ( 5 / ١,78‏ ) » وابن حبان ( 770 ) عن أبى هريرة . 

(5) فى المطبوع : « القيام ؛ والتصويب من النسائى ١‏ 

١ (‏ 7 ) ما بين الرقمين سقط من المطبوع ٠‏ وأئبتناه من النسائى . 

(8) النسائى ( 5077 ) فى الزكاة » باب 1 جهد المقل : 


كتاب الزكاة ١‏ 





على نفسه » فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من أخرج مائة 
ألف درهم من بعض ماله غيضا من فيض ٠»‏ فرغيف هذا ودرهمه فى الميزان أثقل من مائة 
ألف هذا . والله المستعان 20١‏ . 


ما زاد على الثلث 

وأما منعه يللد من الصدقة بما زاد على الثلث » فهو إشارة منه عليه بالأرفق به وما 
يحصل له به منفعة دينه ودنياه ١‏ فإنه لو مكنه من إخراج ماله كله لم يصبر على الفقر 
والعدم؛ كما فعل بالذى جاءه بالصرة ليتصدق بها فضربه بها » ولم يقبلها منه ؛ خوفا عليه 
من الفقر 20 وعدم الصبر (5) . وقد يقال - وهو أرجح إن شاء الله تعالى 5 إن النبى عَللة 
عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله ؛ فمكن أبا بكر الصديق من إخراج 
ماله كله » وقال : ١‏ ما أبقيت لأهلك ؟ » فقال : أبقيت لهم الله ورسوله 29 » فلم ينكر 
عليه وأقر عمر على الصدقة بشطر ماله ومنع صاحب الصرة من التصدق بها وقال لكعب : 
« أمسك عليك بعض مالك » (1) . وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث » ويبعد جدا بأن 
يكون الممسك ضعفى المخرج فى هذا اللفظ . وقال لأبى بردة : « يجزتئك الثلث »© 200 ي 
ولا تناقض بين هذه الأخبار (5) . 

وقول كعب : يا رسول الله » إن من توبتى أن أنخلع من مالى » دليل على استحباب 
الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال © . 


وم 


مسألة 
وقد مدح النبى يلك متمنى الخير » وربما جعل أجره فى بعض الأشياء كأجر فاعله 


. ) 37١-1519 ( عدة الصابرين‎ )١( 

(0) أبو داود ( 171/7 ) فى الزكاة » باب : الرجل يخرج من ماله » وضعفه الألبانى . 

(9) أبو داود ( ١774‏ ) فى الزكاة » باب : الرخصة فى ذلك » والترمذى ( 7517/5 ) فى المناقب » باب : مناقب 
أبى بكر وعمر يَِيا » وقال : ٠‏ حسن صحيح »2 . 

(5) البخارى ( 1518 ) فى المغازى » باب : حديث كعب بن مالك » ومسلم ( 7779 ) فى التوبة » باب : توبة 
كعب بن مالك وصاححبيه . 

(5) البخارى ( 00517 ) فى الأضاحى ٠‏ باب : قول النبى يَلكْدٌ لأبى بردة : « ضح بالجذع من المعز . ..» » ومسلم 
(471 ) فى الأضاحى » باب : وقت الاضاحى . 

(0) زاد المعاد ( " / 02864 ) . (0) زاد المعاد ( ا / 86ه ) . 





15 الجزء الثالث 


ويخرج مله حقه . وقال : « هما فى الأجر سواء »20200 


فائدة 
حديث : يا رسول الله » عندى ديئار قال : ١‏ أنفقه على بيتك » إلى الخامس قال : 
«أنت أبصر » 29 . قيل : لعله أشار إلى أنه قبل الخامس فى حكم الفقير » فلما أخبره أن 
معه خامساً والدينار كان عندهم اثنا عشر درهما فقد ملك قيمة خمسين درهما من الذهب 
وزاد عليها ٠»‏ ففوض الأمر إليه فى الصدقة فى الخامس دون ما قبله » فهذا يؤيد حديث : 
« من سأل وله ما يغنيه » قيل : وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهما ... ) الحديث 59) , 


والله أعلم ا" 


فى هديه يد فى صدقة التطوع 
كان كَل أعظم الناس صدقة بما ملكت يده » وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله تعالى ‏ 
ولا يستقله » وكان لا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلاً كان أو كثيرا » وكان عطاؤه 
عطاء من لا يخاف الفقر »وكان العطاء والصدقة أحب شىء إليه» وكان سروره وفرحه بما 
يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذهء وكان أجود الناس بالخير َ يمينه كالريح المرسلة . 
وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه » تارة بطعامه » وتارة بلباسه . وكان ينوع 
ْ فى أصئاف عطائه وصدقته 34 فتارة بالهية م( وتارة بالصدقة وتارة بالهدية 4 وتارة بشراء 


)١(‏ هو حديث أبى كبشة الأتمارى الطويل رواه الترمذى ( 78705 ) فى الزهد . باب : ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة 
نفر » وقال  :‏ حسن صحيح »2 » وابن ماجه ( 5158 ) فى الزهد » باب : النية . 

(؟) مدارج السالكين ( ١‏ / لا5: ) . 

() أبو داود ( 1791١‏ ) فى الزكاة » باب : فى صلة الرحم » والنسائى ( 557١‏ ) فى الزكاة » باب : تفسير : 
« الصدقة عن ظهر غنى ؟ . 

(5) أبو داود ( ١177+‏ ) فى الزكاة » باب : من يعطى من الصدقة » وحد الغنى » والترمذى ( 50٠‏ ) فى الزكاة. 
باب :. من تحل له الزكاة » والنسائى ( 5084 ) فى الزكاة » باب : حد الغنى » وابن ماجه ( 1484٠‏ ) فى 
الزكاة » باب : من سأل عن ظهر غنى . 

(0) بدائع الفوائد ( 5 / ٠١8‏ ) . 


١و7‎ 





كتاب الزكاة 


الشىء ثم يعطى البائع الثمن والسلعة جميعا » كما فعل ببعير جابر 2١(‏ .وتارة كان يقترض 
الشىء » فيرد أكثر منه » وأفضل وأكبر . ويشترى الشىء » فيعطى أكثر من ثمنه » ويقبل 
الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها » تلطفا وتنوعا فى ضروب الصدقة والإحسان 
كل كن + رفانت فود كه بر دان ها نلك وسعاله + بونترلة شرج ها اشتدة :+ 
ويأمر بالصدقة » ويحض عليها » ويدعو إليها بحاله وقوله » فإذا رآه البخيل الشحيح » 
دعاه حاله إلى البذل والعطاء » وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من 
السماحة والندى . 

وكان هديه يَكِدٍ يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ؛ ولذلك كان يك أشرح الخلق 
صدرا » وأطيبهم نفسا » وأنعمهم قلبا » فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا فى شرح 
الصدر » وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة » وخصائصها 
وتوابعها » وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه 29 . 


فصل 
فى أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له وَكَهٍ 
منها : الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال » والجاه والتفع بالبدن » وأنواع 
الإحسانء فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا ء وأطيبهم نفسا » وأنعمهم قلباء والبخيل 
الذى ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا » وأنكدهم عيشا » وأعظمهم هما وغما . وقد 
ضرب رسول الله وله فى الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق » كمثل رجلين عليهما جنتان من 
حديد» كلما هم المتصدق بصدقة» اتسعت عليه وانبسطت» حتى يجر ثيابه ويعفى أثره » وكلما 
هم البخيل بالصدقة » لزمت كل حلقة مكانها ‏ ولم تتسع عليه 29). فهذا مثل انشراح 


) 10١5 ( البخارى ( 7718 ) فى الشروط » باب : إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز » ومسلم‎ )١( 

فى المساقاة . باب : بيع البعير واستثناء ركويه : 
وفيه أن جابراً كان يسير على جمل له قد أعيا »فأراد أن يسيبه . قال: فلحقنى النبى كلفد فدعا لى وضربه » 

فسار سيراً لم يسر مثله . قال : « بعنيه بوقية » قلت : لا . ثم قال : « بعنيه » فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه 
إلى أهلى » فلما بلغت أتيته بالجمل » فنقدنى ثمئه » ثم رجعت » فأرسل فى أثرى فقال : « أترانى ماكستك 
لاحل ستورلة # حل ملف ودرافيف :فين لك . 

(؟) زاد المعاد ( ؟ / ”لا , "5 ). 

(*) البخارى ( /719411 » 01/99 ) فى الجهاد » باب : ما قيل فى درع النبى يَلكٌ والقميص فى الحرب ٠‏ ومسلم 
٠١١ (‏ ) فى الزكاة » باب : مثل المنفق والبخيل من حديث أبى هريرة عه . 


١‏ الحزء الثالث 
صدر المؤمن المتصدق ٠‏ وانفساح قلبه »ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه 20 . 





فضل الصدقة يوم الجمعة 

إن للصدقة فيه (5) مزية عليها فى سائر الأيام والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام 
الأسبوع كالصدقة فى شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور » وشاهدت شيخ الإسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه ‏ إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد فى البيت من خبز أو غيره 
فيتصدق به فى طريقه سرا » وسمعته يقول : « إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدى 
مناجاة رسول الله يَلكِةٌ فالصدقة بين يدى مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . 

وقال أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أبى »حدثنا جرير » عن منصور »عن مجاهد » 
عن ابن عباس قال : اجتمع أبو هريرة وكعب . فقال أبو هريرة : إن فى الجمعة لساعة لا 
يوافقهما رجل مسلم فى صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آناه إياه » فقال كعب : أنا 
أحدثكم عن يوم الجمعة : إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السموات والأرض والبر والبحر 
والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين » وحفت الملائكة بأبواب المسجد 
فيكتبون من جاء الأول فالأول حت يبخرن الإهاء ؛ فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ؛ فمن 
جاء بعد جاء لحق الله لا كتب عليه » وحق على كل حالم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من 
الجنابة » والصدقة فيه أعظم من الصدقة فى سائر الأيام » ولم تطلع الشمس ولم تغرب 
على مثل يوم مثل يوم الجمعة . فقال ابن عباس : هذا حديث كعب وأبى هريرة وأنا أرى 
إن كان لأهله طيب يمس منه 9 (5) , 


أفضل الصدقة 
وسئل وَلْةٌ عن أفضل الصدقة » فقال : « أن تتصدق وأنت صحيح شحيح » تخثم 
الفقر وتأمل الغنى ) (065 00 


. (؟) يعنى فى يوم الجمعة‎ . ) 385٠ 1:0 / زاد المعاد ( ؟‎ )١( 

(9) عبد الرزاق ( 5008 ) فى الجمعة » باب : عظم يوم الجمعة . 

.) 5١08٠ 5١ال‎ / ١ ( زاد المعاد‎ )5( 

(4) البخارى ( ١514‏ ) فى الزكاة » باب : فضل صلقة الشحيح الصحيح » ومسلم ( ٠١”‏ ) فى الزكاة » باب : 
بيان أن أفضل الصدقة الصحيح الشحيح ٠‏ وانظر : جامع الأصول ( 5 / 00 

(5) إعلام الموقعين ( 5 / 748 ) . 
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ع 


مسألة 
ولو ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصاباً وطلب زكاته لم يحلف على نفى ذلك . 
لا يحلف الناس على صدقاتهه (1) , 
مسألة 
وأما جمعها من المكلف وغيره فى الزكاة فهذه مسألة نزاع واجتهاد » وليس عن صاحب 
الشرع نص بالتسوية ولا بعدمها . والذين سووا بينهما رأوا ذلك من حقوق الأموال التى 
جعل الله سبحانه الأموال سببا فى ثبوتها » وهى حق للفقراء فى نفس هذا المال » سواء 
كان مالكه مكلفا أو غير مكلف كما جعل فى ماله حق الإنفاق على بهائمه ورقيقه وأقاربه ‏ 
فكذلك جعل فى ماله حقا للفقراء والمساكين 29 . 


الزكاة من غير المسلمين 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمه الله يؤخذ من الذمى التاجر إذا جاز علينا نصف 
العشر » ومن الحربى المستأمن العشر . ومذهب أبى حنيفة : إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم 
وإلا فلا . ومذهب الشافعى : لا يجوز إلا بشرط أو تراض بينهم وبين الإمام . قال ابن 
عقيل : هذا هو الصحيح من المذهب ٠»‏ لأن عقد الذمة للذمى والأمان للحربى أوجب 
حفظ أموالهم وصيانتها بالعهد والجزية » وأخذ ذلك يقع ظلما منا ونقضا لذمتهم الموجبة 
عصمة أموالهم ودمائهم () . 


فى تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات 
عن حرب بن عبيد الله 5 عن جده أبى أمه» عن أبيه قال : قال رسول الله عَليِادٌ : « إنما 
العشور على اليهود والنصارى » وليس على المسلمين عشور ا 


.)١9١ » ١59 / ”( إعلام الموقعين‎ )0( . ) ١١1 ( الطرق الحكمية‎ )١( 
.)١66 / ١ ( (؟) بدائع الفوائد‎ 
. فى الخراج والإمارة والفىء » باب : فى تعشير أهل الذمة » وضعفه الألبانى‎ ) 7٠١ 55 ( أبو داود‎ )5( 


الجزء الثالث 





3*٠ 
. )( وقال عبد الحق :2 فى إسناده اختلاف ولا أعلمه من طريق يحتح به‎ 


فصل 

وأما قول ابن إسحاق 27 : إن النبى كلد بعث على بن أبى طالب َظيْه إلى أهل 
نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم . فقد يظن أنه كلام متناقض ؛ لأن الصدقة 
والجزية لا تجتمعان » وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبى يليد بعث خالد بن الوليد شهر 
“ريع الاخن او .تعمادئ: الأولن اسه عقر إلى عيش الاريك بق كسب يتهران: 4 واموة أن 
يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم » ثلاثاً : فإن استجابوا فاقبل منهم » وإن لم يفعلوا 
فقاتلهم » فخرج خالد حتى قدم عليه » فبعث الركاب يضربون فى كل وجه ويدعون إلى 
الإسلام فأسلم الناس » ودخلوا فيما دعوا إليه » فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام » وكتب 
بذلك إلى رسول الله جَكِلَهٌ . فكتب إليه رسول الله يَلكِْةٌ أن يقبل » ويقبل إليه بوفدهم . 
وقد وفدوا على رسول الله يَكِيةٌّ فصالحهم على ألفى حلة ؛ وكتب لهم كتاب أمن وألا 
يغيروا عن دينهم ولا يحشروا ولا يعشروا . 

وجواب هذا : أن أهل نجران كانوا صنفين : نصارى وأميين فصالح النصارى على 
ما تقدم » وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا » وقدم وفدهم على 
النبى َه وهم الذين قال لهم رسول الله يَككهٌ : « بم كنتم تغلبون من قاتلكم فى 
الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نجتمع ولا نتفرق 2 ولا نبدأ أحدا بظلم » قال : « صدقتم » .2 
وأمر عليهم قيس بن الحصين ٠‏ وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب . فقوله : بعث عليا إلى 
أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم ؛ أراد به الطائفتين من أهل نجران صدقات من أسلم 
منهم وجزية النصارى 20 . 

ولما قدم رسول الله كلفد المدينة ودخلت سنة تسع » بعث المصدقين يأخذون الصدقات 
من الأعراب . 

قال ابن سعد : ثم بعث رسول الله يََدٍ المصدقين » قالوا : لما رأى رسول الله عل 
هلال المحرم سنة تسع بعث المصدقين يصدقون العرب» فبعث عبيئة بن حصن إلى بنى تميم » 
وبعث يزيد بن الخصين إلى أسلم وغفار » وبعث عباد بن بشر الأشهلى إلى سليم ومزيئة » 


. ) 557 / تهذيب السنن ( 4 / 56 ) . (0) ابن هشام ( 4؛‎ )١( 
. ) 580 / ” ( راد المعاد‎ )9( 
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وبعث رافع بن مكيث إلى جهيئة » وبعث عمرو بن العاص إلى بنى فزارة » وبعث الضحاك 
ابن سفيان إلى بنى كلاب » وبعث بشر بن سفيان إلى بنى كعب » وبعث ابن اللتبية 
الأرفق إل مق قياف تابر او سيوك :الله مك1 امعد موود أن وا عدو العو متي ونترتوا 
كرائم أموالهم . قيل : ولا قدم ابن اللتبية حاسبه » وكان فى هذا حجة على محاسبة 
العمال والأمناء؛ فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أميئاً . 

قال ابن إسحاق : وبعث المهاجر بن أبى أمية إلى صنعاء »فخرج عليه العنسى وهو بها 
وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت » وبعث عدى بن حاتم إلى طيئ وبنى أسد » وبعث 
فالك نين تويرة علق قاض كن يعنظلة + وفرق: تتذقاضة نتن :معد عان جلي فلع 
الزبرقان بن بدر على ناحية » وقيس بن عاصم على ناحية » وبعث العلاء بن الحضرمى 
على البحرين » وبعث عليا - رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه 
شري 10 


باب 
زكاة بهيمة الأنعام 
واختعو :90 يخدوث عل يتن از طالني اكوم الله ونعيه ف كناك تون الركاة قوع 
زيادة الإبل على عشرين وماثة أنها ترد إلى أول الفريضة » فيكون فى كل خمس شاة 9) . 
وخالفوا فى اثنى عشر موضعاً منه : 
ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم : ١‏ إن ما زاد على مائتى درهم فلا شىء فيه حتى 
يبلغ أربعين فيكون فيها درهم » (4) . 
وخالفوا الحديث بعينه فى نص ما فيه فى أكثر من خمسة عشر موضعا (5) . 
مسألة 
واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ثلثى ابنة لبون تساوى ابنة مخاض » أو 
)١(‏ زاد المعاد ( 7/ 08ه ) . (؟) يعنى المخالفين للسنة . 
9 البيهقى فى الكبرى ( 5 / ١‏ ) فى زكاة الإبل السائمة » باب : ذكر رواية عاصم بن حمزة عن على تله . 


(5) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 4١‏ . 47 ) فى الزكاة ء باب : إيانة قوله : « وفى كل أربعين ابنة لبون » . 
(5) إعلام الموقعين ( 73١١ / ٠”‏ ) . ش 


الجزء الثالث 





3 
حمارا يساويها أنه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه:١‏ من وجبت عليه ابئنة مخاض وليست 
عنده » وعئله ابنة لبون ٠‏ فإنها تؤخذ منه ويرد عليه الساعى شاتين أو عشرين درهما ») )١(‏ . 
وهذا من العجب ». فإنهم لا يقولون ‏ بما دل عليه الحديث ‏ من تعيين ذلك ويستدلون 

به على مالم يدل عليه بوجه ولا أريد به 259 . 


مسألة 
والرقيق» فهاتوا صذدقه الرقة :من كل أربعين درهما درهم 4 وليس فى تسعين ومائة شىء 4 
فإذا بلغت ماتتين ففيها خمسة دراهم » (©) . 


إعما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة » فأما ما كان منها 
للتجارة ففيه الزكاة فى قيمتها 29 . 


مسألة 
عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على - قال زهير ‏ وهو ابن معاوية : 
أحسبه عن النبى كَككِلْد أنه قال : « هاتوا ربع العشور » من كل أربعين درهما درهم 6و لنهن 
عليكم شىء حتى تتم مائتى درهم 2 فإذا كانت مائتى درهم ففيها خمس دراهم . فإذا زاد 
فعلى حساب ذلك » وفى الغنم : فى كل أربعين شاة شاة » فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون 
د عا ىا بسانت مده حول الرجرى وتان “زوفن البقن لفو 5 
لاثين تيع » وفى الأربعين مسئة » وليس على العوامل شىء 4 » وفى الإبل » فذكر 


() البخارى ( ١5548‏ ) فى الزكاة » باب : العرض فى الزكاة . 
وليست هكذا رواية الحديث بل لفظه عند البخارى : « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده » 

وعنده بلت لبون فإنها تقبل منه » ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين » فإن لم يكن عنده بنت مخاض 
على وجهها » وعنده أبن لبون فإنه يقبل منه » وليس معه شىء ؟ . 

(؟) إعلام الوقمية 2/3 

(*) أبو داود ( 151/5 ) فى الزكاة » باب : فى زكاة السائمة » والترمذى ( 570 ) فى الزكاة » باب : ما جاء فى 
زكاة الذهب والورق » وقال : « روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبى إسحاق ... »© . 
والنسائى ( /541 ) فى الزكاة » باب : زكاة الورق » وابن ماجه ( ١,79١‏ ) فى الزكاة » باب : زكاة الورق 
والهت وال 23: القفة 

(5) تهذيب السئن ( 17 / 197 ) . 
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كتاب الزكاة 


صدقتها كما ذكر الزهرى » قال : « وفى خمس وعشرين : خمس من الغنم » فإن زادت 
واحدة ففيها ابنة مخاض ٠»‏ فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » إلى خمس وثلاثين ١‏ 
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ١‏ فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة 
الجمل » إلى ستين » » ثم ساق مثل حديث الزهرى » قال : « فإذا زادت واحدة » يعنى 
واحدة وتسعين » ففيها حقتان طروقتا الجمل » إلى عشرين ومائة » فإذا كانت الإبل أكثر 
من ذلك » ففى كل خمسين حقة » ولا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين متفرق » خشية 
الفيلاقة :ول روضل فى الضردقة عربة ولا ذاك هوان. ولأ تمن "إلا أنديقاة امدق 
وفى النبات : ما سقته الأتهار » أوسقت السماء العشر » وما سقى بالغرب ٠‏ ففيه نصف 
العشر » وفى حديث عاصم والحارث الصدقة فى كل عام . قال زهير: أحسبه قال : مرة » 
وفى حديث عاصم : ١‏ إذا لم يمكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو 
شاتان » )١(‏ . 

قال ابن حزم : حديث على هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم »عن أبى إسحاق » 
عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور . قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث . 
والحارث.كذاب » وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا » وهو أن الحارث أسنده وعاصم 
لم يسنده »؛ فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما فى الآخر . وقد رواه شعبة وسفيان 
ومعمر عن أبى إسحاق » عن عاصم ». عن على موقوفا عليه . وكذلك كل ثقة رواه عن 
عاصم ٠»‏ إنما وقفه على على فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به . هذه 
حكاية عبد الحق الأشبيلى عن ابن حزم وقد رجع عن هذا فى كتابه المحلى » فقال فى آخر 
المسألة ("» : ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه » 
وأن الاعتلال فيه بأن ( عاصم بن ضمرة ) أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد ( الحديث ) () 
بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذى لا يجوز » وما علينا فى (؟) مشاركة الحارث لعاصم » 
ولا لإرسال من أرسله » ولا لشك زهير فيه 2 » وجرير ثقة » فالأخذ بما أسند لازم . تم 
كلامه . 


وقال غيره : هذا التعليل لا يقدح فى الحديث فإن جريراً ثقة » وقد أسنده عنهما » 


. فى الزكاة » باب : فى زكاة السائمة‎ ) ١6/7 ( أبو داود‎ )١( 

(0) انظر : المحلى ( ” / 4 ) وما بين القوسين سقط من المطبوع من تهذيب السنن » واستدرك من المحلى . 
(9) فى المحلى : ( الحارث ) وهو الصواب والله أعلم . 

(5) فى المحلى : « من »© . (65) فى المحلى : « فيه شىء »2 . 


ا :ا 0 الجزء الثالث 


وقد أسنده أيضا أبو عوانة )١(‏ عن أبى إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على 1 ولم يذكر 
الحول . ذكر حديثه الترمذى وأبو عوانة ثقة . وقد روى حديث : « ليس فى مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول» من حديث عائشة بإسناد صحيح 217 . قال محمد بن عبيد الله بن 
المنادى : حدثنا أبو بدر 29 شجاع بن الوليد » حدثنا حارثة بن محمد » عن عمرة » عن 
عائشة قالت : سمعت رسول الله تَكيِلُّ يقول ١:‏ لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول » (5) 
رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك » عن ابن المنادى (0) . 


فصل 

وأما قوله (1؟: أوجب الزكاة فى خمس من الإبل » وأسقطها عن آلاف من الخيل » 
فلعمر الله أنه أوجب الزكاة فى هذا الجنس دون هذا » كما فى سان أبى داود من حديث 
عاصم بن ضمرة عن على كرم الله وجهه ‏ قال : قال رسول الله كَكِلْهٌ : « قد عفوت عن 
الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة » من كل أربعين درهما درهم » وليس فى تسعين ومائة 
شىء » فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم » "2 . ورواه سفيان عن أبى إسحاق عن 
الحارث » عن على » وقال بقية : حدثنى أبو معاذ الأنصارى » عن الزهرى » عن سعيد 
ابن المسيب» عن أبى هريرة يرفعه : « عفوت لكم عن صلقة الجبهة والكسعة والنخة »© (7) 
قال بقية : الحبهة : الخيل » والكسعة : البغال والحمير » والنخة : المربيات فى البيوت . 

وفى كتاب عمرو بن حزم : لا صدقة فى الجبهة » والكسعة (253 » والكسعة : الحميرء 
والجبهة : الخيل . 


() سبق تخريجه ص 3١‏ . 

(20 البيهقى فى الكبرى ( 5 / 450 ) فى الزكاة » باب : لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول . وانظر تخريجه 
مفصلاً فى الإرواء رقم ( /41/ا ) وصححه . 

(9) فى المطبوع : « أبو بدر » والتصويب من البيهقى والدارقطنى ( ” / 1١‏ ) رقم (7) فى الزكاة » باب : وجوب 
الزكاة بالحول . وأبو بدر هو شجاع بن الوليد » انظر : تهذيب الكمال رقم ( 51٠05‏ ). 

(5) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 40 ) فى الموضع السابق . (0) تهذيب السنن ( ؟ / .)١9-0 0-١88‏ 

(5) أى نافى القياس - والكلام للإمام ابن تيمية رذا عليه . 

0) الترمذى ( 55754 ) فى الزكاة » باب:ما جاء فى زكاة البقر » وسكت عنه » وابن ماجه ( ١9/4٠‏ ) » فى الزكاة » 
باب : زكاة الورق والذهب » وصححه الألبانى . 

(8) البيهقى فى الكبرى ( 5 / ١١‏ ) فى الزكاة » باب : لا صدقة فى الخيل » وضعفه . وقال : « كذا رواه بقية 
ابن الوليد عن أبى معاذ ؛ وهو سليمان بن أرقمء متروك الحديث لا يحتج به . وقد اختلف عليه فى إسناده فقيل 
هكذا » وقيل : عنه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة »4 » وضعفه الألبانى كما فى الضعيف ( 5١١6‏ ) . 

(9) لم أجده من حديث عمرو بن حزم » وقد تقدم من حديث أبى هريرة مرفوعاً » فى ص 7١‏ . 





كتاب الزكاة 50> 


وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى كَكْةٌ : « ليس على المسلم فى عبده 
ولا فرسه صدقة » 2١(‏ » والفرق بين الخيل والإبل : أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل » 
فإن الإبل تراد للدر والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى 
بلدء وأما الخيل فإنما خلقت للكر والفر والطلب والهرب وإقامة الدين وجهاد أعدائه . 
وللشارع قصد أكيد فى اقتنائها وحفظها والقيام عليها وترغيب النفوس فى ذلك بكل طريق» 
ولذلك عفا عن أخذ الصدقة منها ؛ ليكون ذلك أرغب للنفوس فيما يحبه الله ورسوله من 
اقتنائها ورباطها » وقد قال تعالى : ا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رَباط الْخيل » 
[ الأنفال : ٠١‏ 5 فرباط الخيل من جنس آلات السلاح والحرب » فلو كان عند الرجل منها ما 
عساه أن يكون » ولم يكن للتجارة لم يكن عليه فيه زكاة بخلاف ما أعد للنفقة » فإن 
الرجل إذا ملك منه نصاباً » ففيه الزكاة » وقد أشار النبى كَليْةّ إلى هذا بعينه فى قوله : 
« قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة » أفلا تراه كيف فرق بين 
ما أعد للإنقاق وبين ما أعد لإعلاء كلمة الله ونصر دينه » وجهاد أعدائه » فهو من جنس 
السيوف والرماح والسهام » وإسقاط الزكاة فى هذا الجنس من محاسن الشريعة وكمالها . 


فصل 
فى حكمة التفريق بين مقادير الزكاة 

وأما قوله (5) : أوجب فى الذهب والفضة والتجارة ربع العشر » وفى الزروع والثمار 
تمرك المقر "ان التق دوقن العدن الى قينا أبفا تقو كال النتريعة بومراغاتها 
للمصالح ٠‏ فإن الشارع أوجب الزكاة مواساة للفقراء » وطهرة للمال » وعبودية للرب ١‏ 
وتقربا إليه بإخراج محبوب العبد له » وإيثار مرضاته » ثم فرضها على أكمل الوجوه » 
وأنفعها للمساكين » وأرفقها بأرباب الأموال ولم يفرضها فى كل مال » بل فرضها فى 
الأموال التى تحتمل المواساة » ويكثر فيها الربح والدر والنسل » ولم يفرضها فيما يحتاج 
العبد إليه من ماله » ولا غنى له عنه كعبيده وإمائه ومركوبه وداره وثيابه وسلاحه » بل 
فرضها فى أربعة أجناس من المال : المواشى » والزروع والثمار » والذهب والفضة . 
وعروض التجارة » فإن هذه أكثر أموال الناس الدائرة بينهم » وعامة تصرفهم فيها » وهى 


)١(‏ البخارى ( ١554 » ١577‏ ) فى الزكاة » باب : ليس على المسلم فى فرسه صدقة » وليس على المسلم فى 
عبذه صدقة » ومسلم ( 987 ) فى الزكاة ١‏ باب : لا زكاة على المسلم فى عبذه وفرسه . 
(0) أى نافى القياس ‏ كما سبق . 
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التى تحتمل المواساة دون ما أسقط الزكاة فيه » ثم قسم كل جنس من هذه الأجناس بحسب 
حاله وإعداده للماء إلى ما فيه الزكاة » وإلى ما لا زكاة فيه . 

فقسم المواشى إلى قسمين : 

سائمة ترعى بغير كلفة ولا مشقة»ولا خسارة » فالنعمة فيها كاملة » والمنة بها وافرة ع 
والكلفة فيها يسيرة والنماء فيها كثير »ء فخص هذا النوع بالزكاة . 

وإلى معلوفة بالثمن ٠‏ أو عاملة فى مصالح أربابها فى دواليبهم وحروثهم وحمل 
أمتعتهم . فلم يجعل فى ذلك زكاة لكلفة المعلوفة » وحاجة المالكين إلى العوامل » فهى 
كثيابهم وعبيدهم » وإمائهم وأمتعتهم . 

ثم قسم الزروع والثمار إلى قسمين : 

قسم يجرى مجرى السائمة من بهيمة الأنعام فى سقيه من ماء السماء بغير كلفة ولا 
مشقة » فأوجب فيه العشر . 

وقسم يسقى بكلفة ومشقة » ولكن كلفته دون كلفة المعلوفة بكثير ؛ إذ تلك محتاج إلى 
العلف كل يوم ٠»‏ فكان مرتبة بين مرتبة السائمة والمعلوفة » فلم يوجب فيه زكاة ما شرب 
بنفسه » ولم يسقط زكاته جملة واحدة » فأوجب فيه نصف العشر . 

ثم قسم الذهب والفضة إلى قسمين : 

أحدهما : ماهو.ميل العيقة والعسار ةد ؛ والتكسب ٠.‏ ففيه الزكاة كالنقدين والسبائكك 
ولعوهاتي 2 

وإلى ما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة » كحلية المرأة » وآلات السلاح التى 
يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيه . 

ثم قسم العروض إلى قسمين : 

قسم أعد للتجارة » ففيه الزكاة . 

وقسم أعد للقنية والاستعمال فهو مصروف عن جهة النماء » فلا زكاة فيه . 

ثم لما كان حصول النماء والربح بالتجارة من أشق الأشياء وأكثرها معاناة وعملا خففها 
بأن جعل فيها ربع العشر » ولما كان الربح والنماء بالزروع والثمار التى تسقى بالكلفة أقل 
كلفة2روالعمل اشر ادولة ركوق فى كل: البكة عجقله يمف هوهو تيت الفشرة وا كان 
التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل والمؤنة أيسر جعله ضعف ذلك » وهو العشر , 


06 12525555 02 ل ات 3 0 
واكتفى فيه بزكاة عامة خاصة. فلو أقام بعد ذلك عدة أحوال لغير التجارة لم يكن فيه زكاة ؛ 
لأنه قد انقطع نماؤه وزيادته بخلاف الماشية » وبخلاف ما لو أعد للتجارة » فإنه عرضة 
للنماء » ثم لما كان الركاز مالا مجموعا محصلا ١‏ وكلفة تحصيله أقل من غيره » ولم يحتج 
إلى أكثر من استخراجه كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس . 

فانظر إلين تناسب هذه الشريعة الكاملة الت بهر العقول حسنها وكمالها » وشهدت 
وفطر الألباء » واقترحت شيئا يكون أحسن مقترح » لم يصل اقتراحها إلى ما جاءت به . 

ولما لم يكن كل مال يحتمل المواساة ل ل اي ٠‏ لا 
تجهب الزكاة ة فى أقل منها ا ل تنقسم إلى ما لا يجحف المواساة ببعضه 
أوجب الزكاة منها وإلى ما يجحف المواساة ببعضه . فجعل الواجب من غيره » كما دون 
الخمس والعشرين من الإبل ». ٠‏ ثم لما كانت المواساة لا تحتمل كل يوم » ولا كل شهرء إذ 
فيه إجحاف بأرباب الأموال 4 جعلها كل عام مرة » كما جعل الصيام كذلك . ولا كانت 
2 0 

وإذا 7 العاقل مقدار ما أوجبه الشارع فى الزكاة » وجده مما لا يضر المخرج فقده . 
وينمع الفقير أخذه 2 د أة قل راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حى الرعاية 4 ونمع 
الآخذ به » وقصد إلى كل جنس من أجناس الأموال 2 فأوجب الزكاة فى أعلاه وأشرفه » 
فأوجب زكأة العي: قن الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس ونحوها ( وأوجب 
زكأة السائمة فى الإوبل والبقر والغنم دون الخيل والبغال والحمير 4 ودون ما يقل اقتناؤه 
كالصيود على اختلااف أنواعها 4 ودوك الطير كله 6 وأوجب زكأة الخارج من الأرض فى 
أشرفه م( وهو الحبوب َ( والثمار 4 دون البقول والفواكه والمقانى والمباطخ والأنوار . 

وغير خاف تميز ما أوجب فيه الزكاة عما لم يوجبها فى جنسه ووصفه ونفعه وشدة 
الحاجة إليه 4 وكثرة وجوده © وأنه جار مجرىق الأموال ا عذداه من أجناس الأموال بحيث 
لو فقد لأضر فقده بالناس » وتعطل عليهم كثير من مصالحهم بخلاف ما لم يوجب فيه 
الزكاة فإنه جار مجرى الفضلاات والتتمات التى لو فقدت لم يعظم الضرر بفقدها » وكذلك 
0 ود ب اران تددر : أحدهما : حاحة الآخذء والثانى : نفعه» فجعل المستحقين 


. ) 74 إعلام الموقعين ( ؟” / 5ا-‎ )١( 
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فى زكاة السائمة دون العاملة 
وأما إيجاب الشارع الصدقة فى السائمة وإسقاطها عن العوامل » فقد اختلف فى هذه 
المسألة للاختلاف فى الحديث الوارد فيها . 


أحدهما : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه » عن جله يرفعه : « ليس فى الإبل 
العوامل صدقة » رواه الدارقطنى من حديث غالب بن عبيد الله عن عمرو )١(‏ . 

والثانى : حديث على بن أبى طالب مرفوعاً : « ليس فى البقر العوامل شىء » رواه 
أبو دواد : ثنا النفيلى » ثنا زهير » ثنا أبو إسحاق » عن عاصم بن ضمرة »وعن الحارث ٠‏ 
عن على » قال زهير : أحسبه عن النبى يِه : « ليس على العوامل شىء » (23 . قال أبو 
داود: وروى حديث النفيلى شعبة وسفيان وغيرهماء عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة » 
عن على » لم يرفعوه . 

ورواه نعيم بن حماد: ثنا أبو بكر بن عياش عن أبى إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » 
عن على موقوفا : « ليس فى الإبل العوامل » ولا فى البقر العوامل صدقة » 29 . ورواه 
الدارقطنى من حديث صقر بن حبيب سمعت أبا رجاء » عن ابن عباس » عن على 
موقوفا (4» » قال ابن حبّان : ليس هو من كلام رسول الله يك وإئما يعرف بإسناد منقطع 
نقله الصقر عن أبى رجاء ٠‏ وهو يأتى بالمقلوبات » وروى من حديث جابر وابن عباس 
مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه . 

وبعد : فللعلماء فى المسألة قولان : فقال مالك فى الموطأ (25: النواضح والبقر 
السوانى وبقر الحرث » إنى أرى أن يؤخذ من ذلك كله الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة » قال 
)١(‏ سنن الدارقطنى ( 7 / ٠١٠"‏ ) رقم )١(‏ فى الزكاة » باب : ليس فى العوامل صدقة . 
(0) أبو داود ( 7/ا5١‏ ) فى الزكاة » باب : زكاة الإبل السائمة ٠‏ 0 
(*) البيهقى فى الكبرى ( 5 / ٠ ١١5‏ 650 ) فى الزكاة » باب : ما يسقط الصدقة عن الماشية . | 
(5) سنن الدارقطنى ( ” / 45 ) رقم )١(‏ فى الزكاة » باب : ليس فى المنضراوات صدقة .ورواه مرفوعا لا موقوفا . 


وكذلك رواه مرفوعا فى المؤتلف والمختلف ( ”7 / ١١87‏ ) . 
(5) مالك فى الموطأ ( ١‏ / 767 ) فى الزكاة » باب : ما جاء فى صدقة البقر . 


كتاب الزكاة .يي ااا 907 
غيرهما ل وقال الثورى وأبو حئيفة وأصحابه والشافعى وأصحابه والأوزاعى وأبو ثور 
وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وداود : لا زكاة ذ فى البقر العوامل ع ولا الؤبل العوامل ( وإغا 
الزكاة فى السائمة منها ٠‏ وروى قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة منهم : : على وجابر 
ومعاذ بن جبل 2١(‏ . 

وويو و اي 000 
وعبيد خدمته » وداره التى يسكنها ودابته التى يركبها ٠‏ وكتبه التى ينتفع بها » وينفع غيره» 
فليس فيها زكاة » ولهذا لم يكن فى حلى المرأة التى تلبسه وتعيره زكاة » فطرد هذا أنه لا 
زكاة فى بقر حرثه وإبله التى يعمل فيها بالدولاب وغيره » فهذا محض القياس ٠»‏ كما أنه 
موجب النصوص ._والفرق بينها وبين السائمة ظاهر » فإن هذه مصروفة عن جهة النماء 
إلى العمل » فهى كالثياب والعبيد والدار » والله تعالى أعلم (0) ., 

مسألة 

من مسائل أبى القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى لأحمد : سمعت أبا 
عبد الله يقول : السائمة التى ترعى » والسائبة التى تسيب وليس لها رعاء » وفى السائمة 
الزكاة 0) . ظ 


زكاة الحمر 
قوله يكِ وقد سكل عن زكاة الحمر فقال : « لم ينزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة : « فَمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا ره 5) 4 12 الزلزلة ] (4) » فسمى الآية جامعة أى عامة 
شاملة باعتبار اسم الشرط » فدل على أن أدوات الشرط العموم » وهذا فى مخاطبته كَل 
ووطازرنة أكر من امتردكن نا محجهلة »ون عافن كله نون له عا بول 137 


() قول على وجابر ومعاذ وعمر بن عبد العزيز » عند ابن أبى شيبة  (‏ / 7 . 75 ) فى الزكاة » باب : فى 
البقر العوامل » من قال : ليس فيها صدقة . 

(؟) إعلام الموقعين ( ؟ / 58-55 ) . () بدائع الفوائد ( 5 / ٠ه‏ 

(5) البخارى ( 586١‏ ) فى الجهاد ٠‏ باب : الخيل لثلاثة » ومسلم ( 987 ) فى الزكاة » باب : إثم مانع الزكاة . 

(5) بدائع الفوائد ( 5 / ١59‏ ) . 
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زكاة المتولد من الوحشى والأهلى 

وقول الفقهاء : هل تجهب الزكاة فى المتولد من الوحشى والأهلى؟ فيه وجهان : هذا 
إنما يتصور فى واحد واثنتين وثلاثة يكمل بها النصاب . فأما نصاب كل متولد من الوحشى 
والأهلى فلا وجود لذلك » والأحكام المتعلقة بهذه المتولدات تذكر فى الزكاة وجزاء الصيد 
والأضاحى والأحوط يتغلب فى كل باب » ففى الأضاحى يتغلب عدم الأجزاء » وفى 
الإحرام والحرم يتغلب وجوب الجزاء » وفى الأطعمة يتغلب جانب التحريم » وفى الزكاة 
اختلاف مشهور . 

وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية - قدس الله روحه - عن حمار نزا على فرس فأحبلها 
قوق يكون الى االقرس لذلا أن خراما :9 فاحاس بالةستلذله ولا تشكو ادل فى الليق افق 
هذا الموضع بخلاف الأناسى ؛ لأن لبن الفرس حادث من العلف فهو تابع للحمها ولم يسر 
وطء الفعل إلى هذا اللبن » فإنه لا حرمة هناك تنتشر بخلاف لبن الفعل فى الأناسى فإنه 
تنتشر به حرمة الرضاع ولا حرمة هنا تنتشر من جهة الفعل لا إلى الولد خاصة فإنه يتكون 
منه ومن الأم فغلب عليه التحريم » وأما اللبن فلم يتكون بوطئه وإنما تكون من العلف فلم 
يكن حراما . هذا بسط كلامه وتقريره 209 . 


فائلة 
وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوى الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله 
الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم » ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم 5 
وما فيها من الرحمة » والإحسان والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار » والاتصاف بصفة الكرم 
والجود » والفضل » والخروج من سمات أهل الشح والبخل والدناءة » فأمر لا يستريب 
عاقل فى حسنه ومصلحته » وأن الآمر به أحكم الحاكمين» وليس يجوز فى العقل ولا فى 
الفطرة البتة أن ترد شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبدا 29 . 


الخلاف حول ١‏ فإنا آخذوها وشطر ماله ») 
حول 7د وخدق 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن رسول الله يلد قال : « فى كل سائمة إبل» 


. ) 8 / 5 ( مفتاح دار السعادة‎ )١( . ) 78١ / ١ ( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


فى أربعين بنت لبون ٠»‏ لا يفرق إبل عن حسابها » من أعطاها مؤتجرا ‏ قال ابن العلاء : 
مؤتجرا بها - فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربئا عز وجل» 
لسن لآل سيحجد نياش م233 

( وأخرجه النسائى . وجد بهز بن حكيم : هو معاوية بن حيدة القشيرى » وله 
صحبة » وبهز بن حكيم وثقه بعضهم »2 وتكلم فيه بعضهم 2 . 

قوله : « فإنا آخحذوها وشطر ماله »© : أكثر العلماء على أن الغلول فى الصدقة والغنيمة 
لا يوجب غرامة فى المال ؛ وقالوا : كان هذا فى أول الإسلام ثم نسخ ٠»‏ واستدل الشافعى 
على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته » فلم ينقل عن النبى كَلْلْةِ أنه أضعف 
الغرم» بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . وقال بعضهم : يشبه أن يكون هذا على سبيل 
التوعد . لينتهى فاعل ذلك . وقال بعضهم : إن الحق يستوفى منه غير متروك عليه » وإن 
تلف شطر ماله » كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون » فإنه يؤخذ 
منه عشر شياه لصدقة الألف » وهو شطر ماله الباقى أو نصفه ٠‏ وهو بعيد لأنه لم يقل : 
إنا آخذوا شطر ماله. وقال إبراهيم الحربى : إنما هو « وشطر ماله » أى جعل ماله شطرين » 
ويتخير عليه المصدق » فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة . فأما ما لا يلزمه 
فلا . قال الخطابى : ولا أعرف هذا الوجه . هذا آخر كلامه . وقال بظاهر الحديث 
الأوزاعى ١‏ والإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه ؛ على ما فصل عنهم . 

وقال الشافعى فى القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على 
منعه » واستدل بهذا الحديث . وقال فى الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير » وجعل 
هذا الحديث منسوخا . وقال : كان ذلك حين كانت العقوبات فى المال ثم نسخت . هذا 
آخر كلامه . ومن قال: إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم . 
فأما من قال :لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شىء من ذلك . وقد قال الشافعى فى بهز : 
ليس بحجة ١‏ فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث » أو أجاب عنه 
على تقدير الصحة . وقال أبو حاتم الرازى فى بهز بن حكيم : هو شيخ يكتب حديثه ولا 
يحتج به . وقال البستى : كان يخطئ كثيرا » فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به 
ويرويان عنه » وتركه جماعة من أثمتنا » ولولا حديثه : « إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من 





)١(‏ أبو داود ( 5/ا6١‏ ) فى الزكاة » باب : ركاة السائمة » والنسائى ( 715٠‏ ) فى الزكاة ؛ باب : عقوبة مانع 
الزكاة . 


سب بير ري يبي بيصي لي نالك 
عزمات ربنا » لأدخلناه فى الثقات » وهو ممن أستخير الله فيه . فجعل روايته لهذا الحديث 
مانعة من إدخاله فى الثقات . تم كلامه . 

وقد قال على بن المدينى : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه صحيح . 

وفال الأقاء حسمن 0 ودين سكم بهن امعان جره مه رانين او رقفلا 
الحديث حجة » ودعوى نسخه دعوى باطلة ؛ إذ هى دعوى ما لا دليل عليه » وفى ثبوت 
شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبى يلد لم يثبت نسخها بحجة » وعمل بها 
الخلفاء بعذه . 

وأما معارضته بحديث البراء فى قصة ناقته » ففى غاية الضعف » فإن العقوبة إنما 
تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور ٠»‏ وأما ما تولد من غير جنايته 
وقصده » فلا يسوغ أحد عقوبته عليه . 

وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة » فى غاية الفساد ؛ ينزه عن مثله 
كلام النبى كَِكِيْهّ . وقول من حمله على أخذ الشطر الباقى بعد التلف باطل ؛ لشدة منافرته 
وبعده عن مفهوم الكلام » ولقوله : « فإنا آأخحذوها وشطر ماله » . 

وقوك الكو + ]ند ةاور ليون عدن نابل غانة القناء عدولا يعوفة اخل من اهل 
الحديث » بل هو من التصحيف . 

وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخلناه فى الثقات » كلام ساقط جدا » فإنه إذا 
لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث . وهذا الحديث إنما رد لضعفه . كان هذا 
دورا باطلا » وليس فى روايته لهذا ما يوجب ضعفه ؛ فإنه لم يخالف فيه الثقات » وهذا 
نظير رد من رد حديث عبد الملك بن أبى سليمان بحديث جابر فى شفعة الجوار » وضعفه 
بكونه روى هذا الحديث . وهذا غير موجب للضعف بحال » والله أعلم 2١(‏ . 


. )195 1917 / تهذيب السئن ( ؟‎ )١( 


كتاب الزكاة ا اماما ١‏ 


5 
زكاة الحبوب والثمار 
فى خرص الثمار 
ولا أقر رسول الله يَكْةْ أهل خيبر فى الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم 
الثمار » فينظر : كم يجنى منها » فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها : 
الشريكين معلوما » وإن لم يتميز بعد المصلحة الئماء وعلى أن القسمة إفراز لا بيع 
وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد »© وعلى أن لمن الثمار فى يده أن يتصرف 
فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه الذى خرص عليه » فلما كان فى زمن عمر ذهب 
عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر » فعدوا عليه فألقوه من فوق بيت ففكوا يله , فأجلاهم عمر 
ننها إن الخان و فسسهها بن يدن كان قود سو من ادل ادي 0500011 
لاقل + فرل ,يعون لك رذ كان ,قت االه. عبان وله ركان بحاي لبها أنه ضوفي 
فيل : لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه 34 ولكن 0 أو الساعى أن يدفع 
زكاته إليه بعد قبضها منه فى أصح الروايتين عن أحمد . 
فإن قيل , فهل له أن يسقطها عنه ؟ 
قيل : لا » نص عليه والفرق بينهما واضح ١(‏ 


وأيضا 


المثال التاسع والأربعون 257 :رد السئة الصحيحة الصريحة المحكمة فى خرص الثمار فى 
الزكاة والعرايا وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه الشافعى عن عبد الله بن نافع 4 عن محمد 
)١(‏ البخارى ( 7097٠‏ ) فى الشروط » باب : إذا اشترط فى المزارعة : إذا شعت أخرجتك . 


(0) راد المعاد ( 8 / )١6١‏ . (6) زاد المعاد ( 6 / وس بم ) . 


(5) فى الرد على منكرى السئة . 


:”7 سمس لس سس سس سس سح الحزء الثالث 


ابن صالح التمار » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن عتاب بن أسيد ؛ أن رسول 

الله َلٌِِ قال فى زكاة الكرم : « يخرص كما يخرص النخل » ثم تؤدى زكاته زبيبا » كما 

تؤدى زكاة النخل تمرا » )١(‏ . 

وبهذا الإسناد بعينه : أن رسول الله يله : كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم 
وثمارهم (9) . 

وقال انو داوة الطلالبي 3-2099 كنض كيه فيد اتسين قال نمف فيد 
الرحمن بن مسعود بن نيار يقول : أتانا سهل بن أبى حثمة إلى مجلسنا » فحدثنا أن رسول 
الله كيه قال : « إذا خرصتم فدعوا الثلث ». فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » . قال 

- هذ ناد (25 1 

وروآه أبو داود فى السنن )0( 4 وروى فيها أيضا عن عائشة : كان النبى للد يبعث 
عبد الله بن رواحة إلى يهود » فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه (21 » ثم يخير 
' يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص ٠»‏ لكى تحصى الزكاة قبل أن 

تؤكل الثمار وتفرق © . 

وروى الشافعى » عن مالك » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول 

الله يَلِْةٌ قال ليهود خيبر: أقركم على ما أقركم الله » على أن التمر بيننا وبيتكم ». قال : 

وكان رسول الله َلكلْةٌ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم. ثم يقول :إن شئتم فلكم » 

وإن شئتم فلى » وكانوا يأخذونه (8) . 

)١(‏ ترتيب مسند الشافعى ( 57١‏ ) فى الزكاة » باب : فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغى أن 
يؤخذ . والحديث عند أبى داود ( ١٠١‏ ) فى الزكاة » باب : فى خرص العنب » والترمذى ( ١45‏ ) فى 
الزكاة » باب : ما جاء فى الخرص ٠‏ وضعفه الألبانى . 

() ترتيب مسئد الشافعى ( 55١‏ ) فى الزكاة » باب : فيما يجب أخذه من المال من الزكاة » وابن ماجه ( ١819‏ ) 
فى الزكاة » باب : خرص النخل والعنب » وضعفه الالبانى . 

(0) مسند الطيالسى ( ١775‏ ) . ورواه الترمذى ( 557 ) فى الزكاة » باب : ما جاء فى الخرص . وقال الترمذى : 
وعليه العمل عند أهل العلم » » وضعفه الالبانى . 

(5) الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 1.5 ) فى الزكاة » باب : الزكاة فى الزرع والكرم وقال : « وله شاهد صحيح 
متفق على صحته عمر بن الخطاب أمر به » ووافقه الذهبى وقال : ١‏ وله شاهد صحيح » . اه . 

ولكن فى إسناده : « عبد الرحمن بن مسعود بن نيار » قال الحافظ : صدوق . 

(0) أبو داود ( ١٠١5‏ ) فى الزكاة » باب : فى الخرص ٠»‏ وضعفه الالبانى . 

() إلى هنا الخبر عند أبى داود ( ١5٠١5‏ ) فى الزكاة ؟ باب : متى يخرص التمر » وضعفه الألبانى . 

(0) الحديث رواه بتمامه الدارقطنى ( " / 4 ) رقم ( 60 ) فى الزكاة » باب : فى قدر الصدقة فيما أخرجت 


الآرض وخرص الثمار . 
() ترتيب مسند الشافعى ( ٠‏ ) فى الزكاة 3 باب : فيما يجب أخذه من المال من الزكاة . 


كتاب الزكاة 

وفى الصحيحين : أن رسول الله يو خرص حديقة المرأة وهو ذاهب إلى تبوك » 
وقال لأصحابه : ١‏ اخرصوها ») 2 ره بعشرة أوسق »ع فلما قفل رسول الله عله 
سألوا المرأة عن الحديقة » فقالت : بلغ عشرة أوسق 2١7‏ . 

وفى الصحيحين من حديث زيد بن ثابت: رخص رسول الله يَيْهٌ لصاحب العرية أن 
يبيعها بخرصها تمرا (5) . 

وصح عن عمر بن الخطاب أنه بعث سهل بن أبى حثمة على خرص التمرء وقال : إذ 
ابت ارضا تاخرصها از لي ادن ها يأكلون 11 . فردت هذه السئن كلها بقوله تعالى : 
إنما الْحَمرَ وَالميِسِر والأنصاب والْأَزْلامم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 1 لمائدة انو]ء 
قالوا: والخرص من باب القمار والميسر » فيكون تحريمه ناسخاً لهذه الآثار » وهذا من أبطل 
الباطل ؛ فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا والميتة 
والمذكى » وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطى القمار » وعن شرعه وعن إدخاله فى 
الدين » ويالله العجب » أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر » ثم استمروا على ذلك 
إلى عهد الخلفاء الراشدين ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار » ولا 
يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة ؟ وهذا ‏ والله ‏ الباطل حقاء والله 
الموفق (54) . 


هو 





دفع التعارض بين تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق 
بالحديث : « فيما سقت السماء العشر ») 
المثال السابع والثلاثون 200 : رد السئة الصحيحة الصريحة المحكمة فى تقدير نصاب 
المعشرات بخمسة أوسق (1) بالمتشابه من قوله : « فيما سقت السماء العشر » وما سقى 


)١(‏ البخارى ( ١548١‏ ) فى الزكاة » باب : خرص التمر » ومسلم ( 147 ) فى الفضائل » باب : فى معجزات 


النبى علخ . 
)١(‏ البخارى ( 5١88‏ ) فى البيوع ٠»‏ باب : بيع المزابنة » ومسلم ( 8١ / ١678‏ ) فى البيوع » باب : تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا فى العرايا . 
() البيهقى فى الكبرى ( 5 / ١715‏ ) فى الزكاة » باب : من قال : يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله . 
(5) إعلام الموقعين ( ؟ / 40 47" ) . (5) فى الرد على متكرى السنة . 


)0ن البخارى ( ١551‏ ) فى الزكاأة 34 باب : زكاة الورق 3 ومسلم ( 0410/4 ) أول كتاب الزكاة » كلاهما من حديث 


أبى سعيد قال : قال رسول الله تَللِيّهِ : « ليس فيما دون خمس زود صدقة من الإبل » وليس فيما دون خمس 
أواق صدقة » وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » : . 


بمب ب ب بي يي وسكي ون الت 
بنضح أو غرب فنصف العشر »© 4١(‏ » قالوا : وهذا يعم القليل والكثير » وقد عارضه 
الخاص» ودلالة العام قطعية كالخاص» وإذا تعارضا قدم الأحوط » وهو الوجوب ٠.‏ فيقال : 
يجب العمل بكلا الحديثين » ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء أحدهما بالكلية ٠‏ 
فإن طاعة الرسول فرض فى هذا وفى هذا » ولا تعارض بينهما ‏ بحمد الله - بوجه من 
الوكوة:: 

فإن قوله : « فيما سقت السماء العشر »© إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر »ع 
وما يجب فيه نصفه » فذكر النوعين مفرقا بينهما فى مقدار الواجب » وأما مقدار النصاب 
فسكت عنه فى هذا الحديث » وبينه نصا فى الحديث الآخر » فكيف يجوز العدول عن 
النص الصحيح الصريح المحكم الذى لا يحتمل غير ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه 
الذى غايته أن يتعلق فيه » بعموم لم يقصد ٠»‏ وبيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر 
العمومات بما يخصها من النصوص ؟ 

ويالله العجب ٠»‏ كيف يخصون عموم القرآن والسنة بالقياس الذى أحسن أخواله أن 
يكون مختلفاً فى الاحتجاج به وهو محل اشتباه واضطراب ؟ إذ ما من قياس إلا وتمكن 
معارضته بقياس مثله أو دونه أو أقوى منه » بخلاف السنة الصحيحة الصريحة ؛ فإنها لا 
يعارضها إلا سنة ناسخة معلومة التأخر والمخالفة . 

ثم يقال : إذا خصصتم عموم قوله : ١‏ فيما سقت السماء العشر » بالقصب 
والحشيش» ولا ذكر لهما فى النصء فهلا خصصتموه بقوله : « لا زكاة فى حب ولا ثمراء 
حتى يبلغ خمسة أوسق © () . 

وإذا كنتم تخصون العموم بالقياس » فهلا خصصتم هذا العام بالقياس الجلى الذى هو 
من أجلى القياس وأصحه على سائر أنواع المال الذى تجب فيه الزكاة ؟ فإن الزكاة الخاصة 
لم يشرعها الله ورسوله فى مال إلا وجعل له نصابا كالمواشى والذهب والفضة . 


ويقال أيضا : فهلا أوجبتهم الزكاة فى قليل كل مال وكثيره عملا بقوله تعالى : « خذ 


١ فى الزكاة » باب : العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجارى » من حديث ابن عمر‎ ) ١5/7 ( البخارى‎ )١( 
فى الزكاة » باب : ما فيه العشر أو نصف العشر ء» من حديث جابر بن عبد الله . ولفظ‎ ) 18١ ( ومسلم‎ 
. » البخارى : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر » وما سقى بالنضح نصف العشر‎ 

واللفمظط الذى ذكره ابن القيم عند أبى داود ( ١61/7‏ ) فى الزكاة » باب : زكاة السائمة . من حديث على 
دون قوله : « بنضح © . 

() النسائى ( 718٠‏ ) فى الزكاة » باب : زكاة الحنطة » من حديث أبى سعيد . ولفظه : « لا يحل فى البر والتمر 

زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ... 2 . 





من أموالهم صدقّة» [ التوبة : ٠١‏ ] » وبقوله كليِلةّ : « ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدى 
زكاتها » إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر » )١(‏ . وبقوله : « ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدى زكاتها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نان » 2592 . وهلا كان هذا 
العموم عندكم مقدما على أحاديث النصب الخاصة ؟ 

وهلا قلتم : هناك تعارض مسقط وموجب » فقدمنا الموجب احتياطا وهذا فى غاية 
الوضوح » وبالله التوفيق 9) . 


جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل وأنه من الشرع » والعمل بقول الخارص وقد 
تقدم فى غزاة خيبر » وأن الإمام يجوز أن يخرص بنفسه كما خرص رسول الله كله حديقة 
المرأة (8) (06) , ش 

ومنها 000 . خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك » وأن القسمة ليست 
لعا 00 , 


مسألة 
أو يسأل 0 عما دون خمسة أوسق : هل فيه زكاة ؟ فيقول : نعم تجب فيه الزكاة ‏ 
وصاحب الشرع يقول: ١‏ لا زكاة فيما دون خمسة أوسق » 9) . 


عن أبيض بن حمّال: أنه كلم رسول الله كَل فى الصدقة » حين وفد عليه » فقال : 
« يا أخا سبأ» لابد من صدقة »» فقال: إنما زرعنا القطن يا رسول الله » وقد تبددت سبأ ء 
ولم يبق منهم إلا قليل بمأرب ٠»‏ فصالح نبى الله » على سبعين حلة من قيمة وفاء بز 


. ؟) مسلم ( 987 ) فى الزكاة » باب : اثم مانع الزكاة‎ .١( 

(؟) إعلام الموقعين ( ؟' / 5517514" ) . 

() سبق تخريجه ص 75 . (0) زاد المعاد ( ” /م )805٠-‏ . 
() أى من أحكام غزوة خيبر . 0) زاد المعاد ( " / 785 ) . 
() أى المفتى ‏ فى بيان أنه لا يجور للمفتى أن يفتى بضد ظاهر النص . 

(9) إعلام الموقعين ( 5 / "٠١‏ ) . 


يي سس ربت ل النالك 


المعافر» كل سنة » عمن بقى من سبأ بمأرب » فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض رسول الله 
كك » وإن العمال انتقضوا عليهم بعد قبض رسول الله وك فيما صالح أبيض بن حمال 
رسول الله ككِلْةِ فى الحلل السبعين » فرد ذلك أبو بكر على ما وضعه رسول يَلكِيْةٌ حتى مات 
أبو بكر » فلما مات أبو بكر ظطليه انتقض ذلك » وصارت على الصدقة 2١(‏ . 

قال عبد الحق : لا يحتج بإسناد هذا الحديث فيما أعلم ؛ لأن سعيدا لم يرو عنه فيما 
أرى إلا ثابت » وثئابت مثله فى الضعف » يعنى هذا الحديث من رواية ثابت بن سعيد بن 


أبيض بن حمال عن أبيه عن جده 299 . 


مسألة 
ومثل أن يسأل 29 عن الخضراوات : هل فيها زكاة ؟ فيقول : يجب فيها الزكاة » 
وصاحب الشرع يقول : «١‏ لا زكاة فى الخضراوات » (5) (0) . 


فصل 
فى زكاة العسل 

واختلف عنه يَكِلِهٌ فى العسل » فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب »عن أبيه؛ 
عن جده » قال : جاء هلال أحد بنى متّعان إلى رسول الله يَكلهِ بعشور نحل له » وكان 
شال أذ يعتدئى. ؤاقنا يقال له :سل تكو له وسو ل الله كل ذللك الوافق 4 افلما بول 
عمر بن الخطاب يَإِظْيِهِ ؛ كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك » فكتب عمر : إن أدى 
إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله كَكلْهٌ من عشور نحله » فاحم له سلبة » وإلا فإنما هو 

ذباب غيث يأكله من يشاء 29 . 


وفى رواية فى هذا الحديث : « من كل عشر قرب قربة » © . 


. فى الإمارة » باب : فى حكم أرض اليمن » وضعفه الالبانى‎ ) 7١1748 ( رواه أبو داود‎ )١( 

(0) تهذيب السنن ( 5 / 588 ) . (*) أى المفتى » كما سبق قريبا . 

(5) الدارقطنى ( 7 / 99-95 ) رقم ( ٠١ ١‏ ) فى الزكاة » باب : ليس فى الخنضراوات صدقة . من حديث 
على وعائشة ومعاذ وطلحة وأنس مَكِح مرفوعا . 

(6) إعلام الموقعين ( 5 / 73١1‏ ) . 

() أبو داود ( 14٠٠‏ ) فى الزكاة » باب : زكاة العسل » وضعفه الألبانى . 

0) أبو داود ( 1707 ) فى الزكاة » باب : زكاة العسل . 


كتاب الزكاة ااام ااا 0 ارا 


وروى ابن ماجه فى سئنه من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جله : أنه 
أخذ من العسل العشر 2١(‏ . 

وفى مسند الإمام أحمد » عن أبى سيارة المتعى ٠‏ قال قلث : يا رسول الله » إن 
لى نحلا . قال : ١‏ أد العشر » قلت : يا رسول الله » احمها لى » فحماها لى 27 . 


وروى عبد الرزاق » عن عبد الله بن محرر » عن الزهرى » عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة » قإل : كتب رسول الله يَلِْهٌ إلى أهل اليمن : أن يؤخذ من العسل العشر 0) . 
قال الشافعى : أخبرنا أنس بن عياض » عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب » 
0 
واستعملنى عليهم ٠ثم‏ استعملنى أبو بكر ثم عمر ويا عا . قال : وكان سعد من أهل السراة » 
قال : فكلمت قومى فى العسل . فقلت لهم : فيه زكاة » فإنه لا خير فى ثمرة لا تزكى . 
فقالوا : كم ترى ؟ قلت : العشر . فأخذت منهم العشر » فلقيت عمر بن الخطاب مزه 
فأخبرته بما كان . قال : فقبضه عمر » ثم جعل ثمنه فى صدقات المسلمين . ورواه الإمام 
واختلف أهل العلم فى هذه الأحاديث وحكمها ؛ فقال اليخارى . و فى زكاة 
العسل شىء يصح » وقال الترمذى : لا يصح عن النبى ككل فى هذا الباب كثير شىء . 
وقال ابن المنذر : ليس فى وجوب صلدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله كَللِيَهِ ولا 
إجماع فلا زكاة فيه » وقال الشافعى : الحديث فى أن فى العسل العشر ضعيف . وفى أنه 
لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيد (5 
قال هؤلاء : وأحاديث الوجوب كلها معلولة . أما حديث ابن عمر (1) 4 فهو من 
رواية صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار»ء عن نافع عنه » وصدقة ضعفه الإمام أحمد ء 
)١(‏ ابن ماجه ( 1875 ) فى الزكاة » باب : زكاة العسل . 
(؟) أحمد( 5 / 7"5 ). 
(9) عبد الرراق ( 1917/7 ) فى الزكاة » باب : صدقة العسل » والبيهقى ( 5 / ١717‏ ) فى الزكاة » باب : ما ورد 
١‏ فى العسل ٠»‏ وفيه عبد الله بن محرر متروك . 


(5) ترتيب مسئد الشافعى ( 7155 ) فى الزكاة » باب الى الاعر بها واالودية على ترذكها + رالام 010101010 فين 
الزكاة » باب : أن لا زكاة فى العسل » وأحمد ( 5 / 9/8 ) . 

(6) البيهقى فى الكبرى ( 5 / ١77‏ ) فى الزكاة » باب : ما ورد فى العسل . 

() البيهقى فى الكبرى ( 4 / ١106‏ ) فى الزكاة » باب : ما ورد فى العسل . مرفوعا ولفظه : « العسل فى كل 
عشرة أزقاق رق »© . وضعفه البيهقى . 


يي للامااامااااااابللا-مابلاييحيس ‏ لددنن ‏ بللا ست الجزء الغالث 


ويحيى بن معين وغيرهما ٠‏ وقال البخارى : هو عن نافع » عن النبى وَلْةٌ مرسل » وقال 
النسائى : صدقة ليس بشىء » وهذا حديث منكر . 
وأما حديث أبى سيارة المتعى » فهو من رواية سليمان بن موسى عنه » قال البخارى : 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر وم20110000ظ 
ا واوا اوه امراب ايع ات ادو نا 

اا 500ص 
من عبد الله بن محرر راويه عن الزهرى ٠»‏ قال البخارى فى حديثه هذا : عبد الله بن 
محرر متروك الحديث » وليس فى زكاة العسل شىء يصح : 

وأما حديث الشافعى ‏ رحمه الله فقال البيهقى َ روآه الصلت بن محمد عن أنس 
ابن عياض » عن الحارث بن عبد الرحمن ( هو ابن أبى ذباب ) » عن منير بن عبد الله » 
عن أبيه » عن سعد بن أبى ذباب 29 » وكذلك رواه صفوان بن عيسى ٠»‏ عن الحارث بن 
حديثه(4؟) » وقال على بن المدينى: منير هذا لا نعرفه إلا فى هذا الحديث50) » كذا قال لى . 
قال الشافعى : وسعد بن أبى ذباب يحكى ما يدل على أن رسول الله ككل لم يأمره بأخذ 
الصدقة من العسل . وإنما هو شىء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعى : واختيارى ألا 
يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه » 0 وقد زوى 
يحيى بن آدم : حدثنا حسين بن زيد »عن جعفر بن محمد » عن أبيه») عن على ذا موه قال : 
اب فى العسل :ركاة 050 

قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شيئاً » وذكر عن معاذ أنه 
لم يأخذ من العسل شيئاً . قال الحميدى : حدثنا سفيان » حدثنا إبراهيم بن ميسرة » عن 
طاوس »© عن معاذ بن جبل : أنه أتى بوقص البقر والعسل » فقال معاذ : كلاهما لم 
يأمرنى فيه رسول الله ولد بشىء 0 


)١(‏ البيهقى فى الكبرى ( 5 / ١17‏ ) فى الزكاة » باب : ما ورد فى العسل مرفوعاً . ولفظه : كتب رسول الله عَكِلٍ 
إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر . ظ 

(0 - 0) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 177 ) فى الزكاة » باب : ما ورد فى العسل . 

(7 » 7) البيهقى ذ فى الكبرى ( 5 / ١77/‏ ) فى الزكاة » باب : ما ورد فى العسل . والوققص : ما بين الفريضتين من 
نصب الزكاة مما لا شىء فيه . 
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وقال الشافعى : أخبرنا مالك » عن عبد الله بن أبى بكر » قال : جاءنا كتاب من عمر 
صدقة 2١(‏ . وإلى هذا ذهب مالك » والشافعى . 

وذهب أحمد » وأبو حنيفة » وجماعة )» إلى أن 2 العسل زكاة » ورأوا أن هذه 
الآثار يقوى بعضها بعضاً » وقد تعددت مخارجها » واختلفت طرقها » ومرسلها يعضد 
بمسندها . وقد سثل أبو حاتم الرازى » عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبى ذباب » 
يصح حديثه ؟ قال : نعم . قال هؤلاء : ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر » ويكال 
ويدخر »© فوجبت فيه الزكاة كا بوب والثمار 4 قالوا : والكلفة فى أخذه دون الكلفة 6 
الزرع والثمار » ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر » فإن 
أخذ من أرض الخراج » لم يجب فيه شىء عنده ؛ لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها 
عشرية كانت الأرض أو خراجية . 

أحدهما : إنه يجب فى قليله وكثيره » وهذا قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله . 

والثانى : إن له نصابا معينا » ثم اختلف فى قدره » فقال أبو يوسف : هو عشرة 
أرطال » وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق » والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقى . 
وقال احهف: تضانه عقت أقراق::. 

ثم اختلف أصحابه فى الفرق على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ستون رطلا . 

الثانى : أنه ستة وثلاثون رطلا . 


» لالاا . 708 ) رقم (79) فى الزكاة » باب : ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل‎ / ١ ( مالك فى الموطأ‎ )١( 


ومن طريقه البيهقى ( 5 / ١١7‏ ) فى الزكاة » باب : ما ورد فى العسل . 
(0) راد المعاد ( ؟ / ١51١7‏ ). 


/3 ع سس م الجزء اثالث 


زكاة النقدين 

هل يجوز كتابة المصحف بالذهب ؟ وهل تجب فيه الزكاة فإن وجبت فهل يجوز حكه 
لمعرفة قدره ؟ 

أجاب أبو الخطاب : تجب فيه الزكاة إن كان نصابا ويجوز له حكه وأخذه . وسأل عنها 
ابن عقيل الزاغونى فأجاب : كتب القرآن بالذهب حرام ؛ لأنه من جملة زخرفة المصاحف 
ويؤمر بحكه ورفعه » وإن كان مما إذا حك اجتمع منه شىء يتمول وجبت فيه الزكاة ؛ لأنه 
ينزل منزلة الأوانى المحرمة ٠»‏ وإن كان إذا حك لا يجتمع منه شىء كان بمنزلة التالف فلا 
شىء فيه )١(‏ . 

وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين : إن زكاة الحلى عاريته » فإذا لم يعره فلا بد 
من زكاته (؟) » وهذا وجه فى مذهب أحمد . 

قلت : وهو الراجح . وإنه لا يخلو الحلى من زكاة أو عارية 9© . 

قال ابن عقيل : يخرج من رواية إيجاب الزكاة فى حلى الكرا والمواشط أن يجب فى 
العقار المعد للكراء » وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة » قال : وإنما خرجت ذلك عن 
الحلى؛ لأنه قد ثبت من أصلنا أن الحلى لا يجب فيه الزكاة » فإذا أعد للكراء وجبت » 
فإذا ثبت أن الإعداد للكراء ينشئ إيجاب زكاة فى شىء لا يجب فيه الزكاة كان فى جميع 
العروض التى لا تجهب فيها الزكاة ينشىء إيجاب الزكاة . يوضحه أن الذهب والفضة عيئان 
تجب الزكاة يجنسهما وعينهما » ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت على 
إسقاط الزكاة فى عينه » ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء إيجاب الزكاة 
فصار أقوى مما قوى على إسقاط الزكاة » فأولى أن يوجب الزكاة فى العقار والأوانى 
والحيوان » التى لا زكاة فى جنسها أن ينشئع فيها الإعداد للكراء زكاة (5) . 


. ) بدائع الفوائد ( 5 / لا‎ )١( 

(0 رواه البيهقى عن أبن عمر وابن المسيب ( 5 / ١5٠‏ ) فى الزكاة » باب : من قال : زكاة الحلى عاريته » ورواه 
ابن أبى شيبة عن جابر والحسن والشعبى وابن المسيب ( 7 / 11 ) فى الزكاة » باب : من قال : ليس فى الحلى 
زكاة . 

() الطرق الحكمية ( 55١‏ ) . (5) بداتع الفوائد ( 3 / ١57‏ ) . 


كات الزكاة ب لئبىى يبب و 


زكاة المعدن والركاز 


إنه (') لا زكاة فيه » ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله صل وفى الركاز الخمس » (5) ففرق 
بين المعدن والركاز 4 فأوجب الخمس ف الركاز ؛ لأنه مال مجموع] يؤخذ بغير كلفة ولا 


فائلة 
قالوا فى الركاز : إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة » وإن كانت عليه علامة 
الكفار فهو ركاز (5) . 


نل 

وفرقتم20) بين ما جمع النص والميزان بينهما ٠‏ فقلتم : إذا ظفر بركاز فعليه فيه الخمس 
ثم يجوز له صرفه إلى أولاده وإلى نفسه إذا احتاج إليه » وإذا وجب عليه عشر الخارج من 
الأرض لم يكن له صرفه إلى ولده ولا إلى نفسه, وكلاهما واجب عليه إخراجه لحق الله , 
وشكر النعمة بما أنعم عليه من المال » ولكن لما كان الركاز مالا مجموعا لم يكن نماؤه 
وكماله بفعله ٠‏ فالمؤنة فيه أيسر » كان الواجب فيه أكثر » ولما كان الزرع فيه من المؤنة 
والكلفة والعمل أكثر مما فى الركاز » كان الواجب فيه نصفه وهو العشر » فإن اشتدت 
المؤنة بالسقى بالكلفة خط الواجب إلى نصفه وهو نصف العشر » فإن اشتدت المؤنة فى 
المال غيره بالتجارة والبيع والشراء كل وقت وحفظه وكراء مخزنه ونقله خفف إلى شطره » 
وهو ربع العشر » فهذا من كمال حكمة الشارع فى اعتبار كثرة الواجب وقلته » فكيف 
يجوز له أن يعطى الواجب الأكثر الذى هو أقل مؤنة وتعبا وكلفة لأولاده » ويمسكه لنفسه 
وقد أضعفه عليه الشارع أكثر من كل واجب فى الزكاة ؛ ومخرج الجميع وإيجابه واحد نصا 


. أى المعدن‎ )١( 

(7) البخارى ( ١544‏ ) فى الزكاة » باب : فى الركاز الخمس ٠‏ ومسلم ( ١1٠١١‏ ) فى الحدود » باب : جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار » كلاهما من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله تَكيِةٌ : « العجماء جبار والبئر 
جبار » والمعدن جبار » وفى الزكاة الخمس» . 

() إعلام الموقعين ( 4 / 105 ) . (5) الطرق الحكمية ( 71 ) . 

(4) فى الرد على متكرى السنة . 


بببحببي س سبي 2/2 يي ا91ةلش تاقرو نالف 
واعتبارا » فالتفريق بينهما تفريق بين ما جمعت الشريعة بينهما »حيث قال النبى يَلكْدٌ: ١‏ فى 
الركاز الحمس ٠»‏ وفى الرقة ربع العشر». 

وقلتم : لو أودع من لا يعرفه مالا » فغاب عنه سنين » ثم عرفه » فلا زكاة عليه ؟ 
لأنه لا يقدر على ارتجاعه منه » فهو كما لو دفنه بمغارة فنسيه » ثم ناقضتم ء فقلتم : لو 
أودعه من يعرفه » فنسيه سئين » ثم عرفه فعليه زكاة تلك السنين الماضية كلها » والمال 
خارج عن قبضته وتصرفه » وهو غير قادر على ارتجاعه فى الصورتين » ولا فرق بينهما ١‏ 
وقد صرحتم فى مسألة المغارة أنه لو دفنه فى موضع منها ثم نسيه » فلا زكاة عليه إذا عرفه 
بعد ذلك . ولا فرق فى هذا بين المغارة وبين المودع بوجه . 

ثم ناقضتم من وجه آخر . وقلتم : لو دفنه فى داره . وخفى عليه موضعه سنين » 
ثم عرفه » وجبت عليه الزكاة لما مضى . 

وقلتم : لو وجبت عليه أربع شيأه فأخرج ثنتين سمينتين تساوى الأربع : جاز » فطرد 
قياسكم هذا أنه لو وجب عليه عشرة أقفزة بر » فأخرج خمسة من بر مرتفع يساوى قيمة 
العشرة التى هى عليه جاز » وطرده : لو وجب عليه خمسة أبعرة » فأخرج بعيرا يساوى 
قيمة الخمسة أنه يجوز ٠»‏ ولو وجب عليه صاع فى الفطرة » فأخرج ربع صاع يساوى الصاع 
الذى لو أخرجه لتأدى به الواجب أنه يجوز فإن طردتم هذا القياس » فلا يخفى ما فيه من 
تغيير المقادير الشرعية والعدول عنها » ولزمكم طرده فى أن من وجب عليه عتق رقبة فأعتق 
عشر رقبة تساوى قيمة رقبة غيرها جاز . ومن نذر الصدقة بمائة شاة » فتصدق بعشرين 
تساوى قيمة المائة جاز . 

ثم ناقضتم فقلتم :لو وجب عليه أضحيتان» فذبح واحدا سمينا يساوى وسطين لم يجز . 

ثم فرقتم بأن قلتم : المقصود فى الأضحية الذبح وإراقة الدم . وإراقة دم واحد لا 
تقوم مقام إراقة دمين . 

والمقضنوم فى “الزكاة سين كلة 'الفقين. :رفن عض بالاأجوى الأقل و كنا يتحضل 
بالأكثر إذا كان دونه . وهذا فرق إن صح لكم فى الأضحية لم يصح فيما ذكرناه من الصورء 
كرك ولذايفيت ال القع 

فإن المقصود فى الزكاة أمور عديدة . منها : سد شخلة الفقير . ومنها : إقامة عبودية 
اللشيقةل القع جنا" ام ,نا .و ونه 2 بذكن ادق عليه تن ملم وسنها:8: حون انال 
وحفظه بإخراج هذا المقدار منه . ومنها : المواساة بهذا المقدار لما علم الله فيه من مصلحة 


كنات الزكاة ٠‏ سح ٠777‏ :1 
رب المال ومصلحة الآخذ . ومنها : التعبد بالوقوف عند حدود الله وألا ينقص منها » ولا 
يغير » وهذه المقاصد إن لم تكن أعظم من مقصود إراقة الدم فى الأضحية فليست بدونه ؛ 
فكيف يجوز إلغاؤها واعتبار مجرد إراقة الدم ؟! ثم إن هذا الفرق ينعكس عليكم من وجه 
آخر : وهو أن مقصود الشارع من إراقة دم الهدى والأضحية التقرب إلى الله سبحانه بأجل 
ما يقدر عليه من ذلك النوع وأعلاه وأغلاه ثمنا وأنفسه عند أهله ؛ فإنه لن يناله سبحانه 
لحومها ولا دماؤها » وإنما يناله تقوى العبد منه ومحبته له وإيثاره بالتقرب إليه بأحب شىء 
إلى العبد وآثره عنده وأنفسه لديه » كما يتقرب المحب إلى محبوبه بأنفس ما يقدر عليه 
وأفضله عنده؛ ولهذا فطر الله العباد على أن من تقرب إلى محبوبه بأفضل هدية يقدر عليهاء 
وأجلها وأعلاها كان أحظى لديه » وأحب إليه تمن تقرب إليه بألف واحد ردىء من ذلك 
النوع » وقد نبه سبحانه على هذا بقوله : « يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا من طَيْبَات ما كسبتم 
وم أرب كم من الأزضي ولا يوا ليث مه ون وم باحدي إل أن معنو في 


وَاعلّموا أن الله غني حميد 659 4 1 البقرة ] » وقال تعالى ا ولكن الْبرَ من آمن باللّه واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المَال على حبّه [ البقرة : لالإ١‏ ]1 »وقال  :‏ ويطعمون 
العام على حبّه 4 1 الإنسان : 14 » وسثل النبى كَلكِلّ عن أفضل الرقاب فقال ١:‏ أغلاها ثمنا » 
وأنفسها عند أهلها » )١(‏ » ونذر عمر أن ينحر نجيبة» فأعطى بها نجيبتين» فسأل النبى كَل » إن 
يأخذهما بها وينحرهما » فقال : « لا ء» بل انحرها إياها » (؟) » فاعتبر فى الأضحية عين 
المنذور دون ما يقوم مقامه » وإن كان أكثر منه فلأن يعتبر فى الزكاة نفس الواجب دون ما 
يقوم مقامه » ولو كان أكثر منه أولى وأحرى . وطرد قياسكم أنه لو وجب عليه أربع شياة 
جياد فأخرج عشرة من أردأ الشياة وأهزلها » وقيمتهن قيمة الأربع » أو وجب عليه أربع 
حقائق جياد فأخرج عشرين ابن لبون من أردأ الإبل وأهزلها أنه يجوزء فإن منعتم ذلك 
نقضتم القياس » وإن طردتموه تيممتم الخبيث منه تنفقون » وسلطتم رب المال على إخراج 
رديئه ومعايبه عن جيده . والمرجع فى التقويم إلى اجتهاده؛ وفى هذا.من مخالفة الكتاب 
والميزان ما فيه © . 


)١(‏ البخارى ( 50١8‏ ) فى العتق ٠»‏ باب : أى الرقاب أفضل ؛ ومسلم ( 84 ) فى الإيمان » ياب : بيان كون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 

() أبو داود ( ١1/55‏ ) فى المناسك » باب : تبديل الهدى ٠‏ ولفظه عنده : أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها 
ثلاثماثة دينار » فأتى النبى مَكيْْدٌ فقال : يا رسول الله » إنى أهديت نجيبا » فأعطيت بها ثلاثمائة ديئار » أفأبيعها 
وأشترى بثمنها بدنا ؟ قال : « لا » انحرها إياها » » وضعفه الألبانى . 

(*) إعلام الموقعين ( ١‏ / "الا لال" ) . 
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مسألة 
إنه بلغنى )١(‏ أنك تقول فى الخليطين فى المال : إنه لا تجب عليهما الصدقة حتى يكون 
لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ٠‏ وفى كتاب عمر بن الخطاب : أنه يجب عليهما 
الصدقة » ويترادان بالسوية (9) ؛ وقد كان ذلك يعمل به فى ولاية عمر بن عبد العزيز 
قبلكم وغيره » والذى حدثنا به يحيى بن سعيد ولم يكن بدون أفاضل العلماء فى زمانه » 
فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره 29 . 
مسألة 
وكتبت (5) إليه أسأله عن رجل له قرابات محاويج لا يعرفون شرائع الإسلام ولا 
يتعلمونه أيضع زكاته فيهم أوفى من يعرف شرائع الإسلام من غير القرابات ؟ فأتى 
الجواب: ينبغى له أن يعلمهم ويضعها فيهم ويعطيهم من غير الزكاة » وكتبت أسأله عن 
الحديث من أقر بالخراج وهو قادر على ألا يقر به فعليه لعنة الله ؟ فأتى الجواب : ما 
سمعت بهذا » هو حديث منكر . وقد روى عن ابن عمر أنه كان يكره الدخول فى الخراج 


وإنما كان الخراج على عهد عمر 200 . 
مسألة 
وسأله 9؟) رجل : إن والدى توفى وترك عليه ديئا أفأقضيه من زكاة مالى ؟ قال : 
لا © ., 
مسألة 


وسئل (8) عن رجل يعطى أخاه أو أخته من الزكاة ؟ فقال : نعم إذا كان لا يخاف 


. فى رسالة الإمام الليث يخاطب الإمام مالك‎ )١( 

(0) أبو داود ( ١0548‏ ) فى الزكاة » باب : زكاة السائمة . 

(") إعلام الموقعين ( 5 / ١١7‏ ) . 

() من مسائل الفضل بن زياد القطان للومام أحمد . 

(5) بدائع الفوائد ( 5 / 7ع ). (7) أى أحمد بن أحرم بن خزيمة . 
(0) بدائع الفوائد ( 5 / 7١‏ ) . (8) يعنى الإمام أحمد ضيه . 
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مذمتهم » وإن كان قد عودتهم فأعطهم )١(‏ 1 


أخذ بنى هاشم الزكاة 
حكى الطحاوى أن مذهب أبى يوسف جواز أخذ بنى هاشم الفقراء الزكاة من بنى 
هاشم الأغنياء » قاله ابن عقيل » قال : وسألت قاضى القضاه عن ذلك يريد الدامغانى ‏ 
إلى أنهم يجوزون لهم الأخذ من الزكاة مطلقا إذا منعوا حقهم من الخمس ١»‏ وأفتى به 
بعض الشافعية (5) . 


ومن مسائل عبد الملك الميمونى 

قال : الزكاة أهون من الصدقة ؛ لأن الله قال فيها : وابن السبيل » وهو حين يأخذ 
الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل . قال القاضى : قوله : حين يأخذ 
الزكاة يخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل » يدل على أن ابن السبيل هو المنشئ 
للسفر » وعنه خلاف » وإنه المختار . انتهى كلامه . 

ولم يفسر قول أحمد : الزكاة أهون من الصدقة 4 وأراه قد خفى عليه معنى كلام 
أحمد ولم يرد أحمد ما فهم القاضى ٠‏ وقال الميمونى : قلت : يعتق من زكاته » قال : 
نعم ء قلنا له : فإن جنى جناية أو أحدث حدثا أليس يرجع عليه ؟ قال : بلى » قلنا له : 
فميرائه له قال : لا ء قلنا : ولم ؟ قال : إن ذا لله » فإذا ورث منه شيئا جعله فى مثله » 
قلت : يعقل عنه ويؤخذ بجريرته فى جنايته. فإذا مات ذهب ميراثه . قال : هو أراده ‏ 
وضيعه بنفسه . 
والفضة إلى أن لا نجمعها لم لا تشبه الحبوب بها ؟ قال : عهذا يقع عليها اسم طعام واسم 
حبوبب . قال : ورأيت أبا عبد الله فى الحبوب يحب جمعها » ومذهبه فى الذهب والفضة 
والبقر والغنم أن يزكى كل واحد منها على حدة » ولا يجمع بعضها إلى بعض (0) . 


. ) ١8 / 5 ( بدائع الفوائد ( 5 / 8 ) . (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 
. ) 56 / 5 ( بدائع الفوائد‎ )9( 





أجر العامل على الصدقات 

عن ابن الساعدى قال : استعملنى عمر على الصدقة ٠»‏ فلما فرغت منها وأديتها إليه 
أمر لى بعمالة » فقلت : إنما عملت لله » وأجرى على الله » قال : خذ ما أعطيت » فإنى 
قد عملت على عهد رسول الله بَكدٍ فَحَمَنِىء فقلت مثل قولك »فقال لى رسول الله يكلو : 
« إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأله فكل وتصدق » )١(‏ . 

(أ وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى » ورواه الزهرى عن السائب بن يزيد عن 
حويطب بن عبد العزى » عن عبد الله بن السعدى » عن عمر » فاجتمع فى إسناده أربعة 
من الصحابة » وهو أحد الأحاديث التى جاءت كذلك . ووقع فى حديث الليث بن سعد 
ابن الساعدى كما قلمناه » وهو عبد الله بن السعدى ٠»‏ ولم يكن سعديا » وإئما قيل لأبيه : 
مالك بن حسل » واسم السعدى : عمرو بن وقدان » وقيل : قدامة بن وقدان . 

وأما الساعدى : فنسبة إلى بنى ساعدة من الأنصار ١‏ من الخزرج ١ح‏ ولا وجه له هاهنا »2 
إل أكون لفتترول أو علق أو خؤولة :2 أودغير ذلك 

وقوله : « فعملنى © : بفتح العين المهملة » وتشديد الميم وفتحها . أى جعل لى 
العمالة » وهى أجرة العمل , وفيه جواز أخل الأجرة على أعمال المسلمين وولاياتهم 
الدينية والدنيوية » قيل : وليس معنى الحديث فى الصدقات ٠»‏ وإنما هو فى الأموال التى 
يقسمها الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم » واستشهد بقوله فى بعض طرقه : ١‏ يتموله ») 
وقال : الفقير لا ينبغى أن يأخذ من الصدقة ما يتخذه مالا » كان عن مسألة أو عن غير 
مسألة ) . 
وإرشاد » فقيل : هو ندب من النبى لله لكل من أعطى عطية » كانت من سلطان أو 
عامى » صالحاً كان أو فاسقا » بعد أن يكون ممن تجوز عطيته » حكى ذلك غير واحد »ع 
وقيل : ذلك من النبى كَل ندب إلى قبول عطية من غير السلطان » فأما السلطان » 
فبعضهم منعها ؛ وبعضهم كرهها . وقال آخرون ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون 


: فى الزكاة » باب‎ ) ٠١ 55 ( فى الأحكام » باب : رزق الحاكم والعاملين عليها » ومسلم‎ ) 7١77 ( البخارى‎ )١( 
. إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة‎ 


كتاب الزكاة 5:4 





غيره » ورجح بعضهم الأول » فإن النبى وَلكِْةْ لم يخص وجها من الوجوه . 
وسياق الحديث إنما يدل على عطية العامل على الصدقة » فإنه يجوز له أخذ عمالته 
وتمولها » وإن كان غنيا » والحديث إنما سيق لذلك » وعليه خرج جواب النبى يَكْلْهٌ » وليس 
اللزاذاية العموع قن كل عطلة من كل حظ + روالله اغل 1413 
مسألة 
إن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطى منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه . 


فائدة | 


الشخص الواحد يجوز أن يكون وحله صنفا من الأصئاف لقوله :2 إن الله جزأها 
ثمانية أجزاء » فإن كنت جزءا منها أعطيتك )» (؟) () . 


فائلة 
فأما الزكاة والغنائم فقد بيئنا أنه لم يكن يستوعب الأصناف الثمانية وأنه كان ربماأ وضعها 
فى واحدة 00 8 


حكم المسآلة 

والمسألة فى الأصل حرام » وإنما أبيحت للحاجة والضرورة ؛ لأنها ظلم فى حق 
الربوبية » وظلم فى حق المسئول » وظلم فى حق السائل . 

أما الأول : فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه لغير الله . وذلك نوع عبودية . 
فوضع المسألة فى غير موضعها » وأنزلها بغير أهلها » وظَلَم توحيده وإخلاصه وفقره إلى 
الله » وتوكله عليه ورضاه بقسمه » واستغنى بسؤال الناس عن مسألة رب الناس . وذلك 
كله يهضم من حق التوحيد » ويطفئ نوره ويضعف قوته . 
)١(‏ تهذيب السنن ( 7/ 587 , 78# ) . 


() أبو داود ( ) فى الزكاة » باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى » وضعفه الالبانى . 
9) زاد المعاد ( ” / 558 ) . (5) زاد المعاد ( ه / 9/4 ) . 
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وأما ظلمه للمسئول : فلأنه سأله ما ليس عنده » فأوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن 
له عليه . وعرضه لمشقة البذل » أو لوم المنع . فإن أعطاه أعطاه على كراهة . وإن منعه 
منعه على استحياء وإغماض .هذا إذا سأله ما ليس عليه . وأما إذا سأله حقا هو له عنده . 
فلم يدخل فى ذلك . ولم يظلمه بسؤاله . 

وأما ظلمه لنفسه : فإنه أراق ماء وجهه . ذل لقن اختالقة ؛ وأنزل نفسه أدنى 
الممؤلقية::ورضى :لها نانكين التالتيق . ووقى بإتنقاظ شرن نفسة) وغزة تعقفة + وراحة 
قناعته » وباع صبره ورضاه وتوكله » وقناعته بما قسم له » واستغناءه عن الناس بسؤالهم . 
وهذا عين ظلمه لنفسه ؛ إذ وضعها فى غير موضعها » وأخمل شرفها » ووضع قدرها , 
وأذهب عزها » وصغرها وحقرها » ورضى أن تكون نفسه تحت نفس المسئول » ويده تحت 
يده » ولولا الضرورة لم يبح ذلك فى الشرع . 

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر يك » قال : قال رسول الله 
كيد : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم » © . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة تيه قال : قال رسول الله كك : « من سأل 
الناس أموالهم تكثرا » فإنما يسأل جمرا » فليستقل أو ليستكثر » 299 . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة َه : أن رسول الله يق قال: 7 والذى نفسى بيده » 
لأن يأخذ أحدكم حبله » فيحتطب على ظهره ٠‏ فيتصدق به على الناس » خير له من أن 
يأتى رجلا فيسأله » أعطاه أو منعه » 9) . 

وفى صحيح مسلم عنه أيضاً قال : قال رسول الله يَلكيْةَ : « لأن يغدو أحدكم » 
فيحتطب على ظهره فيتصدق به » ويستغنى به عن الناس » خير له من أن يسأل رجلا » 
أعطاه أو منعه » ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ يمن تعول » (5» » زاد الإمام 
أحمد : ١‏ ولأن يأخذ ترابا فيجعله فى فيه » خير له من أن يجعل فى فيه ما حرم الله 
عليه» (20. 


)١(‏ البخارى ( ١51/5‏ ) فى الزكاة » باب : من سأل الناس تكثرا » ومسلم ( ٠١5٠‏ ) فى الزكاة » باب : كراهة 
المسألة للناس . 

(؟) مسلم ( ٠١5١‏ ) فى الزكاة » باب : كراهة المسألة للناس . 

20 البخارى ( ١27‏ ) فى الزكاة » باب , الاستعفاف عن المسألة . ومسلم ( ٠١57‏ ) فى الزكاة 2 باب : كراهة 
المسألة للناس . 

(4) مسلم ( 57 ٠١‏ ) فى الزكاة » باب : كراهة المسألة للناس . 

(5) أحمد(؟/ لا50 ). 


كتاب الزكاة 


وفى صحيح البخارى عن الزبير بن العوام ضيه » عن النبى كَكِْةْ قال : « لأن يأخذ 
أحدكم حبله » فيأتى بحزمة من الحطب على ظهره » فيبيعها فيكف الله بها وجهه » خير له 
من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » )١(‏ . 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى مضه : أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله 
كيد فأعطاهم ؛ ثم سألوه فأعطاهم ١‏ ثم سألوه فأعطاهم ٠»‏ حتى نفد ما عنده . فقال لهم - 
حين أنفق كل شىء بيده : « ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم » ومن يستعفف 
يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله » ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطى أحد عطاء خيرا 
وأوسع من الصير » 99) , 

وعن عبد الله بن عمر مغ أن رسول الله يَككيْهٌ قال - وهو على المنبر وذكر الصدقة 
والتعفف والمسألة : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى . فاليد العليا : هى المنفقة » واليد 
السفلى : هى السائلة » رواه البخارى ومسلم 29 . 

وعن حكيم بن حزام تيه قال: سألت رسول الله يليه فأعطانى» ثم سألته فأعطانى » 
ثم قال : « يا حكيم » إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه » 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير من 
ا ال ل ل 0 » لا أرزأ أحدا 
بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . وكان أبو بكر مه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله 
منهى ثم إن عمر معي دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا . فقال عمر : أنى أشهدكم يا معشر 
ا د : أنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء ٠»‏ فيأبى أن يأخذه . فلم يرز 
حكيم ليه أحدا من الناس بعد رسول الله كَكَِةٌ حتى توفى . متفق على صحته 247 . 

وروى عن الشعبى قال : حدثنى كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة 
ابن شعبة : أن اكتب إلى شيئا سمعته من رسول الله كيه » فكتب إليه : سمعت النبى 1/35 
يقول : « إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال ٠‏ وإضاعة المال » وكثرة السؤال » رواه 


مك 





. فى الزكاة » باب : الاستعفاف عن المسألة‎ ) ١517/١ ( البخارى‎ )١( 

(؟) البخارى ( ١559‏ ) فى الزكاة » باب : الاستعفاف عن المسألة » ومسلم ( ٠١51‏ ) فى الزكاة » باب : فضل 
التعفف والصبر . 

() البخارى ( ١5789‏ ) فى الزكاة » باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ومسلم ( ٠١77‏ ) فى الزكاة » باب : 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . 

(5) البخارى ( ١151/7‏ ) فى الزكاة » باب : الاستعفاف عن المسألة » ومسلم ( ٠١75‏ ) فى الزكاة » باب : بيان أن 
اليد العليا خير من اليد السفلى مختصرا . 


ججتتبببيبريرر _ بيب لي جيهي سبي الود النالئة 
البخارى ومسلم 2١(‏ . 

وعن معاوية مه قال : قال رسول الله كَليْهِ : « لا تلحفوا فى المسألة . فوالله لا 
يسألنى أحد منكم شيئا »فتخرج له مسألته منى شيئا وأنا له كاره. فيبارك له فيما أعطيته»17) . 

ون اننظ ارقا ناتش ون و اقم امطليعه عن نيه التزق لتنا رلك لهاتسي نودري اناه 
ا الاو ا يشبع » رواه مسله29 . 

وعن أبى مسلم الخولانى فيه قال : حدثتى الحبيب الأمين د آنا هو اتيت إلى : 
وأما هو عندى فأمين عوف بن مالك الأشجعى فا يه قال: كنا عند رسول الله وَكِاةٌّ تسعة - 
أو ثمانية أو سبعة ‏ فقال : النأثيا شوان رلور ننه 61س مسلا ميك د 1 
قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » فقلنا : قد بايعناك 
يا رسول الله » ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » قال : فبسطنا أيدينا . وقلنا : قد 
بايعناك يا رسول الله » فعلام نبايعك ؟ قال : ١‏ أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » 
والصلوات الخمسء وتطيعوا الله - وأسر كلمة خفية ‏ ولا تسألوا الناس شيئا »» فلقد رأيت 
بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم » فما يسأل أحدا يناوله إياه » رواه مسلم 240 . 

وغك اسهرة زن يعدب فاته قال 4 قال رسال الله كله + :رن المبالة كد يكدريها 
الرجل وجهه » إلا أن يسأل الرجل سلطانا » أو فى أمر لابد منه » رواه الترمذى » وقال : 
حديث حسن صحيح (20 . 

وفى مسند الإمام أحمد : عن زيد بن عقبة الفزارى » قال : دخلت على الحجاج بن 
يوسف الثقفى . فقلت : أصلح الله الأمير » ألا أحدثئك حديئاً سمعته من سمرة بن 
جندب عن رسول الله كَلكلْهِ ؟ قال : بلى ٠»‏ قال : سمعته يقول : ١‏ المسائل كد يكد بها 
الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على وجهه » ومن شاء ترك » إلا أن يسأل رجل ذا سلطان » 
أو يسأل فى أمر لابد منه ») 29 . 

وعن ثوبان مه قال : قال رسول الله يله : « من يتقبل لى بواحدة وأتقبل له 


)١(‏ البخارى ( 151 ) فى الزكاة » باب : قول الله تعالى  :‏ لا يسألُون النّاس إِلْحافًا 4 » ومسلم ( 087 ) فى 
الأقضية » باب : النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة . 

(0) مسلم ( ٠١8‏ ) فى الزكاة » باب : النهى عن المسألة . 

(*) مسلم ( ٠١737‏ ) فى الزكاة باب : النهى عن المسألة . 

(5) مسلم ( 57 ٠١‏ ) فى الزكاة » باب : كراهة المسألة للناس . 

وك الات : ما جاء فى النهى عن المسألة . 

() أحمد(ه/ . 


كتاب الزكاة | | | | 1[ 1[ 1[ 101111110000000 م 
راكب 6 فلا يقول لاحل ناولنيه 4 حتى ينزل هو فيتناوله . روآأه الإمام أحمد وأهل 
السئن (1) . 
بالناس لم تُسَدّ فاقته » ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل » أو غنى 
عاجل © روآاه أبو داود والترمذى ( وقال : حديث حسن صحيح (5) 1 

وعن سهل بن الحنظلية قال : قدم على رسول الله يِه عيينة بن حصن ٠»‏ والأقرع بن 
حاس فسألاه 3 فأمر لهما بما سألاه 3 وأمر معاوية فكتب لهما بما سألا » فأما الأقرع فأخذ 
كتابه فلفه فى عمامته وانطلق » وأما عيينة » فأخذ كتابه » فأتى النبى يلد بكتابه . فقال : 
يا محمد » أرانى حاملا إلى قومى كتابا لا أدرى ما فيه » كصحيفة المتلّمس » فأخبر معاوية 
بقوله رسول الله ليله فقال رسول الله عَكَِِةٍ : « من سأل وعنده ما يغنيه 4 فإنما يستكثر من 
النار »)2 وفى لفظ ( من جمر جهنم »© 2 قالوا : يا رسول الله » وما يغنيه ؟ وفى لفظ , 
« وما الغنى الذى لا تنبغى معه المسألة ؟ قال : « قدر ما يغديه وما يعشيه » » وفى لفظ : 
« أن يكون له شبع يوم وليلة ( روآه أبو داود والإمام أحمد ١ه‏ 5 

وعن ابن الفراسى أن الفراسى قال لرسول الله يَكلِيْةِ : أسأل يا رسول الله ؟ قال : 
« للاء وإن كنت سائلا لابد فسل الصالحين » رواه النسائى (5) . 

ون قيضة بن ناز ق”الياذلى قال بلك حمالة ب انائيتك: اتن كلك أبزالة م فقا 
« أقم حتى تأتينا الصدقة » فآمر لك بها » » ثم قال : ١‏ يا قبيصة » إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سنادا من 
عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه : لقد أصابت فلانا 
فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن 
من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا » رواه مسلم © . [ 
)١(‏ أبو داود ( ١51475‏ ) فى الزكاة » باب : كراهية المسألة »؛ وابن ماجه ( 1871 ) فى الزكاة » باب : كراهية 

المسألة » وأحمد ( ه/ لالالا ) . ٠‏ 
(0) أبو داود ( ١745‏ ) فى الزكاة » باب : فى الاستعفاف » والترمذى ( 777 ) فى الزهد » باب : ما جاء فى 

هم الدنيا وحبها . 
9) أبو داود ( ١779‏ ) فى الزكاة » باب : من يعطى الصدقة » وحد الغنى » وأحمد ( 5 / 2 اما ). 
(5) النسائى ( 507 ) فى الزكاة » باب : سؤال الصالحين . 
(5) مسلم ( 54 ٠١‏ ) فى الزكاة » باب : من تحل له المسألة . 


هوه لس لللملل ‏ سسب الحَرْء الثالث 

وعن عائذ بن عمرو ييه : أن رجلا أتى النبى كَكِيْةْ فسأله فأعطاه » فلما وضع رجله 
عن انك الناي ىه فالدومرك اله 2ك [ن بيعلدرة هاتفن الشالة ينا مشى: اعد زلى 
أحد يسأله شيئا » رواه النسائى )١(‏ . 

وعن مالك بن نضلة تائيه قال : قال رسول الله كَل : « الأيدى ثلاثة : فيد الله 
العليا » ويد المعطى التى تليها » ويد السائل السفلى . فأعط الفضل ٠‏ ولا تعجز عن 
نفسك » رواه الإمام أحمد وأبو دواود 29 . 

وعن ثوبان مَطلّيه عن رسول الله كيه قال : « من سأل مسألة - وهو عنها غنى ‏ كانت 
شيناً فى وجهه يوم القيامة » رواه الإمام أحمد (© . 

وعن عبد الرحمن بن عوف مثيه : أن رسول الله يِه قال : « ثلاث » والذى نفس 
محمد بيده » إن كنت لخحالفا عليهن : لا ينقص مال من صدقة » فتصدقوا » ولا يعفو عبد 
عن مظلمة يبتغى بها وجه الله إلا رفعه الله بها . ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله 
عليه باب فقر » رواه الإمام أحمد (4) . 

وعن أبى سعيد الخندرى خاليه قال : سرحتنى أمى إلى رسول الله يكل آسأله » فاتيته 
فقعدت ٠.‏ قال : فاستقبلنى » فقال : « من استغنى أغناه الله » ومن استعف أعفه الله . 
ومن استكفى كفاه الله » ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف »2 . فقلت : ناقتى هى خير 
من أوقية » ولم أسأله . رواه الإمام أحمد وأبو داود 0© . 

وعن خالد بن عدى الجهنى تله عن رسول الله كَلِلِهٌ قال : « من جاءه من أخيه 
معروف » من غير إشراف ولا مسألة . فليقبله ولا يرده » فإنما هو رزق ساقه الله إليه » 
رواه الإمام أحمد (5) (/) , 


التعئف عن المسألة 


عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله يَكِِةِ قال وهو على المنبر » وهو يذكر الصدقة 


(0) النسائى ( 5087 ) فى الزكاة » باب : المسألة . 

(0) أبو داود ( ١544‏ ) فى الزكاة » باب : فى الاستعفاف » وأحمد ( " / "ا/ا5 ) . 

(*) أحمد ( ه / 78١‏ ) . (5) أحمد( ١97“ /١‏ ) . وضعفه أحمد شاكر . 

(6) أبو داود ( ١774‏ ) فى الزكاة » باب : من يعطى من الصدقة . وحد الغنى » وأحمد ("”/ لا) . 
(0) أحمد ( 5 / .)"”5١ .“5٠0‏ (0) مدارج السالكين ( ” / 7378-7577 ) . 


كتاب الزكاة 





00 
والتعفف منها والمسألة : ١‏ اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد العليا المنفقة » والسفلى 
السائلة » )١(‏ . 

وتفسير من فسر اليد العليا بالآخذة » باطل قطعا من وجوه : 

أحدها : أن تفسير النبى كلد بالمنفقة يدل على بطلانه . 

الثانى , أنه مكل أخبر أنها خير من اليد السفلى ( ومعلوم بالضرورة أن العطاء خير 
وأفضل من الأخذ » فكيف تكون يد الآخذ أفضل من يد المعطى ؟ 

الثالث : أن يد المعطى أعلى من يد السائل حسا ومعنى ١‏ وهذا معلوم بالضرورة 5 

الرابع : أن العطاء صفة كمال دال على الغنى والكرم والإحسان والمجد ( والأخذ 
صفة نقص » مصدره عن الفقر والحاجة » فكيف تفضل يد صاحبه على يد المعطى ؟ هذا 
عكس الفطرة والمحس والشريعة , والله أعلم 000 


باب 
تعجيل الزكاة 

عن أبى هريرة قال : بعث النبى كَل عمر بن الخطاب مقي على الصدقة » فمئع ابن 
جميل » وخالد بن الوليد » والعباس » فقال رسول الله يع : « ما ينقم ابن جميل ؟ إلا 
أن كان فقيرا فأغناه الله » وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا » فقد احتبس أدراعه 
وأعتده فى سبيل الله عز وجل » وأما العباس عم رسول الله كه » فهى على ومثلها  »‏ 
ثم قال : « أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب - أو صنو أبيه » 9© . 

لفظ مسلم وأبى داود : « فهى على ومثلها معها » (4) وفيه قولان : 

أحدهما : أنه كان تسلف منه صدقة عامين . 


والثانى : أنه تحملها عنه يؤديها عنه . 


10 ترون ا (0) تهذيب السئن ( 7 / 787 ) (5) . 

() مسلم ( 981 ) فى الزكاة » باب : فى تقديم الزكاة ومنعها » وأبو داود ( 1171 ) فى الزكاة » باب : فى 
تعجيل الزكاة » والترمذى ( 77/58 ) فى المناقب ٠‏ باب : مناقب العباس بن عبد المطلب شه . 

(5) مسلم ( 987 ) فى الزكاة » باب: فى تقديم الزكاة ومنعها واللفظ له » وأبو داود ( “1777 ) فى الزكاة » باب : 
فى تعجيل الزكاة دون قوله : « معها » . 


الجزء الغالث 
ولفظ البخارى والنسائى : « فهى عليه صدقة ومثلها معها » 2١(‏ وفيه قولان : 
أحدهما : إنه جعله مصرفا لها » وهذا قبل تحريمها على بنى هاشم . 

والثانى : إنه أسقطها عنه عامين لمصلحة » كما فعل عمر عام الرمادة . 

ولفظ ابن إسحاق : « هى عليه ومثلها معها » حكاه البخارى (© . وفيه قولان : 


ك6 





أحدهما : إنه أنظره بها ذلك العام إلى القابل » فيأخذها ومثلها . 

والثانى : إن هذا مدح للعباس وإنه سمح بما طلب منه , لا يمتنع من إخراج ما عليه» 
بل يخرجه ومثله معه . 

وقال موسى بن عقبة : « فهى له » ومثلها معها » ذكره ابن حبان 7) وفيه قولان : 

أحدهما : إن « له » بمعنى عليه » كقوله تعالى « وإن أَسأتم فلها4 1 الإسراء : ] . 

والثانى : إطلاقها له وإخراج النبى َلك عنه من عنده برا به » ولهذا قال : « أما 
شعرت أن عم الرجل صنو أيه » 40 . 

مسألة 

وفرقتم 2*7 بين تقديم الزكاة قبل وجوبها فأجزتموه » وبين تقديم الكفارة قبل وجوبها 

لين 00 : 


التحايل لمنع الزكاة 
إذا كاة :فى يتنه تاب قباغه' أو وهيه قبل اكول اق انرو »قال ازيات الكيل :: 
تسقط عنه الزكاة » بل لو ادعى ذلك لم يأخذ العامل زكاته » وهذه حيلة محرمة باطلة ولا 
يسقط ذلك عنه فرض الله الذى فرضه وأوعد بالعقوبة الشديدة من ضيعه وأهمله ٠‏ فلو 
جاز إبطاله بالحيلة التى هى مكر وخداع لم يكن فى إيجابه والوعيد على تركه فائدة 20 . 


)١(‏ البخارى ( ١458‏ ) فى الزكاة » باب : قول الله تعالى : ط وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 4 » والنسائى 
747٠ (‏ ) فى الزكاة » باب : إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق . 

(؟) البخارى ( ١578‏ ) فى الزكاة » باب : قول الله تعالى : ظ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله © . 

(©) ابن حبان ( 7777 ) عقب الحديث . (5) تهذيب السئن ( ”7 / 377” , 83177 ) . 

(4) أى أصحاب القياس . (5) إعلام الموقعين ( ١‏ / 05؟) . 

. ) "١7 /  ( إعلام الموقعين‎ )0( 


كات الزكاة ببس نتنلسسسسس بباح 019/7 

وأعجب من هذا أنه لو كان عنده عين من الذهب والفضة فأراد إسقاط زكاتها فى 
جميع عمره » فالحيلة أن يدفعها إلى محتال مثله أو غيره فى آخر الحول ويأخذ منه نظيرها 
فيستأنف له الحول » ثم فى آخره يعود فيستبدل بها مثلها » فإذا هو فعل مثل ذلك لم تجب 
عليه زكاته ما عاش ٠»‏ وأعظم من هذه البلية إضافة هذا المكر والخداع إلى الرسول » وأن 
هذا من الدين الذى جاء به . 


ومثل هذا وأمثاله منع كثيرا من أهل الكتاب من الدخول فى الإسلام » وقالوا : كيف 
يأتى رسول بمثل هذه الحيل ؟ وأساؤوا ظنهم به وبدينه » وتواصوا بالتمسك بما هم عليه ٠‏ 
وظنوا أن هذا هو الشرع الذى جاء به » وقالوا : كيف تأتى بهذا شريعة أو تقوم به مصلحة 
أو يكون من عند الله ؟ ولو أن ملكا من الملوك ساس رعيته بهذه السياسة لقدح ذلك فى 
ملكه » قالوا :وكيف يشرع الحكيم الشىء لما فى شرعه من المصلحة ويحرم لا فى فعله من 
المفسدة » ثم يبيح إبطال ذلك بأدنى حيلة تكون ؟ وترى الواحد منهم إذا ناظره المسلم فى 
صحة دين الإسلام إنما يحتج عليه بهذه الحيل » كما هو فى كتبهم » وكما نسمعه من 
لفظهم عند المناظرة » فالله المستعان . 

وكذلك قالوا : لو كان له نصاب من السائمة فأراد إسقاط زكاتها فالحيلة فى ذلك أن 
يعلفها يوما واحدا ثم تعود إلى السوم » وكذلك يفعل فى كل حول » وهذه حيلة باطلة لا 
تسقط عنه وجوب الزكاة » بل وكذلك كل حيلة يتحيل بها على إسقاط فرض من فرائض 
الله أو حق من حقوق عباده » لا يزيد ذلك الفرض إلا تأكيدا وذلك الحق إلا إثباتا )١(‏ . 

وكذلك لو كان له عروض للتجارة فأراد أن يسقط زكاتها » قالوا : فالحيلة أن ينوى بها 
القئية فى آخر الحول يوم أو أقل » ثم ينقض هذه النية ويعيدها للتجارة » فيستأنف بها 
حولا » ثم يفعل هكذا فى آخر كل حول » فلا تجب عليه زكاتها أبدا . 

الله الفسسب :انرو نان لذ ارالك بوالاتمى عاق اتكم الفاكبين الى طلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؟ ثم إن هذه الحيلة كما هى مخادعة لله » ومكر بدين 
الإسلام ؟ فهى باطلة فى نفسها .فإنها إنما تصير للقنية إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة » 
فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها البتة ولا له حاجة باقتنائها » وإنما أعدها للتجارة » فكيف 
تتصور منه النية الجازمة للقنية وهو يعلم قطعا أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناءها » وإنما هو 
مجرد حديث النفس أو خاطر أجراه على قلبه بمنزلة من يقول بلسانه : ١‏ أعددتها للقنية » 


. ) 716 . 71١4 /7 ( إعلام الموقعين‎ )١( 


وم لدب سس هي مل ل سح الخزء الثالث 
وليس ذلك فى قلبه ؟ أفلا يستحيى من الله من يسقط فرائضه بهذا الهوس وحديث 
ال 209:5 


فصل 
ومن الحيل الباطلة المحرمة أن يكون له على رجل مال » وقد أفلس غريمه وأيس من 
أخذه منه » وأراد أن يحسبه من الزكاة » فالحيلة : أن يعطيه من الزكاة بقدر ما عليه » 
فيصير مالكا للوفاء » فيطالبه حينئذ بالوفاء » فإذا أوفاه برئ وسقطت الزكاة عن الدافع . 
وهذه حيلة باطلة » سواء شرط عليه الوفاء أو منعه من التصرف فيما دفعه إليه أو 
ملكه إياه بنية أن يستوفيه من دينه » فكل هذا لا يسقط عنه الزكاة » ولا يعد مخرجا لها لا 
شرعا ولا عرفا كما لو أسقط دينه وحسبه من الزكاة . 


قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن» وليس عنده قضاؤهء 
ولهذا الرجل زكاة مال » قال : يفرقه على المساكين » فيدفع إليه رهنه » ويقول له : الدين 
الذى لى عليك هو لك ٠»‏ ويحسبه من زكاة ماله » قال : لا يجزئه ذلك . فقلت له : 
فيدفع إليه زكاته » فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله ؟ قال : نعم » وقال فى موضع 
آخر ‏ وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه ؟ قال : إذا كان بحيلة فلا يعجبنى » قيل له : فإن 
استقرض الذى عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة ؟ قال : إذا 
أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز » ومطلق كلامه ينصرف إلى هذا المقيد » فيحصل من مذهبه 
أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز »سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه » 
إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز ؛ لأن الزكاة حق لله وللمستحق ٠»‏ 
فلا يجوز صرفها إلى الدافع » ويفوز بنفعها العاجل . 

وما يوضح ذلك أن الشارع منعه من أخذها من المستحق بعوضها » فقال : لا تشترها 
ولا تعد فى. صدقتك » فجعله بشرائها منه بثمنها عائدا فيها » فكيف إذا دفعها إليه بنية 
أخذها منه ؟ قال جابر بن عبد الله : إذا جاء المصدق فادفع إليه صدقتك . ولا تشترها » 
فإنهم كانوا يقولون : ابتعها » فأقول : إنما هى لله ('2 . وقال ابن عمر : لا تشتر طهور 
مالك709 , 


. ) 715 / 1 ( إعلام الموقعين‎ )١( 
. (؟ » ") مصنف ابن أبى شيبة ( "7 / 7,8 ) فى الزكاة » باب: فى الرجل يصدق إبله أو غنمه يشتريها من المصدق‎ 


كتات الزكاة بح 08 

وللمنع من شرائه علتان : 

إحداهما : أنه يتخذ ذريعة وحيلة إلى استرجاع شىء منها ؛ لأن الفقير يستحيى منه 
فلا يماكسه فى ثمنها , وربما أرخصها ليطمع أن يدفع إليه صدقة أخرى ». وربما علم أو 
توهم أنه إن لم يبعه إياها استرجعها منه فيقول : ظفرى بهذا الثمن خير من الحرمان . 

العلة الثانية : قطع طمع نفسه عن العود فى شىء أخرجه لله بكل طريق » فإن النفس 
متى طمعت فى عوده بوجه ما فامالها بعد متعلقة به » فلم تطب به نفسا لله وهى متعلقة 
به» فقطع عليها طمعها فى العود . ولو بالثمن » ليتمحض الإأخراج لله » وهذا شأن 
النفوس الشريفة ذوات الأقدار والهمم » أنها إذا أعطت عطاء لم تسمح بالعود فيه بوجه لا 
بشراء ولا بغيره » وتعد ذلك دناءة ؛ ولهذا مثل النبى يلكِيْدّ العائد فى هبته بالكلب يعود فى 
قيعه )١(‏ ؟؛ لخسته ودناءة نفسه وشحه بما قاءه أن يفوته . 

فمن محاسن الشريعة : منع المتصدق من شراء صدقته ؛ ولهذا منع من سكنى بلاده 
التى هاجر منها لله وإن صارت بعد ذلك دار إسلام » كما منع النبى كَكِيْةٌ المهاجرين بعد 
الفتح من الإقامة بمكة فوق ثلاثة أيام ؛ لأنهم خرجوا عن ديارهم لله ؛ فلا ينبغى أن 
يعودوا فى شىء تركوه لله » وإن زال المعنى الذى تركوها لأجله ٠‏ . 

فإن قيل : فأنتم تجوزون له أن يقضى بها دينا لمدين » إذا كان المستحق له غيره » فما 
الفرق بين أن يكون الدين له أو لغيره ؟ ويحصل للغريم براءة ذمته وراحة من ثقل الدين 
فى الدنيا ومن حمله فى الآخرة ؟ فمنفعته ببراءة ذمته خير له من منفعة الأكل والشرب 
واللباس ؟ فقد انتفع هو بخلاصه من رق الدين » وانتفع رب المال بتوصله إلى أخذ حقه . 
وصار هذا كما لو أقرضه مالا ليعمل فيه ويوفيه دينه من كسبه ؟ 

قيل : هذه المسألة فيها روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله : . 

إحداهما : أنه لا يجوز له أن يقضى دينه من زكاته » بل يدفع إليه الزكاة ويؤديها هو 
عن نفسه . 

والثانية : يجوز له أن يقضى دينه من الزكاة » قال أبو الحارث : قلت للإمام أحمد : 
رجل عليه ألف » وكان على رجل زكاة ماله ألف » فأداها عن هذا الذى عليه الدين » 
يجوز هذا من ركاته ؟ قال : نعم .فا أرق :بذلاك ياسآاء: وعلى هذا فالفرق ظاهر: لأن 


: اليخارى ( 50868 ) فى الهبة ؛ باب :هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ؛ومسلم ( ؟1؟5١ ) فى الهبات » باب‎ )١( 


)ا ا لسلس ل سا م ل الجزء الغثالك 


الدافع لم ينتفع هاهنا بما دفعه إلى الغريم » ولم يرجع إليه » بخلاف ما إذا دفعه إليه 
ليستوفيه منه ؛ فإنه قد أحيى ماله بماله » ووجه القول بالمنع أنه قد يتخذ ذريعة إلى انتفاعه 
بالقضاء» مثل أن يكون الدين لولده أو لامرأته أو لمن يلزمه نفقته فيستغنى عن الإنفاق عليه؛ 
فلهذا قال الإمام أحمد : أَحَبْ إلى أن يدفعه إليه حتى يقضى هو عن نفسه » قيل 5 هو 
محتاج يخاف أن يدفع إليه فياكله ولا يقضى دينه » قال : فقل له : يوكله حتى يقضيه . 

والمقصود أنه متى فعل ذلك حيلة لم تسقط عنه الزكاة بما دفعه ؛ فإنه لا يحل له 
مطالبة المعسر » وقد أسقط الله عنه المطالبة » فإذا توصل إلى وجوبها بما يدفعه إليه فقد دفع 
إليه شيئا ثم أخذه » فلم يخرج منه شىء » فإنه لو أراد الآخذ التصرف فى المأخوذ وسد 
خلته منه لما مكنه » فهذا هو الذى لا تسقط عنه الزكاة » فأما لو أعطاه عطاء قطع طمعه من 
عوده إليه وملكه ظاهرا وباطنا » ثم دفع إليه الأخذ دينه من الزكاة » فهذا جائز » كما لو 
أخذ الزكاة من غيره ثم دفعها إليه » والله أعلم )١(‏ . 

ويدل على تحريم الحيل الحديث الصحيح ». وهو قوله يلد : « لا يجمع بين متفرق » 
ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة » 292 . وهذا نص فى تحريم الحيلة المفضية إلى 
إسقاط الزكاة » أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق » فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الول 
تحيلا على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع . فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها » 
وما يدل على تحريمها قوله تعالى : # ولا تمنن تستكثر (5) * [ المدثر ] قال المفسرون من 
السلف ومن بعدهم : لا تعط عطاء تطلب أكثر منه » وهو أن تهدى ليهدى إليك أكثر من 
هديتك() (2)5. 


ثم ناقضتم أعظم مناقضة 220 . فقلتم : لو احتال لإسقاط الزكاة عند آخر الحول » 
فملك ماله لزوجته لحظة » فلما انقضى الحول استرده منها » واعتذاركم بالفرق بأن هذا 
)١(‏ إعلام الموقعين ( 7 / 81 - 7854 ) . 
(؟) البخارى ( ١55٠‏ ) فى الزكاة » باب : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع . 
(") انظر : الدر المنثور للسيوطى ( " / 58١‏ ) . (5) إعلام الموقعين ( 7 / 7١9‏ ) . 

(0) تناقض منكرى السنة . 


كات الزكاة ‏ _ ل ل امت 41 
التحيل لإسقاط أحكامه بعد العقاد أسبابها » ولا تسقط بذلك . 

وإذا انعقد سبب الوجود لم يكن للمكلف لإسقاطه بعد ذلك سبيل ؛ وسبب الوجود 
هنا قائم وهو الغنى بملك النصاب وهو لم يخرج عن الغنى بهذا التحيل » ولا يعده الله ولا 
رسوله » ولا أحد من خلقه » ولا نفسه فقيرا مسكينا بهذا التحيل » يستحق أخذ الزكاة ولا 
نجب عليه الزكاة . 

هذا من أقبح الخداع والمكرء فكيف يروج على من يعلم خفايا الأمور وخبايا الصدور ء 
وأين القياس والميزان والعدل الذى بعث الله به رسله من التحيل على المحرمات وإسقاط 
الواجبات ؟ وكيف تخرج الحيلة المفسدة التى فى العقود المحرمة من كونها مفسدة ؟ أم كيف 
يقلبها مصلحة محضة ؟ ومن المعلوم أن المفسدة تزيد بالحيلة ولا تزول » وتتضاعف ولا 
تف 

فكيفك اترول التسيدة العظيية للق افنضت لععة الله ورسولة للمشذن والعلن :000 أن 
يشترطا ذلك قبل العقد » ثم يعقدا بنية ذلك الشرط . ولا يشرطاه فى صلب العقد » فإذا 
العقد إنما عقد على ذلك فيا لله العجب » أكانت هذه اللعئنة على مجرد ذكر الشرط فى 
إلا بحقائقها ومقاصدها ؟ وهل الألفاظ إلا مقصودة لغيرها قصد الوسائل . فكيف يضاع 
المقصود ويعدل عنه فى عقد مساو لغيره من كل وجه لأجل تقديم لفظ أو تأخيره أو إبداله 
بغيره والحقيقة واحدة ؟ هذا مما تنزه عنه الشريعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد فى 
دينهم ودنياهم . 

فأصحاب الخيل تركوا محض القياس » فإن ما احتالوا عليه من العقود المحرمة مساو 
من كل وجه لها فى القصد والحتقيقة والمفسدة 4 والفارق أمر صورى أو لفظى لا تأثير له 
البتة » فأى فرق بين أن يبيعه تسعة دراهم بعشرة ولا شىء معها ؛ وبين أن يضم إلى أحد 
العرضين خرقة تساوى فلسا أو عود حطب » أو أذن شاة » ونحو ذلك ؟ فسبحان الله » ما 
أعجب حال هذه الضميمة الحقيرة التى لا تقصد !! كيف جاءت إلى المفسدة التى أذن اللد 


)١(‏ أبو داود ( ٠١175‏ ) فى التكاح ٠‏ باب : فى التحليل » والترمذى ( ١١١9‏ ) فى التكاح ٠‏ باب : ما جاء فى 
المحل والمحلل له » وقال : « حديث على وجابر معلول ... ؟ » والنسائى ( 551١7‏ ) فى الطلاق ٠‏ باب : 
إحلال المطلقة ثلاثا » وابن ماجه ( 19725 ) فى التكاح . باب : المحلل والمحلل له . 
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ورسوله بحرب من توسل إليها بعقد الربا » فأزالتها ومحتها بالكلية » بل قلبتها مصلحة» 
وجعلت حرب الله ورسوله سلما ورضا !! وكيف جاء محلل الربا المستعار الذى هو أخو 
محلل النكاح إلى تلك المفاسد العظيمة » فكشطها كشط الجلد عن اللحم » بل قلبها 
مصالح بإدخال سلعة بين المرابيين تعاقدا عليها صورة » ثم أعيدت إلى مالكها . ولله ما 
أفقه ابن عباس فى الدين وأعلمه بالقياس والميزان: حيث سثل عما هو أقرب من ذلك 
بكثيرء فقال : دراهم بدراهم » دخلت بينهما جريرة . فيالله العجب » كيف اهتدت هذه 
الجريرة لقلب مفسدة الربا مصلحة » ولعنة آكله رحمة ٠‏ وتحريمه إذناً وإباحة !! ثم أين 
القياس والميزان فى إباحة العينة التى لاغرض للمرابيين فى السلعة قط » وإنما غرضهما ما 
تعالعة الله رسييو له وهنا بو نش صوروة من قد هانة عدالة: #«ويذل عاك وفشرين سوطلة لبن 
لهما غرض وراء ذلك البتة . فكيف يقول الشارع الحكيم : إذا أردتم حل هذا فتحيلوا عليه 
بإحضار سلعة يشتريها آكل الربا بثمن مؤجل فى ذمته » ثم يبيعها للمرابى بنقد خاضر » - 
فينصرفان على مائة بمائة وعشرين والسلعة حرف جاء لمعنى فى غيره » وهل هذا إلا عدول 
عن محض القياس » وتفريق بين متمائلين فى الحقيقة والقصد والمفسدة من كل وجه ٠»‏ بل 
مفسدة الحيل الربوية أعظم من مفسدة الربا الخالى عن الحيلة » فلو لم تأت الشريعة بتحريم 
هذه الحيل لكان محض القياس والميزان العادل يوجب تحريمها ؛ ولهذا عاقب الله 
سبحانه من احتال على استباحة ما حرمه بما لم يعاقب به من ارتكب ذلك المحرم عاصيا ‏ 
فهذا من جنس الذنوب التى يتاب منها » وذاك من جنس البدع التى يظن صاحبها أنه من 
المحسنين (0) , [ 


حكم تارك الزكاة 
وهل يلحق تارك الصوم 5 والزكاة بتارك الصلاة فى وجوب قتله ؟ فيه ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد : 
إحداها : يقتل بترك ذلك كله » كما يقتل بترك الصلاة . وحجة هذه الرواية : أن 
الزكاة والصيام والحج من مبانى الإسلام » فيقتل بتركها جميعا كالصلاة » ولهذا قاتل 
الصديق مانعى الزكاة » وقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة إنها لقرينتها فى 


. )751 709 / ١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 


كتاب الله 2١(‏ . وأيضا فإن هذه المبانى من حقوق الإسلام » والنبى كك لم يأمر برفع القتال 
إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها » وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام . 
فهذا قتال للفئة الممتنعة » والقتل للواحد المقدور عليه » إنما هو لتركه حقوق الكلمة » 
وشرائع الإسلام » وهذا أصح الأقوال . 

الرواية الثانية : لا يقتل بترك غير الصلاة ؛ لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ‏ 
ولقول عبد الله بن شقيق : كان أصحاب محمد يَلةٍ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة 99) » ولأن الصلاة قد اختصت - من سائر الأعمال - بخصائص ليست لغيرها : 

فهى أول ما فرض الله من الإسلام ؛ ولهذا أمر النبى يَلكِةٌ نوابه ورسله أن يبدؤوا 
بالدعوة إليها بعد الشهادتين » فقال لمعاذ : « ستأتى قوما أهل كتاب ٠.‏ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وأن الله فرض عليهم 
خمس صلوات فى اليوم والليلة » 79) . 

ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله؛ ولأن الله فرضها فى السماء ليلة المعراج » 
ولأنها أكثر الفروض ذكرا فى القرآن, ولأن أهل النار لما يسألون ( ما سلككم في سقر 69 > 
[ المدثر ] ؟ لم يبدؤوا بشىء غير ترك الصلاة » ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون 
حال ما دام عقله معه » بخلاف سائر الفروض ٠»‏ فإنها تجب فى حال دون حال » ولأنها 
عمود فسطاط الإسلام» وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط » ولأنها آخر ما يفقد من 
الدين » ولأنها فرض على الحر والعبد » والذكر والأنثى » والحاضر والمسافر » والصحيح 
والمريض » والغنى والفقير . 

ولم يكن رسول الله كَكِْكٌ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزاء الصلاةء» كما قال قتادة 
عن أنس :لم يكن رسول الله كَكِلْهُ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها » فلا يقبل الله من تاركها صوما » ولا 
حجا » ولا صدقة ». ولا جهادا » ولا شيئا من الأعمال » كما قال عون بن عبد الله : إن 
. العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شىء يسئل عنه » فإن جازت له نظر فيما سوى 
)١(‏ البخارى ( 184 » 77586 ) فى الاعتصام » باب : الاقتداء بسنن رسول الله يَكلدٍ » وفى الزكاة ( ١4٠٠‏ ) 

باب : وجوب الزكاة » ومسلم ( ٠١‏ ) فى الإيمان » باب : الأمر بقتال الناس . 
(0) الترمذى ( 51757 ) فى الإيمان » باب:ما جاء فى ترك الصلاة » والحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 7 ) فى الإيمان . 

باب : التشديد فى ترك الصلاة » وصححه ووافقه الذهبى . 
(©) البخارى ( ١447‏ ) فى الزكاة » باب : أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء » ومسلم ( 19 ) فى الإيمان . 

باب : الدعاء إلى الشهادتين . 





57 الجزء الثالث 


ذلك من عمله » وإن لم تجر له » لم ينظر فى شىء من عمله بعد . 

ويدل على هذا الحديث الذى فى المسند والسنن من رواية أبى هريرة» عن النبى يلكي : 
« أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب لصلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن 
فسدت فقد خاب وخسر » 217 . ولو قبل منه شىء من أعمال البر لم يكن من الخائبين 
الخاسرين . 

الرواية الثالثة : يقتل بترك الزكاة والصيام » ولا يقتل بترك الحج ؛ لأنه مختلف فيه : 
هل هو على الفور أو على التراخى؟ فمن قال : هو على التراخى » قال : كيف يقتل بأمر 
موسع له فى تأخيره ؟ وهذا المأخذ ضعيف جدا ؛ لأن من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد 
التاخير +:بوإفنا: ضورة المثالةا 2 آن يعزم علق فرك الم ويقول: :هو ولجسعلى © بولا 
أحج أبدا . فهذا موضوع النزاع . والصواب : القول بقتله ؛ لأن.الحج من حقوق 
الإسلام » والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه » والحج من أعظم حقوقه (') . 


وكان ككل إذا جاءه الرجل بالزكاة » دعا له . فتارة يقول ١:‏ اللهم بارك فيه وفى 
إيله » 229 وتارة يقول : « اللهم صل عليه 6 (4) . ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال ‏ 
فى الزكاة » بل وسط المال ؛ ولهذا نهى معاذا عن ذلك 26 . 


وكان ع2 ينهى المتصدق أن يشترى صدقته 21 » وكان يبيح للغنى أن يأكل من 


. )ء واللفظ للنسائى‎ ٠١ / 5 ( النسائى ( 555 ) فى الصلاة » باب : المحاسبة على الصلاة » وأحمد‎ )١( 

(0) كتاب الصلاة ( ١‏ 78# ) . 

(9) النسائى ( 715 ) فى الزكاة » باب : الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع . 

(5) البخارى ( ١591/‏ ) فى الزكاة » باب : صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » ومسلم ( ٠١/8‏ ) فى الزكاة ؛ 
باب : الدعاء لمن أتى بصدقته . 

(0) البخارى ( ١508‏ ) فى الزكاة » باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة » ومسلم ( 19 ) فى الإيمان ١‏ 
باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 

)١(‏ البخارى ( ١584‏ ) فى الزكاة » باب : هل يشترى صددقته » ومسلم ( ١171‏ ) فى الهبات ٠‏ باب : كراهة 
شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه . 


كتاب الزكاة “© [][][ز[ز[ز[ز[ز[ز]ز]ز[|[|[|[|[11[[أأ 2101111 م 


الصدقة إذا أهداها إليه الفقير » وأكل كَكِيْةِ من لحم تصدق به على بريرة وقال : « هو عليها 
صدقة » ولنا منها هدية » )١(‏ . 

وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة » كما جهز جيشا فتنفدت الويل ١‏ 
فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة 9) . 

وكان يسم إبل الصدقة بيده 29 » وكان يسمها فى آذانها » وكان إذا عراه أمر استسلف 
الصدقة من أربابها » كما استسلف من العباس ضيه صدقة عامين (4) ا" 


مسألة 
نسخ وجوب الصدقة بين يدى مناجاة الرسول يليه » لم يبطل حكمه بالكلية » بل 
نسخ وجوبه وبقى استحبابه والندب إليه » وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت 
الصدقة بين يدى مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدى مناجاة الله عند الصلوات والدعاء 
أولى » فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدى الصلاة والدعاء إذا أمكنه » ويتأول 
هذه الأولوية » ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر 
لى هذا التنبيه والإشارة 29 . 


باب 
زكاة الفطر 
إن النبى يديه فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا. من شعير » أو صاعا من 
زبيب ) أو صاعا من أقط ف » وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ؛ فأما أهل بلد أو محلة 


. فى العتق ء باب : إنما الولاء لمن أعتق‎ ) ١6١5 ( فى الأطعمة » باب : الأدم » ومسلم‎ ) 047١ ( البخارى‎ )١( 

() أبو داود ( /اه77 ) فى البيوع ٠‏ باب : فى الرخصة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » وضعفه الألبانى . 

(*) البخارى ( 16١7‏ ) فى الزكاة » باب : وسم إبل الصدقة » ومسلم ( 5١١4‏ ) فى اللباس والزينة » ياب : 
جوار وسم الحيوان غير الآدمى . 

(5) أبو داود ( ١775‏ ) فى الزكاة » باب : فى تعجيل الزكاة » والترمذى ( 51/4 ) فى الزكاة » باب : ما جاء فى 
تعجيل الزكاة » وقال : « لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار إلا من هذا 

| الوجه » » وابن ماجه ( ١745‏ ) فى الزكاة » باب تعجيل الزكاة قبل محلها . 

(6) زاد المعاد ( ' م )١( .) 1١18-15‏ مفتاح دار السعادة ( ؟ / ”3 ) . 

(0) البخارى ( 16١7‏ ) فى الزكاة » باب : صدقة الفطر صاعا من طعام » ومسلم ( 185 ) فى الزكاة » ياب : 

زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير . 


7 22 ال تالت 
قوتهم غير ذلك » فإنما عليهم صاع من قوتهم 5 كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين » أو 
غير ذلك من الحبوب ٠‏ فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا 
فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان . هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذى لا يقال 
بغيره»إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد» ومؤاساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم . 
وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق » وإن لم يصح فيه الحديث . وأما إخراج الخبز والطعام. 
فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤنة والكلفة فيه » فقد يكون الحب أنفع لهم لطول 
بقائه» وإنه يتأتى منه ما لا يتأتى من الخبز والطعام » ولاسيما إذا كثر الخبز والطعام عند 
المسكين ٠»‏ فإنه يفسد ٠»‏ ولا يمكنه حفظه ». وقد يقال : لا اعتبار بهذا » فإن المقصود 
إغناؤهم فى ذلك اليوم العظيم عن التعرض للسؤال ٠‏ كما قال النبى كَلكِْةٌ : « اغنوهم فى 
هذا اليوم عن المسألة » 2١(‏ » وإنما نص على تلك الأنواع المخرجة ؛ لأن القوم لم يكونوا 
يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد » بل كان قوتهم يوم العيد » كقوتهم سائر السنة ؛ ولهذا 
للا كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحى أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر » فإذا 
كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد » جاز لهم » بل يشرع لهم أن 
يواسوا المساكين من أطعمتهم » فهذا محتمل يسوغ القول به . والله أعلم 299 . 


فصل 
عن نافع : أن ابن عمر كان يبعث بزكاة [ الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر ] 
باليومين والثلاثة إلى المجمع 0) » وكان عطاء يعطى عن أبويه صدقة الفطر حتى مات . 
قيل لأبى عبد الله : يعجبك هذا ؟ قال : هذا تبرع ما أحسن هذا . سمعت أبا عبد الله 
يقول : أكذب الناس القصاص والسؤال ؟ وسمعته يرد على السائل إذا وقف ببابه : أعاننا 
الله وإياك 280 . 


عن حميد ‏ وهو الطويل ‏ عن الحسن ‏ وهو البصرى - قال : خطب ابن عباس فى 


. فى الزكاة » باب : وقت إخراج زكاة الفطر‎ ) ١75 / 5 ( البيهقى فى الكبرى‎ )١( 

(0) إعلام الموقعين ( 8 / 18+ )١5‏ . 

(*) البخارى ( 15١١‏ ) فى الزكاة » باب : صدقة الفطر على الحر والمملوك بمعناه . أما هذا اللفظ فرواه الإمام 
مالك فى الموطأ ( ١‏ / 786 ) رقم (65) فى الزكاة » باب : وقت إرسال زكاة الفطر » وما بين المعقوفين من 
الموطأ . ْ 

(5) بدائع الفوائد ( 5 / 77١‏ ) . 





كتاب الزكاة /و> 


آخر رمضان. على مثبر البصرة » فقال: أخرجوا صدقة صومكم » فكأن الناس لم يعلموا ‏ 
فقال: من هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم ٠‏ فإنهم لا يعلمون » فرض 
رسول الله كَكْلْةٌ هذه الصدقة » صاعا من تمر أو شعير » أو نصف صاع من قمح » على كل 
حو او هلوك بذكو ان القن :4 طبر اد كتين افلما قلاع .على رآ ركتضن النتعن :»قال 
قد أوسع الله عليكم » فلو جعلتموه صاعا من كل شىء ؟ قال حميد : وكان الحسن يرى 
صدقة رمضان على من صام 2١7‏ . 

(أ وأخرجه النسائى » وقال : الحسن لم يسمع من ابن عباس . وهذا الذى قاله 
النسائى هو الذى قاله الإمام أحمد وعلى بن المدينى وغيرهما من الأئمة » وقال ابن أبى 
حاتم : سمعت أبى يقول : الحسن لم يسمع من ابن عباس » وقوله : خطبنا ابن عباس » 
يعنى خطب أهل البصرة » وقال على بن المدينى فى حديث الحسن : خطبنا اين عباس 
بالبصرة » إنما هو كقول ثابت : قدم علينا عمران بن حصين » ومثل قول مجاهد : خرج 
علينا على » وكقول الحسن : إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم » وقال ابن المدينى 
أيضاً : الحسن لم يسمع من ابن عباس .وما رآه قط ؛ كان بالمديئة أيام ابن عباس على 
البصرة أ) . 

قال الترمذى : سألت أبا عبد الله البخارى عن حديث الحسن : خطيبئا ابن عباس 
فقال: إن رسول الله كله فرض صدقة الفطر ؟ فقال : روى غير يزيد بن هارون عن حميد 
عن الحسن : خطب ابن عباس فكأنه رأى هذا أصح . 

فال القرملى ها فال البشازى عداءالان انو هباين كان بالبصرة فقن آرام علن. + 
والحسن البصرى فى أيام عثمان وعلى مَبليِعا كان بالمدينة 27 . 


فى هديه يَكِةٍ فى زكاة الفطر 
فرضها رسول الله يَكْ على المسلم » وعلى من يمونه من صغير وكبير » ذكر وأنثى » 
)١(‏ أبو داود ( ١577‏ ) فى الزكاة ٠‏ باب : من روى « نصف صاع من قمح » وضعفه الألبانى ١‏ والنسائى (١١550؟‏ ) 


فى الزكاة » باب : الحنطة . 
(0) تهذيب السنن ( ” / 7375192302021١‏ ). 


الجزء الثالث 





١1 
حر وعيد » صاعا من تمر » أو صاعا من شعير » أو صاعا من أقط . أو صاعا من‎ 
7 و‎ 


وروى عنه : أو صاعا من دقيق29 » وروى عنه : نصف صاع من بر 29 . 


والمعروف أن أعمر , بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه 
الأشياء» ذكره أبو داود 0 ٠‏ 


وفى الصحيحين : أن معاوية هو الذى قوم ذلك (9») » وفيه عن النبى يلد آثار مرسلة » 
ومسئندة » يقوى بعضها بعضا . 


وأبو داود 000 . 


وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده : إن النبى يكل بعث مناديا فى فجاج 
مكة » ١‏ ألا إن صدقة الفطر واجبة عن كل مسلمءذكر أو أنثى »حر أو عبد » صغير أو 
كبير » مدان من قمح أو سواه صاعاً من طعام » . قال الترمذى: حديث حسن غريب (" 
وروى الدارقطنى من حديث ابن عمر مَك أن رسول الله مَلكْةٌ أمر عمرو بن حزم فى زكاة 
الفطر بنصف صاع من حنطة 22 . وفيه سليمان بن موسى 2١‏ وثقه بعضهم وتكلم فيه 

قال الحسن البصرى : خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منتبر البصرة . فقال : 


, وما بعدهم‎ ) 15١5 ٠غ‎ ١161١ . ١6١5 ( : فى الزكاة » باب : زكاة الفطر » وأيضا‎ ) 16١ ( البخارى‎ )١( 
. ومسلم ( 1485 ) فى الزكاة » باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير وهو عند الأربعة‎ 

(0) أبو داود ( 1714 ) فى الزكاة » باب : كم يؤدى فى صدقة الفطر » والنسائى ( 56٠١‏ ) فى الزكاة » باب : 
الدقيق » وقال أبو داود : فهذه الزيادة ١‏ أو صاعا من دقيق اأرع بن ان عد وحعنه الالطلي . 

(9) أبو داود ( ١7377‏ ) فى الزكاة » باب : كم يؤدى فى صدقة الفطر ١‏ والنسائى ( 50١١‏ ) ة فى الزكأة » باب : 
الحنطة » وقال أبو داود : وهو وهم من معاوية بن هشام أو تمن رواه عنه . 

(8) أبو داود ( ١5١5‏ ) فى الزكاة » باب : كم يؤدى فى صدقة الفطر » وضعفه الالبانى . 

(6) البخارى ( / الى لمكا باح ع عن روارعم 17ر3 في الركاده بارا اراك عر جين 
المسلمين من التمر والشعير . 

(5) أبو داود ( 11١4‏ ) فى الزكاة ٠»‏ باب : من روى ١:‏ نصف صاع من قمح » وأحمد ( 6 / 57 ) وضعفه 
الألبانى . 

(0) الترمذى ( 55 ) فى الزكاة » باب : ما جاء فى صدقة الفطر » وقال الألبانى : « ضعيف الإسناد » . 

(8) الدارقطنى ( ” / ١55‏ ) رقم ( 58 ) فى الزكاة » باب : زكاة الفطر » وهو ضعيف . 


كتاب الزكاة 58 


أخرجوا صدقة صومكم » فكأن الناس لم يعلموا . فقال : من هاهنا من أهل المدينة ؟ 
قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون » فرض رسول الله وَكيْةْ هذه الصدقة صاعا 
من تمر » أو شعير » أو نصف صاع من قمح على كل حر » أو مملوك » ذكر أو أنثى » 
جعلتموه صاعا من كل شىء. رواه أبو داود وهذا لفظه )١(‏ » والنسائى وعنذده : فقال على : 
أما إذ أوسع الله عليكم 2 فأوسعوا ؛ اجعلوها صاعا من بر وغيره (5) . وكان شيخنا - 
رحمه الله - يقوى هذا المذهب ويقول : هو قياس قول أحمد فى الكفارات » أن الواجب 
فيها من البر نصف الواجب من غيره . 





فصل 

وكان من هديه كله إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد » وفى السنن عنه : أنه قال: 
« من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
الصدقات » 0©) . ظ 

وفى الصحيحين عن ابن عمر » قال : أمر رسول الله يَكلِْةِ يزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة 24 . 

ومقتضى هذين الحديثين : أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد » وأنها تفوت بالفراغ 

من الصلاة» وهذا هو الصواب؛فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع 
القول بهماء وكان شيخنا يقوى ذلك وينصره » ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام . 
لا على وقتها » وأن من ذبح قبل صلاة الإمام » لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم 29 
وهذا أيضا هو الصواب فى المسألة الأخرى » وهذا هدى رسول الله يَلِِْ فى الموضعين . 


وكان من هديه َلك تخصيص المساكين بهذه الصدقة » ولم يكن يقسمها على الأصناف 


. ”2/ ؟) سبق تخريجهما ص‎ » ١( 

(*) أبو داود ( 1٠١4‏ ) فى الرّكاة » باب : زكاة الفطر » وابن ماجه ( /ا1871 ) فى الزكاة » باب : صنقة الفطر . 

(5) البخارى ( 16١7‏ ) فى الزكاة » باب : فرض صدقة الفطر » ومسلم ( 185 ) فى الزكاة » باب : الأمر 
بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة . 

(0) البخارى ( 447 ) فى العيدين » باب: كلام الإمام والناس فى خطبة العيد » ومسلم ( 145١‏ ) فى الأضاحى » 
باب : وقتها . ١‏ 


الجزء الثالث 





/ 
أحد القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة ٠»‏ وهذا القول أرجح 
من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية )١(‏ . 


فصل 
فى هديه جَكِْدِ ففى الزكاة والصدقة 

هديه فى الزكاة » أكمل هدى فى وقتها » وقدرها . ونصابها » ومن تجب عليه » 
يتفتر نه ...اوقد :واف :ثنهاا مضاتكة اراي الأمزان ورتايت تاكن وسعايا اللشن 
سبحانه وتعالى ‏ طهرة للمال ولصاحبه . وقيد النعمة بها على الأغنياء » فما زالت النعمة 
بالمال على من أدى زكاته » بل يحفظه عليه » وينميه له » ويدفع عنه بها الآفات ٠»‏ ويجعلها 
يووا اعلةنع وتدمننا له-4 وكا رشا اله 

ثم إنه جعلها فى أربعة أصناف من المال : وهى أكثر الأموال دورانا بين الخلق . 
وحاجتهم إليها ضرورية . 

أحدها : الزرع » والثمار . 

الثانى : بهيمة الأنعام : الإبل » والبقر » والغنم . 

الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم » وهما الذهب والفضة . 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها 

ثم إنه أوجبها مرة كل عام » وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها » وهذا 
أعدل ما يكون ؛ إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال » ووجوبها فى 
العمر مرة تما يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة . 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلها » وسهولة 
انلق ومشتته رسيت لسن نيما مادقة الأنسان مس عا دساف بين الوه 
الركاز 21 . ولم يعتبر له حولا » بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به . 

وأجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك 297 » وذلك 


.) 78٠ , 4لالا‎ / ١ ( انظر : المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. 70 سبق تخريجه ص‎ )'٠١( . 5 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


كتاب الزكاة 7 


فى الثمار والزروع التى يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها » ويتولى الله سقيها من عنده 
بلا كلفة من العبد » ولا شراء ماء . ولا إثارة بئر ودولاب . 

وأوجب نصف العشر ٠»‏ فيما تولى العبد سقيه بالكلفة » والدوالى ٠‏ والنواضح 
وغيرها . 

وأوجب نصف ذلك » وهو ربع العشر » فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل 
من رب المال » بالضرب فى الأرض تارة » وبالإدارة تارة » وبالتريبص تارة » ولا ريب أن 
كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار » وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو 
التجارة » فكان واجبها أكثر من واجب التجارة وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار » . 
أكثر ما يسقى بالدوالى والنواضح » وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا » كالكنز » أكثر 
وأظهر من الجميع . 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل » جعل للمال الذى تحتمله المواساة 
نصبا مقدرة المواساة فيها » لا تجحف بأرباب الأموال » وتقع موقعها من المساكين » فجعل 
للورق مائتى درهم » وللذهب عشرين مثقالا » وللحبوب والثمار خمسة أوسق » وهى 
خمسة أحمال من أحمال إبل العرب » وللغنم أربعين شاة » وللبقر ثلاثين بقرة » وللإبل 
خمسا » لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها » أوجب فيها شاة . 

فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمسا وعشرين. احتمل نصابها واحدا منهاء 
فكان هو الواجب . 

ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب فى الزيادة والنقصان » بحسب كثرة الإبل وقلتها من 
ابن مخاض » وبنت مخاض » وفوقه ابن لبون » وبنت لبون » وفوقه الحق والحقة . 
وفوقه الجذع والجذعة » وكلما كثرت الإبل » زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه ١‏ 
فحينكذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد المال . 

فاقتضت حكمته أن جعل فى الأموال قدرا يحتمل المواساة » ولا يجحف بها » ويكفى 
المساكين » ولا يحتاجون معه إلى شىء ٠‏ ففرض فى أموال الأغنياء ما يكفى الفقراء » فوقع 
الظلم من الطائفتين » الغنى يمنع ما وجب عليه » والآخذ يأخذ ما لا يستحقه » فتولد من 
بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة » أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف 
فى المسألة » والرب ‏ سبحانه ‏ تولى قسم الصدقة بنفسه » وجزأها ثمانية أجزاء » يجمعها 
صنفان من الناس :. 





6 جب و7279 يوي 72ت _ل 2 7ت 1ل التالق 
أحدهما : من يأخذ لحاجة » فيأخذ بحسب شلة الحاجة » وضعفها » وكثرتها » 
وقلتها » وهم الفقراء والمساكين » وفى الرقاب ٠»‏ وابن السبيل . 
والثانى : من يأخذ لنفعته وهم العاملون عليها . والمؤلفة قلوبهم » والغارمون 
لإصلاح ذات البين » والغزاة فى سبيل الله » فإن لم يكن الآخذ محتاجا » ولا فيه منفعة 
اللمسلمين » فلا سهم له فى الزكاة . 


فصل 

وكان من هديه لي إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة » أعطاه » وإن سأله أحد 
من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه » بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مكتسب (2) , 

وكان يأخذها من أهلها ويضعها فى حقها . 

وكان من هديه ٠»‏ تفريق الزكاة على المستحقين الذين فى بلد المال » وما فضل عنهم 
منها حملت إليه » ففرقها هو كَكِْةَ ؛ ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادى » ولم يكن 
يبعثهم إلى القرى » بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن » ويعطيها 
فقراءهم » ولم يأمره بحملها إليه . 

ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشى والزروع 
والثمار » وكان يبعث الخارص فيخرج على أرباب النخيل تمر نخيلهم » وينظر كم يجىء منه 
وسقا » فيحسب عليهم من الزكاة بقدره 27 . 

وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع » فلا يخرصه عليهم () لما يعرو النخيل 
من النوائب ؛ وكان هذا الخرص لكى تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم ؛ وليتصرف 
فيها أربابها بما شاؤوا » ويضمنوا قدر الزكاة ؛؟ ولذلك كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من 
أهل خيبر وزارعه » فيخرص عليهم الثمار والزروع » ويضمنهم شطرها » وكان يبعث إليهم 
عبد الله بن رواحة » فأرادوا أن يرشوه » فقال عبد الله : تطعمونى السحت ؟ والله لقد 
جئتكم من عند أحب الناس إلى » ولأنتم أبغض إلى من عدتكم من القردة والخنازير » ولا 


٠ أبو داود ( 17777 ) فى الزكاة » باب : مان قزق الشيلقة » وحد الغنى » والنسائى ( 5595 ) فى الزكاة‎ )١( 
3 74 0ع ؟7') سبق تخريجهما ص‎ 


كتات الزكاة سمح 32 
يحملنى بغضى لكم وحبى إياه. ألا أعدل عليكم. فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض )١(‏ . 

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل » والرقيق » ولا البغال » ولا الحمير » ولا 
الحضراوات ولا المباطخ والمقاتى والفواكه التى لا تكال ولا تدخر » إلا العنب والرطب فإنه 
كان يأخذ الزكاة منه جملة » ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس . 


فصل 

وسئل يلد عن صدقة الإبل » فقال : « ما من صاحب إبل لا يؤدى حقها - ومن 
حقها حلبها يوم ورودها ‏ إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ؛ أوفر ما كانت لا 
يفقد منها فصيلا واحدا » تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار » 227 . [ 

وسثل يَلكِْةٌ عن البقر » فقال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا »ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء ١‏ 
تنطحه بقرونها » وتطؤه بأظلافها » كلما مرت أولاها رد عليه أخراها » فى يوم كان مقداره ‏ 
خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » 20 . 

وسئل يَلكِْةٌ عن الخيل فقال : ١‏ الخيل ثلاثة : هى لرجل وزر » ولرجل ستر » ولرجل 
أجر . ظ 

فأما الذى له أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله » فأطال لها فى مرج أو روضة ٠»‏ فما 
أصابت فى طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات » ولو أنه انقطع طيلها 
فاستنت شرفا أو شرفين كانت له آثارها وأرواثها حسنات » ولو أنها مرت بنهر فشربت منه 
ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات ٠‏ فهى لذلك الرجل أجر . 

ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله فى رقابها » ولا فى ظهورها فهى لذلك 
الرجل ستر . 


)١(‏ أبو داود ( 74٠١‏ ) فى البيوع » باب : فى المساقاة . وابن ماجه ( 187٠١‏ ) فى الزكاة » باب : خرص النخل 
والعنب » ومالك فى الموطأ ( ؟ / ”١ل‏ » 7,١5‏ ) رقم ( ١‏ ) فى المساقاة » باب : ماجاء فى المساقاة »مرسلا . 

٠ 90‏ ؟”) مسلم ( ) فى الزكاة » باب: تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة » وابن ماجه ( 5/ا18 ) فى الزكاة » 
باب : ما جاء فى منع الزكاة . 


الجزء الغالث 





75 

ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهى على ذلك وزر .)١(١»‏ 

وسئل يَكِ عن الحمر؛ فقال:٠‏ ما أنزل على فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة : ا فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره 50) ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره (2) [ الزلزلة ] ». ذكره مسل(2 . 

وسألته كَلِةِ أم سلمة فقالت : إنى ألبس أوضاحا من ذهب ٠»‏ أكنز هو ؟ قال : « ما 
بلغ أن تؤدى زكاته » فزكى فليس بكنز » . ذكره مالك 29 . 

وسئل تَكلِيْةٌ : أفى المال حق سوى الزكاة ؟ قال ١‏ نعم » » ثم قرأ : طإوآتى المال على 
حبّه4 [ البقرة : 177 ] ذكره الدارقطنى 29 . 

وسألته َللْةُ امرأة فقالت : إن لى حليا » وإن زوجى خفيف ذات اليد » وإن لى ابن 
أخ » أفيجزئ عنى أن أجعل زكاة الحلى فيهم ؟ قال : ١‏ نعم » (0) . 

وذكر ابن ماجه أن أبا سيارة سأله فقال : إن لى نحلا » فقال : ١‏ أد العشر » » 
فقلت: يا رسول الله » احمها لى » فحماها لى 09) . 

وسأله يل العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول » فآذن له فى ذلك . ذكره 
أحمد © , 

وسئل كَلكْةٌ عن زكاة الفطر » فقال : « هى على كل مسلم » صغيرا أو كبيرا » حرا 
أو عبدا » صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو أقط » 99 . 

وسأله يَلكِ أصحاب الأموال فقالوا : إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا » أفنكتم من 
أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال : « لا » . ذكره أبو داود (35) . 


وسأله كَل رجل فقال:إنى ذو مال كثير» وذو أهل وولد وحاضرة ٠»‏ فأخبرنى كيف 


. فى الجهاد » باب : الخيل لثلاثة » ومسلم ( /4481 ) فى الزكاة » باب : مانع الزكاة‎ ) 7865-١ ( البخارى‎ )١( 

(1) مسلم ( 4417 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

2 أبو داود ( ١575‏ ) فى الزكاة » باب : الكنز » ما هو ؟ وزكاة الحلى . 

(5) الدارقطنى ( 7 / ٠١7‏ ) رقم (3) فى الزكاة » باب : ركاة الحلى . 

(5) الدارقطنى ( ؟ / ٠١8‏ ) رقم (1) الموضع نفسه » وضعفه الدارقطنى . 

: فى إسناده قال ابن أبى حاتم عن أبيه‎  : ابن ماجه ( 1877 ) فى الزكاة » باب : زكاة العسل » وفى الزوائد‎ )١( 
. ©» ... لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة‎ 

0) أحمد ( ٠١5 / ١‏ ) وقال الشيخ شاكر فى تحقيقه للمسند ( 877 ) : ١‏ إسناده صحيح 2 . 

(0) سبق تخريجه ص 590 . 

(9) أبو داود ( 1685 ) فى الزكاة » باب : رضا المصدق . وضعفه الألبانى . 


كتات الزكاة لل ا 78 
أنفق ؟ وكيف أمنع ؟ فقال : « تخرج الزكاة من مالك » فإنها طهرة تطهرك . وتصل بها 
رحمك وأقاربك » وتعرف حق السائل والجار والمسكين » » فقال : يا رسول الله » أقلل 
لى ؟ » قال : « وآت ذا القربئ حَقَهِ والمسكين وآبن السَبيل ولا تبَدرتبُذيرا 69 4 3 الإسراء ] 
فقال : حسبى » وقال : يا رسول الله » إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد بركت منها إلى 
الله ورسوله ؟ قال رسول الله: نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها » ولك أجرها » 
وإثمها على من بدلها » . ذكره أحمد )١(‏ . ظ 

وسئل ككل عن الصدقة على أبى رافع مولاه » فقال : « إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة » وإن مولى القوم من أنفسهم » . ذكره أحمد 259 . 

وسأله كَلِلهّ عمر عن أرضه بخيبر » واستفتاه ما يصنع فيها وقد أراد أن يتقرب بها إلى 
الله » فقال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » ففعل 29 . وتصدق عبد الله بن 
زيد بحائط له » فأتاه أبواه فقالا : يا رسول الله » إنها كانت قيم وجوهنا » ولم يكن لنا 
مال غيره » فدعا عبد الله فقال : « إن الله قد قبل منك صدقتك ٠»‏ وردها على أبويك » 
فتوارثاها بعد ذلك » . ذكره النسائى0؟2 . 


وسئل يَكلْهٌ : أى الصدقة أفضل ؟ فقال : ١‏ المنيحة : أن يمنح أحدكم الدرهم أو ظهر 
الدابة » أو لبن الشاة » أو لبن البقرة ») . ذكره أحمد ©) . 
وسئل كلِلْهٌ مرة عن هذه المسألة » فقال : « جهد المقل » وابدأ بمن تعول »© . ذكره أبو 


داود 9) . 
وسئل كَكاةٌ مرة أخرى عنها ‏ فقال : ١‏ أن تتصدق وأنت صحيح شحيح »2 تخ 
الفقر وتأمل الغنى » © . 


.)9٠.248/50(دمحأ‎ )0( .) ١5 /7 أحمد(‎ )١( 

() البخارى ( 777/7 ) فى الوصايا » باب : الوقف كيف يكتب » ومسلم ( 17177 ) فى الوصية » باب : الوقف . 

(5) انظر : الدارقطنى ( 5 / ٠٠١‏ ) رقم ( ١5‏ ) فى الأحباس » باب : وقف المساجد والسقايات . 

(4) أحمد ( /١‏ 177 ) وعنده أن النبى تَلكِْةٌ هو الذى سأل : « أتدرون أى الصدقة أفضل ؟ » » وقال الهيثئمى فى 
المجمع ( " / 5 ):2 رواه أحمد وأبو يعلى. ورجال أحمد رجال الصحيح »© لكن العلامة أحمد شاكر قال : 
( إسناده ضعيف ٠»‏ وهذه مجازفة من الحافظ الهيثمى » فإن فى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى » وهو 
ضعيف وخاصة فى روايته عن أبى الأحوص . وليس من رجال الصحيح ٠»‏ بل لم يرو له أحد من أصحاب 
الكتب الستة غير ابن ماجه » ( 5١6‏ ) . 

(0) سبق تخريجه ص ١5‏ . 


(0) مسلم ( ٠١735‏ ) فى الزكاة » باب : بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح . 


وسئل مرة أخرى عنها فقال . « سقى الماء » )١(‏ (5) 1 

وسأله مَكِيٌّْ سراقة بن مالك عن الإبل تغشى حياضه : هل له من أجر فى سقيها ؟ 
فقال : « نعم » فى كل كبد حرى أجر ) : ذكره أحمد () . 

وسألته يَكِيِّ امرأتان عن الصدقة على أزواجهما » فقال: « لهما أجران : أجر القرابة» 
وأجر الصدقة » . متفق عليه (4) » وعند ابن ماجه : أنجزئ عنى من النفقة الصدقة على 
زوجى وأيتام فى حجرى ؟ فقال رسول الله عليه 2م لها أجران . أجر الصدقة وأجر 
القرابة » (5») . 

وسألته يكل أسماء فقالت : مالى مال إلا ما أدخل عَلىّ الزبير أفأاتصدق ؟ فقال : 
« تصدقى ولا توعى فيوعى عليك »© . متفق عليه 21 . 

وسأله كلك تملوك : أتصدق من مال مولاى بشىء ؟ فقال : « نعم » والأجر بينكما 
نصفان » . ذكره مسلم 29 . 

وسأله يَللِْةٌ عمر ظليُه عن شراء فرس تصدق به » فقال : ( لا تشتره » ولا تعد فى 
صدقتك وإن أعطاكه بدرهم ؛ فإن العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ». متفق عليه (4) . 


وسئل يَدلِْةٌّ عن المعروف : ١‏ لا تحقرن من المعروف شيئا » ولو أن تعطى صلة الحبل » 
الشىء من طريق الناس يؤذيهم ١‏ ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه طلق ؛ ولو أن تلقى 


: فى الزكاة » باب: فى فضل سقى الماء » والنسائى ( “7557 ) فى الوصايا » باب‎ ) 1781 - ١71/4 ( أبو داود‎ )١( 
. ذكر الاختلاف على سفيان» وابن ماجه ( 75885 ) فى الأدب . باب : فضل صدقة الماء‎ 

(؟) فى طبعة إعلام الموقعين بتحقيق :الوكيل عبارة : « وسثئل مرة أخرى عنها ٠‏ فقال . . .2 ثم علق فى الهامش : 
« لم يذكر ما قاله يَكِِ ؛ » وهى ليست فى طبعة الكتاب بتحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ( 5 / 591 ) السطر 
الثالث » والغالب أنها نقل نظر من الكاتب ففى مخطوطة : الوكيل » فلما رأى أنه يكرر نفس العبارة » تركها 
دون أن يضرب عليها » والله أعلم . ْ 

. ) ١/6 / 5 ( أحمد‎ )( 

(5) البخارى ( ١577‏ ) فى الزكاة » باب : الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر » ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) فى الزكاة » 
باب : فضل النفقة والصدقة على الأقربين . 

(6) ابن ماجه ( 1875 ) فى الزكاة : باب : الصدقة على ذى قرابة . 

)١(‏ البخارى ( ١475‏ ) فى الزكاة » باب : الصدقة فيما استطاع » ومسلم ( ٠١79‏ ) فى الزكاة » باب : الحث فى 
الإنفاق . 

(0) مسلم ( ٠١55‏ ) فى الزكاة » باب : ما أنفق العبد من مال مولاه . 

(8) البخارى ( 557١‏ ) فى الهبة » باب:لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته » ومسلم ( 11576 ) فى الهبات » 
باب : تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض . 





كتاب الزكاة 
أخاك فتسلم عليه » ولو أن تؤنس الوحشان فى الأرض »؛ . ذكره أحمد 217 . 
فلله ما أجل هذه الفتاوى » وما أحلاها » وما أنفعها . وما أجمعها لكل خير » 
فوالله لو أن الناس صرفوا همهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان » والله المستعان . 
وسأله كَلِنةِ رجل فقال : إنى تصدقت على أمى بعبد وإنها ماتت » فقال : « وجبت 


ع 


صدقتك » وهو لك بميراثك »© . ذكره الشافعى (5) . 


/ا/ا 


وسنالته كله برا نقالف "إل مدقت عن اتن بخارتة :وإنها عاض > فقال9<7 اوعد 
أجرك » وردها عليك الميراث » . ذكره مسلم 29 . 

وسأله َل رجل فقال : « إن أمى توفيت » أفينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال 
« نعم » . ذكره البخارى (4). 

وسأله آخر فقال : إن أمى افتلتت نفسها » وأظنها لو تكلمت تصدقت » فهل لها أجر 
إن تصدقت عنها ؟ قال : ١‏ نعم » . متفق عليه (20. 

وسأله َلك آخر فقال : إنى أبى مات ولم يوص » أفينفعه أن أتصدق عنه ؟ قال : 
« نعم» . ذكره مسلم (1). 

وسأله يليه حكيم بن حزام فقال : يا رسول الله » أمور كنت أتحدث بها فى الجاهلية 
من صلة وعتاقة وصدقة »هل لى فيها أجر ؟ قال:« أسلمت على ما سلف لك من خير» . 
متفق عليه © . 

وسألته يلد عائشة مَبظيْها عن ابن جدعان ؛ وأنه كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم 
المسكين ؛ فهل ذلك نافعه ؟ فقال : ١‏ لا ينفعه ؟ إنه لم يقل يوما : رب اغفر لى 
خطيئتى يوم الدين » . ذكره مسلم (05) . [ 


.) 587” »2 أحمد( / 87ى5‎ )١( 

(1) معرفة السنن والآثار ( 5 / ١17١ » ١٠١‏ ) فى الزكاة » باب : كراهية ابتياع ما تصدق به . 

(”) مسلم ( ١١59‏ ) فى الصيام » باب : قضاء الصيام عن الميت . 

(5) البخارى ( 7717١‏ ) فى الوصايا » باب : إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز . 

(0) البخارى ( 77١‏ ) فى الوصايا » باب : ما يستحب لمن توفى فجاءة أن يتصدقوا عنه » ومسلم ( ٠٠١5‏ ) فى 
الوصية » باب : وصول ثواب الصدقات إلى الميت . 

(0) مسلم ( 17720 ) فى الوصية » باب : وصول ثواب الصدقات إلى الميت . 

(0) البخارى ( ١575‏ ) فى الزكاة » باب : من تصدق فى الشرك ثم أسلم » ومسلم ( ١17‏ ) فى الإيمان » باب: 
بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعذه . 

(4) مسلم ( 5١5‏ ) فى الإيمان » باب : الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل . 


ا لس لم سس سي سسسب اللزء الثالث 

وسئل كِليلْهّ عن الغنى الذى يحرم المسألة ؛ فقال : « خمسون درهما أو قيمتها من 
الذهب » . ذكره أحمد )١(‏ . 

ولا ينافى هذا جوابه للآخر : ١‏ ما يغديه أو يعشيه »© 259 فإن هذا غناء اليوم » وذاك 
غناء العام بالنسبة إلى حال ذلك السائتل » والله أعلم . 

وسأله كلكِيةّ عمر بن الخطاب وقد أرسل إليه بعطاء ؛ فقال :أليس أخبرتنا أن خيرا 
دون الذأ ياخذ من لحن فيا ؟ فثال:: :3 إغا ذلك هن المبالة قاما ها كان عن غير مسالة 
فإنما هو رزق رزقكه الله » » فقال عمر : والذى نفسى بيده » لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتينى 
شىء من غير مسألة إلا أخذته . ذكره مالك 9©) (4) , 


: فى الزكاة » باب‎ ) 566١ ( )من حديث عبد الله » والحديث بزيادات عند الترمذى‎ 5١١١ "88 /١ ( أحمد‎ )١( 
حسن ؛ » وأبو داود ( 1777 ) فى الرزكاة » باب : من يعطى من الصدقة‎ ١ : ما جاء من تحل له الزكاة » وقال‎ 
. وحد الغنى » والنسائى ( 50947 ) فى الزكاة » باب : حد الغنى‎ 

(0) ابن حبان ( 855 ) موارد » والسيوطى فى الدر المنثور ( ١‏ / 750 ) . 

(") مالك فى الموطأ ( ؟ / 448 ) رقم ( 9 ) فى الصدقة » باب : ما جاء فى التعفف عن المسألة . 

(5) إعلام الموقعين ( 5 / 7359-3751 ) . 





كتاب الصيام ١م/‏ 





باب 


بيان فضل الصيام 

قوله يَكِلْهٌ : « وآمركم بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فيها 
مسك » فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها » وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح 
السك 0(6), 

إنما مل يليه ذلك بصاحب الصرة التى فيها المسك ؛ لأنها مستورة عن العيون » 
مخبوءة تحت ثيابه » كعادة حامل المسك »وهكذا الصائم » صومه مستور عن مشاهدة 
الخلق» لا تدركه حواسهم » والصائم هو الذى صامت جوارحه عن الأثام » ولسانه عن 
الكذب والفحش وقول الزور » وبطنه عن الطعام والشراب» وفرجه عن الرفث » فإن تكلم 
لم يتكلم بما يجرح صومه » وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه » فيخرج كلامه كله نافعاً 
صالحآء وكذلك أعماله » فهى بمنزلة الرائحة التى يشمها من جالس حامل المسك » كذلك 
من جالس الصائم انتفع بمجالسته له » وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم . 

هذا هو الصوم المشروع ٠.‏ لا مجرد إمساك عن الطعام والشراب ٠‏ ففى الحديث 
الصحيح : « من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة » فى أن يدع طعامه 
وشرابه » (23 . وفى الحديث: « رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش »© 7) . 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام » وصوم البطن عن الشراب والطعام » فكما أن 
الطعام والشراب يقطعه ويفسده » فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته » فتصيره بمنزلة من 
م يدو 

وقد اختلف فى وجود هذه الرائحة من الصائم » هل هى فى الدنيا » أو فى الآخرة ؟ 
على قولين . وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبى محمد عز الدين بن عبد السلام وأبى 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه الترمذى ( 7/857 ) فى الأمثال » باب : ما جاء فى مثل الصلاة والصيام والصدقة» 
وقال : 8 حسن صحيح غريب ) » وأحمد ( 5 / ١7٠١‏ )2 وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع 
.)1١54(‏ 

زه البخارى ( ١9٠.7‏ ) فى الصوم 4 باب آِ من لم يدع قول الزور والعمل به فى الصوم 1 

(0) أحمد ( 7 / “الال ) . وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع (559-0 ) : 


سس نب ممصم م هه ه4هب سح الء الثالث 
عمرو بن الصلاح فى ذلك تنازع » فمال أبو محمد إلى أن تلك فى الآخرة خاصة » 
وصنف فيه مصنفا ١‏ ومال الشيخ أبو عمرو إلى أن ذلك فى الدنيا والآخرة . وصنف فيه 
مصنفا رد فيه على أبى محمد . وسلك أبو عمرو فى ذلك مسلك أبى حاتم ابن حبان » 
فإنه فى ١‏ صحيحه » بوب عليه كذلك ٠‏ فقال : ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب 
عند الله تعالى من ريح المسك ثم ساق حديث الأعمش ٠»‏ عن أبى صالح » عن أبى 
هريرة » عن النبى مَِلِلٌ : « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام » والصيام لى وأنا أجزى به » 
ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 2١(‏ ثم قال : ذكر البيان بأن خلوف 
فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة . ثم ساق حديئا من حديث 
ابن جريج عن عطاء عن أبى صالح الزيات» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 5و: 
« قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام » فإنه لى وأنا أجزى به » والذى 
نفس محمد بيده »لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك » للصائم 
فرحتان [ يفرحهما ] : إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقى الله تعالى فرح بصومه » 7() . 

قال أبو حاتم : شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم فى الدنيا » فرقا بينهم 
وبين سائر الأمم » وشعارهم فى القيامة بضومهم . طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح 
المسك» ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل » جعلنا الله تعالى منهم . 

ثم قال : ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك فى 
الدنيا . ثم ساق من حديث شعبة » عن سليمان » عن ذكوان عن أبى هريرة » عن النبى 
ييِيِهٌ ٠:‏ كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف . يقول الله عز وجل : 
إلا الصوم» فهو لىوأنا أجزى به» يدع الطعام من أجلى» والشراب من أجلى» [ وشهوته 
من أجلى ] »وأنا أجزى به ؛ وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر» وفرحة حين يلقى ربه عز 
وجل » ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك »© 07©. 

واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذى فيه تقييد الطيب بيوم القيامة . 


قلت : ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه  :‏ والذى نفسى بيده »ما من مكلوم يكلم 


. فى الصيام » باب : فضل الصيام‎ ) ١554 / ١1١651١ ( ابن حبان (417) . والحديث رواه مسلم‎ )١( 

(6) ابن حبان (7515) » والحديث رواه البخارى ( 1405 ) فى الصوم » باب : هل يقول : إنى صائم إذا شتم 
ومسلم )١77/1١١5١1(‏ فى الكتاب والباب والسابقين » وما بين المعقوفين زيادة من مسلم . 

(©) ابن حبان (516) , وما بين المعقوفين من الإحسان » والحديث رواه البخارى (5947/) فى التوحيد » باب :قول 
الله تعالى: 9 يريدون أن يبدلُوا كلام الله 4 »ومسلم )١١5١(‏ . 
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كتاب الصيام 


فى سبيل الله والله أعلم بمن يكلم فى سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وَكَلّمه يدمى » اللون 
لون دم » والريح ريح مسك »© (2 . 

فأخبر ود عن رائحة كلم المكلوم فى سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم 
القيامة» وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم ٠»‏ فإن الحس يدل على أن هذا دم فى 
الدنيا » وهذا خلوف له » ولكن يجعل الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة . 

واحتج الشيخ أبو عمرو بما ذكره أبو حاتم فى صحيحه من تقييد ذلك بوقت إخلافه » 
وذلك يدل على أنه فى الدنيا » فلما قيد المبتدأ وهو « خلوف فم الصائم » بالظرف.» وهو 
قوله : « حين يخلف »4 . كان الخبر عئه هو قوله : « أطيب عند الله »4 » خيرا عنه فى 
حال تقييده» فإن المبتدأ إذا تقيد بوصف أو حال أو ظرف ؛ كان الخبر عنه حال كونه مقيدا » 
فدل على أن طيبه عند الله تعالى ثابت حال إخلافه . 

قال : وروى الحسن بن سفيان فى مسنئده عن جابر » أن النبى كَلكْدِ قال: ١‏ أعطيت 
أمتى فى شهر رمضان خمسا ... »© فذكر الحديث وقال فيه : « وأما الثانية فإنهم يمسون 
وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك »© 227 . ثم ذكر كلام الشراح فى معنى طيبه 
وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى بفعله ‏ على عادة كثير منهم بالتأويل من غير 
ضرورة ‏ حتى كأنه قد بورك فيه فهو موكل به » وأى ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب 
عند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضى بفعله » وإخراج اللفظ عن حقيقته ؟ 
وكثير من هؤلاء ينشئ للفظ معنى » ثم يدعى إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه 
إلى استعمال ذلك اللفظ فى المعنى الذى عينه أو احتمال اللغة له . 

ومعلوم أن هذا يتضمن الشهادة على الله تعالى ورسوله يَدَئِهِ بأن مراده من كلامه كيت 
وكيت » فإن لم يكن ذلك معلوما بوضع اللفظ لذلك المعنى » أو عرف الشارع كلك وعادته 
المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ فى هذا المعنى أو تفسيره له به »وإلا كانت شهادة 
باطلة » وأدنى أحوالها أن تكون شهادة بلا علم . 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك » فمثل النبى كِلكلٌ هذا 
الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم » ونسبة استطابة ذلك إليه - 


)١(‏ البخارى )58٠١7(‏ فى الجهاد » باب من يجرح فى سبيل الله » ومسلم )١181/5(‏ فى الإمارة » باب : فضل 
الجهاد ؛ وقد ذكرت 3 والأخرى فى الذبائح 3 باب : المسك (027) . 
6 البيهقى فى شعب الإيمان .سم 3 ورواه أحمد )7 / ؟9١))‏ من حديث أبى هريرة معناه . 


:وم تدش سس _للللسشس سشسيدشسب_لمِه سس سح اللْحِرْء الثالث 
سبحانه وتعالى ‏ كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه » فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» 
كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تمائل ما للمخلوق من ذلك »كما أن 
ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه » وصفاته لا تشبه صفاتهم ٠»‏ وأفعاله لاا تشبه 
أفعالهم » وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب ٠»‏ فيصعد إليه »والعمل الصالح . 
فيرفعه» وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا . 

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال ». إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله فى 
الرضى » فإن قال : رضى ليس كرضى المخلوقين » فقولوا : استطابة ليست كاستطابة 
المخلوقين » وعلى هذا جميع ما يجىء من هذا الباب . 

ثم قال : وأما ذكر يوم القيامة فى الحديث ٠‏ فلأنه يوم الجزاء » وفيه يظهر رجحان 
الخلوف فى الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضى الله تعالى »حيث 
يؤمر باجتنابها » واجتلاب الرائحة الطيبة » كما فى المساجد والصلوات و غيرها من 
العبادات » فخص يوم القيامة بالذكر فى بعض الروايات » كما خص فى قوله تعالى : 8 إن 
رهم بهم يومكذ لخبي 9) [ العاديات ] » وأطلق فى باقيها نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت 
فى الدارين . 

قلت : من العجب رده على أبى محمد بما لا ينكره أبو محمد ولا غيره » فإن الذى 
فسر به الاستطابة المذكورة فى الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضاه بفعلهم أمر لا 
ينكره مسلم » فإن الله تعالى قد أثنى عليهم فى كتابه » وفيما بلغه عنه رسوله وَكْةْ ورضى 
بفعله » فإن كانت هذه هى الاستطابة » أفترى الشيخ أبا محمد ينكرها ؟ ! والذى ذكره 
الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك فى اليوم الذى يظهر فيه 
طيب دم الشهيد » ويكون كرائحة المسك » ولا ريب أن ذلك يوم القيامة » فإن الصائم فى 
ذلك اليوم يجىء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك » كما يجىء المكلوم فى سبيل الله - 
عز وجل - ورائحة دمه كذلك ٠‏ لاسيما والجهاد أفضل من الصيام » فإن كان طيب رائحته 
إنما يظهر يوم القيامة » فكذلك الصائم . 

وأما حديث جابر : ١‏ فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك »© » فهذه 
جملة حالية لا خبرية » فإن خبر إمسائه لا يقترن بالواو ؛ لأنه خبر مبتدأ » فلا يجوز 
اقترانه بالواو » وإذا كانت الجملة حالية » فلأبى محمد أن يقول : هى حال مقدرة. والجال 
المقدرة يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها ؛ ولهذا لو صرح بيوم القيامة فى مثل 


6 





كتاب الصيام 
هذاء فقال : يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب 
فاسدا » كأنه قال : « يمسون » وهذا لهم يوم القيامة . 

وأما قوله : « لخلوف فم الصائم حين يخلف » فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ » أو تأكيد 
له »وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه »لا مجازه ولا استعارته » وهذا كما تقول : جهاد 
المؤمن حين يجاهد » وصلاته حين يصلى » يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة » ويرفع بها 
درجته يوم القيامة » وهذا قريب من قوله كلو : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »© 2١7‏ . 

وليس المراد تقييد نفى الإيمان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط ٠‏ بحيث إذا 
كملت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإيمان » بل هذا النفى مستمر إلى حين التوبة » وإلا 
فما دام مصرا يباشر الفعل ». فالنفى لاحق به »ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة 
على المباشرة » إلا بالتوبة النصوح » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قلت : وفصل النزاع فى المسألة أن يقال : حيث أخبر النبى وه بأن ذلك الطيب 
يكون يوم القيامة ؛ فلأنه الوقت الذى يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر 
فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك »كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم فى سبيله 
كرائحة المسك ». وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح 
رائحة دم الكفار وسواد وجوههم » وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون ؛ 
فلأنه وقت ظهور أثر العبادة » ويكون حينئذ طيبها زائدا على ريح المسك عند الله تعالى 
وعند ملائكته » وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد » فرب مكروه عند الناس محبوب عند 
الله تعالى » وبالعكس » فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم » والله تعالى يستطيبه ويحبه 
للوافقته أمره ورضاه ومحبته » فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا » فإذا كان يوم 
القيامة ظهر هذا الطيب للعياد »وصار علانية وهكذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر . 

وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية فى الآخرة » وقد يقوى العمل ويتزايد » حتى 
يستلزم ظهور بعض أثره على العبد فى الدنيا فى الخير والشر » كما هو مشاهد بالبصر 
والبصيرة . 

قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء فى الوجه » ونورا فى القلب » وقوة فى البدن ء 


)١(‏ البخارى )58٠1١(‏ فى الحدود . باب : إثم الزناة » ومسلم (00) فى الإيمان » باب : بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصى . 


الجزء الغالث 





81م 
وسعة فى الرزق »ومحبة فى قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادا فى الوجه وظلمة فى القلب» 
ووهنا فى البدن » ونقصا فى الرزق » وبغضة فى قلوب الخلق . 

وقال عدمان يخ عفان فا فمل رعل مله إلا الببنه الله ثعالى :زداة + إن شرا فير 
07 

وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفى العلم به أصحاب البصائر وغيرهم » حتى إن الرجل 
الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبا » فيظهر طيب رائحة روحه على بدنه 
وثيابه » والفاجر بالعكس ٠‏ ولمزكوم الذى أصابه ٠»‏ ملأ مسام قلبه » لا يشم لا هذا ولا 
ذا ول رركانه يحطلة حل :لكان +138 في اكات ل هد السانة نهد ساف 
وتعالى - أعلم بالصواب 2١(‏ . 


فصل 

الصوم جنة من أدواء الروح » والقلب » والبدن » منافعه تفوت الإحصاء »وله تأثير 
عجيب فى حفظ الصحة وإذابة الفضلات وحبس النفس عن تناول مؤذياتها »ولا سيما إذا 
كان باعتدال وقصد فى أفضل أوقاته شرعا وحاجة البدن إليه طبعا » ثم إن فيه من إراحة 
القوى والأعضاء ما يحفظ عليها قواها وفيه خاصية تقتضى إيثاره وهى تفريحه للقلب عاجلا 
أو أجلا وهو أنفع شىء لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة »وله تأثير عظيم فى حفظ 
صحتهم . وهو يدخل فى الأدوية الروحانية ٠‏ والطبيعية » وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغى 
مراعاته طبعا وشرعا . عظم انتفاع قلبه وبدنه به » وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التى 
هو مستعد لها » وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه » ويحفظ الصائم مما 
ينبغى أن يتحفظ منه ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية » فإن القصد منه 
أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب » وباعتبار ذلك الأمر اختص من بين الأعمال بأنه لله 
مدال 

ولا كان وقاية وجنة بين العبد وبين ما يؤذى قلبه وبدنه عاجلا أو آجلا » قال الله 
تعالى : < ذا أنه لذن آمُا جب عَم لصم ما تحب على ادن من فيكم كم ُو 
040 *# 1 البقرة ] » فأحد مقصودى الصيام الجنة والوقاية وهى حمية عظيمة النفع . والمقصود 
الآخر : اجتماع القلب والهم على الله تعالى » وتوفير قوى النفس على محابه وطاعته(؟). 


. ) "4 / 4 ( الوابل الصيب ( 55 -5ه ) . (؟) زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الصيام 

وأما الصوم فناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتها » وتخرجها عن شبه البهائم 
إلى شبه الملائكة المقربين » فإن النفس إذا خليت ودواعى شهواتها التحقت بعالم البهائم . 
فإذا كفت شهواتها لله ضيقت مجارى الشيطان » وصارت قريبة من الله بترك عادتها 
وشهواتها محبة له » وإثيارا لمرضاته »وتقربا إليه . فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها 
لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عبادة ولا تتصور حقيقتها إلا 
بترك الشهوة لله » فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه » وهذا معنى كون 
الصوم له - تبارك وتعالى - وبهذا فسر النبى يَلْوٌ هذه الإضافة فى الحديث فقال : « يقول 
الله تعالى : كل عمل ابن آدم يضاعف » الحسنة وعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال 
الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به» يدع طعامه وشرابه من أجلى » )١(‏ حتى 
أن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له فى الدنيا إلا فى تحصيل رضى الله » وأى حسن 
يزيد على حسن هذه العبادة التى تكسر الشهوة ٠»‏ وتقمع النفس . وتحيى القلب » وتفرحه. 
وتزهد فى الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله » وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم, 
وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم » فتعطف قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم 
الله ؛ فيزدادوا له شكرا . 

وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور » فما استعان أحد على تقوى الله 
وحفظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم ؛ فهو شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم 
الحاكمين » وأرحم الراحمين ٠‏ وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم . 
لاتبكلا عليه يروقه نولا مجر كرف وتعديب خال من اللكمة والمصلحة .بل .هو 
غاية الحكمة » والرحمة والمصلحة . وإن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم 


ركيت لي 00 


الى 





فصل 
فى هديه ييه فى الصوم 
لا كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات ٠»‏ وفطامها عن المألوفات 3 
وتعديل قوتها الشهوانية » لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها » وقبول ما تزكو به مما 
فيه حياتها الأبدية » ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها » ويذكرها بحال الأكباد 


. ) 7” / فى الصيام » باب : فضل الصيام . (؟) مفتاح دار السعادة ( ؟‎ ) ١١5١ ( مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث 





م8 
الجائعة من المساكين » وتضيق مجارى الشيطان من العبد بتضييق مجارى الطعام والشراب » 
وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها فى معاشها ومعادها غ 
ويسكن كل عضو منها و كل قوة عن جماحه » وتلجم بلجامه . فهو لام المتقين » وجنة 
المحاربين » ورياضة الأبرار والمقربين » وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال » فإن 
الصائم لا يفعل شيئا » وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده ٠»‏ فهو ترك 
محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته » وهو سر بين العبد وربه لا يطلع 
عليه سواه » والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة »وأما كونه ترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجل معبوده » فهو أمر لا يطلع عليه بشر »وذلك حقيقة الصوم  .‏ 

وللصوم تأثير عجيب فى حفظ الجوارح الظاهرة » والقوى الباطئة وحميتها عن التخليط 
الجالب لها المواد الفاسدة التى إذا استولت عليها أفسدتها » واستفراغ المواد الرديثة المانعة لها 
من صحتها » فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ٠»‏ ويعيد إليها ما استلبته منها 
أيدى الشهوات » فهو من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى : 9 يا أيهها الّذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذِينَ من قَبلكُم لَعلَكُم تََقُونَ 039 4 1 البقرة ] . وقال النبى 
عَئِدِ : ١‏ الصوم جنة » 217 . وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام؛ 
وجعله وجاء هذه الشهوة 9) . 

والمقصود : أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة ؟ والفطر المستقيمة: 
شرعه الله لعباده رحمة بهم » وإحسانا إليهم » وحمية لهم وجنة 9 . 


ابتداء فرض الصيام 
وكان هدى رسول الله ع فيه أكمل الهدى 2 وأعظم نحصيل للمقصود 4 وأسهله 


على النفوس . 

ولا كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها » تأخر فرضه 
القن وسط الإسلام بعل الهجرة » لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة ( وألفت أوامر 
القرآن » فنقلت إليه بالتدريج . 


الصيام . ظ 
(0) البخارى )١1905(‏ فى الصوم هابة : الصوم لمن خاف على نفسه العزبة 3 ومسلم ٠(‏ 1)أول كتاب النكاح . 
(*) راد المعاد (؟ /م 758 - ٠‏ *") . 


كتاب الصيام لاا _____ سس سج يح |/ 

وكان فرضه فى السنة الثانية من الهجرة » فتوفى رسول الله يَلةٌ وقد صام تسع 
من ذلك التخيير إلى تحتم الصومء وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيامء 
وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك . فإن خافتا على ولديهما » زادتا مع 
القضاء إطعام مسكين لكل يوم » فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض ٠»‏ وإنما كان مع الصحةء 

وكان للصوم رتب ثلاث : 

إحداها : إيجابه بوصف التخيير . 

و الثانية : محتمه » لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب 
إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة » وهى التى استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. 

وكان من هديه يلكِلهِ فى شهر رمضان : الإكثار من أنواع العبادات » فكان جبريل - 
عليه الصلاة والسلام ‏ يدارسه القرآن فى رمضان ٠‏ وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من 
الريح المرسلة » وكان أجود الناس ٠‏ وأجود ما يكون فى رمضان )١(‏ » يكثر فيه من 
الصدقة والإحسان » وتلاوة القرآن » والصلاة »والذكر » والاعتكاف . 

وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور » حتى إنه كان 
ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة 29 . 

وكان من هديه كلد : إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا » وأن الله سبحانه - 
هو الذى أطعمه وسقاه 2)29 2 فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به ( فإنما يفطر بما 
فعله » وهذا بمنزلة أكله وشربه فى نومه » إذ لا تكليف بفعل النائم »ولا بفعل الناسى(؟) . 


)١(‏ البخارى ( 1107 ) فى الصوم . باب : أجود ما كان النبى يَلكِدِ يكون فى رمضان » ومسلم ( 5708 ) فى 
الفضائل » باب : كان النبى يَكِهٌ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة . 

(5) زاد المعاد ( ؟! / 21 35 ) . 

(؟) قال رسول الله يَكيْةٌ : « إذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه ؛ فإنما أطعمه الله وسقاه » . رواه البخارى (19170) 
فى الصوم ١‏ باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا . واللفظ له » ومسلم ( ١١66‏ ) فى الصيام » باب: أكل 
الناسى وشربه وجماعه لا يفطر . 

(5) زاد المعاد ( ؟' / 9ه ) . 


اا الجزء الغالكث 


باب 

عن أبى هريرة قال : أتى رجل النبى كَلكِيْهَ فقال : هلكت » فقال : « ما شأنك ؟ ») 
قال: وقعت على امرأتى فى رمضان » قال: « فهل تجد ما تعتق رقبة ؟ »© قال: للا قال : 
« فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال : لا » قال : « فهل تستطيع أن تطعم 
ستين مسكيئا ؟ » قال : لا » قال :اجلس . فأتى النبى مَلْلهِ بعرق فيه تمر » فقال : اتصدق 
به » فقال : يا رسول الله » ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا »ء فضحك رسول الله يَكِلةٍ 
حتى بدت ثناياه » قال : « فأطعمه إياهم » )١(‏ . 
اليوم لم يكن له بد من التكفير . وذكر أبو داود بأن الأوزاعى زاد فيه : « واستغفر 
الله)70) , 
رواه عن محمد بن المسيب فلم يذكرها »والعباس بن الوليد رواه عن عقبة بن علقمة دونهاء. 
وديم وغيره رووه عن الوليد بن مسلم دونها وكافة أصحاب الأوزاعى رووه عنه دونها ع( 
ولم يذكرها أحد عن أصحاب الزهرى عن الزهرى » إلا ما روى عن أبى ثور عن معلى بن 
منصور عن سفيان بن عبيئة عن الزهرى . قال: وكان أبو عبد الله أيضا يستدل على كونها 
فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة » وبأن كافة أصحاب سفيان رووه عنه دونها . 

وقد روى مالك هذا الحديث فى الموطأ عن الزهرى » عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف ء عن أبى هريرة : أن رجلا أفطر فى رمضان » فأمره رسول الله كِلكْدٌ أن يكفر بعتق 


)١(‏ البخارى ( 19475 ) فى الصوم ٠»‏ باب : إذا جامع فى رمضان » ومسلم )١١1١(‏ فى الصيام » باب : تغليظ 
تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ؛ وأبو داود (7740) فى الصوم ٠‏ باب : كفارة من أتى أهله فى 
رمضان » والترمذى (15؟) فى الصوم » باب : ما جاء فى كفارة الفطر فى رمضان » والنسائى فى الكبرى 
)١1١5(‏ فى الصيام » باب : ذكر الخحتلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى هريرة فيه » وابن ماجه )١51/1(‏ فى الصيام » 
باب : ما جاء فى كفارة من أفطر يوما من رمضان . 

(0) أبو داود ( 0 ) فى الصوم ؛ باب : كفارة من أتى أهله فى رمضان . 


كتاب الصيام 01١‏ 





رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » ثم ذكر الحديث 2١0‏ . وحسبك بهذا 
الإسناد » وفيه أمران : 

أحدهما : وجوب الكفارة بأى مفطر كان. 

والثانى : أنها على التخيير وهو مذهب مالك فى المسألتين . 

قال البيهقى: ورواية الجماعة عن الزهرى مقيدة بالوطء » ناقلة للفظ صاحب الشرع ‏ 
فهى أولى بالقبول » لزيادة حفظهم » وأدائهم الحديث على وجهه » واتفقت رواياتهم على 
أن فطره كان بجماع ٠»‏ وأن النبى كَِدة أمره بالكفارة على اللفظ الذى يقتضى الترتيب 2599 . 
وقال أبو الحسن الدارقطنى : الذين رووا الكفارة فى جماع رمضان على التخيير : مالك فى 
الموطأ »وبحيى بن سعيد الأنصارى » وابن جريج »وعبد الله بن أبى بكرة » وأبو أويس . 
وفلييح بن سليمان »وعمر بن عثمان المخزومى » ويزيد (© بن عياض » وشبل بن عباد » 
والليث بن سعد من رواية أشهب بن عبد العزيز عنه » وعبيد الله بن أبى زياد إلا أنه أرسل 
عن الزهرى . كل هؤلاء رووه عن الزهرى » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة: 
أن رجلا أفطر فى رمضان » وجعلوا كفارته على التخبير . قال: وخالفهم أكثر عددا منهم. 
فرووه عن الزهرى بهذا الإسناد : أن إفطار الرجل كان لجماع » وأن النبى كيه أمره أن 
يكفر بعتق رقبة » فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين 
بتكنا ميم قرزاك وى اجاللقة ووقية الله بين عنمن 4 ساق 1 عن انب با وميفمك يك 
أبى عتيق » وموسى بن عقبة » ومعمر »ويونس »وعقيل » وعبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر» والأوزاعى » وسعيد بن أبى حمزة » ومنصور بن المعتمر » وسفيان بن عيينة 
وإبراهيم بن سعد . والليث بن سعد » وعبد الله بن عيسى »ومحمد بن إسحاق والنعمان 
ابن راشد » وحجاج بن أرطاة ؛وصالح بن أبى الأخضر » ومحمد بن أبى حفصة.ء وعبد 
الجبار بن عمر » وإسحاق بن يحيى العوصى . وهبار 252 بن عقيل » وثابت بن ثوبان » 
ومرة بن عبد الرحمن » وزمعة بن صالح » وبحر بن كثيرء» وأبو الفضل (©2 السقاء . 


. باب : كفارة من أفطر فى رمضان‎ ٠ رقم (58) فى الصوم‎ ) 595 / ١ ( مالك فى الموطأ‎ )١( 

() البيهقى فى الكبرى ( 5 / 7١5‏ ) فى الصوم ٠.‏ باب : رواية من روى هذا الحديث مقيدة بوقوع وطئه فى صوم 
رمضان » وأيضا سنن الدارقطنى ( 7 / 7١9‏ ) رقم (57) فى الصيام » باب : طلوع الشمس بعد الإفطار . 

() فى المطبوعة : ١‏ ونذير » » والصحيح ما أثبتناه . انظر : تهذيب الكمال رقم ( 70785 ) . 

() فى المطبوع من مختصر أبى داود : « وهمار » و التصويب من المؤتلف والمختلف للدارقطنى ( 5 / 737.37 ). 

(5) فى المطبوع من مختصر أبى داود : ١‏ أبو الوليد » وهو خطأ ٠‏ والتصويب من المؤتلف والمختلف للدارقطنى 
(5/ 19657) و التقريب )١1١(‏ . وفى سان الدارقطنى  :‏ وبحر السقاء » دون ذكر الكنية أو الأب . 





5 الجزء الثالث 


والوليد بن محمد » وشعيب بن خالد » ونوح بن أبى مريم وغيرهم . آخر كلامه. 

ولا ريب أن الزهرى حدث به هكذا وهكذا على الوجهين » ولكلاهما محفوظ عنه بلا 
ريب » وإذا كان هكذا فرواية الترتيب المصرحة بذكر الجماع أولى أن يؤخذ بها لوجوه : 

أحدها : أن رواتها أكثر» وإذا قدر التعارض رجحنا برواية الأكثر اتفاقا » وفى الشهادة 
بخلاف معروف . 

الثانى : أن رواتها حكوا القصة . وساقوا ذكر المفطر وأنه الجماع » حكوا لفظ النبى 
كله . وأما رواة التخيير » فلم يفسروا بماذا أفطر » ولا حكوا أن ذلك لفظ رسول الله 
يكل ولا من لفظ صاحب القصة » ولا حكوا أيضا لفظ الرسول يَللِْةٌ فى الكفارة » فكيف 
تقدم روايتهم على رواية من ذكر لفظ رسول الله كَكلْ فى الترتيب » ولفظ الراوى فى خبره 
عن نفسه » بقوله : وقعت على أهلى فى رمضان ؟ ! 

الثالث : أن هذا صريح . وقوله :( أفطر ) مجمل لم يذكر فيه بماذا أفطر . وقد 
فسرته الرواية الأخرى بأن فطره كان بجماع ٠‏ فتعين الأخذ به . 

الرابع : أن حرف « أو »2 وإن كان ظاهرا فى التخيير » فليس بنص فيه »وقوله : هل 
تستطيع كذا ؟ هل تستطيع كذا ؟ صريح فى الترتيب ٠»‏ فإنه لم يجوز له الانتقال إلى الثانى 
إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله » مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع ». وقوله : فأمره أن 
يعتق رقبة » أو يصوم » لم يحك فيه لفظه . 

الخامس : أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر ؛ لأنه يفسره 
ويبين المراد منه » والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب » ولا ريب أن 
العمل بالنصين أولى . 

السادس : أنا قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب » 
وهى كفارة الظهار » وحكم النظير حكم نظيره » ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع فى 
رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل » أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين 2١(‏ . 


. ) 377-78 /3 ( تهذيب السنن‎ )١( 


التي تت 2 1 


المجامع فى نهار رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولا ثم جامع » قالوا : لا تجب 
عليه الكفارة » وهذا ليس بصحيح ٠»‏ فإن إضمامه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا 
يناسب التخفيف عنه » بل يناسب تغليظ الكفارة عليه »ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجهب 
كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع لبابة أو أكل زبيبة َ فسبحان الله ! هل أوجب 
الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذى لم 
كراهة الشارع له محبة ومنعه إذنا ؟! هذا من المحال . 

وأفسد من هذا قولهم: إن الحيلة فى إسقاط الكفارة أن ينوى قبل الجماع قطع الصومء 
فإدا أتى بهذه النية » فليجامع آمنا من وجوب الكفارة ؛ولازم هذا القول الباطل أنه لا ننجب 
كفارة على مجامع أبدا » وإبطال هذه الشريعة رأسا ٠»‏ فإن المجامع لابد أن يعزم على الجماع 
قبل فعله. وإذا عزم على الجماع فقد تضمنت نيته قطع الصوم فأفطر قبل الفعل بالئية الجازمة 
للإفطار » فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعل ١‏ فلم يفطر به فلا 
تجب الكفارة, فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال الشرائع ؟ .2١(‏ 

وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى كَكلْةْ أفطر 
فى رمضان قال : فأتى بعرق فيه تمر » قدر خمسة عشر صاعا ‏ وقال فيه ١:‏ كله أنت وأهل 
بيتك » وصم يوما واستغفر الله » 50© . 

هذه الزيادة » وهى الأمر بالصوم » قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ » قال عبد 
الحق : وطريق حديث مسلم أصح وأشهر » وليس فيها : « صم يوما » ولا تكميله التمر 
ولا الاستغفار 4 وإغما يصح حديث القضاء مرسلا 4 وكذلك ذكره مالك في الموطأ )وهو 
من مراسيل سعيد بن المسيب » رواه مالك عن عطاء بن عبد الله الخرسانى » عن سعيد 
بالقصة 4 وقال : « كله .» وصم يوما مكان ما أصبت 050 ' والذى أنكره الحفاظ ذكر 
هذه اللفظة فى حديث الزهرىء» فإن أصحابه الأثبات الثقات» كيونس » وعقيل » ومالك» 
)١(‏ إعلام الموقعين ( 1 / 8717 , 71 ) . 
0( أبو داود ( 77917 ) فى الصيام « باب : كفارة من أتى أهله فى رمضان 1 
(*) مالك فى الموطأ ( ١‏ / 7917) رقم (754) فى الصيام » باب : كفارة من أفطر فى رمضان ٠‏ وقال ابن عبد البر : 

هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلا » وهو متصل بمعناه من وجوه صحاح » إلا قوله : « أن 

تهدى بدنة » فغير محفوظ . 


ع4 مب لللسشسبشبتبتنتيشييي+يسييسسيس يي سي سح الحرْء الثالث 
والليث بن سعد » وشعيب » ومعمر » وعبد الرحمن بن خالد » لم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة » وإنما ذكرها الضعفاء عنه » كهشام بن سعد .وصالح بن أبى الأخضر وأضرابهماء 
وقال الدارقطنى : رواتها ثقات ٠»‏ رواه ابن أبى أويس عن الزهرى » وتابعه عبد الجبار بن 
عمر عنه » وتابعه أيضاً.هشام بن سعد عنه »قال : وكلهم ثقات ٠‏ وهذا لا يفيد صحة هذه 
اللفظة » فإن هؤلاء إنما هم أربعة » وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا , وهم 
أربعون نفسا » لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة » ولا ريب أن التعليل بدون هذه مؤثر فى 
صحتها » ولو انفرد بهذه اللفظة من هو أحفظ منهم وأوثق » وخالفهم هذا العدد الكثير » 
لوجب التوقف فيها » وثقة الراوى شرط فى صحة الحديث لا موجبة ٠‏ بل لابد من انتفاء 
العلة » والشذوذ » وهما غير منتفيين فى هذه اللفظة 2©١(‏ . 

وقد اختلف الفقهاء فى وجوب القضاء عليه : فمذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة 
والشافعى فى أظهر أقواله يجب عليه القضاء » وللشافعى قول آخر : إنه لا يجب عليه 
القضاء إذا كفر » وله قول ثالث: إنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه » وإن كفر بالعتق 


أو بالإطعام قضى م( وهذا قول الأوزاعى 6 7 


من طلع عليه الفجر وهو مجامع 

وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع ». فالواجب عليه النزع عينا » ويحرم عليه 
استدامة الجماع واللسث ( وإنما اختلف ف وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلا نه أقوال 
فى مذهب أحمد وغيره : 

أحدها : عليه القضاء والكفارة » وهذا اختيار الفاضى أبى يعلى 4 

والثانى : لا شىء عليه وهذا اختيار شيخنا )وهو الصحيح , 

والثالث : عليه القضاء دون الكفارة . 

وعلى الأقوال كلها 0 فالحكم فى حقه وجوب النزع ( والمفسدة التى فى حركة النزع 


: قال أحمد شاكر : وأين ما اتفقوا عليه أو رجحوا : أن زيادة الثقة مقبولة » اه من هامشه على التهذيب‎ )١( 
. تهذيب السنن ( ” / ”777 ) وانظر تحقيقنا عليه‎ )١( 
. ) 18 / (؟) مفتاح دار السعادة ( ؟‎ 


وإ لفيا سي 2 :<ي6)؟7؟6؟ 35 


فائدة 
وهذا الحكم فيما شرع فى الشريعة الواحدة فى وقت ثم نسخ فى وقت آخر كالتخيير 
فى الصوم فى أول الإسلام بين الإطعام وبينه لما كان غير مألوف لهم ولا معتاد » والطباع 
تأباه إذا هو هجر مألوفها » ومحبوبها ولم تذق بعد حلاوته » وعواقبه المحمودة وما فى طيه 
من المصالح والمنافع ( فخيرت بينه وبين الإطعام وئثبت إليه » فلما عرفت علته ‏ يعنى 
سواه » فكان التخيير فى وقته مصلحة ٠»‏ وتعيين الصوم فى وقته مصلحة فاقتضت الحكمة 
البالغة شرع كل حكم فى وقته ؛ لأن المصلحة فيه فى ذلك الوقت 2١7‏ . 


9 


مسألة 
فإن مكث بغير إخراجه أفطر ويكفر 29 . 


فصل 

وقال محمد بن الهيثم : سمعت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - يحكى عن مقا 
ابن محمد قال : شهدت هشاما وهو يقرئ كتابا فانتهى بيده إلى مسألة فجازها » فقيل له 
قن للك افقالة #بوعرة وكروسسكان 6 المع ف" الكتاي فنا سد لو كانه يعدا لد 16 
ذكره حريرة فى شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارا فلا قضاء عليه ولا كفارة 249 . 

وكذلك إيجاب الشارع الكفارة على من وطئ فى نهار رمضان فيه من المصلحة جبر 
وهن الصوم وزجر الواطئ » وتكفير جرمه » واستدراك فرطه وغير ذلك من المصالح التى 
علمها من شرع الكفارة وأحبها ورضيها » فإباحة التحيل لإسقاطها بأن يتغدى قبل الجماع 
ثم يجامع » نقض لغرض الشارع وإبطال له » وإعمال لغرض الجانى المتحيل وتصحيح له » 
ثم إن ذلك جناية على حق. الله » وحق العبيد فهو إضاعة للحقين وتفويت لهما 20 . 


2030 مفتاح دار السعادة ( *'/ 00 . 68 أى الإمام الشافعى . 
(") زاد المعاد ( م / 9م" ) . (5) إعلام الموقعين ( 7 / 577 ) . 
(0) إعلام الموقعين ( 7 / 7379 ) . 





- الجزء الثالث 


وقد اختلف الفقهاء فى المجامع فى نهار رمضان إذا كفر : هل يجب أن يقضى يوما 
مكان الذى أفطره ؟ على ثلاثة أقوال وهى للشافعى : أحدها: يجب » والثانى : لا 
يجبء والثالث : إن كفر بالعتق أو الإطعام ؛ وجب عليه الصيام » وإن كفر بالصوم ؛ لم 
يجب عليه قضاء ذلك اليوم 2١7‏ . 


فيد ١‏ 3 
الحد » وغلظ عليه مثل الذى قتل فى الحرم دية وثلث 29 . 
مسألة 
إذا شرب فى رمضان زيد الحد عشرين تعزيرا كما فعله على بالنجاشى نص عليه . 
وقال أبو بكر : يجلد خمسين : أربعين للشرب 2 وعشرة لرمضان 247 . 


مسألة 
وقسته(22 وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها فى الفطر بالقياس » ولم تجعلوه كشاربها فى 
الحد (5) , 
مسألة 


وقلتم 01 : لو أفطر فى نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه ؟ لأن سفره 
قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع فلا تسقط ( وهذا بخلاف ما إذا مرضص 
أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط ؛ لأن الحيض والمرض ليس من فعله (8) . 


. كتاب الصلاة (/ا١٠ ) . (1) أى : الإمام أحمد لله‎ )١( 
. ) 5١6 / 5 ( بدائع الفوائد‎ )5( . ) ١1/5 / (؟) بدائع الفوائد ( ا‎ 
. ) 73١9 / ١ ( أى : القياسيون - فى بيان تناقضهم . (0) إعلام الموقعين‎ )0( 


0) أى : القياسيون . (0) إعلام الموقعين ١(‏ / 318 2 219 . 


9ك كا للكاشسُسش1تتتتت 1 


ع 


مسالة 
قد شرع الله سبحانه - قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو مرض » 
ولم يشرعه قط لمن أفطره متعمدا من غير عذر لا بنص » ولا بإيماء » ولا تنبيه » ولا 
تقتضيه قواعده ٠‏ وإنما غاية ما معكم : قياسه على المعذور مع اطراد قواعد الشرع على 
التفريق بينهما . بل قد أخبر الشارع : أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطره بلا عذر(١),‏ 
فضلا عن يوم مثله 29 . 


حكم تارك الصوم 

وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة فى وجوب قتله ؟ فيه ثلاث 
روايات عن الإمام أحمد : 

إحداها : يقتل بترك ذلك كله » كما يقتل بترك الصلاة . وحجة هذه الرواية : أن 
الزكاة والصيام والحج من مبانى الإسلام » فيقتل بتركها جميعا كالصلاة ؛ ولهذا قاتل 
الصديق مانعى الزكاة » وقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة 29 . إنها 
لقرينتها فى كتاب الله . وأيضاً فإن هذه المبانى من حقوق الإسلام ٠‏ والنبى يَلدْةٌ لم يأمر 
برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها » وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق 
الإسلام » فهذا قتال للفئة الممتنعة » والقتل للواحد المقدور عليه » إنما هو لتركه حقوق 
الكلمة » وشرائع الإسلام » وهذا أصح الأقوال . 

الرواية الثانية : لا يقتل بترك غير الصلاة ؛ لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ‏ 
ولقول عبد الله بن شقيق : كان أصحاب محمد يكلِلٌْ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 


)١(‏ أبو داود 9450 فى الصوم ق باب 5 التغليظ فيمن أفطر عمذا » والترمذى (/) فى الصوم 6 باب 8 ماحاء 
فى الإفطار متعمدا وقال :7 حديث أبى هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه »؟» وابن ماجه (151) فى الصيام 3 
ياب : ما جاء فى كفارة من أفطر يوما من رمضان » وأحمد (؟ / 7 ». وضعفه الشيخ الألبانى » ضعيف 
الجامع (65717). 

(؟) مدارج السالكين ١(‏ /81*) . 

زفرة البخارى (1/586) في الاعتصام م باب : الاقتداء بسان رسول الله ع ا 0( لوج الإيمان ( باب : الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . 


جبجتتب 2727272727 552277722 بر بتي بتري اتات 
الصلاة )١(‏ . ظ 

ولأن الصلاة قد اختصت ‏ من سائر الأعمال - بخصائص ليست لغيرها » فهى أول 
ما فرض الله من الإسلام ؛ لهذا أمر النبى يلد نوابه ورسله أن يبدؤوا بالدعوة إليها بعد 
الشهادتين ٠»‏ فقال لمعاذ : « ستأتى قوما أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله »وأن الله فرض عليهم حمس صلوات فى اليوم 
والليلة )2 

ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله » ولأن الله فرضها فى السماء ليلة 
المعراج» ولأنها أكثر الفروض ذكرا فى القرآن ؛ ولأن أهل النار لما يسألون : « ما ملككم 
في سقر 69 4 1 المدثر ] لم يبدؤوا بشىء غير ترك الصلاة . 

ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه » بخلاف سائر 
الفروض فإنها تجب فى حال دون حال؛ ولأنها عمود فسطاط الإسلام وإذا سقط عمود 
الفسطاط وقع الفسطاط ؛ولأنها آخر ما يفقد من الدين0 ؛ ولأنها فرض على الحر والعبد » 
والذكر والأنثى » والحاضر والمسافر ٠»‏ والصحيح والمريض » والغنى والفقير . 

ولم يكن رسول الله وك يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة » كما قال 
قتادة عن أنس : لم يكن رسول الله مَلكِلٌ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة . ْ 

ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها ؛ فلا يقبل الله من تاركها صوما » ولا 
حجا . ولا صدقة » ولا جهادا » ولا شيئا من الأعمال » كما قال عون بن عبد الله : إن 
العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شىء يسأل عنه » فإن جازت له ؛ نظر فيما سوى 
ذلك من عمله » وإن لم تجز له ؛ لم ينظر فى شىء من عمله بعد . 

ويدل على هذا الحديث الذى فى المسند والسنن من رواية أبى هريرة عن النبى عله : 


. الترمذدى (؟7؟515) فى الإيمان » باب : ما جاء فى ترك الصلاة‎ )١( 

(0) البخارى )١558(‏ فى الزكاة ٠‏ باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة » ومسلم )١9(‏ فى الإيمان ء 
باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 

(”) قال يلي : « أول ما يرف من الناس الأمانة » وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة » ورب مصل لا خلاق له عند 
الله تعالى » . أورده السيوطى فى الجامع الصغير ( 78١4‏ ) ونسبه إلى الحكيم الترمذى » وحسنه الالبانى 
(0/اه )2 فى صحيح الجامع . 


كتاب الصيام 484 
«أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ٠‏ وإن 
فسدت فقد خاب وخسر » )١(‏ . ولو قبل منه شىء من أعمال البر لم يكن من الخائبين 
الخاسرين . ظ 

الرواية الثالثة : يقتل بترك الزكاة والصيام » ولا يقتل بترك الحج ؛ لأنه مختلف فيه : 
هل هو على الفور أو على التراخى ؟ فمن قال : هو على التراخى » قال : كيف يقتل 
بأمر موسع له فى تأخيره ؟ وهذا المأخذ ضعيف جدا ؛ لأن من يقتله بتركه » لا يقتله بمجرد 
التأخير » وإنما صورة المسألة : أن يعزم على ترك الحج ويقول : هو واجب على» ولا أحج 
أبدا . فهذا موضوع النزاع . والصواب : القول بقتله ؛ لأآن الحج من حقوق الإسلام ٠‏ 
والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه »والحج من أعظم حقوقه ال 





واحتجوا فى إيجاب الكفارة على من أفطر فى نهار رمضان بأن فى بعض ألفاظ 
الحديث أن رجلا أفطر » فأمره النبى يَككِلِ أن يكمّر » ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه » فقالوا : 
إن من استف دقيقا أو بلع عجينا » أو إهليلجا أو طيبا أفطر ولا كفارة عليه 1 


واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد القىء بحديثث الى هريرة »© ثم خالفوا 


واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله يِه : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو ذى محرم © 20 . وهذا مع أنه لا 
دليل فيه البتة على ما ادعوه » فقد خالفوه نفسه ٠١‏ فقالوا : يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم 
الولد السفر مع غير زوج ومحرم (5). 


» » أبو داود (855) فى الصلاة » باب : قول النبى يَلةِ : « كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه‎ )١( 
)556( فى الصلاة » باب : ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » والنسائى‎ )5١7( والترمذى‎ 
فى الصلاة » باب :ما جاء أن أول ما يحاسب‎ )١575( فى الصلاة » باب : المحاسبة على الصلاة » وابن ماجه‎ 
. به العبد الصلاة‎ 

(0) كتاب الصلاة ( ٠١‏ "ا" ) . 

(9 البخارى ( ٠١87‏ ) فى تقصير الصلاة » باب : فى كم يقصر الصلاة » ومسلم ( 1778 / 5١5‏ ) فى الحجء 
باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 

(5) إعلام الموقعين ( ؟ / 7١5/50١‏ ) . 


...سيت لللللل_ سمس  _‏ سبيبيبيبيبيبيب؟بي؟بىب؟ٍ__بببتب يبب الجزء الثالث 


وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة » فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها 
ورعايتها لمصالح المكلفين » فإن الحيض لا كان منافيا للعبادة » لم يشرع فيه فعلها » وكان 
فى صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض » فيحصل لها مصلحة الصلاة فى 
زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الصوم . فإنه لا يتكرر » وهو شهر واحد فى العام , 
فلو سقط عنها فعله بالجييض.». لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره » وفاتت عليه مصلحته. 
بعبده وإحسانه إليه بشرعه » وبالله التوفيق 2١7‏ . 


باب 
فضاء ر مضان 

فإن قيل : فما تصنعون بقضاء رمضان ٠»‏ فإنه محدود على جهة التوسعة بما بين 
رمضانين .ولا يجوز تأخيره مع القدرة إلى رمضان آخر ؟ ومع هذا لو أخره لزمه فعله »2 
وإطعام كل يوم مسكينا » كما أفتى به الصحابة ميج 259 . وهذا دليل على أن العبادة المؤقتة 
لآ يتعذر فعلها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا . 

فيل قل فرق الشارع بين أيام رمضان وبين أيام القضاء فجعل أيام رمضان معحدودة 
الطرفين لا يجوز تقدمها ولا تأخرها » وأطلق أيام قضائه . فقال سبحانه: « كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون 025 أَيّاما مُعدودات فَمن كان منكم مرِيضًا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر > 1 البقرة ؟ » فأطلق العدة ولم يؤقتهاء وهذا يدل على أنها تجزئ 
لا تجزئ فى غيرها . وليس فى الباب إلا حديث عائشة ضيه : كان يكون على الصوم من 
رمضان فلا أقضيه إلا فى شعبان من الشغل برسول الله يلق 29 . 
)١(‏ إعلام الموقعين ( 7 / 5 ) . 
() البيهقى فى الكبرى ( 5 / 50 ) فى الصيام » باب : المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر » عن 

ابن عباس وأبى هريرة » وقد ضعف الحافظ ابن حجر خبر أبى هريرة » وصحح خبر ابن عباس . انظر : 

التلخيص الخحبير رقم ( 955 ) . 


() البخارى )١190٠(‏ فى الصوم ٠‏ باب : متى يقضى قضاء رمضان » ومسلم )١١55(‏ فى الصيام » باب : قضاء 
رمضان فى شعبان . 


١١ 





كتاب الصيام 

ومعلوم أن هذا ليس صريحا فى التوقيت بما بين الرمضانين كتوقيت أيام رمضان بما بين 
الهلالين . فاعتبار أحدهما بالآخر ممتنع . وجمع بين ما فرق الله بينهما ؛ فإنه جعل أيام 
رمضان محدودة بحد لا تتقدم عنه ولا تتأآخر 0 وأطلق أيام المقضاء وأكد إطلاقها بقوله ا 
« أخر » وأفتى من أفتى من الصحابة يم بالإطعام لمن أخرها إلى رمضان آخر جبرا لزيادة 
التأخير عن المدة التى بين الرمضانين »ولا تخرج بذلك عن كونها قضاء بل هى قضاء » وإن 
فعلت بعد رمضان آخر فحكمها فى القضاء قبل رمضان و بعده واحد بخلاف أيام رمضان. 
مقامه يوما آخر مثله البتة 4 ولو أفطر يوما من أيام القضاء قام اليوم الذى بعذه مقامه . 
وسر الفرق : أن المعذور لم يتعين فى حقه أيام القضاء بل هو مخير فيها وأى يوم صامه قام 
مقام الآخر . وأما غير المعذور : فأيام الوجوب متعيئة فى حقه لا يقوم غيرها مقامها 2١‏ . 


عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة قالت : إن كان ليكون على الصوم من 
رمضان » فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتى شعبان 29 . 


(أ وأخرجه الترمذى من حديث عبد الله البهى عن عائشة . وقال :حسن صحيح (20. 
00 


قال الكذوق: لقنم لو ارم فى بودفنان لخر :تقال عياعة يمن السساءة 


وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأبى هريرة ومعجاهد وسعيد سن جبير والثورى 


(0) مدارج السالكين ( ١‏ / 387 ) . 

(؟) البخارى )١196-(‏ فى الصوم » باب : متى يقضى قضاء رمضان » ومسلم )١١57(‏ فى الصيام » باب : قضاء 
رمضان فى شعبان » وأبو داود (71799) فى الصوم » باب : تأخير فضاء رمضان » والنسائى )١١1/8(‏ فى 
الصيام » باب : الاختلاف على محمد بن إبراهيم منه » وابن ماجه )١179(‏ فى الصيام : باب ما جاء فى 
قضاء رمضان . 

(9 الترمذى (47/) فى الصوم : باب ما جاء فى تأخير قضاء رمضان . 

(5) الحاشية رقم (؟) بالصفحة . 

(6) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى :« هذا الذى نقله ابن القيم عن المنذرى ليس فى النسخة التى بين أيدينا» 
من تعليقه على التهذيب . 


عا تي 77ببر سس ٠‏ قل بق القاليق 
والأوراقى :والإمام أحمدا والشافن ومالك وإسحاق. :..وقال: جباعة + يقضن رولا فدرة 
عليه» وهذا يروى عن الحسن وإبراهيم والنخعى » وهو مذهب أبى حنيفة . وقالت طائفة» 
منهم قتادة : يطعم ولا يقضى : 

ووقع فى الصحيحين فى هذا الحديث : الشغل برسول الله يَلْةٌ » أو من رسول الله 
يد .ولكن هذه اللفظة مدرجة فى الحديث من كلام يحيى بن سعيد » قد بين ذلك 
البخارى فى صحيحه » قال : وقال يحيى : الشغل من النبى أو بالنبى 5و (21» وفى لفظ : 
قال يحيى : فظنت أن ذلك لكانها من رسول الله كَل (”). وفى الصحيحين عن عائشة أيضا 
قالت : إن كانت إحدانا لتفطر فى رمضان زمان رسول الله كَِيْهُ ؛ فما تقدر أن تقضيه مع 
رسول الله يَككُِهٌ حتى يأتى شعبان 9 (4) . 


باب 
ما يستحب فى الصوم وما يكره 
| فى الفطر لأجل الحهاد 

وكان يكل يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 

فلو اتفق مثل هذا فى الحضر » وكان فى الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم . فهل لهم 
الفطر ؟ فيه قولان » أصحهما دليلا : أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية »وبه أفتى 
لمجرد السفر 6 بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته فى هذه الحالة فإنها أحق بجوازه؟؛ 
لأن القوة هناك تختص بالمسافر ٠»‏ والقوة هنا له وللمسلمين ؛ ولأن مشقة الجهاد أعظم من 
مشقة السفر ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للميجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر ؟؛ 
ولآن الله تعالى قال : : ١‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قَوَة 4 1 الأثفال : 5 ]. والفطر عند 
اللقاء من أعظم أسياب القوة 5 


. ٠١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(6) مسلم ١0١ /١١557(‏ مكرر ) فى الصيام » باب 20 

(*) مسلم (57١١1/؟15١)‏ فى الصيام » باب : قضاء رمضان فى شعبان . ولم أجده بهذا اللفظ عند البخارى . 
(5) تهذيب السنن ( "3 / 8لا , 3984 ) . 


والنبى كد قد فسر القوة بالرمى 2١(‏ » وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوى 
ويعين عليه من الفطر والغذاء ؛ ولأن النبى كَكِلْ قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : ١‏ إنكم 
قل دنوتم من عدوكم 4 والفطر أقوى لكم )) . وكانت رخصة ثم نزلوا منزلا آخر فقال : 
الإنكم مصبحو عدوكم » والفطر أقوى لكم فأفطروا ( فكانت عزمة فأفطرنا 00 . فعلل 
بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التى يلقون بها العدو »وهذا سبب آخر غير 
السفر» والسفر مستقل بنفسه ٠»‏ ولم يذكره فى تعليله ولا أشار إليه » فالتعليل به اعتبارا لما 
ألغاه الشارع فى هلا الفطر الخاص « وإلغاء وصف القوة التوى يقاوم بها العدو » واعتبار 
السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به . 

وبالجملة : فتنبيه الشارع وحكمته يقتضى أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد 
السفر» فكيف وقد أشار إلى العلة » ونبه عليها »وصرح بحكمها » وعزم عليهم بأن 
يفطروا لأجلها ؟! ويدل عليه : ما رواه عيسى بن يونس » عن شعبة »عن عمرو بن دينار 
القتال فأفطروا » (25 . تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة . فعلل بالقتال » ورتب عليه الأمر 
بالفطر بحرف الفاء » وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال 29 . 


تعجيل الفطر وتأخير السحور 
وكان يعجل الفطر ويحض عليه 20 » ويتسحر » ويحث على السحور ويؤخره »© 
ويرغب فى تأخيره 29 . 


() شل 13373 )ل الإمارة بان اقغتل الزن بو تداع اطلية+ 

(؟) مسلم ( ١١١١‏ ) فى الصيام »باب : أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل . 

(9*) مسلم ( ١١7١‏ ) فى الصيام » باب: أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل » وأبو داود ( 55٠5‏ ) فى الصوم » 
باب : الصوم فى السفر » كلاهما عن أبى سعيد الخدرى . ظ 

(2) راد المعاد ( ؟ / لاه . 05 ) . 

(6) البخارى ( 14517 ) فى الصوم ٠‏ باب تعجيل الإفطار » ومسلم ( ٠١98‏ ) فى الصيام » باب :. فضل السحور 
وتأكية استحيانه: ولقظه +9 لا يزال النائن يكير ما محلو القظر +.: 

(5) البخارى ( 19757 ) فى الصوم .باب : بركة السحور من غير إيجاب ٠‏ و(١197١‏ ) باب : قدر كم بين 
السحور وصلاة الفجر » ومسلم ( ٠١917 . ٠١95‏ ) فى الصيام » باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه . 


:18 السسسسمممببرابرريرءر رءٌء را لللسسسسس مس يه ي؟ب_ _ ببح الحزء الثالث 


أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة الشىء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله ٠»‏ وانتفاع 
القوى به »ولاسيما القوة الباصرة ٠‏ فإنها تقوى بهء وحلاوة المدينة التمر » ومرباهم عليه؛ 
وهو عندهم قوت وأدم »ورطبه فاكهة .وأما الماء »فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس ء 
فإذا رطبت بالماء » كمل انتفاعها بالغذاء بعده ؛ ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ 
قبل الأكل بشرب قليل من الماء » ثم يأكل بعده » هذا مع ما فى التمر والماء من الخاصية 
التى لها تأثير فى صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب . 


وكان يلك يفطر قبل أن يصلى 2217 » وكان فطره على رطبات إن وجدها » فإن لم 
يجدها » فعلى تمرات » فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء 20 . 
ويذكر عنه يَلكِْةٌ » أنه كان يقول عند فطره ١:‏ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» 
فتقبل منا » إنك أنت السميع العليم » 9© . ولا يثبت: . ظ 
وروى عنه أيضا » أنه كان يقول : ١‏ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت » ٠.‏ ذكره 
أبو داود عن معاذ بن زهرة » أنه بلغه أن النبى كَلكِلْدِ كان يقول ذلك (5) . 
وروى عنه أنه كان يقول إذا أفطر : «( ذهب الظمأ »؛وابتلت العروق » وثبت الأجر 
إن شاء الله تعالى »© ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد » عن مروان بن سالم 
المقفع ( عروتاية غود 91 : 
ويذكر عنه كَكّْ:« إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ( روآاه ابن ماجه (1) . وصح عله 
أنه قال : « إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » فقد أفطر الصائم » 27 . 
)١(‏ قال أنس بن مالك فوش :ما رأيت رسول الله يَلِْهُ قا صلى صلاة المغرب حتى يفطرء ولو على شربة من ماء. 
واكام ان 06463 : 
() أبو داود ( 5925 ) فى الصوم ٠‏ باب : ما يفطر عليه » والترمذى (595) فى الصوم ». باب : ما جاء ما 
(©) ابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( 58٠١‏ ) باب : ما يقول إذا أفطر » وضعفه الشيخ الألبانى » الإرواء (419). 
(5) أبو داود (5780؟) فى الكتاب والباب السابقين » وضعفه الشيخ الألبانى » ضعيف الجامع (8589). 
(5) ابن ماجه (1751) فى الصيام » باب : فى الصائم لا ترد دعوته » وضعفه الشيخ الألبانى » الإرواء (9451) . 
(0) البخارى )١9655(‏ فى الصوم » باب : متى قطر الصائم ؟ ومسلم )١١٠١١(‏ فى الصيام » باب : وقت انقضاء 
الصوم وخروج النهار . 


٠١6 





كتاب الصيام 
وفسر بأنه قد أفطر حكما 3 وإن لم ينوه »وبأنه قد دخل وقت فطره 4 كأصبح وأمسى .)١(‏ 


فصل 
قال كَكلِيهِ :« لا تزال أمتى على الفطرة ‏ أو لا تزال أمتى بخير ‏ ما عجلوا الفطر » (25. 
وق االنقق :عن ان عترريزةقافقة: :دلا يزان الذيق :هرا مناغحل 'النائن القن بع إن 
اليهود والنصارى يؤخرون »© 29 . 
وفى السئن عنه »قال : « قال الله عز وجل : أحب عبادى إلى أعجلهم فطرا » 24 
وهذا يقتضى كراهة تأخير الفطر » فكيف تركه » وإذا كان مكروها لم يكن عبادة» فإن أقل 
درجات العبادة أن تكون مستحبة 26 . 


السواك للصائم 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت رسول الله يو يستاك وهو 
صائم» ما لا أعد ولا أحصى 0). 


(أ وأخرجه الترمذى . وقال : حسن 229 . هذا آخر كلامه . وفى إسناده عاصم بن 
عبيد الله » وقد تكلم فيه غير واحد . وذكر البخارى فى صحيحه هذا الحديث معلقا فى 
الترجمة فقال : ويذكر عن عامر بن ربيعة (8) أ) . 

وقد روى ابن ماجه من حديث عائشة عن النبى يَكدْةٌ قال : « من خير خصال الصائم 
السواك » 65 . قال البخارى : وقال ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره 2١١(‏ . وقال زياد 


. ٠١7 سبق تخريجه ص‎ )( .) 075-6٠6 زاد المعاد ( ” /م‎ )١( 

() أبو داود (5370) فى الصوم ؛ باب : ما يستحب من تعجيل الفطر ء وابن ماجه ( ١59/8‏ ) فى الصيام » باب: 
ما جاء فى تعجيل الإفطار » وأحمد ( ؟ / 565٠‏ ). 

(5) الترمذى ( 7٠١‏ ) فى الصوم » باب : ما جاء فى تعجيل الإفطار » وأحمد ( 7594/7 ) ٠‏ وضعفه الشيخ 
الألبانى » ضعيف الجامع ( 5١ 4١‏ ) . 

(©) راد المعاد (؟ / لال 8" ) . 

() أبو داود (5755) فى الصوم » باب : السواك للصائم » وضعفه الألبانى . 

,ا( الترمذى (775) فى الصوم » باب :ما جاء فى السواك للصائم» وقال  :‏ حسن » ٠»‏ وضعقه الألبانى : 

(8) البخارى معلقا ( الفتح 5 / )١58‏ فى الصيام » باب : سواك الرطب واليابس للصائم . 

(9) ابن ماجه ( )١717/‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى السواك والكحل للصائم » وضعفه الألبانى . 

. فى الصوم » باب : اغتسال الصائم‎ )١ / 4 البخارى تعليقا بصيغة الجزم ( الفتح‎ )٠١( 


الجزء الثالث 





٠١5 
ابن حدير:ما رأيت أحدا أدأب سواكا وهو صائم من عمر مه أراه قال: بعود قد ذوى.‎ 
20) روآأه البيهقى )012( . ولو احتج عليه بعموم قوله عله 0 لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة‎ 
السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب » 29 » وسائر الأحاديث‎ ٠: لكانت حجة » وبقوله كَلكٌْ‎ 
البيهقى : وقد روى عن على بإسناد ضعيف : « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة » ولا تستاكوا‎ 
 )»4( » بالعشى فإنه ليس من الصائم تيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة‎ 
وروى عمرو بن قيس عن عطاء عن أبى هريرة قال : لك السواك إلى العصر ». فإذا صليت‎ 
العصر فألقه » فإنى سمعت رسول الله يَكِلْهٌ » يقول :« لخلوف فم الصائم أطيب عند الله‎ 
من رم المسك » (5) . وهذا  لو صح عن أبى هريرة  فالثابت عن عمر وابن عمر‎ 

العلم لا يكرهونه . والله أعلم 29 . 


فصل 
وصح عنه يليه أنه كان يستاك وهو صائم . 
وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم © . 
وكان يتمضمض » ويستنشق وهو صائم» ومنع الصائم من المبالغة فى الاستنشاق (2) . 
ولا يصح عله أنه احتجم وهو ضاف » قاله الإمام أحمد . وقد رواه البخارى فى 
صحيحه (4) : قال أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد قال : لم يسمع الحكم حديث مقسم فى 


(0) البيهقى فى الكبرى ( 5 / ”717 ) فى الصوم » باب : السواك للصائم . 

() البخارى ( 8481 ) فى الجمعة . باب : السواك يوم الجمعة . 

0 النسائتى ( ٠‏ ) فى الطهارة » باب : الترغيب فى السواك . 

(8) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 775 ) فى الصيام » باب : من كره السواك بالعشى إذا كان صائما » وضعفه . 

(0) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 7,4 ) فى الكتاب والباب والسابقين . 

0) تهذيب السئن ( 3 / 7*٠‏ . ١85؟7).‏ 

(0) أحمد (ه //ا؟) ٠‏ وأبو داود (75775) فى الصوم ؛ باب : الصائم يصب عليه الماء من العطش . 

(6) أبو داود ( ١7-5‏ ) فى الكتاب والباب السابقين » والترمذى ( 7/88 ) فى الصوم » باب : ما جاء فى كراهية 
مبالغة الاستنشاق للصائم » والنسائى (87) فى الطهارة » باب : المبالغة فى الاستنشاق » وابن ماجه ( /ا١5‏ ) 
فى الطهارة » باب : البالغة فى الاستنشاق . 

(9) البخارى ( )١1978‏ فى الصوم ء باب : الحجامة والقىء للصائم . 


١٠١ع/‎ 





كتاب الصيام 
الحجامة فى الصيام » يعنى حديث سعيد » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » أن 
النبى يكل احتجم وهو صائم محرم ١١‏ [ 

قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد » عن ميمون بن مهران » عن 
ابن عباس ٠»‏ أن النبى يَلكِْةٌ احتجم وهو صائم محرم فقال : ليس بصحيح » قد أنكره يحيى 
ابن سعيد الأنصارى » إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر 
حليثا . 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث » فضعفه » وقال مهنا : سألت 
أحمد عن حديث قبيصة » عن سفيان » عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
احتجم رسول الله يل صائما محرما . فقال : هو خطأ من قبل قبيصة » وسألت يحيى 
عن قبيصة بن عقبة ٠‏ فقال : رجل صدق .والحديث الذى يحدث به عن سفيان » عن 
سعيد بن جبير خطأ من قبله . قال أحمد : فى كتاب الأشجعى عن سعيد بن جبير مرسلا 
أن النبى كَكِلْةْ احتجم وهو محرم »ولا يذكر فيه صائما . 

قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عباس : أن النبى يَلكِْةٌ احتجم وهو صائم 
محرم » فقال : ليس فيه صائم » إنما هو محرم » ذكره سفيان » عن عمرو بن دينار » عن 
طاوس » عن ابن عباس » احتجم رسول الله يَكِْةٌ على رأسه وهو محرم . ورواه عبد 
الرزاق عن معمر » عن ابن خثيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : احتجم النبى 
يك وهو محرم 27 . وروح » عن زكريا بن إسحاق » عن عمرو بن دينار» عن عطاء 
وطاوس » عن ابن عباس: أن النبى كَيْةٌ احتجم وهو محرم وهؤلاء أصحاب ابن عباس . 
لا يذكرون : صائما . 

وقال حنبل : حدثنا أبو عبد الله » حدثنا وكيع » عن ياسين الزيات » عن رجل » 
عن أنس : أن النبى كِكِيْهٌ احتجم فى رمضان بعدما قال: « أفطر الحاجم والمحجوم » . قال 
أبو عبد الله : الرجل : أراه أبان بن أبى عياش ٠»‏ يعنى ولا يحتج به . 

وقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابورى » عن أبى 


ا ابا ا ل الرخصة فى ذلك » والترمذى (لالا/ا) فى الصوم » باب : ما 
فى الرخصة فى الحجامة للصائم » وابن ماجه )١187(‏ فى الصيام » باب ل ا 
5 الشيخ الألبانى : منكر بهذا اللفظ » ضعيف الترمذى )١١55(‏ . 
(0) عبد الرزاق (551) فى الصيام » باب : الحجامة للصائم . 


الجزء الثالث 





١٠١8 
: عوانة» عن السدى ». عن أنس : أن النبى ولو احتجم وهو صائم » فأنكر هذا » ثم قال‎ 
أفطر الحاجم‎ ١ : السدى عن أنس ! قلت : نعم » فعجب من هذا . قال أحمد: وفى قوله‎ 
والمحجوم ») غير حديث ثابت. وقال إسحاق : قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبىعآة.‎ 
والمقصود : أنه لم يصح عنه يُلٌ أنه احتجم وهو صائم » ولا صح عنه أنه نهى الصائم‎ 
5 عن السواك أول النهار ولا آخره 4 بل قد روى عنه خلافه‎ 

ويذكر عله : « من خير خختصال الصائم السواك »© رواه ابن ماجه من حديث مجالد 
وفيه ضعف )١(‏ . 

وروى عنه يَِللْدٌ أنه اكتحل وهو صائم فد ٠‏ وروى عنه أنه خرج عليهم فى رمضان 
وعيناه مملوءتان من الإثمد ء» ولا يصح 27 . وروى عنه أنه قال فى الإثمد : ١‏ ليتقه 
الصائم؟ . ولا يصح 47 . قال افذارد” ‏ قال ل انس دن عون "هو ميلف ب 0907 


ويستحب 0) كل وقفت » ويتأكد عند الصلاة » والوضوء ( والانتباه من النوم 3 

ْ وتغير رائحة الفم 4 ويستحب للمفطر والصائم فى كل وقت لعموم الأحاديث فيه 4 ولحاجة 

الصائم إليه ؛ ولأنه مرضاة للرب » ومرضاته مطلوبة فى الصوم أشد من طلبها فى الفطر ؛ 

ولأنه مطهرة للفم » والطهور للصائم من أفضل أعماله . 

يستاك وهو صائم "2 » وقال البخارى : قال ابن عمر : يستاك أول النهار وآخره (8» . 

السواك » وليس لله غرض فى التقرب إليه بالرائحة الكريهة » ولا هى من جنس ما شرع 

() ابن ماجه ( )1١774‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى السواك والكحل للصائم . 

(9 انظر : البيهقى فى الكبرى (5 / ؟567) فى الصيام » باب : الصائم يكتحل . 

(5) أبو داود ( 5117/17 ) فى الصوم ٠‏ باب : فى الكحل عند النوم للصائم » وقال الشيخ الألبانى : « منكر » » 
الؤرواء (5*ة) . 


(6) زاد المعاد ( ؟ / 55-51١‏ ) . (6) أى : السواك . 
(0) سبق تخريجه ص ٠١90‏ . () سبق تخريجه ص ٠١5‏ . 


كاب الصيام ند ل سس ١.4‏ 
التعبد به » وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثا منه على الصوم لا حثا على 
إبقاء الرائحة » بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر » وأيضا فإن رضوان الله أكبر من 
استطابته لخلوف فم الصائم » وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم 
الصائم » وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف الذى يزيله السواك عند الله يوم القيامة؛ 
بل يأتى الصائم يوم القيامة وخلوف فمه أطيب من المسك علامة على صيامه » ولو أزاله 
بالسواك كما أن الجريح يأتى يوم القيامة » ولون دم جرحه لون الدم » وريحه ريح المسك » 
وهو مأمور بإزالته فى الدنيا . 

وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك » فإن سببه قائم » وهو خلو المعدة عن الطعام ‏ 
وإنما يزول أثره وهو المنعقد على الأسنان واللثة » وأيضا فإن النبى كَِكهْ علم أمته ما يستحب 
لهم من الصيام وما يكره لهم . ولم يجعل السواك من القسم المكروه وهو يعلم أنهم 
يفعلونه »وقد حضهم عليه بأبلغ ألفاظ العموم والشمول ؛ وهم يشاهدونه يستاك وهو 
صائم مرارا كثيرة تفوت الإحصاء » ويعلم أنهم يقتدون به ولم يقل لهم يوما من الدهر : 
لا تستاكوا بعد الزوال » وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » والله أعلم 2١(‏ . 


- 


مسألة 

ومن ذلك 7( نسخ التخيير فى الصوم بتعيينه فإن له بقاء وبيانا ظاهرا » وهو أن الرجل 
كان إذا أراد أفطر وتصدق ٠»‏ فحصلت له مصلحة الصدقة دون مصلحة الصوم ٠‏ وإن شاء 
صام ولم يفد » فحصلت له مصلحة دون الصدقة فحتم الصوم على المكلف؛ لأن مصلحته 
أتم وأكمل من مصلحة الفدية وندب إلى الصدقة فى شهر رمضان ٠»‏ فإذا صام وتصدق 
حصلت له المصلحتان معا » وهذا أكمل ما يكون من الصوم . وهو الذى كان يفعله النبى 
يِل ٠‏ فإنه كان أجود ما يكون فى رمضان » فلم تبطل المصلحة الأولى جملة » بل قدم 
عليها ما هو أكمل منها وجوبا » وشرع الجمع بينها وبين الأخرى ندبا واستحبابا )2 . 


. ) راد المعاد ( 5 / ا"‎ )١( 


(؟) إشارة إلى أن المنسوخ من الأحكام لم يبطل بالكلية بل له بقاء بوجه . 
() مفتاح دار السعادة ( ١‏ / 77 ) . 
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من آداب الصوم 
نهى كَليِْةٌ الصائم عن الرفث » والصخب والسباب » وجواب السباب » فأمره أن يقول 
لمن سابه: « إنى صائم » 2١(‏ . فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهر ٠»‏ وقيل : بقلبه تذكيرا لنفسه 
بالصوم » وقيل : يقوله فى الفرض بلسانه » وفى التطوع فى نفسه ؛ لأنه أبعد عن 
الرياء (5) : 


حكم الفطر قبل غروب الشمس 

عن أسماء بنت أبى بكر قالت : أفطرنا يوم فى رمضان فى غيم فى عهد رسول الله 
كيد ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة ‏ وهو حماد بن أسامة : قلت لهشام . وهو ابن عروة : 
أمروا بالقضاء ؟ قال : وبد من ذلك ؟1 29 . 

وأخرجه البخارى والترمذى »و ابن ماجه 257 . وقال البخارى : قال معمر : سمعت 
هشاما يقول : لا أدرى » أقضوا أم لا. 

واختلف الناس هل يجب القضاء فى هذه الصورة ؟ فقال الأكثرون : يجب » وذهب 
إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم » وحكمهم حكم من أكل ناسيا » 
وحكى ذلك عن الحسن ومجاهد . واختلف فيه على عمر » فروى زيد بن وهب قال : 
كنت جالسا فى مسجد رسول الله يكل فى رمضان فى زمن عمر » فأتينا بكأس فيها شراب 
من بيت حفصة » فشربنا ونحن نرى بأنه من الليل » ثم اتكشف السحاب » فإذا الشمس 
طالعة » قال : فجعل الناس يقولون : نقضى يوما مكانه » فسمع بذلك عمر » فقال : 
والله لا نقضيهء وما تجانفنا لإثم . رواه البيهقى وغيره » . وقد روى مالك فى الموطأ عن 


)١(‏ البخارى )١1١5(‏ فى الصوم ٠‏ باب : هل يقول : إنى صائم إذا شتم » ومسلم ( ١١15١‏ ) فى الصيام » باب: 
حفظ اللسان للصائم . 

(5؟) زاد المعاد ( ؟ / 29 ) . 

(9) أبو داود (51704) فى الصوم » باب : الفطر قبل غروب الشمس . | 

(5) البخارى )١19659(‏ فى الصوم ٠»‏ باب: إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس » وابن ماجه )١717/5(‏ فى الصيام» 
باب : ما جاء فيمن أفطر ناسيا » ولم يعزه صاحب التحفة ١١(‏ / /5501) إلا للبخارى وأبى داود وابين ماجه . 

(5) البيهقى فى الكبرى (5 )5١7/‏ فى الصوم » باب : من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم 
تغرب . 


كاب الصيام ل ل ل ____-_ا__سس- ‏ سس [1١9‏ 
زيد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم فى رمضان فى يوم ذى غيم » ورأى أنه 
قد أمسى وغابت الشمس » فجاءه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين » قد طلعت الشمس » 
فقال عمر : الخطب يسير » وقد اجتهدنا 2١(‏ » قال مالك : يريد بقوله : الخطب يسير : 
القضاء فيما نرى » والله أعلم » وكذلك قال الشافعى » وهذا لا يناقض الأثر المتقدم . 

وقوله : وقد اجتهدنا »2 0 بعدم القضاء . وقوله: الخطب يسير » إنما هو تهوين لا 
فعلوه وتيسير لأمره . ولكن قد رواه الأثرم والبيهقى عن عمر » وفيه : من كان أفطر 
فليصم يوما مكانه 299 » وقدم البيهقى هذه الرواية على رواية زيد بن وهبء وجعلها خطأ » 
وقال : تظاهرت الروايات بالقضاء » قال : وكان يعقوب بن سفيان الفارسى يحمل على 
زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة » قال : وزيد ثقة . إلا أن الخطأ عليه 
غير مأمون . 

وفيما قاله نظر » فإن الرواية لم تنظاهر عن عمر بالقضاء » وإنما جاءت من رواية على 
ابن حنظلة عن أبيه » وكان أبوه صديقا لعمر » فذكر القصة .وقال فيها : من كان أفطر 
فليصم يوما مكانه » ولم أر الأمر بالقضاء صريحا إلا فى هذه الرواية » وأما رواية مالك 
فليس فيها ذكر للقضاء ولا لعدمه» فتعارضت رواية حنظلة ورواية 5-00 ٠‏ وتفضلها 
رواية زيد بن وهب بقدر ما بين حنظلة وبينه من الفضل » وقد روى البيهقى بإسناد فيه نظر 
عن صهيب : أنه أمر أصحابه بالقضاء فى قصة جرت لهم مثل هذه 27 » فلو قدر تعارض 
الآثار عن عمر لكان القياس يقتضى سقوط القضاء ؛ لأن الجهل ببقاء اليوم كنسيان نفس 
الصوم ٠»‏ ولو أكل ناسيا لصومه لم يجب عليه قضاؤه ٠»‏ والشريعة لم تفرق بين الجاهل 
والناسى » فإن كل واحد منهما قد فعل ما يعتقد جوازه »وأخطأ فى فعله » وقد استويا فى 
أكثر الأحكام » وفى رفع الآثام » فما الموجب للفرق بينهما فى هذا الموضع ؟ وقد جعل 
أصحاب الشافعى وغيرهم الجاهل المخطئ أولى بالعذر من الناسى فى مواضع متعددة . 

وقد يقال : إنه فى صورة الصوم أعذر منه » فإنه مأمور بتعجيل الفطر استحبابا » فقد 
بادر إلى أداء ما أمر به واستحبه له الشارع » فكيف يفسد صومه ؟ وفساد صوم الناسى أولى 
منه؛؟ لأن فعله غير مأذون له فيه » بل غايته أنه عفوء فهو دون المخطئ الجاهل فى العذر. 

وبالجملة : فلم يفرق بينهما فى الحج . ولا فى مفسدات الصلاة » كحمل النجاسة 
)١(‏ مالك فى الموطأ ( ١‏ / 7307 ) رقم (44) فى الصوم »باب : ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات . 


0 البيهقى فى الكبرى (5 / 7٠١5؟7)‏ فى الكتاب والباب السابقين . 
(© البيهقى فى الكبرى (5 / )5١8‏ فى الكتاب والباب السابقين . 


05 سس سسسب ههه هج سسسب اللْحِزْء الثالث 
وغير ذلك » وما قيل من الفرق بينهما بأن الناسى غير مكلف » والجاهل مكلف . إن أريد 
به التكليف بالقضاء فغير صحيح ؛ لأن هذا هو المتنازع فيه » وإن أريد به أن فعل الناسى لا 
ينتهض سببا للوثم » ولا يتناوله الخطاب الشرعى » فكذلك فعل المخطئْ » وإن أريد أن 
المخطئ ذاكر لصومه » مقدم على قطعه . ففعله داخل تحت التكليف ٠‏ بخلاف الناسى ع 
فلا يصح أيضا ؛ لأنه يعتقد خروج زمن الصوم » وأنه مأمور بالفطر » فهو مقدم على فعل 
ما يعتقده جائزا »وخطؤه فى بقاء اليوم كنسيان الآكل فى اليوم » فالفعلان سواء» فكيف 
يتعلق التكليف بأحدهما » دون الآخر ؟ ! 

وأجود ما فرق به بين المسألتين : أن المخطئ كان متمكنا من إتمام صومه », بأن يؤخر 
الفطر حتى يتيقن الغروب» بخلاف الناسى. فإنه لا يضاف إليه الفعل» ولم يكن يمكنه 
الاحتراز »وهذا ‏ وإن كان فرقا فى الظاهر ‏ فهو غير مؤثر فى وجوب القضاء » كما لم 
يؤثر فى الإثم اتفاقا »ولو كان منسوبا إلى تفريط للحقه الإثم» فلما اتفقوا على أن الإثم 
موضوع عنه دل على أن فعله غير منسوب فيه إلى تفريط » لاسيما وهو مأمور بالمبادرة إلى 
الفطر » والسبب الذى دعاه إلى الفطر غير منسوب إليه فى الصورتين» وهو النسيان فى 
مسألة الناسى» وظهور الظلمة وخفاء النهار فى صورة المخطىء »فهذا أطعمه الله وسقاه 
بالنسيان » وهذا أطعمه الله وسقاه بإخفاء النهار ؛ولهذا قال صهيب : هى طعمة الله ولكن 
هذا أولى» فإنها طعمة الله إذنا وإباحة » وإطعام الناسى طعمته عفوا ورفع حرجء فهذا 
مقتضى الدليل .2١(‏ 


مسائل 

طلوع الفجر ؛ جاز له الأكل ولو أكل لم يفطر 257 . 

قلت : ونظير هذا أنه3؟2 لم يأمر من أكل فى نهار رمضان بالإعادة » لما ربط الخيطين 
فى رجليه وأكل حتى تبينا له لأجل التأويل (4) (20 . 
)١(‏ تهذيب السان ( 7 / 78”5” _ 73879 ) . (؟) بدائع الفوائد ( 7 / 377 ) . 
(5) أى : النبى عَكيْة . 
(5) البخارى )15٠4(‏ فى التفسير » باب :ا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأمود »# , 

ومسلم )١١90(‏ فى الصيام » باب : بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر » وأبو داود )7١759(‏ فى 


الصوم « باب : وقت السحور . 
(05) بدائع الفوائد ( 5 / /ا6١‏ ) . 


ومثل أن يسأل »١(‏ عن رجل أكل فى رمضان أو شرب ناسيا: هل يتم صومه ؟ فيقول : 
لايتم صومه ١‏ وصاحب الشرع يقول : فليتم صومه (5) 0 


فائدة 
ل يكره أن يقال : رمضان 3 للشهرء خلافا لمر كر ذلك» وقال : لايقال : إلا شهر رمضان 
وفى الصحيحين : « من صام رمضان إيمانا واحتسابا ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه » 59) (4). 


وسألت 260 أحمد عن إمام قوم إذا كان آخر ليلة من الشهر أقبل على الناس ؛ووعظ » 
دكن وحمد الله وأثنى عليه » ودعا »قال : حسن قل كان عامة البصريين يفعلون هذا 000 1 


عق آلى :غزووزة قإل: ## ساف دار رق #التتى 6ل ففقال: 1#بها برضول: اللاجة إن الت 
وشربت ناسيا وأنا صائم ؟ فقال : « الله أطعمك وسقاك » 2799. 


فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يِه : « من نسى وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه »فإنما أطعمه الله وسقاه ». وعند البخارى: « فأكل وشرب »© . 
وروى الدارقطنى عن أبى هريرة عن النبى كَكلْةٌ : « إذا أكل الصائم ناسياء أو شرب ناسيا , 
فإنما هو رزق الله ساقه الله إليه » ولا قضاء عليه » وقال : هذا إسناد صحيح ٠»‏ وكلهم 
ثقات 44 » وفى طريق أخرى : ١‏ لا قضاء عليه ولا كفارة » قال : وهذا صحيح 
أيضا (9) 23١0(‏ , 


. أى المفتى  فى بيان أنه يحرم على المفتى أن يفتى بضد ظاهر النص‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (5 / 7١5‏ ) . 

(') البخارى )١401(‏ فى الصوم . باب : من صام رمضان إيمانا واحتسايا ونية » ومسلم ( 76١‏ ) فى صلاة 
المسافرين وقصرها » باب : الترغيب فى قيام رمضان . 

(5) زاد المعاد ( ”ا / 5٠0/‏ ) . (5) السائل : الفضل بن زياد . 

(5) بدائع الفوائد ( 5 / 59 ) . 

0) البخارى )١1977(‏ فى الصيام » باب : الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا » ومسلم )١١50(‏ فى الصيام » باب : 
أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر » وأبو داود (75794/4) فى الصوم » باب : من أكل ناسيا » والترمذى )97١(‏ 
فى الصوم ء باب : ما جاء فى الصائم يأكل أو يشرب ناسيا » والنسائى فى الكبرى ( 85/ا7١”‏ ) فى الصيام ء 
باب : فى الصائم يأكل ناسيا » وابن ماجه )١777(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فيمن أفطر ناسيا . 

(48) الدارقطنى (7 / رقم (77) فى الصيام . (9) الدارقطنى (؟ / )١78‏ رقم (158) فى الصيام . 

(2) تهذيب السنن (*/ 5لا؟ . /379) . 


-سب777بججبلالاابمبرجششششتهي الور ناك 


فصل 
فى كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم 

وكان من هديه يلد : كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا » فصح 
النهى عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله » وأبى هريرة » وجويرية بنت 
الحارث » وعبد الله بن عمرو » وجنادة الأزدى وغيرهم )١(‏ . وشرب يوم الجمعة وهو 
على المنبر » يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة » ذكره الإمام أحمد 217 » وعلل المنع من صومه 
بأنه يوم عيد » فروى الإمام أحمد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله كِكْهٌ ٠:‏ يوم 
الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده » 9) . 
ظ فإن قيل : فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده . قيل : لما كان يوم الجمعة مشبها 
بالعيد » أخذ من شبهه النهى عن تحرى صيامه فإذا صام ما قبله أو ما بعده »لم يكن قد 
تحراه »وكان حكمه حكم صوم الشهرء أو العشر منه» أو صوم يوم» وفطر يومءأو صوم يوم 
عرفة . وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة » فإنه لا يكره صومه فى شىء من ذلك . 

فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود ؟ قال : ما رأيت رسول الله عله 
يفطر فى يوم الجمعة » رواه أهل السنن 247 . قيل : نقبله إن كان صحيحا » ويتعين حمله 
على صومه مع ما قبله أو بعده » ونرده إن لم يصح . فإنه من الغرائب . قال الترمذى : 
هذا حديث حسن غريب 6©0) . 


» فى الصيام‎ ) ١١57 ( حديث جابر رواه البخارى ( 1984 ) فى الصوم . باب : صوم يوم الجمعة » ومسلم‎ )١( 
 نيقباسلا فى الكتاب والباب‎ )١19865( باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفردا » وحديث أبى هريرة رواه البخارى‎ 
فى الكتاب والباب‎ )١1985( فى الكتاب والباب السابقين » وحديث جويرية رواه البخارى‎ )١١55( ومسلم‎ 
. )”5-057( السابقين » وحديث عبد الله بن عمرو رواه ابن حبان‎ 

)١(‏ لم أقف عليه عند أحمد » وهو فى الحاكم فى المستدرك (17 )5١8/‏ فى معرفة الصحابة » باب : ذكر جنادة بن 
أبى أمية وصححه . وسكت عنه الذهبى » وابن أبى شيبة 7 / 55) فى الصيام » باب : ذكر صوم يوم 
اللدسنة . 

(6) أحمد (5 /0770870377) وقال الشيخ أحمد شاكر ( 8١١17‏ ) : 7 إسناده صحيح »© . 

(5) الترمذى (47/) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم يوم الجمعة وقال : 2 حسن غريب »2 . 

(5) راد المعاد ( ؟ / 86 ١‏ 85 ) . 


كتاتت الصيام ١١6‏ 





وأيضا 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مَلَِةٌ : « لا يصم أحدكم يوم الجمعة » إلا أن 
يصوم قبله بيوم © أو بعده » )١(‏ . 

(أ اختلف العلماء فى صيام يوم الجمعة . فنهت طائفة عن صومه إلا أن يصوم قبله 
أو بعده على ما جاء فى الأحاديث الصحيحة 2 روى ذلك عن أبى هريرة وسلمان » وهو 
عن صيام يوم الجمعة » وصيامه حسن »2 وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه . وأراه كان 
يتح رأه 1 وقد قيل ه إن هذا الرجل هو محمد بن المنكدر 8 وقال الداودى 4 لم يبلغ مالكا 
هذا القديف من رلته لالت 
طالب وأبى ذر أنهما قالا : إنه يوم عيد »وطعام وشراب » فلا ينبغى صيامه ٠»‏ وبه قال 
أحمد وإسحاق 5 وأورد الطحاوى ف ذلك حديثا مسندا غير أن فى إسناده مقالا 2 وقال 
بعضهم : ليقوى على الصلاة فى ذلك اليوم . وقيل : خشية أن يستمر » فيفرض » أو 
خحشية أن يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود والنصارى فى سبتهم وأحدهم من التعظيم 

وقد أخرجا فى الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا : أنهى 
أمس؟ » قالت : لا. قال ١:‏ تريدين أن تصومى غدا ؟ » قالت:لا : قال : « فأفطرى » () , 
وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى كلد قال : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من 
بين الليالى » ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون فى صوم يصومه 
أحدكم » (25 . وروى الإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة عن النبى كَكلْةٌ : « يوم الجمعة 

والترمذى (9/57) فى الصوم » باب : ما جاء فى كراهية صوم يوم الجمعة وحده » والنسائى ( 55/!؟ ) فى 

الجمعة . 
 (‏ 5 ) سبق تخريجها ص ١١5‏ . 


ابججبججحتبي و77 يز ا 7707095 ا 1 قا ل 


يوم عيد » فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم . إلا أن تصوموا قبله أو بعده » 2١7‏ . وعند 
النسائى عن عبد الله بن عمرو القارى قال : سمعت أبا هريرة يقول : ما أنا نهيت عن صيام 
يوم الجمعة » محمد يَلَكْةّ ورب البيت نهى عنه ('2 . وروى النسائى أيضا عن محمد بن 
سيرين » عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله مَلكِْةٌ : « يا أبا الدرداء » لا تخص يوم 
الجمعة بصيام دون الأيام » ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالى » 09 . 

فذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بهذه الأحاديث . منهم : أبو هريرة وسلمان» 
وقال به أحمد والشافعى » وقال مالك وأبو حنيفة : لا يكره » وفى الموطأ قال مالك : لم 
أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة » وصيامه 
حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه . وأراه كان يتحراه . قال الداودى : لم يبلغ 
مالكا هذا الحديث . ولو بلغه لم يخالفه . وقد روى النسائى عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود : أن رسول الله يله كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وقلما رأيته يفطر يوم 
الجمعة. وإسناده صحيح (؟» . ولا معارضة بينه وبين أحاديث النهى ؛ إذ ليس فيه : أنه 
كان يفرده بالصوم » والنهى إنما هو عن الإفراد » فمتى وصله بغيره زال النهى (20. 


وأنقنا 


إنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم » هذا منصوص أحمد » قال الأثرم : قيل لأبى عبد 
فطره يوم الخميس © وصومه يوم الجمعة ».وفطره يوم السبت ٠‏ فصار الجمعة مفردا ؟ قال: 
هذا إلا أن يتعمد صومه خاصة » إنما كره أن يتعمد الجمعة . 

وأباح مالك وأبو حنيفة صومه كسائر الأيام » قال مالك : لم أسمع أحدا من أهل 
العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة » وصيامه حسن » وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومه ٠‏ وأراه كان يتحراه . قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن النبى كَل 
فى صيام يوم الجمعة 0 فروى ابن مسعود ضيه : أن النبى ليد كان يصوم ثلاثة أيام من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١١5‏ . 


() المصدر السابق (؟70؟) فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على محمد بن سيرين . 
(5) النسائى ( 57548 ) فى الصوم ١‏ باب : صوم النبى كَل 1 (0) تهذيب السنن ( ”7 / كوا2 /او9؟ ). 


كاك لقي اء:: يي يس 1 1 
كل شهرء وقال : قلما رأيته مفطرا يوم الجمعة 2١(‏ . وهذا حديث صحيح » وقد روى عن 
ابن عمر ف أنه قال : ما رأيت رسول الله كِكِيْدٌّ يفطر يوم الجمعة قط . ذكره ابن أبى 
شيبة » عن حفص بن غياث » عن ليث بن أبى سليم » عن عمير بن أبى عمير » عن ابن 
مر 

وروى ابن عباس : أنه كان يصومه ويواظب عليه » أما الذى ذكره مالك » فيقولون : 
إنه محمد بن المتكدر . وقيل : صفوان بن سليم . 

وروى الدراوردى : عن صفوان بن سليم » عن رجل من بنى جشم » أنه سمع 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله يله : « من صام يوم الجمعة : كتب له عشرة أيام غرر 
زهر من أيام الآخرة » لا يشاكلهن أيام الدنيا »© 9© . 

والأصل فى صوم يوم الجمعة : أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارض له . 

قلت : قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتة » ففى الصحيحين عن محمد بن 
عباد قال : سألت جابرا : أنهى رسول الله كَكِةٌ عن صيام يوم الجمعة ؟ قال: نعم 47) . 

وفى صحيح مسلم عن محمد بن عباد قال : سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف 
بالبيت : أنهى رسول الله َلْهٌ عن صيام يوم الجمعة ؟ قال : نعم ورب هذا البنية © . 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: سمعت رسول الله لَه يقول:« لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله » أو يوما بعده » . واللفظ للبخارى 217. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى كَكِْة قال : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالى »ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام » إلا أن يكون فى صوم 
يصومه أحدكم )2 )© . 

وفى صحيح البخارى عن جويرية بنت الحارث : أن النبى يَلكِْةٌ دخل عليها يوم الجمعة 
وهى صائمة ٠»‏ فقال : « أصمت أمس ؟ » قالت : لا .قال : ١‏ فتريدين أن تصومى غدا ؟» 


. ١١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 

() ابن أبى شيبة ( 7 / 55 ) فى الصيام » باب : من رخص فى صوم يوم الجمعة. 

(9) ضعيف جذا . الدراوردى صدوق ٠‏ يحدث من كتب غيره فيخطئء » انظر : تهذيب الكمال رقم (58170) 2 
وكنز العمال ( “/511؟ ) . 

(5 -5) سبق تخريجها ص ١١5‏ . 

(0) مسلم /١١57(‏ 158 ) فى الصيام ٠»‏ باب : كراهية صيام يوم الجمعة منفردا . 


+ يببسب ب ب لج رب باقر الثاليف 
قالت : لا . قال : « فأفطرى » (0) . ظ 
وحله» 99) . 

وف متدء ابعيا عن جاده الأزدى قال مولت عا :رسك اللذا لل ارم ةف 
سبعة من الأزد » أنا ثامنهم وهو يتغدى » فقال : « هلموا إلى الغداء » فقلنا : يا رسول 
الله» إنا صيام. فقال: « أصمتم أمس ؟ »© قلنا :لا. قال : « فتصومون غدا ؟ » قلنا:لا. 


قا ل : « فأفطروا » . قال : فأكلنا مع رسول الله كيل . قال : فلما خرج وجلس على 
المنبر » دعا بإناء ماء » فشرب وهو على المئير » والناس ينظرون إليه ٠‏ يريهم أنه لا يصوم 
يوم الجمعة 0) : 


وفى مسنده أيضا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَلكِيْةٌ : « يوم الجمعة يوم عيد » 
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم . إلا أن تصوموا قبله أو بعده » (4) . 

وذكر ابن أبى شيبة » عن سفيان بن عيينة 20 » عن عمران بن ظبيان »عن حكيم بن 
سعد . عن على بن أبى طالب مُوْصيْه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر أياما » فليكن 
فى صومه يوم الخميس .ولا يصم يوم الجمعة ٠١‏ فإنه يوم طعام وشراب » و ذكر » فيجمع 
00 


وذكر ابن جرير "2 » عن مغيرة » عن إبراهيم : أنهم كرهوا صوم الجمعة ليقووا على 
الصلاة 220 . 


قلت : المأخذ فى كراهيته ثلاثة أمور هذا أحدها » ولكن يشكل عليه زوال الكراهية 
بضم يوم قبله » أو بعده إليه . 


. ١١5 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أحمد ١(‏ / 1588 ).(5/ 555 ) عن أبى هريرة . وانظر : الصحيحة للألبانى رقم ( 481 ) . 

(9) لم نقف عليه فى المسند » وهو فى الحاكم فى المستدرك ( ” / )5١8‏ فى معرفة الصحابة » باب : ذكر جنادة 
ابن أبى أمية » وصححه وسكت عنه الذهبى » وابن أبى شيبة (7 / 55) فى الصيام » باب : ذكر صوم يوم 
الجمعة وما جاء فيه . 

(4) سبق تخريجه ص ١١5‏ . 

(5) كذا فى المطبوع » وفى المصنف : ( ابن علية ) وهو الصواب . 

() ابن أبى شيبة ( ٠‏ / 15 ) فى الصيام » باب : ما ذكر فى صوم الجمعة وما جاء فيه . 

(0) كذا فى المطبوع » وفى المصنف : ( ذكر جرير ) . 

(6) ابن أبى شيبة ( 7 / 5 ) فى الكتاب والباب والسابقين . 


كتاب الصيام 

والثانى : أنه يوم عيد» وهو الذى أشار إليه يلك »وقد أورد على هذا التعليل إشكالان: 

أحدهما : أن صومه ليس بحرام » وصوم يوم العيد حرام . 

والثانى : أن الكراهة تزول بعدم إفراده . 

وأجيب عن الإشكالين : بأنه ليس عيد العام » بل عيد الأسبوع ٠‏ والتحيرم إنما هو 
لصوم عيد العام . وأما إذا صام يوما قبله » أو يوما بعده » فلا يكون قد صامه لأجل كونه 
جمعة وعيدا ٠»‏ فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه .بل يكون داخلا فى صيامه تبعا » 
. وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى مسنده والنسائى » والترمذى من 
حديث عبد الله بن مسعود ‏ إن صح - قال : قلما رأيت رسول الله يَكلَةٌ يفطر يوم جمعة . 
فإن صح هذا ؛ تعين حمله عن أنه كان يدخل فى صيامه تبعا »لا أنه كان يفرده لصحة 
النهى عنه » وأين أحاديث النهى الثابتة فى الصحيحين » من حديث الجواز الذى لم يروه 
أحد من أهل الصحيح » وقد حكم الترمذى بغرابته » فكيف تعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة » ثم يقدم عليها ؟ ! 

والمأخذ الثالث : سد الذريعة من أن يلحق بالدين ما ليس فيه »ويوجب التشبه بأهل 
الكتاب فى تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية » وينضم إلى هذا المعنى : 
أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام » كان الداعى إلى الصومه قويا » فهو فى 
مظنة تتابع الناس فى صومه » واحتفالهم به مالا يحتفلون بصوم يوم غيره » وفى ذلك 
إلحاق بالشرع ما ليس منه ؛ ولهذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ نهى عن تخصيص ليلة الجمعة 
بالقيام من بين الليالى ؛ لأنها من أفضل الليالى » حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر . 
وحكيت رواية عن أحمد » فهى فى مظنة تخصيصها بالعبادة » فحسم الشارع الذريعة » 
وسدها بالنهى عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم 2١7‏ . 


١16 





إن قيل : ما تقولون فى تخصيص يوم غيره بالصيام ؟ قيل : أما تخصيص ماخصصه 
الشارع 3 كيوم الإثنين » ويوم عرفة © ويوم عاشوراء » فسنة ع وأما تخصيص غيره 3 كيوم 
السبت» والثلاثاء »والأحد والأربعاء » فمكروه . وما كان منها أقرب إلى التشبه. بالكفار 


54 أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام » فأشد كراهة » وأقرب إلى التحريمو 299 . 
. م اعيادهم , م كرب [ يم 


.) 57١ . 5٠”٠١ /م‎ ١ ( زاد المعاد‎ )١( .) 5750 5١5 / ١ ( راد المعاد‎ )١( 


:7 تتا ا ا ل 


كراهية تخصيص يوم السبت بالصوم 

عن عبد الله بن بسر السلمى » عن أخته الصماء » أن النبى يَلِْدٌ قال : « لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيما افترض عليكم » وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة » 
فليمضغه » )١(‏ . 

قال أبو داود : وهذا الحديث منس وح : 

وروى هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله يكِلّْ » ومن حديث 
الصماء عن عائشة زوج النبى يليل عن النبى كَل وقال النسائى : هذه أحاديث مضطربة أ2. 

حديث عبد الله بن بسر هذا رواه جماعة عن خالد بن معدان » عن عبد الله بن 
بسر » عن أخته الصماء » ورواه النسائى عن عبد الله بن بسر عن النبى كَيِيهِ (") . ورواه 
أيضا عن الصماء » عن عائشة » عن النبى كَديِْةِ 259 فهذه ثلاثة أوجه . 

وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا 1 فقال أبو بكر الأثرم : سمعت أيا 
عبد الله يسأل عن صيام يوم السبت يفرد به ؟ فقال : أما صيام يوم السبت يفرد به : فقد 
جاء فيه ذلك الحديث » حديث الصماء» يعنى حديث ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان ١‏ 
عن عبد الله بن بسر » عن أخته الصماء»ء عن النبى كَليِْةٌ : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
كان سمعه من ثور »© قال : فسمعته من أبى عاصم . 

قال الأثرم : حجة أبى عبد الله فى الرخصة فى صوم يوم السبت : أن الأحاديث كلها 
مخالفة لحديث عبد الله بن بسر » منها: حديث أم سلمة حين سئلت : أى الأيام كان 
رسول الله لله أكثر صياما لها ؟ فقالت : السبت والأحد (25 » ومنها حديث جويرية : أن 
النبى يله قال لها يوم الجمعة :« أصمت أمس ؟ »© قالت : لا . قال ١:‏ أتريدين أن 


١ فى الصوم » باب : النهى أن يخص يوم السبت بصوم » والترمذى ( 7/45 ) فى الصوم‎ ) 547١ ( أبو داود‎ )١( 
: باب : ما جاء فى صوم يوم السبت » وقال : « حسن » » والنسائى فى الكبرى (51/09؟) فى الصيام » باب‎ 
. وابن ماجه (19/55) فى الصيام » باب : ما جاء فى صيام يوم السبت‎ ٠ النهى عن صيام يوم السبت‎ 

(؟) النسائى فى الكبرى ( 7375١‏ ) فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على ثور بن يزيد . 

(9) النسائى فى الكبرى )79/1/١(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) أحمد (5/ "ا" . 355 ). 


١١١ 





كتاب الصيام 
تصومى غدا ؟ »© 2١(‏ »2 فالغد هو يوم السبت. وحديث أبى هريرة : نهى النبى وَكِلٌ عن 
صوم يوم الجمعة » إلا مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده 257 » فاليوم الذى بعده : هو يوم 
السبت» وقال: « من صام رمضان وأتبعه بست من شوال » 27 . وقد يكون فيها السبت . 
وأمر بصيام الأيام البيض »وقد يكون فيها السبت » ومثل هذا كثير . فقد فهم الأثرم من 
كلام أبى عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث ٠‏ وأنه رخص فى صومه . حيث ذكر 
الحديث الذى يحتج به فى الكراهة . وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد » وكان 
ينفيه » وأبى أن يحدث به » فهذا تضعيف للحديث . 

واحتج الأثرم بما ذكر فى النصوص المتواترة على صوم يوم السبت » يعنى أن يقال : 
يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره » وحديث النهى على 
صومه وحده . وعلى هذا تتفق النخصوص . 

وهذه طريقة جيدة » لولا أن قوله فى الحديث : ١‏ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 
افترض عليكم » دليل على المنع من صومه فى غير الفرض مفردا أو مضافا ؛ لأن الاستثناء 
دليل التناول وهو يقتضى أن النهى عنه يتناول كل صور صومه » إلا صورة الفرض . ولو 
كان إنما يتناول صورة الإفراد » لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو 
يوما بعده »كما قال فى الجمعة . فلما خصن الصورة المأذون فى صومها بالفرضية» علم 
تناول النهى لما قابلها . وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرها » 
كقوله فى يوم الجمعة : ١‏ إلا أن تصوموا يوما قبله » أو يوما بعده » فدل على أن الحديث 
غير متحفوظ .6 ونه :شاد + وقذ قال آبو:داوة +٠قال‏ مالك + هذا كدب » وذكر بإستادة عن 
الزهرى : وأنه كان إذا ذكر له النهى عن صيام يوم السبت ٠»‏ يقول : هذا حديث حمصى . 
وعن الأوزاعى قال : مازلت كاتما له حتى رأيته انتشر » يعنى حديث ابن بسر هذا (5) . 

وقالت طائفة ١ح‏ منهم أبو داود : هذا حديث منسوخ . 

وقالت طائفة » وهم أكثر أصحاب أحمد :محكم ». وأخذوا به فى كراهية إفراده 
بالصوم » وأخذوا بسائر الأحاديث فى صومه مع ما يليه . 


قالوا : وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل » فإنه سئل فى رواية الأثرم عنه » 


. ١١60 »ع 75) سبق تخريجهما ص‎ ١( 
: باب : استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان‎ ١ فى الصيام‎ ) ١١75 ( مسلم‎ )©( 
. ١١٠١ سبق تخريجه ص‎ )( 


الجزء الثالث 





؟ ١7١‏ 
فأجاب بالحديث » وقاعدة مذهبه : أنه إذا سئل عن حكم فأجاب فيه بنص يدل على أن 
جوابه بالنص دليل على أنه قائل به ؛ لأنه ذكره فى معرض الجواب » فهو متضمن للجواب 

قالوا : وأما ما ذكره يحيى بن سعيد » فإنما هو بيان لما وقع من الشبهة فى الحديث . 

قالوا : وإسناده صحيح ٠»‏ ورواته غير مجروحين ولا متهمين » وذلك يوجب العمل 
به .6 وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه ؛ لأنها تدل على صومه مضافا » فيحمل النهى 
على صومه مفردا » كما ثبت فى يوم الجمعة . ظ 
أو بعذله . 

ونظيره أيضا : ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة فى النهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان 000 أنه النهى عن ابتداء الصوم فيه » 
وأما صومه مع ما قبله من نصفه الأول » فلا يكره 
حديث ابن لهيعة : حدثنا موسى بن وردان » عن عبيد الأعرج قال حدثتنى جدتى ١»‏ يعنى 
الصماء : أنها دخلت على رسول الله مَلكْْدٌ يوم المديكي وهو يتغدى . فقال : « تعالى تغدى») : 
فقالت : إنى صائمة . فقال لها : « أصمت أمس ؟ » قالت : لا . قال : « كلى » فإن 
صيام يوم السبت لا لك ولا عليك » (© . وهذا ‏ وإن كان فى إسناده من لا يحتج به إذا 
انفرد - لكن يدل عليه ما تقدم من الأحاديث . وعلى هذا » فيكون معنى قوله كلد : « 
تصوموا يوم السبت »© أى لا تقصدوا صومه بعينه إلا فى الفرض » فإن الرجل يقصد صومه 
بعينه » بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت » كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا 
يوم السبت فإنه يصومه وحله . 

وأيضا فقصده بعينه فى الفرض لا يكره » بخلاف قصله بعينه فى النفل » فإنه يكره 
ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه ( أو موافقته عادة :. فالمزيل للكراهة فى الفرض مجرد 


(1) أبو داود (1*69) فى الصوم + باب + فى كراهية أن يصل شعبان برمضان ٠‏ والترمذى (8/) فى الصوم » 
باب : ما جاء فى كراهية الصوم فى النصف الثانى من شعبان » وابن ماجه )١161(‏ فى الصيام » باب : ما جاء 
فى النهى أن يتقدم رمضان بصوم . 
ا الل ل د 
والأحد : « فيه ابن لهيعة وفيه كلام ») 


١77 





كتاب الصيام 
كونه فرضا » لا المقارنة بينه وبين غيره » وأما فى النفل » فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه » 
أو موافقته عادة » وبحو ذلك . 

قالوا : وأما قولكم: إن الاستثناء دليل التناول - إلى آخره ‏ فلا ريب أن الاستثناء 
أخرج صورة الفرض من عموم النهي . فصورة الاقتران بما قبله أو بما بعده أخر جت بالدليل 
فبالمخرج المنفصل ؛ فبقيت صورة الإفراد واللفظ متناول لها »ولا مخرج لها من عمومه. 
ويخصونه بالإمساك » وهو ترك العمل فيه » والصائم فى مظنة ترك العمل » فيصير صومه 
تشنيها بهم » وهذه العلة منتفية فى الأحد . 

ولا يقال : فهذه العلة موجودة إذا صامه مع غيره ومع هذا فإنه لا يكره ؟ لأنه إذا 
صامه مع غيره لم يكن قاصدا تخصيصه المقتضى للتشبه » وشاهده : استحباب صوم يوم 
قبل عاشوراء وبعده إليه » لتنتفى صورة الموافقة . 

وعلله طائفة أخرى : بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه » فقصذله بالصوم دون غيره 
يكون تعظيما له» فكره ذلك» كما كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم» للا عظمه أهل الكتاب» 
للنصارى » كما قال النبى كَِلْ:« اليوم لناء وغدا لليهود» وبعد غد للنصارى »© )١(‏ ومع 
ذلك فلا يكره صومه . 

وأيضا فإذا كان يوم عيد ؛ فقد يقال : مخالفتهم فيه يكون بالصوم لا بالفطر . فالصوم 
فيه نحقيق للمخالفة 34 ويدل على ذلك : مارواه الإمام أحمد والمساتي وغيرهمأً من حديث 
كريب مولى ابن عباس قال : أرسلنى ابن عباس وناس من أصحاب النبى كِةِ إلى أم سلمة 
أسألها : أى الأيام كان النبى كَكِْهّ أكثرها صياما ؟ فقالت : كان يصوم السبت ويوم الأحد 
أخالفهم)(؟) ») وصححه بعضص الحفاظ » فهذا نص فى استحباب صوم يوم عيدهم لأجل 
)١(‏ البخارى (4957 ) فى الجمعة » باب : فرض الجمعة » ومسلم ( 868 ) فى الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم 

اللدمعة :: ظ 
(0) النسائى فى الكبرى (3/5) فى الصيام 2 باب : صيام يوم الأحد ,» وأحمد (5 /15؟7"7) » وابن عحبان (/2)575-01 

وابن خزيمة )73١151/(‏ . 


:4 ل _للللللس ل ٠٠٠‏ لبي اللحزْء الثالث 
مخالفتهم فكيف نعلل كراهة صومه بكونه عيدا لهم ؟ ! وفى جامع الترمذى عن عائشة 
قالت : كان رسول الله كَككِْكٌ يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين . ومن الشهر الآخر 
الثلاثاة والاريفاء واتممن .+ قال العرمدىع. * صسدوف صن . وافلا زوع ابن :فيد عذا 
الحديث عن سفيان » ولم يرفعه 2١0‏ . 

وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد السبت بالصوم . 

وعلله طائفة : بأنهم يتركون العمل فيه » والصوم مظنة ذلك » فإنه إذا ضم إليه 
الأحد زال الإفراد المكروه »وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم ٠‏ وزال عنها صورة 
التعظيم المكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم » فاتفقت بحمد الله الأحاديث » وزال 
عنها الاضطراب والاختلاف »وتبين تصديق بعضها بعضا . 

فإن قيل : فما تقولون فى صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين ؟ 
قيل : قد كرهه كثير من العلماء وأكثر أصحاب أحمد على الكراهة » قال أحمد فى رواية 
ابنه عبد الله: حدثنا وكيع » عن سفيان» عن رجل » عن أنس والحسن : أنهما كرها صوم 
يوم النيروز والمهرجان ٠»‏ قال عبد الله : قال أبى : الرجل : أبان بن أبى عياش . 

فلما أجاب أحمد بهذا الجواب ‏ لمن سأله عن صيام هذين اليومين ‏ دل ذلك على أنه 
اختاره . وهذا إحدى الطريقتين لأصحابه فى مثل ذلك . 

وقيل : لا يكون هذا اختيار له » ولا ينسب إليه القول الذى حكاه » وأكثر اللأصحاب 
على لكر اهةنم برعلاو اناك ,انيما بوماة يمقلمهينا لكان .)مكو لااصديهه) بالا 
دون غيرهما موافقة لهم فى تعظيمهما » فكره كيوم السبت » قال صاحب المغنى : وعلى 
قياس هذا : كل عيد للكفار » أو يوم يفردونه بالتعظيم . 

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه : وقد يقال : يكره صوم يوم 
النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التى لا تعرف بحساب العرب » بخلاف ما جاء فى 
الحديث من يوم السبت والأحد ؛ لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية ) 
كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها » وإظهار حالهاء بخلاف السبت والأحد » 
فإنهما من حساب المسلمين » فليس فى صومهما مفسدة » فيكون استحباب صوم أعيادهم 
المعروفة بالحساب العربى الإسلامى .مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلى العجمى . 
توفيقا بين الآثار والله أعلم 29 . 


000 الترمذى ( 55 ) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم يوم الاثنين والخميس ٠‏ وضعفه الألبانى » ضعيف 
الترمذى (١؟١)‏ . 
(0) تهذيب السنن ( " / /591؟ 70١١2‏ ). 
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فصل 

وقد روى أنه يي : كان يصوم السبت والأحد كثيرا » يقصد بذلك مخالفة اليهود 
والنضارق كما فى المسنند: وس النسائى :عن كريب مولن ابن عباس قال أزسلتى' انق اعتباضن 
شه وناس من أصحاب النبى ككل إلى أم سلمة أسألها : أى الأيام كان النبى كَكإْدِ أكثرها 
صياما ؟ قالت : يوم السبت والأحد . ويقول : « إنهما عيد للمشركين » فأنا أحب أن 
أخالفهم » 200 . 

وفى صحة هذا الحديث نظر » فإنه من رواية محمد بن عمر بن على بن أبى طالب » 
وقد استنكر بعض حديثه . وقد قال عبد الحق فى أحكامه من حديث ابن جريح » عن 
عباس بن عبد الله بن عباس ٠‏ عن عمه الفضل : زار النبى كَلِلَةِ عباسا فى بادية لنا . ثم 
قال : إسناده ضعيف . قال ابن القطان : هو كما ذكر ضعيف » ولا يعرف حال محمد بن 
عمر » وذكر حديثه هذا عن أم سلمة فى صيام يوم السبت والأحد » وقال: سكت عنه عبد 
الحق مصححا له » ومحمد بن عمر هذا ». لا يعرف حاله . ويرويه عنه ابنه عبد الله بن 
محمد بن عمر » و لا يعرف أيضا حاله »فالحديث أراه حسنا .و الله أعلم . 

وقد روى الإمام أ-حمد وأبو داود» عن عبد الله بن بسر السلمى » عن أخته الصماء : 
أن النبى كَكْدْدٌ قال : « لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم » فإن لم يجد أحدكم 
الالطاوعقة اوعود شيرة الضف 00 

فاخعلنة:النامن فى هذين ادقن :فتال مالك رحمه الله هذا كدت 4 يريك عدديع 
عبد الله بن بسر » ذكره عنه أبو داود » قال الدوودق تقو دمت حم وقال أبو داود : 
هذا الحديث منسوخ . وقال النسائى : هو حديث مضطرب » وقال جماعة من أهل العلم : 
لا تعارض بينه وبين حدءيث أم سلمة » فإن النهى عن صومه إنما هو عن إفراده » وعلى 
ذلك ترجم أبو داود » نقال : باب النهى أن يخص يوم السبت بالصوم » وحديث صيامه . 
إنما هو مع يوم الأحد . قالوا : ونظير هذا : أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصومء» إلا أن 
)١(‏ النسائى فى الكبرى (7711) فى الصيام ٠‏ باب : صيام يوم الأحد . وأحمد (”/ 7#” .2 755 ) »وابن 

خزيمة ( /51١5؟)‏ » وابن -حبان ( 7١17‏ ) » والبيهقى فى الكبرى ( 5 / )5١7‏ من حديث ابن المبارك عن عبد 


الله بن محمد بن عمر » عن أبيه » عن كريب » عن أم سلمة ويأتى تحسين ابن القيم له بعد سطور . 
(؟) أبو داود )5571١(‏ فى الصوم » باب : النهى أن يخص يوم السبت بصوم » وأحمد (5 / 558) . 


١‏ ب يري بي يربو زوز النالك 
يصوم يوما قبله أو يوما بعده 2١(‏ » وبهذا يزول الإشكال الذى ظنه من قال : إن صومه نوع 
تعظيم له ع فهو موافقة لأهل الكتاب فى تعظيمة » وإن تضمن مخالفتهم فى صومه . فإن 
التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم » ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده 2 وأما إذا صامه 
مع غيره » لم يكن فيه تعظيم . والله أعلم 59) : 


فصل 
ظ فى الصيام إذا انتتصف شعبان 

عن أبى هريرة : أن رسول الله كلك قال : « إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا » 09) . 

(أ أخرجه الترمذى و النسائى وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن صحيح؟؟» . حكى 
أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر . قال : وكان عبد الرحمن بن مهدى 
لا يحدث به » ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن » 
فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن » وقد تفرد بهذا الحديث » ومن قال : إن النهى عن الصيام 
بعد النصف من شعبان إنما كان لأجل التقوى على صيام رمضان والاستجمام له» فقد أبعدء 
فإن نصف شعبان إذا أضعف عن رمضان كان شعبان كله أحرى أن يضعف ٠‏ وقد جوز 
العلماء صيام جميع شعبان . 

والعلاء بن عبد الرحمن ٠»‏ وإن كان فيه مقال » فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة 
انتقاده للرجال وتحريه فى ذلك » وقد احتح به مسلم فى صحيحه » وذكر له أحاديث 
كثيرة» فهو على شرطه ويجوز أن يكون تركه لأجل تفرده به » وإن كان قد خرج فى 
الصحيح أحاديث انفرد بها رواتها » وكذلك فعل البخارى أيضا . وللحفاظ فى الرجال 
مذاهب » فعلى كل واحد منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد 20 أ2 . 


. ) 8٠١ (؟) زاد المعاد ( ؟' / 8لا‎ . ١١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(9) أبو داود (77727) فى الصوم » باب : فى كراهية أن يصل شعبان برمضان . 

(5) الترمذى (78/) فى الصوم ٠‏ باب : ما'جاء فى كراهية الصوم فى النصف الثانى من شعبان لحال رمضان . 
وقال : « حسن صحيح » » والنسائى فى الكبرى )591١(‏ فى الصيام » باب : صيام شعبان ٠»‏ وابن ماجه 
)١151١(‏ فى الصيام » باب :ما جاء فى النهى أن يتقدم رمضان بصوم . 

)0( وراجع تحقيقنا لتهذيب السنن . هكذا نقل المنذرى عن أبى داود أنه حكى عن الإمام أحمد أنه قال : « هذا 
حديث منكر 4 » وما أدرى من أين جاء به » فليس هو فى السنن » وليس فى كتاب مسائل أبى دواد . ونص 
كلام أبى داود فى بعض نسخ السنن عقب هذا الحديث : قال أبو داود : « ورواه الثورى وشبل بن العلاء وأبو- 
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أما الذين ردوا هذا الحديث فلهم مأخذان : | 

أحدهما : أنه لم يتابع العلاء عليه أحد » بل انفرد به عن الناس . وكيف لا يكون 
هذا معروفا عند أصحاب أبى هريرة » مع أنه أمر تعم به البلوى » ويتصل به العمل ؟ ! 

و المأخذ الثانى : أنهم ظنوه معارضا لحديث عائشة وأم سلمة فى صيام النبى كله ' 
شعبان كله » أو قليلا منه » وقوله:١‏ إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه » (2 , وسؤاله 
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قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه . 

وربما ظن بعضهم أن هذا الحديث لم يسمعه العلاء من أبيه . 

وأما المصححون له فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح فى صحته » وهو حديث 
على شرط مسلم » فإن مسلما أخرج فى صحيحه عدة أحاديث عن العلاء » عن أبيه » عن 
أبى هريرة » وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل » وله عدة نظائر فى الصحيح . 


قالوا : والتفرد الذى يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه ١‏ أو رفع 
ما وقفوه » أو زيادة لفظة لم يذكروها . وأما الثقةة العدل إذا روى حديثئا وتفرد به لم يكن 


- عميس وزهير بن محمد عن العلاء » قال أبو داود : وكان عبد الرحمن لا يحدث به » قلت لأحمد ‏ يعنى 
ابن حنبل : لم ؟ قال : لأنه كان عنده أن النبى يَككٌِْ كان يصل شعبان برمضان ٠‏ وقال عن النبى كلد خلافه . 
قال أبو داود : وهذا ليس عندى خلافه » ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه » . | 
وأما العلاء بن عبد الرحمن فإنه ثقة » احتج به مسلم » وروى عنه مالك وتكلم فيه ابن مهدى وابن معين 
بما لا يجرحه ٠‏ وروى ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( 7/ ١‏ //01 ) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
قال: « قال أبى: العلاء بن عبد الرحمن ثقة » لم نسمع أحدا ذكر العلاء بسوء » . وروى أيضا.عن حرب بن 
إسماعيل قال : ١‏ قال أحمد بن حنبل : العلاء بن عبد الرحمن عندى فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو »© . 
وفى المسند عقب الحديث )1/7١١(‏ : « قال أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن أحمد : سألت أبى عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه وسهيل عن أبيه قال :لم أسمع أحدا ذكر العلاء إلا بخير »وقدم أبا صالح على العلاء ». 
فهذا يدل على أن العلاء ليس محل الطعن . وأن عبد الرحمن بن مهدى إنما ترك التحديث بهذا الحديث 
بأنه رأى أنه معارض للحديث الآخر : أن رسول الله يلك كان يصل شعبان برمضان ٠‏ كما نقل عنه الإمام 
أحمد ». وأن الحديثين غير متعارضين . كما قال أبو داود : « وليس هذا عندى خلافه »؛ » أى إن هذا لا 
يعارض ذاك . والله أعلم . ُ 
)١(‏ البخارى )١915(‏ فى الصوم » باب :لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين » ومسلم )٠١87(‏ فى الصيام » 
باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين . 
(؟) البخارى )١1941(‏ فى الصوم » باب : الصوم من آخر الشهر . ومسلم )١١5١(‏ فى الصيام » باب : استحباب 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر . وسرر الشهر : وسطه » وقيل : آخخره . 


الجزء الثالث 





١ 
. تفرده علة » فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبى كِكِلْهٌ عملت بها الأمة‎ 

قالوا: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان » فلا معارضة بينهماء وإن 
تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله » وعلى الصوم المعتاد فى النصف الثانى » 
وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف . لا لعادة » ولا مضافا إلى ما 

وأما كون العلاء 2١(‏ لم يسمعه من أبيه » فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث »فإن 
العلاء قد ثبت سماعه من أبيه . وفى صحيح مسلم عن العلاء عن أبيه بالعنعنة غير حديث. 
وقد قال ...250 لقيت العلاء بن عبد الرحمن وهو يطوف » فقلت له : برب هذا البيت 
حدثك أبوك عن أبى هريرة عن النبى َكل » أنه قال : ١‏ إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا؟ ») 
فقال : ورب هذا البيت سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة عن النبى كَلْةٌ فذكره © . 


فى كراهية صوم يوم الشك 
عن صلَّة ‏ وهو ابن زفر ‏ قال : كنا عند عمار فى اليوم الذى يشك فيه فأتى بشاة» 
فتنحى بعض القوم » فقال عمار : من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم كك (4) . 
وذكر أبو القاسم الجوهرى فى حديث أبى هريرة : فقد عصى الله ورسوله . موقوف . 
وذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا مسند عندهم ٠‏ ولا يختلفون » يعنى فى ذلك أ . 
وذكر جماعة أنه موقوف ١‏ ونظير هذا : قول أبى هريرة : من لم يجب الدعوة فقد 
عضن الله وزسوله 217 .. 
)١(‏ انظر ترجمة العلاء فى : تهذيب الكمال (77 / )25١‏ . 
)١(‏ فى المطبوع من التهذيب بياض بالأصل » لعل مكانه : « عباد بن كثير ؛ كما قد يدل على ذلك رواية الخطابى » 
عن قتيبة » عن عبد العزيز بن محمد » عن عباد . 
(0) تهذيت التق 83 #ابالانى 6 ؟ 1 )0 
() أبو داود ( 5175 ) فى الصوم ء باب : كراهية صوم يوم الشك . 
(5) الترمذى (387) فى الصوم » باب : ما جاء فى كراهية صوم يوم الشك . والنسائى )1١84(‏ فى الصيام , 
(1) البخارى (/0117) فى التكاح » باب : من ترك الدعوة فقد عصى الله » ومسلم )١15575(‏ فى النكاح » باب : 
الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة . 


كاي القراة يبب سسصح77- ل ااي 7 14 1 


والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا يصح » وإنما هو لفظ الصحابى 
قطعا . ولعله فهم من قول النبى يَلكٌِْ : « لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين »: أن صيام 
يوم الشك تقدم » فهو معصية ٠‏ كما فهم أبو هريرة من قوله كَلكيْةٌ: « إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجبه » 2١(‏ : أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله »ولا يجوز أن يقول رسول الله لله ما 
لم يقله» والصحابى إنما يقول ذلك استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية 
ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه » فقد كان الصحابة يخالف بعضهم 
بعضا فى كثير من وجوه دلالة النصوص 202207 . 


فصل 

وكان ككِيْهٌ إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب .أكمل عدة شعبان ثلاثين 
يوماء ثم صامه » ولم يكن يصوم يوم الإغمام » ولا أمر به » بل أمر بأن تكمل عدة 
شعبان ثلاثين إذا غم » وكان يفعل كذلك ». فهذا فعله »وهذا أمره » و لا يناقض هذا 
قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا له » 52» »فإن القدر هو الحساب المقدرء والمراد به الإكمال 
كما قال: «فأكملوا العدة » والمراد بالإكمال : إكمال عدة الشهر الذى غم » كما قال فى 
الحديث الصحيح الذى رواه البخارى : ١‏ فأكملوا عدة شعبان » ©» » وقال : « لا تصوموا 
حتى تروه »ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم فأكملوا العدة » (5؟ . والذى أمر 
بإكمال عدته هو الشهر الذى يغم» وهو عند صيامه وعند الفطر منه» وأصرح من هذا قوله: 


)١(‏ البخارى (019/7) فى النكاح . باب : حق إجابة الوليمة والدعوة » ومسلم )١578(‏ فى الكتاب والباب 
السابقين . 

زف الراجح عند علماء الحديث : أن قول الصحابى : من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم ونحوه مرفوع » وهو الذى 
رجحه ابن عبد البر والزركشى وغيرهما . وهو الذى أذهب إليه وأرجحه » وانظر : تدريب الراوى ص (57 2 
01 

(6)تينيت ال الا 0 

(5) رواه البخارى )١1٠٠(‏ فى الصوم ٠‏ باب:هل يقال : رمضان أو شهر رمضان » ومسلم )٠١80(‏ فى الصيام ‏ 
باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . 

(20 البخارى )١1404(‏ فى الصوم . باب : قول النبى يَككِْةٍ : « إذا رأيتم الهلال فصوموا . 

(5) مالك فى الموطأ )75817/١(‏ رقم (؟) منقطعا فى الصيام » باب : ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى 
رمضان » وقد وصله أبو داود (/77971) فى الصوم » باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ٠‏ والترمذدى 
(384) فى الصوم . باب : ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له » والنسائى )75١720(‏ فى الصيام » باب: 
ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه . 


اا 0 الجزء الثالك 


«الشهر تسعة وعشرون » فلا تصوموا حتى تروه » فإن غم عليكم فأكملوا العدة» .2١(‏ 
وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخر بمعناه » فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه. 
واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى . وقال : « الشهر ثلاثون 4 والشهر تسعة وعشرون 3 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين » (5) . 

وقال : ١‏ لا تصوموا قبل رمضان » صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن حالت 
دونه غمامه » فأكملوا ثلاثين » 209 . 

وقال : « لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال »أو تكملوا العدة » ثم صوموا حتى تروا 
الهلال » أو تكملوا العدة » 2659 . 

وقالت عائشة مُه : كان رسول الله كَللِلْهّ يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من 
غيره » ثم يصوم لرؤيته » فإن غم عليه » عد شعبان ثلاثين يوما » ثم صام . صححه 
الدارقطنى وابن حبان 200 . ظ 

وقال : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم » فاقدروا ثلاثين » (5) . 

وقال ١:‏ لا تصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه » فإن أغمى عليكم » فاقدروا 
له » 00 , 

وقال : ١‏ لا تقدموا رمضان » (4). وفى لفظ : ١‏ لا تقدموا بين يدى رمضان بيوم » 
أو يومين » إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه » (3) . 


والدليل على أن يوم الإغمام داخل فى هذا النهى : حديث ابن عباس يرفعه : ١‏ لا 


. )"5557( فى الكتاب والباب السابقين . () رواه بهذا اللفظ اين حبان‎ )١19017/( البخارى‎ )١( 

(©) أبو داود (71771) فى الصوم ٠»‏ باب من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين » والترمذى (584) فى الصوم » 
باب : ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له » وقال : ٠‏ حسن صحيح ؛ » والنسائى (5؟7١1)‏ فى الصيام ) 
باب : ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه . 

(8) أبو داود (17”75) فى الصوم » باب : إذا أغمى الشهر » والنسائى )١١57(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(0) أبو داود (772785) فى الكتاب والباب السابقين » وابن حبان (570) ٠‏ والدارقطنى (؟ )١1557/‏ رقم (5) أول 
كتاب الصيام . 

. فى الصيام » باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ )9١80( مسلم‎ )١( 

0) البخارى )١4057(‏ فى الصوم » باب : قول النبى كلك : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ... إلخ » » ومسلم 
7/٠١0‏ ” ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(8) البخارى )١9115(‏ فى الصوم » باب : لايتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين » ومسلم )٠١١87(‏ فى الصيام ١‏ 
باب : لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين . 

(9) أحمد (” / :"الا . ١75ه).‏ 


كتاب الصيام ١7‏ 


تصوموا قبل رمضان » صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن حالت دونه غمامة . 
فأكملوا ثلاثين » ذكره ابن حبان فى صحيحه 2١7‏ . فهذا صريح فى أن صوم يوم الإغمام من 
غير رؤية » ولا إكمال ثلاثين صوم قبل رمضان . 

وقال : « لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال » أو تكملوا العدة » ولا تفطروا حتى 
تروا الهلال » أو تكملوا العدة » 250 . 

وقال : « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن حال بينكم وبينه سحاب ٠»‏ فأكملوا 
العدة ثلاثين » ولا تستقبلوا الشهر استقبالا » 29 . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وفى النسائى : من حديث يونس» عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس يرفعه : 
« صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم » فعدوا ثلاثين يوما » ثم صوموا ء 
ولا تصوموا قبله يوما »فإن حال بينكم وبينه سحاب » فأكملوا العدة عدة شعبان » (5) . 

وقال سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس : تمارى الناس فى رؤية هلال رمضان » 
فقال بعضهم : اليوم . وقال بعضهم : غدا » فجاء أعرابى إلى النبى يه » فذكر أنه رآه » 
فقال النبى كَكلِْةّ : « أتشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله ؟ » قال : نعم . 
فأمر النبى كلكو بلالا » فنادى فى الناس صوموا » ثم قال : « صوموا لرؤيته »وأفطروا 
لرؤيته » فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما » ثم صوموا » ولا تصوموا قبله يوما ؛ 20 . 

وكل هذه الأحاديث صحيحة » فبعضها فى الصحيحين وبعضها فى صحيح ابن حبان» 
والحاكم » وغيرهما » وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح فى صحة الاستدلال بمجموعها . 
وتفسير بعضها ببعض » واعتبار بعضها ببعض » وكلها يصدق بعضها بعضا » والمراد منها 





فإن قيل : فإذا كان هذا هديه كَِكٍِّ » فكيف خالفه عمر بن الخطاب » وعلى بن أبى 
لالت وعيه اللسن شدي وأ حو رن نل لكاي رواب شوو وعدا وي :ومو ون العاضية 
والحكم بن أيوب الغفارى » وعائشة و أسماء ابتتا أبى بكر » وخالفه سالم بن عيد الله. 
ومجاهد » وطاوس » وأبو عثمان النهدى » ومطرف بن الشخير » وميمون بن مهران . 


(0) ابن حبان (7”085) وفيه :2 غياية » بيائين بدل : « غمامة » . 

(0) سبق تخريجه ص 30 . 

(5) النسائى )5١189(‏ فى الصيام ٠‏ باب : صيام يوم الشك . 

() الدارقطنى (5 )١07//‏ رقم (7 ) أول كتاب الصيام ٠‏ وانظر : صحيح الجامع ( 5 327١‏ ) : 


ب ب ب ب تت ريب بوبوللبراب7ت0تب0تي | رن النايك 
ويكريو عد اللءااكرتن نوك خالفه زماء آم توه والينة - الحنه دم مصرل د ورتين 
نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة ؟ ! فأما عمر بن الخطاب بَاشيه فقال الوليد بن مسلم : أخبر 
ثوبان » عن أبيه » عن مكحول ؛ أن عمر , إن الطاب كان يضوم زذا كانت السيماء ف اتلك 
فوا ااي ااا 01 


وأما الرواية عن على ا عه فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردى » 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » عن أمه فاطمة بئنت حسين » أن على بن 
أبى طالب قال: لأن أصوم يوما من شعبان »أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان (3). 

وأما الرواية عن ابن عمر » ففى كتاب عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن 
ابن عمر قال: كان إذا كان سحاب أصبح صائما »وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا 9). 

وفى الصحيحين عنه ؛ أن النبى كليلد قال : ١‏ إذا رأيتموه فصوموا ء وإذا رأيتموه 
فأفطروا » وإن غم عليكم فاقدروا له » (5) . زاد الإمام أحمد ‏ رحمه الله بإسناد 
صحيح» عن نافع قال : كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما » يبعث من 
ينظر » فإن رأى ٠»‏ فذاك ء وإن لم ير » ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر » أصبح 
مفطرا » وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما 20 . 

وأما الرواية عن أنس فوعنه » فقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا 
يحبى بن أبى إسحاق قال :رأيت الهلال إما الظهر » وإما قريبا منه » فأفطر ناس من الناس . 
فأتينا أنس بن مالك » فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر » فقال : هذا اليوم يكمل لى 
أحد وثلاثون يوما ؛ وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إلى قبل صيام الناس : إنى صائم 
غدا » فكرهت الخلاف عليه » فصمت وأنا متم يومى هذا إلى الليل . 

وأما الرواية عن معاوية » فقال أحمد : حدثنا المغيرة » حدثنا سعيد بن عبد العزيز 
قال: حدثنى مكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس : أن معاوية بن أبى سفيان كان يقول: 
لآن أصوم يوما من شعبان » أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان . 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص » فقال أحمد : حدثنا زيد بن الحباب ٠»‏ أخبرنا ابن 
لهيعة » عن عبد الله بن هبيرة » عن عمرو بن العاص : أنه كان يصوم اليوم الذى يشك 
(1) فيه انقطاع ؛ لأن مكحولا لم يدرك عمر نه . 

. وفيه انقطاع‎ ٠ فى الصوم . باب فى أحكام متفرقة فى الصوم‎ )97١( ) 5097 / ١ ( ترتيب مسند الشاقعى‎ )١( 


(9) عبد الرزاق ( 71" ) فى الصيام » باب : فصل ما بين رمضان وشعبان . 
(5) سبق تخريجه ص 170 . 2 (0) أحمد (7/ © ). وصحيح أبى داود رقم ( 7١75‏ ) . 





كتاب الصيام زذرق 
فيه من رمضان . 

وأما الرواية عن أبى هريرة » فقال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى حدثنا معاوية بن 
صالح » عن أبى مريم مولى أبى هريرة قال : سمعت أبا هريرة يقول : لآن أتعجل فى 
فاتنى . 

وأما الرواية عن عائشة َه ٠‏ فقال سعيد بن منصور : حدثنا أبو عوانة» عن يزيد 
عائشة : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان . 
عبد الرحمن » عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر قالت : ما غم هلال رمضان إلا 
كانت أسماء متقدمة بيوم » وتأمر بتقدمه . 

وقال أحمد : حدثنا روح بن عباد » عن حماد بن سلمة ؛ عن هشام بن عروة » عن 
فاطمة » عن أسماء : أنها كانت تصوم اليوم الذى يشك فيه من رمضان . 

وكل ما ذكرناه عن أحمد » فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . 

وقال فى رواية الأثرم : إذا كان فى السماء سحابة أو علة أصبح صائما » وإن لم 
يكن فى السماء علة أصبح مفطرا » وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله » والمروزى »2 
والفضل بن زياد و غيرهم . 

فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن يقال : ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثر صالح صريح فى وجوب صومه 
حتى يكون فعلهم مخالفا لهدى رسول الله َلكِْهّ » وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا » 
وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء ؛ ولهذا قال الإمام أحمد فى 
رواية : الناس تبع للومام فى صومه 4 وإفطاره ٠‏ والنصوص الت حكيناها عن رسول الله 
يِه من فعله وقوله » إنما تدل على أنه لا يجب صوم يوم الإغمام » ولا تدل على تحريمه ) 
فمن أفطره . أخذ بالحواز » ومن صامه . أخذ بالاحتياط . 

الثانى : أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيتم » وكان بعضهم لا يصومه . 
ذهب طاوس اليمانى 2 وأحمد بن حنبل ») وروى مثل ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى أبى 


الجزء الثالث 





ئ 
بكر »ولا أعلم أحدا ذهب مذهب ابن عمر غيرهم » قال : وممن روى عنه كراهة صوم يوم 
الشك : عمر بن الخطاب . وعلى بن أبى طالب » وابن مسعود » وحذيفة »وابن عباس » 
و أبو هريرة » وأنس بن مالك ميم . 

قلت : المنقول عن على » وعمر » وعمار » وحذيفة » وابن مسعود : المنع من صيام 
آخر يوم من شعبان تطوعا » وهو الذى قال فيه عمار : من صام اليوم الذى يشك فيه » 
فقد عصى أبا القاسم كَكِلْه . 

فأما صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان ٠»‏ فهو فرضه ٠‏ وإلا فهو 
تطوع .فالمنقول عن الصحابة يقتضى جوازه » وهو الذى كان يفعله ابن عمر » وعائشة ». 
هذا مع رواية عائشة : أن النبى يكْدُ كان إذا غم هلال شعبان » عد ثلاثين يوما ثم صام . 
وقد رد حديثها هذا : بانه لو كان صحيحا لما خالفته »ء وجعل صيامها علة فى الحديث » 
وليس الأمر كذلك » فإنها لم توجب صيامه » وإنما صامته احتياطا » وفهمت من فعل النبى 
يك وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة» ولم تفهم هى ولا ابن عمر أنه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال فى المسألة »وبه تجتمع الأحاديث والآثار + :ويذل عليه : ما رواه 
معمرء عن أيوب »عن نافع» عن ابن عمر: أن النبى كَليِْةّ قال لهلال رمضان:١‏ إذا رأيتموه 
فصوموا »وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكمء فاقدروا له ثلاثين يوما » .2١(‏ ورواه ابن 
أبى رواد » عن نافع عنه  :‏ فإن غم علكيم »فأكملوا العدة ثلاثين )237 . 

وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه :« فاقدروا له » » فدل على أن ابن عمر لم يفهم 
من الحديث وجوب إكمال الثلاثين » بل جوازه ٠»‏ فإنه إذا صام يوم الثلاثين » فقد أخذ 
بأحد الجائزين احتياطا » ويدل على ذلك أنه تائيه لو فهم من قوله يَكِةِ : « اقدروا له تسعا 
وعشرين » ثم صوموا »2 كما يقوله الموجبون لصومه ٠‏ لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم . 
ولم يكن يقتصر على صومه فى خاصة نفسه » ولا يأمر به » ولبين أن ذلك هو الواجب 
على الناس . 

وكان ابن عباس فلا لا يصومهء ويحتج بقوله كك : « لا تصوموا حتى تروا 
الهلال» ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم ٠»‏ فأكملوا العدة ثلاثين » 99) . 

وذكر مالك فى موطئه هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر 217 » كأنه جعله مفسرا لحديث 


. ١7١ سبق تخريجهما ص‎ )7” » ( . ١7٠ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. رقم (؟) فى الصيام » باب : ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان‎ )741/ / ١( مالك فى الموطأ‎ )5( 
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كتاب الصيام 
ابن عمر » وقوله : « فاقدروا له » . 

وكان ابن عباس يقول : عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين » وقد قال رسول الله 
يلي : « لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين » كأنه ينكر على ابن عمر . 

وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان » أحدهما يميل إلى التشديد » والآخر إلى 
الترخيص» وذلك فى غير مسألة » وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء 
لا يوافقه عليها الصحابة » فكان يغسل داخل عينيه فى الوضوء حتى عمى من ذلك » وكان 
إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد » وكان يمنع من دخول الحمام » وكان إذا دخله اغتسل 
منه » وابن عباس كان يدخل الحمام » وكان ابن عمر يتيمم بضربتين » ضربة للوجه وضربة 
لليدين إلى المرفقين » ولا يقتصر على ضربة واحدة .ولا على الكفين » وكان ابن عباس 
يخالفه ٠»‏ ويقول : التيمم ضربة للوجه والكفين »وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته » 
ويفتى بذلك ٠»‏ وكان إذا قبل أولاده تهضمض ثم صلى ٠‏ وكان ابن عباس يقول: ما أبالى 
كه أن كتجوكة رطان : 

وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاءً وهو فى أخرى أن يتمها ثم يصلى الصلاة التى 
ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التى كان فيها » وروى أبو يعلى الموصلى فى ذلك حديثا مرفوعا فى 
مسنده 2١(‏ » والصواب : أنه موقوف على ابن عمر . قال البيهقى : وقد روى عن ابن عمر 
مرفوعا ولا يصح » قال : وقد روى عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح ("). والمقصود : أن 
عبد الله بن عمر كان يسلك طريق التشديد والاحتياط . وقد روى معمر » عن أيوب» عن 
نافع عنه : أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى » فإذا فرغ من صلاته 
سجد سجدتى السهو » قال الزهرى : ولا أعلم أحدا فعله غيره . 

قلت : وكأن هذا السجود لما حصل له من الجلوس عقيب الركعة وإنما محله عقيب 
الشفع . 

ويدل على أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب : أنهم قالوا : لأن 
نصوم يوما من شعبان » أحب إلينا من أن نفطر يوما من رمضانء ولو كان هذا اليوم من 
رمضان حتما عندهم » لقالوا : هذا اليوم من رمضان »فلا يجوز لنا فطره . والله أعلم . 


(١)انظر‏ : الطبرانى فى الأوسط (0177) » وذكره الهيثئمى فى مجمع الزوائد ١(‏ / 7379) فى الصلاة » ياب : 
فيمن صلى صلاة وعليه غيرها » وقال : « رجاله ثقات » إلا أن شيخ الطبرانى محمد بن هشام المستملى لم 
أجد من ذكره » » ولم أقف عليه عند أبى يعلى . 

(؟) البيهقى فى الكبرى ( ؟ / 3١5١‏ ) فى الصلاة » باب : من ذكر صلاة وهو فى أخرى . 





الجزء الثالث 


ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابا وتحريا : ما روى عنهم من فطره بيانا للجواز . 
فهذا ابن عمر قد قال حنبل فى مسائله : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا وكيع » عن 
سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمى قال: سمعت ابن عمر يقول : لو صمت السنة 
كلها لأفطرت اليوم الذى يشك فيه . 

قال حنبل : وحدثنا أحمد بن حنبل » .حدثنا عبيدة بن حميد قال : أخبرنا عبد العزيز 
ابن حكيم قال :سألوا ابن عمر ٠‏ قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شىء ؟ فقال : 
أف » أف » صوموا مع الجماعة . فقد صح عن ابن عمر أنه قال : لا يتقدمن الشهر منكم 
أحد » وصح عنه وَل “أنه قال: « صوموا لرؤية الهلال » وأفطروا لرؤيته » فإن غم 
عليكم » فعدوا ثلاثين يوما » .)١(‏ 

وكذلك لعن روت أل طالب ضرعه : إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته » وإذا 
رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم فأكملوا العدة . 

وقال ابن مسعود مه : فإن غم عليكم » فعدوا ثلاثين يوما . فهذه الآثار إن قدر أنها 
معارضة لتلك الآثار التى رويت عنهم فى الصوم » فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة 
لفظا ومعنى ٠‏ وإن قدر أنها لا تعارض بينها » فها هنا طريقتان من الجمع : 

إحداهما ل ل ل ل لة 
الموجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار الصوم عنهم على التحرى والاحتياط استحبابا لا وجوبا » وهذه 
الآثار صريحة فى نفى الوجوب ٠‏ وهذه الطريقة أقرب إلى موافقة النصوص » وقواعد 
الشرع » وفيها السلامة من التفريق بين يومين متساويين فى الشك » فيجعل أحدهما يوم 
شك . والثانى يوم يقين » مع حصول الشك فيه قطعا » وتكليف العبد اعتقاد كونه من 
رمضان قطعا مع شكه هل هو منه أم لا » تكليف بما لا يطاق ٠»‏ وتفريق بين المتماثلين » 


والله أعلم 00 ., 


الرن 


إن النبى كَكلْدُ نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين » إلا أن تكون له عادة توافق 
ذلك اليوم ء ونهى عن صوم يوم الشك ؛ وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق 


)سق تبر 1م (7) زاد المعاد ( ؟ / 84 54 ) . 


كتاب الصيام لس ل سل _ ل ببسببببب سس 010 
بالفرض ما ليس منه . 
وكذلك حرم صوم يوم العيد مييزأ لوقت العبادة عن غيره 4 لعئلا يكون ذريعة إلى 
الزيادة فى الواجب كما فعلت النصارى »© ثم أكد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر 
وتأخير السحور » واستحباب تعجيل الفطر فى يوم العيد قبل الصلاة » وكذلك ندب إلى 
تمييز فرض الصلاة عن نفلها » فكره للإمام أن يتطوع فى مكانه » وأن يستديم جلوسه 
كل هذا سدا للباب المفضى إلى أن يزاد فى الفرض ما ليس منه 2١(‏ . 


فصل 

وأما قوله (") : وحرم صوم أول يوم من شوال » وفرض صوم آخر يوم من رمضان 

مع تساويهما : فالمقدمة الأولى (') صحيحة . والثانية كاذبة » فليس اليومان متساويين وإن 

اشتركا فى طلوع الشمس وغروبها » فهذا يوم من شهر الصيام الذى فرضه الله على عباده؛ 

وهذا يوم عيدهم وسرورهم الذى جعله الله تعالى شكران صومهم وإتمامه » فهم فيه 

أضيافه سبحانه» والجواد الكريم يحب من ضيفه أن يقبل قراه » ويكره أن يمتنع من قبول 

ضيافته بصوم أو غيره » ويكره للضيف أن يصوم إلا بإذن صاحب المنزل » فمن أعظم 

محاسن الشريعة فرض صوم آخر يوم من رمضان ٠‏ فإنه إتمام لا أمر الله به» وخاتمة العمل» 

ركو صو توووم عن كاله فإنةاووى ركرة فيه السلدوة 'اضاقه ربهم تارك بوتقالن 
وهم فى شكران نعمته عليهم » فأى شىء أبلغ وأحسن من هذا الإيجاب والتحريم 247 . 


فى فتاويه كَل فى الصوم 
وسئل كَل : أى الصوم أفضل ؟ فقال : « شعبان لتعظيم رمضان »© » قيل : فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : « صدقة رمضان » ٠»‏ ذكره الترمذى 29 . والذى فى الصحيح أنه 
)١(‏ إعلام الموقعين ( 0 / 6٠ 1١88‏ 185) . (0) أى : نافى القياس . 


(9) هذا جواب ابن تيمية عليه . (:) إعلام الموقعين ( ؟ / ١١7 » ١755‏ ) . 
(5) الترمذى ( 577 ) فى الزكاة » باب : ما جاء فى فضل الصدقة ٠»‏ وضعفه الألبانىي ضعيف الترمذى (5 .:)٠١‏ 


ومم«طالعلللمللللل سس لس سح الحِرْء الثالث 
قيل : فأى الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : « الصلاة فى جوف الليل » (0© . .2 

قال شيخنا: ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام . وأن يريد به الأشهر الحرم » 
والله أعلم . 

وسألته كَْدٌ عائشة فيه فقالت : يا رسول الله » دخلت على وأنت صائم » ثم 
أكلت حيسا ء فقال : ١‏ نعم ٠»‏ إنما منزلة من صام فى غير رمضان » أو قضى رمضان فى 
التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله » فجاد منها بما شاء فأمضاه » وبخل بما شاء 
فأمسكه » . ذكره النسائى 257 . ودخل مَلكيٌ على أم هانئ فشرب ٠»‏ ثم ناولها فشربت » 
أفطر » » ذكره أحمد 27 . وذكر الدارقطنى : أن أبا سعيد صنع طعاما » فدعا النبى ككل 
وأصحابه » فقال رجل من القوم : إنى صائم » فقال رسول الله يِه : « صنع لك أخوك 
أهديت لها شاة» فأكلت منها هى وعائشة وكانتا صائمتين » فسألتا رسول الله يلل عن ذلك» 
فقال : ١‏ أبدلا يوما مكانه » 250 . 

وسأله وَلإْةٌ رجل » فقال : قد اشتكيت عينى» أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : ١‏ نعم » , 


ذكره الترمذى 2١‏ . وذكر الدارقطنىء أنه سئل : أفريضة الوضوء من القىء ؟ فقال: « لا ع 
لو كان فريضة لوجدته فى القرآن » 27 . وفى إسناد الحديثئين مقال . 


وسأله َلِلةّ عمر بن أبى سلمة : أيقبل الصائم ؟فقال له رسول الله يَلكِيْهّ: 1 سل هذه ات 
لأم سلمة ‏ فأخبرته أن رسول الله كِلأْةٌ يفعل ذلك » قال: يا رسول الله » قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال له رسول الله كَلكِْكٌ : « إنى لأتقاكم لله وأخشاكم 
قدي ' » ذكره مسلم (4؟ » وعند الإمام أحمد : أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فى 


. فى الصيام » باب : فضل صوم المحرم‎ ) 1١77 ( مسلم‎ )١( 

(0) النسائى ( 57١9‏ ) فى الصيام ٠‏ باب : النية فى الصيام . 

(9) أحمد (5 / 747 ) . والحاكم فى المستدرك ١(‏ / 5794 ) فى الصوم » باب : صوم التطوع وصححه ووافقه 
الذهبى . 

(5) الدارقطنى ( ؟ / /ا/79١‏ ) رقم ( 75 ) فى الصيام . 

.)١5١ /50( أحمد‎ )0( 

() الترمذى ( /7١‏ ) فى الصوم ٠‏ باب : ما جاء فى الكمل للصائم » وضعفه الالبانى ( ١١1‏ ضعيف الترمذى ) . 

(0) الدارفطنى( ” / 185 ) رقم ( 19 ) فى الصيام » باب القبلة للصائم » وقال: « عتبة بن السكن متروك الحديث 
أحد رواته »6 

(4) مسلم ( 1١١8‏ ) فى الصيام » باب : بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك له شهوته . 


كلوق 





كتاب الصيام آ 
رمضان فوجد من ذلك وجدا شديدا » فأرسل امرأته فسألت أم سلمة عن ذلك » فأخبرتها 
أن رسول الله يكل كان يفعله ء» فأخبرت زوجها ء. فزاده ذلك شرا » وقال : لسنا مثل 
رسول الله يل » إن الله يحل لرسوله ما شاء » ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة » فوجدت 
رسول الله يللو فقال رسول الله يله ٠:‏ ما هذه المرأة ؟ » » فأخبرته أم سلمة » فقال : 
« ألا أخبرتيها أنى أفعل ذلك ؟ » قالت : قد أخبرتها » فذهبت إلى زوجها فزاده ذلك شرا 
وقال : لسنا مثل رسول الله كيه » إن الله يحل لرسوله ما شاء » فغضب رسول الله صلل 
وقال: « والله إنى لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده » » ذكره مالك وأحمد والشافعى 
ييخ .2١(‏ وذكر أحمد أن شابا سأله فقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال : لا » وسأله شيخ : 

أقبل وأنا صائم ؟ قال : نعم » ثم قال : إن الشيخ يملك نفسه (5) . 

وسأله كَِلِْةٌ رجل فقال : يا سول الله» أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم» فقال: أطعمك 
الله وسقاك » .ذكره أبو داود 29 » وعند الدارقطنى فيه بإسناد صحيح : « أتم صومك» 
فإن الله أطعمك وسقاك » ولا قضاء عليك » 247 » وكان أول يوم من رمضان . 

وسألته يله عن ذلك امرأة أكلت معه فأمسكت ٠»‏ فقال: « ما لك ؟ »© فقالت : كنت 
صائمة فنسيت ٠.‏ فقال ذو اليدين : الآن بعد ما شبعت ؟ فقال رسول الله : ١‏ أتمى 
صومكء فإنغا هو رزق ساقه الله إليك » » ذكره أحمد 25 . 

وسئل كلكِلْهِ عن الخيط الأبيض والخيط الأسود » فقال : « هو بياض النهار وسواد 
الليل » » ذكره النسائى 2©0 . 

ونهاهم عن الوصال » وواصل » فسألوه عن ذلك ٠»‏ فقال : ١‏ إنى لست كهيثئتكم ‏ 
إنى يطعمنى ربى ويسقينى » متفق عليه © . 


)١(‏ مالك فى الموطأ )١91١/ ١(‏ رقم )١7(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى الرخصة فى القبلة للصائم » والشافعى 
فى الرسالة ص (5 ١0 » 5١‏ 5) فقرة )١١١9(‏ . وأحمد (0 / 475) » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (7 / 
)١١١ . 8‏ فى الصيام » باب : القبلة والمباشرة للصائم » وقال : « رجاله رجال الصحيح »© . 

(؟) أحمد (؟ / 86١)ء‏ وذكره الهيئمى فى مجمع الزوائد ( " / 8) فى الكتاب والباب السابقين وقال : 7 فيه 
ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام » . 

(9) أبو داود ( 7744) فى الصوم ٠‏ باب : من أكل ناسيا . 

(5) الدارقطنى (7 / )١9/8‏ رقم (19) فى الصيام » باب : الشهادة على رؤية الهلال » وضعفه . 

(5) أحمد ( / 517”) » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (0/ )١1١‏ فى الصيام » باب : فيمن أكل ناسيا : 
وقال:« فيه أم حكيم ٠»‏ ولم أجد لها ترجمة »© . 0 

(1) النسائى )5١594(‏ فى الصيام » باب : تأويل قول الله تعالى : # كلوا واشربوا. . . * . 

(0) البخارى )١1977(‏ فى الصوم . باب : الوصال » ومسلم )١١١*(‏ فى الصيام » باب : النهى عن الوصال فى 
الصوم . 


اا الات ا الجزء الثالث 

وسأله َك رجل فقال : يا رسول الله » تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال 
رسول الله يَلكلْةٌ : « وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم » » فقال 5 الست مثلنا نا 
رسول الله ء» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؛ فقال , « والله إنى لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله » وأعلمكم بما أتقى » ذكره مسلم 2١(‏ . 

وسثئل يليه عن الصوم فى السفر » فقال ١:‏ إن شئت صمت وإن شئت أفطرت © 2)29. 

وسأله يَكةِ حمزة بن عمرو فقال : إنى أجد فى قوة على الصيام فى السفر » فهل 

3 
على جناح ؟ فقال : « هى رخصة الله » فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا 
جناح عليه » » ذكرهما مسلم 9 . 

وسثئل وَلكدٌ عن تقطيع قضاء رمضان ٠‏ فقال : « ذلك إليك » أرأيت لو كان على 
أحدكم دين قضى الدرهم والدرهمين » ألم يكن يكن ذلك قضاء ؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر ) 
ذكره الدارقطنى () . وإسناده حسن 1 

وسألته كَلِلْدٌ امرأة فقالت : إن أمى ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم عنها ؟ فقال : 
« أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته » أكان يؤدى ذلك عنها ؟ » قالت : نعم » قال : 
« فصومى عن أمك » متفق عليه 99؟) . وعن أبى داود : أن امرأة ركبت البحر » فنذرت : 
إن الله عز وجل تجاها أن تصوم شهرا » فنجاها الله » فلم تصم حتى ماتت » فجاءت ابنتها 
أو احني إلى رسول الله كَكلْةٌ فأمرها أن تصوم عنها 29 . 

وسألته كَكَلِةٌ حفصة فقالت : إنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين ين متطوعتين » فأهدى لنا 
طعام فأفطرنا عليه » فقال رسول الله يَككلْدٌ : « اقضيا مكانه يوما »؛ » ذكره أحمد © , ولا 
ينافى هذا قوله : « الصائم المتطوع أمير نفسه » 257 . فإن القضاء أفضل . 

وسأله ككِلْهٌ رجل فقال : هلكت » وقعت على امرأتى وأنا صائم » فقال رسول الله 
كل : « هل تجد رقبة تعتقها ؟ © قال: لا ء قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
( . ”") مسلم )١151(‏ فى الصيام » باب : التخبير فى الصوم و الفطر فى السفر. 
(4) الدارقطنى 0؟ )١/‏ رقم (0) فى الصيام »؛ باب القبلة للصائم 5 
(6) البخارى (1596) فى الصوم »؛ باب : من مات وعليه صوم » ومسلم )١١5(‏ فى الصيام » باب : قضاء 
() أبو داود (77”04) فى الأيمان والنذور » باب : فى قضاء النذر عن الميت . 


0) أحمد (5 /557) . 
إ3© الترمذى (777) فى الصوم » باب : ما جاء فى إفطار الصائم المتطوع ؛ وأحمد )"51١/5(‏ . 


كتاب الصيام سس سسب (5[ 
متتابعين؟ »© قال :لا » قال ١:‏ هل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ » قال:لاءقال ١:‏ اجلس »© فبينا 
نحن على ذلك إذ أتى النبى كِلكلْهٌ بفرق فيه تمر والفرق : المكتل الضخم ‏ فقال: ١‏ أين 
السائل ؟ »© قال: أنا » قال: ( خل هذا فتصدق به » » فقال الرجل : أعلى أفقر منى يا 
رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى» فضحك 
النبى وكيد حتى بدت أنيابه » ثم قال : « أطعمه أهلك » متفق عليه 2١0‏ . 

وسأله يله رجل : أى شهر تأمرنى أن أصوم بعد رمضان ؟ فقال : « إن كنت صائما 
بعد رمضان فصم المحرم ٠‏ فإنه شهر فيه تاب الله على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين » 
ذكره أحمد 99) . 

وسئل يَلْة : يا رسول الله »لم نرك تصوم فى شهر من الشهور ما تصوم فى شعبان ؟ 
فقال : « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ». وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى 
رب العالمين » فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم » ذكره أحمد 7) . 

وسئل يَلِةٌ عن صوم يوم الاثنين » فقال : ١‏ ذاك يوم ولدت فيه » وفيه أنزل على 
القرآن » ذكره مسلم (24 . 

وسأله َلك أسامة فقال : يا رسول الله » إنك تصوم لا تكاد تفطر » وتفطر حتى لا 
تكاد تصوم » إلا يومين إن دخلا فى صيامك و إلا صمتهما » قال : « أى يومين ؟ » قال: 
يوم الاثنين والخميس ٠»‏ قال : ١‏ ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين ء 
فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم » ذكره أحمد 29 . 

وسئل كَكيْدّ فقيل : يا رسول الله » إنك تصوم الاثنين والخميس » فقال : « إن يوم 
الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا مهتجرين » يقول : حتى يصطلحا » ذكره 
ابن ماجه 29 . 

وسئل كيه : يا رسول الله» كيف بمن يصوم الدهر ؟ قال : ١‏ لا صام ولا أفطر » »أو 
قال : « لم يصم ولم يفطر » . قال : كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما ؟ قال : ١‏ ويطيق 


. 40 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) أحمد )١155/ ١(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر ١ : )١1751(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق »2 . 
(9) أحمد (5 )3١١/‏ . 

(5) مسلم )١١55(‏ فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

(6) أحمد (ه )5١١/‏ . 

(5) ابن ماجه )١1174-٠(‏ فى الصيام » باب : صيام يوم الاثنين والخميس . 


لل 2020 الجزء الثالث 
ذلك أحد ؟ » قال : كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما ؟ قال : « ذاك صوم داود عم » . 
قال : كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين ؟ قال : « وددت أنى طوقت ذلك »© » ثم قال 
رسول الله يَدكةّ:« ثلاث من كل شهرء ورمضان إلى رمضان» هذا صيام الدهر كله . 
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده » وصيام يوم 
عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله » . ذكره مسلم 2١(‏ . 

وسأله كلد رجل : أصوم يوم الجمعة ولا أكلم أحدا ؟ فقال : « لا تصم يوم الجمعة 
إلا فى أيام هو أحدها أو فى شهر » وأما ألا تكلم أحدا فلعمرى أن تكلم بمعروف أو تنهى 
عن منكر خير من أن تسكت ») ذكره أحمد (5) . 

وسأله يِِّ عمر ليه فقال : إنى نذرت فى الجاهلية أن أعتكف يوما فى المسجد 
الحرام » فكيف ترى ؟ فقال : « اذهب فاعتكف يوما » 29 . 


سافر رسول الله يَلكِْةٌ فى رمضان فى أعظم الغزوات وأجلها فى غزاة بدر »وفى غزاة 
والفتح ٠‏ فأفطرنا فيهما (4) . 
وأما ما رواه الدارقطنى وغيره © عن عائشة قالت : خرجت مم رسول الله يليلد فى 
عمرة فى رمضان فأفطر رسول الله يَكلِةّ وصمت » وقصر وأتمهمت ... 660 فغلط ». إما 
عليها - وهو الأظهر ‏ أو منها » وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله : اعتمر رسول 
الله يِه فى رجب ٠»‏ فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » ما اعتمر رسول الله كَللْةٌ إلا 
وهو معه) وما اعتمر فى رجب قط 20 . وكذلك أيضا عمره كلها فى ذى القعدة » وما 
)١(‏ مسلم )١١55(‏ فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . وفى المطبوع : « بعده » والصواب 
المت . 
(0) أحمد (0 / 5؟7 . 0؟5؟) 2 وسئله صحيح . 
( البخارى )7٠١177(‏ فى الاعتكاف » باب : الاعتكاف ليلا » ومسلم ( 1505 ) فى الأيمان » باب : نذر الكافرء 
وما يفعل فيه إذا أسلم . 
() الترمذى )91١5(‏ فى الصوم » باب : ما جاء فى الرخصة للمحارب فى الإفطار » وقال : « حديث عمر لا 
تعرفه إلا من هذا الوجه » » وضعفه الألبانى . 
(6) الدارقطنى (188/5) رقم () فى الصيام » باب : القبلة للصائم »؛ وحسنه ء والبيهقى فى الكبرى 6 / ؟١)‏ 
فى الصلاة » باب : من ترك القصر فى السفر غير رغبة عن السنة . ش 
(5) مسلم ( ١550‏ ) فى الحج .باب : بيان عدد عمر النبى كَكيْهِ وزمانهن . 





كتاب الصيام ١‏ 
باب 
ولم يكن من هديه يك تقدير المسافة التى يفطر فيها الصائم بحد » ولا صح عنه فى 


ذلك شىء . 

وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبى فى سفر ثلاثة أميال » وقال لمن صام : قد رغبوا 
عن هدى محمد لله )١(‏ . 

وكان الصحابة حين ينشئون السفر » يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت . 
ويخبرون أن ذلك سنته وهديه يلك » كما قال عبيد بن جبر : ركبت مع أبى بصرة الغفارى 
صاحب رسول الله يللد فى سفينة من الفسطاط فى رمضان » فلم يجاوز البيوت حتى دعا 
بالسفرة . قال : اقترب .قلت : ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سنة 
رسول الله َلٌِْ ؟ رواه أبو داود وأحمد 29 . 

ولفظ أحمد: ركبت مع أبى بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية فى سفينة » فلما دنونا 
من مرساها » أمر بسفرته » فقربت ١‏ ثم دعانى إلى الغداء وذلك فى رمضان . فقلت : يا 
أبا بصرة» والله ما تغيبيت عنا منازلنا بعد ! قال : أترغب عن سنة رسول الله لكيه ؟ فقلت : 
لا . قال : فكل . قال : فلم نزل مفطرين حتى بلغنا . 

وقال محمد بن كعب : أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفراء وقد رحلت 
له راحلته » وقد لبس ثياب السفر » فدعا بطعام فأكل » فقلت له : سنة ؟ قال : سنة » 
ثم ركب » قال الترمذى : حديث حسن (© . 


وهذه الآثار صريحة فى أن من أنشأ السفر فى أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه (©. 


. باب : قدر مسيرة ما يفطر فيه » وضعفه الألبانى‎ ٠» أبو داود ( 7417 ) فى الصوم‎ )١( 

(1) أبو داود ( 1517 ) فى الصوم » باب : متى يفطر المسافر إذا خرج » وأحمد (5 / 98" ) . 
() الترمذى ( 49/ ) فى الصوم » باب : من أكل ثم خرج يريد سفرا . 

(5) الدارقطنى (7 / 1817) رقم (717) فى الصيام » باب : القبلة للصائم . 

(5) زاد المعاد ( * / 69-5 ). 


الجزء الثالث 





١ 


وايقننا 


عن منصور الكلبى : أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية 
عقبة من الفسطاط » وذلك ثلاثة أميال » فى رمضان 2 ثم إنه أفطر » وأفطر معه ناس ١‏ 
وكره آخرون أن يفطروا 0 فلما رجع إل قومه قال * والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت 
أظن أنى أراه » إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله كَكلِيهٌ وأصحابه » يقول ذلك للذين 
صاموا » ثم قال عند ذلك :اللهم اقبضنى إليك (20 . 


قال المجوزون للفطر فى مطلق السفر : هب أن حديث دحية لم يثبت . فقد أطلق 
الله تعالى السفر » ولم يقيده بحد . كما أطلقه فى آية التيمم . فلا يجوز حده إلا بنص 
من الشارع ٠»‏ أو إجماع من الأمة » وكلاهما ما لا سبيل إليه . كيف وقد قصر أهل مكة 
مع النبى مَلكةٌ بعرفة و مزدلفة »ولا تأثير للنسك فى القصر بحال ؟ فإن الشارع إنما علل 
بالسفر » فهو الوصف المؤثر فيه » وقد ثبت عن النبى يَكِْةٌ أنه سمى مسيرة البريد سفرا » 
فى قوله: ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذى محرم » (5) 
وقال تعالى : «( وإن كنتم مُرضئ أو علَى سفر أو جاء أَحَد مََكُم مَن الغائط أَوْ لامسكم التساء فلم 
تجدوا ماء فَتِيَمّموا4 [الائدة : + ] » وهذا يدخل فيه كل سفرء طوزل أو فصيو + 

وقال عه : « إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض » وإذا سافرتم 
فى الجدب فبادروا بها نقيها » (5) ؛ وهذا يعم كل سفر ٠»‏ ولم يفهم منه أحد اختصاصه 
باليومين فما زاد . 


ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 247 »ونهى أن يسافر الرجل وحده ©2 . وأخبر 
أن دعوة المسافر مستجاية (5) ؛ وكان يتعوذ من وعثاء السفر 2. وكان إذا أراد سفرا أقرع 


. فى الصوم . باب : قدر مسيرة ما يفطر فيه . وفيه منصور بن سعيد الكلبى » وضعفه الألبانى‎ )١111( أبو داود‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص 44 . 

(9) مسلم )١1977(‏ فى الإمارة »باب : مراعاة مصلحة الدروب فى السير . 

(5) البخارى (1940) فى الجهاد » باب : كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو » ومسلم )١1859(‏ فى الإمارة» 
باب : النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف الوقوع بأيديهم . 

(6) البخارى )١59194(‏ من حديث ابن عمر:« لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده 00 
وانظر : جامع الأصول (0 / .)١5‏ 

() أبو داود )١1575(‏ فى الصلاة » باب : الدعاء بظهر الغيب ٠‏ والترمذى )١4.١80(‏ فى البر والصلة » باب : ما 
جاء فى دعوة الوالدين ؛ وابن ماجه ( 78577 ) فى الدعاء .باب : دعوة الوالد ودعوة المظلوم : 

(0) مسلم (17431) فى الحج » باب : ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج و غيره . 


ا 2 لات 1 
بين نسائه .)١(‏ 

ومعلوم أن شيئا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل لأنه لو سافر دون اليومين لم 
بالدية إلى التضين و الفطر دون دري ؟ 
أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر ؟ 

ومعلوم 31 شالق اندر ل مدل ع اتنا فت لزيا ( » ولم يبين النبى وك 
مقداره» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع »؛ فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه 
غير محدود شرعا , 

قالوا . والذين حددوه ‏ مع كثرة اختلافهم وانتشار أقوالهم - ليس معهم نص بذلك» 
وليس حد بأولى من حدء ولا إجماع فى المسألة »فلا وجه للتحديد » وبالله التوفيق 257 . 


فى اختيار الفطر للمسافر 
عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يلك رأى رجلا يظلل عليه » و الزحام عليه 
فقال : « ليس من البر الصيام فى السفر » 7© . 
وقد احتج به من يوجب الفطر فى السفر . واحتجوا بأن الفطر كان آخر الأمرين من 
رسول الله عَكلِةِ » وكانوا يأخذون باللأحدث فالأحدث من أمر الرسول عَللِةِ () . 
ثلاثة أميال أفطر 2 فأفطر معه الناأس ©» وكره ذلك آخرون 3 فلما رجع إلى قريته قال : 
والله لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أنى أراه » إن قوما رغيبوا عن هدى رسول الله عله 
() البخارى ( 7817/4 ) فى الجهاد » باب : حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائثه 2 ومسلم )7١5465(‏ فى 
فضائل الصحابة » باب : فى فضل عائشة مها 
(") تهذيب السنن 597/50 595) . 
9و4 البخارى (45)) فى الصوم »باب : قول النبى لمن ظلل عليه واشتد 0 « ليس من البر الصوم فى السفر 0 
واللفظ له 6 ومسلم )١١11(‏ فى الصيام 2 ياب : جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير 
(5) مسلم )١1١11(‏ فى الكتاب والباب السابقين : 


سمح <<< اااا7ر ا يسبت يلخا لبق 
وأصحابه » يقول ذلك للذين صاموا. ثم قال عند ذلك:اللهم اقبضنى إليك. رواه أبو داود 
وو 
واحتجوا أيضا بأن النبى ككل أمر بقبول رخصة الفطرء فروى النسائى من حديث جابر» 
يرفعه « ليس من البر أن تصوموا فى السفر » وعليكم برخصة الله التى رخص لكم 
فاقبلوها » (5). 

واحتجوا أيضا بقوله يل فى الذين صاموا : ١‏ أولئك العصاة » » رواه النسائى فى 
قصة فطره عام الفتح 9) . 

واحتجوا أيضا بقول عبد الرحمن بن عوف : الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر . 
رواه النسائى . ولا يصح رفعه » وإنما هو موقوف 247 . 

واحتجوا أيضا بأن الله تعالى إنما أمر المسافر بالعدة من أيام أخر » فهى فرضه الذى أمر 
به » فلا يجوز غيره . وحكى ذلك عن غير واحد من الصحابة . 

وأجاب الأكثرون عن هذا بأنه ليس فيه ما يدل على تحريم الصوم فى السفر على 
الإطلاق » وقد أخبر أبو سعيد أنه صام مع النبى كَلكِةْ بعد الفتح فى السفر 20 . 

قالوا : وأما قوله : « ليس من البر الصيام فى السفر » » فهذا خرج على شخص 
معين »رآه رسول الله ككِْدٌ قد ظلل عليه » وجهده الصوم » فقال هذا القول » أى ليس 
البر أن يجهد الإنسان حتى يبلغ به هذا المبلغ » وقد فسح الله له فى الفطر » فالأخذ إنما 
يكون بعموم اللفظ الذى يدل سياق الكلام على إرادته » فليس من البر هذا النوع من 
الصيام المشار إليه فى السفر . 

وأيضا فقوله :« ليس من البر » : أى ليس هو أبر البر ؟ لأنه قد يكون الإفطار أبر منه 
إذا كان فى حج أو جهاد يتقوى عليه . وقد يكون الفطر فى السفر المباح برا ؛ لأن الله 
تعالى أباحه ورخص فيه » وهو سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه » وما يحبه الله فهو بر ء 
فلم ينحصر البر فى الصيام فى السفر . وتكون « من » على هذا زائدة » ويكون كقوله 


(0) سبق تخريجه ص ١15‏ . 

. )81( : النسائى (7108) فى الصيام » باب‎ )١( 

(9) النسائى (77؟51١)‏ فى الصيام » باب : ذكر اسم الرجل . 

(5) النسائى (55885 -5185) فى الصيام ٠‏ باب : ذكر قوله : الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر ٠»‏ وضعفه 
الألبانى . 

(5) مسلم (١؟7١١)‏ فى الصيام » باب : أجر المفطر فى السفر إذا تولى العمل . 


١ 7/ 





كتاب الصيام 
. تعالى : ظ ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم » الآية 1 البقرة : 107 ] » وكقولك : ما جاءنى من 
أحدء وفى هذا نظر » وأحسن منه أن يقال : إنها ليست بزائدة » بل هى على حالها 2 
والمعنى : أن الصوم فى السفر ليس من البر الذى تظنونه وتتنافسون عليه . فإنهم ظنوا أن 
الصوم هو الذى يحبه الله ولا يحب سواه » وأنه وحده البر الذى لا أبر منه ء فأخبرهم 
أن الصوم فى السفر ليس من هذا النوع الذى تظنونه » فإنه قد يكون الفطر أحب إلى الله 
منه » فيكون هو البر . 

قالوا : وأما كون الفطر كان آخر الأمرين من رسول الله يَلكيْدّ فالمراد به واقعة معينة » 
وهى غزاة الفتح » فإنه صام حتى بلغ الكديد » ثم أفطر » فكان فطره آخر أمريه » لا أنه 
حرم الصوم » ونظير هذا قول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله كلك ترك الوضوء ما 
مسته النار )١(‏ إنما هو فى واقعة معينة » دعى لطعام فأكل منه » ثم توضاأ وقام إلى الصلاة» 
ثم أكل منه وصلى ولم يتوضأ » فكان آخر الأمرين منه : ترك الوضوء مما مست النار . 
وجابر هو الذى روى هذا وهذا » فاختصره بعض الرواة » واقتصر منه على آخره ٠‏ ولم 
يذكر جابر لفظا عن النبى كَكِلَة: إن هذا آخر الأمرين منى »وكذلك قصة الصيام » وإنما 
حكوا ما شاهدوه أنه فعل هذا وهذا »وآخرهما منه الفطر »وترك الوضوء » وإعطاء الأدلة 
حقها يزيل الاشتباه والاختلاف عنها . 

آنا قعة وحايى حلت الكلتن عر نفزنا كر قينا على .كن ضام رققة عرو جين النتن 
يٌِ .وظنا أنه لا يسوغ الفطر » ولا ريب أن مثل هذا قد ارتكب منكرا » وهو عاص 
بصومه »والذين أمرهم الصحابة بالقضاء وأخبروا أن صومهم لا يجزيهم هم هؤلاء » فإنهم 
صاموا صوما لم يشرعه الله » وهو أنهم ظنوا أنه حتم عليهم كالمقيم . ولا ريب أن هذا 
حكم يشرعه الله » فلم يمتثلوا ما أمروا به من الصوم ٠»‏ فأمرهم الصحابة بالقضاء . 

هذا أحسن ما حمل عليه قول من أفتى بذلك من الصحابة » وعليه يحمل قول من 
قال منهم : الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر . وهذا من كمال فقههم, ودقة نظرهم موك . 

قالوا : وأما قول النبى يدك : « عليكم برخصة الله التى رخص لكم فاقبلوها » فهذا 
يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب ٠»‏ وهذا حق ٠»‏ فإنه متى لم يقبل الرخصة 
ردها ولم يرها رخصة » وهذا عدوان منه ومعصية » ولكن إذا قبلها » فإن شاء أخذ بها . 
وإن شاء أخذ بالعزيمة . هذا مع أن سياق الحديث يدل على أن الأمر بالرخصة لمن جهده 
)١(‏ أبو داود )١1917(‏ فى الطهارة »باب : فى ترك الوضوء مما مست النار » والنسائى )١185(‏ فى الطهارة » باب : 
ترك الوضوء مما غيرت النار . 


4 لس لسلسمب الحزء الثالث 
الصوم وخاف على نفسه » ومثل هذا يؤمر بالفطر . فعن جابر أن رسول الله وَكنْكٌ مر برجل 
فى ظل شجرة يرش عليه الماء . قال : ١‏ مابال صاحبكم هذا ؟ » قالوا : يا رسول الله ء 
صائم . قال : « إنه ليس من البر أن تصوموا فى السفر » وعليكم برخصة الله التى رخص 
لكم فاقبلوها » رواه النسائى 2١(‏ . 

قالوا : وأما قول النبى كَلكْةٌ : « أولئك العصاة » فذاك فى واقعة معيئة » أراد منهم 
الفطر فخالفه بعضهم » فقال هذا . ففى النسائى عن جعفر بن محمد »عن أبيه » عن جابر 
فصام الناس معه ٠‏ فبلغه أن الناس شق عليهم الصيام » فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
فشرب . والناس ينظرون » فأفطر بعض الناس وصام بعض » فبلغه أن ناسا صاموا. فقال: 
« أولئك العصاة » 222 . فالنبى كَلِْةٌ إنما أفطر بعد العصر ليقتدوا به » فلما لم يقتد به 
بعضهم قال:١‏ أولئك العصاة » . ولم يرد بذلك تحريم الصيام مطلقا على المسافر » والدليل 
عليه مارو النينان ابعنا :عن آبى هويرة قالة اتن الفى: كله عر الطهران + :فقا لذب 
بكر وعمر: ١‏ ادنيا » فكلا ».فقالا: إنا صائمان .فقال : « ارحلوا لصاحبكم » اعملوا 
لصاحبكم »© () » وأعله بالإرسال. ومر الظهران : أدنى إلى مكة من راع الغميم » فإن 
كراع الغميم بين يدى عسفَان بنحو ثمانية أميال » وبين مكة وعسفان ستة وثلاثون ميلا. 

قالوا : وأما احتجاجكم بالآية »وأن الله أمر المسافر بعدة من أيام أخر » فهى فرضه 
الذى لا يجوز غيره » فاستدلال باطل قطعا . فإن الذى أنزلت عليه هذه الآية »وهو أعلم 
الخلق بمعناها و المراد منها » قد صام بعد نزولها بأعوام فى السفر » ومحال أن يكون المراد 
منها ما ذكرتم » ولا يعتقده مسلم » فعلم أن المراد بها غير ما ذكرتم . فإما أن يكون المعنى : 
فأفطر » فعدة من أيام أخر » كما قال الأكثرون » أو يكون المعنى : فعدة من أيام أخر تجزى 
عنه » تقبل منه »ونحو ذلك ». فما الذى أوجب تعيين التقدير بأن عليه عدة من أيام أخرء 
أو ففرضه » ونحو ذلك ؟ < 
0( ؟) سبق تخريجهما ص ١55‏ . 1 
(©) النسائى ( 5515 ) فى الصيام »باب : ذكراسم الرجل . وليس هذا الذى حكم عليه النسائى بالإرسال ؛ فإنه 


من رواية أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا وإنما عنى ابن القيم الحديثين اللذين بعذه ع« فإنهما من رواية أبى 
سلمة عن النبى تكد وهما اللذان حكم عليهما النسائى بالإرسال . 


كتاب الصيام ١14‏ 


ويغفلود عن عمل صاحب الشريعة وعمل أصحابه الذى يبين مراده » ومن تدبر هذا علم 
به مراد النصوص » وفهم معانيها . ظ 

وكان يدور بينى وبين المكيين كلام فى الاعتمار من مكة فى رمضان وغيره » فأقول 
لهم : كثرة الطواف أفضل منها » فيذكرون قوله كلِيْهّ: « عمرة فى رمضان تعدل حجة2(١).‏ 
فقلت لهم فى أثناء ذلك : محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التى يخرج إليها من 
مكة إلى أدنى الحل » وأنها تعدل حجة » ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا ٠‏ لا قبل 
الفتح ولا بعده » ولا أحد من أصحابه » مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير » 
وأعلمهم بمراد الرسول 2 وأقدرهم على العمل به ثم مع ذلك يرغبون عن هذا العمل 
اليسير والأجر العظيم ؟ يقدر أن يحج أحدهم فى رمضان ثلاثين حجة أو أكثر » ثم لا يأتى 
منها بحجة واحدة » وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب » حتى يحصل لأحدكم 
ستون حجة أو أكثر ؟ هذا ما لا يظنه من له مسكة عقل . وإنما خرج كلام النبى كَدكِيةٌ على 
العمرة المعتادة التى فعلها هو وأصحابه » وهى التى أنشؤوا السفر لها من أوطانهم » وبها 
أمر أم معقل .وقال لها : « عمرة فى رمضان تعدل حجة » » ولم يقل لأهل مكة : 
اخرجوا إلى أدنى الحل فأكثروا من الاعتمار » فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة . ولا فهم 
هذا أحد منهم » وبالله التوفيق © . 





فصل 
فيمن اختار الصيام 
عن أبى الدرداء » قال : خرجنا مع رسول الله يَلكِةٌ فى بعض غزواته فى حر شديدء 
حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه » أو كفه على رأسه » من شدة الحر » ما فينا صائم . 
إلا رسول الله يَِلكلْةٌ ٠‏ وعبد الله بن رواحة 29 . 
واختلف أهل العلم فى الأفضل من الصوم والفطر. فذهب عبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبى والأوزاعى وإسحاق وأحمد إلى أن الفطر أفضل . 


)١(‏ البخارى )١9787(‏ فى العمرة »باب : عمرة فى رمضان » ومسلم ( ١1505‏ ) فى الحج . باب : فضل العمرة 
فى رمضان . ( 

(0) تهذيب السنن 0( / 585 -588) . 

() البخارى ( )١1950‏ فى الصوم » باب ( 5" ) » ومسلم ( 1177 ) فى الصيام » باب : التخيير فى الصوم والفطر 
فى السفر » وأبو داود (9 )51-٠‏ فى الصوم » باب : فيمن اختار الصيام . 


الجزء الثالث 





6 
ومالك : وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة إلى أن أفضل الأمرين أيسرهما ١‏ لقوله 
تعالى : يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # [البقرة : 186] . 

وذهبت طائفة : إلى تحريم الصوم فى السفر » وأنه لا يجزى .2١(‏ 


فصل 
متى يفطر المسافر إذا خرج ؟ 

عن عبيد بن جبر » قال : كنت مع أبى بصرة الغفارى صاحب النبى ولد ففى سفينة 
من الفسطاط فى رمضان ؛ فرفع » ثم قرب غداه ‏ قال : جعفر ‏ وهو ابن مساهر ‏ فى 
حديثه : فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة » قال : اقترب » قلت : ألست ترى البيوت؟ 
قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله يَلكْكٌ ؟ قال جعفر فى حديثه : فأكل () . 

(أوجبر : بفتح الجيم » وسكون الباء الموحدة » وبعدها راء مهملة . وعبيد ‏ هذا 
قبطى من تابعى أهل مصر . والسفينة : فعيلة بمعنى فاعلة »كأنها تسفن الماء » أى تقشره » 
وفى الفسطاط : ست لغات : فسطاط » وفستاط » وفساط ». وكسر الفاء لغة فيهن . 
والفسطاط» هاهنا : فسطاط مصر » والفسطاط أيضا : مجتمع أهل الكوفة حول جامعها . 
وأصله : عمود الخباء الذى يقوم عليه . ويقال للبصرة أيضا : الفسطاط © . 

وقد روى الترمذى عن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك فى رمضان » وهو 
يريد سفرا . وقد رحلت له راحلته » ولبس ثياب السفر » فدعا بطعام فأكل » فقلت له : 
سنة ؟ فقال : سنة . ثم ركب . قال الترمذى : هذا حديث حسن 29 . وفيه حجة لمن 
جوز للمسافر الفطر فى يوم سافر فى أثنائه . وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد » 
وقول عمرو بن شرحبيل والشعبى وإسحاق . وحكاه عن أنس » وهو قول داود وابن 
المنذر . 


. )59٠0 . 588 /( تهذيب السنن‎ )١( 

(؟) أبو داود (5117) فى الصوم ٠‏ باب : متى يفطر المسافر إذا خرج ؟ وعبيد بن جبر » كما فى تهذيب الكمال » 
»)١9١ / 19(‏ وأبو بصرة هو « حميل بن بصرة » له صحبة ». تهذيب الكمال )١50١(‏ . 

(0) سبق تخريجه ص ١57‏ . 


كتاب الصيام سس سبج ااا 

وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة : لا يفطر. وهو قول الزهرى » والأوزاعى ومكحول. 

وفى المسألة قول شاذ جدا »لا يلتفت إليه » وهو أنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم . 
ثم سافر فى أثنائه » لم يجز له الفطر » ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافرا . وهذا 
قول عبيدة السلمانى وأبى مجلّز وسويد بن غفلة » وقد صح أن رسول الله يكيْةِ خرج إلى 
الفتح فى رمضان » فصام » وأفطر 210 . 

مسألة 

الوجه التاسع والعشرون () : إنكم قلتم :لا يفطر المسافر ولا يقصر فى أقل من 
ثلاثة أيام » والله تعالى قال: 9 فمن كَانَ منكم مرِيضا أو على سفر قعدة من أَيّام أخر 4 1 البقرة : 
4 6» وهذا يتناول الثلاثة وما دونها فأخذتم بقياس ضعيف أو أثر لا يثبت فى التحديد 
بالثلاث » وهو زيادة على القرآن ؛ ولم تجعلوا ذلك نسخا فكذلك الباقى 29 . 


من أصبح جنبا فى شهر رمضان 

عن عائشة وأم سلمة زوجى النبى يَلكِْةّ أنهما قالتا : كان رسول الله كَِكلْهُ يصبح جنبا » 
قال عبد الله الأذرمى فى حديثه: فى رمضان» من جماع غير احتلام» ثم يصوم (4) . 

(أ وقال أبو داود: وما أقل من يقول هذه الكلمة ؛) يعلى ٠:‏ يصبح جبنا فى رمضان 4 
وإنما الحديث : أن النبى كَكِيْدٌ كان يصبح جنبا وهو صائم »هذا آخر كلامه . 

وقل وفعت هذه الكلمة فى صحيح مسلم »وفى كتاب النسائى أ). 

اختلف السلف فى هذه المسألة : 

فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا » واحتجوا بما فى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة أنه كان يقول فى قصصه : « من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم » (5؟ . واختلفت 
)١(‏ تهذيب السنن (:/ )597-594٠0‏ . () فى بيان تناقض القياسيين . 
() إعلام الموقعين (؟ / 071737 . 
(5) البخارى ( ٠ ١976‏ )فى الصوم . باب : الصائم يصبح جنبا » ومسلم /١٠١١9(‏ ) فى الصيام ٠‏ 


باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ٠»‏ وأبو داود ( 7784 ) فى الصوم ٠‏ باب : فيمن أصبح 
جنبا فى شهر رمضان ٠»‏ والنسائى فى الكبرى ( ١977‏ 6 ) فى الصيام » باب :صيام من أصبح جنبا . . . 


إلخ . 


(5) مسلم ( ١١١9‏ ) فى الكتاب والباب السابقين : 





١6‏ الجزء الثالث 
الرواية عن أبى هريرة : فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه » وعنه رواية ثانية : أنه إن علم 
بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر » وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم » وروى هذا 
المذهب عن طاوس وعروة بن الزبير . 

وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضا لم يصح » وإن كان نفلا صح . وروى 
هذا عن إبراهيم النخعى والحسن البصرى » وعن أبى هريرة رواية ثالثة : أنه رجع عن فتياه 
إلى قول الجماعة . ظ 

وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقا فى الفرض والنفل » وقالوا: حديث أبى هريرة 
52 ظ 

واستشكلت طائفة ثبوت النسخ » وقالت : شرط الناسخ أن يعلم تأخره بنقل» أو بأن 
مجمع الأآمة على ترك الخبر المعارض له » فيعلم أنه منسوخ .وكلا الأمرين منتف هاهنا » 
فمن أين لكم أن خبر أبى هريرة متقدم على خبر عائشة ؟! 

والجواب عن هذا : أنه لا يصح أن يكون آخر الأمرين من رسول الله يديك إبطال 
الصوم بذلك ؛ لأن أزواجه أعلم الأمة بهذا الحكم .وقد أخبرن بعد وفاته كلد أنه كان 
يصبح جنبا ويصوم » ولو كان هذا هو المتقدم لكان المعروف عند أزواجه مثل حديث 
أبى هريرة »ولم يحتج أزواجه بفعله الذى كان يفعله ثم نسخ ٠»‏ ومحال أن يخفى هذا 
عليهن ٠‏ فإنه كان يقسم بينهن إلى أن مات فى الصوم والفطر . هذا مع أن الحديث فى 
مسلم غير مرفوع ٠‏ وإنما فيه : كان أبو هريرة يقول فى قصصه حسب. وفى الحديث : أن 
أبا هريرة لما حوقق على ذلك رده إلى الفضل بن عباس» فقال : سمعت ذلك من الفضل » 
ولم أسمعه من النبى كَلكةْ هذا الذى فى مسلم » وفى لفظ : حدثنى الفضل بن عباس » 
قال البخارى : وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبى هريرة : كان النبى يلد يأمر 
بالفطر » والأول أسند . 

ولكن رفعه صحيح » رواه سفيان عن عمرو عن 2١(‏ يحيى بن جعدة قال : سمعت 
عبد الله بن عبد القارى قال : سمعت أبا هريرة يقول : لا » ورب هذا البيت ما أنا قلته : 
من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم » محمد وِكِيِْ قاله (") » ومع هذا فقد روى النسائى 
من حديث أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : كنت مع عبد الرحمن عند 
)١(‏ فى المطبوع : ( بن ) وهو خطأ . والتصويب من المسند وابن ماجه . 


(5) ابن ماجه ( ١7١‏ ) فى الصيام ٠»‏ باب : ما جاء فى الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصوم » وأحمد ( ” / 
4 ). 


كتاب الصيام تس 3 3 م 
مروان »فذكروا أن أبا هريرة يقول : من احتلم وعلم باحتلامه »ولم يغتسل حتى يصبح : 
فلا يصم ذلك اليوم »قال: اذهب فسل أزواج النبى كَكإْدُ عن ذلك ؟ فذهب» وذهبت معه ‏ 
فذكر الحديث ‏ وقال: فأتيت مروان فأخبرته قولهما ‏ يعنى أم سلمة وعائشة ‏ فاشتد عليه 
اختلافهم ؛ تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث عن النبى يَلكِيَةِ . فقال مروان لعبد الرحمن: 
عزمت عليك لا أتيته » فحدثته : أعن رسول الله كَل تروى هذا ؟ قال : لا » إنما حدثنى 
فلان وفلان 2١7‏ . ولا ريب أن أبا هريرة لم يسمع ذلك من النبى كلك وقال مرة : أخبرنيه 
الفضل بن عباس » ومرة قال : أخبرنيه أسامة بن زيد » وفى رواية عنه : أخبرنيه فلان 
وفلان »وفى رواية: أخبرنى رجل » وفى رواية : أخبرنيه مخبر » وفى رواية : هكذا كنت 
00017 


فصل 
فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان 

عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه » عن رجل من أصحاب النبى كللْهُ » قال : 
قال رسول الله يَكِلْةِ : « لا يفطر من قاء .ولا من احتلم »ولا من احتجم » (4) . 

هذا لا يثبت .وقد روى من وجه آخر ولا يثبت أيضا . ظ 

وأخرجه الدارقطنى من حديث هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم . في لطاع بوره 
يسار »عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كلل : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القىء 5 
والحجامة » والاحتلام » 20 . وهشام بن سعد - وإن كان قد تكلم فيه غير واحد ‏ فقد 
احتج به مسلم ‏ واستشهد به البخارى » وقد روأه غير واحد عن زيد بن أسلم 
مرسلا (29» وأخرجه الترمذى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه » وقال : 
إنه غير محفوظ » وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يضعف فى الحديث "© أ2) . 


. النسائى فى الكبرى 1955 . 1955) فى الصيام »باب : صيام »من أصبح جنبا‎ )١( 

(؟) فى حاشية الأصل ثم بعد أن كتب الشيخ هذا بخطه .ذكره بعد كلام الحافظ المنذرى . وهو مطول فى حاشية 
المنذرى حكى فيه كلام الشافعى و الخطابى . انتهى . 

(*) تهذيب السئن (” / 756 -30137) . 

(5) أبو داود (577/5) فى الصوم ٠‏ باب : فى الصائم يحتلم نهارا فى رمضان ء وضعقه الألبانى . 

(5) الدارقطنى (5/ 181) رقم )١1(‏ فى الصيام : باب : القبلة للصائم . 

١» (‏ 73) الترمذى تحت رقم () فى الصوم » باب : ما جاء فى الصائم يذرعه القىء . 


للك ا 0 1 11 فا 
هذا الحديث قد اختلف فى إسناده ووصله وإرساله واختلف فى متله : 


فرواه هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم . عن عطاء» عن ابن عباس» وقال: « القىء 
والرعاف والاحتلام » ذكره ابن عدى 2١(‏ . ورواه الدارقطنى من حديث هشام » عن زيد 
ابن أسلم » عن عطاء »عن أبى سعيد » وذكر فيه « الاحتجام » 52 بدل « الرعاف » 0) , 
ورواه الترمذى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عطاء بن يسار ١‏ 
عن أبى سعيد ؛ وذكر فيه « الاحتجام » بدل « الرعاف » (5» » ورواه الترمذى من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد فقال : 
« الحجامة والقىء » والاحتلام » » قال الترمذى: حديث أبى سعيد غير محفوظ » وقد 
روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن 
أسلم مرسلا ٠»‏ لم يذكروا فيه: « عن أبى سعيد » ». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
يضعف فى الحديث » سمعت أبا داود السجزى يقول : سألت أحمد بن حنبل عن عبد 
العم يبن ارينديق ابتل اتفال : أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به » قال : وسمعت 
محمدا يذكر عن على بن عبد الله قال : عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة » وعبد الرحمن بن 
زيد ضعيف »قال محمد : ولا أروى عنه شيئا (0) (1) , 


وكان. من هديه يلد أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله ٠‏ فيغتسل بعد الفجر 


ويصوم 9) . 


بالماء (9) . 


. )١9 / الكامل فى ضعفاء الرجال (لا‎ )١( 

030( كذا فى المطبوع : ا الاحتجام »؟ وهى عند الترمذى والدارقطنى : 5 الاحتلام غ١"‏ 

() الدارقطنى (5 / )١187'‏ رقم )١5(‏ فى الصيام » باب : القبلة للصائم . 

() الترمذى )9/١9(‏ فى الصوم » باب : ما جاء فى الصائم يذرعه القىع » وقال : « حديث أبى سعيد الخدرى 
حديث غير محفوظ 4 » وضعفه الالبانى . 

(5) هذا كله من كلام الترمذى بنصه تحت رقم )72١9(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(") تهذيب السنن ( / 508 . 5509) . 

(0) سبق تخريجه ص ١90١‏ . 

(8) البخارى )١1978(‏ فى الصوم » باب : القبلة للصائم » ومسلم )١١١5(‏ فى الصيام ٠»‏ باب : بيان أن القبلة فى 
الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته . 

(0) أبو داود (7786) فى الصوم ء باب : القبلة للصائم . 


كتاب الصيام ‏ د سس ا ل __ل__ _ سس يي ب 

وأما ما رواه أبو داود عن مصدع بن يحيى » عن عائشة : أن النبى كك كان يقبلها 
وهو صائم » ويمص لسانها 2١(‏ »فهذا الحديث قد اختلف فيه » فضعفه طائفة بمصدع هذا ء 
وهو مختلف فيه » قال السعدى : زائغ جائر عن الطريق » وحسنه طائفة » وقالوا : هو 
ثقةَ صدوق » روى له مسلم فى صحيحه » وفى إسناده محمد بن دينار الطاحى البصرى : 
مختلف فيه أيضا » قال يحيى : ضعيف » وفى رواية عنه » ليس به بأس » وقال غيره : 
صدوق ٠»‏ وقال ابن عدى : قوله :ويمص لسانها » لا يقوله إلا محمد بن دينار » وهو 
الذى رواه » وفى إسناده أيضا سعد بن أوس ٠»‏ مختلف فيه أيضا » قال يحيى: بصرى 
ضعيف » وقال غيره : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وأما الحديث الذى رواه أحمد »ع وابن ماجه » عن ميمونة مولاة النبى َيِه » قالت : 
سئل النبى يَليةٌ عن رجل قبل امرأته وهما صائمان » فقال : « قد أفطر » ('© فلا يصح عن 
رسول الله كَل »وفيه أبو يزيد الضنّى رواه عن ميمونة »وهى بنت سعد » قال الدارقطنتى : 
ليس بمعروف 2١‏ ولا يثبت هذا » وقال البخارى : هذا لا أحدث به » هذا حديث منكر , 
وأبو يزيد رجل مجهول . 

ولا يصح عنه يَكيْهْ التفريق بين الشاب والشيخ » ولم يجئ من وجه يثبت 2 وأجود ما 
فيه حديث أبى داود عن نصر بن على » عن أبى أحمد الزبيرى : حدثنا إسرائيل » عن أبى 
العنبس » عن الأغر » عن أبى هريرة : أن رجلا سأل النبى يَللّهِ عن المباشرة للصائم» 
فرخص له » وأتاه آخر فسأله فنهاه » فإذا الذى رخص له شيخ » وإذا الذى نهاه شاب 29 . 
وإسرائيل » وإن كان البخارى ومسلم قد احتجا به وبقية الستة » فعلة هذا الحديث أن بينه 
وبين الأغر فيه أبا العنبس العدوى الكوفى ٠»‏ واسمه الحارث بن عبيد » سكتوا عنه 29 . 


مسألة 
وأما مسألة من خاف تشقق أنثييه وأنه يباح له الوطء فى رمضان » فهذا ليس على 
إطلاقه » بل إن أمكنه إخراج مائه بغير الوطء لم يجز له الوطء بلا نزاع ». وإن لم يمكنه 


. )27٠٠5( باب: الصائم يبلع الريق » وقال الألبانى:« سنده ضعيف ؟ المشكاة‎ ٠ أبو داود (7785) فى الصوم‎ )١( 

(0) أحمد (5 /577) وعنده : « قد أفطر » » وابن ماجه )١587(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى القبلة للصائم 
وعنده : « قد أفطرا » » وقال الألبانى : « ضعيف جدذا »2 . 

() أبو داود (141؟) فى الصوم » باب : كراهيته للشاب . 

(5) زاد المعاد (؟ / لاه 09) . 


متت 1 ا 
ذلك إلا بالوطء المباح فإنه يجرى مجرى الإفطار لعذر المرض ثم يقضى ذلك اليوم » 
والإفطار بالمرض لا يتوقف على خوف الهلاك » فكيف إذا خاف تلف عضو من أعضائه 
القاتلة » بل هذا نظير من اشتد عطشه وخاف إن لم يشرب أن يحدث له داء من الأدواء ؛ 
أو يتلف عضو من أعضائه » فإنه يجوز له الشرب ثم يقضى يوما مكانه » فإن قيل : فلو 
اتفق له ذلك ولم يكن عنده إلا أجنبية هل يباح له وطؤها لثئلا تتلف أنثياه ؟ قيل : لا يباح 
له ذلك » ولكن له أن يخرج ماءه باستمنائه » فإن تعذر عليه فهل يجوز له أن يمكنها من 
استخراج مائه بيدها ؟ هذا فيه نظر » فإن أبيح جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرجل 
ومسها منه ما تدعو الحاجة إلى مسه . وكذلك تطبيب الرجل للمرأة الأجنبية ومسه ما تدعو 
الحاجة إليه » والله أعلم 2١9‏ . 


مسألة 
إن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم » وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وليلتها 
بالقيام سدا لذريعة اتخاذ شرع لم يأذن به الله من تخصيص زمان أو مكان بما لم يخصه به؛ 
ففى ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب 27 . 


عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يييِلةّ : « من ذرعه قىء 
وهو صائم فليس عليه قضاء » وإن استقاء فليقض »© () . 

( وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه . وقال الترمذى : حسن غريب ٠»‏ لا نعرفه 
من حديث هشام عن ابن سيرين » عن أبى هريرة عن النبى مَلِْةٌ » إلا من حديث عيسى بن 
يودس . وقال محمد يعنى البخارى : لا أراه محفوظا » قال أبو عيسئ , وقد روؤىق هذا 
الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى كلد »ولا يصح إسناده (4». وقال أبو داود: 
)١(‏ روضة المحبين (17 . )١15‏ . (؟) إعلام الموقعين ( / )١18/‏ . 
فر أبو داود (0/؟؟) فى الصوم ( باب : الصائم يستفىء عمدأ . 
(5) والترمذى (770) فى الصوم باب:ما جاء فيمن استقاء عمدا . والنسائى فى الكبرى (7170) فى الصيام» باب : 
ذكر الاختلاف على هشام الدستوائى . . . إلخ » وابن ماجه )١51/5(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى الصائم 
يفىء . 


كتاب الصيامع ب ل --_-ش:1 ب ا ل ل يجبي 1[ 
سمعت أحمد بن حنبل قال : ليس من ذا شىء » قال الخطابى : يريد أن الحديث غير 
محفوظ (0) أ). 

هذا الحديث له علة » ولعلته علة . أما علته فوقفه على أبى هريرة » وقفه عطاء 
وغيره» وأما علة هذه العلة فقد روى البخارى فى صحيحه بإسناده عن أبى هريرة أنه قال: 
« إذا قاء فلا يفطر » إنما يخرج ولا يولج » 7؟ » قال: ويذكر عن أبى هريرة ١‏ أنه يفطر »» 
والأول أصح 97) . 

وعن معدان بن طلحة: أن أبا الدرداء حدثه : أن رسول الله يلكِلْهِ قاء فأفطر » فلقيت 
ثوبان مولى رسول الله يله فى مسجد دمشق ٠»‏ فقلت : إن أبا القوقاء حدثنى أن رسول 
الله كله قاناف قفا »قال «طيدق ل رواناضيك لم وفيرمة 4 

(وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث » 
وحديث حسين أصح شىء فى هذا الباب » وقال الإمام أحمد بن حنبل : حسين المعلم 
يجوده أ) . 

وقد روى البيهقى من حديث فضالة بن عبيد قال : أصبح رسول الله يَكْْدٌ صائما فقاء 
فأفطر ٠»‏ فسئل عن ذلك ؟ فقال : « إنى قئت » (2)5 : 

وروى أيضا عن ابن عمر موقوفاً عليه: « من ذرعه القىء فلا قضاء عليه » ومن 
استقاء فعليه القضاء » 20 » قال :وعن أبى هريرة مثله »وروى مرفوعا » والحفاظ لا يرونه 
محفوظا 0) 280 , 


فى قبلة الصائم 
عن عائشة : أن النبى كَكةٍ كان يقبلها وهو صائم » ويحص لسانها 6 . 


000 البخارى معلقا (الفتح 4 / )١77‏ فى الصيام ٠»‏ باب : الحجامة والقىء للصائم » وذكره فى الترجمة فقال : وقال 
لى يحيى بن صالح ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر: وعادة البخارى الإتيان بهذه الصيغة فى الموقوفات إذا أسندها . 

() البخارى معلقا ( الفتح 5 / ١7‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(0) تهذيب السنن ( ا / 750 .)75١‏ 

(5) أبو داود )5178١(‏ فى الصوم ٠‏ باب : الصائم يستقىء عمدا . 

(0) البيهقى فى الكبرى (5 / )١5١١‏ فى الصيام » باب : من ذرعه القىء لم يفطر ومن استقاء أفطر . 

0 ». "2) البيهقى فى الكبرى (5 / )١١94‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(0) تهذيب السنن ( ”7 / 5١١‏ ). (9) سبق تخريجه ص ١6090‏ . 





0 الجزء الثالث 


(آفى إبتتافه متعم بخ ينار الطاحن اللصبوق ع قال يح ين ين معسفيه .روفن 
روأية : ليبس به بأس . ولم يكن له كتاب » وقال غيره 3 صدوق 4 وقال ابن عذدى 
الحرجانى : قوله : « يحص لسانها » فى المتن : لا يقوله إلا محمد بن دينار »وهو الذى 


روآأه 0 وفى إسناده أيضا سعد بن أوس » قال ابن معين 8 بصرى ضعيف أ). 


وقال عبد الحق : لا تصح هذه الزيادة فى مص اللسان ؛ لأنها من حديث محمد ابن 
دينار عن سعد بن أوس » ولا يحتج بهما . وقد قال ابن الأعرابى : بلغنى عن أبى داود 
أنه قال : هذا الحديث ليس بصحيح 2١(‏ . 

وعن عائشة اها قالت : كان النبى مَكِْدِ يقبل فى شهر الصوم (© . 

وقد أخرجا في الصحيحين من حديث أم سلمة وحفصة : أن رسول الله 255 كان 
يقبل وهو صائم 9 . ظ 

وفى صحيح مسلم عن عمر بن أبى سلمة : أنه سأل رسول الله كلد : أيقبل الصائم؟ 
فقال رسول الله يك : « سل هذه » لأم سلمة » فأخبرته : إن رسول الله وو ليصنع 
ذلك» فقال: يا رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأخر » فقال له رسول 
الله كََِهٌ : « إنى لأتقاكم لله » وأخشاكم له » (4) (20 . 


ومن ذلك (2©0 قوله يله لعمر وقد سأله عن القبلة للصائم فقال : « أرأيت لو 
قضمضت . . . » الحديث » فتحت هذا إلغاء الأوصاف لحن لد تأثير لها ل الأحكام ونحته 
تشبيه الشىء نظيره وإلحاقه به وكما أن الممنوع منه الصائم إنما هو الشرب لا مقدمته » وهو 


. )335 », 30707 / "( تهذيب السنن‎ )١( 

)١(‏ مسلم )١١1١7(‏ فى الصيام ٠‏ باب :بيان أن القبلة فى الصيام ليست محرمة . . .إلخ » والترمذى (1؟/ا) فى 
الصيام » باب : ما جاء فى القبلة للصائم ؛ والنسائى )7١940(‏ فى الصيام » باب : القبلة فى شهر رمضان ٠»‏ 
وابن ماجه )١747(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى القبلة للصائم . 

فر حديث أم سلمة رواه البخارى ١1979(‏ ) فى الصوم » باب : القبلة للصائم » ومسلم ١١١/82‏ ) فى الصيام » 
باب : بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة . 

وحديث حفصة رواه مسلم ( ١١١1/‏ ) فى الكتاب والباب السابقين ؛ ولم يعزه صاحب التحفة /١١(‏ 0٠8؟)‏ 
للبخارى . ٠‏ 

(4) مسلم )١١١8(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(0) تهذيب السنن ( #/ 7517اء. 55# ) . 

() إشارة إلى إرشاد السنة إلى طريق المناظرة . 


كا الام تاي اح جسني 1914 


0 ا ا ا ا للا يي اا اتن 


كراهية القبلة للشاب 

عن أبى هريرة : أن رجلا سأل النبى كَكْلْهٌ عن المباشرة للصائم ؟ فرخص له ٠‏ وأتاه 
آخر فنهاه » فإذا الذى رخص له شيخ » والذى نهاه شاب 292 . 

قال ابن حزم : فيه أبو العنبس عن الأغر» وأبو العنبس ‏ هذا مجهول. قال عبد الحق : 
ولم أجد أحدا ذكره ولا سماه . وروى البيهقى 29 عن عائشة : أن النبى وكيد رخص فى 
القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب . وقال : ١‏ الشيخ يملك إربه » والشاب تفسد 
صومه » وأرخص فيها ابن عباس للشيخ » وكرهها للشاب 257 » وسأل فتى عبد الله بن 
ا سياد لوعو لعي رو سوا ا ا ا ا 
عليهم؟ والله ما بذلك بأس » فقال ابن عمر : آما آأنك: فقيل ©:فلبين عتل استك خير :57 
يوك لد انال ين سمااين أب وكاس ونيد لهاب بصبرة ودف دين انر ورد 
اللشرون عاض 

ا 0 5200 

- فقال البيهقى : هذا محمول على ما إذا أنزل » وهذا التفسير من بعض الرواة لا 
اويا ا 


فى الرجل يسمع النداء والإناء على يده 
عن أبى هريرة قال ّ قال رسول الله عَئِبدٍ : « إذا سمع أحدكم النذاء والإناء على يذه 
فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه » 29 . 


)١4 184/5 ( بدائع الفوائد‎ )١( 

(0) أبو داود (/71؟) فى الصيام » باب : كراهيته للشاب . 

(6- ©0) البيهقى فى الكبرى (5 / ١51؟)‏ فى الصيام » باب : كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته . 
(1) تهذيب السنن 0/0 755 , 756) . 

0 أبو داود ( 776٠0‏ ) فى الصوم . باب : الرجل يسمع النداء والإناء على يده . 


وحمب ا ع يح ب ع 7 و و77 لصي 11١‏ ل القالت 

هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك فى اتصاله » قال: لأن أبا داود قال : أنبأنا 
عبد الأعلى بن حماد » أظنه عن حماد 2١7‏ » عن محمد بن عمرو عن أبى هريرة - فذكره . 
وقد دروي التسافن بشن :بزو قال + "قلق خذيقة + الى مناعة تخت مع .وسول: الله كلل ؟ 
قال: هو النهار » إلا أن الشمس لم تطلع 20 . 

وقد الطلتك: قح نلو النتالة:: قوري مساق اود والهوية و كن و كع ابيع | امن 
يقول : لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت » ثم ذكر إسحاق عن أبى بكر الصديق 
وعلى وحذيفة نحو هذا ء» ثم قال : وهؤلاء لم يروا فرقا بين الآكل وبين الصلاة المكتوبة . 
هذا آخر كلام إسحاق . 

وقد حكى ذلك عن ابن مسعود أيضا . 

وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر » وهو قول الأئمة الأربعة » وعامة 
فقهاء الأمصار » وروى معناه عن عمر وابن عباس . < ظ 

واحتج الأولون بقول النبى كَلِْةٌ : « فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ولم 
يكن يؤذن إلا بعد طلوع الفجر . كذا فى البخارى 7) . 

وفى بعض الروايات : وكان رجلا أعمى » لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت 


افمينيق 140 
قالوا : وإن النهار إنما هو من طلوع الشمس . 
واحتج الجمهور بقوله تعالى : # وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 


)١(‏ لست أدرى من أين جاء ابن القطان بهذا ؟ والذى فى سنن أبى داود : « حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد عن 
محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » . فهو إسناد متصل بالسماع صحيح » ثم قد رواه أحمد 
(؟5/ 45 ) : « حدثنا غسان حدثنا حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو » به » وغسان : هو ابن الربيع ١‏ 
وهو ثقة من شيوخ أحمد » ثم رواه أيضا ( ؟ / ١: ) 5٠١‏ حدثنا روح حدثنا حماد عن محمد بن عمرو » به . 
ثم رواه ثالثا ( ؟ / «:)0٠١‏ حدثنا روح حدثنا حماد عن عمار بن أبى عمار » عن أبى هريرة مثله » وزاد فيه : 
وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر » . فهذه أسانيد ثلاثة متصلة صحيحة » والإسناد الثالث من وجه آخر يؤيد 
سابقيه » فلم ينفرد به محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة . 

وهذا الأخير يبطل تأويل الخطابى كله » و يدل على أنه لا يضع الإناء حتى يقضى منه حاجته إذا سمع 
الأذان بعد بزوغ الفجر » وهذا تيسير من الله ورسوله » والسلامة فى الاتباع والأخذ بالسنة الصحيحة . 

(0) النسائى )١١58(‏ فى الصيام » باب : تأخير السحور . 

(”3) البخارى )١1914 ٠ ١914(‏ فى الصوم » باب : قول النبى يَككِْةّ : « لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال » . 

(5) البخارى )5١17/(‏ فى الأذان » باب : أذان الأعمى إذا كان له من يخبره » ومالك فى الموطأ ١(‏ / 5لا 75) رقم 
)١5(‏ فى الصلاة » باب : قدر السحور من النداء » وأحمد (؟ / 7؟١)‏ . 


كتاب الصيام د ل ل __ ببس 191 
الأسود من الفجر » [ البقرة : ل81١‏ ] » ويقول النبى ككلِيْهّ : « كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم » » وبقوله : ١‏ الفجر فجران » فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام » ولا يحل الصلاة» 
وأما الثانى فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة » » رواه البيهقى فى سنئه 2١9‏ . 

قالوا: وأما حديث حذيفة فمعلول » وعلته الوقف .وأن زرا هو الذى تسحر مع 
حذيفة » ذكره النسائى )0900 , 

مسألة 

والذى صح عنه يَلكِْةّ :أن الذى يفطر به الصائم :الأكل» والشرب والحجامة والقىء؛ 
والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه فى 
الكحل شىء 259 . 


فصل 
فى الحجامة للصائم < 

أما الفطر بالحجامة فإنما اعتقد من قال : إنه على خلاف القياس » ذلك بناء على أن 
القياس الفطر بما دخل » لا بما حرج » وليس كما ظنوه » بل الفطر بها محض القياس . 

وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة » وهى أن الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه 
وأقومها بالعدل ٠»‏ وأمر فيه بغاية الاعتدال » حتى نهى عن الوصال» وأمر بتعجيل الفطر »2 
وتأخير السحور » وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام دواد . 

فكان من تمام الاعتدال فى الصوم ألا يدخل الإنسان ما به قوامه كالطعام والشراب » 
ولا يخرج ما به قوامه كالقىء والاستمناء » وفرق بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك » 
وبين ما لا يمكن » فلم يفطر بالاحتلام » ولا بالقىء الذارع » كما لا يفطر بغبار الطحين » ' 
وما يسبق من الماء إلى الجوف عند الوضوء والغسل» وجعل الحيض منافيا للصوم دون الجنابة 
لطول زمانه» وكثرة خروج الدم» وعدم التمكن من التطهير قبل وقته بخلاف الجنابة . 


. فى الصوم » باب : الوقت الذى يحرم فيه الطعام على الصائم‎ )5١77/ 5( البيهقى فى الكبرى‎ )١( 
. فى الصيام » باب : تأخير السحور وذكر الاختلاف على زر فيه‎ )5١57 .5١61؟( (؟) النسائى‎ 
.) 5٠0 . 086 تهذيب السنن ( 7 / ”3” . 7378 ) . (5) راد المعاد ( ” /م‎ )7”( 





الجزء الغالث 


وقرق جوزو المسانة توص اتروع نجه اللتعاقة بم دين القى وا والاتتيناء 
والحيض وخروج الدم من الجرح والرعاف من جنس الاستحاضة » والاحتلام وذرع القىء» 
فتناسبت الشريعة» وتشابهت تأصيلا وتفصيلا » وظهر أنها على وفق القياس الصحيح 
والميزان العادل »ولله الحمد (() . .2 


١1 


الرخصة فى ذلك 

عن عكرمة عن ابن عباس : أن رسول الله مَلَُِوٌ احتجم وهو صائم 257. 

وروى الدارقطنى فى سننه عن أنس قال : أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن 
أبى طالب احتجم وهو صائم »فمر به النبى عليه » فقال : « أفطر هذان »© » ثم رخص 
النبى كَككلٌ بعد فى الحجامة للصائم » وكان أنس يحتجم وهو صائم 27 » قال الدارقطنى : 
كلهم ثقات ولا أعلم له علة : 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : رخص رسول الله كَل فى القبلة للصائم ؛» ورخص 
فى الحجامة . رواه النسائى (25 . 

فذهب إلى هذه الأحاديث جماعة من العلماء » ويروى ذلك عن سعد بن أبى وقاص»: 
وابن مسعود » وابن عباس » وعبد الله بن عمر » والحسين بن على » وزيد بن أرقم » 
وعائشة » وأم سلمة + وأبى سعيد الخدرى » وأبى هريرة »وهو مذهب عروة بن الزبير 
وسعيد بن جبير وغيرهما » وبه قال مالك والشافعى وأبو حنيفة . 


' وذهب إلى أحاديث الفطر بها جماعة » منهم على بن أبى طالب وأبو موسى 


وروى المعتمر عن أبيه عن الحسن عن غير واحد من أصحاب النبى كَلكلْهْ قالوا : « أفطر 
الحاجم والمحجوم » . ذكره النسائى (0) . 


. )155 » 548 / ١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) البخارى (19178) فى الصوم ». باب : الحجامة والقىء للصائم ٠‏ وأبو داود (51177) فى الصوم » باب : 
الرخصة فى الصائم يحتجم » والترمذى (5/ا/ا) فى الصوم » باب : ما جاء فى الرخصة فى ذلك ٠‏ والنسائى 
فى الكبرى (7:710) فى الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر ابن عباس . 

(*) الدارقطنى ( 5 / 187 ) رقم ( 7 ) فى الصيام » باب : القبلة للصائم . 

(5) النسائى فى الكبرى ( 7737 ) فى الصيام » باب : ذكر حديث أبى سعيد » وقال : وقفه بشر وإسماعيل وابن 
أبى عدى . 

(5) النسائى فى الكبرى ( 5١7/1‏ ) فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب فيه . 


كتاب الصيام ناجل 

وأما أبو هريرة فروى عنه أبو صالح : ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم 0 ذكره التشاتى () ., 
وروى عنه شقيق بن ثور عن أبيه أنه قال : لو أحتجم ما باليت ؛ذكره عبد الرزاق والنسائى 
أيضا 299 . 

وأما عائشة فروى عطاء وعياض بن عروة عنها :2م أفطر الحاجم والمحجوم ( ذكره 
النسائى 29 . وقال البيهقى : رويت الرخصة عنها . 

وذهب إلى الفطر من التابعين عطاء نا أ رباح والحسن وابن معيرين » وذهب إلى 
ذلك عبد الرحمن بن مهدى والأوزاعى والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن 

وأجاب المرخصون عن أحاديث الفطر بأجوبة : 

الثانى : دعوى النسخ فيها . 

الثالث : أن الفطر فيها لم يكن لأجل الحجامة » بل لأجل الغيبة » وذكر الحاجم 
والمحجوم للتعريف لا للتعليل . 

الرابع : تأويلها على معنى أنه قد تعرض لأن يفطر » لما يلحقه من الضعف . 
ف « أفطر » بمعنى يفطر . 

الخامس : أنه على حقيقته » وأنهما قد أفطرا حقيقة » ومرور النبى يَلكْهٌ بهما كان 
مساء فى وقت الفطر » فأخبر يَكلِْدِ أنهما قد أفطرا » ودخلا فى وقت الفطر » يعنى فليصنعا 
ما أحبا . 


الصائم : الكذب ٠»‏ والغيبة » والنميمة » والنظرة السوء » واليمين الكاذبة » (4) .. وكما 





. فى الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبى هريرة‎ )37١175( النسائى فى الكبرى‎ )١( 

() النسائى فى الكبرى (114) فى الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبى هريرة » وعبد الرزاق (1760571) 
فى الصيام » باب : الحجامة للصائم . 

(9) النسائى فى الكبرى )5١9١ . 7١940(‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على ليث . 

(5) موضوع » كما فى الموضوعات لابن الجوزى (؟ / ١ )١195 ٠ ١96‏ وأخرجه الزيلعى فى نصب الراية (7/ 5/17) 
وقال : حديث موضوع . وانظر : اللآلئْ للسيوطى (؟ / )٠١5‏ . 


لسعب ببب7ج7 تت .تسيب يي ينهتت ب ز|المزوالنالت 
جاء: « الحدث حدثان : حدث اللسان » وهو أشدهما » )١(‏ . 
لتأيدها بالقياس » وشواهد أصول الشريعة لها ؛ إذ الفطر إنما قياسه أن يكون بما يدخل 
الحوف لا بالخارج منه » كالفصاد »و التشريط وبحوه . 

قال المفطرون : ليس فى هذه الأجوبة شىء يصح , 

أما جواب المعللين فباطل ٠»‏ وإن الأئمة العارفين بهذا الشأن قد تظاهرت أقوالهم 

والباقى 8 إما حسن صالح للاحتجاج به وحده »وإما ضعيف 4 فهو يصلح للشواهد 
والمتابعات 4 وليمس العمدة عليه »؛ وثمن صحح ذلك أحمد وإسحاق وعلى بن الملديئن 
وإبرأهيم الحربى وعثمان بن سعيك الدذارمى والبخارى وابن المنذر 4 وكل من له علم 
بالحديث يشهد بأن هذا الأصل محفوظ عن النبى يِه ؛ لتعدد طرقه » وثقة رواته » 

قالوا والعجب نراقت إلى أحاديث الجهر بالبسملة » وهى دون هذه اللأحاديث 
فى الشهرة والصحة » ويترك هذه الأحاديث »وكذلك أحاديث الفطر بالقىء مع ضعفها 
وقلتها !! وأين تقع من أحاديث الفطر بالحجامة ؟! وكذلك أحاديث الإتمام فى السفر » 
وأحاديث أقل الحيض وأكثره » وأحاديث تقدير المهر بعشرة دراهم » وأحاديث الوضوء 
تعد التمر 6 وأحاديث الشهادة 2 النكاح 34 وأحاديث التيمم ضربتان » وأحاديث المنع من 
فسخ الحج إلى التمتع » وأحاديث تحريم القراءة على الجنب والخائض ( وأحاديث تقدير 
الا الذى يعمل التعاسة بالقلين: : 

قالوا : وأحاديث الفطر بالحجامة أقوى وأشهر ٠»‏ وأعرف من هذا » بل ليست دون 
أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر . 

وأما قول بعض أهل الحديث : لا يصح فى الفطر بالحجامة حديث » فمجازفة باطلة. 
أنكرها أئمة الحديث »كالإمام أحمد ». لما حكى له قول ابن معين أنكره عليه . ثم فى هذه 
القائلون بذلك إلى قوله . 

وأنا تظرق التعلن واي :لمر نظت قن للها بز اتشقاة فهر قيا:ه: أفاقه الك علا" 


. )٠١/ قال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل ؛ » العلل المتناهية (؟‎ )١( 


كتاب الصيام د 3 __ سح ب ل 
يشك فيه بأن الحديث محفوظ » وعلى قول جمهور الفقهاء والأصوليين لا يلتفت إلى شىء 
من تلك العلل » وأنها ما بين تعليل بوقف بعض الرواة » وقد رفعها آخرون » أو إرسالهاء 
وقد وصلها آخرون »وهم ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة . 

الوا + تفتلن" فرك تخاز عن هته العلل باطلة :+" 38 بلقي إلى لت دياب رافك كروت 
عللها والأجوبة عنها فى مصنف مفرد فى المسألة . ظ 

قالوا : وأما دعوى النسخ فلا سبيل إلى صحتها . 

ونحن نذكر ما احتجوا به على النسخ ٠»‏ ثم نبين ما فيه 

قالوا : قد صح عن ابن عباس : أن النبى كع احتجم وهو صائم محرم . قال 
الشافعى: وسماع ابن عباس من النبى كلد عام الفتح ٠‏ ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه 
محرما قبل حجة الإسلام » فذكر ابن عباس حجامة النبى يليك عام حجة الإسلام سنة 
عشرء وحديث: ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » سنة ثمان ٠فإن‏ كانا ثابتين فحديث ابن عباس 
ناسخ . 

قالوا : ويدل على النسخ حديث أنس فى قصة جعفر ‏ وقد تقدم . 

قالوا : ويدل عليه حديث أبى سعيد فى الرخصة فيها » والرخصة لا تكون إلا بعد 
تقدم المنع . 

قال المفطرون : الثابت أن النبى كَِكِْةٌ احتجم وهو محرم .وأما قوله : وهو صائم » 
فإن الإمام أحمد قال : لا تصح هذه اللفظة » وبين أنها وهم » ووافقه غيره على ذلك . 
وقالوا : الصواب : ١‏ احتجم وهو محرم » ومن ذكر ذلك عنه الخلال فى كتاب العلل . 

وقد روى هذا الحديث على أربعة أوجه : 

أحدها : احتجم وهو محرم. فقط . وهذا فى الصحيحين 2١(‏ . 

الثانى : احتجم وهو محرم »واحتجم وهو صائم . انفرد به البخارى 207 . 

الثالث : احتجم وهو محرم صائم . ذكره الترمذى وصححه » والنسائى وابن ماجه9”) . 
)١(‏ سبق تخريجه ص ١57‏ . 
() البخارى )١1979(‏ فى الصوم » باب : الحجامة والقىء للصائم . 
(9) أبو داود (0/5؟5) فى الصوم » باب : ما جاء فى الرخصة فى الحجامة للصائم » والنسائى فى الكبرى (8571) 


فى الصيام » باب : ميمون بن مهران ٠‏ والترمذى (1/5/ا) فى الصوم » باب : ما جاء فى الححجامة للصائم 3 
وابن ماجه 14850 فى الصومء باب ما جاء فى الحجامة للصائم 1 


ووو لسل سبلل ل لس سسبب+4هملسلسلسببس ‏ سل لح الحِؤء الثالث 

الرابع : احتجم وهو صائم . فقط . ذكره أبو داود 217 . 

وأما الحديث : احتجم وهو صائم » فهو مختصر من حديث ابن عباس فى البخارى : 
احتجم رسول الله يلكي وهو محرم » واحتجم وهو صائم . 

وأما حديث : احتجم وهو محرم صائم » فهذا هو الذى تمسك به من ادعى النسخ . 

وأما لفظ : « احتجم وهو صائم » فلا يدل على النسخ »ولا تصح المعارضة به 
لوجوه : 

أحدها : أنه لا يعلم تاريخه » ودعوى النسخ لا تثبت بمجرد الاحتمال . 

الثانى : أنه ليس فيه أن الصوم كان فرضا » ولعله كان صوم نفل خرج منه . 

الثالث : حتى لو ثبت أنه صوم فرض ٠‏ فالظاهر أن الحجامة إنما تكون للعذر » ويجوز 

ولا يقال قوله : وهو صائم جملة حال مقارنة للعامل فيها » فدل على مقارنة الصوم 
للحجامة ؛ لأن الراوى لم يذكر أن النبى يَلكٌْ قال : إنى باق على صومى ٠‏ وإنما رآه 
يحتجم وهو صائم ٠‏ فأخبره بما شاهده ورآه »ولا علم له بنية النبى كَكيْةٌ ولا بما فعل بعد 
ابتداؤها مع الصوم ٠‏ وكأنه قال : احتجم فى اليوم الذى كان صائما فيه » ولا يدل ذلك 
على استمرار الصوم أصلا . 

ولهذا نظائر منها : حديث الذى وفع على امرأته وهو صائم » وقوله فى الصحيحين : 
وقعت على امرأتى وأنا صائم 2 والفقهاء وغيرهم يقولون : وإن جامع وهو محرم وإن 
جامع وهو صائم »ولا يكون ذلك فاسدا من الكلام 3 فلا تعطل نصوص الفطر بالحجامة 
بهذا اللفظ المحتمل . 

وأما قوله : احتجم وهو محرم صائم فلو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها حجة لا 
ذكرناه » ولا دليل فيها أيضا على أن ذلك كان بعد قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » ١‏ 
فإن هذا القول منه كان فى رمضان سنة ثمان. من الهجرة عام الفتح كما جاء فى حديث 
شداد » والنبى وَكِيْهٌ أحرم بعمرة الحديبية سئة ست »وأحرم من العام القابل بعمرة القضية ٠‏ 
وكلا العمرتين قبل ذلك . ثم دخل مكة عام الفتح ولم يكن محرما » ثم حح حجة 
الوداع فاحتجامه وهو صائم محرم لم يبين فى أى إحراماته كان » وإنما تمكن دعوى النسخ 


- . أبو داود (71/7) فى الكتاب والباب السابقين » والترمذى (7177) فى الكتاب والباب السابقين‎ )١( 


كتاب الصيام ا ا ببسب 1097 
إذا كان ذلك قد وقع فى حجة الوداع » أو فى عمرة الجعرانة » حتى يتأخر ذلك عن عام 
الفتح الذى قال فيه: « أفطر الحاجم والمحجوم » »ولا سبيل إلى بيان ذلك . 

وأما رواية ابن عباس له » وهو ممن صحب النبى كِكِيْدٌ بعد الفتح » فلا نثير ظنا » 
فضلا عن النسخ به » فإن ابن عباس لم يقل: شهدت رسول الله كد » ولا رأيته فعل 
ذلك» وإنما روى ذلك رواية مطلقة » ومن المعلوم أن أكثر روايات ابن عباس إنما أخذها من 
الصحابة » والذى فيه سماعه من النبى كَكِيْدِ لا يبلغ عشرين قصة » كما قاله غير واحد من 
الحفاظ » فمن أين لكم أن ابن عباس لم يروا هذا عن صحابى آخر » كأكثر رواياته ؟ وقد 
روى ابن عباس أحاديث كثيرة مقطوع بأنه لم يسمعها من النبى كد » ولا شهدها »ونحن 
نقول : إنها حجة »لكن لا نثبت بذلك تأخرها ونسخها لغيرها ما لم يعلم التاريخ . 

وبالجملة » فدعوى النسخ إنما تثبت بشرطين : أحدهما : تعارض المفسر » والثانى : 
العلم بتأخر أحدهما . وقد تبين أنه لا سبيل إلى واحد منهما فى مسألتنا » بل من المقطوع 
به أن هذه القصة لم تكن فى رمضان » فإن النبى كَلكِْةٌ لم يحرم فى رمضان » فإن عمره 
كلها كانت فى ذى القعدة » وفتح مكة كان فى رمضان »ولم يكن محرما ٠»‏ فغايتها فى 
صوم تطوع فى السفر » وقد كان آخر الأمرين من رسول الله كِلكِْهِ الفطر فى السفر » ولا 
خرج من المدينة عام الفتح صام حتى بلغ الكدّيد » ثم أفطر » والناس ينظرون إليه » ثم لم 
يحفظ عنه أنه صام بعد هذا فى سفر قط ». ولما شك الصحابة فى صيامه يوم عرفة أرسلوا 
أم الفضل إليه بقدح فشربه » فعلموا أنه لم يكن صائما » فقصة الاحتجام وهو صائم 
محرم إما غلط » كما قال الإمام أحمد وغيره »وإما قبل الفتح قطعا » وعلى التقديرين فلا 
يعارض بها قوله عام الفتح : « أفطرالحاجم والمحجوم ») . 

وعلى هذا فحديث ابن عباس إما يدل على أن الحجامة لا تفطر أو لا يدل » فإن لم 
يدل لم يصلح للنسخ » وإن دل فهو منسوخ بما ذكرنا من حديث شداد . فإنه مؤرخ بعام 
الفتح »فهو متأخر عن إحرام النبى يَككِْةٌ صائما » وتقريره ما تقدم . وهذا القلب فى دعوى 
كونه منسوخا أظهر من ثبوت النسخ به . وعياذا بالله من شر مقلد عصبى ٠»‏ يرى العلم 
جهلا . والإنصاف ظلما » وترجيح الراجح على المرجوح عدوانا . وهذه المضايق لا 
يصيب السالك فيها إلا من صدقت فى العلم نيته » وعلت همته . وأما من أخلد إلى أرض 
التقليد»ء واستوعر طريق الترجيح » فيقال له : ما هذا عشك فادرجى . 

قالوا : وأما حديث أنس فى قصة جعفر ». فجوابنا عنه من وجوه : 

أحدها : أنه من رواية خالد بن مخلد عن ابن المثنى » قال الإمام أحمد : خالد بن 


لس لبلب الع الثالث 
مخلد له مناكير . 

قالوا : ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب 
المعتمدة » لا أصحاب الصحيح » ولا أحد من أهل السنن » مع شهرة إسناده » وكونه فى 
الظاهر على شرط البخارى .ولا احتج به الشافعى » مع حاجته إلى إثبات النسخ » حتى 
سلك ذلك المسلك فى حديث ابن عباس » فلو كان هذا صحيحا لكان أظهر دلالة وأبين فى 
حصول النسخ . 

قالوا : وأيضا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيبر » أو آخخر سنة ست وأول سنة 
سبع» وقيل: عام مؤتة قبل الفتح » ولم يشهد الفتح . فصام مع النبى يَلكِةٌ رمضانا واحدا 
سنة سبع » وقول النبى كَكلْهّ : « أفطر الحاجم والمحجوم » بعد ذلك فى الفتح سنة ثمان» 
فإن كان حديث أنس محفوظا » فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام الفتح ٠»‏ وإنما فيه أن 
الترخيص وقع بعد قصة جعفر » وعلى هذا فقد وقع الشك فى الترخيص » وقوله فى 
الفتح: « أفطر الحاجم والمحجوم » : أيهما هو المتأخر ؟ولو كان حديث أنس قد ذكر فيه 
الترخيص بعد الفتح »لكان حجة » ومع وقوع الشك فى التاريخ لا يثبت النسخ . 

قالوا أيضا : فالذى يبين أن هذا لا يصح عن أنس » ما رواه اليخارى فى صحيحه(١)‏ 
عن ثابت قال : سئل أنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟قال : لا ء إلا من أجل 
الضمعف . وفى رواية: على عهد النبى يَلككِْةٌ » فهذا يدل على أن أنسا لم تكن عنده رواية 
عن النبى يَليْدِ أنه فطر بها »ولا أنه رخص فيها » بل الذى عنده كراهتها من أجل الضعف» 
ولو علم أن النبى يليك رخص فيها بعد الفطر بها . لم يحتج أن يجيب بهذا من رأيه » ولم 
يكره شيئا رخص فيه رسول الله وَلْةْ . 

وأيضا : فمن المعلوم أن أهل البصرة أشد الناس فى التفطير بها »وذكر الإمام أحمد 
وغيره أن أهل البصرة كانوا إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين »وقد تقدم 
مذهب الحسن وابن سيرين إمامى البصرة أنهما كانا يفطران بالحجامة » مع أن فتاوى أنس 
نصب أعينهم » وأنس آخر من مات بالبصرة من الصحابة » فكيف يكون عند أنس أن النبى 
كه رخص فى الحجامة للصائم بعد نهيه عنها » والبصريون يأخذون عنه »وهم على خلاف 
ذلك ؟! 


1 البخارى (1950) فى الصوم » باب : الحجامة والقىء للصائم‎ )١( 


ل ل 1 1 
مشايخ أهل البصرة »ومن أخص أصحاب الحسن عفكيف تشتهر بين أهل البصرة السنة 
المنسوخة » ولا يعلمون الناسخة ولا يعملون بها » ولا تعرف بينهم .ولا يتناقلونها » بل 
هم على خلافها ؟! هذا محال . ظ 
الحاجم والمحجوم » من طريق أبى أسماء عن ثوبان » ومن طريق أبى الأشعث عن شداد . 
وعلى حديئثه اعتمد أئمة الحديث وصححوه » وشهدوا أنه أصح أحاديث الياب . فلو كان 
عند أنس عن النبى وليه سنة تنسخ ذلك » لكان أصحابه أعلم بها » وأحرص على روايتها 
من أحاديث الفطر بها . والله أعلم . ظ 

قالوا : وأما حديث أبى سعيد فجوابه من وجوه : 

أحدها : أنه حديث قد اختلف فيه عليه » فرواه أبو المتوكل عنه »واختلف عليه » 
ووقفه أبو نضرة عن أبى سعيد » وأبو نضرة من أروى الناس عنه وأعلمهم بحديثه ؛ ووقفه 
قتادة عن أبى المتوكل » فالواقفون له أكثر وأشهر ء فالحكم لهم عند المحدثين . 

الثانى : أن ذكر الحجامة فيه ليس من كلام النبى كَلكٌِ » قال ابن خزيمة : الصحيح أن 
ذكر الحجامة فيه من كلام أبى سعيد » ولكن بعض الرواة أدرجه فيه . 

الثالث : أنه ليس فيه بيان للتاريخ »ولا يدل على أن هذا الترخيص كان بعد الفتح . 
وقولكم : إن الرخصة لا تكون إلا بعد النهى باطل بنفس الحديث ٠‏ فإن فيه : رخص 
رسول الله كِكِيْهُ فى القبلة للصائم 2١(‏ . ولم يتقدم منه نهى عنها » ولا قال أحد : إن هذا 
الترخيص فيها ناسخ ملع تقدم . وفى الحديث إن الماء من الماء كانت رخصة فى أول 
الإسلام 29 » فسمى الحكم المنسوخ رخصة مع أنه لم يتقدم حظره» بل المنع منه متأخر . 

وبالجملة » فهذه المأخذ لا تعد مقاومة لأحاديث الفطر » ولا تأخرت عنها » فكيف 
تنسخ -بها ؟! 

قالوا : وأما جوابكم الثالث بأن الفطر فيها لم يكن للحجامة » وذكر الحاجم للتعريف 
المحض ٠»‏ كزيد وعمر » فى غاية البطلان من وجوه : 

أحدها : أن ذلك يتضمن الإيهام والتلبيس . بأن يذكر وصفا يرتب عليه الحكم »ولا 
يكون له فيه تأثير البتة . 


. ١608 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. باب فى الإكسال‎ ٠» فى الطهارة‎ ) 7١5 ( أبو داود‎ )( 


بااسمسبُيبلبججتع ب سب ب ب ين نت 07ت وروا الباليق 

الثانى : أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التى رتبها على الأوصاف ٠»‏ إذا تطرق إليها 
هذا الخيال والوهم الفاسد » كقوله تعالى : « الزّانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمًا 4 
[ النور: 7 ] » 9# والسارق والسارقة فافطعوا يديهم 4 1 المائدة 8 ]ل ا واللأتي يأتين الفاحشة » 
[ النساء : ١6‏ ] » ومعلوم أنه ليس: بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام » فإن جاز أن 
تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل » بطلت الأحكام . 

الثالث : أنه لا يفهم قط أحد . لا من الخاصة والعامة من قول القائل ٠:‏ القاتل لا 
يرث >» و ١‏ العبد لا يرث » و« الكافر لا يرث » و « القاذف لا تقبل شهادته » و « المحدث 
لا تصح صلاته » . وأمثال ذلك » إلا تعلق الأحكام بتلك الأوصاف ؛ ولهذا لا يحسن 
ذكر وصف لا تأثير له فى الحكم » كما لو قال :أفطر الخياط والمخيط له » وأفطر الحامل 
والمحمول له » وأفطر الشاهد والمشهود له !! ومن قال هذا عد كلامه سخف . وتعجب 
الناس من قوله » فكيف يضاف ذلك إلى الشارع ؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

الرابع : أن هذا قدح فى أفهام الصحابة ٠»‏ الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس براد 
نبيهم كَِكِلِدّ » وبمقصوده من كلامه .وقد قال أبو موسى لرجل قال له : ألا تحتجم نهارا : 
أتأمرنى أن أهريق دمى وأنا صائم ؟وقد سمعت رسول الله كَلكلْةٌ يقول : « أفطر الحاجم 
والمحجوم » ؟ » والذين فطروا بذلك من الصحابة كعلى وأبى موسى وغيرهم إنما يحتجون 
بالحديث ٠‏ وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون فى الصيام إلا ليلا » منهم عبد الله بن 
عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس » ويحتجون بالحديث . 

الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الحكم ‏ وهو الفطر ‏ بوصف لا ذكر له فى الحديث 
أصلا » وإبطال تعليقه بالوصف الذى علقه به الشارع » وهذا من أبطل الباطل . 

السادس : أنه لو صح ذلك وحاشا لله فى قوله : « أفطر الحاجم والمحجوم » , 
فكيف يصح ذلك فى حديث أنس الذى جعلتموه عمدتكم فى الباب » وهو قوله لجعفر - 
وقد مر به وهو يحتجم ١:‏ أفطر هذان » » ثم رخص فى الحجامة بعد ؟ وفى قوله : نهى 
عن الحجامة ولم يحرمها . ظ 

السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ 
واحدء ويكون النبى يَلكِْةٌ قد ذكر الحجامة فيها » ولا تأثير لها فى الفطر » وكلهم يقول : 
«أفطر الحاجم والمحجوم » ؟! 

الثامن : أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك » ويقولوا : « أفطر الحاجم 


كتاب الصيام لب ال _سسسسسسسسححيجييييببببب ليب 
والمحجوم» ٠‏ أفترى استمر التعريف بذلك دائما ؟! ودفع الأحاديث متى وصل إلى هذا 
الحد ساء وقبح جدا !! 

التاسع : أنا نقول : نعم » هو للتعريف بلا شك . فإن أحكام الشارع إنما تعرف 
بالأوصاف وتربط بها » وتعم الأمة لأجلها » فالوصف فى الحديث المذكور لتعريف 
حكمههء وأنه مرتبط بهذا الوصف منوط به . 

العاشر : أن صاحب القصة التى جرت له قال : مر على النبى كَكَِةِ وأنا أحتجم ١‏ 
فقال : « أفطر الحاجم والمحجوم » » فلو كان فطره بغير ذلك لبيئه له الشارع لحاجته إليه » 
ولم يخف على الصحابى ذلك » ولم يكن لذكره الحجامة معنى » وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز » فكيف يترك الشارع بيان الوصف المفطر » فلا يبينه للمكلف» ويذكر له 
وصفا لا يفطر بحال ؟! 

وأما قولهم : إن الفطر بالغيبة »فهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أن ذلك لا يثبت »وإنما جاء فى حديث واحد من تلك الأحاديث : وهما 
يغتابان الناس . مع أنها زيادة باطلة . 
ظ الثانى : أنه لو ثبت لكان الأخذ لعموم اللفظ الذى علق به الحكم »دون الغيبة »التى 

لم يعلق بها الحكم . ظ 

الثالث : أنه لو كان ما ذكروه صحيحا لكان موجب البيان أن يقول:« أفطر المغتابان» 
على عادته وعرفه من ذكر الأوصاف المؤئرة دون غيرها » فكيف يعدل عن الغيبة المؤثرة إلى 
الحجامة المهدرة ؟! ظ 

الرابع أن هذا يتضمن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله » فإن المنازع لا 
يقول بأن الغيبة تفطر » فكيف نحمل الحديث على ما نعتقد بطلانه ؟! 

الخامس : أن سياق الأحاديث يبطل هذا التأويل» كما تقدم . 

السادس : أن معقل بن سنان قال : مر بى رسول الله لَه وأنا أحتجم » فقال : 
«أفطر الحاجم و المحجوم » »ولم يكن يغتاب أحدا » ولا جرى للغيبة ذكر أصلا . 

قالوا : وأما الجواب الرابع بأن « أفطر » بمعنى سيفطر »ففاسد أيضا ؛ لتضمنه الويهام 
بخلاف المراد » ولفهم الصحابة خلافه » ولاطراد هذا اللفظ دون مجيئه بالمعنى الذى 
ذكروه » ولشدة مخالفته للوضع » ولذكر المحجوم ٠»‏ فإنه وإن تعرض المحجوم للفطر 
بالضعف . فأى ضعف لحق الحاجم ؟ وكون الحاجم متعرضا لابتلاع الدم » والمحجوم 
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متعرضا للضعف . هذا التعليل لا يبطل الفطر بالحجامة » بل هو مقرر للفطر بها . وإلا 
فلا يجوز استنباطا وصف من النص يعود عليه بالإبطال » بل هذا الوصف إن كان له تأثير 
فى الفطر ٠١‏ وإلا فالتعليل به باطل . 

ألو وآنا التوان :كاين 4 ان الب تكله مر يرينيافيناة :4 ققال للق :فيعا لا 
يجوز أن يحمل الحديث عليه » وأى تأثير للحجامة ؟ بل كل الناس قد أفطروا أيضاء فهذا 
كذب ». فإنه ليس فى الحديث ما يدل على ذلك أصلا »فقائله مخبر بالكذب . 

وأيضا : فأى حاجة إلى قول أنس : ثم رخص بعد فى الحجامة ؟ 

وأيضا : فأى حاجة بالصحابة أن يؤخروا احتجامهم إلى الليل » وكيف يفتون الأمة 
بفطرهم بأمر قد فعل مساء . لا تأثير له فى الفطر » والحمد لله على المعافاة من رد 
الأحاديث بمثل هذه الخيالات . 

وأما جوابكم السادس : أن هذا تغليظ ودعاء عليهما » لا أنه حكم شرعى : فالمجيب 
به كالمستجير من الرمضاء بالنار » فإنهما لم يفعلا محرما عندكم ولا مفطرا ٠»‏ بل فعلا مأ 
أباحه لهما الشارع عندكم » فكيف يغلظ عليهما ويدعو عليهما ؟! ومتى عهد فى عرف 
الشارع الدعاء على المكلف بالفطر وفساد العبادة ؟! وسائر الوجوه المتقدمة تبطل هذا أيضا. 

وأما جوابكم السابع : بأن المراد إبطال أجر صومهما : فكذلك أيضا ء. فإنكم لا 
تبطلون أجرهما بذلك . ولا تحرمون الحجامة » ثم لو كان المراد إبطال الأجر لكان ذلك 
مقررا لفساد الصوم لا لصحته » فإنه قد أخبر عن أمر يتضمن بطلان أجرهما لزوما 
واستنباطا وبظلان صومهما صريحا ونصا » فكيف يعطل ما دل عليه صريحه ويعتبر ما 
استنبطه منه مع أنه لا منافاة بينه وبين الصريح ؟! بل المعنيان حق » قد بطل صومهما 
وأجرهما إذا كانت الحجامة لغير مرض . 

وأما جوابكم الثامن : أن الأحاديث لو قدر تعارضها لكان الأخذ بأحاديث الرخصة 
أولى لموافقتها القياس . فجوابه : 

أولا : أن الأحاديث بحمد الله ليست متعارضة. وقد بينا أنه لا معارض لأحاديث المنع . 

ويقال ثانيا : لو قدر تعارضها فالأخذ بأحاديث الفطر متعين ؛ لأنها ناقلة عن اللأصل »2 
وأحاديث الإباحة موافقة لما كان الأمر عليه قبل جعلها مفطرة ٠‏ والناقل مقدم على المبقى . 
ويقال ثالثا : ليس فى أحاديث الرخصة لفظ صريح » وإنما غايتها أن تكون فعلا محتملا 
للوجوه التى تقدمت ٠»‏ فكيف تقدم على القول الصريح ؟! 
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ويقال رابعا : أحاديث الفطر صريحة صحيحة متعددة الطرق » رواها عن النبى عله 
أربعة عشر نفسا » وساق الإمام أحمد أحاديثهم كلها ٠‏ وهم : : رافع بن خديج 5 ووبان 
وشداد بن أوس » وأبو هريرة » وعائشة ٠»‏ وبلال »وأسامة بن زيد , ومعقل بن سئان» 
وعلى بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص » وأبو زيد الأنصارى » وأبو موسى الأشعرى» 
وابن عباس» وابن عمر» فكيف يقدم عليها أحاديث هى بين أمرين: صحيح لا دلالة فيه , 
أو ما فيه دلالة ولكن هو غير صحيح ؟! وقد تقدم ذكر ذلك فى الكلام على الأحاديث » 
وبينا أنه ليس فيها حديث واحد يصلح للمعارضة . 

وعلى هذا فالقياس الذى أشرتم إليه فاسد الاعتبار . 

ثم نقول : بل القياس من جانبنا ؛ لأن الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن 
من الطعام و الشراب » وبإخراجه » من القىء واستفراغ المنى » وجعل الحيض مانعا من 
الصوم » لما فيه من خروج الدم المضعف للبدن . 

قالوا : فالشارع قد نهى الصائم عن أخذ ما يعيئه » وعن إخراج ما يضعفه » وكلاهما 
مقصود له ؛لأن الشارع أمر بالاقتصاد فى العبادات » ولا سيما فى الصوم ؛ ولهذا أمر 
بتعجيل الفطور .وتأخير السحور » فله قصد فى حفظ قوة الصائم عليه » كما له قصد فى 
منعه من إدخال المفطرات » وشاهده الفطر بالقىء والحخيض والاستمناء » فالحجامة كذلك 
أولى. » وليس معنا فى القىء ما يمائل أحاديث الحجامة » فكيف يفطر به دون الحجامة ع 
مع أن الفطر بها أولى منه نصا وقياسا واعتبارا ؟! 

قالوا : ولهذا فرق بين الغالب منهما والمستدعى » فلا يفطر إذا ذرعه القىء » كما لا 
يفطر بالرعاف » وخروج الدم من الدمل والجرح » وكما يفطر بالاستقاء عمدا » كذلك 
يفطر بإخراج الدم عمدا بالحجامة . 

قالوا : وشاهده أن دم الحيض لا كان يجرى فى وقت وينقطع فى وقت » جعل 
الشارع صومها فى وقت الطهر مغنيا عن صومها وقت الدم » ولما كان دم الاستحاضة لا 
ضابط له» ولعله أن يستمر » جوز لها الصوم مع جريانه » كصاحب الرعاف ونحوه . 
فليس القياس إلا مع النصوص » يدور معها حيث دارت . 

وأما قياسكم ذلك على الفصاد ونحوه » فتقول : 

القائلون بأن الحجامة تفطر لهم فيها أربعة أقوال : 

أحدها : أن المحتجم يفطر وحده » دون الحاجم ٠‏ وهذا ظاهر كلام الخرقى ٠»‏ فإنه 
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قال فى المفطرات : لو احتجم ». ولم يقل : أو حجم . 

الثانى ‏ وهو منصوص الإمام أحمد : أنه يفطر كل منهما 4 وهذا قول جمهور أصحابه 

ثم اختلف هؤلاء فى التشريط والفصاد على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه لا يفطر بهما . 

الثانى : يفطر بهما . 

الثالث : يفطر بالتشريط دون الفصاد؛ لأن التشريط عندهم كال حجامة . 

واغنتاتنا نفى التشرويدا و الففهاه: اريهنا اول والقطد 774 لواب القطر اانه والتصياة 
والتشريط » وهو اختيار شيخنا أبى العباس ابن تيمية » واختيار صاحب الإفصاح ؛ لأن 
بينا أن الفطر بالحجامة هو مقتضى القياس ٠‏ ولافرق فى ذلك بين الفصاد و التشريط 2 
فبأى واجحه أخرج الدم أفطر به 4 كما يفطر بالاستقاء 4 بأى وسجه استقاء » إمأ بإدخال يذه 
فى فيه » أو بشمه ما يقيئه » أو بوضع يده على بطنه وتطامنه » وغيرذلك » فالعبرة 
بحرو ج الدم عمدا يا دكيفية الوإخراج » كما استوى جروج الدم بذلك فى إفساد الصلاة 
ونقض الطهارة عند القائلين به . 

وبهذا يتبين توافق النصوص والقياس » وشهادة أصول الشرع وقواعده » وتصديق 

قلنا: لما كان الحاجم يجتذبس الهواء الذى فى القارورة بامتصاصه » والهواء يجتذب ما 
فيها من الدم » فربما صعد مع الهواء شىء من الدم » ودخل فى حلقه وهو لا يشعر . 
والحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بمظنتها »كما أن النائم لما كان قد يخرج منه الريح ولا 

فاذاقن 4 اتارو يهنا آل بطر الشارط. 

قلنا : نعم » ولا الحاجم الذى يشرط ولا يمص » أو يمصه مفطر غيره » وليس فى هذا 
مخالفة للنص ٠»‏ فإن كلام النبى كَلييْكٌ حرج على الحاجم المعتاد » وهو الذى يمص الدم . 
وكلامه إنما يعم المعتاد » فاستعمال اللفظ فيه بقصره على الحاجم المعتاد لا يكون تعطيلا 
للنص ء والله أعلم (© . 
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كنات الصيام 


فصل 

عن شداد بن أوس : أن رسول الله يَدكِْةٌ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم » وهو 
آخذ بيدى ؛ لثمان عشرة خلت من رمضان » فقال : ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » )١(‏ . 

(أ وأخرجه النسائى وابن ماجه (©2. وقال إسحاق : حديث شلداد إسناده صحيح تقوم 
به الحجة . وذكر أبو داود بعد هذا حديث ثوبان من طريقين » والطريق المتقدم أجود 
منهما 419» وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: أحاديث ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » و« لا 
نكاح إلا بولى » يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها ). 

ولفظ النسائى فيه عن شداد بن أوس قال : كنت أمشى مع النبى يَلكِْةٌ عام فتح مكة . 
لثمان عشرة أو سبع عشرة مضت من رمضان » فمر برجل يحتجم »فقال : « أفطر الحاجم 
والمحجوم قال : وروى ابن ماجه عن أبى هريرة عن النبى كَل قال : « أفطر الحاجم 
والمحجوم 4 » ورواه أحمد فى مسنده 20 وروى احمد أيضا عن عائشة عن النبى 2052 : 
« أفطرالحاجم والمحجوم 6 (1) ء»وروى أحمد أيضا عن أسامة بن زيد عن النبى َلك : « أفطر 
الحاجم والمحجوم » 22 » وروى الحسن عن على عن النبى يَلكٌِْ قال : « أفطر الحاجم 
والمحجوم » رواه النسائى(4» » وعن أبى موسى عن النبى كلد قال : « أفطر الحاجم 
والمحجوم » » رواه النسائى »وأعله بالوقف 237 » وعن معقل بن سنان الأشجعى أنه قال : 
مر على رسول الله يَكدِ وأنا أحتجم فى ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان » فقال: « أفطر 
الحاجم والمحجوم » ». رواه أحمد والنسائى عن الحسن بن معقل 2١١(‏ . ورواه النسائى 


. أبو داود ( 7759 ) فى الصوم . باب : فى الصائم يحتجم‎ )١( 

(1) النسائى فى الكبرى (71178) فى الصيام » باب:من الشيخ . ولم يعزه صاحب التحفة (5 )١1١/‏ لابن ماجه . 

(") أبو داود (٠/ا7‏ » 7717/1) فى الكتاب والباب السابقين . 

(4) سبق فى الحاشية رقم (7) . 

(6) ابن ماجه ( )١77/94‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى الحجافة للصائم » وأحمد (؟ /9514) . 

(5) أحمد (5//!ا6١)‏ . 

(0) أحمد (5 / )5١١‏ ء وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (7 )١0/١/‏ فى الصيام » باب:الحجامة للصائم » وقال : 
2 الحسن مدلس » وقيل : لم يسمع من أسامة » » ورواه النسائى فى الكبرى (16١؟)‏ فى الصيام » باب : ذكر 
الاختلاف على سعيد بن أبى عروبة فيه . ظ 

(6) النسائى فى الكبرى )7١75 -7١5١(‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على خالد بن مهران الحذاء فيه » 
وباب : ذكر الاختلاف على سعيد بن أبى عروبة فيه . 

(9) النسائى فى الكبرى (08٠؟”7‏ » 77054) فى الصيام » باب :ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبى موسى . 

)٠١١(‏ أحمد (180/7) » والنسائى فى الكبرى )١71(‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب 
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أيضا عن الحسن » عن معقل بن يسارء عن النبى يلك » وعن الحسن عن غير واحد من 
أصحاب النبى كِلكلْهٌ قال : « أفطر الحاجم والمحجوم » رواه النسائى 2١(‏ » وعن عطاء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله لئاه : « أفطر الحاجم والمحجوم ا( روآاه الققيات 7 : 

قال المنذرى : قال أحمد: أحاديث ١‏ أفطرالحاجم والمحجوم ) و (1 لا نكاح إلا بولى » 
يشد بعضها بعضا » وأنا أذهب إليها 9) . 

وقال أبو زرعة : حديث عطاء عن أبى هريرة مرفوعا :2 أفطر الحاجم والمحجوم ا( 
حديث حسن » ذكره الترمذى عنه . وقال على بن المدينى أيضا فى رواية عنه : لا أعلم 
فى ١‏ أفطر الحاجم » حديثا أصح من حديث رافع بن خديج . وقال فى حديث شداد: لا 
سعيد الدارمى : صح عندى حديث «١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » من حديث ثوبان وشداد 
ابن أوس ٠»‏ وأقول به » وسمعت أحمد بن حنبل يقول به . وذكر أنه صح عنده حديث 

وعن قتادة عن شهر عن بلال قال قال رسول الله َكب 8 « أفطر الحاجم والمحجوم ) 
رواه النسائى . 

وقال الترمذى فى كتاب العلل الت البخارى » فقال : ليسن:“فئ: هذا الباب شىء 
أصح من حديث شداد بن أوس ٠»‏ فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما عندى 
صحيح ؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان» وعن أبى 
الأشعت عن شداد. الحديثين جميعا »فقد حكم البخارى بصحة حديث ثوبان وشداد (5) . 


صائم (20 » ولكن هل يفطر بذلك أم لا ؟ مسألة أخرى ٠»‏ الصواب : الفطر بالحجامة 


(0) النسائى فى الكبرى 7١548(‏ » 7”171) فى الكتاب والباب السابقين . 

(0 النسائى فى الكبرى )5١95(‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على ليث . 

(9) يراجع لزاما التنلخيص الحبير (؟ )١97/‏ » والإرواء للألبانى (5 / 146) . 

(:) النسائى فى الكبرى )١95(‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على خالد بن مهران . 
(0) تهذيب السنن (5 / 787 5568) . (1) سبق تخريجه ص ١55‏ . 
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كتاب الصيام 
صائم » ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور : 

أحدها : أن الصوم كان فرضا . 

الثانى : أنه كان مقيما . 

الثالث : أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة . 

الرابع : أن هذا الحديث متأخر عن قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ( فإذا ثبتت هذه 
المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله يلد على بقاء الصوم مع الحجامة ٠»‏ وإلا فما المانع 
أومن رمضان فى الحضر ». لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى 
عار و لون ور قينا موه عفان :قن :نقد نو كدر اننة ليا كله وى على لاض 
وقوله: ( أفطر الحاجم والمحجوم ( ناقل ومتأخر ( فيتعين المصير إليه 2 ولا سبيل إلى إثبات 
واحدة من هذه المقدمات الأربع 4 فكيف بإثاتها كلها 0( , 


فصل 
فيمن أكل ناسيا 

وأما من أكل فى صومه ناسيا » فمن قال : عدم فطره ومضيه فى صومه على خلاف 
القياس » ظن أنه من باب ترك المأمور ناسيا » والقياس أنه يلزمه الإتيان بما تركه » كما لو 
أحدث ونسى حتى صلى » والذين قالوا : بل هم على وفق القياس حجتهم أقوى ؛ لأن 
قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه » كما دل عليه قوله تعالى : # ربنا 
لا تؤاخذنا إن نّسينا أو أَخْطَأنَا 4 1 البقرة : ١8+‏ ] » وثبت عن النبى يكل أن الله سبحانه 
الكحات هذا الدعافر» برقا ازا قن ملكي 9 177 بدو ناتك عير ان :ا قلع فمل قن 
صومه محرما » فلم يبطل صومه . وهذا محض القياس » فإن العبادة إنما تبطل بفعل 
محظور أو ترك مأمور . 

وطرد هذا القياس أن من تكلم فى صلاته ناسيا لم تبطل صلاته » وطرده أيضا أن من 


. )5١ / 5( زاد المعاد‎ )١( 
. (؟) مسلم ( 175 ) فى الإيمان » باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق‎ 


إزة سسسسشسس سس سسسش 3 ”تس للق ا القالث 
جامع فى إحرامه أو صيامه ناسيا » لم يبطل صيامه »ولا إحرامه » وكذلك من تطيب » أو 
لبس » أو غطى رأسه » أو حلق رأسه » أو قلم ظفره ناسيا » فلا فدية عليه بخلاف قتل 
الصيد » فإنه من باب ضمان المتلفات ٠‏ فهو كدية القتيل . 

وأما اللباس والطيب فمن باب الترفه » وكذلك الحلق والتقليم ليس من باب الإتلاف» 
فإنه لا قيمة له فى الشرع » ولا فى العرف .وطرد هذا القياس أن من فعل المحلوف عليه 
ناسيا لم يحنث » سواء حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق أو غير ذلك ؛ لأن القاعدة أن من 
فعل المنهى عنه ناسيا » لم يعد عاصيا » والحنث فى الأيمان كالمعصية فى الإيمان » فلا يعد 
حانثا من فعل المحلوف عليه ناسيا وطرد هذا أيضا أن من باشر النجاسة فى الصلاة ناسيا لم 
تبطل صلاته » بخلاف من ترك شيئا من فروض الصلاة ناسيا أو ترك الغسل من الجحنابة أو 
الوضوء أو الزكاة أو شيئا من فروض الحج ناسيا » فإنه يلزمه الإتيان به ؛ لأنه لم يؤد ما 
أمر به » فهو فى وقت عهدة الأمر . 

وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه ونسيان ترك المأمور لا 
يكون عذرا فى سقوطه ١‏ كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا فى سقوط الإثم عن فاعله . 

فإن قيل : فهذا الفرق حجة عليكم ؛ لأن ترك المفطرات فى الصوم من باب المأمورات؛ 
ولهذا تشترط فيه النية »ولو كان فعل المفطرات من باب المحظور » لم يحتج إلى نية كفعل 
سائر المحظورات . 1 

قيل : لا ريب أن النية فى الصوم شرط » ولولاها لما كان عبادة » ولا أثيب عليه ؛ 
لأن الثواب لا يكون إلا بالنية » فكانت النية شرطا فى كون هذا الترك عبادة »ولا يختص 
ذلك الصوم » بل كل ترك لا يكون عبادة » ولا يثاب عليه إلا بالنية » ومع ذلك فلو فعله 
ناسيا لم يأثم به » فإذا نوى تركها لله » ثم فعلها ناسيا لم يقدح نسيانه فى أجره » بل 
يصاب على قصد تركها لله » ولا يأتى بفعلها ناسيا »وكذلك الصوم . 

وأيضا : فإن فعل الناسى غير مضاف إليه كما قال النبى كَلكلِةٌ : « من أكل أو شرب 
ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » فأضاف فعله « ناسيا » إلى الله لكونه لم يرده 
ولم يتعمده » وما يكون مضافا إلى الله لم يدخل تحت قدرة العبد » فلم يكلف به » فإنه 
إنما يكلف بفعله » لا بما يفعل فيه » ففعل الناسى كفعل النائم والمجنون والصغير » وكذلك 
لو احتلم الصائم فى منامه أو ذرعه القىء فى اليقظة لم يفطر »ولو استدعى ذلك أفطر بهء 
فلو كان ما يوجد بغير قصده » كما يوجد بقصده لأفطر بهذا وهذا . 


ةن 





كتاب الصيام 

فإن قيل : فأنتم تفطرون المخطئ . كمن أكل يظنه ليلا » فبان نهارا أفطر . 

قيل : هذا نزاع فيه معروف بين السلف والخلف . والذين فرقوا بينهما قالوا : فعل 
المخطع يمكن الاحتراز منه بخلاف الناسى » ونقل عن بعض السلف أنه يفطر فى مسألة 
الغروب دون مسألة الطلوع »كما لو استمر الشك . 

قال شيخنا : وحجة من قال : لا يفطر فى الجميع أقوى » ودلالة الكتاب والسنة على 
قولهم أظهر » فإن الله سبحانه ‏ سوى بين الخطأ والنسيان فى عدم المؤخذاة ؛ ولأن فعل 
محظورات الحج يستوى فيه المخطئ و الناسى ؛ لأن كل واحد منهما غير قاصد للمخالفة » 
وقد ثبت فى الصحيح أنهم أفطروا على عهد رسول الله يليه »ثم طلعت الشمس » ولم 
يثبت فى الحديث أنهم أمروا بالقضاء » ولكن هشام بن عروة سئل عن ذلك » فقال : 
ولابد من قضاء ٠»‏ وأبوه عروة أعلم منه » وكان يقول : لا قضاء عليهم » وثبت فى 
الصحيحين )١(‏ أن بعض الصحابة أكلوا حتى ظهر لهم الخيط الأسود من الأبيض» ولم يأمر 
أحدا منهم بقضاء ٠»‏ وكانوا مخطئين » وثبت عن عمر بن الخطاب أنه أفطر » ثم تبين النهار 
فقال: لا نقضى لأنا لم نتجانف لوثم » وروى عنه أنه قال : نقضى» وإسناد الأول أثبت» 
وصح عنه أنه قال : الخطب يسير » فتأول ذلك من تأوله على أنه أراد خفة أمر القضاء » 
واللفظ لا يدل على ذلك . 

قال شيخنا - وبالجملة » فهذا القول آقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلالة الكتات والسنة 
بالقياسن: : 


قلت له : فالنبى كَلكِْدٌ مر على رجل يحتجم فقال : « أفطر الحاجم والمحجوم » ولم 
ولعل الحكم إنما شرع ذلك اليوم . فأجابنى » بما مضمونه : أن الحديث اقتضى أن ذلك 
الفعل مفطر » وهذا كما لو رأى إنسانا يأكل أو يشرب » فقال : أفطر الآكل والشارب » 
فهذا فيه بيان السبب المقتضى للفطر » ولا تعرض فيه للمانع »وقد علم أن النسيان مانع من 
الفطر بدليل خارج » فكذلك الخطأ والجهل . والله أعلم 0 , 


(1) البخارى (1917 + 14117) فى الصوم » باب : قول الله تعالى : 8 وكلُوا واشربوا حت يتين لَكُم الخيط الأبيض 
من الخَيْط الأمُود من الْفَجْر » ومسلم ( ٠١4١ » ٠١4١‏ ) فى الصيام »باب : بيان أن الدخول فى الصوم 
(0) إعلام الموقعين ( 5 / )١5-1١‏ . 


الجزء الثالث 





ال 


باب 


النية فى الصيام 

عن حفصة زوج النبى كلد : أن رسول الله كَلكِْةٌ قال : « من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له » )١(‏ . 

(أ وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه 29 . 

وقال أبو داود : رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضا » جميعا عن عبد الله بن أبى بكر 
مثله ‏ يعنى مرفوعا ‏ ووقفه على حفصة معمر والزبيدى وابن عيينة ويونس الأيلى » كلهم 
عن الزهرى . 

وقال الترمذى : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » وقد روى عن نافع ٠»‏ عن ابن 
عمر . قوله » وهو أصح(" . وقال الدارقطنى : رفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى » 
وهو من الثقات الرفعاء 9؟؟ » وقال الخطابى : عبد الله بن أبى بكر بن عمرو قد أسئده» 
وزيادات الثقات مقبولة (5) » وقال البيهقى : وعبد الله بن أبى بكر أقام إسناده » ورفعه ء 
وهو من الثقات الأثبات . هذا آخر كلامه 22719 وقد روى من حديث عمرة عن عائشة عن 
النبى مَكِْدٌ قال : « من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر » فلا صيام له » . أخرجه 
الدارقطنى ٠‏ وقال : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل - يعنى ابن فضالة ‏ بهذا الإسناد 
وكلهم ثقات أ . 

قال النسائى : الصواب عندنا موقوف » ولم يصح رفعه ومدار رفعه على ابن جريجح 
وعبد الله بن أبى بكر . فأما حديث عبد الله بن أبى بكر : فمن رواية يحيى بن أيوب 
عنه» قال النسائى : ويحيى بن أيوب ليس بالقوى » وحديث ابن جريج عن الزهرى غير 


. أبو داود (1555) فى الصوم . باب : النية فى الصوم‎ )١( 

(0) الترمذى )9٠0(‏ فى الصوم » باب : ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل » وقال : « حديث حفصة حديث 
لآ نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » ٠‏ والنسائى )717١(‏ فى الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 
فى ذلك » وابن ماجه )١17١١(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى فرض الصوم من الليل . 

() الترمذى (7/70) فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) الدارقطنى (5 / )١97‏ رقم (1) فى الصيام » باب : تبييت النية من الليل . 

(5) معالم السنن (؟ / )١4‏ . 

() البيهقى فى الكبرى (5 / )5١7‏ فى الصيام » باب : الدخول فى الصوم بالنية . 


محفوظ 4 وقال البيهقى : عبلك الله بن أبى بكر أقام إسئاده ورفعه )وهو من الثقات 
الأثيات. آخر كلامه . ظ 


18١ 





وقد روى من حديث عمرة عن عائشة» واختلف عليها فى وقفه ورفعه؛فرواه الدارقطنى 
عنها مرفوعا عن النبى كَلكلة: ٠‏ من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له » . 

قال الدارقطنى : تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل ٠»‏ يعنى ابن فضالة » بهذا 
الإسناد وكلهم ثقات »2١(‏ وغيره يرويه موقوفا على عائشة » قاله عبد الحق 29 . - 


فصل 
ومن العجائب7») أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشئها من النهار قبل 
الزوال بحديث عائشة : أن النبى كَل كان يدخل عليها فيقول: « هل من غداء ؟ » فتقول: 
لا فيقول : « فإنى صائم »© (4) . ثم قالوا: لو فعل ذلك فى صوم التطوع لم يصح صومهء 
والحديث إنما هو فى التطوع نفسه (2 . 
مسألة 
قال الميمونى : قلت لأحمد : ونحن نحتاج فى رمضان أن نبيت الصوم من الليل ؟ 
:فقال : إى والله 209 . 


وفرقتم2"7 بين ما جمع الشارع بينه وجمعتم بين ما فرق بينه . 
أما الأول : فقلتم : يصح صوم رمضان بنية من النهار قبل الزوال ». ولا يصح صوم 
الظهار » وكفارة الوطء فى رمضان »وكفارة القتل إلا بنية من الليل » وفرقتم بينهما بأن 


)55 / 5( فى الكتاب والباب السابقين » وصصححه الالبانى فى الإرواء‎ )١( رقم‎ )١737 » ١1/١ / 5( الدارقطنى‎ )١( 
. )91١5( رقم‎ 

(0) تهذيب السان 1 / ا الى 

(9) أى : المقلدون ‏ فى بيان تضارب المقلدين فى أقوالهم . 

(5) مسلم ( ١١55‏ ) فى الصيام »باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال . 

(4) إعلام الموقعين ( 7 / 615١19‏ . 0 (5) إعلام الموقعين ( 5 / 5١5‏ ) . 

0) أى : القياسيون . 


تحت << +( اللبللالالالال65597797070.: ا الطبزف لفالف 
صوم رمضان لا كان معينا بالشرع أجزأ بنية من النهار » بخلاف صوم الكفارة » وبنيتم على 
ذلك أنه لو قال : لله على صوم يوم » فصامه » بنية قبل الزوال لم يجزئه ... ولو قال : 
لله على أن أصوم غدا فصامه بنية قبل الزوال جاز . 

وهذا تفريق بين ما جمع الشارع بينه من صوم الفرض ٠»‏ وأخبر أنه لا صيام لمن لم 
يبيته من الليل »وهذا فى صوم الفرض . 

وأما النفل » فصح عنه أنه كان ينشئه بنية من النهار » فسويتم بينهما فى إجزائهما بنية 
من النهار » وقد فرق الشارع بينهما . 
20 وفرقتم بين بعض الصوم المفروض وبعض فى اعتبار النية من الليل » وقد سوى 
الشارع بينهما » والفرق بالتعيين وعدمه عديم التأثير » فإنه وإن تعين لم يصر عبادة إلا بالنية؛ 
ولهذا لو أمسك عن الأكل والشرب من غير نية لم يكن صائما ٠‏ فإذا لم تقارن النية جميع 
أجزاء اليوم » فقد خرج بعضه عن أن يكون عبادة » فلم يؤد ما أمر به » وتعيينه لا يزيد 
وجوبه إلا تأكيدا واقتضاء » فلو قيل : إن المعين أولى بوجوب النية من الليل من غير المعين 
لكان أصح فى القياس » والقياس الصحيح هو الذى جاءت به السنة من الفرق بين الفرض 
والنفل فلا يصح الفرض إلا بنية من الليل » والنفل يصح بنية من النهار ؟ لأنه يتسامح فيه 
ما لا يتسامح فى الفرض ٠»‏ كما يجوز أن يصلى النفل قاعدا وراكبا على دابته إلى القبلة 
وغيرها »وفى ذلك تكثير النفل وتيسير الدخول فيه » والرجل لما كان مخيرا بين الدخول فيه 
وعدمه ٠»‏ ويخير بين الخروج منه وإتمامه » خير بين التبييت والنية من النهار » فهذا معحض 
القناشن: واف و عي السنتة ولله الحمة > 

وفرقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف ء فقلتم : لو جامع فى 
الصوم ناسيا لم يفسد صومه » ولو جامع المعتكف ناسيا فسد اعتكافه » وفرقتم بينهما بأن 
الجماع من محظورات الاعتكاف ؛ ولهذا لا يباح ليلا ولا نهارا » وليس من محظورات 
الصوم ؛ لأنه يباح ليلا » وهذا فرق فاسد جدا ؛ لأن الليل ليس محلا للصوم » فلم يحرم 
فيه الجماع » وهو محل للاعتكاف » فحرم فيه الجماع » فنهار الصائم كليل المعتكف فى 
ذلك » ولا فرق بينهما » والجماع محظور فى الوقتين » ووزان ليل الصائم اليوم الذى 
يخرج فيه المعتكف من اعتكافه » فهذا هو القياس المحض . والجمع بين ما جمع الله بينه » 
والتفريق بين ما فرق الله بينه » وبالله التوفيق 2١(‏ . 


. ) 3868 ٠ لا#"‎ / ١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 


لذلا 





كتاب الصيام 


ِ 


مسألة 
ومن خط القاضى أيضا : نقل مهنا عن أحمد فى أسير فى أيدى الروم مكث ثلاث 
سنين يصوم شعبان ٠»‏ وهو يرى أنه رمضان ؟ يعيد قيل له : كيف ؟ قال : شهرا على أثر 
شهركما يعيد الصلوات )١(‏ . 


باب 
النهى عن الوصال 

ولا نهاهم عن الوصال قالوا : إنك تواصل ٠‏ قال: « إنى لست كهيئتكم » إنى أطعم 
وأسقى ؛2 7( . وفى لفظ : ١‏ إنى أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى » 27 » وفى لفظ : 
(إنى لى مطعما يطعمنى وساقيا يسقينى» (4) . 

ولدضاقة دافا تن لس مياه رتكرات عت للك ؛ ولو كان كما ظنه هذا 
الظان » لما كان صائما فضلا عن أن يكون مواصلا » ولما صح جوابه بقوله : « إنى لست 
كهيئتكم » » فأجاب بالفرق بينه وبينهم ٠‏ ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حسا لكان 
الجواب أن يقول : وأنا لست أواصل أيضا . فلما أقرهم على قولهم : إنك تواصل » علم 
أنه يَلِكِْةٌ كان يمسك عن الطعام والشراب » ويكتفى بذلك الطعام والشراب العالى الروحانى 
الذى يغنى عن الطعام والشراب المشترك الحسى (25 . 


ومن تأمل قول النبى يَلِةٌ لما نهاهم عن الوصال فقالوا : إنك تواصل . فقال : ١‏ إنى 
يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذى رسول الله كَكِلْهِ فى الذروة العليا 


. )85 / :( بدائع الفوائد‎ )١( 

() البخارى )١1451(‏ فى الصوم » باب : الوصال » ومسلم (5 )5١ / ١١١‏ فى الصيام » باب : النهى عن الوصال 
فى الصوم . 

(*) هو لفظ مسلم السابق . (5) البخارى )١19457(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) مدارج السالكين (؟ / 88) . 


#ذ اللي يي يي بسحب الْحِزْء الثالث 
منه » وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثورا بل باطلا 
وغرورا . وغلط من قال : إنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يغتذى به بدنه لوجوه : 

أحدها : أنه قال : « أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى » » ولو كان أكلا وشربا لم يكن 
وصالا ولا صوما . 

الثانى : أن النبى كلكو أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته فى الوصال » فإنهم إذا واصلوا 
تضرروا بذلك ٠»‏ وأما هو يَكْيْةْ فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال » فلو كان يأكل ويشرب 
لكان الجواب : وأنا أيضا لا أواصل بل آأكل وأشرب كما تأكلون وتشربون » فلما قررهم 
على قولهم: إنك تواصل ٠»‏ ولم ينكره عليهم دل على أنه كان مواصلا » وأنه لم يكن 
يأكل أكلا وشربا يفطر الصائم . 

الثالث : أنه لو كان أكلا وشربا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه » 
فإنه حينئذ يكون وَكْيْهٌ هو وهم مشتركون فى عدم الوصال » فكيف يصح الجواب بقوله : 
الست هيئتكم »2 ؟ وهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره 
من نيل مطلوبه ووصال حبيبه » أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه شغل عن الطعام والشراب 2 
حتى أن كثيرا من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئا ولا تطلب نفسه أكلا . وقد أفصح 


القائل فى هذا المعنى : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور تستضىء به ومن حديثشك فى أعقابها حادى 
إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد )١(‏ 


فصل 
وكان ينهى أصحابه عن الوصالء. فيقولون له : إنك تواصل » فيقول : « لست 
كهيئتكم إنى أبيت ‏ وفى رواية : إنى أظل ‏ عند ربى يطعمنى ويسقينى »© (9) . 
وقد اختلف الناس فى هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين : 
أحدهما : أنه طعام وشراب حسى للفم » قالوا : وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب-/ 
للعدول عنيا” : 


غ2 ممتاح دار السعادة 5/1 ٠.‏ () سبق تخريجه ص ١/7‏ . 


كاب الصيام دلبب هم[ 

الثانى : أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه ء» وما يفيض على قلبه من لذة 
مناجاته» وقرة عينه بقربه » وتنعمه بحبه » والشوق إليه » وتوابع ذلك من الأحوال التى 
هى غذاء القلوب ٠»‏ ونعيم الأرواح » وقرة العين » وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو 
أعظم غذاء وأجوده وأنفعه » وقد يقوى هذا الغذاء حتى يغنى عن غذاء الأجسام مدة من 


الزمان »كما قيل : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


ومن له أدنى تجربة وشوق »يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من 
الغذاء الحيوانى » ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذى قد قرت عينه بمحبوبه » 
وتنعم بقربه » والرضى عنه » وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت 2 
ومحبوبه حفى به » معتن بأمره » مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له » أفليس فى هذا 
العتل شقااء الي زلتحي: 6 كنت بكري للق الا شيلم أجل مقف وله اعلتم وجول العمل 
ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه » وملك حبه جميع أجزاء قلبه 
وجوارحه »وتمكن حبه منه أعظم تمكن . وهذا حاله مع حبيبه » أفليس هذا المحب عند 
حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا ؟ ولهذا قال ١.:‏ إنى أظل عند ربى يطعمنى ويسقينى »2 . 
ولو كان ذلك طعاما وشرابا للفم » لما كان صائما فضلا عن كونه مواصلا »وأيضا فلو كان 
ذلك فى الليل » لم يكن مواصلا ؛ ولقال لأصحابه إذ قالوا له : إنك تواصل : لست 
الال عاوليد يقل :3:3 لعف كويعقي انول انرس كلق لية الوضان إلئه:ه :وق 
الإلحاق بينه وبينهم فى ذلك » بما بينه من الفارق » كما فى صحيح مسلم » من حديث عبد 
الله بن عمر : أن رسول الله يَكِْةٌ واصل فى رمضان » فواصل الناس فنهاهم » فقيل له : 
أنت تواصل . فقال : « إنى لست مثلكم إنى أطعم وأسقى» .2)١(‏ 

وسياق البخارى لهذا الحديث : نهى رسول الله يَلكةٌ عن الوصال عفقالوا : إنك 
تواصل » قال : ١‏ إنى لست مثلكم إنى أطعم وأسقى » 257 » وفى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة : نهى رسول الله يَككِْدّ عن الوصال » فقال رجل من المسلمين : إنك يا رسول 
الله تواصل 2 فقال رسول الله علَئِةٍ 1 وأيكم مثلى » إنى أبيت يطعمنى ربى 


() مسلم )١١١75(‏ فى الصيام » باب : النهى عن الوصال فى الصوم . 
(؟) سبق تخريجه ص 187 . 


5 املس ل ل_ىىت_ى __777ب_ىى_ سبحي الجزء الثالث 
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وأيضا فإن النبى كَكْدِ لما نهاهم عن الوصال ٠‏ فأبوا أن ينتهوا » واصل بهم يوما ثم 
عن الوصال 259 . 

وفى لفظ آخر » « لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم © انى: لبىت 
مثلكم 06 أو قال ١:‏ إنكم لستم مثلى » فإنى أظل يطعمنى ربى ويسقينى »© 247 . فأخبر أنه 
يطعم و يسقى » مع كونه مواصلا » وقد فعل فعلهم منكلا بهم ٠‏ معجزا لهمءفلو كان 
يأكل ويشربء لا كان ذلك تنكيلا »ولا تعجيزا »بل ولا وصالا »وهذا بحمد الله واضح . 

وقد نهى رسول الله يللِّْ عن الوصال رحمة للأمة » وأذن فيه إلى السحر » وفى 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » (20 (20 , ظ 


فصل 

وقد ثبت فى الصحيح : عن النبى يَلَكِةّ أنه كان يواصل فى الصيام الأيام ذوات العدد 
وينهى أصحابه عن الوصال » ويقول:١‏ لست كهيئتكم إنى أظل يطعمنى ربى ويسقينى»2"291 . 

ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذى يأكله الإنسان بفمه » وإلا لم 
يكن مواصلاء ولم يتحقق الفرق بل لم يكن صائما » فإنه قال : « أظل يطعمنى ربى 
ويسقينى ») 5 

وأيضا فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصال » وأنه يقدر منه على ما لا يقدرون عليه 
فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل : « لست كهيئتكم » وإنما فهم هذا من الحديث من قل 
نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب » وتأثيره فى القوة وإنعاشها » واغتذائها به فوق تأثير 


)7١ ١(‏ البخارى ( 1456 ) فى الصوم » باب : التنكيل لمن أكثر الوصال » ومسلم ( ٠٠١‏ ) فى الكتاب والباب 


السابقين . 

() البخاري (١51؟/)‏ فى التمنى » باب : ماكو الل ومسلم (5 )١١١‏ فى الصيام » باب : النهى عن 
الوصال فى الصوم . 

(5) انظرالتخريج قبل السابق . )0( البخارى ( ١9737‏ ) فى الصوم »باب : الوصال إلى السحر . 


(5) زاد المعاد ( * / «"_ ع) . 
(0) البخارى (1456) فى الصوم. تاق : التنكيل لمن أكثر الوصال 6 ومسلم ( ١١١1‏ ) فى الصيام نات التهون 


١ /لا/‎ 





كتاب الصيام 
الغذاء الجسمانى » والله الموفق )١(‏ . 


فصل 

فإن قيل : فما حكم هذه المسألة » وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه قيل : 
اختلف الناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه جائز إن قدر عليه » وهو مروى عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
٠‏ السلفء وكان ابن الزبير يواصل الأيام » ومن حجة أرباب هذا القول : أن النبى وَل 
واصل بالصحابه مع نهيه لهم عن الوصال » كما فى الصحيحين » من حديث أبى هريرة : 
أنه نهى عن الوصال وقال :« إنى لست كهيئتكم »2 فلما أبوا أن ينتهوا » واصل بهم يوماء 
ثم يوما (5») . فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال ١‏ ولو كان النهى للتحريمء لا أبوا أن 
ينتهوا » ولا أقرهم عليه بعد ذلك ». قالوا : فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم » علم 
أنه أراد الرحمة بهم » والتخفيف عنهم » وقد قالت عائشة : نهى رسول الله وَكِيْةٌ عن 
الوصال رحمة لهم . متفق عليه (7© . 

وقالت طائفة أخرى : لا يجوز الوصال » منهم : مالك » :وأبو حنيفة » والشافعى » 
والثورى - رحمهم الله . قال ابن عبد البر - وقد حكاه عنهم : إنهم لم يجيزوه لأحد » 
قلت : الشافعى ‏ رحمه الله - نص على كراهته » واختلف أصحابه : هل هى كراهة 
تحريم أو تنزيه ؟ على وجهين » واحتج المحرمون بنهى النبى وَْةٌ » قالوا : والنهى يقتضى 
التحريم . قالوا: وقول عائشة : رحمة لهم » لا يمنع أن يكون للتحريم » بل يؤكده »فإن 
من رحمته بهم أن حرمه عليهم »بل سائر مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة . قالوا : وأما 
مواصلته بهم بعد نهيه » فلم يكن تقريرا لهم » كيف وقد نهاهم » ولكن تقريعا وتنكيلا » 
فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهى فى تأكيد زجرهم » وبيان الحكمة فى 
نهيهم عنه بظهور المفسدة التى نهاهم لأجلها » فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال» وظهرت 
حكمة النهى عنه » كان ذلك أدعى إلى قبولهم » وتركهم له ٠‏ فإنهم إذا ظهر لهم ما فى 
الوصال » وأحسوا منه الملل فى العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين 
من القوة فى أمر الله » والخشوع فى فرائضه والإتيان بحقوقها الظاهرة » والباطنة» 


. ١85 زاد المعاد (5 / 97) . 00 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. فى الكتاب والباب السابقين‎ )١١١5( ومسلم‎ ٠» فى الصوم » باب : الوصال‎ )١19755( البخارى‎ )( 


وو بجببب-يي يب ب سيبلتب د سسسهسيت انز الفالق 
والجوع الشديد . ينافى ذلك » ويحول بين العبد وبينه » تبين لهم حكمة النهى عن 
الوصال» والمفسدة التى فيه لهم دونه يِه . قالوا : وليس إقراره لهم على الوصال لهذه 
المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابى على البول فى المسجد 2١(‏ ؛ لمصلحة التأليف ؛ 
ولئلا ينفر عن الإسلام » ولا بأعظم من إقراره المسىء فى صلاته على الصلاة التى أخبرهم 
يك أنها ليست بصلاة » وأن فاعلها غير مصل »بل هى صلاة باطلة فى دينه فأقره عليها 
لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ ٠‏ فإنه أبلغ فى التعليم والتعلم » قالوا : وقد قال كلك : 
« إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه » (5) . 

قالوا : وقد ذكر فى الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه . فقال : « إنى 
لست كهيئتكم »© ولو كان مباحا لهم »لم يكن من خصائصه. قالوا : وفى الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب فته . قال : قال رسول الله كله : « إذا أقبل الليل من هاهنا » 
وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) 09 

وفى الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبى أوفى 257. قالوا : فجعله مفطرا 
حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر » وذلك يحيل الوصال شرعا . 

قالوا : وقد قال يميق : « لا تزال أمتى على الفطرة » أو لا تزال أمتى بخير ما عجلوا 
الفطر » (05) . 

وفى السنن عن أبى هريرة َيه : « لا يزل الدين ظاهرا ما عجل الئاس الفطر » إن 
اليهود والنصارى يؤخرون » 2 . 


0(0) البخارى (20) فى الوضوء 34 باب : صب الماء على البول فى المسجد ( ومسلم 850 فى الطهارة. باب 8 
يجوف جتان الول ورف رودن لاسكا ظ 

() البخارى (/58/) فى الاعتصام » باب : الاقتداء بسان رسول الله عد 2 ومسلم )١130(‏ فى الحج 6 ناض 
فرض الحج مرة فى العمر . 
انقضاء الصوم وخروج النهار . ا 

(5) البخارى )١951١(‏ ف الصوم كات : الصوم فى السفر. والإفطار 3 ومسلم 01١١ 5١(‏ فى الكتاب والباب ئ 
السابقين. ظ 
(0) أحمد (ه )١41/‏ » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( / )١51‏ فى الصيام » باب : تعجيل الإفطار وتأخير 

السحور » وقال : « فيه سليمان بن أبى عثمان قال أبو حاتم : مجهول »2 . 
000 أبو داود (9ه7؟) فى الصوم باب : ما يستحب من تعجيل الفطر 4 وابن ماجه ( ١597/8‏ ) فى الصيام « باب : 
ما جاء فى تعجيل الإفطار . 


كتاب الصيام 16 


وفى السئن عنه قال : « قال الله - عز وجل : أحب عبادى إلى أعجلهم فطرا»(1). 
وهذا يقتضى كراهة تأخير الفطر » فكيف تركه » وإذا كان مكروها » لم يكن عبادة » فإن 
أقل درجات العبادة أن تكون مستحية . 

والقول الثالث ‏ وهو أعدل الأقوال : إن الوصال يجوز من سحر إلى سحر » وهذا هو 
المحفوظ عن أحمد » وإسحاق ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى » عن النبى كيد : « لا 
تواصلوا » فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر »© . رواه البخارى 2292 . وهو أعدل 
الوصال وأسهله على الصائم » وهو فى الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر » فالصائم له فى 
اليوم والليلة أكلة » فإذا أكلها فى السحر ». كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره » والله 
أعلم 2 . 





الوصال من خصائصه وَكهِ 
قالوا : وقد ذكر فى الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه فقال : « إنى لست 


كهيئت» » (2) , 


باب 
رؤية هلال رمضان 

عن ابن عباس قال 1 قال رسول الله عَلكِلْةِ : « لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين» 
إلا أن يكون شىء يصومه أحدكم » لا تصوموا حتى تروه » ثم صوموا حتى تروه » فإن 

حال دونه غمامة فأتموا العدة 3 نين ( ثم أفطروا 6 والشهر تسع وعشرون » (0) 1 
(أ وأخرجه الترمذى والنسائى بنحوه » وقال الترمذى ٠:‏ حسن صحيح »  21(‏ وأخرجه 
مسلم فى صحيحه 4 والنسائى وابن ماجه فى سنتنهما . من حديث سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله ككيْهِ : « إذا رأيتم الهلال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطرواء 


. فى الصوم باب : ما جاء فى تعجيل الإفطار » وأحمد ( ؟ /5574 ) » وضعفه الألبانى‎ ) 7٠١ ( الترمذى‎ )١( 

(0 سبق تخريجه ص 787 . (6) زاد المعاد ( ؟ / ه"ا - 78 ) . 

(5) راد المعاد ( ؟' / لا" ) . 

(6) أبو داود (57350؟) فى الصوم ٠‏ باب: من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين . 

() الترمذى ( 188 ) فى الصوم » باب : ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له » والنسائى ( 5١1١2٠١‏ ) فى 
الصيام » باب : ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه . 


أ 7 لبر تيت الو لالت 


فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما » 2210 . 

ولفظ النسائى فيه 257 :« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن حال بينكم وبينه سحاب 
فكملوا العدة » ولا تستقبلوا الشهر استقبالا » »وفى لفظ للنسائى أيضا : « فأكملوا العدة 
غنة فيان #وزواة عق محديف أبن يرشي اهن وبالناهة عكرفة غنم .قال الذارقطى : 
ولم يقل فى حديث ابن عباس : ١‏ فأكملوا عدة شعبان © غير آدم . قال : حدثنا شعبة » 
حدثنى عمرو بن مرة قال : سمعت أبا البخترى الطائى يقول : أهل هلال رمضان» ونحن 
بذات الشقوق ٠»‏ فشككنا فى الهلال » فيعثنا رجلا إلى ابن عباس فسأله ؟ فقال ابن عباس : 
إن الله أمده لرؤيته . فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين . قال الدارقطنى : صحيح 
عن شعبة » ورواه حصين وأبو خالد الدالانى عن عمرو بن مرة» ولم يقل فيه : « عدة 
شعبان » غير آدم »وهو ثقة (4). 

حديث أبى هريرة هذا قد روى فى الصحيح بثلاثة ألفاظ : أحدها : هذا اللفظ . 
الثانى: « صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فأكملوا العدة » 290 » وفى 
رواية : « فعدوا ثلائين » 210 . اللفظ الثالث : « فإن غم عليِكم فأكملوا عدة شعبان 
الخنين 4 00 : 

وهذا اللفظ الأخير للبخارى وحده . قد علل بعلتين : 

إحداهما : أنه من رواية محمد بن زياد عنه » وقد خالفه فيه سعيد بن المسيب » فقال 
فيه : « فصومموا ثلاثين » . 
قالوا : وروايته أولى ؛ لإمامته ؛ واشتهار عدالته وثقته ؛ ولاختصاصه بأبى هريرة 


وصهره منه ؛ ولموافقة روايته لرأى أبى هريرة ومذهبه » فإن مذهب أبى هريرة وعمر بن 


» فى الصيام‎ ) 7١19 ( فى الصيام » باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال » والنسائى‎ ) ٠١48١ ( مسلم‎ )١( 
فى الصيام » باب : ما جاء فى‎ ) ١1900 ( باب : ذكر الاختلاف على الزهرى فى هذا الحديث » وابن ماجه‎ 
. ©» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‎ « 

(؟) النسائى (9؟١5١)‏ فى الصيام » باب ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه . 

() أبو يونس هو حاتم بن أبى صغيرة » وحديثه فى سنن النسائى (9؟١١)‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على 
منصور فى حديث ربعى عنه »وأحمد /١(‏ 5155 ). 

(5) سنن الدارقطنى (7 / )١77‏ رقم (5) فى الصيام . 

(5) البخارى )١509(‏ فى الصوم . باب : قول النبى يَلِْةّ : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ... » ». ومسلم /3٠١81(‏ 
) فى الصيام » باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . 

(5) مسلم /٠١8١(‏ 19 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(0) البخارى (9 )١19 ٠‏ فى الكتاب والباب السابقين . 





كتاب الصيام 1١‏ 


المخطاب وأبنه عبد الله وعمرو بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء : صيام يوم الغيم . 


قالوا : فكيف يكون عند أبى هريرة قول النبى كَكِيْهّ : « فأكملوا عدة شعبان » ثم 
يخالفه ؟ )0١(‏ ,. 

العلة الثانية : ما ذكر الإسماعيلى قال : وقد روينا هذا الحديث عن غندر وابن مهدى 
وابن علية » وعيسى بن يونس وشبابة »وعاصم بن على » والنضر بن شميل» ويزيد بن 

هارون »وأبى داود 2 كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم : « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين »)2 

فيجوز أن يكون آدم قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر » وإلا فليس لانفراد 

اليخارى عنه بهذا من بين ما رواه عنه وجه » هذا آخر كلامه . 

وقد رواه الدارقطنى فقال فيه : ١‏ فعدوا ثلاثين يعنى : عدوا شعبان ثلاثين » () . ثم 

قال : أخرجه البخارى عن آدم ٠‏ فقال فيه : « فعدوا شعبان ثلاثين » » ولم يقل : 

«يعنى»» وهذا يدل على أن قوله : « يعنى » من بعض الرواة » والظاهر أنه آدم » وأنه 

قوله . وقد تقدم حديث ابن عباس فى ذلك 3 وتفرد آدم أيضا فيه بقوله 1 « فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين » وسائر الرواة إنما قالوا : « فأكملوا العدة » كما رواه حماد بن سلمة » عن 
عمرو بن ديئار » عن ابن عباس » وسفيان عن عمرو » عن محمد بن حنين » عن 

ابن عباس » وحاتم بن أبى صغيرة عن سماك ) عن عكرمة » عن ابن عباس (5) ع 

وأبو الأحوص عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » وحصين عن عمرو بن مرة عن 

أبى البخترى » وأبو خالد الدالانى عن عمرو عن أبى البخترى كلهم قال فى حديثه : 

« فأكملوا العدة » » ومنهم من قال : «فأكملوا ثلاثين » »وقال آدم من بينهم : ١‏ عدة 

شعبان » » فهذه الزيادة من آدم فى حديث ابن عباس كهى فى حديث أبى هريرة » وسائر 

الرواة على خلافه فيه» قال بعض الحفاظ : وهذا يدل على أن هذا تفسير منه فى الحديثين . 

ومدار هذا الباب على حديث ابن عباس 4 وأبى هريرة ( وابن عمر » وعائشة ( 

وحذليفة »ورافع بن خديج ٠»‏ وطلق بن على » وسعد بن أبى وقاص » وعمار بن ياسر . 

فهذه عشرة أحاديث : 

)١(‏ قال العلامة أحمد شاكر : « قلنا ورجحنا » وقال العلماء ورجحوا : أن الحجة فى رواية الصحابى لا فى رأيه إذا 
أن نتبع ما روى » لا ما رأى » . قلت : وكلام الشيخ شاكر ‏ رحمه الله تعالى ‏ جيد وأقرب للحق » والله 
أعلم . 

(0) الدارقطنى ( ” / 159 1٠١ ٠‏ ) رقم ( ه ) فى الصيام . 

(90) فى رواية الإمام أحمد لحديث ابن عباس ( /١‏ ">7 )ء. وقال الشيخ أحمد شاكر ( 06 )2 : « إسناده 
صحيح » من طريق حاتم بن أبى صغيرة ١:‏ فكملوا العدة ثلائين »» وقال فى آخره : « قال حاتم : يعنى عدة 
شعبان » . 


ا 1 0 ا 0 0 
ل 500 


وأما حديث رافع بن خديج : فرواه الدارقطنى من حديث الزهرى عن حنظلة بن على 
الأسلمى عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله كله : ٠‏ أحصوا عدة شعبان لرمضان » 
ولا تقدموا الشهر بصوم ٠»‏ فإذا رأيتموه فصوموا »وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين يوما ثم أفطروا » فإن الشهر هكذا وهكذا وهكذا »وخنس إبهامه فى 
الثالئة » (؟2 » وفيه الواقدى » وهو وإن كان ضعيفا ‏ فليس العمدة على مجرد حديثه . 


وأما حديث طلق : فرواه الدارقطنى أيضا من حديث أبى يونس عن محمد بن جابر 
عن قيس بن طلق عن أبيه قال : قال رسول الله كَكِلةِ: « جعل الله الأهلة مواقيت للناس » 
فإذا رأيتموه فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا ٠‏ فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين » () , 
قال محمد بن جابر : سمعت هذا منه وحديثين آخرين . ومحمد بن جابر - وإن كان ليس 
بالقوى ‏ فالعمدة على ما تقدم . 

وأما حديث سعد : فرواه النسائى عن محمد بن سعد ء عن أبيه » عن التبى َكل 
قال: « الشهر هكذا » وهكذا » وهكذا يعنى تسعة وعشرين » 597) . 


وفى رواية : ثم قبض فى الثالثة الإبهام فى اليسرى 200 (5) . 


عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن النبى يلد قال : « شهرا عيد لا ينقصان : 
رمضان » وذو الحجة » © . 


. 7:5 ١7١ انظر تخريجها ص‎ )١( 

(0) الدارقطنى (؟ / )١57‏ رقم (70) فى الصيام . 

(©) الدارقطنى (؟ /177) رقم (159) فى الصيام . 

() النسائى (75١5؟)‏ فى الصيام ٠»‏ باب : ذكر الاختلاف على إسماعيل فى خبر سعد بن مالك فيه . 

(6) النسائى )5١17217(‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على إسماعيل فى خبر سعد بن مالك فيه . 

(6) تهذيب السنن ( 7 7١97/-75١6/‏ ) . 

30( البجارى 09153 في العيوم » باب : شهرا عيد لا ينقصان ٠‏ ومسلم ( ٠١/89‏ ) فى الصيام » باب : بيان معنى 
قوله كَل : ١‏ شهرا عيد لا ينقصان » 2 وأبو داود (7777) فى الصوم » باب : الشهر يكون تسعا وعشرين » 
والترمذى ( ) فى الصوم » باب : ما جاء شهرا عيد لا ينقصان » وابن ماجه )١169(‏ فى الصيام » باب : 
ما جاء ففى شهرى العيد . 





كتاب الصيام ١0‏ 

وفى معناه أقوال : 

أحدها : لآ يجتمع نقصهما معا فى سنة واحدة ».وهذا منصوص الإمام أحمد . 

والثانى : أن هذا خرج على الغالب » والغالب أنهما لا يجتمعان فى النقص » وإن 
وقع نادرا ٠.‏ 

والثالكث 1 أن المراد بهذا تلك السئة وحدها »)ذكره جماعة : 

الرابع : أنهما لا ينقصان فى الأجر والثواب » وإن كان رمضان تسعا وعشرين فهو 
كامل فى الأجر . | 

الخامس : أن المراد بهذا تفضيل العمل فى عشر ذى الحجة ». وأنه لا ينقص أجره 
وثوابه عن ثواب شهر رمضان . 

وقد اختلف فى أيام العشر من ذى الحجة والعشر الأخير من رمضان ؛ أيهما أفضل ؟ 

قال شيخنا : وفصل الخطاب : أن ليالى العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالى 
عشر ذى الحجة فإن فيها ليلة القدر » وكان رسول الله كك يجتهد فى تلك الليالى ما لا 
لحديث ابن عباس 4 وقول النبى عله 6" أعظم الأيام عند الله يوم النحر » 9 ومأ جاء 
فى يوم عرفة . 

السادس : أن الناس كان يكثر اختلافهم» فى هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهمء 
فأعلمهم يَلكِْةّ أن الشهرين » وإن نقصت أعدادهما » فحكم عبادتها على التمام والكمال : 

ولما كان هذان الشهران هما أفضل شهور العام »وكان العمل فيهما أحب إلى الله من 
سائر الشهور» رغب النبى ملي فى العمل » وأخبر أنه لا ينقص ثوابه وإن نقص الشهران » 
والله أعلم . 

قالوا : ويشهد لهذا التفسير ما رواه الطبرانى فى معجمه من حديث عبد الله بن 
أبى بكرة عن أبيه يرفعه : « كل شهر حرام لا ينقص » ثلاثين يومأء وثلاثين ليلة ؛ »ورجال 
إسناده ثقات 299 . 


. ) "60 / #8 ( فى المناسك .باب : فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » وأحمد‎ )١1170( أبو داود‎ )١( 
5 فى الصيام 4 باب ' فى الأهلة وقوله صوهوا لرؤيته‎ ) 1١6١ » ١5١ / "( ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )0( 
. » رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ ١ : وقال‎ 


86-لل-١<١-‏ لم +++ “00 الجزء الثالث 
وهذا لا يمكن حمله إلا على الثواب » أى للعامل فيها ثواب ثلاثين يوما وليلة »وإن 
نقص عذدده . والله أعلم 0010 : 
مسألة 
أو يسأل (25 : هل يجوز إكمال شعبان ثلاثين يوما ليلة الإغماء ؟ فيقول : لا يجوز 
إكماله ثلاثين يوما » وقد قال رسول الله كَكِيِْ : « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوما » 9) (2) , 


0-3 


مسألة 
واحتجوا (» على بطلان صوم من أكل يظنه ليلا » فبان نهارا بقوله عَيِلةٍ : « إن بلالا 
ثم خالفوا الحديث فى نفس ما دل عليه » فقالوا : لا يجوز الأذان للفجر بالليل لآ فى 
رمضان ولا فى غيره . 
ثم خالفوه من وجه آخر 3 فإن فى نفس الحديث و كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى 
لايؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وعندهم من أكل فى ذلك الوقت بطل صومه(") . 


فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 
وكان من هديه ْلَه أمر الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم ؛ وخروجهم مله 
بشهادة اثنين 540 . 


وكان من هذيه عد أله يدحل فى صوم 007 إلا برؤية محفقة ) أو بشهادة شاهد 


.)1؟١75‎ 05١١/5 ( تهذيب السنن‎ )١( 

(0) أى : المفتى ‏ فى بيان أنه يحرم على المفتى أن يفتى بضد ظاهر النص . 

(9) سبق تخريجه ص 7١7٠١‏ . (5) إعلام الموقعين (5 / 0707 . 
(5) أى : المقلدون . () سبق تخريجه ص ١١١‏ . 
(0) إعلام الموقعين (5 / )3١5‏ . (8) زاد المعاد (؟ / 44 » 60) . 


واحدء كما صام بشهادة ابن عمر )١(‏ ؛ وصام مرة بشهادة أعرابى 250 » واعتمد على 
خبرهما » ولم يكلفهما لفظ الشهادة » فإن كان ذلك إخبارا »فقد اكتفى فى رمضان بخبر 
الواحد »وإن كان شهادة 2 فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة . فإن لم تكن رؤية »ولا 
شهادة » أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما 9) . ظ 


١06 





فصل 

عن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أعرابى إلى النبى كلل فقال : إنى رأيت الهلال» 
قال الحسن ‏ وهو الحلوانى ‏ فى حديثه : يعنى رمضان » فقال : « أتشهد أن لا إله إلا 
الله ؟ » قال : نعم » قال : « أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ » قال:نعم» قال : « يا بلال 
أذن فى الناس أن يصوموا » (5) . 

وقد روى البيهقى فى سئنه من حديث محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه 
فاطمة بنت حسين : أن رجلا شهد عند على على رؤية هلال شهر رمضان فصام » وأحسبه 
قال : وأمر الناس أن يصوموا » وقال : لأن أصوم يوما من شعيان أحب إلى من أن أفطر 
يوما من رمضان (2)5 . 


وفى سنن الدارقطنى من حديث أبى إسماعيل حفص بن عمر الأيلى» عن مسعر بن 
كدام وأبى عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس » عن ابن عمز وابن عياس قالا :إن 
رسول الله يَليِْةّ أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال شهر رمضانء وقالا : كان رسول 
الله كَللِلهِ لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين 25 . وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا » 
وأبوحاتم يرميه بالكذب20 . 


١ )4810/1( أبو داود (71757) فى الصوم » باب: فى شهادة الواحد على روية هلال رمضان » وصححه ابن حبان‎ )١( 
. فى الصوم » باب: قبول شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان » وصححه‎ )47 /١( والحاكم فى المستدرك‎ 
. ووافقه الذهبى‎ 

(0) أبو داود (584-0) فى الكتاب والباب السابقين ٠»‏ والترمذى (5941) فى الصوم ٠»‏ باب : ما جاء فى الصوم 
بالشهادة » والنسائى )5١١(‏ فى الصيام » باب : قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال شهر رمضان . 
وابن حبان (81/0) » والحاكم فى المستدرك ١(‏ /5754) فى الصوم . باب : من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم يََِْةِ وصححه » وقال الذهبى: « احتج البخارى بعكرمة ومسلم بسماك وحماد » » وضعفه الالبانى . 

(") زاد المعاد ( ؟ / 28 9" ) . 

(5) أبو داود (775-0) فى الصوم ١‏ باب : فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان » وضعفه الألبانى فى ضعيفى 
أبى داود والترمذى وانظر: الإرواء (9317) . 

(65) البيهقى فى الكبرى (5 / ؟١5)‏ فى الصيام » باب : الشهادة على رؤية هلال رمضان . 

(5) الدارقطنى (؟ / )١55‏ فى الصيام » وضعفه لانفراد حفص بن عمر الأيلى . 

0) تهذيب السنن 7 / 777) . 


.77ت _<رب97با< << << .ال 


فصل 
إذا أخطأ القوم الهلال 

عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة » ذكر النبى كَكِيْهُ فيه » قال : « وفطركم يوم 
تفطرون ٠»‏ وأضحاكم يوم تضحون . وكل عرفة موقف ٠.‏ وكل منى منحر » وكل فجاج 
مكة منحر » وكل جمع موقف » .2١(‏ 

(أ وأخرجه الترمذى من حديث سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة »وقال : 
حب اغريين 1079 

وأما حديث أبى داود » فقال يحيى بن معين » محمد بن المنكدر لم يسمع من 
أبى هريرة . قال الترمذى : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث ٠»‏ فقال : إنما معنى هذا 
الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس . وقال الخطابى فى معنى الحديث : إن الخطأ 
مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد » فلو أن قوما اجتهدوا ء فلم يروا الهلال إلا 
بعد الثلاثين» فلم يفطروا حتى استوفوا العدد » ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا 
وعشرين » فإن صومهم وفطرهم ماض . لا شىء عليهم من وزر أو عنت » وكذلك فى 
الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة » ليس عليهم إعادة . 

وقال غيره : فيه الإشارة إلى أن يوم الشك لا يصام احتياطا » وإنما يصام يوم يصوم 
الناس . 

وقيل : فيه الرد على من يقول : إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز 
له أن يصوم ويفطر » دون من لم يعلم . 

وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضى بشهادته » أنه لا يكون 
هذا له صوما » كما لم يكن للناس . هذا آخر كلامه . 

وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها » لا فى الصوم ولا فى الفطر » ولا 
فى التعريف () . 


8 أبو داود فر 0 فى الصوم 13 باب 5 إذا أخطأ القوم الهلال‎ )١( 
الترمذى (541) فى الصوم . باب:ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.‎ 0( 
. )115 . 7١7 /( (؟) تهذيب السئن‎ 





كتاب الصيام ١17/‏ 


فصل 

وعن حذيفة ‏ وهو ابن اليمان ‏ قال : قال رسول الله كَكنْةٌ : « لا تقدموا الشهر حتى 
تروا الهلال » أو تكملوا العدة » ثم صوموا حتى تروا الهلال » أو تكملوا العدة » 2١7‏ . 

(أ وأخرجه النسائى مسندا ومرسلا » وقال : لا أعلم أحدا من أصحاب منصور قال فى 
هذا الحديث عن حذيفة غير جرير ‏ يعنى : ابن عبد الحميد 257 . وقال البيهقى : وصله 
جرير عن منصور » فذكر حذيفة فيه » وهو ثقة حجة . ورواه الثورى وجماعة عن منصور 
عن ربعى عن بعض أصحاب النبى كو 0 21 . 

هذا الحديث وصله صحيح ٠‏ فإن الذين وصلوه أوثق وأكثر من الذين أرسلوه » والذى 
أرسله هو الحجاج بن أرطاة عن منصور » وقول النسائى : لا أعلم أحدا قال فى هذا 
الحديث «عن حذيفة» غير جرير » إنما عنى تسمية الصحابى ٠»‏ وإلا فقد رؤاه الثورى وغيره 
عن ربعى عن بعض أصحاب النبى يِه وهذا موصؤل » و لا يضره عدم تسمية الصحابى » 
ولا يعلل بذلك (5) 


فصل 

عن المغيرة بن فروة قال : قام معاوية فى الناس بدير مسحل » الذق على ابانة عيقن: 
فقال : يا أيها الناس » إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا » وأنا متقدم بالصيام » فمن أحب 
أن يفعله » فليفعله قال : فقام إليه مالك بن هبيرة السبئى فقال: يا معاوية » أشىء سمعته 
من رسول الله يَللهِ أم شىء من رأيك ؟قال : سمعت رسول الله يَلْةْ يقول: « صوموا 
الشهر,وسر 29016 .: 

قال الأوزاعى : سره : أوله » وقال سعيد بن عبد العزيز أيضا : سره : أوله . 

وقد أشكل هذا على الناس : فحمله طائفة على الاحتياط لدخول رمضان » قالوا : 


. باب : إذا أغمى الشهر‎ ٠ أبو داود (77377) فى الصوم‎ )١( 

(1) النسائى 07١77(‏ 1717١5؟)‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على منصور فى حديث ربعى فيه . 
(") البيهقى فى الكبرى (5 / )35١8‏ فى الصيام » باب : النهى عن استقبال شهر رمضان . 

(5) تهذيب السئن ( 7١14/8‏ ) . 

(5) أبو داود (17*54) فى الصوم » باب : فى التقدم » وضعفه الأليانى . 





١0‏ الجزء الثالث 


وسرر الشهو وسراره - بكسر السين وفتحها » ثلاث لغات ‏ وهو آخره وقفت استسرار 
هلاله. فأمره إذا أفطر أن يصوم يوما أو يومين » عوض ما فاته من صيام سرره احتياطا . 

وقالت طائفة ‏ منهم الأوزاعى وسعيد بن عبد العزيز : سرره أوله ( وسراره أيضا 
فأخبره أنه لم بيصم من أوله 4 فأمره بقضاء ما أفطر منه 0 ذكره أبو داود عن الأوزاعى 
وسعيك. . 


وأنكر جماعة هذا التفسير فرأوه غلطا » قالوا : فإن سرار الشهر آخره » سمى بذلك 
لاستسرار القمر فيه . ظ 

وقالت طائفة : سرره هنا وسطه » وسر كل شىء جوفه » وقال البيهقى : فعلى هذا 
أراد أيام البيض . هذا آخر كلامه 4١9‏ ورجح هذا بأن فى بعض الروايات فيه: « أصمت 
من سرة هذا الشهر ؟ » (') » وسرته : وسطه كسرة الآدمى . 

وقالت طائفة : هذا على سبيل استفهام الإنكار » والمقصود منه الزجر » قال ابن حبان 
فى صحيحه () : وقوله يَكلْةٌ : « أصمت من سرر هذا الشهر ؟ »© لفظة استخبار عن فعل» 
مرادها الإعلام بنفى جواز استعمال ذلك الفعل منه » كالمنكر عليه لو فعله » وهذا كقوله 
لعائشة : « أتسترين الجدار ؟» 457 » وأراد به الإنكار عليها بلفظ الاستخبار . 

وأمره َلَِةٌ بصوم يومين من شوال أراد به انتهاء السرار » ذلك أن الشهر إذا كان تسعا 
وعشرين يستسر القمر يوما واحدا » وإذا كان الشهر ثلاثين يستسر القمر يومين والوقت 
الذى خاطب فيه النبى ولد هذا الخطاب يشبه أن يكون عدد شعبان كان ثلاثين » فمن أجله 
أمر بصوم يومين من شوال . آخر كلامه . 

وقالت طائفة : لعل صوم سرر هذا الشهر كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذر ‏ 
تافية والوقاء: + 
ظ وقالت طائفة : لعل ذلك الرجل كان قد اعتاد صيام آخر الشهر » فترك آخر شعبان 
لظنه أن صومه يكون استقبالا لرمضان » فيكون منهيا عنه » فاستحب له النبى يلل أن 
يقضيه ) ورجح هذا بقوله : ١‏ إلا صوم كان يصومه أحدكم فليصمه » » والنهى عن التقدم 
لمن لا عادة له » فيتفق الحديثان . والله أعلم © . 


5 فى الصيام “يات : الخبر الذى ورد فى صوم شهر شعيان‎ )2١/ 5( البيهقى فى الكبرى‎ )١( 
. مسلم ( 1111 ) فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )( 

فر ابن حبان شرح الحديث رقم (75088 ) . 

() رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد (5 / /51؟ ) ». وابن حبان ( "0847 ) . 

(6) تهذيب السنن (5 / 55١-75١8‏ ) . 
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كتاب الصيام 


ع 


مساألة 

الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين » وذلك فى صور : 

منها : إذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد فى ظاهر مذهب أحمد » لحديث ابن 
عمر : تراءى الناس الهلال . فأخبرت رسول الله كَلْهٌ إنى رأيته » فصام » وأمر الناس 
بالصيام : زوآأه أبو داود )010( 5 

فعلى هذا : هل تكفى شهادة المرأة فى ذلك ؟ 

فيه وجهان مبنيان على أن ثبوته بقول الواحد . هل هو من باب الإخبار » أو من باب 
الشهادات ؟ 

وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس قال : جاء أعرابى إلى النبى كلو فقال : إنى 
رأيت الهلال . فقال : ١‏ أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : نعم . قال : « أتشهد أن 
محمدا رسول الله ؟ » قال :نعم . قال 3١‏ يا بلال » أذن فى الناس فليصوموا غدا » (2)5. 

وعنه رواية أخرى : ١‏ لا يجب إلا بشهادة اثنين » 9) . 

وححبجة هذا القول : ما روأه السائئ وأحمد وغيرهما عن عبد الرحمن بن زيد بن 
المخطاب عن أصحاب رسول الله د أنه قال : « صوموا لرؤيته 2 وأفطروا لرؤيته » 
وانسكوا (؟» لها . فإن غم عليكم فأتموا ثلائين يوما » فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا 
وأفطروا » (0). 

وهذا لا حجة فيه من طريق المنطوق » ومن طريق المفهوم فيه تفصيل . 

وهو أنه إن كان المشهود فيه هلال شوال : فيشترط شاهدان بهذا النص »وإن كان 
معارضة هذين الخبرين 2 وأصول الشرع تشهد للاكتفاء بقول الواحد ( فإن ذلك خبر عن 
دخول وقت الصلاة » فاكتفى فيه بالشاهد الواحد » كالإخبار عن دخول وقت الصلاة 
بالأذان » ولا فرق بينهما , 
( » ؟) سبق تخريجهما ص ١960‏ . 
(5) البيهقى فى الكبرى (5 / )7١7‏ فى الصيام » باب : الشهادة على رؤية هلال رمضان » والدارقطنى (؟ / )١55‏ 

رقم (7) فى الصيام . 


(5) فى المطبوع 8 ( وأمسكوا © ع والتصويب من النسائى 1 
(5) النسائى ( 5١١7‏ ) فى الصيام » باب : قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان . 





الجزء الثالث 

وقال أبو بكر عبد العزيز : إن كان الرائى فى جماعة لم تقبل إلا شهادة اثنين ؛ لأنه 
يبعد انفراد الواحد من بين الناس بالرؤية » فإن شهد معه آخر غلب على الظن صدقهماء 
وإن كان فى سفر قبل قوله وحده ؛ لظاهر الحديث ؛ ولأنه قد يكون فى السفر وحده » أو 
يتشاغل رفقته عن رؤيته » فيراه هو . 

وقال أبو حنيفة:إن كان فى السماء علَّة أو غيم أو غبار أو نحو ذلك مما يمنع الرؤية : 
قبلت شهادة الواحد العدل » والحر والعبد » والذكر والأنثى فى ذلك سواء » ويقبل فيه 
شهادة المحدود فى القذف »إذا تاب ٠١‏ ولا يشترط فيه لفظ الشهادة » قال : وإن لم يكن 
فى السماء علة لم تقبل الشهادة إلا من جمع يقع العلم بخبرهم . وهو مفوض إلى رأى 
الإمام من غير تقدير؛ لأن المطالع متحدة » ولموانع مرتفعة » والأبصار صحيحة » 
والدواعى على طلب الرؤية متوفرة فلا يجوز أن يختص بالرؤية النفر القليل . 

وغن أ تحتيفة روانة لخر آنه كلق شبيادة الافنيث .. 

قالوا : ولو جاء رجل من خارج المصر . وشهد به قبل . وكذا إذا كان على مرتفع فى 
البلد كالمنارة ونحوها ؛ إذ الرؤية تختلف لاختلاف صفاء الجو وكدره » واختلاف ارتفاع 
المكان وهبوطه . 

والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلقا » كما دل عليه حديثا ابن عمر واين عباس » 
ولا ريب أن الرؤية كما تختلف بأسباب نخارجة عن الرائى فإنها تختلف بأسباب من الراثين» 
كحدة البصر وكلاله . وقد شاهد الناس الجمع العظيم يتراءون الهلال » فيراه الآحاد منهم, 
وأكثرهم لا يرونه . ولا يعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذبا » وقد كان الصحابة 
فى طريق الحج » فتراءوا هلال ذى الحجة » فرآه ابن عباس ولم يره عمر » فجعل يقول : 
ألا تراه يا أمير المؤمنين » فقال : سأراه وأنا مستلق على فراشى 2)١(‏ . 


2 


فائلة 


إذا كان المؤذن يقبل قوله وححجله مع أن لكل فوم فجرأ 3 وزوالا 3 وغروبا يخصهم ١‏ 
فلأن يقبل قول الواحد فى هلال رمضان أولى وأحرى() . 


.)8 / ١( بدائع الفوائد‎ )( . )١58-1١55( الطرق الحكمية‎ )١( 





كتاب الصيام 


عو ان اط رب ال فا .واكة 
فى نسخ قوله : 9 وعلى الذين يطيقونه فدية # 
عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية : 8 وَعَلَى الّذِينَ يطيقوته فدية طعام 
مسكين 4 [ البقرة : 184 ] » كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى فعل حتى نزلت الآية التى 
بعدها ذ: ختها .)١(‏ 
اختلف السلف فى هذه الآية على أربعة أقوال : 
أحدها : أنها ليست بمسوخة . قاله ابن عباس . 
الثانى : أنها منسوخة . كما قاله سلمة و الجمهور . 
0 : أنها بحصوصه ) خص منها القادر الذي لا عذر له و بقيت متناولة 
بوي ا ا 
مسألة 
إذا رأى إنسانا يغرق فلا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر هل يجوز له الفطر ؟ أجاب أبو 
المخطاب: يجوز له الفطر إذا ت تيقن تخليصه من الغرق ولم يمكنه الصوم مع التخليص . 
وأجاب ابن الزاغونى عنها : إذا كان يقدر على تخليصه وغلب على ظنه ذلك لزمه 
الإفطار وتخليصه » ولا فرق بين أن يفطر بدخول الماء فى حلقه وقت السباحة أو كان يجد 
من نفسه ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل ؛ لأنه يفطر للسفر المباح فلآن يفطر 
للواجب أولى . 


)١(‏ البخارى ( 50017 ) فى تفسير سورة البقرة » باب : ا فَمَن شَهد مدكم الشهر فَليَصمه 4 . ومسلم )١١40(‏ فى 
الصيام » باب: بيان نسخ قوله تعالى : ا وعلى الذين يطيقونه فدية 4 بقوله :ل فمن شهد منكم الشهر فأيصمه > 
وأبو داود (5715) فى الصوم ؛ باب تحن نوه : 8 وعلى الّذين يطيقونه فدية # ». والترمذى (48/!) فى 
الصوم 0 باب : ما حاء ( وعَلَى الّذين يطيقوته 4 4 والنسائى )7571١5(‏ فى الصيام ١‏ باب . : تأويل قول الله دعر 
وجل : ا وعَلَى الّذين يطيقونه فدية طَعَامِ مسكين » ء: 

(0) تهذيب السنن ( "ا / /ا١5 ٠‏ 8١7؟7).‏ 


؟. ل ل لل ب ب ببح الجزء الثالث 


قلت : أسباب الفطر أربعة : السفر » والمرض »والحيض » والخوف على هلاك من 
يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما » ومثله مسألة الغريق . 

وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوى على الجهاد وفعله »وأفتى به لما نازل العدو 
. دمشق فى رمضان فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال : ليس هذا سفر طويل » فقال الشيخ : 
هذا فطر للتقوى على جهاد العدو » وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحا أو 
معصية» والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم ٠‏ وربما أضعفهم 
الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام » وهل يشك فقيه أن الفطر هاهنا أولى من 
فطر المسافر » وقد أمرهم النبى يَككِ فى غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم » فعدّل 
ذلك للقوة على العدو لا للسفر » والله أعلم . 

قلت :إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهما » وفطر من يخلص الغريق» 
ففطر المقاتلين أولى بالجواز » ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط » بل هذا أمر 
من باب قياس الأولى » وباب دلالة النص وإيمائه 2١7‏ . 


ع 


مسألة 

إذا أجرّت نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره فطالبها أهل الصبى 
بالفطر فى رمضان لأجل ذلك هل يجوز لها الفطر ؟ فإن لم يجز هل يثبت لأهل الصبى 
الخيار ؟ وما المانع من جوازه ؟ وقد قلنا : يجوز للأم أن تفطر. أجاب أبو الخطاب : إذا 
كانت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير بحيث يتأذى 
بذلك المرتضع ؛وإذا امتنعت لزمها ذلك فإن لم تفعل كان لأهل الصبى الخيار فى الفسخ . 
أجاب ابن الزاغونى - وقد سئل عنها : يجوز لها أن تؤجر نفسها للرضاع لولدها ولغير 
ولدها سواء وجد غيرها أو لم يوجد » فإذا أدركها الصوم الفرض فإن كان لا يلحقها المشقة 
ولا يلحق الصبى الضرر لم يجز لها الفطر » وإن لحقها المشقة فى خاصتها دون الصبى جاز 
لها الفطر وتقضى ولا فدية عليها »وإن لحقها ولحق الصبى المشقة والضرر جاز لها الفطر 
ووجب عليها مع القضاء الفدية » وإن أبت الفطر مع تغيير اللبن ونقصانه بالصوم 
فمستأجرها لرضاع الصبى بالخيار فى المقام على العقد وفى الفسخ » فإن قصدت بالصوم 
الؤوضرار بالصبى أثمت وعصت وكان للحاكم إلزامها الفطر إذا طلب ذلك (©2 . 


. ) 37 / 4 ( بدائع الفوائد ( 5 / 55 ) . () بدائع الفوائد‎ )١( 


رحن 





كتاب الصيام 


م 


مسألة 
إذا كانت داية ترضع ولد غيرها هل يجوز لها الإفطار كما لو كان ولدها ؟ قال ابن 
عقيل فى فصوله : جارية جاءت إلى الشيخ أبى نصر بن الصباغ وأنا حاضر فتحصل من 
الحجواب أنها تستبيح الإفطار ؛ لأن أكثر ما فيه أنه نوع ضرر لأجل المشاق » فهو كإفطار 
المسافر فى المضاربة يستبيح كالمسافر بمال نفسه ٠‏ وفارق العمل فى الصنائع الشاقة ؛ لأنها إذا 
بلغ منها الجهد إلى حد يبيح فى حق نفسه إباحة فى عمل غيره »وإن لم تبلغ المشقة إلى 
حد إباحة الإفطار لم يبح فى حقه ولا حق غيره )١(‏ . 


باب 
صيام التطوع 

كان يَكِْةِ يصوم حتى يقال : لا يفطر » ويفطر حتى يقال :لا يصوم 27 » وما استكمل 
صيام شهر غير رمضان » وما كان يصوم فى شهر أكثر ما يصوم فى شعبان 7 . 

ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم مله . 

ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس » ولا صام رجبا قط » ولا 
استحب صيامه » بل روى عنه النهى عن صيامه » ذكره ابن ماجه (5) . 

وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس (20. 

وقال ابن عباس تيد : كان رسول الله يَلكِْةٌ لا يفطر أيام البيض فى سفر ولا حضر. 
ذكره النسائى (25 . وكان يحض على صيامها 2 . 


.)1١١56 1١١ / 5 ( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) البخارى )١191/1(‏ فى الصوم . باب : ما يذكر من صوم النبى يَككِةِ و إفطاره » ومسلم ( ١١57‏ ) فى الصيام 
باب : صيام النبى وَلْهٌ فى غير رمضان . 

() مسلم ( ١1١157‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) ابن ماجه ( ١1/57‏ ) فى الصيام » باب : صيام أشهر الحرم » وقال الألبانى : « ضعيف جدا » . 

(5) الترمذى ( 56/ ) فى الصوم . باب : ما جاء فى صوم الاثنين والخميس » وابن ماجه ( ١7794‏ ) فى الصيام » 
باب : صيام يوم الاثنين و الخميس. 

() النسائى ( 7515١‏ ) فى الصيام » باب : صوم النبى عَكِيْة . 

0) الترمذى ( 75١‏ ) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وقال : « حسن » » والنسائى 
(41) فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة . 


ع.)!#للللللللللللس يجيه هه هيه« سحي للحَرْء الثالث 
وقال ابن مسعود طَقْيْه : كان رسول الله يلك يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام . 
ذكره أبو داود والنسائى 2١(‏ . 
وقالت عائشة : لم يكن يبالى من أى الشهر صامها » ذكره مسلم 257 . ولا تناقض 


بين هذه الآثار 00 8 


: 58 0 
فى صوم الثلاث من كل شهر 
عن ابن ملْحَان القيسى عن أبيه » قال : كان رسول الله يَكِِ يأمرنا أن نصوم البيض : 

ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخمس عشرة » قال : وقال : « هن كهيئة الدهر ) 249 . 

(وأخرجه النسائى وابن ماجه ©» » واختلف فى ابن ملحان هذا . فقيل : هو قتادة 

ابن ملحان القيسى » وله صحبة . والحديث من مسنده » وقيل : هو ملحان بن شبل »ع 

والد عبد الملك بن ملحان » والحديث من مسنده » وقال يحيى بن معين : وهو الصواب ع 

وقيل : إنه منهال بن ملحان القيسى » والد عبد الملك ٠»‏ قال ابن معين : وهو خطأ » وقال 

يعارض به شعبة . 

وذكر خلاف هذا فى موضع آخر » فقال : يقال : إن شعبة أخطأ فى اسمه ؛ إذ قال 

فيه : منهال بن ملحان » قال : وقال البخارى : حديث همام أصح من حديث شعبة » 

قال : ومنهال بن ملحان لا يعرف فى الصحابة » والصواب : قتادة بن ملحان القيسى » 

تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة » يعد فى أهل البصرة . وقال أبو القاسم البغوى 

فى معجم الصحابة : المنهال » أبو عبد الملك بن المنهال : رجل من بنى قيس بن ثعلبة » 

نزل البصرة » وذكر عنه هذا الحديث »وقال فى حرف القاف: قتادة بن ملحان القيسى سكن 

)١(‏ النسائى ( 51١4‏ ) فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على أبى عثمان . من حديث ابن عمر » وأبو داود 
(-45؟) فى الصوم ء. باب : فى صوم الثلاث من كل شهر . 

(؟) مسلم ( ١١1١‏ ) فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

() راد المعاد ( ” / 5" . 56 ). 

(5) أبو داود ( 7554 ) فى الصيام » باب : فى صوم الثلاث من كل شهر » وضعفه الألبانى . 

(6) النسائى (0) فى الصيام »اناك : دكر الاختلاف على موسى بن طلحة فى الخبر فى صيام ثلاثة أيام من 
الشهر . وابن ماجه ( ١7١0‏ ) فى الصيام » باب : ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر »© وضعفه 
الألبانى . 

بانى 


5,6 





كتاب الصيام 


البصرة » وروى عن النبى كَكلِيْهَ حديثا وذكر له هذا الحديث » فظاهر هذا : أنهما عنده 
اثنان» غير أنه ذكر بعد هذا : أن شعبة خالف هماما ء» فقال فيه : عبد الملك بن منهال 
الفسى هن آبنه اه ١‏ قال يتفي تقل ا دازة انيقط انمه لجن نهنا الاسط رات )١‏ 

وقد روى الإمام أحمد والترمذى والنسائى عن أبى ذر قال : قال رسول الله كد : 
« يا أبا ذر » إذا صمت من الشهر» فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة اووس عقر 11د 
وفى صحيح مسلم عن أبى قتادة يرفعه : « ثلاث من كل شهر » ورمغبان إلى رمضان . 
فهذا صيام الدهر كله » (1© . وروى النسائى عن جرير بن عبد الله عن النبى وه قال : 
«صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر : أيام البيض صبيحة ثلاث عشرة » وأربع 
عشرة» وخمس عشرة » (2© » وروى أيضا عن أبى هريرة قال : جاء أعرابى إلى النبى 3255 
بأرنب قد شواها » فوضعها بين يديه » فأمسك فلم يأكل » وأمر القوم أن يأكلوا » وأمسك 
الأعرابى » فقال له النبى كِلِلَةّ : « ما منعك أن تأكل ؟ »© قال : إنى أصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر . قال : « إن كنت صائما فصم الغر » (4) 17 


من قال :لا يبالى من أى الشهر؟ 
حون او ووو ار عي ماري ثلاثة أيام ؟ 


يي 


وقد روى صيامها على صفة أخرى » فعن عائشة قالت : كان رسول الله يَلكِدٌ يصوم 


)١(‏ الترمذى ( 77١‏ ) فى الصوم : باب : ما جاء فى صوم ثلاثة أيام من كل شهر » وقال : « حسن » » والنسائى 
( 787 ) فى الصيام » باب: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة فى الخبر » وأحمد ( 5 / ١9١‏ ) . 

(؟) مسلم ( 1١57‏ ) فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ . 

(©) النسائى ( 547١‏ ) فى الصيام » باب : كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر . 

(5) النسائى ( 747١‏ ) فى الصيام ٠‏ باب :ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة » وضعفه الألبانى » وفى المطبوع : 
« الغد » بدل : « الغر » . 

(6) وتيت لني ( 8 وجا الما ا 

(5) مسلم ( ) فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر » 8ط 40 الج سنو 6 
باب : من قال : لا يبالى من أى الشهر » والترمذى (7/57) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر » وابن ماجه (4 )0٠‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠»‏ ولم يعزه 
صاحب التحفة (؟١‏ / 878) للنسائى . 


فخ الشهر السيت: والاحد. .والاثيق. :ومن -الغتير الأعر :: الثلاثاء والأريعاء والحكميس . 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن )١(‏ , 

وقد روى فيه صفة أخرى : فعن ابن عمر أن رسول الله كَِكيْةٌ كان يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر : يوم الاثنين من أول الشهر » ثم الخميس الذى يليه » ثم الخميس الذى يليه . 
ززوأة النساف: 17 

وقد جاء على صفة أخرى : فعن هِنيدّة الخزاعى عن [ أمه عن ] 29 أم سلمة قالت : 
كان رسول الله د : يأمر بصيام ثلاثة أيام : أول حميس ( والاجين والاكين . رواه 
الضات 19205 


ع 


مسألة 

وهى كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر » فقد ذكر فى هذا الحديث 
بعشر أمثالها » فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر » وحافظ على ذلك ». فكأنه صام الدهر 
كله . 

ونظير هذا : قوله كله فى الحديث الصحيح : « من صام رمضان وأتبعه بست من 
شوال فكأنما صام الدهر » فإن الحسنة بعشر أمثالها . 

وفى كونها « من شوال » سر لطيف . وهو : أنها تجرى مجرى الجحبران لرمضان » 
وتقضى ما وقع فيه من التقصير فى الصوم » فتجرى مجرى سنة الصلاة بعدها » ومجرى 
سجدتى السهو؛ ولهذا قال : « وأتبعه ») أى : الحقها به . 
التشريق ٠‏ ولا حجة له » بل هو حجة عليه » فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل إمكان 


5 الترمذى ( 57 ) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم يوم الاثنين والخميس » وضعفه الألبانق‎ )١( 

(0) النسائى ( 1515 ) فى الصيام ء باب : كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر . 

(©) ما بين المعقوفين سقط من المطبوع » وأثبتناه من النسائى : 

() النسائى ( 5114 ) فى الصيام » باب : كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » وقال الألبانى : « شاذ ) + 
(0) تهذيب السنن ( 7 / 981) . 


كاب االصيام . .سس سببيييح 800 

ولهذا جعل صيام ثلاثة أيام من الشهر » وصيام رمضان » وإتباعه بست من شوال : 
يعدل صيام ثلاثمائة وستين يوما . وذلك حرام غير جائز بالاتفاق ٠١‏ فإنه وقع التشبيه فى 
الثواب © لا على تقدير كونه مشروعا » بل ولا تمكنا » كما فى الحديث الصحيح ٠»‏ وقد 
فلا تفتر ؟ » قال : لا . قال : « ذلك مثل المجاهد » 2١(‏ . 

والمقصود :. أنه لا يلزم من تشبيه الشىء بالشواء مساواته له 5 

ومثل هذا قوله كَكنْةّ : ٠‏ من صلى العشاء فى جماعة » فكأنما قام نصف الليل » ومن 
صلى العشاء والفجر فى جماعة فكأنما قام الليل كله » 2©9. . 

وهذا يدل على ما تقدم من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه من جنسه » فإن 
من صلى العشاء والفجر فى جماعة ولم يصل بالليل » تعدل صلاته تلك صلاة من قام 
الليل كله . فإن كان هذا الذى قام الليل قد صلى تينك الصلاتين فى جماعة : أحرز 
الفضل المحقق والمقدر » وإن صلى الصلاتين وحده ء وقام الليل : كان كمن صلاهما فى 
جماعة ونام بمنزله » إن صحت صلةة المنفرد : 

وهذا كما تقدم من أن تفاضل الأعمال ليس بكثرتها وعددها » وإنما هو بإكمالها وإتمامها 


فى جواز إنشاء الصيام بالنهار 
عن عائشة قالت : كان رسول الله يك إذا دخل على قال : « هل عندكم طعام ؟ » 
فإذا قلنا : لا ء قال : « إنى صائم »© زاد وكيع ‏ فدخل علينا يوما آخر »فقلنا : يا رسول 
إنى صائم كيع ينا يوما آخر سو 
الله » أهدى لنا حيس » فحبسناه لك » فقال : « أدنيه» » فأصبح صائما » وأفطر . 
زاد النسائى : فأكل »وقال : « ولكن أصوم يوما مكانه » (5) » ثم قال : هذا خطأء 


)١(‏ البخارى ( 717865 ) فى الجهاد » باب : فضل الجهاد والسير » ومسلم ( 1817/8 ) فى الجهاد .» باب : فضل 
الشهادة فى سبيل الله تعالى . 

(؟) مسلم ( 503 ) فى المساجد » باب : فضل صلاة العشاء والصبح جماعة . 

( المنار المنيف ( 78 - 5١‏ ) . 

(5) مسلم )١١05(‏ فى الصيام » باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار » وأبو داود ( 55505 ) فى الصيام » باب : 
فى الرخصة فى ذلك » والنسائى ( 7757 . 78717 ) فى الصيام » باب : النية فى الصيام . 


# اجججبتت بلسجكابيب7بيبيب ‏ بر ا ‏ ب واااببطبن يي 1 لو لالت 
قال عبد الحق : قد روى الحديث جماعة عن طلحة . فلم يذكر أحد منهم : « ولكن 
أصوم يوما مكانه » . وهذه الزيادة هى من رواية سفيان بن عبينة عن طلحة » ولفظ 
النسائى فيه عن مجاهد عن عائشة قالت : دخل على رسول الله يَلكِِ يوما » فقال : « هل 
عندكم شىء ؟2 فقلت : لا . فقال : « فإنى صائم » . ثم مر بى بعد ذلك اليوم » وقد 
أهدى لنا حيس فخبأت له منه » وكان يحب الحيس . قالت : يا رسول الله » إنه أهدى 
لنا حيس ٠»‏ فخبأت لك منهء قال : ١‏ أدنيه » أما أنى قد أصبحت وأنا صائم »© » .فأكل منه. 
ثم قال : ١‏ إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة » فإن شاء أمضاها . 
وإن شاء حبسها » 2١(‏ . وفى لفظ للنسائى ٠:‏ يا عائشة » إنما منزلة من صام فى غير 
رمضان » أو فى غير قضاء رمضان » أو فى تطوع » بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله » 
فجاد منها بما شاء فأمضاه » وبخل بما بقى فأمسكه »© ("2) .وفى لفظ له : عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : جاء رسول الله يَلكلْةٌ يوما » فقال : « هل عندكم من 
طعام ؟ » قلت : لا. قال : « إنى إذن أصوم » . قالت : ثم دخل مرة أخرى . فقلت : 
قد أهدى لنا حيس . فقال : « إذن أفطر » وقد فرضت الصوم »© () . 

وفيه حجة على المسألتين : جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار » وجواز الخروج 
منه بعد الدخول فيه . وأما زيادة النسائى تمثيله بالصدقة يخرجها الرجل » فهذا اللفظ قد 
رواه مسلم فى صحيحه من قول مجاهد » قال طلحة بن يحيى : فحدثت مجاهدا بهذا 
الحديث . فقال : ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله »فإن شاء أمضاها » وإن شاء 
أمسكها ©) 60 م 


وكان وكيد يدخل على أهله فيقول : « هل عندكم شىء ؟ »© فإن قالوا : لا . قال : 
«(إنى إذا صائم » » فينشئ النية للتطوع من النهار » وكان أحيانا ينوى صوم التطوع ١‏ ثم 


. باب : النية فى الصيام‎ ٠ النسائى ( 7177 ) فى الصيام‎ )١( 

(0 النسائى ( 772377) فى الكتاب والباب السابقين . النسائى ( 73776 ) فى الكتاب والباب السابقين . 
(5) مسلم ( ١١905‏ ) فى الصيام » باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال . 

(6) تهذيب السان ( 7 / ”ا ا 338 ). 

() مسلم ( ١1١55‏ ) فى الصيام » باب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال . 


25522 كك 7 
والكان: فى كتات النمات 2903 
ظ وأما الحديث الذى فى السنن عن عائشة : كنت أنا وحفصة صائمتين » فعرض لنا 
طعام اشتهيناه » فأكلنا منه» فجاء رسول الله َليِْكٌ » فبدرتنى إليه حفصة » وكانت ابنة أبيها » 

فقالت : يا رسول الله إنا كنا صائمتين » فعرض لنا طعام اشتهيناه » فأكلنا منه فقال : 
« اقضيا يوما مكانه » "2 . فهو حديث معلول . 

قال الترمذى : رواه مالك بن أنس » ومعمر » وعبد الله بن عمر » وزياد بن سعد » 
وغير واحد من الحفاظ ٠‏ عن الزهرى » عن عائشة مرسلا لم يذكروا فيه عن عروة ٠‏ وهذا 
أصح . ورواه أبو داود » والنسائى » عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد » عن زميّل مولى 
عروة » عن عروة » عن عائشة موصولا 7 . 

قال النسائى : زميل ليس بالمشهور » وقال البخارى : لا يعرف لزميل سماع من عروة» 
ولا ليزيد بن الهاد من زميل ٠»‏ ولا تقوم به الحجة . 

وكان يك إذا كان صائما ونزل على قوم » أتم صيامه » ولم يفطر » كما دخل على أم 
سليم » فأتته بتمر وسمن . فقال : « أعيدوا سمنكم فى سقاته » وتمركم فى وعائه » فإنى 
صائم »© (؟) . ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته » وقد ثبت عنه فى الصحيح عن 
أبى هريرة يي : إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : إنى صائم ©© . 

وأما الحديث الذى رواه ابن ماجه ». والترمذى » والبيهقى عن عائشة ضإضُها ترفعه: 
«من نزل على قوم » فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم » 20 » فقال الترمذى : هذا الحديث 
منكر » لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة © . 


. فى الصيام » باب : النية فى الصيام‎ ) 5375١1 ( النسائى‎ )١( 

() أبو داود 0 فى الصوم » باب : من رأى عليه القضاء » والترمذى ( 70 ) فى الصيام ٠‏ باب : ما جاء 
فى إيجاب القضاء عليه » وأحمد (5 / 77 ) » وضعفه الألبانى . 

9 أبو داود ( /75451 ) فى الصوم ٠‏ باب : من رأى عليه القضاء والنسائى )7١594-0(‏ فى الصيام » باب : ما يجب 
على الصائم المتطوع إذا أفطر ؟ وضعفه الألبانى . 

(5) البخارى ( ”198 ) فى الصوم » باب : من زار قوما فلم يفطر عندهم . 

(5) مسلم ( )١١5١‏ فى الصيام » باب : الصائم يدعى لطعام فليقل : إنى صائم . 

() الترمذى ( 84 ) فى الصوم » باب : ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم » وقال : ١‏ منكر » » وابن 
ماجه ( ١757‏ ) فى الصيام » باب : ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم » وقال الألبانى : ٠‏ ضعيف 
جدا 4 . 

0) راد المعاد ( ؟ / لالم 86 ) . 


الجزء الثالث 





حل 


فائدة 
وقوله : « من استطاع منكم الباءة فليتزوج » 2١7‏ فسرت الباءة بالوطء » وفسرت بمؤن 
النكاح » ولا ينافى التفسير الأول ؛ إذ المعنى على هذا مؤن الباءة . 
ثم قال : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (5) فأرشدهم إلى الدواء 
الشافى الذى وضع لهذا الأمرء ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر 
شهوة النفس » ويضيق عليها مجارى الشهوة » فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته » 
فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان فى توليدها » والصوم يضيق عليها ذلك فيصير بمنزلة وجاء 
الفحل» وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت جدا » والصوم المشروع يعدلها . 
واعتدالها حسنة بين سيئتين » ووسط بين طرفين مذمومين » وهما العنة والغلمة الشديدة 
المفرطة وكلاهما خارج من الاعتدال وكلا طرفى قصد الأمور ذميم» وخير الأمور أوساطهاء 
والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفى إفراط وتفريط » وكذلك الدين المستقيم وسط بين 
انحرافين » وكذلك السنة وسط بين بدعتين » وكذلك الصواب فى مسائل النزاع إذا شئت 
أن تحظى به فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين » وليس هذا موضع تفصيل هذه 
الجملة » فإنا لم نقصد له ء وبالله التوفيق 29 . 


فى صوم عشر ذى الحجة 
وأما صيام عشر ذى الحجة » فقد اختلف فيه » فقالت عائشة : ما رأيته صائما فى 
العشر قط 1 ذكره مسلم (4) 5 
وقالت حفصة : أربع لم يكن يدعهن رسول الله يَلكإْةٌ : صيام يوم عاشواء ‏ والعشر. 
وثلاثة أيام من كل شهر » وركعتا الفجر ء ذكره الإمام أحمد رحمه الله 220 . 


١7 ١ ١(‏ ) البخارى ( 1405 ) فى الصوم » باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزبة » ومسلم ( ١5٠٠‏ ) فى 
التكاح » باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنله . 

.) 7٠١ » 5١9 ( روضة المحبين‎ )5( 

(5) مسلم ( ١١75‏ ) فى الاعتكاف . باب : صوم عشر ذى الحجة . 

(0) أحمد (5/ /ا78 ). 


كتاب الصيام ممح ع ل ب ا عي ع و جو بلطتت 1 1111 
وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبى كَْةٌ : أنه كان يصوم تسع ذى الحجة . 
ويصوم عاشوراء » وثلاثة أيام من الشهر » أو الاثنين من الشهر » والخميس ٠»‏ وفى لفظ : 


فصل 
ومئها 2١(‏ : أنه 59) سكل عن عشر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ 
فقال: أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام العشر من رمضانء والليالى العشر الأواخر من 
رمضان أفضل من ليالى عشر ذى الحجة . وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده 
شافيا كافيا » فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذى الحجة » وفيها 
يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية . وأما ليالى عشر رمضان فهى ليالى الإحياء التى كان 
رسول الله كَلكِْةٌ يحيها كلهاء وفيها ليلة خير من ألف شهر » فمن أجاب بغير هذا التفصيل 
لم يمكنه أن يدلى بحجة صحيحة 7) . 


فصل 

عن هنيدة بن خالد » عن امرأته » عن بعض أزواج النبى كَلكيْهٌ قالت : كان النبى وَل 
يصوم تسع ذى الحجة ٠»‏ ويوم عاشوراء » وثلاثة أيام من كل شهر؛ أول اثنين من الشهر » 
والخميس (5). 

(أوأخرجه النسائى (25 . 

واختلف على هنيدة بن خالد فى إسناده » فروى عنه » كما أوردناه .. وروى عنه عن 
حفصة زوج النبى يَلِْةٌ »وروى عنه عن أمه عن أم سلمة زوج النبى كَكِْةٌ مختصرا ) . 

وفى مسند أحمد وسأن النسائى عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله 
ْلَه : صيام عاشوراء » والعشر » وثلاثة أيام من كل شهر » والركعتين قبل الغداة 29 . 


. أى : من مسائل التفضيل . (؟) أى : الإمام ابن تيمية  رحمه الله‎ )١( 
. ) ١١7 / بدائع الفوائد ( ا‎ )9( 

(5) أبو داود ( /571 7 ) فى الصوم ٠‏ باب : فى صوم العشر . 

(5) النسائى (7777) فى الصيام » باب : صوم النبى كَكلْةِ . . . إلخ . 

(0) أحمد("/ 88؟ )2 والنسائى ( 531177 ) فى الصيام ١‏ باب : صوم النبى كله . . . إلخ ً 


اعمس سس لللللللسسم بهم بي لل بلح للشِْرْءِ الثالث 
وفى مسند أحمد أيضا : عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكأْةْ : « ما من أيام أعظم ‏ 
عند الله » ولا أحب إليه ١‏ فيهر. » مر- هذه الأيام العشر » فأكثروا فيهنئ مر التهلي 
0 كيين + من 1 فبيهن. من 
والتكبير والتحميد» )5()١(‏ . 


فصل 

عن أبى أيوب ‏ صاحب النبى يَكْلْه - عن النبى كَكْةٌ قال : « من صام رمضان ثم أتبعه 
بست من شوال » فكأنما صام الدهر » 09) . 

( وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه 247. وقيل : معناه : إن الحسنة لا 
كانت بعشر أمثالها كان مبلغ ما حصل له من الحسنات فى صوم الشهر والأيام الستة : 
ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة » فكأنه صام سنة كاملة » وهذا قد جاء مفسرا فى 
حديث ثوبان » مولى رسول الله يله : أن رسول الله كَكِْةٌ : قال : « صيام شهر رمضان 
بعشرة أشهر» وصيام ستة أيام بشهرين . فذلك صوم سنة » 22 » وفى لفظ : « جعل الله - 
عز وجل - الحسنة بعشو . . .2 فذكره » أخرجه النسائى . وإسناده حسن . وأخذ به جماعة 
من العلماء 29. < 

وروى عن مالك وغيره كراهية ذلك . وقال بعضهم : لعل الحديث لم يبلغه » أو لم 
يثبت عنده » لما وجد العمل بخلافه . والحديث تقوم به الحجة . وقد أشار مالك فى الموطأ 
إلى أنه : لثلا يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء . وقد روى مطرف عن 
مالك : أنه كان يصرفها فى خاصة نفسه . قال مطرف : إنما كره صيامها للا يلحق أهل 
الجهالة ذلك برمضان . فأما من رغب فى ذلك لا جاء فيه » فلم ينهه أ© . 


. © إسناده صحيح‎ ١ : )05557( أحمد ( ؟ / 75 ) » وقال الشيخ شاكر‎ )١( 

(؟) تهذيب السنن ( 07 / 7506 ) . 

© أبو داود (7577) فى الصوم » باب : فى صوم ستة أيام من شوال . 

(5) مسلم ( ١1١784‏ ) فى الصيام » باب : استحباب صوم ستة من شوال » والترمذى ( 709 ) فى الصوم » باب : 
ما جاء فى صيام ستة أيام من شوال » والنسائى فى الكبرى (358757) فى الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين 
لخبر أبى أيوب فيه » وابن ماجه )١11١7(‏ فى الصيام »باب : صيام ستة أيام من شوال . 

(5) الترمذى تحت رقم (784) فى الصوم » باب : ما جاء فى صيام ستة أيام من شوال ٠»‏ والنسائى فى الكبرى 
(580) فى الصيام » باب : صيام ستة أيام من شوال » واين ماجه )171١5(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

() النسائى فى الكبرى (587551) فى الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الصيام د سب يح 80 

هذا الحديث قد اختلف فيه » فأورده مسلم فى صحيحه . وضعفه غيره » وقال : هو 
من رواية سعد بن سعيد أخى يحيى بن سعيد » قال النسائى فى سئنه : سعد بن سعيد 
ضعي ف١(١؟‏ » كذلك قال أحمد بن حنبل : يحيى بن سعيد : الثقة المأمون » أحد الأئمة » 
وعبد ربه بن سعيد لا بأس به » وسعد بن سعيد ثالثهم ضعيف . وذكر عبد الله بن الزبير 
الحميدى هذا الحديث فى مسنئده (5) . وقال : الصحيح موقوفا . وقد روى الإخوة الثلاثة 
هذا الحديث عن عمر بن ثابت . 

فمسلم أورده من رواية سعد بن سعيد20 . ورواه النسائى من حديثه مرفوعا » ومن 
حديث عبد ربه بن سعيد موقوفا. ورواه أيضا من حديث يحيى بن سعيد مرفوعا (4) . وقد 
رواه أيضا ثوبان عن النبى كله قال : ١‏ صيام شهر رمضان بعشرة أشهر »وصيام ستة أيام 
بشهرين » فذاك صيام سنة » رواه النسائى(222 وفى لفظ له أيضا: أنه سمع رسول الله 
يية: يقول : « جعل الله الحسنة بعشرة وشهر بعشرة أشهر » وستة أيام بعد الفطر تمام 
السنة » 217 .قال الترمذى : وفى الباب عن جابر وأبى هريرة وثوبان 29 » وقد أعل حديث 
أبى أيوب من جهة طرقه كلها . أما رواية مسلم فعن سعد بن سعيد » وأما رواية أخيه 
عبد وبه 6 أفقال النسائى + فيه عتبة + ليس بالقوى + يعنى زاؤية عن عبد الماك بن أبى بكر 


وأما حديث عبد ربه » فإنما رواه موقوفا . 


وهذة لحلل د وإننتسعته ان ركون قن اغآ دراك المسيعه فإنها الا نوسيم وهل 
وقد تابع سعدا ويحيى وعبد ربه عن عمر بن ثابت : عثمان بن عمرو الخزاعى عن عمرء 
كن قال :#عن عدر عن متعم بن اللكدر عق ابن ايؤت ...وروا ازفنا صفزان بين سلية 
عن عمر بن ثابت . ذكره ابن حبان فى صحيحه وأبو داود والنسائى (24 فهؤلاء خمسة : 
يحيى » وسعد .وعبد ربه » بنو سعيد » وصفوان بن سليم » وعثمان بن عمرو الخزاعى . 
كلهم رووه عن عمر . فالحديث صحيح . 


. النسائى فى الكبرى تحت رقم (58754) فى الصيام » باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبى أيوب فيه‎ )١( 

(؟) مسند الحميدى (7/80- 2387 . (6) سبق تخريجه ص 7١7”‏ . 

(5) النسائى فى الكبرى (7856: 7855) فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) النسائى فى الكبرى (518-0) فى الصيام » باب : صيام ستة أيام من شوال . 

() النسائى فى الكبرى (7851) فى الكتاب والباب السابقين . 

. )١77 / ”( الترمذى‎ )0 

(8) أبو داود ( 54737 ) فى الصوم ٠‏ باب : فى صوم ستة أيام من شوال » والنسائى فى الكبرى (5857) فى 
الكتاب والباب السابقين » وابن حبان (35375) . 


#١‏ ل لل 33 سسصصصحججيييب الل أل ال 

وأما حديث ثوبان : فقد رواه ابن حبان فى صحيحه ولفظه : في هنا رسا وستا 
من شوال فقد صام السنة » )١(‏ ؛ ورواه ابن ماجه ولفظه : « من صام رمضان وستة أيام 
بعد الفطر كان تّمام السئة » من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » 250 . 


وأما حديث جابر : فرواه فى مسنده عن أبى عبد الرحمن المقرى » عن سعيد بن أبى 
أيوب » عن عمرو بن جابر الحضرمى . عن جابر عن النبى كد (؟» . وعمرو بن جابر 
ضعيف » ولكن قال أبو حاتم الرازى : هو صالح » وله نحو عشرين حديثا . وقال أبو 
نعيم الأصبهانى : روى عن عمرو بن دينار ومجاهد عن جابر مثله . 

وأما حديث أبى هريرة : فرواه أبو نعيم من حديث ليث بن أبى سليم » عن مجاهد . 
عنه عن النبى يليك » ورواه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى 
سعيد » عن أبى هريرة » عن النبى يَلكْةٌ . قال أبو نعيم : ورواه عمرو بن دينار عن عبد 
الرحمن ابن أبى هريرة » عن أبيه » ورواه إسماعيل بن رافع » عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة »وهذه الطرق تصلح للاعتبار والاعتضاد . وقد احتج أصحاب السان الأربعة بليث » 
وقد روى حديث شداد بن أوس » قال عبد الرحمن بن أبى حاتم » فى كتاب العلل 29 : 
سمعت أبى » وذكر حديثا » رواه سويد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث » عن أبى 
الأشعث الصنعانى » عن أبى أسماء » عن ثوبان مرفوعا : « من صام رمضان وأتبعه بست 
من شوال »© قال أبى : هذا وهم من سويد » قد سمع يحيى بن الحارث هذا الحديث من 
أبى أسماء » إنما أراد سويد ما حدثنا صفوان بن صالح » أخبرنا مروان الطاطرى » عن 
يحيى بن حمزة » عن يحيى بن الحاردث »)عن أبى اللأشعث الصنعانى» عن شداد بن أوس 2 
عن النبى يَكْةّ قال : « من صام رمضان. . .2 الحديث . وهذا إسناد ثقات كلهم » ثم قال 
ابن أبى حاتم بعد ذلك : سئل أبى عن حديث رواه مروان الطاطرى عن يحيى بن حمزة - 
وذكر هذا الحديث حديث : شداد بن أوس - قال : سمعت أبى يقول : الناس يروون عن 
يحيى بن الحارث عن أبى أسماء عن ثوبان عن النبى كلك قلت لأبى : أيهما الصحيح ؟ 
قال: جميعا صحيح (0) . 

وقال الدارقطنى : حدثنا إبراهية من متجمة الر فى أخبرنا أبو همام أخبرنا يحيى بن 


() ابن حبان ( /3”5151 ) . 

(؟) ابن ماجه ( 11١5‏ ) فى الصيام » باب : صيام ستة أيام من شوال . 

(6) أحمد ( 37 / 5314 ) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( / )١87‏ فى الصيام » باب : فيمن صام رمضان 
وستة أيام من شوال » وقال : « فيه عمرو بن جاير وهو ضعيف »2 . 

(8) العلل لابن أبى حاتم ( ١‏ / 56 ) . (05) العلل لابن أبى حاتم ١(‏ / 5017 . 1907) . 


كتاب الصيام ببح 81 
حمزة عن إسحاق بن عبد الله قال . حدتنى سعد بن سعيد »© عن عدى بن ثابت 2 عن 
البراء بن عازب » عن النبى كَِيْدِ أنه قال : « من صام ستة أيام بعد الفطر فكأنما صام الدهر 
كل 01١‏ وبين رذن تعره قا د اطق قباد ناه وأو عار الر لين اسان لكوي 
أخرج له مسلم . وهذا غريب » لعله اشتبه على بعض رواته عمر بن ثابت بعدى بن ثابت 
وتأكد الوهم فجعله عن البراء بن عازب لكثرة رواية عدى بن ثابت عنه :5 

وقد اختلف أهل العلم فى القول بموجب هذه الأحاديث » فذهب أكثرهم إلى القول 
باستحباب صومها . منهم: الشافعى وأحمد وابن المبارك وغيرهم . وكرهها آخرون » منهم: 
مالك . وقال مطرف 2 كان مالك يصومها فى خاصة نفسه : قال 1 وإغما كره صومها لثئلا 
يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان . فأما من رغب فى ذلك لا جاء فيه فلم ينهه . 

وقد اعترض بعض الناس على هذه الأحاديث باعتراضات نذكرها ونذكر الجواب عنها 
إن شاء الله تعالى : 

الاعتراض الأول : تضعيفها . قالوا : وأشهرها : حديث أبى أيوب » ومداره على 
سعد بن سعيك )© وهو ضعيف جدا » تركه مالك 2 وأنكر عليه هذا الحديث » وقد ضعمفه 

وجواب هذا الاعتراض : أن الحديث قد صححه مسلم وغيره 1 

وأما قولكم : يدور على سعد بن سعيد »2 فليس كذلك 2 بل قد رواه صموان بن 
سليم ويحيى بن سعيد » أخو سعد المذكور ؛ وعبد ربه بن سعيد » وعثمان بن عمرو 
الخزاعى . 

أما حديث صفوان : فأخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان 29 . 

وأما حديث يحيى بن سعيد : فرواه النسائى عن هشام بن عمار عن صدقة بن خالد ع 
متفق عليهما » عن عتبة بن أبى حكيي(2)1. وثقه الرازيان وابن معين وابن حبان » عن عبد 
الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعبد الملك بن محمد بن أبى بكر 
ابن عمرو بن حزم وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ , ثلائتهم عن يحيى بن سعيد عن عمر به. 


: )غ2 ولم أقف عليه عند الدارقطنى‎ ١ ( راجع صحيح الترغيب‎ )١( 
1 ؟١7١ سبق تخريجه ص‎ )0( 
. النسائى فى الكبرى (7/855) فى الصيام »؛ باب : ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبى أيوب فيه‎ )9( 


الات ا 0 

فإن قيل : فقد رواه حفص بن غياث » وهو أثبت من ذكرت » عن يحيى بن سعيد 
عن أخيه سعد بن سعيد » عن عمر بن ثابت » فدل على أن يحيى بن سعيد لم يروه عن 
عمر بن ثابت وإلا لما رواه عن أخيه عنه . ورواه إسحاق بن أبى فروة عن يحيى بن سعيد 
عن عدى بن ثابت عن البراء » فقد اختلف فيه . 

قيل : رواية عبد الملك ومن معه عن يحيى بن سعيد أرجح من رواية حفص بن 
غياث؟؛ لأنهم أتقن وأكثر » وأبعد عن الغلط » ويحتمل أن يكون يحيى سمعه من أخيه . 
فرواه كذلك ٠»‏ ثم سمعه من عمر ؛ ولهذا نظائر كثيرة » وقد رواه عبد الله بن لهيعة عن 
عن رون ول سحاد ولط لين بق رون سا ب جد طمن ناك كان بحي لا سمخ سن 
أخيه سعد فقد اتفقت فيه رواية الإخوة الثلاثة له » بعضهم عن بعض . 

وأما حديث عبد ربه بن سعيد : فذكره البيهقى 2١(‏ » وكذلك حديث عثمان بن عمرو 
الخزاعى . وبالجملة : فلم ينفرد به سعد ء سلمنا انفراده » لكنه ثقة صدوق » روى له 
مسلم » وروى عنه شعبة وسفيان الثورى وابن عيينة وابن جريح وسليمان بن بلال » 
وهؤلاء أئمة هذا الشأن . وقال أحمد : كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأن . قال 
عي الهف يع أن الرجانبوسيره بالقد يع ور وقه .ونشية للرعان. بوقال مسن بن 
سعد : شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين » وجانب الضعفاء والمتروكين » وصار علما 
يقتدى به » وتبعه عليه بعده أهل العراق . 

وأما ما ذكرتم من تضعيف أحمد والترمذى والنسائى فصحيح . 

وأما ما نقلتم عن ابن حبان : فإنما قاله فى سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » 
وليس فى كتابه غيره » وأما سعد بن سعيد الأنصارى المدنى : فإنما ذكره فى كتاب الثقات ١‏ 
وقد قال أبو حاتم الرازى عن ابن معين : سعد بن سعيد صالح » وقال محمد بن سعد : 
ثقة » قليل الحديث» وقال ابن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : كان سعد بن سعيد مؤدياء 
يعنى : أنه كان يحفظ ويؤدى ما سمع . وقال ابن عدى : له أحاديث صالحة » تقرب من 
الاستقامة » ولا أرى بحديثه بأسا مقدار ما يرويه » ومثل هذا إنما ينفى ما ينفرد به » أو 
القت ين النقاث» فنا إذا لم ره :ورو ما وول النائن اقلا برص ختدرلة: . 

سلمنا ضعفه » لكن مسلم إنما احتج بحديثه ؛ لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائن 
ومتابعات والشواهد دلته على ذلك » وإن كان قد عرف خخطؤه فى غيره » فكون الرجل 


)١(‏ البيهقى فى الكبرى (5 / 197) فى الصيام » باب : فى فضل صوم ستة أيام من شوال » من رواية سعد بن 
سعيد الأنصارى . 


كاب الصيام ااا _____ سس 9119 
يخطئ فى شىء لا يمنع الاحتجاج به » فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه » وهكذا حكم كثير من 
الأحاديث التى خرجاها » وفى إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه » فإنهما لم يخرجاها 
إلا وقد وجدا لها متابعا . 

وهاهنا دقيقة ينبغى التفطن لهاء وهى أن الحديث الذى روياه أو أحدهما واحتجا برجاله 
أقوى من حديث احتجا برجاله» ولم يخرجاه» فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند. 

فإن قيل : فلم لا أخرجه البخارى ؟ 

قيل: هذا لا يلزم ؛ لأنه ‏ رحمه الله - لم يستوعب الصحيح » وليس سعد بن سعيد 
من شرطهء: على أنه قد استشهد به فى صحيحه » فقال فى كتاب الزكاة 2١(‏ : وقال سليمان 
عن سعد بن سعيد » عن عمارة بن غزية » عن ابن عباس ٠‏ عن أبيه » عن النبى كَل : 
«(أحد جبل يحبنا ونحبه » . 

الاعتراض الثانى : أن هذا الحديث قد اختلف فى سنده على عمر بن ثابت » فرواه أبو 
عبد الرحمن الْقَرَى عن سعيد عن عبد ربه بن سعيد » عن عمر بن ثابت » عن أبى أيوب 
موقوفا » ذكره النسائى(21 » وأخرجه أيضا من حديث عثمان بن عمرو بن ساج »عن عمر 
لثامت 6" من ,محية بنن لكلو ضف ابو ارويت: 4177 دوهن يد على" امدظ ريق معدن 
ع ع ينين واحيت ادك مجدد رن الكلار من عم يق لاعف دراب انو وقد 
رواه إسماعيل بن عياش عن محمد بن أبى حميد »عن محمد بن المنكدر »عن أبى أيوب . 
فدل على أن لرواية محمد بن المتكدر له عن أبى أيوب أصلا . ورواه أبو داود الطيالسى (5) 
عن ورقاء بن عمر اليشكرى عن سعد بن سعيد »عن يحيى بن سعيد » عن عمر بن ثابت » 
عن أبى أيوب . وهذا الاختلاف يوجب ضعفه . ٠‏ 

والجواب : أن هذا لا يسقط الاحتجاج به » وأما رواية عبد ربه بن سعيد له موقوفا ع 
فإما أن يقال : الرفع زيادة . وإما أن يقال : هو مخالفة . وعلى التقديرين : فالترجيح 
حاصل بالكثرة والحفظ . فإن صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد ‏ وهما إمامان جليلان » 
وسعد بن سعيد ‏ وهو ثقة محتج به فى الصحيح - اتفقوا على رفعه » وهم أكثر وأحفظ . 


)١(‏ البخارى معلقا (؟5485١)‏ فى الزكاة » باب : خرص التمر » وذكر الحافظ أنها موصولة فى « فوائد على بن 
خزيمة )(/ 1.8 ). 

(0) سبق تخريجه ص 7١7‏ . 

() النسائى فى الكبرى (58717) فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) مسند الطيالسى (0945) . 


ل ممم ا ا 
على أن الَقبْرِىَ لم يتفق عنه على وقفه » بل قد رواه أحمد بن يوسف السلمى شيخ 
مسلمء وعقيل بن يحيى جميعا عنه » عن شعبة » عن عبد ربه بن سعيد » عن عمر بن 
ثابت» عن أبى أيوب مرفوعا . وذكره ابن منده وهو إسناد صحيح موافق لرواية الجماعة » 
ومقو لحديث صفوان بن سليم وسعد بن سعيد . 

وأيضا فقد رواه محمد بن جعفر غندر عن شعبة » عن ورقاء » عن سعد بن سعيد 
مرفوعا » كرواية الجماعة »وغَئْدّر أصح الناس حديثا فى شعبة» حتى قال على بن المدينى : 
هو أحب إلى من عبد الرحمن بن مهدى فى شعبة » فمن يكون مقدما على عبد الرحمن 
ابن مهدى فى حديث شعبة يكون قوله أولى من المقبرى . 

وأما حديث عثمان بن عمرو بن ساج : فقال أبو القاسم ابن عساكر فى أطرافه » 
عقب روايتها : هذا خطأ . والصواب : عن عمر بن ثابت عن أبى أيوب » من غير ذكر 
محمد بن المتكدر » وقد قال أبو حاتم الرازى : عثمان والوليد ابنا عمرو بن ساج » يكتب 
حديثهما ولا يحتج به ء وقال النسائى : رأيت عنده كتيا فى غير هذا » فإذا أحاديث شبه 
أحاديث محمد بن أبى حميد » فلا أدرى : أكان سماعه من محمد أم من أولئك المشيخة ؟ 
فإن كانت تلك الأحاديث أحاديثه عن أولئك المشيخة ولم يكن سمعه من محمد فهو 

وأما رواية إسماعيل بن عياش له عن محمد بن حميد : فإسماعيل بن عياش ضعيف 
فى الحجازيين ومحمد بن حميد متفق على ضعفه ونكارة حديثه » وكأن ابن ساج سرق 
هذه الرواية من محمد بن حميد » والغلط فى زيادة محمد بن المنكدر منه » والله أعلم . 

وأما رواية أبى داود الطيالسى : فمن رواية عبد الله بن عمران الأصبهانى عنه » قال 
ابن حبان : كان يغرب » وخالفه يونس بن حبيب » فرواه عن أبى داود عن ورقاء بن عمر 
عن سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت » موافقة لرواية الجماعة . 

فإن قيل : فالحديث ‏ بعد هذا كله مداره على عمر بن ثابت الأنصارى » لم يروه 
عن أبى أيوب غيره » فهو شاذ ١‏ فلا يحتج به ؟ 

قيل : ليس هذا من الشاذ الذى لا يحتج به » وكثير من أحاديث الصحيحين بهذه 
المثابة . كحديث ١‏ الأعمال بالنيات »© تفرد علقمة بن وقاص به » وتفرد محمد بن إبراهيم 
التيمى به عنه » وتفرد يحبى بن سعيد به عن التيمى . وقال يونس بن عبد الأعلى : قال 
لى الشافعى: ليس الشاذ أن يروى الثقة ما لا يرؤى غيره » إنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا 
يخالف ما روى الناس . 


كتاب الصيامء م لل مج >#س سس سسسحححححححججججججسسسس ب 9 ى! 

وانفناً فلس هذ الأضل ها اتنروية عنس :رد ثافف الزوايةكوياف وزغيرة لعن القن 
يَكِْهٌ » وقد ترجم ابن حبان على ذلك فى صحيحه » فقال ‏ بعد إخراجه حديث عمر بن 
ثابت:ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عمر بن ثابت عن أبى أيوب 2 
وذكر حديث ثوبان من رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم » عن يحيى بن الحارث 
الذمارى » عن أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان 2١(‏ » ورواه ابن ماجه9") . 

ولكن لهذا الحديث علة » وهى أن أسد بن موسى رواه عن الوليد بن مسلم » عن 
ثور بن يزيد » عن يحيى بن الحارث به . والوليد مدلس » وقد عنعنه » فلعله وصله مرة. 
ودلسة: أخترق. ...وقد .زواه الشائق هن يلك يحي برخ خيرة ومحمك :يناسني دز 
شابور 29 » وكلاهما عن يحيى بن الحارث الذمارى به (*» » ورواه أحمد فى المسند عن أبى 
اليمان » عن إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن الحارث به 2 » وقد صحح الحديث 
أبو حاتم الرازى » وإسماعيل إذا روى عن الشاميين فحديثه صحيح » وهذا إسناد شامى . 

الاعتراض الثالث : أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم . قال مالك فى 
الموطأ : ولم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها » ولم يبلغنى ذلك عن أحد من 
السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ٠»‏ ويخافون بدعته ٠‏ وأن يلحق برمضان ما ليس منه 
أهل الجهالة والجفاء » لو رأوا فى ذلك رخصة عن أهل العلم » ورأوهم يعملون ذلك » 
تم كلامه (9) . 

قال الحافظ أبو محمد المنذرى : والذى خشى منه مالك قد وقع بالعجم » فصاروا 

يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام » فحينئذ 
يظهرون شعائر العيد . ويؤيد هذا ما رواه أبو داود فى قصة الرجل الذى دخل المسجد 
وصلى الفرض ٠‏ ثم قام يتنفل ٠‏ فقام إليه عمر » وقال له : اجلس حتى تفصل بين 
فرضك ونفلك ٠‏ فبهذا هلك من كان قبلنا » فقال له رسول الله تَكَِيةِ : « أصاب الله بك 
يابن الخنطاب » 0270 . 


قالوا : فمقصود عمر : أن اتصال الفرض بالنفل إذا حصل معه التمادى وطال الزمن 


, )3551/ ابن حبان (5557ل‎ )١( 

(؟) ابن ماجه )١11١5(‏ فى الصيام » باب : صيام ستة أيام من شوال . 

(9) فى المطبوعة : « سابور » والمثبت من النسائى ٠»‏ وتقريب التهذيب ( 5 / ١1/٠‏ ) . 

(4) سيق تخريجه ص 7١75‏ . ظ (0) أحمد (ه / )١8٠١‏ . 

() مالك فى الموطأ ( "١ / ١‏ ) فى الصيام » باب : جامع الصيام . 

(0) أبو داود ( )٠١١1/‏ فى الصلاة » باب : فى الرجل يتطوع فى مكانه الذى صلى فيه المكتوبة » وضعفه الألبانى . 


الجزء الثالث 





”7 
ظن الجهال أن ذلك من الفرض » كما قد شاع عند كثير من العامة : أن صبح يوم الجمعة 
خمس سجدات ولابد » فإذا تركوا قراءة : # الج (5) تنزيل 4 2١(‏ قرؤوا غيرها من سور 
السجدات ٠»‏ بل نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان حماية لرمضان أن يخلط به صوم غيره» 
فكيف بما يضاف إليه بعده ؟ 

فيقال : الكلام هنا فى مقامين : 

أحدهما : فى صوم ستة من شوال » من حيث الجملة . والثانى : فى وصلها به . 

أما الأول : فقولكم : إن الحديث غير معمول به : فباطل » وكون أهل المدينة فى 
زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلها له » وقد عمل به أحمد والشافعى » وابن 
المبارك وغيرهم . 

قال ابن عبد البر : لم يبلغ مالكا حديث أبى أيوب »2 على أنه حديث مدنى . 
والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه » والذى كرهه مالك قد بيئه وأوضحه : خشية أن 
يضاف إلى فرض رمضان » وأن يسبق ذلك إلى العامة » وكان متحفظا كثير الاحتياط 
للدين» وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل » وعلى التأويل الذى جاء به ثوبان » فإن 
مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله ؛ لأن الصوم جنة » وفضله معلوم : يدع طعامه وشرابه 
لله »وهو عمل بر وخير » وقد قال تعالى : ( وَافْعنُوا الخير لَعلَّكُم تفلحون 69 4 1 الحج ] 
ومالك لا يجهل شيئا من هذا » ولم يكره من ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء 
إذا استمر ذلك » وخشى أن يعد من فرائض الصيام » مضافا إلى رمضان » وما أظن مالكا 
جهل الحديث ؛ لأنه حديث مدنى انفرد به عمر بن ثابت » وأظن عمر بن ثابت لم يكن 
عنده تمن يعتمد عليه» وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت. وقيل : إنه 
روى عنه » ولولا علمه به ما أتكر بعض شيوخه ؛ إذ لم يثق بحفظه لبعض ما يرويه » 
وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ٠‏ ولو علمه لقال به » هذا كلامه . 

وال القافو بغزافى 2 اخذ بهذا اللذية جماعة هن العلماء.. بوروف غن مالك وغيره 
كراهية ذلك » ولعل مالكا إنما كره صومها على ما قال فى الموطأ . أن يعتقد من يصومه أنه 
فرض » وأما على الوجه الذى أراده النبى مَلكيْدّ فجائر . 

وأما المقام الثانى : فلا ريب أنه متى كان فى وصلها برمضان مثل هذا المحذور كره أشد 
الكراهة » وحمى الفرض أن يخلط به ما ليس منه » ويصومها فى وسط الشهر أو آخره » 


. يعنى : سورة السجدة‎ )١( 


كتاب الصيام لل دا ح _سسسععععععععععصعصعصعصعتعتع)حجحجعبعبح يي 91501 
وما ذكروه من المحذور فذفعه والتحرز مئنه واجب 4 وهو من قواعد الإسلام ٠‏ 
فإن قيل : الزيادة فى الصوم إنما يخاف منها لو لم يفصل بين ذلك بفطر يوم العيد » 
فأما وقد تخلل فطر يوم العيد فلا محذور » وهذا جواب أبى حامد الإسفرايينى وغيره 5 
قيل : فطر العيد لا يؤثر عند الجهلة فى دفع هذه المفسدة ؛ لأنه لما كان واجبا فقد 
عقب رمضان إذا لم تؤمن معه هذا المفسدة ١‏ والله أعلم . 


الدهر » (0) . 

فإن قيل : لم قال : « ست » والأيام مذكرة » فالأصل أن يقال: « ستة » كما قال 
الل ف ان ا ل 

وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره فى ذلك» أم لا ؟ 
عملا وعمل الآخر بقدره مرتين لا يستويان » فكيف يكون بقدره عشر مرات ؟ وهل فرق 
بين قوله : « فكأنما صام الدهر » وبين أن يقال : فكأنه قد صام الدهر ؟ وهل يدل الحديث 
على استحباب صيام الدهر لأجل هذا التشبيه » أم لا ؟ 

فالجواب : 

أما قوله : « ست » ولم يقل ١:‏ ستة » : فالعرب إذا عدت الليالى والأيام فإنها تغلب 
الأيام . قال تعالى: ١‏ والّذِين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا » [البقرة : 5 7]ء قال الزمخشرى : ولو قيل : «وعشرة » لكان لحنا 29 وقال تعالى : 


هي 0 م م اه 


0 يتخاقتون بينهم إن لَبثتم إلا عضرا 09 4 1 طه ] فهذه أيام 5 بدليل قوله تعالى بعدها: إذ 


.) 55056 / زاد المعاد ( ا‎ )١( 
. )47 / ١( (؟) راجع تفصيل كلام الزمخشرى فى الكشاف‎ 
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فف 
يقول أَملهِم طَريقة إن لبتم إلا يومًا 6-9 4 1 لله ] » فدل الكلام الأخير على أن المعدود الأول 
أيام و وأما قوله تعالى : « سبع ليال وثمانية أيام 4 [ الحاقة : ا فلا تغليب هناك ؟؛ لكل 
النوعين وإضافة كل عدد إلى نوعه . 

وأما السؤال الثانى ‏ وهو اختصاص شوال : ففيه طريقان : 

أحدهما : أن المراد به الرفق بالمكلف ؛ لأنه حديث عهد بالصوم » فيكون أسهل 
عليه» ففى ذكر شوال تنبيه على أن صومها فى غيره أفضل ٠»‏ هذا الذى حكاه القرافى من 
لمالكية » وهو غريب عجيب . ظ ظ 

الطريق الثانى : أن المقصود به المبادرة بالعمل » وانتهاز الفرصة » خشية الفوات . 
قال تعالى : ا فاستبقوا الْخَيرَات 14 البقرة : 148 ] وقال : 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم > 
[ آل عمران : ١77‏ ] وهذا تعليل طائفة من الشافعية وغيرهم . 

قالوا : ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل لمن صامها فى غيره ؟ لفوات مصلحة المبادرة 
والمسارعة المحبوبة لله . 

قالوا : وظاهر الحديث مع هذا القول . ومن ساعده الظاهر فقوله أولى . ولا ريب 
أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال » وإلا لم يكن لذكره فائدة . 

وقال آخرون : لما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط » وهضم من 
حقه وواجبه » ندب إلى صوم ستة أيام من شوال » جابرة له » ومسددة لخلل ما عساه أن 
يقع فيه . فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التى يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة ء 
وعلى هذا : تظهر فائدة اختصاصها بشوال » والله أعلم . 

فهذه ثلاثة مآخل . 

وسوى هذا جواب السؤال الثالث : وهو اختصاصها بهذا العدد » دون ما هو أقل 
وأكثر : فقد أشار فى الحديث إلى حكمته » فقال فى حديث أبى هريرة : « من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها فثلاثين بثلاثمائة » وستة بستين » وقد صام السنة 2١0»‏ وكذلك فى حديث 
ثوبان ولفظه : « من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السئة » من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها » لفظ ابن ماجه(220 » وأخرجه صاحب المختارة © . ولفظ النسائى فيه : ( صيام 
د 


يي أبن ماجه )17/1١6(‏ فى الصيام ( باب : صيام ستة أيام من شوال 3 
02 راجع : صحيح الترغيب )17١(‏ . 


كتاب الصيام بجح سبيت .. .+<<<<<”؟<”)؟”<تتت يروو ا 
رمضان بعشرة أشهر » وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة 2106 يعنى صيام رمضان 
وستة أيام بعده » فهذه هى الحكمة فى كونها ستة . 

وأما ما ذكره بعضهم من أن الستة عدد تام » فإنها إذا جمعت أجزاؤها قام منها عدد 
السنة . فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس » ويكمل بها » بخلاف الأربعة » والاثنى 
عشر وغيرهما » فهذا لا يحسن ولا يليق أن يذكر فى أحكام الله ورسوله . وينبغى أن 
يصان الدين عن التعليل بأمثاله . 

وأما السؤال الرابع - وهو تشبيه هذا الصيام بصيام الدهر» مع كونه بقدره عشر مرات: 
فقد أشكل هذا على كثير من الناس . < 

وقيل فى جوابه : المعنى : أن من صام رمضان وستة من شوال من هذه الأمة فهو 
كمن صام السنة من الأمم المتقدمة . 

قالوا : لأن تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها من خصائص هذه الأمة . 

وأحسن من هذا أن يقال : العمل له بالنسبة إلى الجزاء اعتباران : اعتبار المقابلة 
والمساواة وهو الواحد بمثله » واعتبار الزيادة والفضل ٠»‏ وهو المضاعفة إلى العشر » فالتشبيه 
وقع بين العمل المضاعف ثوابه » وبين العمل الذى يستحق به مثله » ونظير هذا : قوله 
يِه : « من صلى عشاء الآخرة فى جماعة فكأنما قام نصف ليلة » ومن صلى العشاء 
والفجر فى جماعة فكأنما قام ليلة » (5). 

أما السؤال الخامس ‏ وهو الفرق بين أن يقول : ١‏ فكأنما قد صام الدهر »© وبين قوله : 
« فكأنما صام الدهر » : هو أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام » ولو قال : فكأنه قد صام 
الدهر » لكان بعيدا عن المقصود » فإنه حينئذ يكون تشبيها للصائم بالصائم » فمحل التشبيه 
هو الصوم لا الصائم » ويجىء الفاعل لزوما » ولو شبه الصائم لكان هو محل التشبيه » 
ويكون مجىء الصوم لزوما » وإنما كان قصد تشبيه الصوم أبلغ وأحسن لتضمنه تنبيه السامع 
على قدر الفعل وعظمه » وكثرة ثوابه » فتتوفر رغبته فيه . 

وأما السؤال السادس - وهو الاستدلال به على استحباب صيام الدهر : فقد استدل به 
طائفة من يرى ذلك . 


60 النسائى فى الكبرى (85-0؟) فى الكتاب والباب السابقين 1 
(0) مسلم (265 فى المساجد 3 باب , فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة 3 والترمذى (١1؟25‏ فى الصلاة » 
باب : ما جاء ففى فضل صلاة العشاء والفجر فى الجماعة ' 
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قالوا : ولو كان صوم الدهر مكروها لا وقع التشبيه به » بل هذا يدل على أنه أفضل 
الصيام وهذا الاسعدلال فاسدك حدا من وجوه 
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أحدها : أن فى الحديث نفسه : أن وجه التشبيه : هو أن الحسنة بعشر أمثالها . 
والتشبيه لا يتم إلا بيدخول العيدين وأيام التشريق فى السنة » وصومها حرام 3 فعلم أن 
التشبيه المذكور لا يدل على جواز وقوع المشبه به » فضلا عن استحبابه » فضلا عن أن 
يكون أفضل من غيره. ونظير هذا: قول النبى كَِكِلْةِ لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد ؟ فقال : 
١لا‏ تستطيعه » هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر » وتصوم فلا تفطر؟» قال : 
لا . قال : « فذلك مثل المجاهد 6 ) ومعلوم أن هذا المشبه به غير مقدور ولا مشروع ' 

فإن قيل : يحمل قوله : « فكأنما صام الدهر » على ما عدا الأيام المنهى عن صومها . 

قيل : تعليله كلد حكمة هذه المقابلة » وذكره الحسنة بعشر أمثالها » وتوزيع الستة 

الثانى : أن النبى يَلكِيةَ سكل عمن صام الدهر فقال : ١‏ لا صام ولا أفطر » 57؟2 » وفى 
لفظ : «لا صام من صام الأبد» 29 » فإذا كان هذا حال صيام الدهر فكيف يكون أفضل 
الصيام ؟ 

الثالث : أن النبى مَك ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال : «أفضل الصيام صيام داود)(؟», 
وفى لفظ : « لا أفضل من صوم داود : كان يصوم يوما ويفطر يوما » 290 . 

فهذا النص الصحيح الصريح الرافع لكل إشكال » يبين أن صوم يوم وفطر يوم أفضل 
من سرد الصوم . مع أنه أكثر عملا 4 وهذا يدل على أنه مكروه 0 أنه إذا كان الفطر 
أفضل منه لم يمكن أن يقال بإباحته واستواء طرفيه . فإن العبارة لا تكون مستوية الطرفين » 
ولا يمكن أن يقال : هو أفضل من الفطر » بشهادة النص له بالإبطال » فتعين أن يكون 
(؟) مسلم )١١57(‏ فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 
(*) البخارى (/191) فى الصوم . باب : حق الأهل فى الصوم » ومسلم ( ١١59‏ ) فى الصيام ٠‏ باب : النهى 

عن صوم الدهر . 
() البخارى (0) فى الصوم . باب : صوم الدهر . ومسلم ( ١١09‏ ) فى الكتاب والباب السابقين. 


(4) هى رواية أبى داود )١471(‏ فى الصوم » باب : فى صوم الدهر . 
(0) تهذيب السنن ( "ا / 718-708 ) . 
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كتاب الصيام 


فصل 
فى صيام يوم عاشوراء 

عن ابن عباس قال : حين صام النبى يكل يوم عاشوراء » وأمرنا بصيامه » قالوا : 
يا رسول الله » إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى » فقال رسول الله كَلكِْةٌ : « فإذا كان العام 
المقبل صمنا يوم التاسع ' » فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله ولو 217 . 

والصحيح : أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم»لما روى أحمد فى مسنده 
من حديث ابن عباس » يرفعه إلى النبى يَكِِ قال : « خالفوا اليهود » صوموا يوما قبله, 
أو يوما بعده » (1) وقال عطاء عن ابن عباس : صوموا التاسع والعاشر » وخالفوا اليهود . 
ذكره البيهقى () . وهو يبين أن قول ابن عباس : إذا رأيت هلال المحرم فاعدد » فإذا كان 
يوم التاسع فأصبح صائما (5) أنه ليس المراد به : أن عاشوراء هو التاسع » بل أمره أن 
يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء . 

فإن قبل : ففى آخر الحديث قيل : كذلك كان يصومه محمد يِلكِْةٌ ؟ قال : نعم » فدل 
على أن المراد به نقل الصوم » لا صوم يوم قبله . 

قيل : قد صرح ابن عباس بأن النبى يد قال:« لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » 
فدل على أن الذى كان يصومه هو العاشر » وابن عباس راوى الحديثين معا . فقوله : 
هكذا كان يصومه محمد : أراد به والله أعلم ‏ قوله : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع » عزم عليه » وأخبر أنه يصومه إن بقى » قال ابن عباس : هكذا كان يصومه 
وصدق انه . هكذا كان يصومه لو بقى » فتوافقت الروايات عن ابن عباس» وعلم أن 
المخالفة المشار إليها بترك إفراده » بل يصام يوم قبله أو يوم بعده » ويدل عليه : أن فى 
رواية الإمام أحمد: قال رسول الله يله : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع - يعنى 
لصوم عاشوراء ‏ وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوما وبعده يوما » فذكر هذا عقب قوله : 
«لأصومن التاسع » يبين مراده 'ؤباللة:التوفيق 12907 
)١(‏ مسلم )١١75(‏ فى الصيام » باب : أى يوم يصام فى عاشوراء » وأبو داود (554546) فى الصوم » باب : ما 

روى أن عاشوراء اليوم التاسع . 


(1) أحمد ( 55١ /١‏ ) » وقال الشيخ أحمد شاكر ( 5١55‏ ) : « إسناده حسن »© . 


)0( مسلم (119) شق الكتاب والباب السابقين . 
(0) تهذيب السان ( 8/ 08 386 ) . 
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فصل 

عن عبد الرحمن بن مسلمة » عن عمه: أن أسلم أتت النبى كله فقال : ٠‏ صمتم 
يومكم هذا ؟ » قالوا : لا ء قال ١:‏ فأتموا بقية يومكم واقضوه » )١(‏ . 

(أوذكر البيهقى عبد الرحمن ‏ هذا فقال : هو مجهول ٠»‏ ومختلف فى اسم أبيه » 
ولا يدرى من عمه . هذا آخر كلامه . وقد قيل فيه : عبد الرحمن بن مسلمة ء» كما ذكره 
أبو داود . وقيل : عبد الرحمن بن سلمة . وقيل : ابن المنهال بن مسلمة © . 

قال عبد الحق : ولا يصح هذا الحديث فى القضاء » قال : ولفظة : ١‏ اقضوه »© تفرد 
بها أبو داود » ولم يذكرها النسائى . 

قال : واختلف الناس فى يوم عاشوراء ؛ هل كان صومه واجبا » أو تطوعا ؟ فقالت 
طائفة : كان واجبا . وهذا قول أبى حنيفة » وروى عن أحمد » وقال أصحاب الشافعى : 
لم يكن واجبا وإنما كان تطوعا . واختاره القاضى أبو يعلى . وقال : هو قياس المذهب» 
واحتج هؤلاء بثلاث حجج : 

إحداها : ما أخرجاه فى الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن : أنه سمع معاوية بن 
أبى سفيان خطيبا بالمدينة : - يعنى فى قدمة قدمها ‏ خطبهم يوم عاشوراء » فقال : أين 
علماؤكم يا أهل المدينة ؟ سمعت رسول الله يَلْةٌ يقول لهذا اليوم : « هذا يوم عاشوراء » 
ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم » فمن أحب منكم أن يصوم فليصم » ومن أحب 
منكم أن يفطر فليفطر »230 . 

الحجة الثانية : ما فى الصحيحين أيضا عن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله كلل 
رجلا من أسلم يوم عاشوراء »فأمره أن يؤذن فى الناس:« من كان لم يصم فليصم » 9). 

قالوا :فهذا أمر بإنشاء الصيام أثناء النهار . وهذا لا يجوز إلا فى التطوع . وأما الصيام 
الواجب فلا يصح إلا بنية قبل الفجر . 
)١(‏ أبو داود ( 75417 ) فى الصوم » باب : فى فضل صوم عاشواء » والنسائى فى الكبرى ( 780١‏ ) فى الصيام » 

باب : التأكيد من صيام يوم عاشوراء » وضعفه الالبانى . 
(0) البخارى ( ٠٠١“‏ ) فى الصوم . باب : صيام يوم عاشوراء:» ومسلم ( ١١14‏ ) فى الصيام » باب : صوم يوم 

عاشوراء.. 


(9) البخارى ( / ٠١ ١‏ ) فى الكتاب والباب السابقين ١‏ ومسلم ( ١١70‏ ) فى الصيام ١‏ باب : من أكل فى عاشوراء 
فليكف بقية يومه . 


كتاب الصيام 

الحجة الثالثة : أن النبى عله لم يأمر المفطرين فيه إذ ذاك بالقضاء . واحتج الأولون 
ات 

إحداها : ما خرجاه فى الصحيحين عن عائشة قالت : كانت قريش تصوم عاشوراء فى 
الجاهلية وكان رسول الله يَكَبِهّ يصومه » فلما هاجر إلى المدينة صامه » وأمر بصيامه . فلما 
فرض شهر رمضان قال : « من شاء صامه » ومن شاء تركه 2١0)‏ . وفى صحيح البخارى 
عن ابن عمر قال : صا النبى يَكلْةٌ عاشوراء » وأمر بصيامه ؛ فلما فرض رمضان تركه (2)2. 

قالوا : ومعلوم أن الذى ترك هو وجوب صومه لا استحبابه » فإن النبى كه كان 
يرغب فيه » ويخبر أن صيامه كفارة سئة . وقد أخبر ابن عباس أن النبى مَلةٌ كان يصومه 
إلى حين وفاته » وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع » فلو كان المتروك مشروعيته 
لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى » فعلم أن المتروك هو وجوبه . 

الححة الثانية : أن فى الصحيحين : أن النبى يليِلْهٌ أمر من كان أكل بأن يمسك بقية 
يومه » وهذا صريح فى الوجوب » فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر. 

الحجة الثالثة : ما فى الصحيحين أيضا عن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش فى الجاهلية ‏ فذكرت الحديث إلى أن قالت: فلما فرض رمضان كان هو الفريضة. . . 
الحديث » وهذا اللفظ من سياق البيهقى 29 . فقولها : « كان هو الفريضة » دل على أن 
عاشوراء كان واجبا » وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء » وإلا لم يكن لقولها : 
« كان هو الفريضة » معنى . 

قال الموجبون : وأما حديث معاوية فمعناه : ليس مكتوبا عليكم الآن » أو لم يكتبه 
بعد نزول رمضان » أو إنما نفى الكتب » وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن » ووجوب 
عاشوراء إنما كان بالسنة » ولا يلزم من نفى كتبه وفرضه نفى كونه واجبا » فإن المكتوب 
أخص من مطلق الواجب . وهذا جار على أصل: من يفرق بين الفرض والواجب . وقد 
نص أحمد فى إحدى الروايتين عنه : على أنه لا يقال : فرض إلا لما ثبت بالقرآن » وأما 
ما ثبت بالسنة فإن يسميه واجبا . 
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)١(‏ البخارى ( 1897 ) فى الصوم » باب : وجوب صوم رمضان » ومسلم ( ١١55‏ ) فى الصيام » باب : صوم 
يوم :عاشوزاة» 00000 

(0) البخارى ( :50 ) فى التفسير » باب : ١‏ يا أَيُهَا اْذين آمنُوا كتب عَلَيْكُم الصيّام كما كتب عَلَى الّذِينَ من قَبلكُم 
َعلّكُم تتَقَونَ 4 » ومسلم ( 1177 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

0 البيهقى فى الكبرى ( 5 / 4 ) فى الصيام » باب : من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه : 


الجزء الثالث 





يأف 

قالوا : وأما تصحيحه بنية من النهار . فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار . 

قالوا : وهو عمدتنا فى المسألة » فليس لكم أن تنفوا وجوبه » بناء على بطلان هذا 
القول فإنه دور ممتنع » ومصادرة باطلة » وهذا جواب أصحاب أبى حنيفة . 

قال منازعوهم : إذا قلتم : إنه كان واجبا فقد ثبت نسخه اتفاقا » وأنتم إنما جوزتم 
الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه » وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه » 
والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه » وما ثبت بالقياس عليه ؛ لأنها فرع 
الثبوت على الأصل » فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده . 

قال الحتفية : الحديث: ول علن شيكين + احدهما + إعتزاء الصوم الواجب بكية. من 
النهار . والثانى : تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء . 

فنسخ تعيين الواجب برمضان » وبقى الحكم الآخر لا معارض له ؛ فلا يصح دعوى 
نسخه ؛ إذ الناسخ إنما هو تعيين الصوم ٠‏ وإبداله بغيره » لا إجزاؤه بنية من النهار. 

الجواب الثانى : أن ذلك الصوم : إنما صح بنية من النهار ؛ لأن الوجوب إنما ثبت فى 


حق المكلفين من النهار بي حين أمر النبى عَكٍَِْ المنادى أن ينادى بالأمر بصومهة ) فحينئل تحدد 
اعجرم نا 2ن رد ور جد ا الم كل بولج للج ليد 
59-7 


قالوا : وهذا نظير الكافر يسلم فى أثناء النهار » أو الصبى يبلغ » فإنه يمسك من حين 
يثبت الوجوب فى ذمته ( ولا قضاء عليه » كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد فى 
إحدى الروايتين عنه 34 ونظيره أيضا 8 إدا انا الصوم تطوعا بنية من النهار ثم نذر إتمامه 5 
فإنه يجزئه بنيته عند مقارنة الوجوب . 

قالوا : ولا يرد عليئا : ما إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان فى أثناء النهار » حيث 
يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم ؛ لأن الوجوب هنا كان ثابتا » وإنما خفى على 
بعض الناس » وتساوى المكلفين فى العلم بالوجوب لا يشترط » بخلاف ابتداء الأمر بصيام 
عاشوراء 4 فإنه حينئل ابتذاء وحنوبه . فالمرق إغا هو بين ابتداء الوجوب والشروع فى 
الإمساك عقبه » وبين خفاء ما تقدم وجوبه ثم تجدد سبب العلم بوجوبه . فإن صح هذا 
الفرق 2 وإلا فالصواب التسوية ١‏ بين الصورتين © 0 أعلم . 

وذكر الشافعى هذه الأحاديث فى كتاب « مختلف الحديث ) ثم 3 : وليس من هذه 


5 





كتاب الصيام 
الأحاديث شىء مختلف عندنا » والله أعلم » إلا شيئا ذكر فى حديث عائشة » وهو مما 
وصفت من الأحاديث التى يأتى بها المحدث ببعض دون بعض ؛ فحديث ابن أبى ذئب عن 
عائشة : كان رسول الله يَككِةِ يصوم عاشوراء » ويأمرنا بصيامه . لو انفرد كان ظاهره : أن 
عاشوراء كان فرضا » فذكر هشام عن أبيه عن عائشة أن النبى يليد صامه فى الجاهلية ؛ 
وأمر بصيامه » فلما نزل رمضان كان الفريضة » وترك عاشوراء . قال الشافعى: لا يحتمل 
قول عائشة : « ترك عاشوراء » معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه ؛ إذ علمنا أن كتاب الله 
بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه » وأبان لهم ذلك رسول الله كَكأْوّ » أو ترك 
استحباب صومه » وهو أولى الأمور عندنا ؛ لأن حديث ابن عمر ومعاوية عن رسول الله 
كله : « إن الله لم يكتب صوم يوم عاشوراء على الناس » ولعل عائشة » إن كانت ذهبت 
إليه: أنه كان واجبا ثم نسخ ؛ قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبى كَكيْه لا صامه: وأمر 
بصومه كان صومه فرضا » ثم نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه . ولا أحسبها ذهبت 
إلى هذا » ولا ذهبت إلا إلى المذهب الأول ؛ لأن الأول هو الموافق للقرآن : أن الله 
فرض الصوم » فأبان أنه شهر رمضان » ودل حديث ابن عمر ومعاوية عن النبى وَل على 
مثل معنى القرآن» بأن لا فرض فى الصوم إلا رمضان ٠»‏ وكذلك قول ابن عباس : ما 
علمت رسول الله كَلكِيهّ صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم . يعنى يوم 
عاشوراء » كأنه يذهب بتحرى فضله إلى التطوع بصومه . آخر كلامه . 

قالوا : وأما حجتكم الثالثة : بأنه يأمرهم بالقضاء » فجوابها من وجهين : 

أحدهما : أنا قد ذكرنا حديث أبى داود أنهم أمروا بالقضاء » وقد اختلف فى هذا 
الحديث » فإن كان ثابتا فهو دليل على الوجوب ٠»‏ وإن لم يكن ثابتا فإنما لم يؤمروا 
بالقضاء؛ لعدم تقدم الوجوب ؛ إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره » فاكتفى منهم بإمساك ما 
بقى » كالصبى يبلغ » والكافر يسلم » والله أعلم 2١‏ . 


وأما صيام يوم عاشوراء ( فإنه كان يتحرى صومه على سناو الأيام ( ولما قدم المدينة 
وجد اليهود تصومه وتعظمه . فقال : « نحن أحق بموسى منكم » فصامه » وأمر بصيامه. 
وذلك قبل فرض رمضان » فلما فرض رمضان »قال:« من شاء صامه ومن شاء تركه» (). 


. 073594 - 3158 / ( تهذيب السئن‎ )١( 
فى الصوم اناس + صيام يوم عاشوراء .» ومسلم (70؟١١) فى الصيام ؛ باب : صوم يوم‎ ) ٠ ٠ 7 ( البخارى‎ )( 
عاشوراء.‎ 


الجزء الثالث 





رف 

وقد استشكل بعض الناس هذا »وقال : إنما قدم رسول الله يَلَكةٌ المدينة فى شهر ربيع 
الأول » فكيف يقول ابن عباس : إنه قدم المدينة » فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء ؟ 

وفيه إشكال آخر : وهو أنه قد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة ءأنها قالت : 
كانت قريش تصوم يوم عاشورء فى الجاهلية » وكان عليه الصلاة والسلام يصومه » فلما 
هاجر إلى .المدينة صامه وأمر بصيامه » فلما فرض شهر رمضان » قال : « من شاء صامه 
ومن شاء تركه » )١(‏ . 

وإشكال آخر : وهو ما ثبت فى الصحيحين : أن الأشعث بن قيس دخ ل على 
عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال : يا أبا محمد » ادن إلى الغداء . فقال : أوليس 
اليوم يوم عاشوراء ؟ فقال : وهل تدرى ما يوم عاشوراء ؟ قال : وما هو ؟ قال : إنما هو 
يوم كان رسول الله وَتكِْةٌ يصومه قبل أن ينزل رمضان » فلما نزل رمضان تركه (). 

وقد روى مسلم فى صحيحه عن ابن عباس : أن رسول الله كَل حين صام يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه » قالوا : يا رسول الله » إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى » فقال 
رسول الله عَكٍَِ : ( إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » . فلم يأت العام 
المقبل حتى توفى رسول الله كلو 29 . 

فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام » وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان 
عند مقدمه المدينة » ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان » وهذا يخالفه 
حديث ابن عباس المأكور » ولا يمكن أن يقال : ترك فرضه ؛ لأنه لم يفرض ؛ لما ثبت 
فى الصحيحين عن معاوية بن أبى سفيان : سمعت رسول الله كَكِةّ يقول: « هذا يوم 
عاشوراء » ولم يكتب الله عليكم صيامه » وأنا صائم » فمن شاء فليصم » ومن شاء 
فليفطر » (؟؟ . ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا . 

وإشكال آخر: وهو أن مسلما روى فى صحيحه عن عبد الله بن عباس » أنه لما قيل 
لرسول الله ككف : إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى » قال : « إن بقيت إلى قابل : 
لأصومن التاسع » » فلم يأت العام القابل حتى توفى رسول الله كلك . ثم روى مسلم فى 
صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه فى زمزم 
فقلت له : أخبرنى عن صوم عاشوراء . فقال : إذا رأيت هلال المحرم » فاعدد » وأصبح 





. 770 ؟) سبق تخريجهما ص /717 . (0) سبق تخريجه ص‎ » ١( 
. 77١5 (؟) سبق تخريجه ص‎ 


تقرف 





كتاب الصيام 
يوم التاسع صائما » قلت : هكذا كان رسول الله كَكهٌ يصومه ؟ قال : 0 |! 

وإشكال آخر : وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا فى أول الإسلام » فلم يأمرهم 
بقضائه » وقد فات تبييت النية له من الليل » وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك 
من كان أكل ؟ كما فى المسند والسنن من وجوه متعددة : أنه تلخ أمر من كان طعم فيه أن 
يصوم بقية يومه (") . وهذا إنما يكون فى الواجب ٠‏ وكيف يصح قول ابن مسعود : فلما 
فرض رمضان ترك عاشوراء » واستحبابه لم يترك ؟ 

وإشكال آخر : وهو أن ابن عباس جعل عاشوراء يوم التاسع » وأخبر أن هكذا كان 
يصومه تيه » وهو الذى روى عن النبى كَللِيْهّ : ٠‏ صوموا يوم عاشوراء » وخالفوا اليهود. 
صوموا يوما قبله أو يوما بعله ) » ذكره أحمد0) » وهو الذى روى : أمرنا رسول الله 0 
بصوه عاشوراديوم العاشوى.ذكزه التويلى 17 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييده وتوفيقه : 

أما الإشكال الأول وهو أنه لا قدم المدينة » وجدهم يصومون يوم عاشوراء : فليس 
فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه ؛ فإنه إنما قدم يوم الاثنين فى ربيع الأول ثانى عشرة » 
ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة فى العام الثانى الذى كان بعد قدومه المدينة » ولم 
يكن وهو بمكة » هذا إن كان حساب أهل الكتاب فى صومه بالأشهر الهلالية » وإن كان 
بالشمسية زال الإشكال بالكلية » ويكون اليوم الذى نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء 
من أول المحرم ٠.‏ فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية » فوافق ذلك مقدم النبى صل 
المدينة فى ربيع الأول» وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس » وصوم المسلمين 
إنما هو بالشهر الهلالى » وكذلك حجهم » وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو 
مستحب» فقال النبى يله : « نحن أحق بموسى منكم » » فظهر حكم هذه الأولوية فى 
تعظيم هذا اليوم وفى تعيينه » وهم أخطؤوا تعبينه لدورانه فى السنة الشمسية » كما أخطأً 
النصارى فى تعيين صومهم بأن جعلوه فى فصل من السنة تختلف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثانى ‏ وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء فى الجاهلية » وكان رسول 


() سبق تخريجه ص 7١90‏ . 

(؟) النسائى (5770) فى الصيام » باب : إذا طهرت الخائض أو قدم المسافر فى رمضان هل يصوم بقية يومه ٠‏ وابن 
ماجه (1776) فى الصيام » باب : صيام يوم عاشوراء » وأحمد ( 5 / 788 ) . 

(9) سبق تخريجه ص 77١90‏ . 

(5) الترمذى ( 705 ) فى الصوم » باب : ما جاء عاشوراء أى يوم هو » وقال : « حسن صحيح © . 
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فرق 
الله عكْلْدٌ يصومه : فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم » وكانوا يكسون الكعبة فيه. 
وصومه من مام تعظيمه » ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة » فكان عندهم عاشر المحرم» فلما 
قدم النبى كِلكيْهٌ المديئة »؛ وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه » فسألهم عنهء فقالوا : هو 
اليوم الذى نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون. فقال مَللْهٌ ٠:‏ نحن أحق منكم بموسى ». 
فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا » وأخبر كَلِلْهٌ أنه وأمته أحق بموسى من اليهود » 
فإذا صامه موسى شكرا لله » كنا أحق أن نقتدى به من اليهود » لا سيما إذا قلنا : شرع 

فإن قيل : من أين»لكم أن موسى صامه ؟ 

قلنا : ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يلد لما سألهم عنه » فقالوا: يوم عظيم نجى 
الله فيه موسى وقومه . وأغرق فيه فرعون وقومه » قصامه موسى شكرا لله » فنحن 
نصومه » فقال رسول الله وَكلْةٌ : « فنحن أحق وأولى بموسى منكم » فصامه ع وأمر 
بصيامه . فلما أقرهم على ذلك » ولم يكذبهم » علم أن موسى صامه شكرا لله » فانضم 
هذا القدر إلى التعظيم الذى كان له قبل الهجرة » فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله ملل 
مناديا ينادى فى الأمصار بصومه. وإمساك من كان أكل » والظاهر : أنه حتم ذلك عليهم 5 
وأوجبه . كما سيأتى تقريره . 

وأما الإشكال الثالث ‏ وهو أن رسول الله كه كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل 
فرض رمضان » فلما نزل فرض رمضان تركه : فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه 
كان فرضا قبل رمضان ٠‏ وحينئذ فيكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه » ويتعين هذا 
ولابد ؛ لأنه عميكِخِ قال قبل وفاته بعام وقد قيل له : إن اليهود يصومونه : « لئن عشت 
إلى قابل لأصومن التاسع » أى : معه . وقال : « خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو 
يوما بعده » » أى : معه . ولا ريب أن هذا كان فى آخر اللأمر » وأما فى أول الأمر فكان 
يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء فعلم أن استحبابه لم يترك . 

ويلزم من قال :إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين » إما أن يقول: يترك استحبابه» 
فلم يبق مستحبا » أو يقول : هذا قاله عبد الله بن مسعود كيه برأيه » وخفى عليه 
استحباب صومه وهذا تعبد » فإن النبى يَلْةٌ حثهم على صيامه » وأخبر أن صومه يكفر 
السنة الماضية 2١(‏ » واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته » ولم يرو عنه حرف بالنهى 
عنه وكراهة صومه » فعلم أن الذى ترك وجوبه لا استحبابه . 


. فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . . . إلخ‎ ) 1١77 ( مسلم‎ )١( 


انذرفا 





كتاب الصيام 

فإن قيل : حديث معاوية المنفق على صحته صريح فى عدم فرضيته » وأنه لم يفرض 
قط . 

فالجواب : أن حديث معاوية صريح فى نفى استمرار وجوبه » وأنه الآن غير واجب» 
ولا ينفى وجوبا متقدما منسوخا » فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا » ونسخ وجوبه : إن 
الله لم يكتبه علينا . 

وجواب ثان : أن غايته أن يكون النفى عاما فى الزمان الماضى والحاضر » فيخص بأدلة 
الوجوب فى الماضى » وترك النفى فى استمرار الوجوب . 

وجواب ثالث : وهو أنه يلد إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة 
القرآن» ويدل على هذا قوله : « إن الله لم يكتبه علينا ؛ » وهذا لا ينفى الوجوب بغير 
ذلكءفإن الواجب الذى كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم » كقوله 
تعالى : ف كتب عليكم الصيام 4 1 البقرة : +18 ] » فأخبر يك أن صوم يوم عاشوراء لم يكن 
داخلا فى هذا المكتوب الذى كتبه الله علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله 
علينا » فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذى صار منسوخا بهذا الصيام 
المكتوب . يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة » واستقرار فرض 
رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به . والذين شهدوا أمره بصيامه » والنداء بذلك . 
وبالإمساك لمن أكل . شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة » وفرض رمضان 
كان فى السنة الثانية من الهجرة » فتوفى رسول الله يل وقد صام تسع رمضانات » فمن 
شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض رمضان » ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه ». 
شهده فى آخر الأمر بعد فرض رمضان. وإن لم يسلك هذا المسلك » تناقضت أحاديث الباب 
واضطريت . 

فإن قيل : فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبيبت النية من الليل وقد قال : ١‏ لا صيام 
من لم يبيت الصيام من الليل »© . 

فالجواب : أن هذا الحديث مختلف فيه : هل هو من كلام النبى يل أو من قول 
حفصة وعائشة ؟ فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمرء والزهرى ٠»‏ وسفيان بن عيينة؛ 
ويونس بن يزيد الأيلى » عن الزهرى » ورفعه بعضهم . وأكثر أهل الحديث يقولون : 
الموقوف أصح قال الترمذى : وقد رواه نافع عن ابن عمر قوله » وهو أصح » ومنهم من 
يصحح رفعه لثقة رافعه وعدالته » وحديث عائشة أيضا : روى مرفوعا وموقوفا » واختلف 
فى تصحيح رفعه . فإن لم يثبت رفعه » فلا كلام» وإن ثبت رفعه » فمعلوم أن هذا إنما 
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قاله بعد فرض رمضان » وذلك متأخر عن الأمر بصيام يوم عاشوراء » وذلك تجديد حكم 
واجب وهو التبيبت » وليس نسخا لحكم ثابت بخطاب »فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من 
النهار » كان قبل فرض رمضان » وقبل فرض التبييت من الليل » ثم نسخ وجوب صومه 
برمضان ٠١‏ وتجدد وجوب التبييت » فهذه طريقة . 

وطريقة ثانية : هى طريقة أصحاب أبى حنيفة أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمن 
أمرين : وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من النهار » ثم نس تعيين الواجب 
بواجب آخر » فبقى حكم الإجزاء بنية من النهار غير منسوخ . 

وطريقة ثالثة : وهى أن الواجب تابع للعلم » ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار , 
وحينئذ فلم يكن التبييت مكنا » فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به » وإلا كان 
تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع . قالوا : وعلى هذا إذا قامت البينة بالرؤية فى أثناء النهار . 
أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب » وأصله صوم يوم عاشوراء» وهذه طريقة شيخناء 
وهى كما تراها أصح الطرق ٠‏ وأقربها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده » وعليها تدل 
الأحاديث 2 ويجتمع شملها الذى يظن تفرقه ؛ ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة : 
وغير هذه الطريقة لابد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع » أو مخالفة بعض الآثار . 
وإذا كان النبى كلكا لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التى صلوا بعضها إلى القبلة المنسوخة ؛ 
إذ لم يبلغهم وجوب التحول . فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم ٠»‏ أو لم يتمكن 
من العلم بسبب وجوبه » لم يؤمر بالقضاء » ولا يقال : إنه ترك التبييت الواجب ؛ إذ 
وجوب التبيبت تابع للعلم بوجوب المبيت » وهذا فى غاية الظهور . 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصح من طريقة من يقول : كان عاشوراء فرضا » وكان 
يجزئ صيامه بنية من النهار » ثم نسخ الحكم بوجوبه » فنسخت متعلقاته » ومن متعلقاته 
إجزاء صيامه بنية من النهار؛ لأن متعلقاته تابعة له وإذا زال المتبوع» زالت توابعه وتعلقاته: 
فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوص هذا اليوم » يل من 
متعلقات الصوم الواجب ٠»‏ والصوم الواجب لم يزل » وإنما زال تعيينه » فنقل من محل 
إلى محل » والإجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعيينه. 

وأصح من طريقة من يقول : إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط ؛ لأنه قد ثبت 
الأمر به » وتأكيد الأمر بالنداء العام » وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك » وكل 
هذا ظاهر قوى فى الوجوب ٠»‏ ويقول ابن مسعود : إنه لما فرض رمضان ترك عاشوراء . 
ومعلوم أن استحبابه لم يترك بالأدلة التى تقدمت وغيرها » فيتعين أن يكون المتروك 
وجوبه» فهذه خمس طرق للناس فى ذلك . والله أعلم 1 
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وأما الإشكال الرابع ‏ وهو أن رسول الله يَلِْةِ قال : « لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع » وأنه توفى قبل العام المقبل » وقول ابن عباس : إن رسول الله يليد كان يصوم 
التاسع » فابن عباس روى هذا وهذا » وصح عنه هذا » وهذا » ولا تنافى بينهما ؛ إذ من 
الممكن أن يصوم التاسع » ويخبر أنه إن بقى إلى العام القابل صامه » أو يكون ابن عباس 
أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه » ووعد به » ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا » أى : 
كذلك كان يفعل لو بقى » ومطلقا إذا علم الحال » وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا 
تنافى بين الخبرين . 

وأما الإشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية . 

وأما الإشكال السادس : وهو قول ابن عباس : اعدد 2١(‏ » وأصبح يوم التاسع صائما. 
فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس » تبين له زوال الإشكال » وسعة علم ابن عباس » 
فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع » بل قال للسائل :: صم اليوم التاسع » واكتفى 
بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذى يعده للناس كلهم يوم عاشوراء . 
فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه » وأخبر أن رسول الله تَلكْْةّ كان يصومه كذلك ». فإما 
أن يكون فعل ذلك هو الأولى » وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به » وعزمه عليه فى 
المستقبل ٠»‏ ويدل على ذلك أنه هو الذى روى : « صوموا يوما قبله ويوما بعده » (') , 
وهو الذى روى: أمرنا رسول الله يَللِْهِ بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر 9©. وكل هذه الآثار 
عنه » يصدق بعضها بعضا . ويؤيد بعضها بعضا . 

فمراتب صومه ثلاثة : أكملها : أن يصام قبله يوم وبعده يوم » ويلى ذلك أن يصام 
التاسع والعاشر » وعليه أكثر الأحاديث » ويلى ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم . 

وأما إفراد التاسع » فمن نقص فهم الآثار » وعدم تتبع ألفاظها وطرقها وهو بعيد من 
اللغة والشرع ٠»‏ والله الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال : قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب 
فى هذه العبادة مع الإتيان بها » وذلك يحصل بأحد أمرين ؛ إما بنقل العاشر إلى التاسع . 
أو بصيامهما معا » وقوله : ١‏ إن كان العام المقبل صمنا التاسع » : يحتمل الأمرين» فتوفى 
رسول الله كَل قبل أن يتبين لنا مراده » فكان الاحتياط صيام اليومين معا » والطريقة التى 
)١(‏ فى المطبوع : « اعدد تسعا » بزيادة « تسعا » وهو خطأ » ولم ترد فى الحديث » ولعل ذلك وقع من النساخ » 


فقد تقدم الحديث بدونها » مستفاد من هامش زاد المعاد . 
(؟ » ") سبق تخريجه ص 7١0‏ . 
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ورف 
ذكرناها اصوب :إن ناه اللهتم رمجيوم الناديتت انو عباتن لبها قل 4 اللا قوله بون تجديقة 
| أحمد : ١‏ خالفوا اليهود »ء صوموا يوما قبله أو يوما بعده » 2١(‏ » وقوله فى حديث 
الترمذى : « أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر » (25 يبين صحة الطريقة التى سلكناها » 


والله أعلم 0 ., 


فائلة 
إن قيل: لم كان عاشوراء يكَفّر سنة » ويوم عرفة يكفر سنتين ؟! قيل : فيه وجهان: 
أحدهما : أن يوم عرفة فى شهر حرام » وقبله شهر حرام » وبعده شهر حرام بخلاف 
غاعتوواء .. 
الثانى : أن صوم يوم عرفة من خصائص شرعنا بخلاف عاشوراء فضوعف ببركات 


املصطفى علد . والله أعلم (4) : 


فصل 
فى صيام يوم عرفة 
عن أم الفضل بنت الحارث :أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة فى صوم رسول الله يكل . 
فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن » وهو 
واقف على بعيرة بعرفة » فشرب 67). 
وقد ورد فى النهى عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار : 
منها : ما رواه النسائى عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال : كان عمر 
ينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة )2 . 
ومنها : ما رواه أيضا عن أبى السوار قال : سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة ؟ 


. ) ؟ ) سبق تخريجهما ص 0؟؟ . 9) زاد المعاد ( ؟ / 55 لآلا‎ » ١( 

(5) بدائم الفوائد ( 5 / 21 

(6) اليخارى )١1984(‏ فى الصوم »؛ باب : صوم يوم عرفة »2 ومسلم )١١1(‏ فى الصيام » باب : استحباب الفطر 
للحاج يوم عرفة 6 وأبو داود )7541١(‏ فى الصوم 2 باب : صوم عرفة بعرفة : 

( النسائى فى الكبرى ( 7875 ) فى الصيام » باب : إفطار يوم عرفة بعرفة . 
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فنهانى )١(‏ . والمراد بذلك بعرفة . بدليل ما روى نافع قال : سئل ابن عمر عن صوم يوم 
عرفة بعرفة ؟ فقال: لم يصمه رسول الله كَكِلةِ ولا أبو بكر » ولا عمر » ولا عثمان (") . 

وعن عطاء قال :دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام» فقال: 
إنى صائم . فقال عبد الله : لا تصم فإن رسول الله ككأْةٌ قرب إليه حلاب فيه لبن يوم 
عرفة» فشرب منه » فلا تصم فإن الناس يستئون بكم . رواهما النسائى 7) . ثم قال : 
وقد أخرجا فى الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت : إن الناس 
شكوا فى صيام رسول الله كَكِيْهُ يوم عرفة » فأرسلت إليه ‏ يعنى ميمونة - بحلاب لبن ء 
وهو واقف فى الموقف فشرب منه » والناس ينظرون 257 . فقيل : يحتمل أن تكون ميمونة 
أرسلت » وأم الفضل أرسلت . كل منهما بقدح » ويحتمل أن يكونا مجتمعتين » فإنها 
أختها » فاتفقتا على الإرسال بقدح واحد » فينسب إلى هذه وإلى هذه » فقد صح عن 
رسول الله يَككِلْدِ أنه أفطر بعرفة (0). 

وصح عنه: أن صيامه يكفر سنتين207 لاختياره » فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق 
صومه » ولأهل عرفة فطره ؛ لاختياره يَكلْدّ ذلك لنفسه » وعمل خلفائه بعده بالفطر , 
وفيه :قوة على الدعاء الذى هو أفضل دعاء العبد » وفيه : أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة » 
فلا يستحب لهم صيامه . وبعض الناس يختار الصوم » وبعضهم يختار الفطر » وبعضهم 
يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه ٠»‏ وهو اختيار قتادة» والصيام اختيار ابن الزبير 
وعائشة» وقال عطاء : أصومه فى الشتاء » ولا أصومه فى الصيف . وكان بعض السلف 
لا يأمر به ولا ينهى عنه » ويقول : من شاء صام ومن شاء أفطر 9© . 


كراهية صوم يوم عرفة لأهلها 
يوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ؛ ولذلك كره لمن بعرفة صومه » وفى النسائى عن أبى 


. النسائى فى الكبرى ( 7877 ) فى الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

(0 النسائى فى الكبرى ( 57870 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

() النسائى فى الكبرى ( 7877 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) البخارى )١1985(‏ فى الصوم » باب : صوم يوم عرفة » ومسلم )١١75(‏ فى الصيام » باب : استحباب الفطر 
للحاج يوم عرفة 1 

(5) تقدم من حديث أم الفضل وأم المؤمنين ميمونة . 

)١(‏ جزء من حديث طويلء عند مسلم )1١77(‏ فى الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . . .إلخ. 
والترمذى (49) فى الصوم » باب : ما جاء فى فضل صوم عرفة » وابن ماجه ( ١72١‏ ) فى الصيام » باب: 
صيام يوم عرفة . 

0) تهذيب السنن ( 37 / 7737 ) . 


الجزء الثالث 





ليقف 
هريرة قال : نهى رسول الله يله عن صوم يوم عرفة بعرفة 2١(‏ .وفى إسناده نظر » فإن 
مهدى بن حرب العبدى ليس بمعروف ومداره عليه » ولكن ثبت فى الصحيح من حديث أم 
الفضل أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة فى صيام رسول الله كَكِلٌ » فقال بعضهم : هو 
صائم» وقال بعضهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن » وهو واقف على بعيره 
بعرفة فشريه 059 (5) , 


فصل 
فى إفطار يوم عرفة لأهلها 

وكان من هديه وَكْةٌ : إفطار يوم عرفة بعرفة » ثبت عنه ذلك فى الصحيحين ©2. 

وروى عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة » رواه عنه أهل السنن (20. وصح عنه 
أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية » ذكره مسلم (5) 200. 

وقد اختلف فى حكمة استحباب فطر يوم عرفة لعرفة» فقالت طائفة : ليتقوى على 
الدعاء » وهذا هو قول الخرقى وغيره » وقال غيرهم ‏ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية : 
الحكمة فيه : أنه عيد لأهل عرفة فلا يستحب صومه لهم » قال: والدليل عليه: الحديث الذى 
فى السنن عنه علي أنه قال: ١‏ يوم عرفة ويوم النحر » وأيام منى عيدنا أهل الإسلام)(8) (235. 

وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم . 

منها: أنه أقوى على الدعاء . 

ومنها : أن الفطر فى السفر أفضل فى فرض الصوم ٠»‏ فكيف يثفله . 

ومنها : أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة » وقد نهى عن إفراده بالصوم » فأحب أن يرى 


() النسائى فى الكبرى (15870) فى الصيام » باب : النهى عن صوم عرفة بعرفة . 

() سيق تخريجه ص 731١‏ . 9) زاد المعاد ( ”١ / ١‏ ) . 

(4) سبق تخريجه ص /ا7 . 

(5) أبو داود (155-0) فى الصوم » باب : فى صوم عرفة بعرفة » وابن ماجه (1771) فى الصيام ٠‏ باب : صيام 
يوم عرفة » وضعفه الألبانى . 

(1) مسلم /1١1١75(‏ 197 ) فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

(0) زاد المعاد ( ” / لال ) . 

() أبو داود ( 1514) فى الصوم ٠‏ باب : صيام أيام التشريق » والترمذى ( 7/7/7 ) فى الصوم ٠‏ باب: ما جاء فى 
كراهية الصوم فى أيام التشريق ١‏ وقال : ( حسن صحيح ) . والنسائى )3"١٠١١(‏ فى المناسك » باب : النهى 
عن صوم يوم عرفة. 

. ) 5١ / ١ ( زاد المعاد‎ )9( 
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الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم » وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم 
جمعة » وكان شيخنا ‏ رحمه الله - يسلك مسلكا آخر » وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة 
لاجتماعهم فيه» كاجتماع الناس يوم العيد » وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل , 
الآفاق . قال وقد أشار النبى كَليلَهِ إلى هذا فى الحديث الذى رواه أهل السنن : ١‏ يوم عرفة 
ويوم النحر ء وأيام منى . عيدنا أهل الإسلام 2١7.4‏ . ومعلوم : أن كونه عيدا » هو لأهل 
ذلك الجمع ؛ لاجتماعهم فيه » والله أعلم () . 


عن عائشة زوج النبى كَكِْكّ » أنها قالت : كان رسول الله يَكِلْهٌ يصوم حتى نقول : لا 
إلا رمضان » وما رأيته فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان 0©. 

أ وأخرجه البخارى ومسلم والنسائى 2547 . 

قيل : كان يكثر الصيام فى شعبان ؛ لأنه يَكٌِْ كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 

وقيل : فعل ذلك لفضل رمضان وتعظيمه ' 

وقيل : بل لما جاء أنه ترفع فيه الأعمال وقد قال يَلكِْةٌ : « فأحب أن يرفع عملى وأنا 

سا / 

صائم » . 

وفى صومه يَلكِاّ شعبان أكثر من غيره ثلاث معان : 

أحدها : أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر » فربما شغل عن الصيام أشهرا » 


)١(‏ أبو داود ( 1519) فى الصوم » باب : صيام أيام التشريق » والترمذى ( ”ا/ا/ ) فى الصوم » باب: ما جاء فى 
كراهية الصوم فى أيام التشريق » وقال : « حسن صحيح » . 

(9؟) زاد المعاد ( ”؟ / لالا» 6لا ) . 

() أبو داود (7575) فى الصوم ٠‏ باب : كيف كان يصوم النبى يه . 

(5) البخارى ( 1459 ) فى الصوم » باب : صوم شعبان » ومسلم ( ١١1517‏ ) فى الصيام » باب : صيام النبى كلل 
فى غير رمضان » والنسائى )7576١1(‏ فى الصيام » باب : صوم النبى ك5 . . . إلخ . 


اال الات ا الجزء الثالث 
الثانى : أنه فعل ذلك تعظيما لرمضان ٠»‏ وهذا الصوم يشبه سنة فرض الصلاة قبلها 
النالثك : أنه شهر ترفع فيه الأعمال 4 فأحب يلد أن يرفع عمله وهو صائه(21 (5). 


فصل 
فى صوم الاثنين والخميس 

عن مولى قدامة بن مظعون ٠»‏ عن مولى أسامة بن زيد : أنه انطلق مع أسامة إلى 
وادى القرى فى طلب مال له » فكان يصوم الاثنين والخميس » فقال له مولاه : لم تصوم 
يوم الاثنين ويوم الخميس . وأنت شيخ كبير ؟ فقال : إن نبى الله كَكِلْةٌ كان يصوم يوم 
الآثنين » ويوم الخميس . وسئل عن ذلك ؟ فقال : ١‏ إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين 
ويوم الخميس )() . 

( وأخرجه النسائى . وفى إسناده : رجلان مجهولان 257 . وقد أخرج النسائى من 
حديث أبى سعيد كيسان المقبرى قال : حدثنى أسامة بن زيد قال: قلت : يا رسول الله » 
إنك تصوم » حتى لا تكاد تفطر » وتفطر حتى لا تكاد تصوم » إلا يومين إن دخلا فى 
صيامك» وإلا صمتهما ؟ قال: ١‏ وأى يومين > ؟ قلت : يوم الاثنين ويوم الخميس . قال: 
« ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين » فأحب أن يعرض عملى وأنا 
صائم». وهو حديث حسن 60 . 

وأخرج الترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث ربيعة الجرشى » عن عائشة قالت : 
كان رسول الله يباه يتحرى صوم الاثنين والخميس . وقال الترمذى : حديث عائشة حديث 
حسن غريب من هذا الوجه (0) أ). 


. النسائى ( /51 77 ) فى الصيام » باب : صوم النبى يلك . . . إلخ‎ )١( 

(0) تهذيب السنن ( 37 / 7908 ) . 

(9) أبو داود ( 7477 ) فى الصوم » باب : فى صوم الاثنين والخميس . 

(:) النسائى ( 7708 ) فى الصيام » باب صوم النبى كَكيلْهٍ . . . إلخ . 

(5) النسائى (5108) فى الصيام ٠‏ باب : صوم النبى كله . . . إلخ . 

(1) الترمذى (740) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم يوم الاثنين والخميس ٠»‏ وقال : « حسن غريب من هذا 
الوجه » » والنسائى (5770) فى الصيام » باب: صوم النبى يَللْةٌ . . . إلخ » وابن ماجه (1759) فى الصيام» 

باب : صيام يوم الاثنين والخميس . 


5١ 





كتاب الصيام 
وأخرج النسائى من حديث المسيب بن رافع عن سواء )١(‏ الخزاعى عن عائشة قالت : 
كان رسول الله يَكَكِْةٌ يصوم الاثنين والخميس220 . 
وأخرج عن المسيب عن حفصة قالت: كان رسول الله كَكِْدّ يصوم الاثنين والخميس(). 
وفى صحيح مسلم من حديث أبى قتادة » قال: سئل رسول الله كقلْةٌ عن صيام 
الاثنين؟ فقال:« ذاك يوم ولدت فيه » ويوم بعثت أو أنزل على فيه »» وفيه من رواية شعبة : 
وسئل عن صو الاثنين والمخميس؟ قال مسلم : فسكتنا عن ذكر الخميس لا نراه 
وهما (6()5). 


فصل 
الرخصة فى صيام يوم الجمعة 

عن جويرية بنت الحارث : أن النبى كِكيْةٌ دخل عليها يوم الجمعة » وهى صائمة » 
فقال : « صمت أمس ؟ » قالت : لا » قال : ١‏ تريدين أن تصومى غدا ؟ » قالت : لاء 
قال : « فأفطرى » 0). 

(أ وأخرجه البخارى والنسائى 27 . وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة عن النبى وك 
قال : « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى » ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من 
بين الأيام ؛ إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم ». وأخرجه أيضا النسائى57 . 

وعن ابن شهاب: أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب : 
هذا حديث حمصى ٠.‏ 022 

وقال الأوزاعى : ما زلت له كاتما » حتى رأيته انتشر ‏ يعنى حديث ابن بسر هذا فى 
صوم يوم السبت - قال أبو داود : قال مالك : هذا كذب © . 


. فى المطبوع : « سواد » والتصويب من النسائى‎ )١( 

(؟) النسائى (7755) فى الصيام » باب : صوم النبى كك . . . إلخ . 

النسائى ( 57517 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(:) مسلم )١١77(‏ فى الصيام » باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

(8)تهنيت التي 14/17 1 )د 

(5) أبو داود (؟5577) فى الصوم » باب : الرخصة فى ذلك . 

(0) البخارى )١19857(‏ فى الصوم » باب: صوم يوم الجمعة » والنسائى فى الكبرى (71/5) فى الصيام » باب 
الرخصة فى صيام يوم الجمعة ... إلخ . 

(8) مسلم )١58 /١١55(‏ فى الصيام » باب : كراهة صيام يوم الجمعة منفردا » والنسائى فى الكبرى )5170١(‏ فى 
الصيام » باب : ذكر الاختلاف على محمد بن سيرين . 


الجزء الغالث 





5 
كان يرمى بالقدر » ولكنه كان ثقة فيما يروى : قاله يحيى وغيره . وروى عنه الجلة » مثل : 
يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والشورى وغيرهم 4 وقيل فى هذا الحديث : عن 
عبد الله بن بسر عن عمته الصماء » وهو أصح . واسمها بهية » وقيل : بهيمة » آخر 

, )١( كلامه‎ 


مسألة 
إن قيل : ما تقولون فى تخصيص يوم غيره ('2 بالصيام ؟ قيل : أما تخصيص ما 
خصصه الشارع 0 كيوم الاثتين 6 ويوم عرفة +زيوم عاشوراء فسنة 6 وأما تخصيص غيره 4 
كيوم السبت » والثلاثاء »و الأحد » والأربعاء فمكروه » وما كان منها أقرب إلى التشبه 
بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام » فأشد كراهة» وأقرب إلى التحريم 7© . 


فصل 
فى صوم الدهر 

عن أبى قتادة : أن رجلا أتى النبى يَلكِْةٌ فقال : يا رسول الله » كيف تصوم ؟ فغضب 
رسول الله يَلِْةّ من قوله ٠»‏ فلما رأى ذلك عمر » قال: رضينا بالله ربا » وبالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا » نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله » فلم يزل عمر يرددها » حتى 
سكن من غضب رسول الله يوَكلَهٌ » فقال : يا رسول الله » كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ 
قال : « لا صام ولا أفطر » / قال مسدد : ١‏ لم يصم ولم يفطر » » أو « ما صام ولا 
أفطر  »‏ شك غيلان ‏ قال :يا رسول الله» كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما ؟ قال : ١‏ أو 
يطيق ذلك أحد ؟ » قال : يا رسول الله » فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما ؟ قال : 
(ذلك صوم داود » » قال : يا رسول الله » فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين ؟ قال: 
« وددت أنى طُوَقت ذلك » » ثم قال رسول الله يَكلِهِ : « ثلاث من كل شهر » ورمضان 
إلى رمضان . فهذا صيام الدهر كله » وصيام عرفة : إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التى قبله » والسنة التى بعده » وصوم يوم عاشوراء : إنى أحتسب على الله أن يكفر السنة 


.) 57١ ٠ 5” / ١ ( زاد المعاد‎ )5( 
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كتاب الصيام 
التى قبله » 219 . 

وهو نص فى أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من سرد الصيام » ولو كان سرد الصيام 
مشروعا أو مستحبا لكان أكثر عملا » فيكون أفضل ؛ إذ العبادة لا تكون إلا راجحة » فلو 
كان عبادة لم يكن مرجوحا . 

وقد تأول قوم هذا على أن المعنى : لا أفضل من ذلك للمخاطب وحده » لما علم من 
حاله ومنتهى قوته » وأن ما هو أكثر من ذلك يضعفه عن فرائضه » ويقطعه عن القيام بما 
عليه من الحقوق . وهذا تأويل باطل من وجوه : 

أحدها : أن سياق الحديث يرده » فإنه إنما كان عن المطيق » فإنه قال : فإنى أطيق 
أفضل من ذلك . فسبب الحديث فى المطيق » فأخبره أنه لا أفضل من ذلك للمطيق » 
الذى سأل . ولو أن رجلا سأل من يفضل السرد : وقال : إنى أطيق أفضل من صوم يوم 
وفطر يوم ؟ لقال له : السرد أفضل . 

الثانى : أنه أخبر عنه بثلاث جمل : إحداها : أنه أعدل الصيام » والثانية : أنه صوم 
داود . والثالثة : أنه لا أفضل منه . وهذه الأخبار تمنع تخصيصه بالسائل . 

الثالث : أن فى بعض ألفاظ مسلم فيه : فإنى أقوى . قال : فلم يزل يرفعنى » حتى 
قال : « صم يوما وأفطر يوما » فإنه أفضل الصيام » وهو صوم أخى داود » 257 فعلل ذلك 
بكونه أفضل الصيام » وأنه صوم داود » مع إخباره له بقوته » ولم يقل له : فإن قويت 
فالسرد أفضل . 

الرابع : أن هذا موافق لقوله » فيمن صام الأبد : « لا صام ولا أفطر » (؟ » ومعلوم 
أن السائل لم يسأله عن الصوم المحرم الذى قد استقر تحريمه عندهم ٠»‏ ولو قدر أنه سأله 
عنه لم يكن ليجيب عنه بقوله : « لا صام ولا أفطر » » بل كان يجيب عنه بصريح النهى . 
والسياق يدل على أنه إنما سأله عن الصوم المأذون فيه لا الممنوع منه » ولا يعبر عن صيام 
الأيام الخمسة » وعن المنع منها بقوله : « لا صام من صام الأبد » » ولا هذه العبارة 


)١(‏ مسلم /1١١517(‏ 197 ) فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ... إلخ ٠‏ وأبو داود 
(51755) فى الصوم » باب : فى صوم الدهر تطوعا » والترمذى (7/71) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم 
الدهر » والنسائى ( 71417 ) فى الصيام » باب : صوم ثلثى الدهر . . . إلخ . 

(6) مسلم )١97 /1١١55(‏ فى الصيام » باب : استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . 

(9) مسلم )١١57(‏ فى الكتاب والباب السابقين » وأبو داود (5475) فى الصوم » باب : فى صوم الدهر تطوعا » 

والترمذى (571/) فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم الدهر » والنسائى (377) فى الصيام » باب : ذكر 

الاختلاف على غيلان ابن جرير فيه » وأحمد (0 / /ا9؟) . 


تت ا ا ا 1393311 0 1 1 1 ا 


لايق [لمقهيوة »؛ بل هى بعيدة منه جدا . 

الخامس : أنه ككْلْهْ أخبر أن أحب الصيام إلى الله : صيام داود » وأحب القيام إلى 
الله قيام داود » وأخبر بهما معا . ثم فسره بقوله : « كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » 
وينام سدسه » وكان يصوم يوما » ويفطر يوما » .رواه البخارى ومسلم (1». وهذا صريح 
فى أنه إنما كان أحب إلى الله لأجل هذا الوصف ٠»‏ وهو ما يتخلل الصيام والقيام من 
الراحة التى تجم بها نفسه » ويستعين بها على القيام بالحقوق » وبالله التوفيق 227 . 


فصل 

ولم يكن من هديه يَكدْةٌ سرد الصوم وصيام الدهر » بل قد قال : « من صام الدهر لا 
صام ولا أفطر » وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة » فإنه ذكر ذلك جوايا لمن قال : 
ارايت غن عنام الذهر #بولا يقال قن جواب :من قفل الملخزح :+ لا عنام بولة أقظر .+ فإن بقذا 
يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه » ولا يعاقب » وليس كذلك من فعل ما حرم 
الله عليه من الصيام » فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم » وأيضا فإن 
هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما » وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى 
أيام الاستحباب » وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم » وفى كل منهما لا يقال  :‏ لا 
صام ولا أفطر » . فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر . 

وأيضا: فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع » غير قابلة للصوم شرعا » فهى بمنزلة الليل 
شرعا » وبمنزلة أيام الخيض . فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها » وقد علموا عدم 
وله لصوم وولح يكن لتقيوم لو لو ,نالفو التسريه بقرله 1052 فنا درولا طن + 
فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم ؛ فهديه الذى لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من 
صوم الدهر » وأحب إلى الله . 

وسرد صيام الدهر مكروه » فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة : أن 
اي ا وي 0 
مردود بالحديث الصحيح : « إن أحب الصيام إلى الله صيام داود » » وأنه لا أفضل منه . 
وإما أن يكون مساويا له فى الفضل وهو ممتنع أيضا » وإما أن يكون مباحا متساوى الطرفين 
)١(‏ البخارى (1919) فى الصوم » باب : صوم داود عميكلِعِ . ومسلم )١1١59(‏ فى الصيام » باب : النهى عن 


صوم الدهر لمن تضرر به . 
(؟) تهذيب السنن (7/ 08 0.") . 


كتاب الصيام سس _لل  _‏ __ _ يباج  )‏ 
لا استحباب فيه ولا كراهة » وهذا ممتنع ؛ إذ ليس هذا شأن العبادات بل إما أن تكون 
راجحة » أو مرجوحة » والله أعلم . 

فإن قيل : فقد قال النبى كلد : ٠‏ من صام رمضان » وأتبعه ستة أيام من شوال » 
فكأنما صام الدهر » 2١(‏ . وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر : « إن ذلك يعدل صوم 
الدهر » ("2 » وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به » وأنه أمر مطلوب . 
وثوابه أكثر من ثواب الصائمين » حتى شبه به من صام هذا الصيام . 

قيل : نفس هذا التشبيه فى الأمر المقدر » لا يقتضى جوازه فضلا عن استحبابه » 
وإنما يقتضى التشبيه به فى ثوابه لو كان مستحبا » والدليل عليه من نفس الحديث » فإنه 
جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر ؛ إذ الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضى 
أن يحصل له ثواب من صام ثلاثمائة وستين يوما » ومعلوم أن هذا حرام قطعا » فعلم أن 
المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوما » وكذلك قوله 
فى صيام ستة أيام من شوال » إنه يعدل مع صيام رمضان السنة» ثم قرأ: « من جاء بالحسنة 
قله عشر أَمثَالها 4 1 الأنعام : ] ءفهذا صيام ستة وثلاثين يوماء تعدل صيام ثلاثمائة 
وستين يوما » وهو غير جائز بالاتفاق » بل قد يجىء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به 
عادة» بل يستحيل ٠»‏ وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه » كقوله لمن سأله عن 
عمل يعدل الجهاد : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر» وأن تصوم ولا تفطر؟ 
ومعلوم أن هذا ممتنع عادة » كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوما شرعا » وقد شبه العمل 
الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا: إن أحب القيام إلى الله قيام داود » وهو أفضل من قيام 
الليل كله بصريح السنة الصحيحة . الج سي مسي 
من قام الليل كله . 

فإن قيل : فما تقولون فى حديث أبى موسى الأشعرى : « من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم حتى تكون هكذا » وقبض كفه » . وهو فى مسند أحمد 7) . 

قيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث » فقيل : ضيقت عليه حصرا له فيها ؛ 
لتشديده على نفسه » وحمله عليها » ورغبته عن هدى رسول الله ككلِْةَّ » واعتقاده أن غيره 


() سبق تخريجه ص 5١؟‏ 1 

() البخارى (0) فى الصوم ؛ باب : صوم الدهر 2 ومسلم )١١1694(‏ فى الصيام »اناس : النهى عن صوم 
الدهر لمن تضرر به . 

.) 5١5 / 5 ( أحمد‎ )0 


يا ا ا بي ا بير ا 1 كن 


أفضل منه . 

وقال آخرون : بل ضيقت عليه » فلا يبقى له فيها موضع » ورجحت هذه الطائفة 
هذا التأويل » بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم » ضيق الله 
عليه النار » فلا يبقى له فيها مكان ؛ لآنه ضيق طرقها عنه . 

ورجحت الطائفة الأولى تأويلها » بأن قالت : لو أراد هذا المعنى » لقال : ضيقت 
عنه » وأما التضيق عليه »فلا يكون إلا وهو فيها . قالوا : وهذا التأويل موافق لأحاديث 
كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصم ». والله أعلم 2١7‏ . 


فى صوم المحرم 

ظ عن أبى هريرة قال : قال رسول يلك : « أفضل الصيام » بعد شهر رمضان : شهر الله 
المحرم ٠»‏ وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة : صلاة من الليل » لم يقل قتيبة: « شهر ) 
قال: « رمضان » () . 

وقد رواه شعبة عن أبى بشر » عن حميد بن عبد الرحمن » عن النبى كَكاةٌ مرسلا » 
فاختلف فيه شعبة وأبو عوانة» فقال أبو عوانة :عن أبى بشر » عن حميد بن عبد الرحمن » 
عن أبى هريرة . وقال شعبة : عن أبى بشر » عن حميد عن النبى يَلْكةّ » ورجح الدارقطنى 
إرساله 9© . 


فيمن مات وعليه صيام 
عن عائشة أن النبى كِلكلْهٌ قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » (4) . 


.) 8#"-4 6 / زاد المعاد ( ؟‎ )١( 

(؟) مسلم )١١77(‏ فى الصيام » باب : فضل صوم المحرم » وأبو داود (5579) فى الصوم » باب : فى صوم 
المحرم » والترمذى )74٠(‏ فى الصوم » باب : ما جاء فى صوم المحرم » والنسائى فى الكبرى (59-01) فى 
الصيام » باب : صيام المحرم » وابن ماجه )١1/47(‏ فى الصيام » باب : صيام أشهر الحرم . 

(9) تهذيب السنن (" / /7.30) . 

(5) البخارى ( 149657 ) فى الصوم » باب : من مات وعليه صيام » ومسلم ( ١١517‏ ) فى الصيام ٠‏ باب : قضاء 
الصيام عن الميت . 


وعن ابن عباس قال : إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصح ٠‏ أطعم عنه. 
ولم يكن عليه قضاء » وإن نذر قضى عنه وليه 27 . 

وفى الصحيحين عن ابن عياس قال : جاءت امرأة إلى رسول الله كله فقالت : 
يا رسول الله » إن أمى ماتت وعليها صوم نذر » أفأصوم عنها ؟ فقال: « أرأيت لو كان 
على أمك دين فقضيته ٠‏ أكان يؤدى ذلك عنها؟ » قالت : نعم . قال : « فصومى عن 
أمك © . هذا لفظ مسلم . ولفظ البخارى نحوه 29 . 

وفى الصحيحين عنه أيضا : أن امرأة جاءت فقالت : يا رسول الله » إن أختى ماتت 
وعليها صيام شهرين متتابعين ... وذكر الحديث بنحوه 9 . 

وفى صحيح مسلم 247 عن بريدة قال : كنت جالسا عند النبى كَلكلْدُ إذ أتته امرأة ) 
فقالت : إنى تصدقت على أمى بجارية » وإنها ماتت قال : « وجب أجرك » وردها عليك 
الميراث » . قالت: يا رسول الله » إنه كان عليها صوم شهر » أفأصوم عنها ؟ قال : 
«صومى عنها » » قالت : يا رسول الله » إنها لم تحج .. أفأحج عنها ؟ قال : « حجى 
عنها ». وقال البيهقى : فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت . 

وقال الشافعى فى القديم : قد ورد فى الصوم عن الميت شىء » فإن كان ثابتا صيم 
عنه » كما يحج عنه . وقال فى الجديد : فإن قيل : فهل روى أن رسول كه أمر أحدا أن 
يصوم عن أحد ؟ قيل : نعم » روى عن ابن عباس . فإن قيل : لم لا تأخذه به ؟ قيل : 
حديث الزهرى »عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبى كَأْةٌ : « نذر نذرا » ولم يسمه . 
مع حفظ الزهرى وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس» فلما جاء غيره عن رجل عن ابن 
عباس بغير ما فى حديث عبيد الله أشبه ألا يكون محفوظا . 

وأراد الشافعى ما روى مالك عن ابن شهاب » عن عبيد الله: بن عبد الله : أن سعد 
ابن عبادة استفتى رسول الله كلوه فقال : إن أمى ماتت و عليها نذر » فقال النبى عَكلهٍ : 
«اقضه عنها » » وهذا حديث متفق عليه من حديث مالك وغيره عن الزهرى 2 . إلا أن 
فى رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة سألت. . . وكذلك رواه الحكم بن عتيبة 


() البيهقى ( 5 / 7٠١‏ ) فى الصيام ٠‏ باب : من قال : إذا فرط فى القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه . 

(؟) البخارى )١19017(‏ فى الكتاب والباب السابقين » ومسلم )١١58(‏ . 

(؟) البخارى )١19617(‏ فى الكتاب والباب السابقين ولم يروه مسلم » والله أعلم . 

(4) مسلم )١١59(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(0) البخارى (١171؟)‏ فى الوصايا » باب: ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه » ومسلم (17728) فى النذرء 
باب : الأمر بقضاء النذر ؟ 


الجزء الغالث 





5 
وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس » وفى رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير 
عن ابن عباس : أن امرأة سألت ... وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن 
مجاهد عن ابن عباس » وفى رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس : أن 
امرأة سألت 2 ورواه عكرمة عن ابن عباس ١‏ ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبى ككل 5 
فالأشبه أن تكون هذه القصة التى وقع فيها السؤال نصا غير قصة سعد بن عبادة التى وقع 
السؤال فيها عن النذر مطلقا » كيف وقد روى عن عائشة عن النبى كَلِْةٌ بإسناد صحيح 
النص على جواز الصوم عن الميت ؟ قال : وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن 
عباس ؛ لما روى عن يزيد بن زريع » عن حجاج الأحول » عن أيوب بن موسى » عن 
عطاء » عن ابن عباس أنه قال . لا يصوم أحد عن أحد ٠‏ ويطعم عنه » وما روى عنه فى 
الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر ١‏ وصيام شهر النذر . وضعف حديث عائشة بما روى 
عنها فى امرأة ماتت وعليها الصوم . قالت : يطعم عنها » فى رواية عنها : لا تصوموا عن 
موتاكم » وأطعموا عنهم . قال : وليس فيما ذكروا ما يوجد للحديث ضعفا . فمن يجوز 
الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه . 

وفيما روى عنها فى النهى عن الصوم عن الب نظر 4 والأحاديث المرفوعة أصح 
إسنادا 6 وأشهر رجالا ٠‏ وقل أودعها صاحما الصحيح كتابيهما 6 ولو وقف الشافعى على 

وممن رأى جواز الصيام عن الميت : طاوس والحسن البصرى والزهرى وقتادة . آخر 

وقد اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم :هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا يقضى عنه بحال » لا فى النذر ولا فى الواجب الأصلى » وهذا ظاهر 

الثانى : أنه يصام عنه فيهما : وهذا قول أبى ثور » وأحد قولى الشافعى ١‏ 

الثالث : يصام عنه النذر دون الغفرض الأصلى 5 وهذا مذهب شيك المخصوص عنه ) 
وقول أبى عبيد والليث بن سعد » وهو المنصوص عن ابن عباس . روى الأثرم عنه : أنه 
سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر » وعليه صوم رمضان ؟ قال : أما رمضان 
فليطعم عنه 2 وأما النذر فيصام . وهذا أعدل الأقوال : وعليه يدل كلام الصحابة . وبهذا 
يزول الإشكال . 


وتعليل حديث ابن عباس أنه قال : لا يصوم أحد عن أحد » ويطعم عنه » فإن هذا 


كتاب الصيام تت م #ب###سس#سحححسسححح جه ا 

إنما هو فى الفرض الأصلى ٠»‏ وأما النذر فيصام عنه » كما صرح به ابن عباس » ولا 
معارضة بين فتواه وروايته . وهذا هو المروى عنه فى قصة من مات وعليه صوم رمضان 
وصوم النذر » فرق بينهما » فأفتى بالإطعام فى رمضان » وبالصوم عنه فى النذر » فأى 
شىء فى هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟ وما روى عن عائشة من إفتائها فى التى ماتت 
وعليها الصوم : أنه يطعم عنها » إنما هو فى الفرض لا فى النذر ؛ لأن الثابت عن عائشة 
فيمن مات وعليه صيام رمضان أنه يطعم عنه فى قضاء رمضان » ولا يصام » فالمنقول عنها 
كالمنقول عن ابن عباس سواء » فلا تعارض بين رأيها وروايتها . 

وبهذا يظهر اتفاق الروايات فى هذا الباب » وموافقة فتاوى الصحابة لها » وهو 
مقتضى الدليل والقياس ؛ لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع » وإنما أوجبه العبد على 
نفسهء فصار بمنزلة الدين الذى استدانه ؛ ولهذا شبهه النبى كيه بالدين فى حديث ابن 
عباس » والمسئول عنه فيه : أنه كان صوم نذر » والدين تدخله النيابة . وأما الصوم الذى 
فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام . فلا يدخله النيابة بحال » كما لا يدخل 
الصلاة والشهادتين » فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه ١‏ وقيامه بحق العبودية التى خلق 
لها وأمر بها . وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره » كما لا يسلم عنه غيره » ولا يصلى عنه غيره. 
وهكذا من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات » أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى 
مات . فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع : أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته . ولا 
يقبل منه » والحق أحق أن يتبع . 

وسر الفرق : أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته » لا أن الشارع ألزمه به ابتداء» 
فهو أخحف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه » شاء أم أبى » والذمة تسع المقدور عليه 
والمعجوز عنه ؛ ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه » بخلاف واجبات 
الشرع» فإنها على قدر طاقة البدن » لا تيجب على عاجز . فواجب الذمة أوسع من واجب 
الشرع الأصلى ؛ لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة على نفسه لم يوجبها عليه 
الشارع» والذمة واسعة » وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع . فلا 
يلزم من دخول النيابة فى واجبها بعد الموت دخولها فى واجب الشرع . وهذا يبين أن 
الصحابة أفقه الخلق 2 وأعمقهم علما وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه » وبالله 
التوفيق )١(‏ . 


. ) 787 - 5/4 / 7 ( تهذيب السئن‎ )١( 
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مسألة 
ومثل أن يسأل )4١(‏ عمن مات وعليه صيام : هل يصوم عنه وليه ؟ فيقول : لا يصوم 
عنه وليه » وصاحب الشرع يِلكِلٌْ قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » © . 


فى التغليظ فيمن أفطر عمدا 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه : « من أفطر يوما من رمضان فى غير 
رخصة رخصها الله له » لم يقض عنه صيام الدهر » (©. 

أ وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه » وذكره البخارى تعليقا (4» » قال : ويذكر 
عن أبى هريرة رفعه : « من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض »لم يقضه صيام 
الدهر 4 وإن صامه » . وقال الترهدى: لا تعرفه إلا من هذا الوجه ؛) وسمعت محمذا - 
يعرى : البخارى ‏ يقول : أبو المطوس . اسمه يزيد بن المطوس 4 ولا أعرف له غير هذا 
الحديث . وقال البخارى أيضا : تفرد أبو المطوس : بهذا الحديث »2 ولا يعرف له غيره ( ولا 
أدرى سيمع أبوه فر أن هريرة أم لد ؟ وقال أبو |الحسن على بن خحلف القرطبى : وهو 
حديث ضعيفا »© لا يحتج بمثله 4 وقد صحت الكفارة بأسانيد صحاح 4 ولا تعارض بمثل 
هذا الحديث . 


اللهتى تخل.ذكراة:- الختان شهرا من القن عش شهراء فعليه أن يقضى بدلا من كل يوم اثنى 
عشر يوما ؛ قال الشافعى : يلزمه أن يقول : من ترك الصلاة ليلة القدر فعليه أن يقضى 


. أى المفتى  فى بيان أنه يحرم عليه مخالفة ظاهر النص‎ )١( 

(0) إعلام الموقعين ( 5 / "١5‏ ) . 

9 أبو داود (757295) فى الصوم » باب : التغليظ فيمن أفطر عمدا . 

(4) أخرجه البخارى تعليقا ( الفتح 5 / 14١0‏ ) فى الصوم . باب :إذا جامع فى رمضان » وأشار الحافظ إلى علل 
فى الحديث » وانظر : تعليق الألبانى على المشكاة رقم ( 7٠١١‏ ) » وانظر تخريجه فى تحقيقنا على تهذيب 
السئن ء والترمذى (9/77) فى الصوم ٠‏ باب : ماجاء فى الإفطار متعمدا » والنسائى فى الكبرى (7117) فى 
الصيام » باب : إثم من أفطر قبل تحلة الفطر » وابن ماجه )١51/7(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى كفارة من 
أفطر يوما من رمضان . 


كتاب الصيام 50١‏ 
تلك الصلاة ألف شهر ؛ لأن الله عز وجل يقول : 8 ليلة القدر خير من ألف'شهر © »4 


[ القدر ] . هذا آخر كلامه . 





وراوى هذا الحديث عن أبى هريره يقال فيه : أبو المطوس 6 والمطوس َ( وابن 
المطوس . وقال أبو حاتم بن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات أ). 

وقال الدارقطنى : ليس فى رواته مجروح ٠»‏ وهله العبارة لا تنفى أن يكون فيهم 
مجهول ؛لا يعرف بجرح ولا عدالة 20 . 

ويقال فى هذا ثلاثة أقوال : أبو المطوس ٠»‏ وابن المطوس ٠‏ والمطوس تفرد بهذا 
الحديث . قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به من الروايات 257 . 


عن عائشة قالت : أهدى لى ولحفصة طعام » وكنا صائمتين فأفطرنا » ثم دخل رسول 
الله كلد فقلنا له : يا رسول الله » إنا أهديت لنا هدية » فاشتهيئناها » فأفطرنا » فقال 
رسول الله كَليِّ : « لا عليكما » صوما مكانه يوما آخر » 9©) . 

( وأخرجه النسائى . وقال البخارى : لا نعرف لزميل سماعا من غروة » ولا ليزيد من 
زميل » ولا تقوم به الحجة 2447 .» وأخرجه مسلم 220 . وقال الخطابى : إسناده ضعيف . 
وزميل مجهول 4 وقال : ولو ثبت 4 احتمل أن يكون إنما أمرهما بذلك استحبابا أ) ٠‏ 

وقد روى النسائى حديث الأمر بالقضاء من حديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة عن النبى عَللِيْةِ (5) » وتأبعه الفرج بن فضالة عن يحيىء» قال الدارقطنى : 
وهم فيه جرير وفرج ٠‏ وخالفهما حماد بن زيد وعباد بن العوام ويحيى بن أيوب . فرووه 
عن يحيى بن سعيد عن الزهرى مرسلا » وقد رواه » النسائى أيضا من حديث جعفر بن 
برقان » أخبرنا الزهرى عن عروة عن عائشة به . وقال : ١‏ اقضيا يوما لغد » ومن حديث 
)١(‏ علل الدارقطنى )١195717(‏ . (0) تهذيب السئن ( " / هلالا . 5ل" ). 
(9) أبو داود ( 7451 ) فى الصوم . باب: من رأى عليه القضاءء والنسائى فى الكبرى )5159٠0(‏ فى الصيام » باب : 

ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر ‏ وضعفه الألبانى 1 
() انظر : التاريخ الكبير للبخارى (؟ / 9 ) رقم )١15٠١-(‏ . 


(5) لم يعزه صاحب التحفة (؟7١‏ / ©2) لمسلم من هذا الطريق . 
() النسائى فى الكبرى (775539) فى الصيام ٠»‏ باب : ذكر الاختلاف على الزهرى . 
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سفيان عن الزهرى عن عروة عن عائشة به » وفيه : فأمرهما رسول الله كك أن يصوما 
يوما مكانه 2١(‏ . وذكر النسائى أنه أيضا من رواية إسماعيل بن عقبة وصالح بن كيسان (25. 
فقد برئ زميل من عهدة التفرد به : وتابعهم أيضا يحيى بن سعيد. على اختلاف عنه 2 
وعن ابن شهاب الزهرى وصلا وإرسالا 4 كلهم يذكر الأمر بالقضاء زيادة على رواية زميل 
وجرير بن حازم وفرج بن فضالة » عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة » فالذى يغلب 
على الظن أن اللفظة محفوظة فى الحديث وتعليلها بما ذكر قد تبين ضعفه . 
ولكن قد يقال . الأمر بالقضاء أمر يذب لا أمر إيجاب » وبالله التوفيق 00 


ومن خط القاضى ثما قال انتقيته من كتاب الصيام لأبى حفص 

يفعل هذا إنسان من أهل الإسلام » لا يجزئه حتى ينوى . 

لو أن رجلا قام فصلى أربع ركعات لا ينوى بها صلاة فريضة أكان يجزئه ؟ ثم قال : 
لا تجرئه صلاة فريضة حتى ينويها . 

قال أبو حفص : وقد قال الشافعى : ولو عقد رجل على أن غدا عنده من رمضان فى 
يوم الشك 4 ثم بان أنه من رمضان أجزأه . قال : وهذا موافق لما قال أبو عبد الله فى 
الغيم . 

قال عبد الله : قلت لأبى: إذا صام شعبان كله ؟ قال : لا بأس أن يصوم اليوم الذى 
يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان ؛ لأن النبى مَك كان يصل شعبان برمضان ٠»‏ فقد دخل 
ذلك اليوم فى صومه . قال أبو حفص : مراد أبى عبد الله فى هذه المسألة إذا كان الشك 
فى الصحو لما تقدم من مذهبه فى الغيم )2 . 


تفاضل الأعمال 
تفاضل الأعمال عند الله - تعالى - بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان 3 واللإخلااص 3 
)١(‏ النسائى فى الكبرى (945؟١)‏ فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على الزهرى . 


0 النسائى فى الكبرى (51596) فى الصيام » باب : ذكر الاختلاف على الزهرى . 
29 تهذيب السنن ( ”ا / ه”” . 35 ) . (5) بدائع الفوائد ( "' / 95 . ل!9 ) . 


كتاب الصيام بآْتبب7ل72//77 ب 2 سس سس 1 
بحسبه » وبهاتين القاعدتين تزول إشكالاات كثيرة » وهما : تفاضل الأعمال بتفاضل ما فى 
القلوت من عقائق الإعان + .وتكفين العمل للسعاف محميح كمالة ونفضانة:: 

ونيد زوك الاشتكال: الذي مورق هطو القن عله نمك هذاه البات عن انوريف لذن 
فيه: « إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين » وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة » )١(‏ . 

قالوا : فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة » فصامه وصام يوم عاشوراء » فكيف 
يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة ؟ ظ 

وأجاب بعضهم عن هذا » بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات . 

ويا لله العجب ٠‏ فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع 
بعضها إلى بعض . والتكفير بهذه مشروط بشروط» وموقوف على انتفاء موانع فى العمل 
وخارجه . 

فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها » وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير ‏ 
وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره » وفقد الإخلاص الذى هو روحه ولبه » ولم 
يوف حقه » ولم يقدره حق قدره » فأى شىء يكفر هذا ؟ ظ 

فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذى ينبغى له ظاهرا وباطنا »ولم يعرض له 
مانع يمنع تكفيره » ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه »أو يمن به » أو يطلب 
من العباد تعظيمه به » أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه » أو يعادى من لا يعظمه عليه » 
ويرى أنه قد بخسه حقه » و أنه قد استهان بحرمته »فهذا أى شىء يكفر ! 

ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر » وليس الشأن فى العمل » إنما الشأن 
فى حفظ العمل مما يفسده ويحبطه . 

فالرياء - وإن دق محبط للعمل » وهو أبواب كثيرة لا تحصر .» وكون العمل غير 
تقاف باتاع: النبنة أيضا موحي لكريه بطلا عوالن به. .على :الله« عالق يليه فييك له 
وكذللك الى والفلقة" بو المعوووقكه .لني وا لا هين بو الصيلة عتمنك :لوا كنا قال يانه 
وتعالى : « يا أيها الذي آمنوا لا تبَطلُوا صَدقَاتكُم بالْمَنّ والأذئ > 1 البقرة : 174 ] » وأكثر الناس 
ما عندهم خبر من السيئات التى تحبط الحسنات »وقد قال تعالى: 8 يا أيها الّذين آمَنوا لا 
ترفعوا أصواتكم قوق صوت لبي ولا تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 


(0) سبق تخريجه ص 7717 : 
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وأنعم لا تجعروة60 1:4 اطتهرات ]6 فجن سبيحاته الموحتيق ينو بخيوط اعطالهم باهر لرشتول 
الله يلل » كما يجهر بعضهم لبعض .وليس هذا بردة » بل معصية يحبط بها العمل 
وصاحبها لا يشعر بها » فما الظن بمن قدم على قول الرسول يَيِْْدٌ وهديه وطريقه قول غيره 
فلار وظريقه ‏ المت نكا قن ع ول عل وهر ليقف 5 

ومن هذا قوله يكلِيهّ : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » .)١(‏ 

من هذا قول عائشة طلئها وعن أبيها لزيد بن أرقم موه لما باع بالعينة : إنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يقد إلا أن يتوب (0). 

لين التبايع بالعينة ردة » وإنما غايته أنه معصية . 

فمعرفة ما يفسد الأعمال فى حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما 
. ينبغى أن يفتش عليه العبد » ويحرص على عمله ويحذره . 

وقد جاء فى أثر معروف : وإن العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله 
تعالى » فيتحدث به » فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية » ثم يصير فى ذلك 
الذوزاة عن سبيت العالانة ع فزق قزونت ده [لتسييعها وكلليه” اطاد وله لاتعع في الله تعالن 
اأطلة كنا لو قله لذلاكة 


فإن قيل : فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل ؟ 

قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى » وأوقعه بهذه النية » فإنه لا ينقلب صالحا 
بالتوبة » بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه » فيصير لا له ولا عليه » وأما إن عمله لله 
تعالى خالصا » ثم عرض له عجب ورياء » أو تحدث به » ثم تاب من ذلك وندم » فهذا قد 
يعود له ثواب عمله ولا يحبط . وقد يقال : إنه لا يعود إليه » بل يستأنف العمل . 

و المسألة مبنية على أصل ». وهو أن الردة » هل تحبط العمل بمجردها » أولا يحبطه إلا 
الموت عليها ؟ فيه للعلماء قولان مشهوران » وهما روايتان عن الإمام أحمد تله . 

فإن قلنا : تحبط العمل بنفسها ء فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل 
الإسلام » وإن قلنا : لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا » فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه 
ثوانت «عتملة :: 


. )3”60 ٠ / البخارى (067) فى مواقيت الصلاة 2 بأب : من تراك العصر » وأحمد (ه‎ )١( 
ثم يشتريها منه نقدا بأقل من الثمن الذى باعها‎ ٠» بيع العينة : أن يبيع الرجل سلعة لآخر بثمن إلى أجل مسمى‎ )1( 
. به » وهذا من الحيل المحرمة‎ 
لما رواه أبو داود ( 7577 ) فى البيوع » باب : فى النهى عن العيئة » وأحمد ( "؟ / )0 من حديث ابن‎ 
. 49: عمر‎ 


5006 





كتاب الصيام 


وهكذا العبد إذا فعل حسنة » ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة » هل يعود 
إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة ؟ يخرج على هذا الأصل . 

ولم يزل فى نفسى شىء من هذه المسألة » ولم أزل حريصا على الصواب فيها »وما 
رأيت أحدا شفى فيها » والذى يظهر لى - والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به أن 
الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل »ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب. ويكون 
الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن» فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حستاته الكثيرة 
سيئاته » ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربى وتزيد على الحسنة 
التى حبطت بالسيئة »فإذا عزمت التوبة » وصحتء. ونشأت من صميم القلب » أحرقت ما 
مرت عليه من السيئات » حتى كأنها لم تكن » فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 

وقد سأل حكيم بن حزام ييه النبى كَكِلْةٌ عن عتاقة وصلة وبر فعله فى الشرك » هل 
يثاب عليه ؟ فقال النبى كَل : « أسلمت على ما أسلفت من خير » 2١(‏ . فهذا يقتضى أن 
الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التى كانت باطلة بالشرك » فلما تاب من الشرك عاد 
إليه ثواب حسناته المتقدمة ؛ فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا » صادقة خالصة » كردم 
0 


بدنية » والمريض إذا عوفى من مرضه عافية تامة » عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه 

فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات »؛ والمرض بمنزلة الذنوب » والصحة والعافية بمنزلة التوبة 
تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسياب وتدافعها ٠‏ ويعود البدن إلى كماله الأول » ومنهم من 
دوذ اصع ها كاج واقرى وانكتط © لقوة اسبات: العانا بر قيرها وغلعيا ينان :عن 
والمرض » حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته » كما قال الشاعر : 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل (5) 

فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل التللاث . والله الموفق 4 لا إله غيره 4 ولا رب 
سواه 9) 
)١(‏ البخارى )١575(‏ فى الزكاة » باب : من تصدق فى الشرك ” ثم أسلم » ومسلم ( ١77‏ ) فى الإيمان » باب : 

بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعله . 


(0) البيت فى ديوان المتنبى ( ”7 / 3١١‏ ) بشرح عبد الرحمن البرقوقى . 
(9) الوابل الصيب )5١ - ١١5(‏ . 


الجزء الغالث 





505 


باب 
الاعتكاف 

عن عائشة قالت : كان رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرء ثم دخل 
معتكفه » قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان “الت فأمر 
يله ببنائه »١(‏ فضرب » فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية » فقال: ١‏ ما هذه ؟ آلبر تردن ؟ ) 
الأول » يعنى من شوال(؟) : 
وهذا لذ يدل “فإن "لديف وواه التشارف وقال ‏ حت : متكت عش اهن اشوال03, لم 
يذكر غيره » وفى صحيح مسلم : اعتكف فى العشر الأول من شوال(؟؟2 » وهذا لا يقتضى 
دخول يوم العيد فيه » كما يصح أن يقال : صام فى العشر الأول من شوال» وفى لفظ له: 
حتى اعتكف فى آخر العشر من شوال 25 . وعدم الدلالة فى هذا ظاهرة. 
بل الظاهر أنه لم يد خله 6 اعتكافه م للاشتغاله فيه با خروج إن المصلى 4 وصلاة العيد 
وخطبته : ورجوعه إلى منزله لفطره 4 وفى ذلك ذهاب بعض اليوم 4 فلا يقوم بقية اليوم 


)١(‏ فى بعض نسخ السنن : « ببنائها » » والحديث رواه ابن حزم فى المحلى ( 5 / 5 )١487 ٠‏ من سنن أبى 
داود» وفيه « ببنائهن » » ولعله أجود . أحمد محمد شاكر » من حاشيته على السنن . 

(0) أبو داود (5575) فى الصوم » باب : الاعتكاف . ظ ٠‏ 

() البخارى ( 7١75‏ ) فى الاعتكاف ٠‏ باب : اعتكاف النساء . 

(8) مسلم ( ١١1/7‏ ) فى الاعتكاف » باب : متى يدخل من أراد الاعتكاف فى معتكفه ؟ 

(5) البخارى ( )7١ 5١‏ فى الاعتكاف ٠»‏ باب : الاعتكاف فى شوال ٠»‏ وهذا اللفظ ليس فى مسلم كما يوهمه كلام 
المصنف . 

.) 780 . #8 / تهذيب السنن ( "ا‎ )١( 
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فصل 

وعئها )١(‏ أنها قالت : السنة على المعتكف ألا يعود مريضا » ولا يشهد جنازة » ولا 
يمس امرأة » ولا يباشرها .ولا يخرج لحاجة . إلا لما لابد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم . ظ 
ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع 297 . 

(أقال أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه : قالت : السنة . 

وأخرجه النسائى من حديث يونس بن يزيد » وليس فيه : قالت: السنة. وأخرجه من 
حديث مالك » وليس فيه أيضا ذلك 9). 

عبد الرحمن بن إسحاق ‏ هذا هو القرشى المدينى » يقال له : عبّاد » وقد أخرج له 
مسلم فى صحيحه » ووثقه يحيى بن معين » وأثنى عليه غيره » وتكلم فيه بعضهم 2 . 

قلت : عبد الرحمن ‏ هذا قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به » وقال البخارى : ليس 
تمن يعتمد على حفظه » وقال الدارقطئى : ضعيف » يرمى بالقدر . 

وأيضا : فإن الحديث مختصر » وسياقه يدل على أنه ليس مجزوما برفعه » وقال 
الليث : حدثنى عقيل عن الزهرى» عن عائشة : أن النبى يله كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان » حتى توفاه الله » ثم اعتكف أزواجه من بعده » والسنة فى المعتكف ألا 
يخرج إلا لحاجته التى لابد منها , ولا يعود مريضا » ولا يمس امرأته ولا يباشرها » ولا 
اعتكاف إلا فى مسجد جامع » و السنة فيمن اعتكف أن يصوم 257 . قال الدارقطنى : 
قوله : و السنة فى المعتكف . . . إلى آخره » ليس من قول النبى يَلَْةٌ » وإنما هو من قول 
الزهرى » ومن أدرجه فى الحديث فقد وهم . ولهذا ‏ و الله أعلم ‏ ذكر صاحب الصحيح 
أوله؛ وأعرض عن هذه الزيادة » وقد رواه سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن 


)١(‏ أى : عائشة ضاغتها. 

(؟) أبو داود ( 5519/7 ) » فى الصوم ١‏ باب : المعتكف يعود المريض . 

(3) النسائى فى الكبرى 7770 . )"/١‏ مختصرا » فى الاعتكاف . باب :دخول المعتكف بيته للحاجة التى لابد 
منها » وذكر الاختلاف على الزهرى فى خبر عائشة فى ذلك . 

(5) البيهقى فى الكبرى ( 5 / "١5‏ ) فى الصيام » باب : الاعتكاف فى المسجد .و ( 5 / 7٠١‏ ) فى الصيام أيضاء 
باب: المعتكف يخرج من المسجد لبول أو غائط » عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة به » فالظاهر أن « عروة » سقط من المطبوع ؛ بدليل وروده مرة أخرى قريبا » وفيه ‏ عن عروة». ورواه 
الدارقطنى عن ابن جريج عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن عروة عن عائشة به ١‏ فى سلنه ( 7/ 7١١‏ ) 
فى الصيام » باب : الاعتكاف » برقم ( ١7 » 1١١‏ ). 
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الزهرى. عن عروة عن عائشة يرفعه:١‏ لا اعتكاف إلا بصيام » 2١7‏ »وسويد قال فيه أحمد: 
متروك » وقال ابن معين : ليس بشىء . وقال النسائى وغيره : ضعيف ٠»‏ وسفيان بن 
واختلف أهل العلم فى اشتراط الصوم فى الاعتكاف . فأوجبه أكثر أهل العلم » منهم : 
إحدى الروايتين عله © وذهب الشافعى وأحمد فين الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيه 
مستحب غير واجب . قال ابن المنذر : وهو مروى عن على وابن مسعود ( واحتج هؤلاء 
بما فى الصحيحين عن عمر : أنه سأل النبى يلد فقال : إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى 
الجاهلية ؟ قال له النبى عَكِلةٍ : « أوف بنذرك » 2©29», قالوا : والليل ليس بمحل للصيام » 
واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم فى مستدركه(؟) من حديث أبى سهيل2*0 عن طاوس» 
عن ابن عباس » عن النبى كَلْيْهٌ قال : « ليس على المعتكف صيام » إلا أن يجعله على 
نفسه» » وقال : صحيح الإسناد . 
واحتجوا أيضا بما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة قالت : كان رسول الله كله إذا 
أراد أن يعتكف صلى الفجر » ثم دخل معتكفه . وإنه أمر بخباء فضرب ٠»‏ وإنه أراد مرة 
أزواج النبى وَلكْدُ بخبائه فضرب » فلما صلى رسول الله كَككِْةْ الفجر نظر فإذا الأخبية . 
فقال: « آلبر تردن ؟ » فأمر بخبائه فقوض ٠»‏ وترك الاعتكاف فى شهر رمضان » حتى 
اعتكف العشر الأول من شوال 22١‏ ويوم العيد داخل فى جملة العشر » وليس محلا 
لصوم 
(0) الدارقطنى (؟ / 8) رقم 62 فى الصيام » باب : الاعتكاف . وقال : « تفرد به سويد عن سفيان بن 
حسين »© . و الحاكم فى المستدرك )15٠ / ١(‏ فى الصوم . باب : الاعتكاف . وقال : « لم يحتج الشيخان 
(0 انظر : عبد الرزاق ( 7١م‏ » 68٠6١73/‏ ) ». فى الاعتكاف ». باب : لا اعتكاف إلا بصيام . 
(0) البخارى ( ٠.7‏ ا ال ل لل لي ل ل 
الكافرء وما يفعل ذ فيه إذا أسلم . ْ 
6 الحاكم فى المستدرك 94/10 ) فى الصوم 2 باب : الاعتكاف » وفيه :2( عن أبى سهل » وانظر الحاشية الآتية. 
ا 0 المصنف لهذا الحديث قريبا بعلتين ا الحاشية هناك . 
اخ أى هل بن مالك ٠.‏ وهو خلا ملي ( احيد محيد شار .ا 
(0) سبق تخريجه ص 505 . 
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حدر "| عن ران الأستك نتن طانم مفقلة ستليا فلم يكن الضوم قرننا فنها 5 
كسائر العبادات » من الحج و الصلاة و الجهاد و الرباط ؛ وبأنه لزوم مكان معين لطاعة الله 
تعالى » فلم يكن الصوم شرطا فيه » كالرباط ٠»‏ وبأنه قربة بنفسه » فلا يشترط فيه الصوم 
كالحج . 

قال الموجبون : الكلام معكم فى مقامين : 

أحدهما : ذكر ضعف أدلتكم » و الثانى : ذكر الأدلة على اشتراط الصوم 

فأما المقام الأول : فنقول : لا دلالة فى شىء مما ذكرتم » أما حديث ابن عمر عن أبيه 

تفق على صحته » لكن اختلف فى لفظه كثيرا »فرواه مسدد وزهير ويعقوب الدورقى 
عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فقالوا : ١‏ ليلة 24١0»‏ وكذلك 
رواه ابن المبارك وسليمان بن بلال عن عبيد الله (5) » وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن 


حفص بن غياث عن عبيد الله 29 » ورواه أبو بكر بن أبى شيبة عن حفص بن غياث . 
فأبهم النذر» فقال : إنى نذرت أن أعتكف عند المسجد الحرام ؟ فقال : « أوف بنذرك )2400 
وكذلك رواه أبو أسامة عن عبيد الله مبهما 220 » ورواه شعبة عن عبيد الله بن عمر فقال: 
إنى نذرت أن أعتكف يوما 20 » وكذلك اختلف فيه على أيوب السختيانى » فرواه حماد 
ابن زيد عنه عن نافع قال : ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله يك من الجعرانة » فقال : 


)١(‏ أما رواية مسدد فعند البخارى ( 7٠١7‏ ) فى الاعتكاف . باب : الاعتكاف ليلا . وأما رواية زهير فعند مسلم 
77/1١6 (‏ ) فى الأيمان » باب: نذر الكافر » وأما رواية يعقوب بن إيراهيم الدورقى فعند النسائى فى 
الكبرى ( 776٠‏ ) » فى الاعتكاف ». باب : الاعتكاف بغير صوم . لكن وقع فيها : عن نافع عن ابن عمر أنه 
سأل رسول الله كَكيْةّ » و الصواب : أن عمر هو السائل كما فى الروايتين السابقتين . 

(؟) رواية عبد الله بن المبارك عند البخارى ( 57917 ) فى الايمان و النذور ء باب : إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا 
فى الجاهلية ثم أسلم . وكذلك رواية سليمان بن بلال عنده ( 57 )3١‏ فى الاعتكاف ٠‏ باب : من لم ير عليه 
إذا اعتكف ‏ صوما . 

رول سجاه بن براقع بع زهو أ ريط حضون حش لا الباق لل لضي وا بويا 31 
فى الاعتكاف . باب : الاعتكاف بغير صوم » وذكرها مسلم مع رواية ابن أبى شيبة وابن العلاء عن حفص ٠‏ 
وقال: « وليس فى حديث حفص ذكر يوم ولا ليلة »؛ » مسلم /1١50970(‏ "!5 م) فى الأيمان » باب : نذر 
الكافر. وقد قال حفص : « عن عمر » فى كل ذلك . و انظر الحاشية التالية . 

(5) رواية أبى بكر بن أبى شيبة عن حفص فى المصنف )١517 /1١5(‏ » ومسلم 1١56050‏ / 51 م ) فى الأيمان 
والنذور » باب : نذر الكافر » وابن ماجه (9؟١7‏ ) فى الكفارات ٠‏ باب : الوقاء بالنذر . 

(6) رواية أبى أسامة - وهو حماد بن أسامة ‏ عند البخارى ( ”57 ٠١‏ ) فى الاعتكاف » باب : إذا نذر فى الجاهلية أن 
يعتكف ثم أسلم » ومسلم ( ١707‏ / 77 م ) فى الأيمان و النذور نانت 2 نلق الكاقن وقد قال أبو أعناية :+ 
« ليلة ؛ » وليس كما ذكر المصلف . 

ار قم ع ماه 1 0 لم1 بر شان فى رض لوط لا لاا بيات : الاعتكاف 


بغير صوم ٠»‏ و( 165 ) فى النذور » باب : من نذر ثم أسلم قبل أن يفى . 





4 الجزء الثالث 
لم يعتمر منها » وكان على عمر نذر اعتكاف ليلة فى الجاهلية » فسأل رسول الله عَكَلِهِ ؟ 
فأمره أن يفى به » فدخل المسجد تلك الليلة » فلما أصبح إذا السبى يسعون » يقولون : 
أعتقنا رسول الله م . متفق عليه )١(‏ » وكذلك رواه ابن عيينة عن أيوب 227 » وخالفهما 
معمر وجرير » فقالا : « يوما» » وكلاهما فى الصحيحين بهذين اللفظين (© . 

قال النفاة : يجور أن يكون عمر سأل النبى كَلكٌِْ عن اعتكاف ليلة وحدها » فأمره به 
وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم » فأمره به . 

قال الموجبون : هذا ما لا يشك عالم فى بطلانه » فإن القصة واحدة » وعمر سأل 
النبى لد عام الفتح سؤالا واحدا » وهذه الطريقة يسلكها كثير تمن لا تحقيق عنده » وهى 
احتمال التكرار فى كل حديث اختلفت ألفاظه بحسب اختلافها » وهو مما يقطع ببطلانه فى 
أكثر المواضع ٠‏ كالقطع ببطلان التعدد فى اشتراء البعير من جابر مرارا فى أسفار » والقطع 
ببطلان التعدد فى نكاح الواهبة نفسها . بلفظ الإنكاح مرة » والتزويج مرة » والإملاك 
مرة» والقطع ببطلان الإسراء مرارا » كل مرة يفرض عليه فيها خمسون صلاة» ثم يرجع 
إلى موسى فيرده إلى ربه » حتى تصير خمسا » فيقول تعالى : ١‏ لا يبدل القول لدى » هى 
خمس » وهى خمسون فى الأجر » » ثم يفرضها فى الإسراء الثانى خمسين » فهذا مما 
يجزم ببطلانه » ونظائره كثيرة » كقول بعضهم فى حديث عمران بن حصين : ١‏ كان الله 
ولا شىء قبله » و « كان الله ولا شىء غيره » و « كان ولا شىء معه »© : إنه يجوز أن 
تكون وقائع متعددة » وهذا القائل لو تأمل سياق الحديث لاستحيا من هذا القول فإن 


() رواية حماد بن زيد عن أيوب هذه التى ذكرها المصنف وفيها ١:‏ اعتكاف ليلة » :عند مسلم.(58957١1/ )١58‏ فى 
الأيمان » باب: نذر الكافر ‏ وهى الرواية الخامسة فى الباب ‏ عن أحمد بن عبدة الضبى قال : حدثنا حماد بن 
ل ل د 
« اعتكاف يوم ) . عن أبى النعمان حدثنا حماد بن زيد به . 

0( النسائى فى الكبرى ( 07“ا؟ ٠‏ 353204 ) فى الاعتكاف ٠‏ ذكر الاختلاف على أيوب 20 2765 ) فى 
النذور. باب : من نذر ثم أسلم قبل أن يفى . 

() رواية معمر عن أيوب رواها عنه عبد الرزاق ( 3٠٠‏ ) فى الاعتكاف . باب : هل يقضى الاعتكاف» ومن 
طريقه مسلم ١505(‏ / 18م ) فى الأيمان . باب : نذر الكافر » والنسائى فى الكبرى (؟267”) فى الاعتكاف ء 
باب : ذكر الاختلاف على أيوب . + فى هذه المصادر كلها : « يوم » كما قال المصنف . لكن رواه البخارى 
(57 ) فى المغازى ٠‏ باب : قول الله تعالى : « ويوم حتين إذ أعجبتكم كْرتكم فلم تعن عنكم شيعا 4 وليس 
فيه ذكر « يوم » ولا ١‏ ليلة » » وذكره أيضا بعد ( 71554 ) . فى فرض الخمس » باب :ما كان النبى يَكِلَةِ يعطى 
المؤلفة قلوبهم . . . فقال:« ورواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فى النذر ولم يقل: ١‏ يوم » 

وأما رواية جرير فهى عند مسلم ( ١657‏ / 78 ) فى الأيمان . باب : نذر الكافر » وذكرها البخارى بعد 

. )87370( وبعد‎ 2 )91١55( 


كتاب الصيام دب سس ]83 
سياقه: أنه أناخ راحلته بباب المسجد » ثم تفلتت فذهب يطلبها » ورسول الله كه فى هذا 
الحديث » فقال بعد ذلك 5 وايم الله وددت لو أنى قعدت وتركتها )١(‏ , فياسبحان الله ١‏ 
أففى كل مرة يتفق له هذا ؟ 

وبالجملة » فهذه طريقة من لا تحقيق له » وإذا كان عمر إنما سأل النبى َيِل مرة 
واحدة» فإن كان يوما فلا دلالة فيه » وإن كان ليلة » فالليالى قد تطلق ويراد بها الأيام 
استعمالا فاشيا فى اللغة لا ينكر » كيف وقد روى سعيد بن بشير » عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافع عن ابن عمر : أن عمر نذر أن يعتكف فى الشرك ويصوم » فسأل النبى كَل 
فقال: « أوف بنذرك 225006 وسعيد بن بشير ‏ هذا وإن كان قد ضعفه ابن المدينى ويحيى 
ابن معين والنسائى ٠فقد‏ قال فيه شعبة : كان صدوق اللسان » وقال سفيان بن عييئة : كان 
حافظا » وقال دحيم : هو ثقة » وقال : كان مشيختنا يوثقونه » وقال البخارى : يتكلمون 
أدخله فى كتاب الضعفاء » وقال : محله الصدق » وقال ابن عدى :. الغالب على حديثه 
الاستقامة . 


7 و ره ٠.‏ 
وقد روى عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار » عن ابن عمر » عن عمر » هذا 
الحديث » وفيه : فأمره النبى يلد أن يعتكف ويصوم 0 ولكن تفروديه ابن ديل ع 
وضعفه الدارقطنى 2 وقال أبن عذدى . له أحاديث هما ينكر عليه الزيادة فى متنه أو إسناده » 


)١(‏ سياق الحديث من لفظ البخارى )”١91(‏ فى أول كتاب بدء الخلق من الصحيح (” / 785 فتح البارى ) قال 
عمران :دخلت على النبى كَِلكِِ » وعقلت ناقتى بالباب » فأتاه ناس من بنى تيم » فقال : « اقبلوا البشرى يا بنى 
تميم » » قالوا : قد بشرتنا فأعطنا !! مرتين » ثم دخل عليه ناس من اليمن ١‏ فقال : « اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن » أن لم يقبلها بنو تميم » » قالوا : قبلنا يا رسول الله » قالوا : جئنا نسألك عن هذا الأمر ؟ قال : « كان 
الله ولم يكن شىء غيره ؛ وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء » وخلق السموات والأرض »© » 
فنادى مناد : ذهبت ناقتك يابن الحصين . فانطلقت » فإذا هى يقطع دونها السراب» فوالله لوددت أنى كنت 
تركتها ( أحمد محمد شاكر ) . 

(0) الدارقطنى ( 5 / ٠١١‏ ) رقم )١7(‏ فى الصيام » باب : الاعتكاف » و البيهقى فى الكبرى ( 5 / 7١1‏ ) فى 
الصيام ١‏ باب : المعتكف يصوم ٠‏ وقال : « ذكر نذر الصوم مع الاعتكاف غريب » تفرد به سعيد بن بشير عن 
عبيد الله ) . 

(9) أبو داود ( 751/84 » 74768 ) فى الصوم » باب: المعتكف يعود المريض ٠»‏ والنسائى فى الكبرى ( 77506 ) فى 
الاعتكاف » باب :ذكر الاختلاف على أيوب ٠»‏ والدارقطنى فى السنن (؟ / )3٠١‏ رقم (8) فى الصيام » باب : 
الاعتكاف » وقال : ١‏ تفرد به ابن بديل عن عمرو » وهو ضعيف الحديث» .ثم رواه الدارقطنى أيضا من 
طريق أخرى » ونقل كلام شيخه أبى بكر النيسابورى الذى سيورده المصنف بعد قليل . 

ورواه البيهقى فى الكبرى ( 5 / "١ 2 7”١5‏ ) فى الصيام ٠»‏ باب : المعتكف يصوم ٠.‏ ثم روى بإسناده إلى 
الدارقطنى كلامه فى إعلال هذا الحديث . 


ا تت م ااا ااا 20 الحزء الثالث 

وقال أبو بكر النيسابورى : هذا حديث منكر ِ أن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم 

يذكروه » منهم : ابن جريج وابن عبينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة » وابن بديل 

ضعيف الحديث . فهذا تما لا حاجة بنا إلى الاستدلال به . وحديث سعيد بن بشير أجود 
وأما حديث أبن عباس الذى روآأه الحاكم )010( ( فله علتان : 


إحداهما : أنه من رواية عبد الله بن محمد الرملى » وليس بالحافظ حتى يقبل منه 

تفرده بمثل هذا . 

العلة الثانية : أن الحميدى وفسرق فق ازرارة روياه عن الدراوردى 4 عن أبى سهيل » 
عن طاوس عن ابن عباس موقوفا عليه ("؟ » وهذا هو الصواب . وهو الثابت عن ابن 
عباس . 

وأما حديث عائشة وقصة اعتكاف النبى يلق العشر الأول من شوال » فهذا قد اختلف 
فيه لفظ الصحيح . وفيه ثلاثة ألفاظ : أحدها : « عشرا من شوال » » و الثانى: « فى 
العشر الأول من شوال 2 والثالث 3 «( العشر الأول 42 ولا ريب أن هذا ليبس بصريح فى 
اعتكاف يوم العيد » ولو كان الثابت هو قوله : « العشر الأول من شوال » ؛ لأنه يصح أن 
يقال : اعتكف العشر الأول » وإن كان قد أخل بيوم منه » كما يقال : قام ليالى العشر 
الأخير » وإن كان قد أخل بالقيام فى جزء من الليل . ويقال : قام ليلة القدر ( وإن أخل 

وأما الأقيسة التى ذكرتموها » فمعارضة بأمثالها » أو بما هو من جنسها » فلا حاجة 
إلى التطويل بذكرها . 

وأما المقام الثانى وهو الاستدلال على اشتراط الصوم فأمور : 

أحدها : أنه لم يعرف مشروعية الاعتكاف إلا بصوم ( ولم يثبت عن النبى كَل »ولا 


(0) سبق ص 708 . وقد رواه أيضا الدارقطنى ( ؟/ 84 رقم (3) فى الصيام » باب : الاعتكاف». وأعل رفعه 
كما سيذكر المصنف . والبيهقى فى الكبرى ( 5 / 7١9 . 7١8‏ ) فى الصيام ٠‏ باب : من رأى الاعتكاف بغير 
صوم » من طريق الحاكم » وأعل رفعه أيضا . 

() رواية الحميدى عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردى ‏ ذكرها البيهقى فى الكبرى (5 07 فى الصيام. 
باب : من رأى الاعتكاف بغير صوم . فى قصة . ثم قال : « هذا هو الصحيح موقوف ». رفعه وهم »© . 

ورواية عمرو بن زرارة رواها البيهقى أيضا فى نفس الموضع ٠‏ ولم يذكر متنها » غير أنه قال : « فذكره 
موقوفا مختصرا » . 


ا لصحت سي ب يب بويت زا 
أحد من أصحابه » أنهم اعتكفوا بغير صوم » ولو كان هذا معروفا عندهم لكانت شهرته 
تغنى عن تكلفكم الاستلالال باعتكافه جَلكِيْةٌ العشر الأول من شوال . 

الثانى : حديث عاتشة الذى ذكره أبو داود فى الباب » وقولها : السنة ‏ كذا وكذا - 
ولا اعتكاف إلا بصوم . 

قال النفاة : الجواب عن هذا من وجوه : 

أحدها : أن رواية عبد الرحمن بن إسحاق » قال فيه أبو حاتم : لا يحتج به » وقال 
البخارى : ليس ممن يعتمد على حفظه » وقال الدارقطنى : يرمى بالقدر . 

الثانى : أن هذا الكلام من قول الزهرى » لا من قول عائشة » كما ذكره أبو داود 
وغيره » قال الليث عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة. : أن النبى يَلِِدٌ كان يعكتف 
العشر الأواخر من رمضان » حتى توفاه الله ٠‏ ثم اعتكف أزواجه من بعده » فالسنة فى 
المعتكف ‏ إلى آخره » ليس من قول النبى يلد » وإنما هو من قول الزهرى » ومن أدرجه 
فى الحديث فقد وهم . 

الثالث : أن غايته الدلالة على استحباب الصوم فى الاعتكاف » فإن قوله : ١‏ السنة » 
إنما يفيد الاستحباب » وقوله : ١‏ لا اعتكاف إلا بصوم » نفى للكمال . 

قال الموجبون : الجواب عما ذكرتم : 

أما تضعيف عبد الرحمن بن إسحاق ». فقد روى له مسلم فى صحيحه » ووثقه يحيبى 
أبن معين وغيره . 

وأما قولكم : إنه من قول الزهرى » ومن أدرجه فقد وهم ». فجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنا لو تركنا هذا لكان.ما ذكرتم قادحا » ولكن قد روى الثورى عن حبيب 
ابن أبى ثابت عن عطاء عن عائشة قالت : من اعتكف فعليه الصوم 2١(‏ فهذا يقوى حديث 
الزهرى . ظ 

الثانى : أنه ولو ثبت أنه من كلام الزهرى » فهو يدل على أن السنة المعروفة ‏ التى 
استمر عليها العمل أنه لا اعتكاف إلا بصوم » فهل عارض هذه السنة سنة غيرها » حتى 
تقابل به؟ 
)١(‏ عبد الرزاق ( 8٠١37‏ ) فى الاعتكاف ٠‏ باب :لا اعتكاف إلا بصوم عن الثورى به » وابن أبى شيبة ( ” / /41 ) 


فى الصيام » باب : من قال : لا اعتكاف إلا بصوم عن عائشة مها نحوه » لكن من طرق أخرى ٠»‏ وقد 
سبق ذكر هذا الأثر ص /ا0؟ . 
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وأما قولكم : إن هذا إنما يدل على الاستحباب » فليس المراد بالسنة هاهنا مجرد 
الاستحباب » وإنما المراد طريقة الاعتكاف » وسنة رسول الله ككِلَه المستمرة فيه . وقوله : 
«ولا اعتكاف إلا بصوم » يبين ذلك . 

وقولكم : إنه ألنفى الكمال صحيح » ولكن لنفى كمال الواجب » أو المستحب ؟ 
الأول : مسلم » و الثانى : ممنوع . و الحمل عليه بعيد جدا ؛ إذ لا يصلح النفى المطلق 
عند نفى بعض المستحبات » وإلاا صح النفى عن كل عبادة ترك بعض مستحباتها » ولا 
يصح ذلك لغة ولا عرفا ولا شرعا ». ولا يعهد فى الشريعة نفى العبادة إلا بترك واجب 

وقال الدارقطنى : يقال : إن قوله : « والسنة على المعتكف ») ... إلى آخره من 
كلام الزهرى » ومن أدرجه فى الحديث فقد وهم فيه 2١9‏ . 


قضاء النذر بالاعتكاف 
عن ابن عمر : أن عمر َيه جعل عليه أن يعتكف فى الجاهلية ليلة » أو يوما »عند 
الكعبة » فسأل النبى كِلِيةٌ » فقال : « اعتكف وصم »© () . 
وقد روى الدارقطنى هذا الحديث فى سننه عن نافع عن ابن عمر أن عمر: نذن أن 
يعتكف فى الشرك ويصومء فسأل النبى يَلكِيْةّ عن ذلك بعد إسلامه» فقال:« أوف بنذرك »ع 
قال : هذا إسناد حسن » تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير9) . 
وروى الدارقطنى أيضا عن عائشة ترفعه : « لا اعتكاف إلا بصيام » وقال : تفرد به 


سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهرى7؟» 20 . 


عن أبى بن كعب : أن النبى يلي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه 
الله » فلم يعتكف عاما » فلما كان فى العام المقبل اعتكف عشرين ليلة 21. 


(1) تهديت الست #١‏ اا 01 (9) سيق ترج صو ا 
(9) الدارقطنى ( ؟ / 3١١‏ ) رقم ( 17 ) فى الصيام » باب : الاعتكاف . 
() سبق تخريجه ص 70/8 (5) تهذيب السنن ( " / 59" ., .ه” ). 


. أبو داود (5577) فى الصوم » باب : الاعتكاف‎ )١( 
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كتاب الصيام 

وروى النسائى فى سئئنه عن أبى بن كعب : أن رسول الله كَلكِيْةّ كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان » فسافر عاما فلم يعتكف . فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين(1؟ : 
وفى روأية : ١‏ ليلة») 0( » وهذأ أولى من الاحتمال المذكور 1 


وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذان العشران المذكوران فى حديث أبى داود هى 
العشر الذى كان يعتكفه » والعشر الذى تركه من أجل أزواجه ٠١‏ ثم اعتكف من شوال 
عشرين ليلة » وهذا فاسد ٠.‏ فإن الحديث حديث أبى بن كعب » وقد أخبر أنه إنما تركه 
لسفره » وبالله التوفيق 27 . 


فى هديه يَكَِةِ فى الاعتكاف 
حائض (4) . 


وكانت بعض أزواجه تروره وهو معتكف . فإذا قاأمت تذهب 6 قام معها يقلبها 6 
وكان ذلك ليله (0) (0) . 


. النسائى فى الكبرى (77*55) » فى الاعتكاف » باب : الاعتكاف فى العشر التى فى وسط الشهر‎ )١( 

. النسائى فى الكبرى (77”89) » باب : من كان يعتكف كل سنة ثم يسافر‎ )١( 

(6) تهذيب السنن ( / 388 2 7388 ) . 

(8) البخارى (1960) فى الحيض » باب : غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » ومسلم (791 / 35 )٠١‏ فى 
الحميض . باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها ... » وأبو داود (559؟) فى الصوم » باب : المعتكف 
يدل البيت لحاجته » والترمذى ( 6٠05‏ ) فى الصوم » باب : المعتكف يخرج لحاجته أم لا ؟ والنسائى ( 716 - 
) فى الطهارة » باب : غسل الحائض رأس زوجها » وفى الكبرى ( 778١‏ 7587 ) فى الاعتكاف 2١‏ 
باب : ترجيل المعتكف رأسه » وابن ماجه (7727) فى الطهارة » باب : الحائض تتناول الشىء من المسجد » 
(1718) فى الصيام » باب : ما جاء فى المعتكف يغسل رأسه ويرجله » والدارمى ١(‏ / 7547 ) فى الصلاة 
والطهارة » باب : الحائض تمشط زوجها » ومالك فى الموطأ )5١ / ١(‏ رقم (؟١٠)‏ » كتاب الطهارة » باب: 
جامع الحيضة . وأحمد (5 / 00 ) » ومواضع أخرى . 

(5) البخارى )3١70(‏ فى الاعتكاف » باب :هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ؟ ومسلم )7١1/6(‏ فى 
السلام » باب : أنه يستحب لمن رؤى خخاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له » أن يقول : هذه فلانة ؛ ليدفع 
ظن السوء به » وأبو داود (١517”؟‏ » )١‏ فى الصوم ؛ باب : المعتكف يدخل البيت لحاجته » و(5947 ,2 
14 فى الأدب ». باب : فى حسن الظن » والنسائى فى الكبرى (75057 - 37094) فى الاعتكاف » باب : 
هل يزار المعتكف » وباب: تشبيع زائر المعتكف و القيام معه » وابن ماجه )١9/19(‏ فى الصيام » باب : فى 
المعتكف يزوره أهله فى المسيجد » والدارمى (7/ 77) فى الصوم ء باب : اعتكاف النبى يَكهْ . 

. )89 زاد المعاد (؟/‎ )١( 





وكان إذا اعتكف . دخل قبته وحده (١؟)‏ . وكان لا يدخل بيته فى حال اعتكافه إلا 
لحاجة الإنسان 5(9) () 

وكان يأمر بخباء فيضرب له فى المسجد يخلو فيه بربه - عز وجل . 

وكان إذا أراد الاعتكاف. صلى الفجر » ثم دخله » فأمر به مرة فضرب» فأمر أزواجه 
بأخبيتهن » فضربت ». فلما صلى الفجر نظر » فرأى تلك الأخبية » فأمر بخبائه فقوض» 
وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حتى اعتكف فى العشر الأول من شوال7؟) (05) . 


وقت الاعتكاف 
كان لد يعتكف العشر الأواخر من رمضان ( حتى توفاه الله عز وجل (59) 4 وتركه 
مرة » فقضاه فى شوال (7) 
واعتكف مرة فى العشر الأول .2 ثم الأوسط 3 ثم العشر الأخير » يلتمس ليلة القدر. 
ثم تبين له أنها فى العشر الأخير (4) » فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل (4) 


)١(‏ انظر : مسلم ( 5١65 / 1١١71‏ ) فى الصيام ٠»‏ باب : فضل ليلة القدر » والنسائى فى الكبرى ( /7714) فى 
الاعتكاف ٠‏ باب : القبة للمعتكف والستر عليها » وابن ماجه ( 1710 ) فى الصيام » باب : الاعتكاف فى 
خيية السحد:: 

( النسائى فى الكبرى ( 73559 ) فى الاعتكاف . باب : دخول المعتكف بيته للحاجة التى لابد منها » وذكر 
الاختلاف على الزهرى فى خبر عائشة فى ذلك . 

- ("9) زاد المعاد ( ؟ / 89 ) . 

(4) سبق تخريجة اضن 1595 والسناق 1/59 )'فى المساجد انان :+ قرت الحخاء فى التاخد نوق العر ا 
06 ) فى الاعتكاف . باب : اعتكاف النساء » وابن ماجه ( ١77/١‏ ) فى الصيام » باب : ما جاء فيمن 
يبتدئ الاعتكاف » وقضاء الاعتكاف . 

(6) زاد المعاد ( ' / 89 ) . 

() البخارى ( 7٠١77‏ ) فى الاعتكاف » باب : الاعتكاف فى العشر الأواخر » ومسلم )١1177(‏ فى الاعتكاف » 
باب : اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ٠‏ وأبو داود ( 5577 ) ء. فى الصوم . باب : الاعتكاف . والنسائى 
فى الكبرى ( 7778 ) فى الاعتكاف ٠»‏ باب : الاعتكاف وستته »وذكر الاختلاف على الزهرى فى الخبر فى 
ذلك » وأحمد (5 / 97) . 

(0') سبق تخريجه ص ”50 . 

(0) انظر : تخريجه ص 7١5‏ . 5860 » والبخارى )8١7(‏ فى الأذان » باب : السجود على الأنف والسجود على 
الطين . 

() زاد المعاد ( ؟؛ / 388 ) . 


كتاب الصيام 1 





اشتراط الصوم فى الاعتكاف 

فى الجاهلية أن يعتكف ليلة فى المسجد الحرام » فأمره رسول الله يَلكِْةٌ أن يوفى بنذره2227 
وهم لا يقولون بالحديث »فإن عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد » ولا يلزم الوفاء به بعد 
الإسلام 29 . 1 

ولما كان هذا المقصود 57 إنما يتم مع الصوم » شرع الاعتكاف فى أفضل أيام الصوم . 
وهو العشر الأخير من رمضان ٠»‏ ولم ينقل عن النبى كَِديْدٌ أنه اعتكف مفطرا قط » بل قد 
قالت عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم 26. 

ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم . ولا فعله رسول الله يِه إلا مع 
الصوم . 

فالقول الراجح فى الدليل الذى عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط فى الاعتكاف» 
وهو الذى كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية (9) . 


فضل الصوم والاعتكاف 

لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى » متوقفا على جمعيته 
على الله » ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى » فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال 
على الله تعالى » وكان فضول الطعام والشراب ٠»‏ وفضول مخالطة الأنام » وفضول 
الكلام» وفضول المنام » ما يزيده شعثا » ويشتته فى كل واد » ويقطعه عن سيره إلى الله 
فلن :ان وفضفه :أن يعر 3ه وورفقه ا لعزيت وتية العرره المحم باد ان اقتر الي 
من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب » ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة 
له عن سيره إلى الله تعالى » وشرعه بقدر المصلحة ؛ بحيث ينتفع به العبد فى دنياه 
وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة » وشرع لهم الاعتكاف الذى 
)١(‏ فى الإنكار على المقلدة وردهم للحديث . لدف روم و لا 


(©) إعلام الموقعين ( ؟ / 3١7‏ ) . (5) أى : صلاح القلب واستقامته كثمرة للاعتكاف . 
(0) سبق تخريجه ص 708 . (0) زاد المعاد ( ؟ / لالم 38٠‏ ) . 


777 .5:52:77 نن؟؛اااي دا 
مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعيته عليه والخلوة به » والانقطاع عن 
الاشنفاك باقلق وال مكمال نيه وصدله سينا له تي رضي د كر ويه نوا لز قبا غاية 
فى محل هموم القلب وخطراته » فيستولى عليه بدلها » ويصير الهم كله به» والخنطرات 
كلها بذكره» والتفكر فى تحصيل مراضيه وما يقرب منه » فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه 
بالخلق » فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة فى القبور حين لا أنيس له . ولا ما يفرح به 
سواه » فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم )١(‏ 


ولم يباشر يلد امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها () 


وكان يليلد يعتكف كل سنة عشرة أيام » فلما كان فى العام الذى قبض فيه اعتكف 


عشرين يوما 9) (5) ش 


من آداب الاعتكاف 
وكان إذا اعتكف طرح له فراشه 4 ووضع له سريره فى معتكفه 3 


عنه(2) . 
واعتكف مرة فى قبة تركية » وجعل سدتها حصيرا 2 . عكس ما يفعله الجهال من 


.)9- / زاد المعاد ( ؟ / 5م » ل/الى ) . (9) زاد المعاد ( ؟‎ )١( 

(9) انظر : تخريجه ص 3١19‏ » وابن ماجه )١7/1/٠(‏ فى الصيام » باب : ما جاء فى الاعتكاف . كلهم من حديث 
أبى بن كعب شه » والترمذى من حديث أنس (60) » وقال : « هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث أنس بن مالك » وقال : « وفى الباب عن أبى هريرة » . 

وحديث أبى هريرة شه هذا رواه النسائى فى الكبرى ( 757 ) فى الاعتكاف . باب : الاعتكاف فى 
العشر التى فى وسط الشهر . 

(5) راد المعاد ( ؟' / 84 ) . 

(0) أبو داود ( 5577 ) فى الصوم ٠»‏ باب : المعتكف يعود المريض » وضعفه الألبانى . 

() سبق تخريجه ص 715 . 


كتاب الصيام ل بيب 998 
اتخاذ المعتتكف موضع عشرة » ومجلبة للزائرين » وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم » فهذا 
لون » والاعتكاف النبوى لون . والله الموفق )١(‏ 

هذا حقيقة الاعتكاف المشروع » وهو جمعية العبد على ربه » وخلوته به » وكان النبى 
يد يحتجر بحصير فى المسجد فى اعتكافه (1» يخلو به مع ربه عز وجل . 


ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم فى تلك الحال ؛ ولهذا كان المشهور من 
مذهب أحمد وعيره : أنه لا يستحب للمعتكف إقراء القرآن والعلم. وخلوته للذكر والعبادة 


أفضل له » واحتجوا بفعل النبى كله 29 . 


حكم اتخاذ الخيمة 
كراهته للمعتكف أن يعتكف فى خيمة إلا أن يكون بردا ؛ لأن الخيمة تضيق المسجد » 
والنبى يَلِّ اعتتكف فى زمان بارد فى قبة وخيمة» يدل عليه قوله : « إنى رأيتنى أسجد فى 
صبيحتها فى ماء وطين » (5) . فعلم أن الزمان بارد لوجود المطر (05) 


.) 9٠ / زاد المعاد ( ؟‎ )١( 
وليس‎ ٠ (؟) ورد أن النبى يك كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلى فيه » وذلك من حديث عائشة وزيد بن ثابت مه‎ 
٠ فى هذين الحديثين أن هذا كان فى الاعتكاف ». فلعل المصنف  رحمه الله تعالى  فهم أنه كان فى الاعتكاف‎ 
. أو أنه أراد حديثا غير هذين‎ 
باب : الجلوس على الحصير ونحوه . وجاء‎ ٠ وحديث عائشة ليع رواه البخارى (2871) فى اللباس‎ 
فى صلاة المسافرين » باب:‎ )95١( أن ذلك كان فى رمضان ». ورواه مسلم‎ )١١74( صريحاً فى رواية برقم‎ 
باب:‎ ٠» الترغيب فى قيام رمضان .وهو التراويح » وأبو داود (177/7) فى الصلاة » تفريع أبواب شهر رمضان‎ 
باب‎ )١١ 5( » فى قيام شهر رمضان » والنسائى (777) فى الصلاة » باب: المصلى يكون بينه وبين الإمام سترة‎ 
. قيام شهر رمضان » وابن ماجه (457) فى إقامة الصلاة » باب : ما يستر المصلى‎ 
فى‎ )7/8١1( وحديث زيد بن ثابت روأه البخارى أيضا (1) فى الأذان » باب : صلاة الليل » ومسلم‎ 
صلاة المسافرين » باب: استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد » وأبو داود (/ا55١) فى الصلاة»‎ 
فى الصلاة » باب:ما جاء فى فضل صلاة التطوع فى‎ )45١( باب فى فضل التطوع فى البيت »والترمذى‎ 
. البيت» والنسنائى () فى قيام الليل وتطوع النهار » باب: الحث على الصلاة فى البيوت والفضل فى ذلك‎ 
أنه كان له قبة تركية‎ 73١57 هذا » وألفاظ الحديثين تشير إلى أن ذلك لم يكن فى اعتكاف » وقد سبق ص‎ 
. يدخلها إذا اعتكف كما فى صحيح مسلم وغيره . والنسائى بوب كذلك بقوله : باب القبة للمعتكف‎ 
. 7١35 سبق تخريجه ص‎ )( .) 156١ / ١ ( مدارج السالكين‎ )9( 
بدائع الفوائد ( 5 / "91 . 45 ) . ظ‎ )0( 





إرغفف 





كتاب الحج 


فضل الحج وحكمه 

قوله تعالى : ا وللَّه على النّاس حج الْبيت من استطاع إِلَيه سبيلا 4 [ آل عمران : 407 ] 
حج الْبَيَت 4 مبتدأ » وخبره فى أحد المجرورين قبله » والذى يقتضيه المعنى أن يكون فى 
قوله : 8 على الناس * ؛ لأنه وجوب » والوجوب يقتضى « على » » ويجوز أن 
يكون فى قوله  :‏ وللّه 4 لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق » ويرجح هذا التقدير أن 
الخبر محط الفائدة وموضعها » وتقديمه فى هذا الباب فى نية التأخير » وكان الأحق أن 
يكون 9 وللّه 4 » ويرجح الوجه الأول بأن يقال قوله : حج البيت على الناس أكثر 
استعمالاً فى باب الوجوب من أن يقال : حج البيت لله » أى : حق واجب لله فتأمله . 
وعلى هذا ففى تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان : 

إحداهما : أنه اسم للموجب للحج فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب » فتضمنت 
الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع : أحدها : الموجب لهذا الفرض فبدئ بذكره ١‏ 
والثانى : مؤدى الواجب . وهو المفترض عليه وهم الناس ٠»‏ والثالث : النسبة والحق 
المتعلق به إيجابا وبهم وجوبا وأداء وهو الحج . 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسما سبحانه وجب الاهتمام 
بتقديمه تعظيما لحرمة هذا الواجب الذى أوجبه وتخويفا من تضييعه ؛ إذ ليس ما أوجبه الله 
سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره . 

وأما قوله : ا من » فهى بدل » وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل 
المصدرء كأنه قال : أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلاً . وهذا القول يضعف من وجوه : 

منها : أن الحج فرض عين » ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية ؟ لأنه 
إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم ؛ لأن المعنى يؤول إلى : ولله على الناس أن يحج 
البيت مستطيعهم » فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبا على غير المستطيعين » وليس 
الأمر كذلك » بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون أو قعدوا » ولكن الله 
سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه » فإذا 
حج أسقط الفرض عن نفسه » وليس حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين . 

وإن أردت زيادة إيضاح »فإذا قلت : واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم 
الطائفة المستطيعة للجهاد » فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم . 


اا |[ ءءء ءءء ل + لس لسلس لس سح لحَوْء الثالث 

بإلاقات «روتعي هن النانى علبي انايجاعة عنهم العم كان الرمريت سنا 
بالجميع ٠»‏ وعذر العاجز بعجزه ففى نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: ولله حج 
البيت على المستطيعين هذه النكتة البديعة فتأملها . 

الوجه الثانى : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول . 
ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول » فلو كان # من *» هو الفاعل لأضيف المصدر 
إليه » وكان يقال : ولله على الناس حج من استطاع » وحمله على باب : يعجبنى ضرب 
زيدا عمرو » مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول » والظرف حمل على 
المكثور المرجوح » وهى قراءة ابن عامر « قتل أولادهم ‏ بفتح الدال ‏ شركائهم » فلا يصار 
إليه . وإذا ثبت أن 9# من #» بدل بعض من كل وجب أن يكون فى الكلام ضمير يعود إلى 
الناس »كأنه قيل: من استطاع منهم » وحذف هذا الضمير فى أكثر الكلام لا يحسن » 
وحسنه هاهنا أمور: منها: أن 9# من # واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به . 
ومنها : أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول » ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف 
الضمير العائدة .:ومتال :ؤللك [3'قلت: "ارايت إغوتلة :مق ذفني إلى السيوق: 0 ترية من 
ذهب منهم ؛ لكان قبيحا ؛ لأآن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة » وكذلك لو قلت : 
المن لدان ما سيق وجمل + تيد منيا:+ ول فلك السعير لكان انعد قن ابخواق لان 
لفظ ما حسن أعم من الثياب »وباب بدل البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه » 
فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقى 
امون + 

وما حسن حذف الضمير فى هذه الآية أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة » 
والموصول وأما المجرور من قوله : « إليه 4 فيحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون فى موضع حال من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها ؛ لأنه لو 
تأخر لكان فى موضع النعت لسبيل . ظ 

والثانى: أن يكون متعلقا بسبيل » فإن قيل : كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل ؟ 
قيل : السبيل كان هاهنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهما » كان فيه 
رائحة الفعل ولم يقصد به السبيل الذى هو الطريق » فصلح تعلق المجرور به » واقتضى 
حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور » وإن كان موضعه التأخير ؛ لأنه ضمير يعود 
على البيت » والبيت هو المقصود به الاعتناء » وهم يقدمون فى كلامهم ما هم به أهم 
وببيانه أعنى » هذا تعبير السهيلى » وهو بعيد جدا » بل الصواب فى متعلق الجار والمجرور 


37/0 





كتاب الحج 
وجه آخر أحسن من هذين ولا يليق بالآية سواه » وهو الوجوب المفهوم من قوله : ا على 
الناس » أى يجب على الناس الحج » فهو حق واجب » وأما تعليقه بالسبيل أوجعله حالا 
منها ففى غاية البعد فتأمله » ولا يكاد يخطر بالبال من الآية » وهذا كما يقول : لله عليك 
الحج » ولله عليك الصلاة والزكاة . 

ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر 
والنهى » وهو الأكثر أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو : « كتب عَلَيَكُم الصيام 4 
[البقرة : 18 ] » ط حرمت عَلَيكُم الْمَنَهُ 4 1 للائدة : 7]ء 8 قل تَعالوا أثل ما حرم ربكم »> 
[ الأنعام : 16١‏ ] وفى الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه : 
أحدها : أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص » ثم ذكر من 
أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف ١‏ على »2 » ثم أبدل منه أهل الاستطاعة ١‏ 
ثم نكر السبيل فى سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أى سبيل تيسرت من قوت أو 
مال » فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلا » ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال : 
ومن كفر أى : بعد التزام هذا الواجب وتركه » ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره 
باستغنائه عنه والله تعالى هو الغنى الحميد » ولا حاجة به إلى حج أحد » وإنما فى ذكر 
استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم 
التهديد وأبلغه » ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عموما » ولم يقل : فإن الله غنى عنه ؛ 
لأنه إذا كان غنيا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل 
اعتبار » وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذى أوجبه عليه » ثم أكد هذا المعنى بأداة 
« إن » الدالة على التوكيد . 

فهذه عشرة أوجه تقتضى تأكد هذا الفرض العظيم . 

وتأمل سر البدل فى الآية المقتضى لذكر الإسناد مرتين :مرة بإسناده إلى عموم الناس 2 
ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين » وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرار 
الإسناد » ولهذا كان فى نية تكرار العامل وإعادته . 

ثم تأمل ما فى الآية من الإيضاح بعد الإبهام » والتفصيل بعد الإجمال » وكيف 
تضمن ذلك إيراد الكلام فى صورتين وحلتين اعتناء به وتأكيدا لشأنه . 


ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى 


ع سس سل ص0 


١لا‏ لس لس لس ا سه هع هه بسحب الْحَرْءِ الثالث 
بخمس صفات : 

أحدها : أنه أسبق بيوت العالم وضع فى الأرض . 

الثانى : أنه مبارك ٠‏ والبركة كثرة الخير ودوامه » وليس فى بيوت العالم أبرك منه ولا 
أكثر خيراً ولا أدوم ولا أنفع للخلائق . 

الثالث : أنه هدى » ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة » حتى كأنه هو نفس الهدى . 

الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التى تزيد على أربعين آية . 

الخامس : الأمن لداخله . 

وفى وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت 
بالزائرين الديار » وتناءت بهم الأقطار » ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك 
التأكيدات » وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم والتنويه بذكره ه والتعظيم 
لشأنه والرفعة من قدره » ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله : 9 وطهر 
بيتي للطّائفين ‏ [ الحج : 71 ] لكفى بهذه الإضافة فضلا وشرفا . وهذه الإضافة هى التى 
أقبلت بقلوب العالمين إليه » وسلبت نفوسهم حبا له وشوقا إلى رؤيته » فهو المثابة للمحبين 
يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا » كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا وإليه اشتياقا ‏ 
فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم » كما قيل : 


أطوف به والنفس بعد مشوقة 
وألئم منه الركن أطلب برد ما 
فواللف عن كاد :1ك صانة 
فياجنة المأوى ويا غاية المنى 
أبت غلبات الشوق إلا تقربا 
وما كان صدى عنك صد ملالة 
صرت : امرطا رقع دلق واكك 1ن 
قله وعهوا” أن العم إذا كان 
ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا 
بلى إنه يبلى التصبر والهوى 


وهذا معحب قاده الشوق والهوى 


إليه وهل بعد الطواف تدانى 


بقلبى من شوق ومن هيمان 
ولا القلب إلا كثرة الخفقان 
ويا منيتى من دون كل أمانى 
إليك فما لى بالبعاد يدان 
ولى شاهد من مقلتى ولسانى 
فلبى البكا والصبر عنك عصانى 
سيبلى هواه بعد طول زمان 
دواء الهوى فى الناس كل أوان 
على. :خاله لم يبله. الملوان 
سن ويباء فاند .عفان 


عا للع مسيم و ا 1/1 
أتاك على بعد المزار ولو ونت مطيته جاءت به القدمان )١(‏ 


فصل 

وأما الحج » فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا فى المحبة بسهم. وشأنه أجل 
من أن محيط به العبارة »وهو خاصة هذا الدين الحنيف. حتى قيل فى قوله تعالى « حتقاء 
للّه غير مشركين > [ الح : "١‏ ] » أى : حجاجا » وجعل الله بيته الحرام قياما للناس » فهو 
عمود العالم الذى عليه بناؤه » فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض » 
هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم » فلا يزال قياما ما زال هذا 
البيت محجوجا . فالحج هو خاصة الحنيفة ومعونة الصلاة وسر قول العبد: لا إله إلا اللّهء 
فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة » وهو استزارة المحبوب لأحبابه 
ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ؛ ولهذا إذا دخلوا فى هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم 
لبيك » إجابه محب لدعوة حبيبه ؛ ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها 
كان أحب إلى ربه وأحظى ٠‏ فهو لا يملك نفسه أن يقول: لبيك لبيك » حتى ينقطع نفسه . 

وأما أسرار ما فى هذه العبادة من الإحرام واجتناب العوائد وكشف الرأس ونزع الثياب 
المعتادة والطواف والوقوف بعرفة ورمى الجمار وسائر شعائر الحجح فمما شهدت بحسنه 
العقول السليمة والفطر المستقيمة »وعلمت بأن الذى شرع هذه لا حكمة فوق حكمته (1). 


فائدة 
محبة دارالمحبوب وبيته حتى محبة الموضع الذى حل به » وهذا هو السر الذى لأجله 
علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام حتى استطاب المحبون فى الوصال إليها 
هجرالأوطان والأحباب ؛ ولذ لهم فيها السفر الذى هو قطعة من العذاب ».فركبوا الأخطارء 
وجابوا المفاوز والقفار »واحتملوا فى الوصول غاية المشاق »ولو أمكنهم لسعوا إليها على 


الجحفون والأحداق 5 
نعم أسعى إليك على جفونى وإن بعدت لمسراك الطريق 
وسر هذه المحبة هى إضافة الرب سبحانه له إلى نفسه بقوله : # وطهّر بيتي للطّائفين » 


] 5١ : الحج‎ [ 


. ) 5/7 ( بدائع الفوائد ( "' / 57 -5: ) . (0) مفتاح دار السعادة‎ )١( 





7/1 الجزء الثالث 
قال الشاعر : 
للا انتسبت إليك صرت معظما وعلوت قدرا دون من لم ينسب 
وكل ما نسب إلى المحبوب ؛ فهو محبوب لآ ونه ماقام عبد اللّه يدعوه 4 [ الجن : 14 ] ع 
« سبحان الذي أسرئ بعبده © 1 الإسراء:١‏ ] » « ارك الّذي تَزّل الفرقَان على عبده © 1 الفرقان : 
١]ء‏ « وإن كنتم في ريب مما تََلَنَا على عبدنًا © 1 البقرة : +5 ] » ومن فهم هذا فهم معنى 
قوله تعالى : 8 بيدك الْخير 4 1 آل عمران : ١؟‏ ) » وقول عبده ورسوله يكل : « لبيك 
وسعديك » والخير فى يديك ٠»‏ والشر ليس إليك »© 2١(‏ » وإذا كان من يحب مخلوقا مثله 
يحيو دار كما قال 
اع علب الدنان ونان لبن أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
فكيف بمن ليس كمثله شىء ؟ ومن ليس كمثل محبته محبة ؟ (9) . 


فائدة 
وأما تقديم الرجال على الركبان 29 ؛ ففيه فائدة جليلة وهى أن الله شرط فى الحج 
الاستطاعة » ولابد من السفر إليه لغالب الناس ؛ فذكر نوعى الحجاج لقطع توهم من يظن 
أنه لا يجب إلا على راكب » وقدم الرجال اهتماما بهذا المعنى وتأكيدا »ومن الناس من 
يقول: قدمهم جبرا لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم » وتقول: إن الله لم يكتبه 
عليكم ولم يرده منكم » وربما توهموا أنه غير نافع لهم فبدأ بهم جبرا لهم ورحمة 47 . 


إن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من 


/ ” ( النسائى ( /891 ) فى الافتتاح » باب : نوع أتخر من الاكر بين التخبير والقراءة » والحاكم فى المستدرك‎ )١( 
ء 53658 ) فى التفسير » باب: ا مفصلا » »وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم‎ 61 
: فى البعث . باب منه فى الشفاعة‎ ) ٠ /٠١( يخرجاه . . . » ووافقه الذهبى » وقال الهيثمى ذ فى المجمع‎ 
رواه البزار موقوفا ورجاله رجال الصحيح »؛‎ « 

(0') روضة الملحيين ( 505 , 58080 ). 

قطي مضا ون قله بعال ٠‏ وَأَذّن في النّاس بالْحَج يأتوك رجالا .. . 4 [لحج : 707 ]. 

() بدائع الفوائد ( ١‏ / 59 ) . 


5/9 





كتاب الحج 
حرمات اللّه تعالى » أجيبوا إليه وأعطوه » وأعينوا عليه » وإن منعوا غيره » فيعاونون على 
ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم » ويمنعون ما سوى ذلك » فكل من 
التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرّض له »أجيب إلى ذلك كائنا من كان » ما لم 
يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه » وهذا من أدق المواضع 
وأصعبها وأشقها على النفوس ؛ ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاقء وقال عمر ما قال » 
حتى عمل له أعمالا بعده .: والصديق تلقاه بالرضى والتسليم » حتى كان قلبه فيه على 
الرمرل الله 1 واجاي تبي نا سال عه من للك ينيل براي رسبرل 41 10+ 
وذلك يدل على أن الصديق تَعته أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله تعالى ورسوله 
يكو وأعلمهم بدينه» وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له ؛ ولذلك لم يسأل عمر عما 
عرض له إلا رسول الله يِه وصديقه خاصة دون سائر أصحايه .2)1١(‏ 


فرض الحج 

ولما نزل فرض ا حج » بادر رسول الله يَككْهٌ إلى ا فإن فرض الحج 
تأخر إلى سنة تسع أو عشر ء وأما قوله تعالى : 9 وأتموا الحج والعمرة للّه © 1 البقرة: 5 ] 
فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية » فليس فيها فرضية الحج ١‏ وإنما فيها الأمر بإتمامه 
وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما » وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء . 

فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة ؟ قيل: لأن صدر 
سورة آل عمران نزل عام الوفود » وفيه قدم وفد نجران على رسول الله يَكْهِ » وصالحهم 
على أداء الجزية » والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع » وفيها نزل صدر سورة آل 
عمران» وناظر أهل الكتاب . ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة ».ويدل عليه أن أهل مكة 
وجدوا فى نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لا أنزل الله تعالى: ظطا'يا أَيهَا 
الْذِين آمنوا إِنّما المشركون تجس قلا يقربوا الْمَسْجد الْحَرَام بَعْدَ عامهم هذا 4 1 التوبة: 1 
فأعاضهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات ٠»‏ والمناداة بها » إنما كان فى سنة 
تسع » وبعث الصديق يؤذن بذلك فى مكة فى مواسم الحج » وأردفه بعلى ليه . وهذا 
الذى ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم 9). 


.)١١ 7 231١١١ / زاد المعاد ( "ا / "1." ) . (؟) زاد المعاد (؟‎ )١( 


الجزء الثالث 
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حكم تارك الحج 

وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاة بتارك الصلاة فى وجوب قتله ؟ فيه ثلاث 
روايات عن الإمام أحمدل : 

إحداها : يقتل بترك ذلك كله » كما يقتل بترك الصلاة . وحجة هذه الرواية أن الزكاة 
والصيام والحج من مبانى الإسلام » فيقتل بتركها جميعا كالصلاة ؛ ولهذا قاتل الصديق 
مانعى الزكاة » وقال :والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 2١(‏ » إنها لقرينتها فى كتاب 
الله » وأيضا فإن هذه المبانى من حقوق الإسلام » والنبى كَلكةِ لم يأمر برفع القتال إلا عمن 
الترم كلمة الشهادة وحقها .» وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام . فهذا قتال 
للفئة الممتنعة » والقتل للواحد المقدور عليه؛ إنما هو لتركه حقوق الكلمة وشرائع الإسلام » 
وهذا أصح الأقوال . 

الرواية الثانية : لا يقتل بترك غير الصلاة ؛ لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة » 
ولقول عبد الله بن شقيق : كان أصحاب محمد لَه لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا 
الصلاة (9) . 

ولأن الصلاة قد اختصت ‏ من سائر الأعمال ‏ بخصائص ليست لغيرها : 

فهى أول ما فرض الله من الإسلام ؟ ولهذا أمر النبى كَل نوابه ورسله أن يبدؤوا 
بالدعوة إليها بعد الشهادتين » فقال لمعاذ : « ستأتى قوما أهل كتاب ٠»‏ فليكن أول ما 
تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وأن الله فرض عليهم 
خمس صلوات فى اليوم والليلة » () . 


)١(‏ البخارى ( ١4٠٠‏ ) فى الزكاة » باب : وجوب الزكاة » ومسلم ( ٠١‏ ) فى الإيمان » باب : الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا :لا إله إلا الله . . . إلخ »وأبو داود ( ١6057‏ ) فى الزكاة » والترمذى ( 56٠١1‏ ) فى الإيمان» باب : 
ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله » والنسائى ( 5747 ) فى الزكاة » باب : مانع الزكاة » 
وألحمد( 2055١94١١ /١‏ 34:). 

() الترمذى ( 50557 ) فى الإيمان » باب : ما جاء فى ترك الصلاة . 

(”) البخارى ( ١508‏ ) فى الزكاة » باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس فى الصدقة » ومسلم ( 19 ) فى الإيمان . 
باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » وأبو داود ( 1865 ) فى الزكاة » باب: فى زكاة السائمة . 
والترمذى ( 576 ) فى الزكاة » باب : ما جاء فى كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة » والنسائى ( 55757 ) فى 
الزكاة » باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد » وابن ماجه ( 1787 ) فى الزكاة » باب : فرض الزكاة . 


كتاب الحم الااسلااا___اااااا_ا ل )بي |0 

ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله» ولأن الله فرضها فى السماء ليلة المعراج » 
ولأنها أكثر الفروض ذكرا فى القرآن» ولأن أهل النار لما يسألون: « ما سلككم في سقر 59) » 
[ المدثر ] لم يبدؤوا بشىء غير ترك الصلاة » ولآن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال 
ما دام عقله معه » بخلاف سائر الفروض » فإنها تجب فى حال دون حال ٠‏ ولأآنها عمود 
فسطاط الإسلام » وإذا سقط عمود الفسطاط وقع الفسطاط » ولأنها آخر ما يفقد من 
الدين » ولأنها فرض على الخحر والعبد » والفكر والأنثى » والحاضر والمسافر » والصحيح 
والريقن والكن رامق ' 

ولم يكن رسول الله كَكيْهٌ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة» كما قال قتادة 
عن أنس :لم يكن رسول الله كَكِيْهٌ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

ولأن قبول سائر الأعمال موقوف على فعلها ؛ فلا يقبل الله من تاركها صوماً ولا 
حجا » ولا صدقة ء ولا جهادا » ولا شيعا من الأعمال » كما قال عون بن عبد الله : إن 
العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته أول شىء يسأل عنه » فإن جازت له نظر فيما سوى 
ذلك من عمله » وإن لم تجر له » لم ينظر فى شىء من عمله بعد . 

ويدل على هذا الحديث الذى فى المسند والسان من رواية أبى هريرة عن النبى َللِيْةِ : 
« أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن 
فسدت فقد خاب وخسر » 2١7‏ . ولو قبل منه شىء من أعمال البر لم يكن من الخائبين 
الخاسرية . 

الرواية الثالثة : يقتل بترك الزكاة والصيام » ولا يقتل بترك الحح ؛ لأنه مختلف فيه : 
هل هو على الفور أو على التراخى ؟ فمن قال : هو على التراخى » قال : كيف يقتل بأمر 
موسع له فى تأخيره ؟ وهذا المأخذ ضعيف جدا ؛ لأن من يقتله بتركه لا يقتله بمجرد 
التأخير » وإنما صورة المسألة : أن يعزم على ترك الحج ويقول : هو واجب على » ولا 
أحج أبدا » فهذا موضوع النزاع . والصواب : القول بقتله ؛ لأن الحجح من حقوق 
الإسلام » والعصمة تثبت لمن تكلم بالإسلام إلا بحقه » والحج من أعظم حقوقه 27 . 


» أبو داود ( 855 ) فى الصلاة » باب : قول النبى كيه : « كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ؛‎ )١( 
: والترمذى ( 517 ) فى أبواب الصلاة » باب : ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » وقال‎ 
. واللفظ له‎ ٠ باب : المحاسبة على الصلاة‎ ٠» حسن غريب من هذا الوجه » » والنسائى ( 555 ) فى الصلاة‎ « 
» فى إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة‎ ) ١5765 ( وابن ماجه‎ 
وأحمد(؟”"/ 6؟5:).‎ 
. 79 - 77 كتاب الصلاة ص‎ )0( 


ال ار ا 1 الجزء الغالث 


فى حج الصبى 
ثم ارتحل يَلكيْةٌ راجعا إلى المدينة» فلما كان بالروحاء » لقى ركبا » فسلم عليهم» وقال : 
« من القوم ؟ » فقالوا : المسلمون . قالوا : فمن القوم ؟ فقال :« رسول الله ملي ») . 
فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها » فقالت : يا رسول الله » ألهذا حج ؟ قال 1 «( نعم ) 
ولك أجر » ,)5()١(‏ 


وأيضا 

وفرقتم20 بين ما جمعت السنة والقياس بينهما » فقلتم : إذا أحرم الصبى ثم بلغ 
فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام» وإذا أحرم العبد ثم عتق »فجدد 
قبل البلوغ والعتق 66 وهو لسبر) للثواب » وقل صارا من أهل و جواب الحج قبل 
الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام » كما لو لم يوجد منهما إحرام قبل ذلك» فإن 
غاية ما وجد منهما من الإحرام أن يكون وجوده كعدلمه » فوجود الإحرام السابق على العتق 
لم يضره شيئا بحيث يكون عدمه أنفع له من وجوده » وتفريقكم بأن إحرام الصبى إحرام 
تخلق وعادة وبالبلوغ انعدم ذلك ؛ فصح منه الوحرام عن حجة الإسلام » وأما العبد 
فإحرامه إحرام عبادة ؛لأنه مكلف فصح إحرامه موجبا “فلا يتأتى له الخروج منه» حتى يأتى 
بموجبه» فرق فاسد .فإن الصبى مثاب على إحرامه بالنص وإحرامه إحرام عبادة ‏ وإن كانت 
لا تسقط الفرض - كإحرام العبد سواء 249 . 


فى حج المدين 
وقال (20: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف وعليه عشرة آلاف لا يحج » ما تقول فى 


» فى المناسك‎ ) ١775 ( مسلم 173750 ) فى الحج » باب : صحة حج الصبى وأجر من حج به » وأبو داود‎ )١( 
' . باب : فى الصبى يحج‎ 

(5) راد المعاد ( 7 /م 75949 2 .0" ) . (9) أى : القياسيون . 

(5) إعلام الموقعين ( 738٠0 894 /١‏ ) . (6) من مسائل عبد الملك الميمونى . 


كتاب الحم + ببس ب ار 
من هذا المال » فقال لى : ما يرى هذا إلا شنيع » قلت : هذا القياس غير صحيح ؛؟ لأنه 
وإن كان دينه بقدر ما بيده فهو لم يحج بمال حرام حتى تكون مسألة الحج بالمال الحرام ‏ 
وإنما حج بماله نفسه » ولكنه أثم بتأخير قضاء الدين من هذا المال » ولو أنه اكتسب فى هذا 
المال وما » لكان نماؤه لم يختص به ٠.‏ ولو تصدق منه لكان ثوابه له » فلا يصح قياسها 
على ما لو سرق مالا لغيره وحج به (©2 . 


من مات :وام يجح 
وقال 00 أيضا : قلت لأحمد : من مات ولم يحج » فهو من جميع المال ؟ قال : 
إذا كان مال كثير واجب على الورثة أن ينفذوا ذاك ء» وأما إذا كان مال قليل » فإنما هو 
شىء ضيعه ليس هذا مثل الزكاة 9© . 


النيابة فى الحج 

وفى طريقه!؟» تلك » عرضت له امرأة من خثعم جميلة »فسألته عن الحج عن أبيها 
وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة » فأمرها أن تحج عنه » وجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه »فوضع يده على وجهه »وصرفه إلى الشق الآخر »وكان الفضل وسيما . 
فقيل: صرف وجهه عن نظرها إليه . وقيل: صرفه عن نظره إليها ؛ والصواب : أنه فعله 
للأمرين » فإنه فى القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه © . 

وسأله آخر هنالك عن أمه » فقال: إنها عجوز كبيرة » فإن حملتها لم تستمسك. وإن 
ربطتها خشيت أن أقتلها » فقال : ١‏ أرأيت لو كان على أمك دين » أكنت قاضيه ؟» قال: 
نعم . قال: « فحج عن أمك » 2920 . 


. بدائع الفوائد ( 501/4 ) . (0) أى : إسحاق بن منصور‎ )١( 
. أى : فى طريق النبى مكلةِ إلى رمى الحمرات‎ )5( . ) ١7١ / 5 ( (؟) بدائع الفوائد‎ 


(5) البخارى (19117) فى الحج » باب: وجوب الحج وفضله » ومسلم ( 185 ) ء باب: الحج عن العاجز لزمانة 
وعرم 3 وأبو داود ( ١/١68‏ ) فى المناسك 4 باب : الرجل يحج عن غيره 6 والنسائى ( 5) فى المناسك 2 
باب: الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى .وابن ماجه ( 1909) فى المناسك ٠‏ باب: الحج عن 
الحى إذا لم يستطع : 

(0) النسائى ( 73١57‏ ) فى المناسك » باب: حج الرجل عن المرأة » وأحمد ( 5١5/1١‏ ) وقال الألبانى : « شاذ » . 

0) راد المعاد ( ؟'/ 65ل 580 ) . 


 --6‏ _ م سس سس سبح سس َب عع الْثالك 

ومن ذلك قوله يَلْةٌ وقد سئل عن الحج عن الميت » فقال للسائل:١‏ أرأيت لو كان 
عليه دين أكنت قاضيه ؟ » قال : نعم . قال : « فدين الله أحق بالقضاء » 2١7‏ » فتضمن 
هذا الحديث بيان قياس الأولى » وأن دين المخلوق إذا كان يقبل الوفاء مع شحه وضيقه ؛ 
فدين الواسع الكريم تعالى أحق بأن يقبل الوفاء » ففى هذا أن الحكم إذا ثبت فى محل 
الأمر وثم محل آخر أولى بذلك الحكم فهو أولى بثبوته فيه . 

ومقصود الشارع فى ذلك : التنبيه على المعانى والأوصاف المقتضية لشرع الحكم 
والعلل المؤثرة » وإلا فما الفائدة فى ذكر ذلك ٠»‏ والحكم ثابت بمجرد قوله ؟ ! () . 

وفرقتم(2 بين ما جمع القياس الصحيح بيئه » فقلتم : لو قال : أحجوا فلانا حجة 
فله أن يأخذ النفقة ويأكل بها ويشرب ولا يحج ». ولو قال: أحجوه عنى » لم يكن له أن 
يأخذ النفقة إلا بشرط الحج » وفرقتم بأن فى المسألة الأولى أخرج كلامه مخرج الإيصال 
بالنفقة له » وكأنه أشار عليه بالحج » ولا حق للموصى فى الحج الذى يأتى به » فصححنا 
الوصية بالمال» ولم نلزم الموصى له بما لا حق للموصى فيه . 

وأما فى المسألة الثانية » فإنما قصد أن يعود نفعه إليه بثبوت النفقة فى الحج » فإن لم 
يحصل له غرضه لم تنفذ الوصية . وهذا الفرق نفسه هو المبطل للفرق بين المسألتين » فإنه 
بتعين الحج قطع ما توهمتموه من دفع المال إليه يفعل به ما يريد » وإنما قصد إعانته على 
طاعة اللّه ؛ ليكون شريكا له فى الثواب » ذاك بالبدن » وهذا بالمال ؛ولهذا عين الحج 
مصرفا للوصية » فلا يجوز إلغاء ذلك »وتمكينه من المال يصرفه فى ملاذه وشهواته » هذا 
من أفسد القيامن »وهو كما لو قال : أعغطوا فلانا ألفا ليبتى بها مفسجدا أو سقاية أو قنطرة ع 
لم يجز أن يأخذ الألف » ولا يفعل ما أوصى به » كذلك الحج سواء (4) . 


وأيضا 


ايب 


التفويض فى الحج 


ومن مسائل أبى جعفر محمد بن على الوراق : قيل له: قال: حج عنى »٠قال:‏ يحج 


.) ١79/5 ( سبق تخريجه بالصفحة السابقة . (1) بدائع الفوائد‎ )١( 
. ) 78٠0 /١ ( أى : القياسيون . (5) إعلام الموقعين‎ )9( 


(5) أى : أبو جعفر محمد بن أبى حرب الجرجانى . () بدائع الفوائد ( 9/5 ) . 


>»2210 





كتاب الج 
عنه» يعنى يفرد الحج . قيل له : قال : وما فضل فهو لك » كيف ترى ؟ قال: إذا قال 
فار ان ل ادن 


حكم حج المرأة بغير محرم 
قلت (5): ترى إنْ.حجت عن غير محرم يبطل ؟ قال . أعوذ باللّه إن حجها جائز لها , 


باب 
المواقيت 

ومن خصائصها 7؟؟: أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام» 
وهذه خاصية لا يشاركها فيها شىء من البلاد » وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس 
ييكنا » وقد روى بإسناد لا يحتج به عن ابن عباس فا مرفوعا:٠‏ لا يدخل أحد مكة إلا 
بالإحرام » من أهلها ومن غير أهلها » . ذكره أبو أحمد ابن عدى »ولكن الحجاج بن 
أرطاة فى الطريق » وآخر قبله من الضعفاء (20). 

وللفقهاء فى المسألة ثلاثة أقوال: النفى »والإثبات » والفرق بين من هو داخل 
المواقيت ومن هو قبلها » فمن هو قبلها لا يجاوزها إلا بالإحرام »ومن هو داخلها فحكمه 
حكم أهل مكة ٠‏ وهذا قول أبى حنيفة » والقولان الأولان للشافعى وأحمد (2)0. 


عن أبن عباس قال : وفيت رسول الله مكِْدِ لأهل المشرق العقيق 27 . 
0 وأخرجه الترمذى 4 وقال : هذا حديث حسن (8) »هذا آخر كلامه . وفى إسناده 


. من مسائل أبى على الحسن بن ثواب للإمام أحمد‎ )١( . ) 77 / بدائع الفوائد ( ؟‎ )١( 
. بدائع الفوائد ( 87/5 ) . (5) يعنى مكة شرفها الله تعالى‎ )*( 
. ) 20 /١( *ا/ا7” ) . (5) زاد المعاد‎ /١ ( الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )0( 


(0) أبو داود ( )١74٠‏ فى الحج »باب : فى المواقيت » وضعفه الألبانى . 
(0) الترمذى ( 877 ) فى الحج . باب : ما جاء فى مواقيت الإحرام لأهل الآفاق » وضعفه الألبانى . 
(9) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 78 ) فى الحج . باب : ميقات أهل العراق . 


الجزء الثالث- 





١ 
وقال ابن القطان: علته الشك فى اتصاله » فإن محمد بن على بن عبد الله بن عباس‎ 
يرويه عن ابن عباس ومحمد بن على إنما هو معروف فى الرواية عن أبيه عن جده ابن‎ 
عباس . وفى صحيح مسلم : حدثنا حبيب بن أبى ثابت » عن محمد بن على بن عبد الله‎ 
. ابن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس :أنه رقد عند رسول الله يَللْةَ . . . الحديث(21‎ 
وحديثه عن أبيه عن جده :أن رسول الله َك أكل كتفا أو لحما ثم صلى ولم يمس‎ 
ماء . ذكره البزار» وقال :ولا أعلم روى عن جده إلا هذا الحديث 229 يعنى : وقت لأهل‎ 
المشرق ... إلخ » وأخاف أن يكون منقطعا » ولم يذكر البخارى ولا ابن أبى حاتم أنه‎ 
.©9( روى عن جده »وقال مسلم فى كتاب التمييز: لم يعلم له سماع من جده ولا أنه لقيه‎ 


وأيضا 

فيها (5» : جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام »كما دخل رسول الله ككل 
والمسلمون » وهذا لا خلاف فيه »ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمرة إلا 
بإحرام » واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة كالحشاش والحطاب » 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها :لا يجوز دخولها إلا بإحرام ») وهذا مذهب ابن عباس مع وأحمد فى 
ظاهر مذهبه والشافعى فى أحد قوليه . 

والثانى : أنه كالحشاش والحطاب ». فيدخلها بغير إحرام » وهذا القول الآخر 
للشافعى» ورواية عن أحمد . 

والثالث: أنه إن كان داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام » وإن كان خارج المواقيت 
لم يدخل إلا بإحرام » وهذا مذهب أبى حنيفة » وهدى رسول كَكْةْ معلوم فى المجاهد 
ومريد النسك .وأما من عداهما فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله »أو أجمعت عليه 
الأمة (6). 


. فى صلاة المسافرين وقصرها » باب: الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ ) 11١ / 01/57 مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البزار من حديث أبى هريرة ( 15/١‏ ) » رقم ( 797 ) فى الطهارة » باب : ترك الوضوء ما مست 
النار » وذكره الهيثئمى فى مجمع الزوائد ( )١51/ ١‏ فى الطهارة » باب: ترك الوضوء مما مست النار وقال : 
الرواه البزار وهو فى الصحيح . . . ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار » . 

(7) تهذيب السان ( /١‏ 587 . 784 ) . (5) أى : فى فوائد ودروس غزوة الفتح ( فتح مكة ) . 

(0) زاد المعاد ( "558/8 ١‏ 559 ) . ض 


/ا1/؟ 





كتاب الحج 


, 
فلما أتى )١(‏ ذا الحليفة » بات بهاء فلما رأى المدينة » كبر ثلاث مرات »وقال : ( لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمدء وهو على كل شىء قدير » آيبون 
تائبون عابدون ساجدون » لربنا حامدون » صدق الله وعده »ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وحده 2426. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس » وخرج من طريق الشجرة » واللّه 


أعل. 77 , 


فصل 
ومنها 247 : أنه يَلكيْةٌ أحرم من الجعرانة بعمرة »وكان داخلا إلى مكة (©») »وهذه هى 
السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه »وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من 
الخروج من مكة إلى الججرانة ليحرم منها بعمرة »ثم يرجع إليها »فهذا لم يفعله رسول الله 
م .ولا أحد من أصحابه البتة » ولا استحبه أحد من أهل العلم » وإنما يفعله عوام 
الناس » زعموا أنه اقتداء بالنبى كَكْةِ وغلطوا » فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة » ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها » فهذا لونء وستته لون » وبالله التوفيق (25. 


فصل 
فى العمرة من التنعيم 

وعنها (" أنها قالت : خرجنا مع رسول الله كلد موافين هلال ذى الحجة » فلما كان 
بذى الحليفة قال: «من شاء أن يهل بحج فليهل ؛ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة ) : 
قال موسى ‏ يعنى ابن إسماعيل - فى حديث وهيب : « فإنى لولا أنى أهديت لأهللت 
بعمرة  »‏ وقال فى حديث حماد بن سلمة: ١‏ وأما أنا فأهل بالحج » فإن معى الهدى  )»‏ 
ثم اتفقوا - فكنت فيمن أهل بعمرة » فلما كان فى بعض الطريق حضت » فدخل على 
)١(‏ أى : النبى عله . 
(0) البخارى ( 5586 ) فى الدعوات » ياب : الدعاء إذا إراد سفرا أو رجع » ومسلم ( ١1755‏ ) فى الحج . باب: 

ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره . 
9) راد المعاد ( ؟ / "٠٠‏ ) . (5) أى : من الدروس المستفادة فى غزوة الطائف . 


(5) أبو داود ( )١1885‏ فى المناسك » باب : الاضطباع فى الطواف . 
(5) زاد المعاد ( “” / 5 65١‏ ) . 0) أى : عائشة زتها . 


الجزء الثالث 





184 
رسول الله كَدِ وأنا أبكى » فقال : ١‏ ما يبكيك » ؟ قلت : وددت أنى لم أكن خرجت 
العام » قال: « ارفضى عمرتك» وانقضى رأسك ٠»‏ وامتشطى  )‏ قال موسى : 2 وأهلى 
بالحج ؛ » وقال سليمان - يعنى ابن حرب : « واصنعى ما يصنع المسلمون فى حجهم» » 
له عاونا لمر ابر - يعنى رسول الله و عيد الرحمن فذهب به إلى اتيم - زد 
0 عنى ابن عردة ول يكن فى شرء من ذلك هذى - ذاه موسي فى حديث 

والأحاديث الصحيحة صريحة بأنها أهلت أولا بعمرة »ثم أمرها رسول الله عله ا 
حاضت أن تهل بالحج » فصارت قارنة ؛ ولهذا قال لها النبى ود ٠:‏ يكفيك طوافك 
عسوي لحجك وعمرتك »© » متفق عليه (2)5 وهو صريح فى رد قول من 
قا ل : إنها رفضت إحرام الحدة رامنا وانتقلت إلى الإفراد 2 وإغما أمرت برفض أعمال 
العجوزة عن الفلا قدو انه حدتن لين نه لا ادر فقون : إنتر انها + 

وأما قوله: « ولم يكن فى شىء من ذلك هدى » فهو مدرج من كلام هشام » كما بينه 
وكيع وغيره عنه »حيث فصل كلام عائشة من كلام هشام » وأما ابن مير وعبدة فأدرجاه فى 
حديثهما ولم بميزاه »والذى ميزه معه زيادة علم » ولم يعارض غيره » فابن ثمير وعبدة لم 
يقولا: « قالت عائشة : ولم يكن فى شىء من ذلك هدى » بل أدرجاه وميزه غيرهما . 

وأما قول من قال: إنها أحرمت بحج ثم نوت فسخه بعمرة » ثم رجعت إلى حج 
مفرد » فهو خلاف ما أخبرت به عن نفسها » وخلاف ما دل عليه قول النبى كه لها : 
ادا ومسي د و ارد عدا ا د و 0 
ا عدي د لمر قله نا الود بالا على الروق: 

وقوله : إنها أشارت بقولها : ١‏ فكلت ف فيمن أهل 906 إلى لت 0 نوت فيه 
اراي اعد بيار الود ووو 
)١(‏ البخارى ( 1550 ) فى الحجء باب: قول الله تعالى : ظ الْحجّ أشهر معلومات 4 .ومسلم ( ١1١١‏ / )2 

فى الحج ع( باب 5 بيان وحجوة الإحرام 4 وأبو داود ( /ل/ا/ا١‏ ) فى المناسك 34 باب : فى إفراد الحج 4 والنسائى 

( 77/54 ) فى المناسك . باب: فى المهلة بالعمرة تحجيض وتخاف فوت الحج » وابن ماجه ( 1957 ) فى 

المناسك» باب: الحائض تقضى المناسك إلا الطواف . 


)١(‏ مسلم /1١51١(‏ 17 ) فى الحج . باب : بيان وجوه الإحرام » وأحمد ( 114/5 ) »؛ ولم يعزه صاحب 


كتابالجججم ا لاس م 8/؟ 
إهلالها بعمرة . 

ومن تأمل أحاديثها علم أنها أحرمت أولا بعمرة » ثم أدخلت عليها الحج فصارت 
قارنة » ثم اعتمرت من التنعيم عمرة مستقلة تطبيبًا لقلبها . 

وقد غلط فى قصة عائشة من قال : إنها كانت مفردة » فإن عمرتها من التنعيم هى 
عمرة الإسلام الواجبة . وغلط من قال : إنها كانت متمعة » ثم فسخت المتعة إلى إفراد » 
وكانت عمرة التنعيم قضاء لتلك العمرة . « 

وغلط من قال: إنها كانت قارنة » ولم يكن عليها دم ولا صوم »وأن ذلك إنما يجب 
على المتمتع . ومن تأمل أحاديئها علم ذلك » وتبين له أن الصواب ما ذكرناهء والله أعلم7(١)‏ . 

مسألة 

إذا جاوز الميقات غير محرم لزمه الإحرام ودم ؛ لمجاوزته للميقات غير محرم . فاخحيلة 
فى سقوط الدم عنه: ألا يحرم من موضعه ٠»‏ بل يرجع إلى الميقات فيحرم منه » فإن أحرم 
من موضعه لزمه الدم »ولا يسقط برجوعه إلى الميقات(2 . 


باب 
الإحرام 
فلما أراد النبى وكيد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول » ولم 
يذكر أبن جرم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة ( وقل ترك بعض الناس ذكره 4 فإما أن 
يكون تركه عمدا ؛ لأنه لم يثبت عنده » وإما أن يكون تركه سهوا منه » وقد قال زيد بن 
ثابت: إنه رأى النبى كلئِلدِ تجرد لإهلاله واغتسل . قال الترمذى : حديث حسن غريب 29 . 
وذكر الدارقطنى ٠‏ عن عائشة قالت: كان رسول الله كَلكلْهٌ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه 
بخطمى وأشنان 249 » ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك فى بدنه ورأسه » حتى 
كان وبيص المسك يرى فى مفارقه ولحيته 2 » ثم استدامه ولم يغسله » ثم لبس إزاره 
(1) تهذيب الساق 9 ماع ل (0) إعلام الموقعين ( 7 / 572 ) . 
9 الترمذى (870 ) فى الحج . باب: ما جاء فى الاغتسال عند الإحرام »والدارمى ( 7١/7‏ ) فى المناسك » 
باب : الاغتسال فى الإحرام . 
(5) الدارقطنى ( 7377/7 ) رقم ( 4١‏ ) فى الحج . 
(05) البخارى ( 77١‏ ) فى الغسل » باب: من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب »ومسلم ( 76/1188 ) فى الحج » 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام » واللفظ لمسلم . 


ورداءه » ثم صلى الظهر ركعتين »ثم أهل بالحج والعمرة فى مصلاه 3 ولم ينقل عنه أنه 
صلى للؤحرام ركعتين غير فرض الظهر . 


الحكم الخامس 7(): إباحة الغسل للمحرم » وقد تناظر فى هذا عبد الله بن عباس 
والمسور بن مخرمة 4 ففصل بينهما أبو أيوب الأنصارى بأن رسول الله عَلئِلةٍ اغتسل وهو 
محرم (214. واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة » ولكن كره مالك رحمه اللّه أن يغيب رأسه 
فى الماء ؛ لأنه نوع ستر له » والصحيح أنه لا بأس به » فقد فعله عمر بن الخطاب وابن 
عباس ٠.‏ 
الشافعى » وأحمد فى أظهر الروايتين عنه » ومنع منه مالك »وأبو حنيفة » وأحمد فى 
رواية ابنه صالح عنه . قال : فإن فعل أهدى ٠‏ وقال صاحبا أبى حنيفة: إن فعل» فعليه 
صدقة . [ ظ 

وللمانعين ثلاث علل : 

إحداها : أنه يقتل الهوام من رأسه » وهو ممنوع من التفلى . 

الثانية : أنه ترفه » وإزالة شعث ينافى الإحرام . 

الثالئة: أنه يستلذ رائحته » فأشبه الطيب »ولا سيما الخطمى . 

والعلل الثلاث واهية جدا » والصواب: جوازه للنص » ولم يحرم اللّه ورسوله على 
المحرم إزالة الشعث بالاغتسال »ولا قتل القمل » وليس السدر من الطيب فى شىء 260. 


. فى الحح » باب: تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام‎ ) ١157 ( مسلم‎ )١( 

(؟) زاد المعاد ( ؟ /م 5 ١٠5ث23‏ لا .)1١١‏ 

() من أحكام قصة سقوط الرجل المسلم عن راحلته وهو محرم ثم مات . 

(5) البخارى )١184-(‏ فى جزاء الصيد ٠‏ باب : الاغتسال للمحرم » ومسلم ( ه 5555/7 واو 
غسل المحرم بدنه ورأسه . 

(6) زاد المعاد ( 9/ 585١‏ ) . . 
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كتاب الحج 
فأمرها رسول الله لله أن تغتسل وتستثفر » بثوب وتحرم وتهل .2١(‏ وكان فى قصتها ثلاث 
سان : 

أحدها : غسل المحرم . 

والثانية : أن الحاتض تغتسل لإحرامها . 

والثالئة : أن الإحرام يصح من الجائض 00 

مسألة 
وسئل 29 عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب ؟ قال: أراه يكرهه وكره الأشنان (4). 


اخنان بلمحرم 
ولا يمنع الإحرام من الختان »نص عليه الإمام أحمد » وقد سثئل عن المحرم: يختتن ؟ 
فقال: نعم» فلم يجعله من باب إزالة الشعر وتقليم الظفر لا فى الحياة» ولا بعد الموت(202. 


وأما قوله: « انقضى رأسك وامتشطى » (21» فهذا ما أعضل على الناس » ولهم فيه 
أربعة مسالك : 

أحدها : أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية . 

المسلك الثانى : أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه 4 ولا دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تجحريمه 4 وهذا قول ابن حزم وغيره 2 |3 

وكيقه يغلط :زاوم الكو بالايتشاط مجه نينف النقه لناهي الوا قاين فى كتانب الله 
وسئه رسوله 2 وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم سريح شعره 4 ولا يسوغ تغليظ الثقات 
)١(‏ مسلم (8١5؟١‏ ) فى الحج . باب : حجة النبى كك »وأبو داود ( ١19٠065‏ ) فى المناسك ٠»‏ باب: صفة حجة 

النبى يَكَكِةِ » وابن ماجه ( 1917) فى المناسك ٠‏ باب: النفساء والحائض تهل بالحج . 

(9) زاد المعاد ( ؟/ .)1١5١‏ (؟) أى : الإمام أحمد. . 
(5) بدائع الفوائد ( 5 / 8 ). (0) محفة الودود ص 77/8 . 
(5) البخارى (/ا١7‏ ) فى الحيض ». باب : نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض » ومسلم ( ١5١١‏ ) فى الحج . 


باب: بيان وجوه الإحرام 2-5 إلخ : 
0) زاد المعاد ( ؟ / ١59‏ ) . 


بويس سوس سس بسيو كت لزه لنالك 


لنصرة الآراء ء والتقليد والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر » لم يمنع من تسريح رأسه . 
وإن لم يأمن من سقوط شىء من الشعر بالتسريح » فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد » 
والدليل يفصل بين المتنازعين » فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه » فهو 
حاء. )1١(‏ 

.١ 2” جابر‎ 


وقد اختلف الفقهاء »هل هو ممنوع من استدامته» كما هو ممنوع من ابتدائه »أو يجوز 
له استدامته ؟ على قولين ؛ فمذهب الجمهور : جواز استدامته ؟؛ اتباعا لما تميق بالسنة 
الصحيحة عن النبى كلد : أنه كان يتطيب قبل إحرامه » ثم يرى وبيص الطيب فى مفارقه 
بعد إحرامه (5). وفى لفظ: ١‏ وهو يلبى » » وفى لفظ ١:‏ بعد ثلاث ». وكل هذا يدفع 
التأويل الباطل الذى تأوله من قال: إن ذلك كان قبل الإحرام » فلما اغتسل ذهب أثره . 

وفى لفظ : كان رسول الله كَِلكلُ إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ١‏ ثم يرى 
وبيص الطيب فى رأسه وللحيته بعد ذلك09© . وللّه ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه . 

أحدهما : أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل 0 

والثانى ها رواه أبو داود © عن عائشة كنا دح رج 2 رسول اللّه 2 إلى 
مكة» فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام »فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه 
النبى علكِيْدِ فلا ينهانا (5) (0) . ٠‏ 


فائلة 
إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة 3 فإن 


' . ) ١7/7 / راد المعاد ( ؟‎ )١( 

(؟) البخارى ( 1578 ) فى الحج . باب: الطيب عند الإحرام ... إلخ » ومسلم ( )١١90‏ فى الحج »باب : 
الطيب للمحرم عند الإحرام » والنسائى ( 55946 -5598) فى مناسك الحج » باب: موضع الطيب » وأحمد ( 
ك/58 ). 

() مسلم ( 55/1١4٠‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 5 

(5) أبو داود ( ١87٠‏ ) فى الحج . باب : ما يلبس النحرم . والسك : ضرب من الطيب يركب من مسك 
ورامك. المعجم الوسيط » مادة : « سك © . 

(0) رد المعاد ( 7 / 7437 787 ) . 
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كتاب الج 
استلزمه حمل على إطلاقه » وله مثالان : 

أحدهما : قوله يَلكِهٌ بعرفات ١:‏ من لم يجد نعلين فليلبس خفين » 22 » ولم يشترط 
قطعاء وقال بالمدينة على المنبر - لمن سأله ما يلبس المحرم ؟ : ١‏ من لم يجد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من كعبيه» () ي فهذا مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلق ؛ لأن 
الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادى لم يشهدوا خطبته بالمدينة »فلو كان 
فى أعظم أوقات الحاجة () (4). 


إنكم220 رددتم السنة الثابتة عن رسول الله يلك فى اشتراط المحرم أن يحل حيث 
حبس23 . وقلتم :هو زائد على القرآن » فإن الله أمر بإتمام الحج والعمرة » والإحلال 
خلاف الإتمام ثم أخذتم وأجبتم بحديث تحريم لبن الفحل2"(2 » وهو زائد على ما فى القرآن 
قطعا(8) . 


أقوال ‏ فى مذهب أحمد وغيره : 


)١(‏ البخارى ( 184١‏ ) فى جزاء الصيد » باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين » ومسلم( ١١1/8‏ ) فى 
الحج » باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه . 

(5) مسلم ( 1١794‏ ) فى الكتاب والياب السابقين . 

(9) بدائع الفوائد ( ”/ 55١‏ ) . 

(5) وذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ المثال الثانى عن دم الحيض وذكرناه فى موضعه من كتاب الطهارة . 

(6) يقصد منكرى السنة . 

(1) البخارى ( 0١89‏ ) فى النكاح» باب: الأكفاء فى الدين » ومسلم ( )١١١8‏ فى الحج .باب: جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه » وأبو داود ( ١77/5‏ ) فى المناسك . باب : الاشتراط فى الحج» وابن ماجه 
(198 ) فى المناسك . باب : الشرط فى الحج . 

(0) للبخارى ( 5٠١17‏ ) فى النكاح ٠‏ باب : لبن الفحل » وأبو داود ( لاه ٠١‏ ) فى النكاح » باب: فى لبن الفحل» 
والترمذى ( ١١58‏ ) فى الرضاع ٠‏ باب: ما جاء فى لبن الفحل » وابن ماجه ( ١1444‏ ) فى النكاح ٠‏ باب: لبن 
الفحل . 


(8) إعلام الموقعين ( 7 / 7417 ) . 


:4 شد _ لل_بب-بتت ههه يي يه يب ببح الخِزء الثالث 

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعى واحدء كما نص عليه أحمد فى رواية ابنه 
عبد الله . قال عبد الله : قلت لأبى : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن 
طاف طوافين » فهو أجود . وإن طاف طوافا واحدا » فلا بأس . قال شيخنا : وهذا 
. منقول عن غير واحد من السلف . 

الثانى : المتمتع عليه سعيان » والقارن عليه سعى واحد » وهذا هو القول الثانى فى 
مذهبه » وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعى رحمهما الله. 

والثالث : أن على كل واحد منهما سعيين » كمذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله - ويذكر 
فولااتن ملهيع الحم د بره اللقنم: بوإكلك اعوج (زالاى تفقوت بعو وي فزن تين 
وشرحه » والله أعلم .2١(‏ 


إن التمتع ‏ وإن تخدَّله التحلل ‏ فهو أفضل من الإفراد الذى لا حل فيه ؟ لأمر النبى 
يد من لا هدى معه بالإحرام به ( ولأمره أصحابه بفسخ الحج إفيه ( ولتمنيه أنه كان أحرم 
به © ولأنه النسك المنصوص عليه فى كتاب الله » ولأن الأمة أجمعت على جوازه »؛ بل 
على استحبابه » واختلفوا فى غيره على قولين» فإن النبى كله غضب حين أمرهم بالفسخ 
إليه بعد الإحرام بالحج . فتوقفوا » ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من 
حجة خير القرون 4 وأفضل العالمين مع نبيهم كَكْلَةٌ . وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا 
من ساق الهدى »فمن المحال أن يكون غير هذا الحجح أفضل منه 4 إلا حج من قرن وساق 
الهدى »كما اختاره اللّه سبحانه لنبيه »فهذا هو الذى اختاره اللّه لنبيه » واختار لأصحايبه 
التمتع »فأى حج أفضل من هذين . ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسك الفاضل إلى 
المفضول المرجوح. ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضعها ('). 

فإن قيل : فأيما أفضل » إفراد يأتى عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه ( ثم يحرم بالحج 
عقيبه ؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذى اختاره الله لأفضل 
الخلق» وسادات الأمة » وأن نقول فى نسك لم يفعله رسول الله عَلئِنِ » ولا أحد من 
الصحابة الذين حجوا معه ( بل ولا غيرهم من أصحابه : إنه أفضل مما فعلوه بأمره 2 


.) 5٠١ / 5 زادالمعاد(‎ )5( .)١6١ » ١59 / زاد المعاد ( ”؟‎ )١( 


إن الل ببيججتتب جر 7 2 1 


فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذى حجه النبى صلوات الله عليه ١‏ 
وأمر به أفضل الخلق » واختاره لهم . وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه » وود أنه 
كان فعله »لا حج قط أكمل من هذا . وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدى بالقران ‏ 
وللن لم يسق بالتمتع » ففى جواز خلافه نظر » ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب ذلك » 
فإن فيهم البحر الذى لا ينزف عبد الله بن عباس » وجماعة من أهل الظاهر » والسنة هى 
الحكم بين الناس » واللّه المستعان )١(‏ . 


وأيضا 

وقولهم: إن الرواية الصحيحة « قل : عمرة وحجة »© () وأنه فصل بينهما بالواو ‏ 
فهو صريح فى نفس القران » فإنه جمع بينهما فى إحرامه » وامتثل يَلكةٌ أمر ربه وهو أحق 
.من امتثله 2 فقال: « لبيك عمرة وحجا ( (9) بالواو 1 

وقولهم: يحتمل أن يريد به أنه يحرم بعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن يرجع إلى 
00 فعياذا بالله ا اا الخنيالاات الباطلة ! ذ ا 
أحق الخلق بامتثال أمر ربه » فلو كان أمر أن يعتمر بعد الحج كان أولى الخلق بالمبادرة إلى 
ذلك » ولا ريب أنه ولد اعتمر مع حجته » فكانت عمرته مع الحج لا بعده قطعا . ونصرة 
الأقوال إذا أفضت بالرجل إلى هذا الحد ظهر قبحها وفسادها . 

وقولهم: محمول على نحصيلهما معا قلنا: أجل » وقد حصلههما ؟مَكِيْدَ جميعا 
بالقران» على الوجه الذى أخبر به عن نفسه » وتبعه أصحابه من إهلاله . ومنهم من أخبر 
وعمرة 240 وتأويل هذا بأنه أمر أو إذن فى غاية الفساد ؛ ولهذا قال : تمتع وتمتعنا معد . 

ومنهم من أخبر عن إهلاله بهما » أحدهما بعد الآخر » وهم : عبد الله بن عمر 


.) ١55 ء‎ 1١5 / راد المعاد ( ؟‎ )١( 

(؟) البخارى ( 7757 ) فى الاعتصام » باب مح لح كد رخص عاك اتقاه ال لقنم ٠ ٠‏ إلخ . 

(*) مسلم ( 1501١‏ ) فى الحج » باب : إهلال النبى يَلكِلةٌ وهديه . 

(5) البخارى ( ١5/١‏ ) فى الحج » باب: التمتع على عهد رسول الله َه » ومسلم /1١1777(‏ 157 ) فى الحج » 


باب: جواز التمتع 
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وعائشة» ففى الصحيحين عنهما: وبدأ رسول الله كَكْةٌ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج وعن 
عائشة مثله .»١(‏ وفى الصحيحين عن عائشة: أن النبى كيه اعتمر أربع عمر » الرابعة مع 
حجته (5). ومن المعلوم ضرورة أنه لم يعتمر بعد الحج » فكانت عمرته مع حجته قطعا . 
وفى الصحيحين مثله عن أنس29 . واتفق ستة عشر نفسا من الثقات عن أنس: أن النبى 
يَطِلدٌ أهل بهما جميعا. وهم: الحسن البصرى » وأبو قلابة » وحميد بن هلال » وحميد 
ابن عبد الرحمن الطويل »وقتادة » ويحيى بن سعيد الأنصارى » وثابت البنانى » وبكر بن 
عبد الله المزنى » وعبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمى » ويحيى بن أبى إسحاق » 
وزيل ١‏ بن أسلم » ومصعب بن سليم » وأبو أسماء » وأبو قدامة » وأبو قزعة الباهلى . 


وروى البزار من حديث ابن أبى أوفى قال: إنما جمع رسول الله َل بين الحج 
والعمرة ؛ لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك (4). وروى أبو القاسم البغوى من حديث 
سفيان بن عييئة عن ابن أبى خالد أنه سمع عبد الله , بن أبى قتادة يقول : إنما جمع رسول 
الله عَيْلدَ , بين الج والعمرة ؛ لأنه علم أنه لا يحج بعدها .وروى الإمام أحمد فى مسئله » 
من حديث الهرماس بن زياد: أن رسول الله كِلكْ أهل بالحج والعمرة )0 . وروى ابن أبى 
شيبة : حدثنا شبابة » حدثنا الليث بن سعد » عن يزيد , بن أبى حبيب » عن أبى عمران 
قال: دخلت على أم سلمة ‏ أم المؤمنين ‏ فقالت : سمعت رسول الله يِه يقول: « أهلوا يا 
آل محمد بعمرة وحججم ( 0 ولم يكن َيِه يختار لآله إلا أفضل الأنساك 4 وهو الذى 
اختاره لعلى » وأخبر عن نفسه أنه فعله . 

فهذه الأحاديث صحيحة صريحة » لا تحتمل مطعنا فى سندها » ولا تأويلا يخالف 
مدلولها » وكلها دالة على أنه يَكللّْ كان قارنا . 


)١(‏ البخارى ( 179١‏ . 1197 ) فى الحج » باب: من ساق البدن معه » ومسلم ( /11/4/1771) فى الحج ٠‏ باب: 
وجوب الدم على المتمتع » ١/0 / ١778(‏ ) فى الكتاب والباب السابقين ه 

(0) البخارى ( ه/ا/ا١‏ ) فى العمرة »؛ باب : كم اعتمر النبى مَكَِدْ . ومسلم ( 7١١/١505‏ ) فى الحج » باب : بيان 
عدد عمر النبى كله وزمانهن . 

() البخارى ( 117/78 .1774 ) فى الكتاب والباب السابقين » ومسلم ( ١7617“‏ الو لكاي والباب السابقين. 
إذ قال عن ابن أبى أوفى إنما الصحيح له كيم - 1 ل ا ا 
وقال الهيثمى ذ ل ل : القرآن وغيره وحجة النبى 8 ل 
وثقه أحمد وغيره » وفيه كلام ») 

(5) أحمد ( 1840/37 ) » وقال الهيثمى فى المجمع ( 7.8/٠‏ ) فى الكتاب والباب السابقين : ٠‏ رواه عبد الله فى 
زياداته والطبرانى فى الكبير الأوسط » ورجاله ثقات © . 

(1) ابن أبى شيبة ( الجزء المفقود ص 7١5‏ ) فى الحج ٠‏ باب: فيمن قرن بين الحج والعمرة . 
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كتاب الحج 

والذين عليهم مدار الإفراد أربعة: عائشة » وابن عمر » وجابر » وابن عباس ٠‏ 
وكلهم قد روى القران . 

أما ابن عمر وعائشة ففى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بدأ رسول الله كله فأهل 
بالعمرة » ثم أهل بالحج 2١(‏ . وفى الصحيحين عن عروة: أن عائشة أخبرته عن رسول الله 
يكِدٌ فى تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل هذا 257. وروى عبد الرزاق: حدثنا 
عبيد الله بن عمر » عن نافع : أن ابن عمر قرن بين الحج والعمرة » فطاف بالبيت لهما 
وبين الصفا والمروة طوافا واحدا »وقال: هكذا صنع رسول الله كلِْةٍ (69. ورواه مسلم عن 
قتيبة » عن الليث » عن نافع » عن ابن عمر (4). وقالت عائشة: اعتمر رسول الله عله 
ثلاثا سوى التى قرن بحجة الوداع . ذكره أبو داود 20 » وسيأتى . 


م8 


وروى الثورى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: أن رسول الله كَكِيْهٌ حج ثلاث 
حجج قبل أن يهاجر » وحجة بعدما هاجر معها عمرة » الحديث 07). 


وفى صحيح مسلم عن ابن عباس : أهل النبى كل بعمرة وأهل أصحابه بحي اقم 
بحل النبى كَلةٌ ولا من ساق الهدى. من أصحابه » وحل بقيتهم 20. وسيأتى فى كتاب 
السئن عن عكرمة عنه قال: اعتمر رسول الله كله أربع عمر: عمرة الحديبية» والثانية حين 
تواطؤوا على عمرة قابل » والثالثة من الجعرانة » والرابعة التى قرن مع حجته(24 . وهذه 
العمرة التى قرنها مع حجته هى التى قال فيها: أهل النبى يلد بعمرة » ردا على من قا 
أهل بحج مفرد .ولم يقل أحد من هؤلاء ولا من غيرهم قط عن النبى كِلكِْةٌ أنه قال: إنى 
أفردت الحج كما قال: « قرنت »© » ولا قال: سمعته يقول: لبيك حجا » كما قال: ‏ لبيك 
' حجا وعمرة » ولا هو أخبر عن نفسه بذلك ». ولا أحد من الصحابة أخبر عن لفظ 
إهلاله به . 

فأما إخباره عن نفسه بالقران وإخبار أصحابه عنه بلفظه » فصريح لا معارض له . 


والذين روواأ الإفراد قل تبين أنهم رووا القران والتمتع . وهم لا يتناقفضون فى 


. 795 سبق تخريجه ص‎ )١( 

() البخارى )١797(‏ فى الحج, باب: من ساق البدن معه؛ ومسلم )اتن الخعاراب: : وجواب الدم على المتمتع . 

() مسلم ( ١18١ / ١772١‏ ) فى الحج . باب : بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 

(54) مسلم ( 1770 / 185 ) فى الحج . باب: بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 

(65) أبو داود ( ١1497‏ ) فى المناسك . باب: العمرة »وضعفه الألبانى . 

(5) الترمذى ( 815 ) فى الحج ٠١‏ باب:ما جاء كم حج النبى كَكْدٌ ؟ وقال: ٠‏ حديث غريب ؛ » وابن ماجه ( 7١1/5‏ ) 
فى المناسك . باب حجة رسول الله عله . 

(0) مسلم ( 177*4 ) فى الحج ٠‏ باب: فى متعة الحجح ١.‏ (8) أبو داود( 1997 ) فى المناسك » باب: العمرة . 
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رواياتهم» بل رواياتهم يصدق بعضها بعضا ٠»‏ وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة 
بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم » فإنهم كانوا يسمون القران تمتعا » كما فى الصحيحين من 
حديث ابن عمر 2١7‏ » وحديث على : أن عثمان لما نهى عن المتعة قال على : لبيك بهما » 
وقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد (©2. ومن قال: أفرد الحج » لم يقل : أفرد 
إهلال الحج » وإنما من مراده أنه اقتصر على أعمال الحج » ودخلت عمرته فى حجهء فلم 
يفرد كل واحد من النسكين بعمل » ولهذا أخبر أيضا أنه قرن » فعلم أن مراده بالإفراد ما 
ذكرنا . ظ 

ومن قال: ٠‏ تمتع » أراد به التمتع العام الذى يدخل فيه القران بنص القرآن » فى قوله 
بعال « فمن تممّع بالعمرة إِلَى الحج فمًا استيسر من الْهدي4 1 البقرة: 717] . والقارن داخل 
فى هذا النص ٠‏ فتمتع وَكْدٌ بترفهه بسقوط أحد السفرين » وقرن بجمعه فى إهلاله بين 
النسكين » وأفرد » فلم يطف طوافين » ولم يسع سعيين . 

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب جزم بهذا » وهذا فصل النزاع » والله 


أعلم , 


وأيضا 
وتمنى يَلُِهٌ فى حجة الوداع أنه لو كان تمتع وحل ولم يسق الهدى » وكان قد قرن 
فأعطاه اللّه ثواب القران بفعله وثواب التمتع الذى تمناه بأمنيته فجمع له بين الأجرين (؛ 
وعنها (20 أن رسول الله يليه قال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبيرت لما سقت 
الهدى»؛ قال محمد وهو ابن يحيى الذهلئ: أحسبه قال: ولحللت مع الذين أحلوا من 
العمرة»» قال: أراد أن يكون أمر الناس واحدا 29. 
(أ وأخرجه البخارى بنحوه » وليس فيه : ١‏ أراد أن يكون أمر الناس واحدا » أ) 2 


والصواب أن ما أحرم به يك كان أفضل ٠‏ وهو القران »ولكن أخبر أنه لو استقبل 


(0) سبق تخريجه ص 7945 . 

(0) البخارى ( 1571 ) فى الحج . باب : التمتع والقران ... إلخ » ومسلم ( ١109 / ١77‏ ) فى الحج ٠‏ باب : 
جواز التمتع » والنسائى ( 5877 ) فى المناسك . باب : القران . 

(0) تهذيب السان ( 1/57«ام ل اما ع (:) مدارج السالكين ( ١‏ / 151 ) . 

(6) أى : عائشة ضانكها. 

(0) أبو داود ( 14 ) فى المناسك . باب : فى إفراد الحج . 

(0) البخارى ( ١16١‏ ) فى الج . باب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت . 





كتاب الحج 1 
من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة » وكان حينئذ موافقا لهم فى المفضول ؛؟ تأليفا وتطييبا 
لقلوبهم »كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم » وإدخال الحجر فيها » وإلصاق بابها 
بالأرض ؛ تأليفا لقلوب الصحابة الحديثى العهد بالإسلام ؛ خشية أن تنفر قلوبهم . وعلى 
هذا فيكون الله تعالى ‏ قد جمع له الأمرين: النسك الأفضل الذى أحرم به » وموافقته 
لأصحابه بقوله ١:‏ لو استقبلت »© فهذا بفعله » وهذا بنيته وقوله » وهذا الأليق بحاله ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه .2١(‏ 


فصل 

عن حفصة زوج النبى كَكِلْدِ أنها قالت: يا رسول الله » ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 
أنت من عمرتك ؟ فقال : « إنى لبدت رأسى » وقلدت هديى فلا أحل حتى أنحر » () . 

قد تقدم أن المراد بالعمرة هاهنا الحج » وقد روى : « حلوا فلم تحلل من 
خححف :0 ظ 

وقد تأتى «من» بمعنى الباء كقوله : 8 يحفظونه من أَمر الله 4 [ الرعد : ١١‏ ] أى بأمره » 
تريد : ولم تحل أنت بعمرة . 

وقالت طائفة : معناه لم تحل من العمرة التى أمرت الناس بها . 

وقالت طائفة : هذه اللفظة غير محفوظة » فإن عبيد الله بن عمر لم يذكرها فى 
حديثه ) حكاهما ابن حزم . 

وقالت طائفة : هى مروية بالمعنى » والحديث : ١‏ ولم تحل أنت من حجك »2 » فأبدل 
لفظ الحج بالعمرة . 

وقالت طائفة : الحديث إنما فيه إقراره لها على أنه فى عمرة » وليس فيه أنها عمرة 
مفردة لا حجة معها . وقد أخبر عن نفسه بأنه قرن » فهو إذن فى حج وعمرة » ومن كان 
فى حج وعمرة فهو فى عمرة قطعا . 

وهذه الوجوه بعضها واه » وبعضها مقارب . 
)١(‏ تهذيب السنئن ( 7 / /010”" ) . 
() البخارى (1515) فى الحج » باب : التمتع والقران والإفراد بالحج » ومسلم ()) فى الحج » باب : بيان أن 

القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد » وأبو داود )١1805(‏ فى المناسك ٠‏ باب : فى الإقران » 


والنسائى (55/87؟) فى المناسك » باب : التلبيد عند الإحرام » وأبن ماجه (55 )7١‏ فى المناسك » باب : من لبد 


رأسه . 


٠‏ . للا ااا سس | حبك الجزء الثالث 


فقول من قال : المراد به 2« من حجتك »© بعيد جدا ؛ إذ لا يعبر بالعمرة عن الحج » 
وليس هذا عرف الشرع ولا يطلق ذلك إلا إطلاقا مقيدا » فيقال : هى الحج الأصغر. 

وقول من قال: إنها ظنت أنه يَلكيْةٌ كان فسخ العمرة » كما أمر أصحابه » ولم يحل كما 
أحلوا ‏ فبعيد جدا » فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله » فيه يكون معتمرا » فكيف تظن 
أنه قد فسخ بعمرة » وهى تراه لم يحل ؟ 

وأما قول من قال : معناه : لم تحل بعمرة » و « من » بمعنى الباء - فتعسف ظاهر . 
وإضافة العمرة إليه تدل على أنها عمرة مختصة به هو فيها . ظ 

وأما قول من قال : معناه : لم تحلل من العمرة التى أمرت الناس بها - ففاسد » فإنه 
كيف يحل من عمرة غيره ؟ وحفصة أجل من أن تسأل مثل هذا السؤال ؟ 

وأما قول من قال : إن هذه اللفظة غير محفوظة » ولم يذكرها عبيد الله فخطأ من 
وجهين : 

أحدهما : أن مالكا قد ذكرها » ومالك مالك . 

والثانى : أن عبيد الله نفسه قد ذكرها أيضا . ذكره مسلم فى الصحيح عن يحيى بن 
سعيد » عن عبيد الله » فذكر الحديث » وفيه : ١‏ ولم تحل من عمرتك »© (21) . 

وقول من قال : مروية بالمعنى ‏ بعيد أيضا . 

فالوجه الأخير أقربها إلى الصواب » وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن كونه فى عمرة» 
وهذا لا ينفى أن يكون فى حجة . 

وأجود منه أن يقال : المراد بالعمرة المتعة » وقد تقدم أن التمتع يراد به القران » 


والعمرة تطلق على التمة » فيكون المراد : لم نحل من قرانك وسمته عمرة » كما يسمى 
تمتعا . وهذه لغة الصحابة كما تقدم » والله أعله(2 . 


فى طواف الحائض بالبيت 
المثال السادس 20: أن النبى ولد منع الحخائض من الطواف بالبيت حتى تطهر » وقال : 
)١(‏ مسلم )١7//1559(‏ فى الحج . باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد . 


() تهذيب السنن (7/7 98" , ريرة" 
() من أمثلة تغير الفتوى واختلافها » انظر : إعلام الموقعين ( 5/7 ) . 





كتاب الحج .يم 
« اصنعى ما يصنع الحاج غير ألا تطوفى بالبيت» 2١7‏ » فظن من ظن أن هذا حكم عام فى 
جميع الأحوال والأزمان » ولم يفرق بين حال القدرة والعجز »ولا بين زمن إمكان 
الاحتباس لها حتى تطهر وتطوف ٠»‏ وبين الزمن الذى لا يمكن فيه ذلك » وتمسك بظاهر 
النص ٠»‏ ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام ؛ إذ نهى الجائض عن 
الجميع سواء » ومنافاة الحيض لعبادة الطواف كمنافاته لعبادة الصلاة » ونازعهم فى ذلك 
فريقان : 

أحدهما : صحح الطواف مع الحيض » ولم يجعلوا الحيض مانعا من صحته » بل 
جعلوا الطهارة واجبة تجبر بالدم » ويصح الطواف بدونها كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » وهى نصهما عنه » وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة 
بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط بالمشروط » بل جعلوها واجبة من واجباته 
وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به » يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم . 

والفريق الثانى : جعلوا وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة وجوب السترة 
واشتراطها » بل بمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها التى تجب وتشترط مع القدرة » 
وتسقط مع العجز . 

قالوا : وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة » 
فإذا سقطت بالعجز عنها » فسقوطها فى الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى . 

قالوا : وقد كان فى زمن النبى يلكي وخلفائه الراشدين يحتبس أمراء الحج للحيض 
حتى يطهرن » ويطفن » ولهذا قال النبى كَل فى شأن صفية وقد حاضت : ١‏ أحابستنا 
هى ؟ » قالوا : إنها قد أفاضت ٠‏ قال : ١‏ فلتنفر إذا » 259 » وحيئئذ- كانت الطهارة مقدورة 
لها يمكنها الطواف بها . 


لا تخلو الحائض فى الحج من ثمانية أقسام فى هذه الأيام 
فأما فى هذه الأزمان التى يتعذر إقامة الركب لأجل الجيض » فلا تخلو من ثمانية 
أحدها : أن يقال لها : أقيمى بمكة » وإن رحل الركب حتى تطهرى وتطوفى » وفى 
)١(‏ مسلم )١١9/1١5١١(‏ فى الحج . باب: بيان وجوه الإحرام . 


(0) البخارى ( ١/77‏ ) فى الج » باب : الزيارة يوم النحر »ومسلم (١١؟١1/‏ 85 ) فى الحج ؛ باب : وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . ش 
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الثانى : أن يقال : يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه . 

الثالث : أن يقال : إذا علمت أو خشيت مجىء الحيض فى وقته جاز لها تقديمه على 
وقته . 

الرابع : أن يقال : إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتى فى أيام الحج ٠»‏ وأنها إذا 
حجت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه » حتى تصير آيسة وينقطع حيضها بالكلية . 

الخامس . أن يقال : بل محج 2 فإذا حاضت »© ولم يمكنها الطواف ولا المقام . 
رجحعت وهى على إحرامها تمتنع من النكاح 4 ووطء الزروج 4 حتى تعود إلى الب ( 
فتطوف وهى طاهرة » ولو كان بينها وبينه مسافة سئنين © ثم إذا أصابها الحخيض فى سنة 
العود رجعت » كما هى » ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه . 

السادس : أن يقال : بل تتحلل إذا عجزت عن المقام حتى تطهر » كما يتحلل المحصر 
مع بقاء الحج فى ذمتها »فمتى قدرت على الحج لزمهاء ثم إذا أصابها ذلك أيضا » محللت ٠‏ 
وهكذا أبدا حتى يمكنها الطواف طاهرا . 

السابع : أن يقال : يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها كالمعضوب » وقد أجزأ عنها 
الحج » وإن انقطع حيضها بعد ذلك . 


الرأى الصحيح فى حكم الحائض هو القسم الثامن 

الثامن : أن يقال : بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج » ويسقط عنها ما تعجز 
عنه من الشروط والواجبات » كما يسقط عنها طواف الوداع بالنص ». وكما يسقط عنها 
فرض السترة إذا شلحتها العبيد أو غيرهم » وكما يسقط عنها فرض طهارة الجنب إذا عجزت 
عنها لعدم الماء أو مرض بها » وكما يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف والسعى إذا 
عرض فيه نجاسة يتعذر إزالتها » وكما يسقط شرط استقبال القبلة فى الصلاة إذا عجز عنه . 
وكما يسقط فرض القيام والقراءة والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلى » وكما يسقط 
فرض الصوم عن العاجز عنه إلى بدله » وهو الإطعام » ونظائر ذلك من الواجبات 
والشرزوظ: الع تفط المع دضنها نا إلن شلال ج: أوتمطلقا + 

فهذه ثمانية أقسام » لا مزيد عليها . ومن المعلوم أن الشريعة لا تأتى بسوى هذا القسم 
الثامن . 


كتاب الج اب ب سسسب جب 8 


الرد على القائلين بالتقدير الأول 

فإن القسم الأول » وإن قاله من قاله من الفقهاء » فلا يتوجه هاهنا ؛ لأن هذا الذى 
الؤوة امتويحه فيحن امكنها الفآوافء اول تطفك جد بو اكلام نفن مرا لذ تمكنها القلواكه .6 بزلا 
المقام لأجله » وكلام الأئمة والفقهاء هو مطلق ». كما يتكلمون فى نظائره » ولم يتعرضوا 
لثل هذه الصور التى عمت بها البلوى » ولم يكن ذلك فى زمن الأئمة » بل قد ذكروا أن 
المكرى يلزمه المقام والاحتباس عليها لتطهر » ثم تطوف . فإنه كان مكنا ٠‏ بل واقعا فى 
زهب قافتا ثانها ل3 تلوف تق تله لتسكتها من ذلك وهنا لذ نراع: فيه وله إشكان:: 
ا ا ا 5000 
الحاج » ولا سبب صدر منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت » والله تعالى إنما أوجب 
حجة واحدة » بخلاف من أفسد الحج » فإنه قد فرط بفعل المحظور » وبخلاف من ترك 
طواف الزيارة ؛أو الوقوف بعرفة ٠‏ فإنه لم يفعل ما يتم به حجه » وأما هذه . فلم تفرط , 
ولم تترك ما أمرت به » فإنها لم تؤمر بما لا تقدر عليه » وقد فعلت ما تقدر عليه » فهى 
بمنزلة الجنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية والبدلية »ء وصلى على حسب حاله . فإنه لا 
إعادة عليه فى أصح الأقوال . وأيضا فهذه قد لا يمكنها السفر مرة ثانية » فإذا قيل : إنها 
تبقى محرمة إلى أن تموت فهذا ضرر لا يكون مثله فى دين الإسلام » بل يعلم الضرورة أن 
الشريعة لا تأتى به . 


الرد على القائلين بالتقدير الثانى والثالث 
وأما التقدير الثانى - وهو سقوط طواف الإفاضة ‏ فهذا مع أنه لا قائل به » فلا يمكن 
القول به ؟ فإنه ركن الج الأعظم »؛ وهو الوك المقصود لذاته » والوقوف بعرفة وتوابعه 
مقدمات له . 
وأما التقدير الثالث ‏ وهو أن تقدم طواف الإفاضة على وقته إذا خشيت الحيض فى 
وكلاهما ما لا سبيل إليه . 
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وإن كان أفقه مما قبله من التقديرات ٠‏ فإن الحج يسقط لما هو دون هذا من الضرر » كما لو 
كان بالطريق أو بمكة خوف» أو أخذ خفارة مجحفة »أو غير مجحفة على أحد القولين » أو 
لم يكن لها محرم » ولكنه ممتنع لوجهين : 

أحدهما :أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن » فإنهن يخفن من 
الحيض » وخروج الركب قبل الطهر » وهذا باطل ؛ فإن العبادات لا تسقط بالعجز عن 
بعض شرائطها »ولا عن بعض أركانها » وغاية هذه أن تكون عجزت عن شرط » أو ركن» 
وهذا لا يسقط المقدور عليه » قال الله تعالى « قائّقوا اللّهِ ما استطعتم 4 [ التغاين : 1١‏ ] 
وقال كَكِيْهِ : « إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه ما استطعتم » 2١0‏ ؛ ولهذا وجبت الصلاة بحسب 
الإمكان » وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط عنه . والطواف والسعى إذا عجز 
عنه ماشيا فعله راكبا اتفاقا » والصبى يفعل عنه وليه ما يعجز عنه . 

الوجه الثانى : أن يقال فى الكلام فيمن تكلفت » وحجت وأصابها هذا العذر » فما 
يقول صاحب هذا التقدير حينئذ ؟ فإما أن يقول : تبقى محرمة » حتى تعود إلى البيت » 
أو يقول : تتحلل كالمحصر . 

وبالجملة » فالقول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيض لا يعلم به قائل » ولا 
تقتضيه الشريعة » فإنها لا تسقط مصلحة ال حج التى هى من أعظم المصالح لأجل العجز عن 
أمر غايته أن يكون واجبا فى الحج » أو شرطا فيه » فأصول الشريعة تبطل هذا القول . 


إلى أن تعود فى العام المقبل » ثم إذا أصابها الحيض رجعت كذلك » وهكذا كل عام 
ترده أصول الشريعة 3 وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان ك0 فإن 


الرد على السادس 
قبله » فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك , فهى كمن منعها عدو عن الطواف 


(0) البخارى ( 4 ) فى الاعتصام بالكتاب والسئة » باب : الاقتداء فشا رسيو لك الله ملك 4 ومسلم ( ١١73077‏ ( 


فى الحج » باب : فرض الحج مرة فى | 


م 





556 
من الوصول إلى البيت فى وقت الحج ‏ وهذه متمكنة من البيت »ومن الحج من غير عدو »© 
ولا مرض ولا ذهاب نفقة . 

وإذا جعلت هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثأنية ) مع خحوف وفوع الحيض منها. 
والعذر الموجب للتحلل بالإحصار إذا كان قائما به منع من فرض الحج ابتداء كإحاطة العدو 
بانع وتجدىانققة ع وعلم عدرها لا روط ترعن الع عليه العداميفان وكون كزرو يه 
على ظنها أن يسقط عنها فرض الحج 2 فهو رجوع إلى التقدير الرابع ١‏ 


الرد على السابع 

وأما التقدير السابع ‏ وهو أن يقال : يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها إذا خافت 
الحيض » وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه ‏ فما أحسنه من تقدير لو عرف به قائل 
فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكها » ولكن هو باطل أيضا » فإن المعضوب الذى يجب عليه 
الاستنابة »هو الذى يكون آيسا من زوال عذره » فلو كان يرجوا زوال عذره كالمرض 
العارض والحبس “لم يكن له أن يستنيب ٠»‏ وهذه لا تيأس من زوال عذرها لحواز أن تبقى 
ال :زفق الياشن .+ وانقطاع الدم أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس لعارض بفعلها »؛ أو بغير 
فعلها » فليست كالمعضوب حقيقة ولا حكما . 


ببطلان التقديرات السبع يتعنسن الثاأمن 
فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن » وهو أن يقال : تطوف بالبيت والحالة 
هذه » وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الخيض والطواف معه » وليس فى 
هذا ما يخالف قواعد الشريعة »بل يوافقها كما تقدم ؛ إذ غايته سقوط الواجب ٠‏ أو 
الشرط بالعجز عنه » ولا واجب فى الشريعة مع عجز . ولا حرام مع ضرورة . 


اعتراض على الثامن 
فإن قيل , فى ذلك محذوران : 
أحدهما : دخول الحائض المسجد » وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : 
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الثانى : طوافها فى حال الحيض »وقد منعها الشارع منه »كما منعها من الصلاة فقال : 
« اصنعى ما يصنع الحاج غير ألا تطوفى بالبيت »© 252 » فالذى منعها من الصلاة مع 
الحيض. هو الذى منعها من الطواف معه . 


دفع الاعتراض 

فالحجواب عن الآول من أربعة أوجه : 

أحدها : أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب » فإنها لو خافت العدو : 
أو من يستكرهها على الفاحشة . أو أخذ مالها » ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها 
دخوله مع الحيض ٠»‏ وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك » فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن 
يؤخذ مالها إن كان لها مال » وإلا أقامت بغربة ضرورة » وقد تخاف فى إقامتها نمن يتعرض 
لها » وليس لها من يدفع عنها . 

الجواب الثانى : أن طوافها بمنزلة مرورها فى المسجد » ويجوز للحائض المرور فيه إذا 
أمنت التلويث » وهى فى دورانها حول البيت بمنزلة مرورها ودخولها من باب وخروجها 
من آخر » فإذا جاز مرورها للحاجة » فطوافها للحاجة التى هى أعظم من حاجة المرور 
أولى بالجواز . 

يوضحه الوجه الثالث :أن دم الحيض فى تلويثه المسجد كدم الاستحاضة » والمستحاضة 
يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا؛ وذلك لأجل الحاجة» وحاجة هذه أولى . 

يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع الجنب » فإن النبى 
كه سوى بينهما فى تحريم المسجد عليهما » وكلاهما يجوز له الدخول عند الحاجة . 

وسر المسألة أن قول النبى كله : « لا تطوفى بالبيت » هل ذلك لأن الجائض ممنوعة 
من المسجد والطواف لا يكون إلا فى المسجد . أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض 
كالصلاة » أو لمجموع الأمرين » أو لكل واحد من الأمرين ؟ فهذه أربعة تقادير . 


: أبو داود ( 575 ) فى الطهارة » باب : فى الجنب يدخل المسجد » وابن ماجه ( 554 ) فى الطهارة » باب‎ )١( 
فيما جاء فى اجتناب الحائض المسجد . وفى الزوائد : « إسناده ضعيف . محدوج لم يوثق » وأبو الخطاب‎ 
. مجهول » » وضعفه الألبانى‎ 

(0) البخارى ( 7١0‏ ) فى الخييض ٠‏ باب : نقض الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » ومسلم ( ١7١١‏ ) فى 
الحج » باب : بيان وجوه الإحرام . 
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كتاب الج 
وافقه » وكما هو إحدى الروايتين عن أحمد : 

وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها فى دخول المسسجد لهذه الحاجة التى تلتحق بالضرورة 4 
ويقيد بها مطلق نهى النبى كَِيْهٌ وليس بأول مطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها . 

وإن قيل بالمعنى الثانى » فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف ٠‏ فإذا 
عجزت عنها سقط اشتراطها » كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم » فإنها 
تطوف على حسب حالها ٠‏ كما تصلى بغير طهور . 


فنصل 
وأما المحذور الثانى ‏ وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة ‏ فجوابه من وجوه : 
أحدها : أن يقال : لا ريب أن الطواف تجهب فيه الطهارة وستر العورة » كما ثبت عن 
النبى يك أنه قال : « لا يطوف بالبيت عريان » 2١‏ . وقال الله تعالى : « خذوا زينتكم 
عند كل مسجد 4 [ الأعراف : "١‏ ] » وفى السنن مرفوعا وموقوفا ١:‏ الطواف بالبيت صلاة » 
إلا أن الله أباح فيه الكلام » فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير » 29 + ولا ريب أن وجوب 
الطهارة وستر العورة فى الصلاة آكد من وجوبها فئ الطواف ٠‏ فإن الصلاة بلا طهارة مع 

القدرة باطلة بالاتفاق » وكذلك صلاة العريان . 


حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر 
وأما طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر » ففمى صحته قولان 
مشهوران » وإن حصل الاتفاق على أنه منهى عنه فى هذه الحال . بل وكذلك أركان 
الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته » فإن واجبات الحج إذا تركها عمدا لم 
يبطل حجه » وواجيات الصلاة إذا تركها عمدا بطلت صلاته » وإذا نقص من الصلاة ركعة 
عمدا لم تصح » ولو طاف ستة أشواط صح » ووجب عليه دم عند أبى حنيفة وغيره » 


ولو نكس الصلاة لم تصح » ولو نكس الطواف » ففيه خلاف »ولو صلى محدثا لم تصح 


)١(‏ البخارى ( ١777‏ )ة ف دح يات > لذ طرف بالننك زان ب« وضيل 0182110 افن الم نباك :لا يعي 
الث شرك .ولا يطوف بالبنث عريان : 

(6) الترمذى ( 95١‏ ) فى الحج » باب : ما جاء فى الكلام فى الطواف » وقال : « لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 
عطاء بن السائب ... » » والنسائى ( 5977 ) فى مناسك الحج » باب : إباحة الكلام فى الطواف » والدارمى 
(؟5/ 5: ) فى المناسك . باب : الكلام فى الطواف . 


ل ا 9 1 10 
صلاته »ولو طاف محدثا أو جنا صح فى أحد القولين . وغاية الطواف أن يشبه بالصلاة : 

وإذا تبين هذا فغاية هذه إدا طافت مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة من طافت 
عريانة للضرورة »فإن نهى الشارع صلوات الله لوس وى انين الابرين واحد 4 
بل الستارة هٍ فى الطواف أكد من وجوه : 

أحدها : أن طواف العريان منهى عنه بالقرآن والسنة » وطواف الحائض منهى عنه 

الثانى : أن كشف العورة حرام فى الطواف وخارجه . 

الثالث : أن طواف العريان أقبح شرعاً وعقلاً وفطرة من طواف الحائض والجنب . 
دوذ سوك فاشك كإن "كاج :ل ترهوهاء لي ذللك بويع من ١‏ الوسعرة. ودب قن ها الله 
ا ل ل ال ل الف 
يمكنها التعويض فى حال طهرها بغير البيت . 


تفسيم الشارع العبادة بالئنسة إلى الجائض إلى فسمين 
وهذا يبين سر المسألة وفقهها . وهو أن الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى 
اتسين ١‏ اقجو تكنها (التعودن عن فى رمن الطلير ب لامر يتحرط فليا الى لفن جد ل 
أسقطه » إما مطلقا كالصلاة » وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم , 
وقسم لا يمكنها التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا 
كالإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه . 


حكم قراءة الجائض القرآن وإعلال حديث المنع 
ومن هذا جواز قراءة القرآن لهاء وهى حائض؛ إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر ؛ 
لأن الخيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره » فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها » وربا 
قولى الشافعى ٠‏ والنبى كَلِْةٌ لم يمنع الحخائض من قراءة القرآن » وحديث : ١‏ لا تقرأ 


كاب الجهم تاش سس ا 
الخائض والجنب شيئاً من القرآن » 2١(‏ لم يصح فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم 
بالحديث » فإنه من رواية إسماعيل بن عياش »عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . 
قال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة . وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول:إن إسماعيل بن عياش يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق 
أحاديث مناكير » كأنه يضعف روايته عنهم » فيما ينفرد به وقال:إنما هو حديث إسماعيل بن 
عياش عن أهل الشام » انتهى . 

وقال البخارى أيضاً : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيرهم ففيه 
نظر . 

وقال على بن المدينى: ما كان أحد أعلم بحديث أهل الشام من إسماعيل بن عياش . 
لو ثبت فى حديث أهل الشام » ولكنه خلط فى حديث أهل العراق » وحدثنا عنه عبد 
الرحمن » ثم ضرب على حديثه » فإسماعيل عندى ضعيف . 

وقال عبد الله بن أحمد : عرضت على أبى حديثاً حدثناه الفضل بن زياد الضبى »2 
حدثنا ابن عياش » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر مرفوعاً ١:‏ لا تقرأ 
الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن » » فقال أبى : هذا باطل ٠»‏ يعنى أن إسماعيل وهم . 
وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب . 


الفرق بين الحائض والجنب 
والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق » وذلك من وجوه : 
أحدها : أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء » أو بالتراب » فليس له عذر فى 
القراءة مع الجنابة » بخلاف الخائض . 
والثانى : أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف 


الجنب . 
الثالث : أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين » وتعتزل المصلى بخلاف 
الجنب . 


)١(‏ الترمذى ( ١7١‏ ) فى الطهارة » باب : ما جاء فى الجنب والحائتض أنهما لا يقرآن القرآن » وقال : « حديث ابن 
عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش . . . هة» والضعفاء الكبير ( 9-٠ / ١‏ ). 


بالل اي يي ا د ني ل ا أرط شالك 


وقل تنازع من حرم عليها القراءة »هل يباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم 6 وقبل 
الاغتسال ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها المنع مطلقاً » وهو المشهور من مذهب الشافعى وأبى حنيفة وأحمد ؛ لأنها 

الثانى : الجواز مطلقاً » وهو اختيار القاضى أبى يعلى »قال : وهو ظاهر كلام 

والثالث ,0 إباحته للنفساء » ونجريمه على الحائض » وهو اختيار الخلال 3 

فالأقوال الثلاثة فى مذهب أحمدء فإذا لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها إليه » 
فعدم منعها فى هذه الصورة عن الطواف الذى هى أشد حاجة إليه بطريق الأولى والأحرى. 


فصل 
هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل المنع من دخول المسجد . أو لأجل الحيض ومنافاته 
للطواف ٠‏ فإن قيل بالتقدير الثالث »وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث إذا انفرد أحدهما لم 
يستقل بالتحريم » أو بالتقدير الرابع » وهو أن كلا منهما علة مستقلة » كان الكلام على 
هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين . 
وبالحملة ؛ فلا يمتنع تخصيص العلة لفوات شرط »أو لقيام مانع »وسواء قيل :إن 
وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة » أو هو أمر خارج عنها » فالنزاع لفظى ١‏ فإن 
أريد بالعلة التامة » فهما من أجزائها » وإن أريد بها المقتضية » كانا خارجين عنها . 


تشبيه الطواف بالصلاة 
فإن قيل : الطواف كالصلاة ؛ ولهذا تشترط له الطهارة من الحدث »وقد أشار إلى هذا 
بقوله فى الحديث ١:‏ الطواف بالبيت صلاة » )١(‏ » والصلاة لا تشرع ولا تصح مع الحيض . 
فهكذا شقيقها ومشبهها ؛ولأنها عبادة متعلقة بالبيت» فلم تصح مع الحيض كالصلاة : 


. 7١ سبق تخريجه ص /ا‎ )١( 


كتاب الحيم ‏ لل ب |8 
وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه . 

فالجواب : أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع » 
بل فيه النزاع قديماً وحديئاً » فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك » وكذلك أحمد فى 
إحدى الروايتين عنه . 

قال أبو بكر فى ١‏ الشافى » : باب فى الطواف بالبيت غير طاهر » قال أبو عبد الله فى 
رواية أبى طالب : ١‏ لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرا والتطوع أيسر » ولا يقف مشاهد 
الحج إلا طاهرا » » وقال فى رواية محمد بن الحكم : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس 
لطهارته حتى رجع » فإنه لا شىء عليه » وأختار له أن يطوف وهو طاهر . 

وقد نص أحمد فى إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنباً ناسياً صح 
طوافه » ولا دم عليه » وعنه رواية أخرى : عليه دم » وثالثة : أنه لا يجزيه الطواف ١‏ 
وقد ظن بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه » إنما هو فى المحدث والجنب » فأما الجائض »2 
فلا يصح طوافها قولاً واحدا . 

قال شيخنا : وليس كذلك ». بل صرح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف عنه فى 
الحيض والجنابة » قال : وكلام أحمد يدل على ذلك ويبين أنه كان متوقفاً فى طواف 
الخائض ٠‏ وفى طواف الجنب . 

قال عبد الملك الميمونى فى مسائله : قلت لأحمد : من طاف طواف الواجب على غير 
وضوء ء وهو ناس ٠‏ ثم واقع أهله ٠‏ قال : أخبرك مسألة فيها وهم مختلفون ‏ وذكر قول 
عطاء والحسن ‏ قلت : ما تقول أنت ؟ قال : دعها » أو كلمة تشبهها . 

وقال الميمونى فى مسائله أيضا : قلت له : من سعى وطاف على غير طهارة © ثم 
واقع أهله » فقال لى : مسألة الناس فيها مختلفون » وذكر قول ابن عمر » وما يقول عطاء 
ما يسهل فيها » وما يقول الحسن » وأن عائشة قال لها النبى يدك حين حاضت : ١‏ افعلى 
ما يفعل الحاج » غير ألا تطوفى بالبيت » 2١(‏ » ثم قال لى : إلا أن هذا أمر بليت به » نزل 
عليهاء ليس من قبلها » قلت : فمن الناس من يقول : عليها الحج من قابل » فقال لى : 
نعم » كذا أكبر علمى » قلت :ومنهم من يذهب إلى أن عليها دمأ » فذكر تسهيل عطاء فيها 
خاصة ٠‏ قال لى أبو عبد الله : أولاً وآخرا هى مسألة مشتبهة » فيها موضع نظر » فدعنى 
حتى أنظر فيها » قال ذلك غير مرة . ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده لم يرجع 
حتى يطوف . قلت : والنسيان ؟ قال : والنسيان أهون حكما بكثير » يريد : أهون ممن 
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#0 بسصبب7ح7 بي سآ 777777 ل يحت أللنز م القاليف 
يطوف على غير طهارة متعمدا » هذا لفظ الميمونى . 


قلف :اسان هينه إلى تنعوي تعطاء الى ققوم 01 مر ]ذا حاعنيك ف اتنا الطرراق 
فإنها تتم طوافها » وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطا فى صحة الطواف » وقد قال 
إسماعيل بن منصور : ثنا أبو عوانة » عن أبى بشر » عن عطاء » قال :حاضت امرأة » 
وهى تطوف مع عائشة أم المؤمنين » فحاضت فى الطواف ». فأتمت بها عائشة بقية 
طوافها » هذا » والنئاس إنما تلقوا م: منع الحائض من الطواف من حديث عائشة . 


ما يباح للحائلض القيام به من العبادات 

وقد دلت أحكام الشريعة على أن الحائض أولى بالعذر وتحصيل مصلحة العبادة التى 
تفوتها إذا تركتها مع الحيض من الجنب » وهكذا إذا حاضت فى صوم شهرى التتابع لم 
ينقطع تتابعها بالاتفاق » وكذلك تقضى المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع الحيض بلا 
كراهة بالاتفاق سوى الطواف . وكذلك تشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة بالنص » 
وكذلك قرأ لقرآة ما مقا * وإما عند خوف ايان + وإذا حاضت وهى ممنكفة لم 
يبطل اعتكافها » بل تتمه فى رحبة المسجد . 

وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله:١‏ إن هذا أمر كتبه الله على بنات 
آدم)217 » كذلك قال الإمام أحمد :هذا أمر بليت به نزل عليها » ليس من قبلها » والشريعة 
قد فرقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه » فهى أحق بأن تعذر من الجنب الذى طاف مع 
الجنابة ناسيا أو ذاكرا » فإذا كان فيه النزاع المذكور » فهى أحق بالجواز منه ؛ فإن الجنب 
يمكنه الطهارة » وهى لا يمكنها » فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان » فإن 
الناسى لما أمر به من الطهارة والصلاة » يؤمر بفعله إذا ذكره » بخلاف العاجز عن الشرط 
أو الركن » فإنه لا يؤمر بإعادة العبادة معه إذا قدر عليه » فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف 
على عير طهاره 2 وجب عليها ما تقدر عليه » وسقط عنها ما تعجز عنه » كما قال تعالى : 
فا وا الله ما استطعتم 4 1 التغاين : 7] . وقال النبى يَكلْدٌ : « إذا أمرتكم بأمر » فأتوا منه 


)١(‏ البخارى ( 55 ) فى الحيض نات : الأمر بالنفساء إذا نفسن 3 ومسلم ( ١5١١‏ ) فى الحج » باب : بيان 


ددن 





كتاب الحج 
ما استطعتم » 2١(‏ » وهذه لا تستطيع إلا هذا » وقد اتقت الله ما استطاعت » فليس عليها 
غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة . 

والمطلق يقيد بدون هذا بكثير . 


كالصلاة فى اشتراط الطهارة 
ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة فى اشتراط 
الطهارة» وقد ذكرنا نصه فى رواية محمد سس الحكم . إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس 
لطهارته حتى رجعء فلا شىء عليه » وأختار له أن يطوف وهو طاهر ( وإن وطئ فحجه 
ماض » ولا شىء عليه . وقد تقدم قول عطاء . ومذهب أبى حنيفة صحة الطواف بلا 


طهارة . 


فيم افترقت الصلاة والطواف » وفيم اجتمعا ؟ 
وأيضاً . فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع ٠»‏ فإنه يباح فيه الكلام 
والأكل والشرب والعمل الكثير » وليس فيه تحريم ولا تحليل » ولا ركوع ولا سجود » ولا 
قراءة ولا تشهد . ولا تجب له جماعة » وإنما اجتمع هو والصلاة فى عموم كونه طاعة 
وقربة 6 وخصوص كونه متعلقًا بالبيت. » وهذا له يعطيه شروط الصلاة »كما لا يعطيه 


واجباتها وأركانها . 


علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة 
وأيضا » فيقال : لا نسلم أن العلة فى الأصل كونها عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا 
على ذلك حجة واحدة » والقياس الصحيح ما تبين فيه أن الوصف المشترك بين الأصل 
الدلالة . 
وأيضاً , فالطهارة إنما وجبكت لكونها صلاة » سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق : ولهذا 
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ببسب يبي بسب ك2 و77 وب لتر قاف 
ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال . 


قياسهم منتقض ومعارض 
وأيضاً : فهذا القياس ينتقض بالنظر إلى البيت » فإنه عبادة متعلقة بالبيت . 
وأيضاً » فهذا قياس معارض بمثله » وهو أن يقال : عبادة من شرطها المسجد » فلم 
تكن الطهارة اشرطأ فيها » كالاعتكاف ٠»‏ وقد قال الله تعالى : “9 وطهر بيتي للطّائفين والقائمين 
والركّع السجود 53 4 1 الحج ] ؛ وليس إلحاق الطائفين بالركع السجود أولى من إلحاقهم 
بالعاكفين» بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه » فإن المسجد شرط فى كل منها بخلاف الركع 
السجود . 


اعتراض ودفعه وجواز الطواف والإنسان محدث 
فإن قيل : الطائف لابد أن يصلى ركعتى الطواف » والصلاة لا تكون إلا بطهارة . 
فيل : وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع ؛ وإذا قيل بوجوبهما لم تجب الموالاة بينهما 
وبين الطواف » وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة » ولو خطب 
محدثاً ثم توضأ ؛ وصلى الجمعة جاز » فجواز طوافه محدثا ثم يتوضأ ويصلى ركعتى 
الطواف أولى بالجواز . وقد نص أحمد على أنه إذا خطب جنبا جاز . 


حكم الطهارة للطواف 

وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطا فى الطواف ٠»‏ فإما أن تكون واجبة » وإما أن تكون 
سنئة ٠»‏ وهما قولان للسلف والخلف . ولكن من يقول هى سنئة من أصحاب أبى حنيفة 
يقول: عليها دم » وأحمد يقول : ليس عليها دم ولا غيره » كما صرح به فيمن طاف جنبآ . 
وهو نام 

قال شيخنا : فإذا طافت حائضاً مع عدم العذر توجه القول بوجوب الدم عليها » وأما 
مع العجز فهنا غاية ما يقال : عليها دم » والأشبه أنه لا يجب الدم ؛ لأن الطهارة واجب 
يؤمر به مع القدرة لا مع العجز . فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور » أو مع فعل 
المحظور » وهذه لم تترك مأمورا فى هذه الحال » ولا فعلت محظورا » فإنها إذا رمت 
الجمرة » وقصرت حل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام غير التكاح » فلم يبق بعد التحلل 
الأول محظور يجب بفعله دم » وليست الطهارة مأمورا بها مع العجز . فيجب بتركها دم . 
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كتاب الحج 


اعتراض ودفعه 

فإن قيل : لو كان طوافها مع الحيض مكنا أمرت بطواف القدوم » وطواف الوداع » 
فلما سقط عنها طواف القدوم والوداع علم أن طوافها مع الحيض غير ممكن . 

قيل :لا ريب أن النبى كك أسقط طواف القدوم عن الحائض . وأمر عائشة لما قدمت 
وهى متمتعة » فحاضت أن تدع أفعال العمرة » وتحرم بالحج 2١(‏ . فعلم أن الطواف مع 
الحيض محظور لحرمة المسجد ». أو للطواف ». أو لهما » والمحظورات لا تباح إلا فى حالة 
الضرورة » ولا ضرورة بها إلى طواف القدوم ؛ لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد » ولا إلى 
طواف الوداع ٠‏ فإنه ليس من تمام الحج ؟؛ ولهذا لا يودع المقيم بمكة » وإنمحا يودع المسافر 
عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت» فهذان الطوافان أمر بهما القادر عليهماء إما أمر إيجاب فيهما 
أو فى أحدهما » أو استحباب » كما هى أقوال معروفة » وليس واحد منهما ركنا يقف 
صحة الحج عليه » بخلاف طواف الفرض ٠»‏ فإنها مضطرة إليه » وهذا كما يباح لها الدخول 
إلى المسجد واللبث فيه للضرورة » ولا يباح لها الصلاة » ولا الاعتكاف فيه » وإن كان 
منذوراء ولو حاضت المعتكفة خرجت من المسجد إلى فنائه » فأتمت اعتكافها » ولم يبطل . 


علة منع الحائض من الطواف 
وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف » وإنما هو لخرمة 
المسجد » لا لمنافاة الحخيض لعبادة الطواف والاعتكاف . 
ولما كان الاعتكاف يمكن أن يفعل فى رحبة المسجد وفنائه جوز لها إتمامه فيها لحاجتها . 
والطواف لا يمكن إلا فى المسجد » وحاجتها فى هذه الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى 
الاعتكاف » بل لعل حاجتها إلى ذلك أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبرد 
أو مطر أو نحوه . 


خاتمة القول فى طواف الجائيض 
وبال حملة فالكلام فى هذه الحادثة فى فصلين :. 
أحدهما :فى اقتضاء قواعد الشريعة لها »لا لمنافاتها لها »وقد تبين ذلك بما فيه كفاية . 


)١(‏ البخارى (5هه١‏ ) فى الج » باب : كيف تهل الجائض والنفساء » ومسلم ( ١١1؟١‏ ) فى الحج » باب : بيان 
وجوه الإحرام . ٠‏ 


الجزء الثالث 





لضن 

والثانى : فى أن كلام الأئمة وفتاويهم فى الاشتراط والوجوب » إنما هو فى حال 
القدرة والسعة » لا فى حال الضرورة والعجز » فالإفتاء بها لا ينافى نص الشارع » ولا 
قول الأئمة » وغانة المفتى بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته وأصولها . 
ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم » فلمفتى بها موافق لأصول الشرع وقواعده 
ولقواعد الأئمة » وبالله التوفيق )١(‏ . ظ 


وأيضا 
وعمرتها »وطافت صفية ذلك اليوم 3 ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع 3 
ولم تودع 257 » فاستقرت ستته يكل فى المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف ‏ أو قبل 
الوقوف ‏ أن تقرك 34 وتكتفى بطواف واحل ؛ وسعى واحد »© وإن حاضت بعل طواف 
الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع 9) . 


عن عبد اللّه بن عمر: أن تلبية رسول الله كَل لبيك اللهم لبيك »لبيك لا شريك لك 
لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » قال: وكان عبد الله :بن عمر يزيد 
فى تلبيته : لبيك لبيك »لبيك وسعديك .والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل9؟) . 


فى معنى التلبية ثمانية أقوال: 
أحدها : إجابة لك بعد إجابة »ولهذا المعنى كررت التلبية » إيذانا بتكرير الإجابة . 


. ) "9-1١9 / ٠ ( إعلام الموقعين‎ )١( 

اه البخارى ( /ا7/0١‏ ) فى الحج » باب : إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت »ومسلم ( ١١١١‏ / 381 ) فى الحج . 
باب : وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . 

(") راد المعاد ( ؟' /م 5854 . 786 ). 

(5) البخارى ( ١659‏ ) فى الحج » باب : التلبية ومسلم ١١85(‏ ) فى الحج . باب : التلبية وصفتها ووقتها . 
وأبو داود ( ؟7١18)‏ فى المناسك ؛ باب: كيف التلبية » والترمذى (855 ) فى الحج . باب: ما جاء فى التلبية » 
والنسائى (/77/51) فى المناسك ٠‏ باب: كيف التلبية » وابن ماجه (5914 ) فى المناسك » باب: التلبية . 
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كتاب الحج 

الثانى : أنه انقياد لك بعد انقياد »من قولهم : لبب الرجل » إذا قبضت على تلابيبه» 
ومنه : لببته بردائه . والمعنى : انقدت لك » وسعت نفسى لك خاضعة ذليلة » كما يفعل 
من لبب بردائه » وقبض على تلابيبه . 

الثالث : أنه من لب بالمكان . إذا قام به ولزمه. والمعنى: أنا مقيم على طاعتك ملازم 
لها . اختاره صاحب الصحاح . 

الرابع : أنه من قولهم : دارى تلب دارك » أى تواجهها وتقابلها » أى مواجهك با 
تحب متوجه إليك . حكاه فى الصحاح عن الخليل . 

الخامس : معناه حبا لك بعد حب » من قولهم: امرأة لبة » إذا كانت محبة لولدها . 

السادس : أنه مأخوذ من لب الشىء » وهو خالصه » ومنه لب الطعام »ولب الرجل 
عقلةبوقلنه.. وغناة :+ الخلصيف الى وقلى للد روعاف لف لاتى وخالضي.. 

السابع :أنه من قولهم : فلان رخى اللبب وفى لبب رخى » أى فى حال واسعة 
منشرح الصدر . ومعناه : إنئ منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها » متوجه 
إليك بلبب رخى » بوجد المحب إلى محبوبه » لا بكره ولا تكلف . 

الفامج 2 الدرمن الأنات .زهو اللأقتر افيد داف اقتران) البلفه بعد اكراح وديا شرف 
المحب من محبوبه . 

و« سعديك » : من المساعدة » وهى المطاوعة . ومعناه : مساعدة فى طاعتك وما 
تحب بعد مساعدة . قال الحربى: ولم يسمع « سعديك »© مفردا . 

و ١‏ الرغباء إليك » يقال بفتح الراء مع المد » وبضمها مع القصر . ومعناها الطلب . 
والمسألة والرغبة . 

واختلف النحاة فى الياء فى لبيك »© . فقال سيبويه : هى ياء التثنية . 

وهو من الملتزم نصبه على المصدر » كقولهم: حمدا وشكرا وكرامة ومسرة . والتزموا 
تثنيته إيذانا بتكرير معناه واستدامته . والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب لا خخصوه بإجابة 
الداعى . وقد جاء إضافته إلى ضمير الغائب نادرا » كقول الشاعر : 

دعوت لا نابنى مسورا فلبى فلبى يدى مسور 

والتثنية فيه كالتثنية - فى قوله تعالى : « ثم ارجع البصر كرتي 4 [ الملك “1 ]ونين 
المراد ثما يشفع الواحد فقط . وكذلك «سعديك ». دواليك »© . 

وقال يونس :هو مفرد ء والياء فيه مثل عليك وإليك ولديك . 





الجزء الثالث 


ومن حجة سيبويه على يونس : أن « على » و ١‏ إلى » يختلفان بحسب الإضافة. فإن 
جر مضمرا كانا بالياء »وإن جرا ظاهرا كانا بالألف . فلو كان ١‏ لبيك » كذلك ل كان بالياء 
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فى جميع أحواله » سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر » كما قال : فلبى يذى مسور . 

وقالت طائفة من النحاة : أصل الكلمة : لبا لبا » أى إجابة بعد إجابة » فثقل عليهم 
تكرار الكلمة » فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف عليهم » فجاءت التثنية وحذف التنوين 
لأجل الأضافة . 

وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة : 

إحداها : أن قولك : ١‏ لبيك »© يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك » ولا يصح فى 
لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه . 

الثانية : أنها تتضمن المحبة ‏ كما تقدم ؛ولا يقال : لبيك ٠‏ إلا لمن نحبه وتعظمه ؛ 
ولهذا قيل فى معناها : أنا مواجه لك بما تحب ٠‏ وأنها من قولهم : امرأة لبة » أى محبة 


لولدها. 
الثالثة : أنها تتضمن التزام دوام العبودية ؛ ولهذا قيل: هى من الإقامة» أى أنا مقيم 
على طاعتك . 


الرابعة :أنها تتضمن الخنضوع والذل » أى : خضوعا بعد خضوع » من قولهم : أنا 

الخامسة : أنها تتضمن الإخلاص ؛ ولهذا قيل: إنها من اللب » وهو الخالص . 

السادسة : أنها تتضمن الإقرار يسمع الرب تعالى؛ إذ يستحيل أن يقول الرجل 1 يلك 2 
لمن لا يسمع دعاءه . 

السابعة : أنها تتضمن التقرب من الله ؛ولهذا قيل : إنها من الإلباب » وهو التقرب. 

الثامنة : أنها جعلت فى الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال » ومن منسك إلى 
تلق » كما جعل التكبير فى الصلاة سبعا »للانتقال من ركن إلى ركن ؛ ولهذا كانت 
السنة أن يلبى حتى يشرع فى الطواف ٠»‏ فيقطع التلبية »ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة 
فيقطعها » ثم يلبى حتى يقف بمزدلفة فيقطعها » ثم يلبى حتى يرمى جمرة العقبة فيقطعها , 
فالتلبية شعار الحج والتنقل فى أعمال المناسك , فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال : 
«لبيك اللهم لبيك » كما أن المصلى يقول فى انتقاله من ركن إلى ركن : ١‏ اللّه أكبر » فإذا 
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حل من نسكه قطعها » كما يكون سلام المصلى قاطعاً لتكبيره . 

التاسعة :أنها شعار التوحيد ملة إبراهيم » الذى هو روح الحج ومقصده »بل روح 
العبادات كلها والمقصود منها . ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التى يدخل فيها بها . 

العاشرة : أنها متضمنئة لفتاح الحنة وباب الإسلام الذى يدخل منه إليه » وهو كلمة 
الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له . 

الحادية عشرة: أنها مشتملة على الحمد لله الذى هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى 
الله» وأول من يدعى إلى الجنة أهله » وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها . 

الثانية عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها ؛ ولهذا عرفها باللام المفيدة 
للاستغراق ٠‏ أى النعم كلها لك » وأنت موليها والمنعم بها . 

الثالثة عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده » فلا ملك على 
الحقيقة لغيره . 

الرابعة عشرة : أن هذا المعنى مؤكد الثبوت « بإن» المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته » وأنه 
ما لا يدخله ريب ولا شك . ظ 

الخامسة عشرة :فى « إن » وجهان :فتحها وكسرها ». فمن فتحها تضمنت معنى 
التعليل» أى لبيك لأن الحمد والنعمة لك » ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة » 
تتضمن ابتداء الثناء على اللّهء والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها ء» وأما 
إذا فتحت فإنها تقدر بلام التعليل المحذوفة معها قياسا » والمعنى : لبيك لأن الحمد لك. 
والفرق بين نرق أذ اتكوة عم الكناءغلة الخرهان» وبية الكية سففلة فرانة ادها ؛ 
ولهذا قال ثعلب : من قال: « إن » بالكسر فقد عم »ومن قال:١‏ أن » بالفتح فقد خص . 
ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية عن المؤمنين : ل إِنَا كنا 
من قبل تدعو إِنّهِ هو اير الرحيم 62 4 1 الطور ] .كسر ( إن » وفتحها . فمن فتح كان المعنى 
ندعوه ؟ لأنه هو البر الرحيم » ومن كسر كان الكلام جملتين » إخداهما قوله : 
#تدعرة4, ثم استأنف فقال :« إِنَهِ هو ابر الرحيم 4 قال أبو عبيد : والكسر أحسن » 
ورجحه بما ذكرتاه . 

السادسة عشرة :أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز 
وجل» وهذا نوع آخر من الثناء عليه » غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية » فله 
سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء »نوع متعلق بكل صفة على انفرادهاء ونوع متعلق 


:7 لالت تت ا ا#االلسسشل1ْ 1 111 0 ا 
باجتماعها »وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال » واللّه سبحانه يفرق فى صفاته بين 
الملك والحمد » وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال والملك 
وحده كمال » والحمد كمال » واقتران أحدهما بالآخر كمال » فإذا اجتمع الملك المتضمن 
للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الحلال 
وهو أهله »وكان فى ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه » 
والتوجه بدواعى المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها » وذلك فضل الله يؤتيه من 
نشاء: .» 
. 4 7 ”ي” #6 > 

ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم » كقوله: ## فإن ربي غني كريم (::) # [ النمل ] . فله 
كمال من غناه وكرمه ١‏ ومن اقتران أحدهما بالآخر . 

ونظير اقتران العزة بالرحمة : « وإِن ربك لهو العزيز الرحيم (4)5 1 الشعراء ] ش 
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ونظيره اقتران العفو بالقدرة: طفن الله كان عفوا قديرا 09 4 1 النساء ] . 


ونظيره اقتران العلم بالحلم : ا واللّه عليم حَليم 69 1 النساء ] . 

ونظيره اقتران الرحمة بالقدرة : 8 والله قَدير واللّه غفور رُحيم (405 1 الممتحنة ] . 

وهذا يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات » ويفتح له باب محبة اللّه ومعرفته 
والله المستعان وعليه التكلان . 

السابعة عشرة : أن النبى كَلكِيّ قال: « أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلى: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» »2١(‏ وقد اشتملت 
التلبية على هذه الكلمات بعينها » وتضمنت معانيها . وقوله : « وهو على كل شىء قدير 
لك أن تدخلها نحت قولك فى التلبية : « لا شريك لك »© » ولك أن تدخلها نحت قولك : 
« إن الحمد والنعمة لك » » ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى » إذ لو كان بعض 
الموجودات خارجاً عن قدرته وملكه . واقعاً بخلق غيره »لم يكن نفى التشريك عاماً . ولم 
يكن إثيات الملك والحمد له عاماً » وهذا من أعظم المحال» والملك كله له والحمد كله له ء» 
وليس له شريك بوجه من الوجوه . 

الثامنة عشرة : أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل فى صفات الله 
وتوحيده» فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم» ولقول الفلاسفة 
وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التى هى متعلق الحمد فهو سبحانه محمود 


. » باب : فى دعاء يوم عرفة »وقال: « هذا خحديث غريب من هذا الوجه‎ ٠ الترمذى ( 35086 ) فى الدعوات‎ )١( 





كتاب الحج مض 
لذاته ولصفاته ولأفعاله» فمن جحد صفاته وأفعاله فقد حجد حمده . ومبطلة لقول مجوس 
الأمة القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن 
والإنس» فلم يثبتوا له عليها قدرة »ولا جعلوه خالقاً لها » فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت 
ملكه ؛إذ من لا قدرة له على الشىء كيف يكون هذا الشىء داخلاً تحت ملكهء فلم يجعلوا 
الملك كله للّهء ولم يجعلوه على كل شىء قدير » وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على 
شىء البتة» فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة . 

التاسعة عشرة : فى عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر »وهو قوله: (إِن 
الحمد والنعمة لك والملك » »ولم يقل: إن الحمد والنعمة والملك لك » لطيفة بديعة» 
وهى أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين »فإنه لو قال:إن الحمد والنعمة والملك لك» 
كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد على مفرد » فلما تمت الجملة الأولى بقوله : 
« لك» ثم عطف الملك » كان تقديره : والملك لك » فيكون مساويا لقوله : ١‏ له الملك وله 
الحمد .» ولم يقل: له الملك والحمد ». وفائدته تكرار الحمد فى الثناء . 

العشرون : لا عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبرء كان فيه إشعار 
باقترانهما وتلازمهما؛ وعدم مفارقة أحدهما للآخر »فالإنعام والحمد قرينان . 

الحادية والعشرون : فى إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له » لطيفة » وهى أنه أخبر 
أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله: ١‏ لبيك » » ثم أعادها عقب قوله:7 إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك » » وذلك يتضمن أنه لا شريك له فى الحمد والنعمة والملك » 
والأول يتضمن أنه لا شريك لك فى إجابة هذه الدعوة » وهذا نظير قوله تعالى :#8 شهد 
الله أنه لا إِلَّه إلا هو والملائكة وأُولوا الْعلّم قائما بالقسط لا إِلَه إل هو العزيز اللحكيم 62 > [آل 
عمران ] فأخبر بأنه لا إله إل هو ف اول الآية» وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته 
وأولى العلم »وهذا هو المشهود به »ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل » فأعاد الشهادة 
بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط .2١(‏ 


فى المحرم يموت : كيف يصنع به ؟ 
عن ابن عباس ٠‏ قال: أتى النبى يَكلهِ برجل وقصته راحلته » فمات وهو محرم. فقال: 


. ) "4. 76 / تهذيب السئن ( ؟‎ )١( 


بوم ب .م ميدل ل الزء الثالث 
«كفنوه فى ثوبيه» واغسلوه بماء وسدرء ولا تخمروا رأسه »فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى؟ . 

(أوفى رواية ١:‏ فى ثوبين » . 

وفى رواية ١:‏ ولا تحنطوه ) 219 

قال ابوداية : بسحف اعمدرن كل يون 4 فى عا للدي لس باق كلوه 
فى ثوبيه » أى : يكفن الميت فى ثوبين . « واغسلوه بماء وسدر » أى : فى الغسلات كلها 
سدرا . «ولا تخمروا رأسه » ولا تقربوه طيبا » وكان الكفن من جميع المال أ). 

وفتح الإمام أحمد لمن بعده خمس سان أخرى : 

إحداها : أن المحرم لا يمنع من الغسل بالسدر. 

الثانية : أن الإحرام لا ينقطع بالموت .خلافا لمن قال: يبطل إحرامه فاستغنى الإمام 
أحمد عن ذكرها بقوله: ولا تخمروا رأسه » ولا تقربوه طيبا . فإن هذا يدل على أمرين: ‏ 

أحدهما : منع المحرم من ذلك . 

والثانى : أن المحرم الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحى . 

الثالثة : أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه » وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . 

الرابعة : أن الماء المتغير بالطاهرات لا تزول طهوريته ؛ لأنه أمر بغسله بماء وسدر » ولم 

الخامسة : أنه كما يدل على أن الكفن من جميع المال لا من الثلث ؛لعدم استفصاله » 
فهو دال على أنه مقدم على الدين أيضا » لعدم الاستفصال »وهذا كما يقدم ما يستره فى 
حياته على حق الغرماء » كذلك ما يستره فى مماته » واللّه أعلم 2©9. 


وأيضا 


بقاء الإحرام بعد الموت » وأنه لا ينقطع به » وهذا مذهب عثمان 2 وعلىء وابن عباس » 
وغيرهم 20 وبه قال أجمدل 4 والشافعى ( وإسحاق 4 وقال أبو حنيفة 3 ومالك 4 


)١(‏ البخارى ( )١566‏ فى الحجنائز » باب : الكفن فى ثوبين 3 ومسلم ١١١502‏ ) فى الحج »باب : ما يفعل بالمحرم 
إذا مات » وأبو داود ( 5/4؟:”3 2 6]ا) فى المناسك . باب : المحرم يموت كيف يصنع به » والترمذى ( 98 ) 
فى الحج 4 باب 5 ما جاء فى المحرم يموت فى إحرامه 3 والنسائى ( 711١7‏ ) فى مناسك الحج . باب : تحمير 
المحرم وسجهه ورأسه 2 وابن ماجه ( "١4845‏ ) فى المناسك 2( باب : المحرم يموت © وأحمد ( ١‏ / 4ع” ). 

(0) تهذيب السنن ( 5 / 0" ). 


كتاب الح بيب “10 


والأوزاعى : ينقطع الإحرام بالموت » ويصنع به كما يصنع بالحلال » لقولهوكةٌ : «إذا مات 
أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث »© .)١(‏ 

قالوا: ولا دليل فى حديث الذى وقصته راحلته ؛ لأنه خاص به » كما قالوا فى 
صلاته على النجاشى : إنها مختصة به . 

قال الجمهور : دعوى التخصيص على خلاف الأصل » فلا تقبل » وقوله فى 
الحديث: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » ("؟ » إشارة إلى العلة . فلو كان مختصا به » لم 

يشر إلى العلة ولا سيما إن قيل :لا يصح التعليل بالعلة القاصرة . وقد قال نظير هذا فى 
1 »فقال: ١‏ زملوهم فى ثيابهم » بكلومهم ٠»‏ فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون 
الدم »والريح ريح المسك »© 97). وهذا غير مختص بهم ٠»‏ وهو نظير قوله : « كفنوه فى 
ثوبيه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » (24. لم تقولوا : إن هذا خاص بشهداء أحد فقطء بل 
عديتم الحكم الى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه . وما الفرق وشهادة 
النبى يَلَِْةٌ فى الموضعين واحدة ؟ وأيضا : فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة 
التى رتب عليها المعاد » فإن العبد يبعث على ما مات عليه »ومن مات على حالة بعث 
عليها. فلو لم يرد هذا الحديث » لكانت أصول الشرع شاهدة به . والله أعلم (2. 


حصي ري لسريس 
واحتجوا 000 على منع المحرم من د تغطية وجهه بيحديث أبن عباس فى الذى وقصيتة ‏ 
ناقته ) وهو جوم » فقال النبى عَللِلةٍ سر ار رأسه ولا وجهةه »فإنه يبعث يوم القنافة ” 
ملبيا ) 2070 وهذا من العجب فإنهم يقولون : انا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقل 


بطل إحرامه80) . 


)١(‏ مسلم )١71١(‏ فى الوصية ٠»‏ باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته » وأبو داود ( )١80‏ فى 
الوصاياء باب : ما جاء فى الصدقة عن الميت ٠»‏ والترمذى ( )١71/5‏ فى الأحكام » باب: فى الوقف » 
والنسائى ( )5160١‏ فى الوصايا » باب: فضل الصدقة عن الميت » وأحمد ( ؟/ ؟لا” ) . 

)اه تر ا 

(*) النسائى ( 7٠٠١7‏ ) فى الجنائز » باب: مواراة الشهيد فى دمه » وأحمد ( ” / 1لا ) . 

(8) سيق الخريخةاص الاي ١‏ (0) زاد المعاد ( ؟ / 46لا + 785 ). 

(5) أى : المقلدون . (0) سبق 'تخريحة عر ا 

() إعلام الموقعين ( ؟ 7١7/‏ ) . 


| ب 7 ري يي 2792222_2<<با 1ق لقا ليق 


باب 


محظورات الإحرام 
الف ل انلق #طفمن كان متكم تريس أر به أذى من رامد فلاب تن عبار ار مندقة 
أو ز نسل 4 [ البقرة:197١]‏ فأباح للمريض »ومن به أذى من رأسه 1 من قمل » أو حكة » أو 
غيرها »أن يحلق رأسه فى الإحرام ('؟ استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى 
فى رأسه باحتقانها تحت الشعر ( فإذا حلق رأسه اتمعيحية المسام فخرجت تلك الأبخرة 


منها » فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذى انحباسه (2. 


بالانفاق وساف با اننا قل :8و ولق شه : 

فالأول : كل متصل ملامس يراد لستر الرأس » كالعمامة» والقبعة» والطاقية» والخوزة» 
57 

والثانى : كالخيمة 4 والبيت 0 والشجرة ( ونحوها » وقك صح عن النبى عَيلنْه أنه 
ضربت له قبة بنمرة وهو محرم إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة ليستظل 

والثالث : كالمحمل » والمحارة 4 والهودج 4 فيه ثلارث أقوال : الجواز ( وهو قول 
الشافعى وأبى خدفة وخنيما الله » والثانى : المنع فإن فعل »افتدى » وهو مذهب مالك 
رحمه الله . والثالث : المنع » فإن فعل ». فلا فدية عليه » والثلاثة روايات عن أحمد 
وحفية: الله 3 

الحكم الحادى عشر : منع المحرم من تغطية وجهه 4 وقل اختلف فى هذه المسألة : 


فمذهب الشافعى وأحمد فى رواية إباحته 6 ومذهب مالك ٠.‏ وأبى حنيفة 6 وأحمد 


)١(‏ البخارى ( 4154 ) فى المغازى . باب: غزوة الحديبية ... إلخ » ومسلم ( ١١٠١١‏ ) فى الحج » باب: جواز 
حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ... إلخ » وأبو داود (1865 - 185١‏ ) فى المناسك . باب: فى الفدية» 
والترمذى ( 467 ) فى الحج . باب: ما جاء فى المحرم يحلق رأسه فى إحرامه ما عليه » واين ماجه ( "٠١1/4‏ 
٠‏ 0248" ) فى المناسك ». باب : فدية المحصر ٠وأحمد‏ ( 575١/5‏ »2 1755). 

() زاد المعاد ( 5 مك2 7 ) . (9) من أحكام حجته كَل . 


كتاب الحم با ### ا 
فى رواية : المنع منه » وبإباحته.قال ستة من الصحابة: عثمان » وعبد الرحمن بن عوف » 
وزيد بن ثابت » والزبير » وسعد ابن أبى وقاص ٠»‏ وجابر ظمْيُحُ . وفيه قول ثالث شاذ : إن 
كان حيا » فله تغطية وجهه ٠‏ وإن كان ميتا » لم يجز تغطية وجهه . قاله ابن حزم » وهو 
اللائق بظاهريته . 

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الإباحة » وبمفهوم قوله : « ولا 
تخمروا رأسه » .2١(‏ وأجابوا عن قوله : « ولا تخمروا وجهه » ٠»‏ بأن هذه اللفظة غير 
محفوظة فيه . قال شعبة : حدثنيه أبو بشر » ثم سألته عنه بعد عشر سنين » فجاء بالحديث 
كي كان .إل انه قال :303 اتشهروا رابع زولا رفي ان قالواة بوهداة دهان 
ضعفها("2. قالوا: وقد روى فى هذا الحديث:١‏ خمروا وجهه »ولا تخمروا رأسه » 9) (5). 


استظلال المحرم بالمحمل 
وسلك عد الطريق الوسطى بين الطريقين »؛ ولهى الت تحرج من الحمرة الكبرى» 
حتى أتى منى ؛فأتى جمرة العمبة» فوقف فى أسفل الوادى وجعل البيت عن يساره ومنى , 
عن بمينه واستقبل الجمرة »وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع ا واحذة بعد 
واحدة» يكبر مع كل حصاة وحينئذ قطع التلبية . 


وكان فى مسيره ذلك يلبى حتى شرع فى الرمى وبلال وأسامة معه ©» أحذهما أخذ 
بخطام ناقته ( والآخر يظلله بثوب من الحر (0) : 


وفى هذا دليل على جواز استظلال الممحرم بالمحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال 
يوم النحر ثابتة. وإن كانت بعده فى أيام منى فلا حجة فيها . وليس فى الحديث بيان فى 


. 757 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) قال الحاكم فى علوم الحديث : وذكر الوجه فى هذا الحديث تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الأثبات من 
أصحاب عمرو بن دينار على روايته «ولا تغطوا رأسه » وهو المحفوظ » وتعقبه الزيلعى فى نصب الراية 
(/8) بقوله: والمراجع فى ذلك إلى مسلم لا إلى الحاكم »فإن الحاكم كثير الأوهام »وأيضا ء فالتصحيف إنما 
يكون فى اروف المتشابهة » وأى مشابهة بين الوجه والرأس فى الحروف ؟ هذا على تقدير ألا يذكر فى الحديث 

غير الوجه » فكيف فكيف وقد جمع بينهما أعنى الرأس والوجه » والروايتان عند مسلم » ففى لفظ اقتصر على الوجه 

فقال: « ولا تخمروا وجهه » وفى لفظ جمع بين الوجه والرأس » فقال : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه »» وفى 
لفظ اقتصر على الرأس ٠‏ وفى لفظ قال: فأمرهم رسول الله يَكٌِِ أن يغسلوه بماء وسدر » وأن يكشفوا وجهه ‏ 
حسبته قال: ورأسه ‏ فإنه يبعث وهو يهل . ومثل هذا بعيد من التصحيف . 

0 البيهقى فى الكبرى ( 32937”/7) فى الجنائز » باب: المحرم يموت ٠»‏ والبغوى فى شرح السنة ( 0751/6 . 

(5) راد المعاد ( ؟/ 7857 756 ). 

(0) مسلم /1١594(‏ ؟١١١)‏ فى الحج . باب: استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا » وأحمد (107/5 ) . 


أى زمن كانت » واللّه أعلم 000 


ركوب المحرم 
وقد اختلف فى جواز ركوب المحرم فى المحمل » والهودج » والعمارية » ونحوها 
على قولين ‏ هما روايتان عن أحمد . 
أحدهما : الجواز وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة . 
والثانى: المنع وهو مذهب مالك (). 


فصل 
فيما يلبس المحرم 

عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله يَلَكِْةٌ :ما يترك المحرم من الثياب فقال: 
الايلسن الففيضن ولأ الترسن بولا لنيز اويل عو ل؟ العهاقة وول توا فيه وومن ل 
زعفران .ولا الخفين . إلا ألا يجد النعلين . فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين . 
وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 00 

( أ وهذا فى الرجال دون النساء» فأما النساء فإن حرمهن فى الوجه والكفين . 

وإذا لبست المرأة القفازين فقد اختلفوا فى ذلك : هل يجب عليها شىء أم لا ؟ فذكر 
أكثر أهل العلم أنه لا شىء عليها ٠‏ وعللوا حديث ابن عمر بأن ذكر القفازين إنما هو من 
قول ابن عمر » ليس عن النبى يَكِلةّ وعلق الشافعى القول فى ذلك » وقد قال فى المرأة إذا 
اختضبت : إنه لا شىء عليها » فإن لفت على يديها خرقة لزمتها الفدية . 

واختلفوا فيه إذا قطع الخفين : هل يلزمه دم أم لا ؟ فقال بعضهم : لا شىء عليه ؛ 
لأنه صار بذلك فى معنى النعل » وقال آخرون : يلزمه الدم ؛ لأنه لم يأذن له فيه إلا عند 
عدم النعل أ). 


حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدلة : 


. ) ١5١ زاد المعاد ( ؟ / 5هلا, لاه7 ) . (؟) زاد المعاد (؟/‎ )١( 

(9) البخارى ( 5 ) فى الحج » باب : ما يلبس المحرم من الثياب 3 ومسلم ( /ا/1١١‏ ) فى الحج ؛ باب : ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة وما لا يسباح 0 وأبو داود (18) فى المناسك 34 باب : ما يلبس المحرم 34 والنسائى 
0 فى مناسك الج » باب : النهى عن لبس القميص للمحرم 5 


كتاب الحم لد للل______## م 

الحكم الأول : أنه يَكِْةٌ سئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور ؛ فأجاب بما لا يلبس 
لحصره » فعلم أن غيره على الإباحة » ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله » من جبة 
أو دلق أو دراعة أو عرقشين ونحوه . ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد » كالقبع 
والطاقية والقلنسوة والكلتة ونحوها ٠»‏ ونيه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا » 
كالغفارة ونحوها . ونبه بالسراويل على المفصل على الأسافل » كالتبان ونحوه . ونبه 
بالخفين على ما فى معناهما » من الجرموق والجورب والزربول ذى الساق ونحوه . 

الحكم الثانى : أنه منعه من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران . وليس هذا لكونه 
طيبا » فإن الطيب فى غير الورس والزعفران أشد ؛ ولأنه خصه بالثوب دون البدن ٠‏ وإثما 
هذا من أوصاف الثوب الذى يحرم فيه » ألا يكون مصبوغا بورس ولا زعفران » وقد نهى 
أن يتزعفر الرجل » وهذا منهى عنه خارج الإحرام » وفى الإحرام أشد » والنبى كلع لم 
يتعرض هنا إلا لأوصاف الملبوس » لا لبيان جميع محظورات الإحرام . ظ 

الحكم الثالث : أنه يَكْةْ رخص فى لبس الخفين عند عدم النعلين » ولم يذكر فدية » 
ورخص فى حديث كعب بن عجرة فى حلق رأسه مع الفدية » وكلاهما محظور بدون 
العذر . والفرق بينهما : أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا تعم » فهى رفاهية للحاجة . 
وأما لبس الخفين عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المبدل » والمبدل ‏ وهو النعل ‏ لا فدية 
فيه » فلا فدية فى بدله » وأما حلق الرأس فليس ببدل » وإنما هو ترفه للحاجة » فجبر 
بالدم . 

الحكم الرابع : أنه أمر لابس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه » فى حديث ابن عمر ؛ 
لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل . 

فاختلف الفقهاء فى هذا القطع » هل هو واجب أم لا ؟ على قولين : 

اعنيفيا: آنه وابت :بهذا فقول الشافعى وأبى حنيفة ومالك والثورى وإسحاق وابن 
المنذر » وإحدى الروايتين عن أحمد . لأمر رسول الله كه بقطعهما . وتعجب الخطابى 
من أحمد فقال : العجب من أحمد فى هذا ! فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه » وقلت سنة 
لم تبلغه . وعلى هذه الرواية إذا لم يقطعهما تلزمه الفدية . 

والثانى : أن القطع ليس بواجب » وهو أصح الروايتين عن أحمد » ويروى عن على 
ابن أبى طالب » وهو قول أصحاب ابن عباس » وعطاء » وعكرمة . وهذه الرواية أصح. 
للا فى الصحيحين عن ابن عباس قال : سمعت النبى يوَلهْ يخطب بعرفات : « من لم يجد 


ووم دس _ لل ل سس الجزء الثالث 
إزارا فليلبس سراويل » ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين » (2 . فأطلق الإذن فى لبس 
الخفين » ولم يشترط القطع » وهذا كان بعرفات » والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم 
يشهدوا خطبته بالمدينة » فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادى من لا يحصهم إلا 
الله تعالى» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » وفى صحيح مسلم عن جابر قال : قال 
رسول الله كِ : « من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار فليلبس 
سراويل» 257 » فهذا كلام مبتدأ من النبى كِكِيْهٌ »بين فيه فى عرفات فى أعظم جمع كان له : 
أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل » ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين » ولم يأمر 
بقطع ولا فتق » وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع 
الخفين » وتأخير البيان عن وقته ممتنع . 

فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة » وأن الذى شرع بالمدينة هو لبس 
الخف المقطوع » ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع . 

فإن قيل : فحديث ابن عمر مقيد » وحديث ابن عباس مطلق » والحكم والسبب 
واحد » وفى مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد » وقد أمر فى حديث ابن عمر 
بالقطع؟ 

فالحواب من وجهين : 

أحدهما : أن قوله فى حديث ابن عمر ١:‏ وليقطعهما » قد قيل: إنه مدرج من كلام 
نافع . قال صاحب المغنى : كذلك روى فى أمالى أبى القاسم بن بشران بإسناد صحيح : 
أن نافعا قال بعد روايته للحديث : « وليقطع الخفين أسفل من الكعبين » » والإدراج فيه 
محتمل » لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها فالإدراج فيه ممكن ٠»‏ فإذا جاء 
مصرحا به أن نافعا قاله زال الإشكال 29 . 

ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان يفتى بقطعهما للنساء » فأخبرته صفية بنت أبى 
عبيد عن عائشة : أن رسول الله يل رخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما » قالت 
صفية : فلما أخبرته بهذا رجع 9) . 

الجواب الثانى : أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله كَِكيٌ يخطب على المنبر ) 
فناداه رجل فقال : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فأجابه بذلك » وفيه الأمر بالقطع ‏ 
وعدي ابن عباس وجابر بعده » وعمرو بن دينار روى الحديثين معا . ثم قال : انظروا 


(0 7 ) سبق تخريجهما ص 775 . 0 المغنى ( ١75١ / ٠‏ ) . 
(5) أبو داود ( )187١‏ فى المناسك » باب ما يلبس المحرم . وانظر : المغنى ( 5 / ٠. ١5١‏ 157 ) . 


عرض 





كتاب الحج 
أيهما كان قبل )2١(‏ » وهذا يدل على أنهم علموا نسخ الأمر بحديث ابن عباس . 

وقال الدارقطنى : قال أبو بكر النيسابورى : حديث ابن عمر قبل ؛ لأنه قال : نادى 
رجل رسول الله يليه وهو فى المسجد . فذكره » وابن عباس يقول : سمعت رسول الله 
يكدِبدّ يخطب بعرفات (5) 

فإن قيل : حديث ابن عباس رواه أيوب والثورى وابن عيينة وابن زيد وابن جريج ٠‏ 
وهشيم » كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس »2 ولم يقل أحد منهم 
« بعرفات » غير شعبة » ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد . 

قيل : هذا عبث » فإن هذه اللفظة متفق عليها فى الصحيحين » وناهيك برواية شعبة 
لها »وشعبة حفظها وغيره لم ينفها » بل هى فى حكم جملة أخرى فى الحديث مستقلة. 
وليست تتضمن مخالفة للآخرين » ومثل هذا يقبل ولا يرد ؛ ولهذا رواها الشيخان . وقد 
قال على فرعته :قطع الخفين » فساد يلبسهما كما هما وهذا مقتضى القياس » فإن النبى 355 
سوى بين السراويل وبين الخف فى لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل» ولم يأمر بفتق 
السراويل » لا فى حديث ابن عمر ولا فى حديث ابن عباس ولا غيرهما ؛ ولهذا كان 
مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار » فكذلك الخف يلبس ولا 
يقطع » ولا فرق بينهما . وأبو حنيفة طرد القياس وقال : يفتق السراويل » حتى يصير 
كالإزار . والجمهور قالوا :هذا خلاف النص؛ لأن النبى تَليِيْةٌ قال :« السراويل لمن لم يجد 
الإزار » 29 وإذا فتق لم يبق سراويل »ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته 
النص المطلق بالجواز . 

ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما بلا قطع »أما القياس فظاهرء 
وأما النص فما تقدم تقريره . 

والعجب أن من يوجب القطع يوجب مالا فائدة فيه » فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع 
كالمداس والجمجم ونحوهما » بل عندهم المقطوع كالصحيح فى عدم جواز لبسه . فأى 
معنى للقطع ٠»‏ والمقطوع عندكم كالصحيح ؟! 


. الدارقطنى ( ؟ /75194 ) رقم (01) فى الحج‎ )١( 

(؟) الدارقطنى ( ؟/ 579 , ”7٠0١‏ رقم (04 . 5١‏ ) فى الحج . 

(*) البخارى )28٠05(‏ فى اللباس » باب : السراويل » ومسلم )١17/8(‏ فى الحج » باب : ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ؛ وأبو داود )١18754(‏ فى المناسك ». باب: ما يلبس المحرم والسائق 
(75011) فى مناسك الحج . باب : الرخصة فى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار. 


الجزء الثالث 
وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع , وليس عنذه كالصحيح». وكذلك المداس والجمجم 





م 


قال شيخنا : وأفتى به جدى أبو البركات فى آخر عمره لما حج . قال شيخنا : وهو 
الصحيح ؛ لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل. قال شيخنا : فأبو حنيفة فهم من حديث ابن 
عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل » فجوز لبسه مطلقا » وهذا فهم صحيح » وقوله فى 
هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة فهموا منه الرخصة فى لبس السراويل عند عدم الإزار 
والخف عند عدم النعل » وهذا فهم صحيح ٠‏ وقولهم فى هذا أصح من قوله » وأحمد 
فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحا بلا قطع عند عدم النعل » وأن ذلك ناسخ للأمر 
بالقطع » وهذا فهم صحيح ٠»‏ وقوله فى ذلك أصح الأقوال . 

فإن قبل : فلو كان المقطوع أصلا لم يكن عدم النعل شرطا فيه » والنبى ككل إنما جعله 
عند عدم النعل. 

قيل : بل الحديث دليل على أنه ليس كالخف » إذ لو كان كالخف لا أمر بقطعه » فدل 
على أنه بقطعه يخرج عن شبه الخف » ويلتحق بالنعل. 

وأما جعله عدم النعل شرطا فلأجل أن القطع إفساد لصورته وماليته » وهذا لا يصار 
إليه إلا عند عدم النعل : وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ماليته . 

فإذا تبين هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف . كما قال أبو حنيفة » وأن على 
قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه » فإنهم يجوزون لبس المقطوع » وهو عندهم كالخف . 

فإن قيل : فغاية ما يدل عليه الحديث جواز الانتقال إلى الخف والسراويل عند عدم 
النعل والإزار » وهذا يفيد الجواز » وأما سقوط الفدية فلا » فهلا قلتم كما قال أبو 
حنيفة: يجوز له ذلك مع الفدية ؟ فاستفاد الجواز من هذا الحديث » واستفاد الفدية من 
حديث كعب بن عجرة » حيث جوز له فعل المحظور مع الفدية » فكان أسعد بالنصوص 
وبموافقتها منكم » مع موافقته لابن عمر فى ذلك . 

قيل : بل إيجاب الفدية ضعيف فى النص والقياس ٠»‏ فإن النبى يَكِةِ ذكر البدل فى 
حديث ابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وجابر » وعائشة » ولم يأمر فى شىء منها بالفدية » مع 
الحاجة إلى بيانها » وتأخير البيان عن وقته ممتنع » فسكوته عن إيجابها مع شدة الحاجة إلى 
بيانه لو كان واجبا دليل على عدم الوجوب ٠‏ كما أنه جوز لبس السراويل بلا فتق » ولو 
كان الفتق واجبا لبينة + :وآما القامن 'فضعين هذا : 


قري 





كتاب الحج 

فإن قيل , هذا من باب الأيدال التى نجوز عند عدم مبدلاتها 4 كالتراب عند عدم الماع 
وكالصيام عند العجز عن الإعتاق والإطعام ١‏ وكالعدة بالأشهر عند تعذر الأقراء ونظائره 4 
وليس هذا من باب المحظور المستباح بالفدية » والفرق بينهما أن الناس مشتركون فى الحاجة 
إلى لبس ما يسترون به عوراتهم ٠‏ ويقون به أرجلهم الأرض والحر والشوك ونحوه » 
فالحاجة إلى ذلك عامة » ولما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم » ولم يكن عليهم فيه فدية 
بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد » فإن ذلك حاجة لعارض ؛ ولهذا رخص النبى كلل 
للنساء فى اللباس مطلقا بلا فدية » ونهى عن النقاب والقفازين 2١9‏ » فإن المرأة لما كانت كلها 
عورة » وهى محتاجة إلى ستر بدنها » لم يكن عليها فى ستر بدنها فدية » وكذلك حاجة 
أخبرته بعد هذا صفية زوجته عن عائشة : أن النبى يل أرخص للنساء فى ذلك 227 فرجع 
عن قوله . 

ومما يبين أن النبى َل أرخص فى الخفين بلا قطع . بعد أن منع منهما » أن فى 
حديث ابن عمر المنع من لبس السراويل مطلقا » ولم يبين فيه حالة من حالة » وفى حديث 
ابن عباس وجابر المتأخرين ترخيصه فى لبس السراويل عند عدم الإزار » فدل على أن 
متأخرة » فكان الأخذ بالمتأخر أولى ؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر » فالآخر من أمر رسول الله 
ل 

فمدار المسألة على ثلاث نكت : 

إحداها : أن رخصة البدلية إنما شرعت بعرفات لم تشرع قبل . 

والثانية : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . 

والثالثة : أن الخف المقطوع كالنعل أصل » لا أنه بدل . والله أعلم . 


وأما نهيه كَكَِةّ فى حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب » وأن تلبس القفازين 29 » فهو 


. سيأتى تخريجه ص 777 . (1) سبق تخريجه ص778‎ )١( 
١ فى جزاء الصيد 6 باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة‎ ) ١/878 ( ل البخارى‎ 


الجزء الثالث 





بفرضسن 
دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل ٠‏ لا كرأسه » فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على 
قدر الوجه ٠»‏ كالنقاب والبرقع » ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما » وهذا 
أصح القولين . فإن النبى وَلكِْةٌ سوى بين وجهها ويديها » ومنعها من القفازين والنقاب » 
ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها » وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على 
قدرهما » وهما القفازان» فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه » وليس عن النبى 
كه حرف واحد فى وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام » إلا النهى عن النقاب » وهو 
كالنهى عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء . وهذا واضح 
بحمد الله . 

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة 2١(‏ وقالت عائشة : كان 
الركبان يمرون بنا » ونحن محرمات مع رسول الله كَلْكٌ ؛ فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 
جلبابها [ من رأسها ] على وجهها ١‏ فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود 29 . 

واشتراط المجافاة عن الوجه ‏ كما ذكره القاضى وغيره - ضعيف لا أصل له دليلا ولا 
هلها" 

قال صاحب المغنى: ولم أر هذا الشرط ‏ يعنى المجافاة ‏ عن أحمد ولا هو فى الخبر» 
مع أن الظاهر خلافه » فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة » فلو كان هذا 
شرطا لبين » وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهماء مما يعد لستر الوجه » قال 
أحمد : لها أن تسدل على وجهها من فوق » وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل » كأنه 
يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . تم كلامه 29 . 

فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المروى عن النبى كَللْةٌ أنه قال : « إحرام الرجل فى 
رأسه. وإحرام المرأة فى وجهها » » فجعل وجه المرأة كرأس الرجل ١‏ وهذا يدل على 
وجوب كشفه ؟ 

قلت : هذا الحديث لا أصل له » ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليهاء 
ولا يعرف له إسناد » ولا تقوم به حجة . ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن 
وجهها كبدنها » وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع » ونحوه»ء لا مطلق 


. فى الحج . باب: تخمير المحرم وجهه‎ )١( برقم‎ ) 7787/ ١ ( مالك فى الموطأ‎ )١( 

(0) أبو داود (18775 ) فى المناسك » باب : فى المحرمة تغطى وجهها » وضعفه الألبانى » وما بين المعقوفتين من 
أبى داود. 

0 المغنى ( ه / )١66‏ . 


كتاب الحم لل يس ل 


الستر كاليدين . والله أعلم . 

وعن نافع عن ابن عمر عن النبى كَكيْدٌ » بمعناه » زاد : ١‏ ولا تنتقب المرأة الحرام » ولا 
تليس القفازين » 2)١(‏ . 

تحريم لبس القفازين قول عبد الله بن عمر » وعطاء » وطاوس» ومجاهد » وإبراهيم 

النخعى» ومالك » والإمام أحمد » والشافعى فى أحد قوليه وإسحاق بن راهويه » وتذكر 
الرخصة عن على وعائشة وسعد بن أبى وقاص . وبه قال الثورى » وأبو حنيفة . 
والشافعى فى القول الآخر . ونهى المرأة عن لبسهما ثابت فى الصحيح ٠‏ كنهى الرجل عن 
لبس القميص والعمائم » وكلاهما فى حديث واحدء عن راو واحد » وكنهيه المرأة عن 
النقاب » وهو فى الحديث نفسه . وسنة رسول الله كه أولى بالاتباع » وهى حجة على 
من خالفها وليس قول من خالفها حجة عليها. 

فأما تعليل حديث ابن عمر فى القفازين بأنه من قوله ؛ فإنه تعليل باطل » وقد رواه 
أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن ابن عمر عن النبى يَلكِْةِ فى حديث ١‏ نهيه عن لبس 
القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة » ولبسها القفازين » »ولا ريب عند أحد من 
أئمة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصح الأحاديث عن رسول الله كَِكِيْة مرفوعا 
إليه»ء ليس من كلام ابن عمر . 

وموضع الشبهة فى تعليله أن نافعا اختلف عليه فيه : فرواه الليث بن سعد عنه عن 
ابن عمر عن النبى عَللِاةٌ » فذكر فيه « ولا تلبس القفازين » قال أبو داود : ورواه حاتم بن 
إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ‏ ورواه موسى 
ابن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله بن عمرء 
ومالك وأيوب موقوفا »وكذلك هو فى الموطأ عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا 
تنتقب المرأة »ولا تلبس القفازين (؟ »ولكن قد رفعه الليث بن سعد وموسى بن عقبة فى 
الأكثر عنه » وإبراهيم بن سعيد 7 أيضا رفعه عن نافع » ذكره أبو داود » ورواه محمد بن 
إسحاق عن نافع مرفوعا » كما تقدم . 


» ١851 ( باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة » وأبو داود‎ ٠ البخارى ( 1878) فى جزاء الصيد‎ )١( 
فى المناسك . باب: ما يلبس المحرم . والترمذى ( 877) فى الحج » باب: ما جاء فيما لا يجوز‎ ) 65 
. للمحرم لبسه » والنسائى ( 3177 ) فى مناسك الحج . باب: النهى عن أن تنتقب المرأة الحرام‎ 

(؟) مالك فى الموطأ ١(‏ / 54؟77. 5550 ) برقم (8) فى الحج ٠‏ باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب فى الإحرام . 

(©) فى المطبوعة : « سعد ؛ وما أثبتناه من أبى داود (5؟87١‏ ) . وانظر: تهذيب التهذيب ( 1١58 / ١‏ ).2 
(١75/6١غ 2١#".‏ ). 


الجزء الثالث 





ون 

فأما حديث الليث بن سعد فأخرجه البخارى فى صحيحه والترمذى »وقال : حديث 
صحيح » ورواه النسائى فى سننه 2١(‏ » ولم يروا وقف من وقفه علة . 

وأما حديث موسى بن عقبة فرواه النسائى فى سننه عن سويد بن نصرء أخبرنا عبد 
الله بن المبارك عن موسى بن عقبة ‏ فذكر الحديث ». وقال فى آخره ١:‏ ولا تنتقب المرأة 
الحرام » ولا تلبس القفازين » مرفوعا 27 . قال البخارى : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل 
ابن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق فى النقاب والقفازين » وقال عبيد الله : وكان 
يقول ٠:‏ لا تنتقب المحرمة » ولا تلبس القفازين » وقال مالك عن نافع عن ابن عمر : (لا 
تنتقب المرأة » وتابعة ليث بن أبى سليم فالبخارى رحمه الله ذكر تعليله »؛ ولم يرها علة 
مؤثرة » فأخرجه فى صحيحه عن عبد الله بن يزيد ؛حدثنا الليث »حدثنا نافع عن ابن 
عمر فذكره 9) . 

ومن ذلك نهى النبى يله المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين 29 , 
ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط » بل يتعدى النهى إلى الجباب والدلوق والمبطنات 
والفراجى والأقبية والعرقشينات» وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوثة والطيلسان والقلنسوة 
وإلى الجوربين والجرموقين والزدبول ذى الساق . وإلى القبان ونحوه 20 . 


إن المحرم ممنوع من الطيب ؛ لأن النبى كَكِهِ نهى أن يمس طيبا » مع شهادته له أن 
منعث :ملي 417 وهذا » وهذا هو الأصل فى منع المحرم من الطيب . 
وفى الصحيحين من حديث ابن عمر : ١‏ لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو 


)١(‏ البخارى ( ١878‏ ) فى جزاء الصيد ( باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ( والترمذى ( 877 ) فى 
الحج »؛ باب: فيما لا يجوز للمحرم لبسه ؛ والنسائى ( 7917/7 ) فى المناسك » باب: النهى عن أن تنتقب المرأة 


الحرام . 
() النسائى 518١(‏ ) فى مناسك الحج ٠‏ باب : النهى عن أن تلبس المحرمة القفازين . 
(9) تهذيت النناق 53د 1 (14) سبق تخريجه ص 775 . 


(5) إعلام الموقعين ( ١‏ / 751 ) . 
(5 . 7) البخارى (164) فى الج > باب : باد بلس الخرم نمق الات »ومسلم )١١1/7/(‏ فى الج »؛ باب: مأ 
يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه . 


ميم 





كتاب الحج 

وأمر الذى أحرم فى جبة بعد ما تضمخ بالخلوق » أن تنزع عنه الجبة » ويغسل عنه 
أثر الخلوق .2١(‏ فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب. وأصرحها : هذه 
القصة ٠‏ فإن النهى فى الحديثين الأخيرين » إنما هو عن نوع خاص من الطيب » لاسيما 
الخلوق ٠»‏ فإن النهى عنه عام فى الإحرام وغيره . 

وإذا كان النبى كَدَيِلِهِّ قد نهى أن يقرب طيبا » أو يمس به » تناول ذلك الرأس » 
والبدن» والئياب » وأما شمه من غير مس » فإنما حرمه من حرمه بالقياس » وإلا فلفظ 
النهى لا يتناوله بصريحه » ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه » ولكن حريمه من باب 
تحريم الوسائل » فإن شمه يدعو إلى ملامسته فى البدن والثياب » كما يحرم النظر إلى 
الأجنبية؛ لأنه وسيلة إلى غيره » وما حرم تحريم الوسائل » فإنه يباح للحاجة» أو المصلحة 
الراجحة» كما يباح النظر إلى الأمة المستامة » والمخطوبة » ومن شهد عليها » أو يعاملها . 
أو يطبها . وعلى هذا » فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة » فأما إذا 
وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه » أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه » لم يمنع 
منه » ولم يجب عليه سد أنفه » فالأول : بمنزلة نظر الفجأة » والثانى : بمنزلة نظر المستام 
والخاطب . ومما يوضح هذا ء أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام » 
منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام » صرح بذلك أصحاب أبى حنيفة » فقالوا: 
فى « جوامع الفقه » لأبى يوسف : لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه » قال 
صاحب «لمفيد » إن الطيب يتصل به » فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه » 
فيصير كالسحور فى حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش فى الصوم » بخلاف الثوب » 
فإنه بائن عنه . 

وقد اختلف الفقهاء اهل هو ممنوع من استدامته » كما هو ممنوع من ابتدائه » أو 
يجوز له استدامته ؟ على قولين ؛ فمذهب الجحمهور : جواز استدامته اتباعا لما ثبت بالسنة 
الصحيحة عن النبى يَلِْدِ أنه كان يتطيب قبل إحرامه » ثم يرى وبيص الطيب فى مفارقه بعد 
إحرامه ("» . وفى لفظ ١:‏ وهو يلبى » »وفى لفظ ١:‏ بعد ثلاث ». وكل هذا يدفع التأويل 
الباطل الذى تأوله من قال : إن ذلك كان قبل الإحرام » فلما اغتسل» ذهب أثره . وفى 
لفظ : كان رسول الله يليد إذا أراد أن يحرم » تطيب بأطيب ما يجد » ثم يرى وبيس 


ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا يباح وبيان تحريم الطيب عليه . 
() البخارى )١1578(‏ فى الج ؛ باب : الطيب عند الإحرام ؛ ومسلم )١١910(‏ فى الحج ٠‏ باب : الطيب للمحرم 
عند الإحرام 3 والنسائى (5191) فى مناسك الج » باب : موضع الطيب » وأحمد (50/ 38 ) . 


91م سل لل م حححححححجحجيبي يببسب الْحَوْء الثالث 
الطيب فى رأسه ولحيته بعد ذلك 2١17‏ ولله ما يصنع التقليد . ونصرة الآراء بأصحابه . 

وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصا به » ويرد هذا أمران : أحدهما : أن دعوى 
الاختصاص ٠‏ لا تسمع إلا بدليل . والثانى : ما رواه أبو داود » عن عائشة » كنا نخرج 
مع رسول الله يلد إلى مكة » فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام » فإذا عرقت 
إحدانا » سال على وجهها » فيراه النبى كَكِلْهٌ فلا ينهانا 9) 09) , 
والمسروق ؛وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات ؛ خشية الافتتان بما وراءه )0( 5 


من مسائل أبى جعفر محمد بن أبى حرب الجرجانى 


فى نكاح المحرم 
وأما نكاح المحرم ؛ فثبت عنه فى صحيح مسلم فى رواية عثمان بن عفان متي قال : 
قال رسول الله يك لا ينكح المحرم ولا ينْكَحَ » 27 . 
الك عنه 2 »هل تروج ميمونة حا" ينه أو حراما ؟ فقّال ابن عباس : تزوجها 
محرما » وقال أبو رافع: تزوجها حلالا وكنت الرسول بينها © . 
وقول أبى رافع أرجح لعدة أوجه : 


أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا » وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم » بل 
كان له نحو العشر سنين » فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه . 


() مسلم )١11١10(‏ فى الحج 3 باب الطيب للمحرم عند الإحرام 5 

() زاد المعاد ( 7/7 51؟” ‏ 5587# ). (5) مدارج السالكين ( .)١١٠١ / ١‏ 

(0) بدائع الفوائد ( 4 / 48 ). 

(9) مسلم ( ١5١9‏ ) فى الحج » باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. 

37( الترمذى (851) فى الحج باب : ما جاء فى كراهية تزويج المحرم َ وقال . « جسن ( ولا نعلم أحدا أسنده 
غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة 4 وأحمد (2©20؟؛) وضعفه الألبانى 1 





كتاب الحج اخدضن 

الثانى : أنه كان الرسول بين رسول الله يَلكِلْدّ وبينها » وعلى يده دار الحديث » فهو 
أعلم به منه بلا شك ٠»‏ وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن » لم ينقله عن 
غيره» بل باشره بنفسه . 

الثالث : أن ابن عباس لم يكن معه فى تلك العمرة »؛ فإنها كانت عمرة القضية » وكان 
ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان » وإنما سمع القصة فى 
غير حضور مه لها . 

الرابع : أنه وَكِيٌْ حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت » ثم سعى بين الصفا والمروة» 
وحلق . ثم حل . 

ومن المعلوم : أنه لم يتزوج بها فى طريقه ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت » 
ولا تزوج فى حال طوافه » هذا من المعلوم أنه لم يقع » فصح قول أبى رافع يقينا . 

الخامس : أن الصحابة مكعم غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا أبا رافع . 

السادس : أن قول أبى رافع موافق لنهى النبى كَكْ عن نكاح المحرم » وقول ابن عباس 
يخالفه » وهو مستلزم لأحد أمرين : إما لنسخه » وإما لتخصيص النبى كَكة بجواز النكاح 
محرما » وكلا الأمرين مخالف للأصل » ليس عليه دليل » فلا يقبل . 

السابع : أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله يلد تزوجها حلال . قال : 
وكانت خالتى وخالة ابن عباس . ذكره مسلم (92621) . 

وعن ابن عباس : أن النبى يَيلْةٌ تزوج ميمونة » وهو محرم 7 . 

وعن سعيد بن المسيب قال :وهم ابن عباس فى تزويج ميمونة وهو محرم » وقد روى 
مالك فى الموطأ عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار :أن رسول الله 25 
بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار » فزوجاه ميمونة بنت الحارث » ورسول الله َل 
بالمدينة قبل أن يخرج 257 وهذا وإن كان ظاهره الإرسال » فهو متصل ؛ لأن سليمان بن 
يسار رواه عن أبى رافع : أن رسول الله علو تزوج ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو 


. باب : تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته‎ ٠ فى النكاح‎ ) ١41١ ( مسلم‎ )١( 

(0) زاد المعاد ( ه / .)١١5 .» 1١١7‏ 

(؟) البخارى ( 18737 ) فى جزاء الصيد » باب : تزويج المحرم » وأبو داود ( 1855 ) فى المناسك » باب : المحرم 
يتزوج » والترمذى ( 847 ) فى الحج . باب : ما جاء فى الرخصة فى ذلك » والنسائى ( 7873 » 53840 » 
0 ) فى مناسك الحج . باب : الرخصة فى النكاح للمحرم . 

(4) مالك فى الموطأ ( ١‏ / 758 ) برقم ( 54 ) فى الحج . باب: نكاح المحرم . 


له بير بر ب بي اك 
حلال » وكنت الرسول بينهما 2١‏ وسليمان بن يسار مولى ميمونة وهذا صريح فى تزوجها 
بالوكالة قبل الإحرام 257 . 


جواز الوطء قبل الإحرام 
ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين » واللّه أعلم 9©. 


فى حكم النقاب والقفازين للمرأة 

إن النبى يَلكِْدٌ قال : « لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » (24 يعنى فى الإحرام فسوى 
بين يديها ووجهها فى النهى عما صنع على قدر العضو . ولا يمنعها من تغطية وجهها » ولا 
أمرها بكشفه البتة ع ونساؤه كَكِلْهْ أعلم الأمة بهذه المسألة » وقد كن يسدلن على وجوههن 
إذا حاذاهن الركبان » فإذا جاوزهن كشفن وجوههن . 

وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك 4 عن معاذة العدوية قالت :'سالت عائشة6: ما 
تلبس المحرمة ؟ ققالت : لا تتتفب ٠‏ ولا علقم :+ وتشدل التو غلق وجهها 'فاجارت :طائفة 
ذلك ٠»‏ ومنعتها من تغطية وجهها جملة 2١‏ قالوا : وإذا سدلت على وجهها ١‏ فلا تدع الثوب 
يعمس وجهها . فإن مسه افتدت »2 ولا دليل على هذا البتة . 

وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطت يدها افتدت » فإن النبى َككلْةٌ سوى بينهما فى النهى . 
وجعلهما كبدن المحرم »فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين » هذا للبدن » وهذا 
للوجه ( وهذا لليدين »ولا يحرم ستر البدن 4 فكيف يحرم ستر الوجه فى حق المرأة مع 
أمر الله لها أن تدنى عليها من جلبابها ؛ لثلا تعرف ويفتتن بصورتها » ولولا أن النبى مَك 
قال فى المحرم ١‏ ولا يخمر رأسه ) (0) لجاز تغطيته بغير العمامة 8 

وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة : عثمان » وابن عباس » وعبل الله بن 
الزبير »وزيد بن ثابت » وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم ٠»‏ وهم محرمون ». فإذا كان 
هذا فى حق الرجل » وقك أمر بكشف رأسه 4 فالمرأة بطريق الأولئع والأحرى . 

وقصرت طائفة أخرى . فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام » قالوا : إلا أن يدحلا 


. ) "094/ 7 ( سبق تخريجه ص ”77 . (0) تهذيب السئن‎ )١( 
. 7377 (؟) سبق تخريجه‎ . ) 5١17/9 ( راد المعاد‎ )*( 


(0) سبق تخريجه ص 777 1 


كتاب الحم ب )بيب |8090 


فى اسم النقاب » فتمئع منه. 
وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبى يَكذِّْ ٠‏ ودخل فى لفظ المنهى عنه فقط . 
والصواب : النهى عما دخل فى عموم لفظه » وعموم معناه وعلته » فإن البرقع 
واللثام » وإن لم يسميا نقابا » فلا فرق بينهما وبينه » بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع 
واللثام أولى » ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام 2١7‏ . 


فائلة 
سثل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها فى الإحرام مع كثرة الفساد اليوم 3 أهو أولى 
أم التغطية مع الفداء وقد قالت عائشة ضَيط : لو علم رسول الله كَلكِْةٌ ما أحدث النساء 
لمنعهن المساجد 227 ؛ فأجاب بأن الكشف شعار إحرامها » ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث 
البدع لآ يجوز ؟ لأنه يكون نسخا بالحوادث ويهضى ان رفع الشرع وأاسا . وأما قول عائشة ‏ 
فإنها ردت الأمر إلى صاحب الشرع . فقالت لو رأى لمنع » ولم تمنع هى » وقد جبذ عمر 
السترة عن الأمة وقال : لا تشبهى بالحرائر » ومعلوم أن فيهن من تفتن لكنه لما وضع كشف 

رأسها للفرق بين الحرائر والإماء جعله فرقاءفما ظنك بكشف وضع بين النسك والإحلال » 

وقد نذبت الشرع إلى النظر إلى المرأة قبل النكاح وأجاز للشهود النظر 6 فليس ببدع أن 

قلت : سبب هذا السؤال والحجواب خفاء بعض ما جاءت به السنة فى حق المرأة فى 
الإحرام ؛ فإن النبى كَِكِلهْ لم يشرع لها كشف الوجه فى الإحرام ولا غيره » وإنما جاء النص 
بالنهى عن النقاب خاصة » كما جاء بالنهى عن القفازين » وجاء بالنهى عن لبس القميص 
والسراويل شف 7 ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكون مكشوفة لا تستر 
البتة » بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها وأن الرجل يستر 
بذنه بالرداء وأسافله بالإزار 4 0 أن محرج التهون عن النقاب والقفازين والقميص 

.) 789175060 / ١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) البخارى (859) فى الأذان » باب : انتظار الناس قيام الإمام العالم » ومسلم (60غ+5) فى الصلاة » باب : 
خحروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة » وأبو داود (059) فى الصلاة » باب : 
التشديد فى خروج النساء إلى المسجد » والترمذى تحت رقم (240) فى أبواب الصلاة باب : ما جاء فى خروج 
النساء فى العيدين » وأحمد (5/ 29١‏ 2197# ه"7؟ ). 

(؟) سبق تخريجه ص 775 . 


ع« امس ب _-_-_-ب-ب-ب-يي سس ل 7ت سس اونغ الثالث 
بين الملأ جهارا » فأى نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة » بل وجه 
المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع » بل وكيدها يحرم سترها 
بالمفمصل على قدر اليد كالمفاز ' وأما سترها بالكم وسثتر الوجه بالملاءة والخمار والثوب 
السلف: إحرام المرأة فى وجهها إنما أراد به هذا المعنى » أى لا يلزمها اجتنئاب اللباس كما 
يلزم الرجل بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل . ولو قدر أنه أراد وجوب 
كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف 
الوجه ولا سبيل إلى واحد من الأمرين . وقد قالت أم المؤمنين عائشة َوُه : كنا إذا مر 
بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب [من رأسها ] على وجهها 2١7‏ » ولم تكن إحداهن تتخذ 
عوذا تجعله بين وجهها وبين الجلباب » كما قاله بعض الفقهاءء ولا يعرف هذا عن امرأة من 
نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملا ولا فتوى. ومستحيل أن يكون هذا من 
شعار الإحرام ولا يكون ظاهرا مشهورا بينهن يعرفه الخاص والعام . ومن آثر الإنصاف 
واللّه الموفق والهادى (3). 


وأيضا 

وقستم( وجه المرأة فى الإحرام على رأس الرجل » وتركتم قياس وجهها على يديها 
أو على بدن الرجل » وهو محض القياس وموجب السنة» فإن النبى كَكِلْه سوى بين يديها 
ووجهها وبين يدى الرجل ووجهه حيث قال: ١‏ لا تلبس القفازين ولا النقاب » (4), 
وكذلك قال: ١‏ لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل »ولا تننقب المرأة » (066 فتركته 
محض القياس وموجب السنة 21. 


فدية حلق الرأس 
وفى قصة الحديبية أنزل الله - عز وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو 
الصدقة أو النسك فى شأن كعب بن عجرة () (8), 
)١(‏ أبو داود (1875) فى المناسك» باب: فى المحرمة تغطى وجههاء وضعفه الألبانى» وما بين المعقوفتين من أبى داود 
(5) بدائع الفوائد ( 5 / ١57-15١‏ ) . (9) أى : القياسيون . 


(8:1). سين اد يبا ا (5) إعلام الموقعين ( ١‏ / 410" ) . 
(/48 سايق لتر جه عبن اا (8) زاد المعاد ( "8 / 319 ) . 


كاب الحم بسح ببح تي 


باب 
وقوله وَلهُ: «ولا ينفر صيدها » 2١7‏ صريح فى تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده 
بكل سبب 3 حتى إن لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم فى هذا المكان» قد سبق إلى 
مكان »فهو أحق به » ففى هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان »لم يزعج عنه 257. 
من المفسدة الموجبة لتحريمه وانتقام الرب من فاعله 0 ومعلوم قطعا أن هذه المفسدة لا تزول 
بنصب الشباك له قبل الإحرام بلحظة » فإذا وقع فيها حال الإحرام أخذه بعد الحل بلحظة 
فإباحته لمن فعل هذا إبطال لغرض الشارع الحكيم وتصحيح لغرض المخادع (). 


فصل 
فى حكم صيد الحرم 

ومنها 7؛»2: قوله كك : « ولا يعضد بها شجر» » وفى اللفظ الآخر : 
«ولا يعضد شوكها»2 9 . وفى لفظ فى صحيح مسلم : ١‏ ولا يخبط 
شوكها» "2 ., لا خلاف بينهم أن الشجر البرى الذى لم ينبته الآدمى على اختلاف أنواعه 
مراد من هذا اللفظ ٠‏ واختلفوا فيما أنبته الآدمى من الشجر فى الحرم على ثلاثة أقوال » 
وهى فى مذهب أحمد: 

أحدها : أن له قلعه » ولا ضمان عليه » وهذا اختيار ابن عقيل » وأبى الخطاب » 
وغيرهما . 

والثانى : أنه ليس له قلعه » وإن فعل » ففيه الجزاء بكل حال » وهو قول الشافعى , 


)١(‏ البخارى ( 15817) فى الحج » باب: فضل الحرم »ومسلم ( 1807 ) فى الحج » باب: تحريم مكة وصيدها 
وخلاها . 

(؟) زاد المعاد ( #/ مغ . لامع ) (9) إعلام الموقعين ( 7 / 747 ) . 

(4) أى : من الدروس المستفادة فى خخطبته يَدكِْهٌ بحجة الوداع . 

(5) البخارى )١19817(‏ في الحجء باب: فضل الحرم... إلخ. ومسلم (10) فى الحج ٠‏ باب : تحريم مكة 
وصيدها وخلاها . . . إلخ. 

(5) مسلم )١1706(‏ فى الحج . باب : تحريم مكة وصيدها وخلاها ... إلخ . 


تيبي بييسي يبيبح 72ج يج جص لزن النالف 
وهو الذى ذكره ابن البئاء فى « خصاله 0 . 

الثالث : الفرق بين ما أنبته فى الحل ٠.‏ ثم غرسه فى الحرم » وبين ما أنبته فى الحرم 
أولا » فالأول : لا جزاء فيه » والثانى : لا يقلع » وفيه الجزاء بكل حال » وهذا قول 
القاضى . 

وفيه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الآدمى جنسه كاللوز والجوز والنخل » 
ونحوه » وما لحت الآدمى جنسه ( كالدوح 4 والسلم 4 ونحوه 4 فالأول يجوز قلعه ولا 
جزاء فيه ( والثانق 1 لا يجوز ( وفيه الجزاء , 

قال صاحب « المغنى » : والأولى الأخل 000 الحديث فى نحريم الشجر كله م إلا ما 
أنبته الآدمى من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع » والأهلى من الحيوان» 
فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشى ٠»‏ كذا هاهنا 22١9‏ 

والحديث ظاهر جدا فى تحريم قطع الشوك والعوسجح ؛ وقال الشافعى : لا يحرم 
قطعه؛ لأنه يؤذى الناس بطبعه » فأشبه السباع » وهذا اختيار أبى الخنطاب » وابن عقيل » 


وهو مروى عن عطاء ومجاهد وغيرهما. 

وقوله يله ٠:‏ لا يعضد شوكها » . وفى اللفظ الآخر: « لا يختلى شوكها » (5) 
صريح فى المنع » ولا يصح قياسه على السباع العادية » فإن تلك تقصد بطبعها الأذى 2 
لأنه يمنزلة الميت » ولا يعرف فيه خلاف » وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد 
الأحضر » فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد 3 وليس فى أخل البابسن انتهاك حرمة الشجرة 
ال 0007 
وقال : ١‏ لعله يخفف عنهما ما لم بيبسا » 9" . 

وف التديف بول علق الف ذا القلعف الشجيوة اينفسها :+ أو الكثير العضية 2 اد 
الانتفاع به ؛ لأنه لم يعضده هو » وهذا لا نزاع فيه. 
)١(‏ المغنى ( 2 / 185 ) . 
() سبق تخريجه بالصفحة السابقة . 


(©) البخارى ( ١1١551١‏ ) فى الحنائز ؛ باب : الجريدة على القبر » ومسلم ( ؟597) فى الطهارة » باب : الدليل على 
لبن لبوك ووغرت”الامقرا ند" 


كاب الحم ا لاي ا_]01_1ى_ .بابب ع 

فإن قيل : فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ٠‏ ثم تركها » فهل يجوز له أو لغيره أن 
ينتفع بها ؟ قيل : قد سثل الإمام أحمد عن هذه المسألة » فقال : من شبهه بالصيد » لم 
ينتفع بحطبها » وقال : لم أسمع إذا قطعه ينتفع به . وفيه وجه آخر » أنه يجوز لغير 
القاطع الانتفاع به ؛ لأنه قطع بغير فعله . فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح » وهذا 
بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره » فإن قتل المحرم له جعله ميتة . وقوله 
فى اللفظ الآخر : « ولا يخبط شوكها » صريح » أو كالصريح فى تحريم قطع الورق » 
وهذا مذهب أحمد ‏ رحمه الله » وقال الشافعى : له أخذه » ويروى عن عطاء » والأول 
أصح لظاهر النص والقياس » فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه » وأيضا فإن 
اخد الووق ذريعة الى مس الأقصان "كانه لامها ووقا فياك 


فصل 

قر كلق :ولاس خؤه و لوف ان الود سو لنت ما نيف اس كرف 1 
أنبته الآدميون » ولا يدخل اليابس فى الحديث . بل هو للرطب خاصة » فإن الخلا 
بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطبًا » فإذا يبس ١‏ فهو حشيش » وأخلت الأرض : كثر 
خلاها » واختلاء الخلى : قطعه » ومنه الحديث : كان ابن عمر يختلى لفرسه ٠‏ أى : 
يقطع لها الخلى. ومنه سميت المخلاة : وهى وعاء الخلى » والإذخر : مستثنى بالنص » 
وفى تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه . 

فإن قيل : فهل يتناول الحديث الرعى أم لا ؟ قيل : هذا فيه قولان : 

أحدهما : لا يتناوله » فيجوز الرعى » وهذا قول الشافعى . 

والثانى : يتناوله بمعناه » وإن لم يتناوله بلفظه » فلا يجوز الرعى » وهو مذهب أبى 
حنيفة » والقولان لأصحاب أحمد. 

قال المحرمون : وأى فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة » وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ 

قال المبيحون : لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم و وتكثر فيه » ولم ينقل قط أنها 
كانت تسد أفواهها » دل علئ جواز الرعى . 

قال المحرمون : الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك » وبين أن ترعى 
بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها » وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها » كما لا يجب 
عليه أن يسد أنفه فى الإحرام عن شم الطيب » وإن لم يجز له أن يتعمد شمه » وكذلك لا 


سيب جب 77 1ح اب يي لطر ل لكا ليق 
يجب عليه أن يمتنع من السير ؟ خشية أن يوطئ صيدا فى طريقه » وإن لم يجز له أن يقصد 
ذلك ٠»‏ وكذلك نظائره . 

فإن قيل : فهل يدخل فى الحديث أخذ الكمأة والفقع » وما كان مغيبا فى الأرض؟ 
قيل: لا يدخل فيه ؛ لأنه بمنزلة الثمرة » وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيس 
والعشرق )١(‏ . 


المثال السادس والثلاثون )١(‏ : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة التى رواها بضعة 
وعشرون صحابيا فى أن المدينة حرم يحرم صيدها » ودعوى أن ذلك خلاف الأصول» 
ومعارضتها المتشابه من قوله كلك : « يا أبا عمير » ما فعل النغير ») 20. 

ويا لله العجب » أى الأصول التى خالفتها هذه السئن » وهى من أعظم الأصول ؟! 
فهلا رد حديث أبى عمير لمخالفته هذه الأصول ؟ وحن تقول : معاذ الله أن ترد لرسول 
الله وكيد سنة صحيحة غير معلومة النسخ أبدا » وحديث أبى عمير يحتمل أربعة أوجه قد 

أحدها : أن يكون متقدما على أحاديث تحريم المدينة » فيكون منسوخا . 

الثانى : أن يكون متأخرا عنه معارضا لها » فيكون ناسخا . 

الثالثك : أن يكون النغير ما صيد خارج المدينة «( ثم أدخل المدينة كما هو الغالب من 
الصيود . 

الرابع :أن يكون رخصة لذلك الصغير دون غيره » كما رخص لأبى بردة فى التضحية 
بالعناق دون غيره » فهو متشابه كما ترى فكيف يجعل أصلا يقدم على تلك النصوص 
الكثيرة المحكمة الصريحة التى لا تحمل إلا وجها واحدا ؟ (25. 


. فى الرد على منكرى السنة‎ )١( . ) 057- 559/7 زاد المعاد‎ )١( 

(©) البخارى ( 57179 ) فى الأدب » باب : الانبساط إلى الناس » ومسلم ( 5١5٠١‏ ) فى الآداب » ياب: استحباب 
نحنيك المولود عند ولادته » وأبو داود ( 59459 ) فى الأدب . باب : ما جاء فى الرجل يتكنى وليس له ولدء 
والترمذى ( 1984 ) فى البر والصلة . ياب: ما جاء فى المزاح » وابن ماجه ( 77٠١‏ ) فى الأدب . باب: 
المزاح . 

(5) إعلام الموقعين ( ” / ٠لا"‏ . ١لا”‏ ) . 





0 


كات الحج 


فنضل 

ومنها 2١(‏ : أن وادى وج وهو واد بالطائف ‏ حرم يحرم صيده » وقطع شجره . 
وق اتخلفت الفقهاة فى للك وبوالشمهور: قالوا؟ لبن فى لقاع يعرم إلا مكة بوالماينة :+ 
وأبو حنيفة خالفهم فى حرم المدينة . وقال الشافعى ‏ رحمه الله فى أحد قوليه : وج 
حرم يحرم صيده وشجره واحتج لهذا القول بحديئين » أحدهما: هذا الذى تقدم » والثانى : 
حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير :أن النبى كَكثِلْدِ قال : « إن صيد وج وعضاهه حرم 
محرم لله » رواه الإمام ألقون ,وان زا ود 113 نوهذ] الخدية يعرف تعمد ون عت الله ين 


إنسان عن أبيه عن عروة . قال البخارى فى تاريخه : لاا يتابع عليه . 


قلت : وفى سماع عروة من أبيه نظر ١‏ وإن كان قد رآه 3 واللّه أعلم 9 . 


ما يجوز للمحرم أكله من الصيّد 
عن أبى قتادة : أنه كان مع رسول الله يَلِْدّ» حتى إذا كان ببعض طريق مكة» تخلف 
مع أصحاب له محرمين » وهو غير محرم » فرأى حمارا وحشيا »فاستوى على فرسه . 
قال فسأل أصحابه أن ينالوه سوطه ٠»‏ فأبوا » فسألهم رمحه » فأبوا »فأخذه ثم شد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحاب رسول الله يَةٌ »وأبى بعضهم » فلما أدركوا رسول 
الله كَلِلدِ سألوه عن ذلك ؟ فقال: ‏ إنما هى طعمة أطعمكموها الله تعالى» (25. 


(أووقع فى البخارى ومسلم: أنه كَل أكل منه(0». وأخرجه الدارقطنى فى سئنه من 
حديث معمر بن راشد » وفيه : وإنى إنما اصطدته لك » فأمر النبى كَِلْةِ أصحابه فأكلوا » ولم 
يأكل حين أخبرته أنى اصطدته له. قال الدارقطنى: قال أبو بكر يعنى النيسابورى - قوله : 
« اصطدته لك » وقوله:١‏ ولم يأكل منه » لا أعلم أحدا ذكره فى الحديث غير معمر(٠2‏ . 


. أى : من فقه غزوة الطائف‎ )١( 

(؟) أبو داود ( 7١"‏ ) فى المناسك . باب: فى مال الكعبة » وأحمد ( ١50 / ١‏ ) » وضعفه الألبانى . 

(*) زاد المعاد ( "608/1 ) . 

(5) أبو داود ( 1867 ) فى المناسك . باب: لحم الصيد للمحرم . 

(5) البخارى ( 7515 ) فى الجهاد . باب: ما قيل فى الرماح » ومسلم ( ١١97‏ ) فى الحج » باب: تحريم الصيد 
للمحرم ٠»‏ والترمذى ( 851 ) فى الحج . باب: ما جاء فى أكل الصيد للمحرم » والنسائى ( 581١5‏ ) فى 
المناسك» باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد . 

() الدارقطنى ( ؟/ 54١‏ ) رقم ( 7148 ) فى الحج . 


الجزء الثالث 





2 
وقال غيره: هذه لفظة غريبة » لم نكتبها إلا من هذا الوجه . هذا آخر كلامه . وقد تقدم 
فى الصحيحين: أنه جَكْلْدٌ أكل منه أ) (20. 

وروى مسلم فى صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمى قال: كنا مع 
طلحة بن عبيد الله فى طريق مكة » ونحن محرمون » فأهدوا لنا لحم صيد وطلحة راقدء 
فمنا من أكل » ومنا من تورع فلم يأكل ٠»‏ فلما استيقظ قال للذين أكلوا: أصبتم » وقال 
للذين لم يأكلوا: أخطأتم » فإنا قد أكلنا مع رسول الله كَلةٌ » ونحن حرم (2. 

وروى مالك عن يحيى بن سعيد: أخبرنى محمد بن إبراهيم التيمى عن عيسى بن 
طلحة عن عمرو بن سلمة الضمرى عن البهزى ‏ يزيد بن كعب : أن رسول الله كَلِْهِ خرج 
يريد مكة » وهو محرم »حتى إذا كانوا بالروحاء » إذا حمار وحشى عقير » فذكر ذلك 
لرسول الله كَِلكِلْهّ » فقال: «دعوه »فإنه يوشك أن يأتى صاحبه » »فجاء البهزى وهو صاحبه 
إلى رسول الله يَكلَهٌّ » فقال: يا رسول الله » شأنكم بهذا الحمار » فأمر رسول الله مَك 
أبا بكر » فقسمه بين الرفاق » ثم مضى ٠»‏ حتى إذا كان بالأثاية » بين الرويثة والعرج» إذا 
ظبى حاقف فى ظل » وفيه سهم ء فزعم أن رسول الله كل أمر رجلا يقف عنده ٠»‏ لا 
يريبه أحد من الناس حتى جاوزوه 9 (5) , 

ثم مضى رسول الله يِه » حتى إذا كان بالأبواء »أهدى له الصعب بن جثامة عجز 
حمار وحشى .فرده عليه » فقال:١‏ إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »)200. وفى الصحيحين : 
أنه أهدى له حمارا وحشيا (01). وفى لفظ لمسلم :لحم حمار وحشر0© . 

وقال الحميدى : كأن سفيان يقول فى الحديث : أهدى لرسول الله كه لحم حمار 
وحش (4) يع وربما قال سفيان : يقطر دما » وربما لم يقل ذلك »وكان سفيان فيما خلا ربا 


)١(‏ سبق تتخريجه بالصفحة السابقة 

(0) مسلم ( ١1١91‏ ) فى الحج . باب: تحريم الصيد للمحرم . 

(*) مالك فى الموطأ ( ١ / ١‏ ) رقم (99) فى الحج . باب: ما يجوز للمحرم أكله من الصيد » وفيه: « حتى 
يجاوزه » . 

(5) تهذيب السنن ( 7/  ””7‏ 50” ) . 

(4) مسلم ( )١197‏ فى الحج باب: تحريم الصيد للمحرم . 

() البخارى ( 1855) فى جزاء الصيد . باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا لم يقتل » ومسلم ( )١197‏ فى 
الحج » باب: تحريم الصيد للمحرم . 

(0) مسلم ( 07/1191) فى الحج ؛ باب: تحريم الصيد للمحرم . 

(8) مسند الحميدى ( 7/87) . 


كاب الحم + 27ت ##ءءء»»»» سح عب ب 
قال : حمار وحش »© ثم صار إلى لحم حتى مات(22. وفى رواية: شق حمار وحش(5), وفى 
رواية : رجل حمار وحش 29 . 

وروى يحيى بن سعيد » عن جعمر ) عن عمرو بن أمية الضمرى » عن أبيه » عن 
الصعب » أهدى للنبى يلكي عجز حمار وحش وهو بالجحفة » فأكل منه وأكل القوم . قال 
البيهقى : وهذا إسناد صحيح 2 . 

فإن كان محفوظا »فكأنه رد الحى » وقبل اللحم . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله: فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبى ككِيَْ الحمار حياء 
فليس للمحرم ذبح حمار وحش ء وإن كان أهدى له لحم الحمار »فقد يحتمل أن يكون 
علم أنه صيد له . فرده عليه » وإيضاحه فى حديث جابر 2 قال : وحديث مالك 8 أنه 
أهدى له حمارا 2 أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار . 

قلت : أما حديث يحيى بن سعيد » عن جعفر »2 فغلط بلا شك » فإن الواقعة 
واحدة» قد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه » إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة . 

وأما الاختلاف فى كون الذى أهذاه حيا أو لما » فرواية من روى لحم أولى 
لثلاثة أوجه : 

أحدها : أن راويها قد حفظها » وضبط الواقعة حتى ضبطها : أنه يقطر دما » هذا يدل 
على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذى لا يؤبه له . 

الثانى : أن هذا صريح فى كونه بعض الحمار » وأنه لحم منه » فلا يناقض قوله : 
أهدى له حماراً » بل يمكن حمله على رواية من روى لحمًا » تسمية للحم باسم الحيوان . 
هذا مما لا تأباه اللغة . 

الثالث : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه . إنما اختلفوا فى ذلك 
البعض»ء هل هو عجزه »أو شقه 0 أو رجله »أو لحم منه ؟ ولا تناقض بين هذه الروايات ؟؛ 
إذ يمكن أن يكون الشق هو الذى فيه العجز » وفيه الرجل » فصح التعبير عنه بهذا وهذا , 
وقد رجع ابن عيينة عن قوله : «حماراً » وثبت على قوله : « لحم حمار » حتى مات . 


. فى الحج .باب: المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا‎ )١147/0 ( البيهقى فى الكبرى‎ )١( 

(25 7) مسلم 55/1١1917(‏ ) فى الحج . باب : تحريم الصيد للمحرم . 

(5) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 191 ) فى الحج » باب : المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيا . 
(0) مالك فى الموطأ ( ١‏ / 75 ) رقم (87) فى الحج ٠‏ باب : ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد . 


7:ج لاسلس _ ل سس ههسسببسح لطِْرْءِ الثالك 

وهذا يدل على أنه تبين له أنه إغما أهدى له لحما لا حيوانا » ولا تعارض بين هذا وبين 
أكله لما صاده أبو قتادة » فإن قصة أبى قتادة كانت عام الحديبية سنة ست » وقصة الصعب 
قد ذكر غير واحد أنها كانت فى حجة الوداع » منهم : المحب الطبرى فى كتاب «حجة 
الوداع » له . أو فى بعض عمره وهذا مما ينظر فيه . وفى قصة الظبى وحمار يزيد بن كعب 
السلمى البهزى » هل كانت فى حجة الوداع » أو فى بعض عمره - والله أعلم؟ فإن حمل 
حديث أبى قتادة على أنه لم يصده لأجله »وحديث الصعب على أنه صيد لأجله. زال 
الإشكال» وشهد لذلك حديث جابر المرفوع «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد 
00 . وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له 
سماع منه » قاله النسائى . 

قال الطبرى فى حجة الوداع له : فلما كان فى بعض الطريق » اصطاد أبو قتادة حمارا 
وحشيا » ولم يكن محرما » فأحله النبي كَل لأصحابه بعد أن سألهم :هل أمره أحد منكم 
بشىء . أو أشار إليه ؟ » وهذا وهم منه ‏ رحمه الله فإن قصة أبى قتادة إنما كانت عام 
الحديبية »هكذا روى فى الصحيحين من حديث عبد الله ابئه عنه قال : انطلقنا مع النبى 
كد عام الحديبية » فأحرم أصحابه ولم أحرم » فذكر قصة الحمار الوحشى () 29 . 


فصل 
ثم مضى كَِكِلةٌ حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج » إذا ظبى حاقف فى ظل فيه 
سهم» فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس » حتى يجاوزوا 257 . والفرق بين 
قصة الظبى » وقصة الحمار أن الذى صاد الحمار كان حلالا » فلم يمنع من أكله » وهذا 
لم يعلم أنه حلال وهم محرمون , فلم يأذن لهم فى أكله »ووكل من يقف عنده ؛ لثلا 
يأخذه أحد حتى يجاوزوه . 


)١(‏ أبو داود ( )١185١‏ فى المناسك » باب : لحم الصيد للمحرم » والترمذى ( 855) فى الحج . باب : ما جاء فى 
أكل الصيد للمحرم ء قال : « حديث جابر حديث مفسر .2 المطلب لا نعرف له سماعا من جابر » 3 والنسائى 
(18700) فى مناسك الحج . باب : إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال » وضعفه الألبانى . 

(0 البخارى (١؟18١)‏ فى جزاء الصيد » باب : إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله » ومسلم )١١95(‏ فى 
الحج . باب : تحريم الصيد للمحرم . ش 

(©) زاد المعاد ( ؟ / ١55177‏ ) ء وانظر : تهذيب السنن ( 537/5" _ 37560 ) . 

(5) النسائى ( 781١8‏ ) فى مناسك الحج . باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد » ومالك فى الموطأ )7"6١/١(‏ 
رقم (9/) فى الحج » باب: مايجوز للمحرم أكله من الصيد . 


كتاب اجيم اس ل ل ل يبب 79 
578 أ 

حلالا » لم تضع ماليته 2 

ولزم تلبيته 4 فلما كانوا بالروحاء ( رأى حمار وحش عقيرأ » فمقّال * ( دعوه فإنه 
يوشك أن يأتى صاحبه » فجاء صاحبه إلى رسول الله كَكلِْةِ » فقال : يا رسول الله » 
شأنكم بهذا الحمار » فأمر رسول الله كَكنْدِ أبا بكر فقسمه بين الرفاق 27 . 

وفى هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله » وأما كون 
صاحبه لم يحرم » فلعله لم يمر بذى الحليفة » فهو كأبى قتادة فى قصته . 

وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ « وهبت لك »© » بل تصح بما يدل 
وإزالة امتناعه » وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه » وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشى » على 
التوكيل فى القسمة » وعلى كون القاسم واحدا 9 . 


قتل الصيد فى الإحرام 
واحتجوا (5) على إيجاب الجزاء على من قتل ضبعا فى الإحرام بحديث جابر » أنه 
أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها » وأسند ذلك إلى رسول الله يكْةٍ » ثم خالفوا الحديث 
بعينه فقالوا: لا يحل أكلها (20. 


مسألة 
العضو؟ الجواب بالتفصيل : إن كان صيدا بحريا حل أكله » وإن كان بريا لم يحل 2)39. 


)١(‏ زاد المعاد ( ؟ / 157 ) . ا 

9) زاد المعاد ( ؟' / ١51١‏ ) . (:) أى : المقلدون . 

(5) الترمذى ( 86١‏ ) فى الحج » باب : ما جاء فى الضبع يصيبها المحرم ٠‏ وقال: « حسن صحيح )2 وابن ماجه 
53١86 (‏ ) فى المناسك . باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم » والدارمى ( 7/ 5لا » 78 ) . 

(5) إعلام الموقعين ( 7/ 5١١‏ ) . 0 أى : من المسائل التى يجب فيها تفصيل الفتوى . 

(0) أى : المفتى . (9) إعلام الموقعين ( 5 / 51١‏ ) . 


.#0 اساسا باب بم ب 0ك الجزء الثالث 


ع 


| مسالة 
إذا رمى صيدا فوقع فى ماء فشك ٠‏ هل كان موته بالجرح أو بالماء ؟ لم يأكله ؛ لأن 
الأصل نجحريمه » وقد شك فى السبب المبيح : وكذلك لو خالط كلبه كلابا أخرء ولم يدر 
أصاده كلبه أو غيره »لم يأكله؛ لأنه لم يتيقن شروط الحل فى غير كلبه كما قال النبى َو : 
« إنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » (1) (25, 


فائدة 
عن أحمد فى الصيد إذا أوجبه « والشاة إذا ذبحها ثم سقطت فى ماء 4 هل تباح؟ 
على روايتين 1 
وهو يضطرب » فخرجه على هاتين الروايتين. وصحح الإباحة ؛قال: لأن ذلك الاضطراب 
ليس له حكم الحياة 2©0. 


من مسائل أبى جعفر محمد بن حرب الجرجانى 
وسئل عن صيد الليل ؟ فقال : لا أعلم فيه شيئا » حديث ثابت » روى فيه حديث 
ابن عباس ثم ذكر تفسيره أراه عن نافع أو غيره » قال: كانوا فى الجاهلية إذا خرجوا 
يطيرون الطير عن مكانه » قال رسول الله يله : « أقروه فى مكانه » (5) يعنى: أنه لا 
يضر ولا ينفع ولم ير به بأسا 200. 


فى حريم حرم مكة 
عن أبى هريرة قال: لما فتح الله تعالى على رسول الله كه مكة » قام رسول الله كَل 
فيهم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط عليه 


000 البخارى ( 0475 ) فى الذبائح والصيد ٠.‏ باب : صيد المعراض ؛ ومسلم ( )١1959‏ فى الصيد والذبائح . 
باب: الصيد بالكلاب المعلمة » وأبو داود ( 5805 ) فى الصيد » باب: فى الصيد » والنسائى ( 5019 ) فى 
الصيد والذبائح ٠»‏ باب: ما أصاب بحد من صيد المعراض . 

(0) بدائع الفوائد ( "" / ؟لالا . 31/7 ) . (9) بدائع الفوائد ١98 /  (‏ ) . 

(؟) أبو داود ( 0 587؟) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة » وابن حبان ( ١57١‏ ) موارد . 

(6) بدائع الفوائد ( 5 / 59 .» 9٠‏ ) . 


كتابٍ الحم يشل"7"7بكا .س ل _ سآ 
رسوله والمؤمنين » وإنما أحلت لى ساعة من النهار »ثم هى حرام إلى يوم القيامة » لا يعضد 
شجرها »ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها إلا لمنشد » فقام عباس - أو قال: قال العباس : 
يا رسول الله ٠»‏ إلا الإذخر ء فإنه لقبورنا وبيوتنا » فقال رسول الله تَكلِْهِ : «إلا الإذخر». 
وزاد فيه ابن المصطفى عن الوليد : فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن » فقال: يا رسول 
الله » اكتبوا لى . فقال رسول الله تكله : « اكتبوا لأبى شاه » . 

فقلت للأوزاعى : ما قوله ١:‏ اكتبوا لأبى شاه ؟ » قال: هذه الخطبة التى سمعها من 
رسول الله عله .)١(‏ 

فى حديث : ١‏ اكتبوا لأبى شاه » : فيه أن مكة فتحت عنوة . 

وفيه تحريم قطع شجر الحرم » وتحريم التعرض لصيده بالتنفير فما فوقه . 

ونه ان لنطنها لاا دوو أخرها لأ اتعريقها اندااه بر الل فلن انا 

وفيه جواز قطع الإذخر خاصة . رطبه ويابسه . 

وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا يتعرض له » مإ دام فيه » ويؤيده قوله فى الصحيحين فى 
هذا الحديث : « فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما » (). 

وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه » وأنه لا يشترط اتصاله به » ولا نيته من 
أول الكلام . 

وفيه الإذن فى كتابة السنن » وأن النهى عن ذلك منسوخ . والله أعلم © . 

« إن مكة حرمها اللّه » ولم يحرمها الناس »© (5). 

فهذا تحريم شرعى قدرى سبق به قدره يوم خلق هذا العالم » ثم ظهر به على لسان 
خليله إبراهيم »عومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما فى الصحيح عنه » أنه يِه قال: 


(1) التشارق:142+0) قن الللقطة زات ؟ كيك قزق لنيلة الذل مكةكه سنك ه186 ) :فى للم هيات تر 
مكة وصيذها وخخلاها . . . إلخء وأبو داود ( 7١ ١1/‏ ) فى المناسك ٠‏ باب : نحريم حرم مكة . والترمذى 
(00) فى الديات » باب :ما جاء فى حكم ولى القتيل فى القصاص والعفو » والنسائى فى الكبرى ( 08605 ) 
فى العلم » باب: كتابة العلم . 

(0) البخارى ( 5 ٠١‏ ) فى العلم » باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب » ومسلم ( )١1765‏ فى الحج ٠.‏ باب: تحريم 
مكة وصيدها وخلاها ... إلخ . 

(") تهذيب السنن ( ؟ / "5# 2752 ) . 

(5) البخارى ( 5 ٠١‏ ) فى العلم ٠‏ باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب » ومسلم ( )١1١55‏ فى الحج . باب : تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها . . . إلخ . 


الجزء الثالث 





بان 
« اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة» وإنى أحرم المدينة » 24١(‏ » فهذا إخبار عن ظهور 
التحريم السابق يوم خلق السموات الأرض على لسان إبراهيم ؛ولهذا لم ينازع أحد من أهل 
الإسلام فى تحريمها »وإن تنازعوا فى تحريم المدينة » والصواب المقطوع به تحريمها » إذ قد 
صح فيه بضعة وعشرون حديثا عن رسول الله َكل لا مطعن فيها بوجه 7) . 

ومنها : قوله :« فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما » » هذا التحريم لسفك الدم 
المختص بهاء وهو الذى يباح فى غيرهاء ويحرم فيها لكونها حرما »كما أن تحريم عضد الشجر 
بها . واختلاء خلائها » والتقاط لقطتها » هو أمر مختص بها »وهو مباح فى غيرها؛ إذ 
الجميع فى كلام واحد » ونظام واحد» وإلا بطلت فائدة التخصيص » وهذا أنواع : 

أحدها ‏ وهو الذى ساقه أبو شريح العدوى لأجله : أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة 
الإمام لا تقاتل » لاسيما إن كان لها تأويل » كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد » وبايعوا 
ابن الزبير » فلم يكن قتالهم »ونصب المنجنيق عليهم »وإحلال حرم الله جائزا بالنص 
والإجماع » وإنما خالف فى ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعته » وعارض نص رسول الله 
يَِدِ برأيه وهواه » فقال: « إن الحرم لا يعيذ عاصيا » » فيقال له : هو لا يعيذ عاصيا من 
عذاب الله »ولو لم يعذه من سفك دمه » لم يكن حرم بالنسبة إلى الآدميين » وكان حرم 
بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم » وهو لم يزل يعيذ العصاة من عهد إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه »وقام الإسلام على ذلك ٠‏ وإنما لم يعذ مقيس بن صبابة » وابن خطل» ومن 
سمى معهما ؛ لأنه فى تلك الساعة لم يكن حرما » بل حلا » فلما انقضت ساعة الحرب» 
عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السموات والأرض . وكانت العرب فى جاهليتها يرى 
الرجل قاتل أبيه » أو ابنه فى الحرم » فلا يهيجه » وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التى صار 
بها حرما » ثم جاء الإسلام » فأكد ذلك وقواه » وعلم النبى َلكْوٌ أن من الأمة من يتأسى 
به فى إحلاله بالقتال والقتل » فقطع الإلحاق » وقال لأصحابه: « فإن أحد ترخص لقتال 
رسول الله َكل فقولوا : إن الله أذن لرسوله » ولم يأذن لك »© 0 (24. 


. مسلم ( 19/5 ) فى الحج » باب: الترغيب فى سكنى المدينة والصبر على لأوائها‎ )١( 

) البخارى ( 1877) فى جزاء الصيد » باب : لا يعضد شجر الحرم » ومسلم (1955150 ) فى الجج‎ )١( 
فى المناسك » باب:‎ )3١*9 7٠١15 ( باب : فضل المدينة ودعاء النبى كليو فيها بالبركة ... إلخ » وأبو داود‎ 
أا6/ا ع 8ا»‎ 2 ل١59‎ 1١1١9/١( وأحمد‎ )٠١١( فى تحريم المدينة » ومالك فى الموطأ ( ؟ / 4 ) برقم‎ 
.)118 ”١/ل‎ 2“ ه/ة0‎ 2١5145 - / 1 مك "1ك كاملل لكلل 1نكلى لكلل لاقل‎ 

(*) البخارى (5 )٠١‏ فى العلم » باب : ليبلغ العلم الشاهد الغائب » ومسلم )١705(‏ فى الحج . باب : تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . . . إلخ » والترمذى ( ١4‏ ) فى الحج ؛ باب : ما جاء فى حرمة مكة. 
والنسائى ( 25877) فى مناسك الحج ٠‏ باب : تحريم القتال فيه » وأحمد ( 5 / "١‏ ) . 

(8) زام المعاد ( "7 / 557 555). 


عم م 





كتاب الحج 


عريوغ رع جه 

وقد بنى بعض الأصحاب تحريم رباع مكة على كونها فتحت عنوة وهذا بناء غير 
صحيح » فإن مساكن أرض العنوة تباع قولا واحدا » فظهر بطلان هذا البناء » واللّه أعلم(1). 

ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف ٠‏ إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة . 
ولا إجارة بيوتها » هذا مذهب مجاهد وعطاء فى أهل مكة 3 ومالك فى أهل المدينة . وأبى 

وروى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - عن علقمة بن نضلة » قال: كانت رباع مكة تدعى 
السوائب على عهد رسول الله به وأبى بكر وعمر ( من احتاج سكن » ومن استغنى 
أسكن (5) . ش ظ ظ 

وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو : « من أكل أجور بيوت مكة » فإنما يأكل فى بطنه 
نار جهنم » رواه الدارقطنى مرفوعا إلى النبى كَلكٌِْ . وفيه « أن الله حرم مكة» فحرام بيع 
رباعها وأكل ثمنها » (). 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر عن ليث » عم عطاء » وطاوس ٠‏ ومجاهد أنهم 
قالوا : يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها (5). ١‏ 

وذكر الإمام أحمد 3 عن القاسم بن عبد الرحمن » قال: من أكل من كراء بيوت مكة 

وقال أحمد :حدثنا هشيم » حدثنا حجاج » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرء 
قال: نهى عن إجارة بيوت مكة » وعن بيع رباعها 29 . وذكر عن عطاء » قال : نهى عن 
)١(‏ زاد المعاد ( ”/ 579 ) . 
() ابن ماجه ( 7١١1‏ ) فى المناسك . باب: أجر بيوت مكة ». وفى الزوائد : « إسناده صحيح على شرط 

مسلم . . .2 وقال السندى : « الحديث حجة إذا يروى ذلك . . . » » وأحمد ( / 184 ) » وضعفه الألبانى . 
(") الدارقطنى ( ”//ا0) رقم (775) فى البيوع » وفى المطبوعة : ١‏ عبد الله بن عمر ؛ وما أثبتناه من الدارقطنى . 
(5) ابن أبى شيبة فى مصنفه ( الجزء المفقود ص ”77/7 ) » وروى فى معنى هذه الآثار حديث مرفوع » رواه الحاكم 

فى المستدرك ( ؟/ 67 ) فى البيوع » باب: مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها » وقال : « ضحيح 

الإسناد ولم يخرجاه » . وذكره الهيثشمى فى مجمع الزوائد ( 5 / "٠١‏ ) فى.الحج » باب: إجارة بيوت مكة » 

وقال: « رواه الطبرانى فى الكبير وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف © . 
(0) ابن أبى شيبة فى مصنفه ( الجزء المفقود.رص 77/١‏ ) فى الحج . باب: من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء فى 


ذلك » ورواه مرفوعا وموقوفا الدارقطنى ( 7/ /أاة ) رقم (6؟7) فى البيوع 5 
)0 رواه مرفوعاً الدارقطنى (0/مه) رقم (50)) فى البيرع . من حديث عبد الله بن عمرو : 
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ان 
إجارة بيوت مكة )١(‏ . 

وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك » قال : كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكة » وقال : إنه حرام7؟2 . وحكى 
أحمد عن عمر ) أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبواباً لينل البادئ: حي شاء29 ع 
وحكى عن عبد الله بن عمر » عن أبيه » أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة » فنهى من لا 
باب لداره أن يتخذ لها باباً » ومن لداره باب أن يغلقه2؟2 » وهذا فى أيام الموسم . 

فال العوووة للبيع والإجارة : الدليل على جواز ذلك ٠‏ كتاب الله وسئة رسوله » 
وعوا اضحاه وجليانه الراتدين . قال الله تعالى : « للفقراء المهاجرين الّدين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم 4 1 الحشر : 4 ] » وقال ٠:‏ فَالِّينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم 14 آل عمران: 
6 وقال : ط إِنّمَا يناكم اللّهُ عن الّذين قَاتلُوكُم في الدين وأخرجوكم من دياركم» 1 الممتحنة: 
4 ] فأضاف الدور إليهم »وهذه إضافة تمليك » وقال النبى يلكو » وقد قيل له: أين تنزل 
غدا بدارك بمكة ؟ فقال ١:‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع »2020 » ولم يقل : إنه لا دار لى » 
بل أقرهم على الإضافة . وأخبر أن عقيلا استولى عليها ولم ينزعها من يده » وإضافة 
دورهم إليهم فى الأحاديث أكثر من أن تذكز :4 كدار أم هانئ » ودار خديجة » ودار أبى 
أحمد بن جحش وغيرها » وكانوا يتوارثونها كما يتوارثون المنقول » ولهذا قال النبى لِك : 
« وهل ترك لنا عقيل من منزل »» وكان عقيل هو ورث دور أبى طالب » فإنه كان كافرا » 
ولم يرثه على َيه . لاختلاف الدين بينهما » فاستولى عقيل على الدور . ولم يزالوا 
قبل الهجرة وبعدها » بل قبل المبعث وبعده » من مات » ورث ورثته داره إلى الآن » وقد 
باع صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب فيه بأربعة آلاف درهم » فاتخذها سجنا » وإذا 
جاز البيع والميراث » فالإجارة أجوز وأجوز . فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى »© 
وحججهم فى القوة والظهور لا تدفع » وحجج الله وبيناته لآ يبطل بعضها بعضا بل يصدق 
بعضها بعضا » ويجب العمل بموجبها كلها » والواجب اتباع الحق أين كان . 

فالصواب القول بموجب الأدلة من الحانبين » وأن الدور تملك » وتوهب » وتورث » 
وتباع » ويكون نقل الملك فى البناء لا فى الأرض والعرصة . فلو زاد بناؤه » لم يكن له 


. فى الحج » باب : من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء فى ذلك‎ ) 77١ ابن أبى شيبة ( الجزء المفقود ص‎ )١( 
. فى الكتاب والباب والسابقين‎ ) 9/١ (؟) ابن أبى شنيبة ( الحزء المفقود ص‎ 

(8) ابد أبى اشيبة ( انر المفقود ع 171 )انفن اناب والبات والسابقين : 

(5) انظر : فتح البارى )56١/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(6) البخارى )١1088(‏ فى الحج » باب : توريث دور مكة وبيعها وشرائها . 


مه 





كتاب الحج 
أن يبيع الأرض » وله أن يبنيها ويعيدها كما كانت » وهو أحق بها يسكنها ويسكن فيها من 
شاء » وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة » فإن هله المنفعة إنما يستحق 
أن يقدم فيها على غيره » ويختص بها لسبقه وحاجته ٠‏ فإذا استغنى عنها » لم يكن له أن 
يعاوض عليها » كالجلوس فى الرحاب ٠»‏ والطرق الواسعة » والإقامة على المعادن وغيرها 
من المنافع والأعيان المشتركة التى من سبق إليها » فهو أحق بها ما دام ينتفع » فإذا استغنى» 
لم يكن له أن يعاوض » وقد صرح أرباب هذا القول بأن البيع ونقل الملك فى رباعها إنما 
يقع على البناء لا على الأرض » ذكره أصحاب أبى حنيفة . 

فإن قيل : فقد منعتم الإجارة » وجوزتم البيع » فهل لهذا نظير فى الشريعة » 
والمعهود فى الشريعة أن الإجارة أوسع من البيع » فقد يمتنع البيع » وتجوز الإجارة ‏ 
كالوقف والحر » فأما العكس » فلا عهد لنا به ؟ قيل : كل واحد من البيع والإجارة عقد 
مستقل غير مستلزم للآخر فى جوازه وامتناعه » وموردهما مختلف ٠»‏ وأحكامهما مختلفة . 
وإنما جاز البيع ؛ لأنه وارد على المحل الذى كان البائع أخص به من غيره » وهو البناء ) 
وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهى مشتركة » وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة» 
فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة» فإن أبيتم إلا النظير» قيل : هذا المكاتب يجوز لسيذه بيعه. 
ويصير مكاتبا عند مشتريه . ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال منافعه وأكسابه التى ملكها 
بعقد الكتابة » والله أعلم . على أنه لا يمنع البيع » وإن كانت منافع أرضها ورباعها 
مشتركة بين المسلمين » فإنها تكون عند المشترى كذلك مشتركة المنفعة » إن احتاج » سكن» 
وإن استغنى » أسكن » كما كانت عند البائع » فليس فى بيعها إبطال اشتراك المسلمين فى 
هذه المنفعة » كما أنه ليس فى بيع المكاتب إبطال ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة » 
ونظير هذا جواز بيع أرض الخراج التى وقفها عمر تيه على الصحيح الذى استقر الحال 
عليه » من عمل الآمة قديما وحديثا » فإنها تنتقل إلى المشترى خراجية » كما كانت عند 
البائع » وحق المقاتلة إنما هو فى خراجهاء وهو لا يبطل بالبيع » وقد اتفقت الأمة على أنها 
تورث» فإن كان بطلان بيعها لكونها وقفا » فكذلك ينبغى أن تكون وقفيتها مبطلة لميرائها . 
وقد نص أحمد على جواز جعلها صداقاً فى النكاح؛ » فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق 7" 
والميراث والهبة » جاز البيع فيها قياساً وعملاً » وفقها .والله أعلم(١2‏ . 


. )274 - زاد المعاد ("/ ملاع‎ )١( 
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باب 
دخول مكة والطواف والسعى 
وتهقن إن مكة »«فرضليها تهانا من ادها من العية العليا:التن تشتف على الحجون + 
وكان فى العمرة يدخل من أسفلها » وفى الحج دخل من أعلاها »وخرج من أسفلها .2١(‏ 
مسألة 
إنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث (') ؛ لأنه قد ترك بلده 
لله »وهاجر منه » فليس له أن يعود يستوطنه » ولهذا رثى لسعد بن خولة وسماه بائسا أن 
مات بمكة » ودفن بها بعد هجرته منها ) (4). 


قل روى الإمام أحمد » والترمذى » وابن حبان فى صحيحه من حديث الدراوردى» 
عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكِلْةٌ : « من قرن 
بين حجته وعمرته ) أجزأه لهما طواف واحد ) . ولفظ الترمذى :ا من أحرم بالحج 
والعمرة أجزأه طواف وسعى واحد عنهما » حتى يحل منهما جميعا » (5) . 

وفى الصحيحين » عن عائشة ظظها قالت : خرجنا مع رسول الله كلد فى حجة 
الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال : « من كان معه هدى فليهل بالحج والعمرة » ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعاً ؛ فطاف الذين أهلوا بالعمرة » ثم حلوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد 
أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا , مالعا 0 
)١(‏ زاد المعاد ( ؟' / 5778 ) . 


(0) البخارى ( 978" ) فى مناقب الأنصار » باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه » ومسلم ( ١107‏ ) فى 
الحج » باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر . . . إلخ . 

("') البخارى ( )١19465‏ فى الجنائز ٠‏ باب:: رثاء النبى كَكِيْهِ لسعد بن خولة » ومسلم ( 1778 ) فى الوصية ٠»‏ باب: 
الوصية بالئلث . 

(5) راد المعاد ( ١١57/8"‏ ) . 

(5) الترمذى ( 158 ) فى الحج » باب : ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا » وقال : « حسن صحيح غريب » » 
والعمد 51/7/53 ) + :وار عفان 4429 )موارة. : 

() البخارى ( ١665‏ ) فى الحج ٠.‏ باب :كت ور قال واللتس ار 11137 الى لقم ديات بيان 
وجوه الإحرام . 


كتاب الحم ل _ للم لل ل حي 9 

وصح أن رسول الله كَلكلْكٌ قال لعائشة : ١‏ إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة » يكفيك 
لحجك وعمرتك » )١(‏ . 

وروى عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء » عن ابن عباس ١‏ أن رسول الله يلاد . 
طاف طوافا واحدا لحجته وعمرته (5؟2 . وعبد الملك : أحد الثقات المشهورين » احتج به 
مسلم 3 وأصحاب السان . وكان يقال له : الميزان 6 ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح 3 
وإنما أنكر عليه حديث الشفعة وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . 

وقد روى الترمذى عن جابر تيه : أن النبى يَككيهٌ قرن بين الحج والعمرة » وطاف 
لهما طوافا واحدا (") »٠وهذا‏ وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة »فقد روى عنه سفيان » 


وشعبة» وابن نمير »وعبد الرزاق » والخلق عنه . قال الثورى :وما بقى أحد أعرف بما يخرج< 


من رأسه منه »وعيب عليه التدليس » وقل من سلم منه . وقال أحمد : كان من الحفاظ, 
وقال ابن معين : ليس بالقوى » وهو صدوق يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال : جدثنا ء 
فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه . ١‏ 

وقد روى الدارقطنى» من حديث ليث بن أبى سليم قال : حدثنى عطاء ؛وطاوس » 
ومجاهد . عن جابر » وعن ابن عمر » وعن ابن عباس » أن النبى ككلم يطف هو 
وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا لعمرتهم وحجتهم 4 . وليث بن أبى سليم » 
احتج به أهل السنن الأربعة » واستشهد به مسلم . وقال ابن مغين : لا بأس به » وقال 
الدارقطنى: كان صاحب سنة » وإنا أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب . 
وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم » وقال أحمد : مضطرب الحديث » ولكن حدث 
عنه الناس » وضعفه النسائى ٠»‏ ويحيى فى رواية عنه » ومثل هذا حديثه حسن . وإن لم 
يبلغ رتبة الصحة . 

وفى الصحيحين عن جابر قال : دخل رسول الله كَكِيْهّ على عائشة » ثم وجدها تبكى 
فقال ١:‏ ما يبكيك ؟ »© فقالت : قد حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت 2 
فقال ١:‏ اغتسلى ثم أهلى » ففعلت » ثم وقفت المواقف حتى إذا طهرت » طافت بالكعبة 


() سبق تخريجه ص 788 . 

(0) الدارقطنى ( ”7 / 5 ) رقم )١1١١(‏ فى الحج . باب : المواقيت » وفى المطبوعة : « لحجه » وما أثبتناه من 
الدارقطنى . 

(©) الترمذى ( 157 ) فى الحج . باب : ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا » وقال : « حسن »© . 

(:) الدارقطنى ( 7 / 108 ) فى الحج ٠١‏ باب : المواقيت » وفى المطبوعة 2 وحجهم » وما أثبتناه من الدارقطنى . 
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لمانا 
000 ثم قال : « قد حللت من حجك وعمرتك جميعا » 2١7‏ . 

وهذا يدل على ثلاثة أمور 

أحدها : أنها كانت قارنة . 

والثانى : أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد . 

والثالث :أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التى حاضت فيها » ثم أدخلت عليها 
الحج » وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها » وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها . 
وعائشة لم تطف أولا طواف القدوم »بل لم تطف إلا بعد التعريف » وسعت مع ذلك » 
فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعد يكفى القارن ؛ فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف 
الإفاضة » وسعى واحد مع أحدهما بطريق الأولى » لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول. 
فصارت قصتها حجة ». فإن المرأة التى يتعذر عليها الطواف الأول » تفعل كما فعلت عائشة» 
تدخل الحج على العمرة » وتصير قارنة » ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعى عقيبه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه ككِهِ لم يطف طوافين » ولا سعى سعيين 
قول عائشة ضَطكدُه :وأما الذين جمعوا الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافا واحدا . متفق 
عليه(؟؟2 . وقول جابر : لم يطف النبى كَكِْةٌ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا » 
طوافه الأول رواه مسلم 7( .وقوله لعائشة ١:‏ يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن 
حجك وعمرتك » رواه مسلم 257 . وقوله لها فى رواية أبى داود ١:‏ طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك الحجك وعمرتك جميعا » 250 . وقوله لها فى الحديث المتفق عليه لا 
طافت بالكعية وبين الصفا والمروة :« قد حللت من حجك وعمرتك جميعا » )١(‏ قال: 
والصحابة الذى نقلوا حجة رسول الله كِلكهِ ٠»‏ كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة » أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدى . فإنه لا يحل إلا يوم النحر » ولم ينقل أحد 
منهم أن أحدا منهم طاف وسعى » ثم طاف وسعى . ومن المعلوم أن مثل هذا ثما تتوفر 
)١(‏ البخارى ( ١10١‏ ) فى الحج » باب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » ومسلم ( )١1711‏ فى 

الحج . باب: بيان وجوه الأحرام . 
(0) البخارى ( )١1505‏ فى الحج باب : كت كول افق بوالقشناة رع 111 فى الم ا بيان وجوه 

الإحرام . 
(9*) مسلم ( ١1١6‏ ) فى الحج . باب: بيان وجوه الإحرام . 
(5) مسلم ( 177/١5١١‏ ) فى الحج . باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ... إلخ . 


(6) أبو داود ( /18681 ) فى المناسك » باب : طواف القارن . 
() انظر الحاشية رقم )١(‏ بالصفحة . 


06 





كتاب الحج 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين » أثر يرويه الكوفيون »2 عن على ١‏ وآخر عن ابن 
مسعود طلغ . 

وقد روى جعفر بن محمد » عن أبيه » عن على ميد . أن القارن يكفيه طواف 
واحد ) وسعى واحد 6 خللاف ما روى أهل الكوفة ( وما روآأه العراقيون 2 منه مأ هو 
قال ابن حزم : كل ما روى فى ذلك عن الصحابة » لا يصح منه ولا كلمة واحدة . وقل 
نقل فى ذلك عن النبى كِكِيْةٌ » ما هو موضوع بلا ريب . وقد حلف طاوس : ما طاف أحد 
من أصحاب رسول الله ولد لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا » وقد ثبت مثل ذلك عن ابن 
عمر»وابن عباس » وجابر » وغيرهم يم . هم أعلم الناس بحجة رسول الله كَكْهُ » فلم 
يخالفوها » بل هذه الآثار صريحة فى أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة 2١(‏ . 


وأيضا 

عن جابر بن عبد الله قال : لم يطف النبى كَكْ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحدا » طوافه الأول 90© . 

اختلف العلماء فى طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب : 

أحدهما : أن على كل منهما طوافين وسعيين » روى ذلك عن على وابن مسعود » 
وهو قول سفيان الثورى » وأبى حنيفة ٠‏ وأهل الكوفة » والأوزاعى »وإحدى الروايات عن 
الإمام أحمد . 

الثانى :أن عليهما كليهما طوافا واحدا وسعيا واحدا » نص عليه الإمام أحمد فى 
رواية ابنه عبد الله » وهو ظاهر حديث جابر هذا . 

الثاليك أن على المتمتع طوافين وسعيين »وعلى القارن سعى واحد ء. وهذا 
هو المعروف عن عطاء » وطاوس . والحسن » وهو مذهب مالك والشافعى » وظاهر 


. ) ١59 ١526 / 7 ( زاد المعاد‎ )( 

(0) مسلم ( )١١١5‏ فى الحج . باب : بيان وجوه الإحرام » وأبو داود ( 1840 ) فى المناسك ٠‏ باب : طواف 
القارن » والنسائى ( 59857) فى المناسك » باب: كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة » وابن ماجه 
00 فى المناسك باب: طواف القارن . 
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مذهب أحمد . 

وحجتهم : حديث عائشة .وقد تقدم » وذكرنا ما قيل فيه . وقد روى عن النبى 
ككلِ: أنه طاف طوافين » وسعى سعيين »من رواية على وابن مسعود وعبد الله بن عمر 
وعمران بن حصين ٠»‏ ولا يثبت شىء منها . والذين قالوا : لابد للمتمتع من سعيين ٠‏ 
تأولوا حديث جابر بتأويلات مستكرهة جذا . 

فقال بعضهم : « طوافا واحدا » أى طوافين على صفة واحدة » فالوحدة راجعة إلى 
صفة الطواف ٠‏ لا إلى نفسه . وهذا فى غاية البعد » وسياق الكلام يشهد ببطلانه . وقال 
البيهقى : أراد به أصحاب النبى ككِيْدٌ الذين كانوا قارنين خاصة ٠»‏ فإنه كَلتِْةَ كان مفردا » 
وأمر أصحابه أن يحلوا من إحرامهم إلا من ساق الهدى ٠‏ فاكتفى هو وأصحابه القارنون 
بطواف واحد .وهذا بعيد جدا ء فإن الذين قرنوا من أصحابه كلهم حلوا بعمرة إلا من 
ساق الهدى من سائرهم » وهم آحاد يسيرة »لم يبلغوا العشرة ولا الخمسة » بل الحديث 
ظاهر جدا فى اكتفائهم كلهم بطواف واحد بين الصفا والمروة »2 ولم يأت لهذا الحديث 
معارض إلا حديث عائشة » وقد ذكر بعض الحفاظ أن تلك الزيادة من قول عروة » لا من 
قولها . 

وقد ثبت عن ابن عباس اكتفاء المتمتع بسعى واحد .روى الإمام أحمد فى مناسك ابنه 
عبد الله عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول : القارن 
والمفرد والمتمتع يجزيه طواف بالبيت ٠»‏ وسعى بين الصفا والمروة » ولكن فى صحيح 
البخارى عن عكرمة عن ابن عباس : أنه سئل عن متعة الحج ؟ فقال : أهل المهاجرون 
والأنصار وأزواج النبى يَلَةٌ فى حجة الوداع وأهللنا »فلما قدمنا مكة قال رسول الله كيلاو : 
« اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة » إلا من قلد الهدى » ٠‏ طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا 
النساء » ولبسنا الثياب » وقال : «من قلد الهدى فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله ». 
ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج » فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا 
واللرولاتي يي جد د ريا الود وكيا إل إلله ابعالية # فما استيسر م من الهدي 


فَمَن لم يجد قصيام ثلانَة ثة أيام ف في الْحَجْ وسبعة إذا رجعتم 4 1 البقرة : :195 ] إلى امصاركم » الشاة 
نرى 6 فجمعوا نسكين فى عام بين الحج والعمرة » فإن الله أنزله فى كتابه » وسنة نبيه 


ِدّ . وأباحه للناس غير أهل مكة ... وذكر باقى الحديث 2١(‏ . فهذا صريح فى أن 


. 4 البخارى ( 151/7 ) فى الحج » باب : قول الله تعالى : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمسجد الحرام‎ )١( 


كن 





كتاب الحج 
المتمتع يسعى سعيين » وهذا مثل حديث عائشة سواء » بل هو أصرح منه فى تعدد السعى 
على المتم: ؛ فإن صح عن ابن عباس ما رواه الوليد عن الأوزاعى عن عطاء » فلعل عنه 
فى المسألة روايتين » كما عن الإمام أحمد فيها روايتان . 

وفى مسائل عبد الله قال : قلت لأبى : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : 
إن طاف طوافين فهو أجود . وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس . قال : وإن طاف طوافا 
واحدا فهو أعجب إلى » واحتج بحديث جابر . وأحمد فهم من حديث عائشة قولها : 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة » ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منى بحجهم 2١(‏ » أن هذا طواف القدم »واستحب فى رواية المروذى وغيره 
للقادم من عرفة » إذا كان متمتعا أن يطوف طواف القدوم . ورد عليه بعض أصحابه ذلك». 
وفهم من حديث عائشة أن المراد به طواف الفرض » وهذا سهو منه » فإن طواف الفرض 
مشترك بين الجميع ٠‏ وعائشة أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن ٠‏ وليس المراد بحديث 
عائشة إلا الطواف بين الصفا والمروة والله أعلم 29 . 


فصل 
فى الطواف فى كل وقت 
عن جبير بن مطعم », يبلغ به النبى كَلكِيْةٌ ٠‏ قال : « لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت 
ويصلى أى ساعة شاء » من ليل أو نهار » 29 . 
مقو رن ماران متسيس عرق مب رب ل ل 
« من طاف بالبيت أسبوعا ٠‏ لايضع قدما ولا يرفع أخرى » إلا حط الله عنه بها خطيئة » 
وكتب له بها حسنة » ورفع له بها درجة » 247 . وأخرج النسائى عن عبد الله بن عمر عن 
النبى كلكِهّ » قال : « من طاف بالبيت أسبوعا » فهو كعدل رقبة » (0©) . 


)١(‏ البخارى ( 1055 ) فى الحج » باب : كيف تهل الحائض والنفساء » ومسلم ( ١15١١‏ ) فى الحج . باب : بيان 
وجوه الإحرام . 

(0) تهذيب السنئن ( ” / 887 785 ) . 

(9) أبو داود ( 18945 ) فى المناسك » باب : الطواف بعد العصر » والترمذى ( 858 ) فى الحج . باب : ما جاء 
فى الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف ٠‏ وقال: « حسن صحيح » » والنسائى ( 5575 ) فى المناسك » 
باب : إباحة الطواف فى كل الأوقات . 

(5) ابن حبان ( 7589 ) . 

(6) النسائى ( 5919 ) فى المناسك ٠»‏ باب : ذكر الفضل فى الطواف بالبيت . 
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وهذه الأحاديث عامة فى كل الأوقات » لم يأت ما يخصها ويخرجها عن عمومها , 
وقد روى الترمذى فى الجامع من حديث عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله يَِلكيْةٌّ : « من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه ». قال : وفى الباب عن أنس وابن عمر » وحديث ابن عباس غريب » وسألت محمدا 
عن هذا الحديث ؟ فقال : إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله 2١(‏ »قال أيوب السختيانى : 


من مسائل أبى جعفر محمد بن أبى حرب الجرجانى 
وسئل عن الطواف فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم » وطواف الزيارة » وطواف 
الصدر . 
وأما طواف الزيارة فلابد منه ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته على أن يأتى به. 
قيل :له كيف يصنع ؟ قال: يدخل معتمرا فيطوف بعمرة ثم يطوف للزيارة بعد ذلك9 . 


ثم أفاض كلْهٌ إلى مكة قبل الظهر راكبا » فطاف طواف الإفاضة ٠.‏ وهو طواف 
الزيارة. وهو طواف الصدر 4 ولم يطف غيره ولم يسع معه ( هذا هو الصواب7؟). 


استلام الحجر والركن اليمانى 

فلما دخل المسجد » عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد ٠‏ فإن تحية المسجد الحرام 
الطواف » فلما حاذى الحجر الأسود » استلمه ولم يزاحم عليه » ولم يتقدم عنه إلى جهة 
الركن اليمانى ٠‏ ولم يرفع يديه » ولم يقل : نويت بطوافى هذا الأسبوع كذا وكذا » ولا 
افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده ( بل هو من البدع المنكرات »ولا حاذى الحجر 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه . بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن 
يمينه»؛ وجعل البيت عن يساره » ولم يدع عند الباب بدعاء » ولا تحت الميزاب » ولا عند 
() الترمذى ( 817 ) فى الحج . باب : ما جاء فى فضل الطواف ٠‏ وضعفه الالبانى . 


(0) تهذيب السنن ( ” /817” . 7ى” ) . (9) بدائع الفوائد ( 5 / 54 ) . 
(5) زاد المعاد ( ؟ / ٠/الا‏ , ١ل"‏ ). 


كتاب الحم لل لالالال0هعهعه377-#- و و 
ظهر الكعبة وأركانها » ولا وقت للطواف ذكرا معينا » لا بفعله » ولا بتعليمه » بل حفظ 
عنه بين الركنين : ١‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » )2١(‏ ورمل 
فى طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول » وكان يسرع فى مشيهء ويقارب بين خطاه . 
واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه » وكلما حاذى 
الحجر الأسود . أشار إليه أو استلمه بمحجنه » وقبل المحجن ٠»‏ والمحجن عصا محنية 
الرأس . وثبت عنهء أنه استلم الركن اليمانى. ولم يثبت عنه أنه قبله » ولا قبل يده عند 
استلامه (5), 


إنكم20 أوجبتم الطهارة للطواف بقوله ١:‏ الطواف بالبيت صلاة » 247 وذلك زيادة على 
القرآن » فإن الله إنما أمر بالطواف ولم يأمر بالطهارة » فكيف لم تجعلوا ذلك نسخا للقرآن» 
وجعلتم القضاء بالشاهد واليمين والتغريب فى حد الزنا نسخا للقرآن 20 . 


وقلتم (29): من طاف أربعة أشواط من السبع فلم يكمله حتى رجع إلى أهله أنه يجبره 
بدم 4 وصح حجه 0 إقامة لالأكثر مقام الكل ( فخرجتم عن محض القياس ؟ أن الأركان 
ولا يقوم أكثره مقام كله » كما لا يقوم الأكثر مقام الكل فى الصلاة والصيام والزكاة 
والوضوء وغسل الجحنابة » فهذا هو القياس الصحيح والمأمور ما لم يفعل ما أمر به فالخطاب 
متوجه إليه بعد » وهو فى عهدته . 
والنبى كك لم يسامح المتوضئ بترك لمعة فى محل الفرض لم يصبها الماء 2 » ولا أقام 
)١(‏ أبو داود ( ١887‏ ) فى المتايك »© باب : الدعاء فى الطواف » وعبد الرزاق 2/0 فى المناسك ٠.‏ باب: 
الذكر فى الطواف والمحاكم فى المستدرك ( /١‏ 06 ) فى المناسك » باب: الدعاء بين الركنين » وقال : 
« صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
(؟) زاد المعاد ( ” م 7586 ) . (9) فى الرد على منكرى السنة . 
() النسائى ( 5977 ) فى مناسك الحج » باب : إباحة الكلام فى الطواف 3 والدارمى ( ؟ / 5 )فى المناسك » 
باب: الكلام فى الطواف . وأحمد ( / 5١5‏ . 5/ 255 5/ لالا" ). 
(0) إعلام الموقعين ( ؟ / 40 ) . (3) أى : القياسيون . 


(0) أبو داود ( ١17/6‏ ) فى الطهارة » ناس : تفريق الوضوء 3 وابن ماجه ( 550 ) فى الطهارة وسئئها ١‏ باب ٠:‏ من 


سس سسب الزء الثالك 
الأكثر مقام الكل والذى جاءت به الشريعة هو : الميزان العادل لا هذا الميزان العائل » وبالله 
التوفيق . 

وقستم الادهان بالخل والزيت فى الإحرام على الادهان بالمسك والعفير فى وجوب 
الفدية ويا بعد ما بينهما » ولم تقيسوا نبيذ. التمر على نبيذ العنب مع قرب الأخوة التى 
نين 1لا 


مسائل 

1 تاك عا لات مقا اندمنيها اررض سيت فياف د نينا + نت على البقين 517 ., 

وسئل (© عمن طاف ورء المقام وقيل له : روى عن عطاء أنه قال : من لم يمكنه 
الطواف إلا خلف المقام جلس . كأن عطاء كره الطواف خلف المقام ؟ فقال :من روى هذا؟ 
ليس هذا بشىء . الذى يكره من هذا هو أكثر لتعبه وأعظم لأجره قيل له: طاف من وراء 
السقاية قال : نعم هو أكثر لتعبه 249 . 

وسألته (5») عن طواف الزيارة كم هو ؟ قال ل وعشرون طوافا ثلا ئة أسابيع 4 
لذلك أعبجب إلينا 1 قلت يريد أحمد إن أكمل الطواف ثلاثة أسابيع ؟ سبع للقدوم ) سبع 
للوفاضة وسبع للوداع »فأجاب السائل عن سؤاله وغيره .وقد صرح بهذا فى مواضع أخر. 

وسمعته » وسثئل عن المرأة تلبس الحلى وهى محرمة ؟ فقال : لا بأس به 1 
عنه » يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت ؟ قال :حهة« الموافنتة + 


كدير 000 : 
)١(‏ إعلام الموقعين ( )١( . ) 7092 708 / ١‏ بدائع الفوائد ( ٠‏ / “9؟ ) . 
أى : الإمام أحمد رحمه الله تعالى . (5) بدائع الفوائد ( 5 / "7 ) . 


(4) من مسائل الفضل بن زياد القطان عن الإمام أحمد . 
(5) بدائع الفوائد ( 5 / 59 . 77/١‏ ) . 


ع يح 2 1 1 


فصل 
فى الركوب فى الطواف 

قال ابن حزم : وطافت أم سلمة فى ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهى 
شاكية » استأذنت النبى كِكِيْهٌ فى ذلك اليوم » فأذن لها . واحتج عليه بما رواه مسلم فى 
صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة » عن أم سلمة » قالت : شكوت إلى النبى كَل . 
أنى أشتكى ٠»‏ فقال ١:‏ طوفى من وراء الناس وأنت راكبة » قالت : فطفت ورسول الله 
يكل حينئذ يصلى إلى جنب البيت » وهو يقرأ : « وَالطُورٍ 0) وكتّاب مّسَطور © 4 (1) 
[ الطور ] ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ؛ لأن النبى يَيْْ لم يقرأ فى ركعتى 
ذلك الطواف بالطور »ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الاين » وقد 
بين أبو محمد غلط من قال : إنه أخره إلى الليل » فأصاب فى ذلك . 

وقد صح من حديث عائشة ١‏ أن النبى وَليْهِ » أرسل بأم سلمة ليلة النحر » فرمت 
الجمرة قبل الفجر » ٠‏ ثم مضت فأفاضت (2) فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء 
الناس » ورسول الله يله إلى جانب البيت يصلى ويقرأ فى صلاته ٠:‏ وَالطُورٍ 0 وكتّاب 
مُسطور 45 ؟ هذا من المحال » فإن هذه الصلاة والقراءة » كانت فى صلاة الفجرء أو 
المغرب » أو العشاء » وأما أنها كانت يوم النحر »ولم يكن ذلك الوقت رسول الله و 
. بمكة قطعاء فهذا من وهمه رحمه الله (5) . 


فى صفة طواف النى بك 
وهل كان فى طوافه كَكلْدٌ هذا راكبا أو ماشيا ؟ فروى مسلم فى صحيحه عن جابر قال: 
طاف رسول الله يَلِْةّ بالبيت فى حجة الوداع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لأن يراه 
الناس وليشرف » وليسألوه » فإن الناس غشوه 247 . 
وفى الصحيحين . عن ابن عباس قال : طاف النبى كلك فى حجة الوداع على بعير 


. مسلم ( 15077 ) فى الحح . باب: جواز الطواف على بعير وغيره‎ )١( 
. باب : التعجيل من جمع » وضعفه الالبانى‎ ٠ فى المناسك‎ ) ١957 ( أبو داود‎ )( 
.) 5865 ». راد المعاد ( ؟! / 87؟‎ )*( 


(5) مسلم ( /ا١١‏ ) فى الج 3 باب 010000 


6ج 7 ح777تتتت 0‏ اا17ز لق :لقا ليق 
يستلم الركن بمحجن 2١(‏ . 

وهذا الطواف » ليس بطواف الوداع » فإنه كان ليلا »وليس بطواف القدوم لوجهين : 

أحدهما : أنه قد صح عنه الرمل فى طواف القدوم » ولم يقل أحد قط : رملت به 
راحلته » وإنما قالوا : رمل نفسه 209 . 

والثانى : قول الشريد بن سويد : أفضت مع رسول الله يَكْ » فما مست قدماه 
الأرض حتى أتى جمعا 29 . 

وهذا ظاهره » أنه من حين أفاض معه » ما مست قدماه الأرض إلى أن رجع ٠١‏ ولا 
ينتقض هذا بركعتى الطواف ٠»‏ فإن شأنهما معلوم . 

قلت : والظاهر : أن الشريد بن سويد » إنما أراد الإفاضة معه من عرفة » ولهذا قال : 
حتى أتى جمعا . وهى مزدلفة » ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر » ولا ينتقض هذا 
بنزوله عند الشعب حين بال ثم ركب ؛ لأنه ليس بنزول مستقر » وإنما مست قدماه الأرض 
مسا عارضا . والله أعلم (4) . 


وأيضا 
النبى يَدَِْةٌ فى حجة الوداع على راحلته بالبيت »وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف 
وليسألوه فإن الناس قد غشوه (0), وروى مسلم عن أبى الزبير عن جابر :لم يطف رسول 
الله مَلَئِلْةّ .ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول 20 . 

قال ابن حزم :لا تعارض بينهما ؛ لأن الراكب إذا انصب به بعيره » فقد انصب كله 2 
وانصبت قدماه أيضاً مع لست ١‏ 


وعندى فى الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا » وهو أنه سعى ماشيا أولا » ثم 





)١(‏ البخارى ( ١6١1/‏ ) فى الحج ». باب : استلام الركن بالمحجن . ومسلم ( ١777‏ ) فى الحج ٠»‏ باب : جواز 
الطواف على بعير وغيره . 

(؟) مسلم ( 1577 ) فى الحج ء باب : استحباب الرمل فى الطواف والعمرة » ومالك فى الموطأ ( ؟ / 3815 ) رقم 
٠١10‏ ) فى الحج ء باب : الرمل فى الطواف . 

(9) أحمد ( 5 / 89" ). (#) زاد المعاد ( ؟ / 4لا" » 58٠١‏ ). 

(6) مسلم ( ١1095‏ ) فى الحج . باب : جواز الطواف على بعير وغيره . 

(5) مسلم ( ١1١5‏ ) فى الحج . باب : بيان وجوه الإحرام . 


كتاب الحم بجى ‏ ملل سس بيسح 8# 


أتم سعيه راكبا . وقد جاء ذلك مصرحا به » ففى صحيح مسلم : عن أبى الطفيل » قال : 
قلت لابن عباس : أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا » أسنة هو ؟ فإن قومك 
يزعمون أنه سنة . قال : صدقوا وكذبوا .قال : قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا ؟! قال : 
إن رسول الله كَلْةٌ كثر عليه الناس ٠‏ يقولون : هذا محمد . هذا محمد » حتى خرج 
العواتق من البيوت . قال : وكان رسول الله كَللِيّهِ لا يضرب الناس بين يديه . قال : فلما 7 
كثر عليه ؛ :رركت ::والمشى والسعى آافضل 219 250 , 


وأيضا 
ففى صحيح مسلم : عن عائشة ضَطِيْئْه » قالت : طاف النبى كي فى حجة الوداع حول 
الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس 27 . 
وفى سنن أبى داود : عن ابن عباس ٠»‏ قال : قدم النبى كَكِلْهٌّ مكة وهو يشتكى . 
فطاف على راحلته » كلما أتى على الركن » استلمه بمحجن » فلما فرغ من طوافه » أناخ ‏ 
فصلى ركعتين (2»5 . قال أبو الطفيل : رأيت النبى لله يطوف حول البيت على بعيره » 
يستلم الحجر بمحجنه . ثم يقبله . رواه مسلم دون ذكر البعير 29 . وهو عند البيهقى » 
بإسناد مسلم بذكر البعير (21 . وهذا ‏ والله أعلم ‏ فى طواف الإفاضة » لا فى طواف 
القدوم » فإن جابرا حكى عنه الرمل فى الثلاثة الأول » وذلك لا يكون إلا مع المشى . 
قال الشافعى ‏ رحمه الله : أما سبعه الذى طافه لمقدمه » قفعلى قدميه ؛ لأن جابرا 
حكى عنه فيه » أنه رمل ثلاثة أشواط» ومشى أربعة » فلا يجوز أن يكون جابر يحكى عنه 
النحر . ثم ذكر الشافعى : عن ابن عيينة » عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » أن رسول الله 
كلد أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة » وأفاض فى نسائه ليلاً على راحلته يستلم الركن 
بمحجنه » أحسبه قال : فيقبيل طرف المحجن 2 . 
)١(‏ مسلم ( 1155 ) فى الحج . باب : استحباب الرمل فى الطواف والعمرة . 
(؟) زاد المعاد ( ؟' /م 778 ,2 794" ). 
(*) مسلم ( 15175 ) فى الحج ء باب : جواز الطواف على بعير وغيره . 
(5) أبو داود ( 1880١‏ ) فى المناسك » باب : الطواف الواجب ٠‏ وضعفه الألبانى . 
(4) مسلم ( ١11/60‏ ) فى الحج . باب : جواز الطواف على بعير وغيره . 
(5) البيهقى فى الكبرى ( 5 / ٠١١ . ٠٠١‏ )فى الحج ». باب : الطواف راكبا . 
0 ترتيب مسند الشافعى ( ١‏ / 755 ) رقم ( 845 ) . فى الحج . باب : فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى 
فراغه من مناسكه . 


مم را7اوه#طهببب .- لسس يسبب اللحِِء الثالث 

قلت : هذا مع أنه مرسل » فهو خلاف ما رواه جابر عنه فى الصحيح أنه طاف طواف 
الإفاضة يوم النحر نهارا »وكذلك روت عائشة وابن عمر » وقول ابن عباس: إن النبى كك 
قدم مكة وهو يشتكى » فطاف على راحلته » كلما أتى الركن استلمه . هذا إن كان 
محفوظا » فهو فى إحدى عمره » وإلا فقد صح عنه الرمل فى الثلاثة الأول من طواف 
القدوم » إلا أن يقول كما قال ابن حزم فى السعى : إنه رمل على بعيره » فإن من رمل 
على بعيره »فقد رمل » لكن ليس فى شىء من الأحاديث أنه كان راكبا فى طواف القدوم . 


والله أعلم 0 


السعى بين الصفا والمروة 
قال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال: 
إن طاف طوافين فهو أجود » وإن طاف طوافا واحدا ؟ فلا بأس . قلت: كيف هذا ؟ قال: 
أصحاب النبى يَكِيْدِ لما رجعوا من منى لم يطوفوا بين الصفا المروة. وكذلك قال لى فى رواية 
ابنه عبد الله إلا أنه لم يزل يذكر الدليل » وكذلك نقل عنه ابن مشيش () . 


باب 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت 
له الجنة  »‏ شك عبد اللّه أيتهما قال 09) . 
(أ وأخرجه ابن ماجه ولفظه : « من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ) (5). 
وفى رواية : « من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لا قبلها من الذنوب)220. 
وقد اختلف الرواة فى متله وإسناده اختلافا كثيرا أ ظ 


.) / 4 ( زاد المعاد ( ؟ / 5759 , 6.٠""ا ). (1) بدائع الفوائد‎ )١( 

() أبو داود ( ١51١‏ ) فى المناسك . باب : فى المواقيت » وضعفه الألبانى . 

(5) ابن ماجه ( 7٠١1١‏ ) فى المناسك . باب من أهل بعمرة من بيت المقدس ٠‏ وضعفه الألبانى . 
(6) ابن ماجه ( 7٠١٠١7‏ ) فى الكتاب والباب السابقين » وضعفه الألبانى . 
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كتاب الحج 

هذا الحديث ‏ حديث أم سلمة ‏ قال غير واحد من الحفاظ: إسناده ليس بالقوى , 
وقد سئل عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس : هل قال: « ووجبت له الجنة » أو قال : 
« وجبت » بالشك » بدل قوله ١:‏ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ؟ هذا هو الصواب 
ب ١‏ أو )». وفى كثير من النسخ « ووجبت» بالواو »وهو غلط . واللّه أعلم(١2‏ . 

ومن المعلوم قطعا أن هذه المفسدة لا تزول بالحيلة على إسقاط الاستبراء »ولا تخفف 2 
وكذلك شرع الحج إلى بيته لآنه قوام للناس فى معاشهم ومعادهم . 

ولو عطل البيت الحرام عاما واحدا عن الحج لما أمهل الناس » ولعوجلوا بالعقوبة ) 
وتوعد من ملك الزاد والراحلة ولم يحج بالموت على غير الإسلام» ومعلوم أن التحيل 
لإسقاطه لا يزيل مفسدة الترك »ولو أن الناس كلهم تحيلوا لترك الحج والزكاة لبطلت فائدة 
هذين الفرضين العظيمين » وارتفع من الأرض حكمهما بالكلية» وقيل للناس : إن شئتم 
كلكم أن تتحيلوا لإسقاطهما فافعلوا » فليتصور العبد ما فى إسقاطهما من الفساد المضاد 
لشرع اللّه وإحسانه وحكمته » وكذلك الحدود جعلها اللّه تعالى زواجر للنفوس وعقوبة 
ونكالا وتطهيراء فشرعها من أعظم مصالح العباد فى المعاش والمعاد بل لا تتم سياسة ملك 
من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم » ومعلوم ما فى التحيل لإسقاطها 
من منافاة هذا الغرض » وإبطاله وتسليط النفوس الشريرة على تلك الجنايات إذا علمت أن 
لها طريقا إلى إبطال عقوبتها فيها » وأنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل ؛ فإنه لا فرق 
عندها البتة بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها . وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها 
إسقاطها بأدنى الحيل ؛ ولهذا احتاج البلد الذى تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة وال أو أمير 
يأخذ على يد الجناة » ويكف شرهم عن الناس إذا لم يمكن أرباب الخيل أن يقوموا بذلك . 
وهذا بخلاف الأزمنة والأمكنة التى قام الناس فيها بحقائق ما بعث الله به رسوله كو ؛ 
فإنهم لم يحتاجوا معها إلى سياسة أمير ولا وال (2. 


من سياق هديه يديد فى حجته 
لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة » وهى حجة الودا ( 
ولا خلاف أنها كانت سنة عشر . 
واختلف : هل حج قبل الهجرة ؟ فروى الترمذى . عن جابر بن عبد الله له » 


. ) ؟4١‎ ٠8 740 /7 ( تهذيب السنن ( ؟ / 2784 1786 ). (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 


.م سا ... -_-__ددد_23__مر ...ااا م م با ا  _‏ سس سلللت الحجزء الثالث 
قال : حج النبى يوَلِْةٌ ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر » وحجة بعد ما هاجر » معها 
عمرة . قال الترمذى : هذا حديث غريب من حديث سفيان . قال : وسألت محمدا ‏ 
يعنى البخارى ‏ عن هذا » فلم يعرفه من حديث الثورى ٠‏ وفى رواية : لا يعد هذا 
الحديث مخفوظا )296)١(‏ , 

فلما مر بوادى عسفان » قال : « يا أبا بكر » أى واد هذا؟ » قال: وادى عسفان . 
قال : « لقد مر به وصالح على بكرين أحمرين » خطمهما الليف وأزرهم العباء ) وأرديتهم 
النمار» يلبون يحجون البيت العتيق » . ذكره الإمام أحمد فى المسند 27. 

فلما كان بسرف حاضت عائشة ضَطكُها » وقد كانت أهلت بعمرة » فدخل عليها النبى 
يكٌِْ وهى تبكى » قال: ١‏ ما يبكيك لعلك نفست ؟ » قالت : نعم » قال : « هذا شىء قد 
كتبه الله على بنات آدم » افعلى ما يفعل الحاج » غير ألا تطوفى بالبيت »© (5) (20. 

ثم سار رسول الله مَل وهو يلبى ١‏ والناس معه يزيدون فيها وينقصون » وهو يقرهم 
ولا ينكر عليهم 0627© , 

ثم لبى فقال : ١‏ لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك »© . ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه » وأمرهم بأمر الله 
له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية 8). 


وكان حجه على رحل ؛لافى محمل ولا لي »ولا عمارية وزاملته تحته (9) , 


)١(‏ الترمذى ( 8١١5‏ ) فى الحج . باب : ما جاء كم حج النبى يِه ٠‏ وابن ماجه ( 70177) فى المناسك ٠‏ باب: 
حجة رسول الله عَلإْةِ . 

(؟) راد المعاد ( ٠١١7/5‏ ) . 

(*) أحمد ( 7/١‏ 577) » وقال الشيخ أحمد شاكر ( 7701 ) : ١‏ إسناده ضعيف »2 . 

(5) البخارى ( 595؟) فى الحيض ٠»‏ باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن » ومسلم )١١١ /١5١١(‏ فى الحج . باب: بيان 
وجوه الوحرام . 

(6) راد المعاد ( ؟' / 155 ) . 

(1) البخارى ( )١1559‏ فى الحج ٠‏ باب: التلبية » ومسلم ( )١١85‏ فى الحج » باب: التلبية وصفتها ووقتها » ومالك 
فى الموطأ /١(‏ 73721 737237) فى الحج » باب: العمل فى الإهلال . 

0) زاد المعاد ( 7/ )١51‏ . 

(48) أبو داود ( 18١5‏ ) فى المناسك. باب: كيف التلبية » والترمذى ( 819) فى الحج » باب: ما جاء فى رفع 
الصوت بالتلبية ؛ وقال : « حسن صحيح » » والنسائى ( 73757 ) فى المناسك »؛ باب: رفع الصوت بالإهلال» 
وابن ماجه ( 71977 ) فى المناسك ٠‏ باب: رفع الصوت بالتلبية . 

(9) زاد المعاد ( ؟' / ١5١٠5١69‏ ). 
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وأيضا 

فصلى كَكِْدٌ الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا »ثم ترجل وادهن » ولبس إزاره ورداءه » وخرج 
بين الظهر والعصر » فنزل بذى الحليفة » فصلى بها العصر ركعتين » ثم بات بها 417 
وصلى بها المغرب » والعشاء والصبح » والظهر 257 » فصلى بها خمس صلوات » وكان 
نساؤه كلهن معه» وطاف عليهن تلك الليلة () (5) , 


وسمع ذلك من حول المدينة » فقدموا يريدون الحج مع رسول الله يلد »ووافاه فى 
الطريق خلائق لاا يحصون » فكانوا من بين يديه ؛ ومن خلفه » وعن بميلنه » وعن شماله 
مد البصر 2 وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذى القعدة بعد أن صلى الظهر 
بها أربعا 4 وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسلنه . 

وقال ابن حرم : وكان خروجه يوم الخميس ع قلت : والظاهر : أن خروجه كان يوم 
السبت » واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات : 

إحداها : أن خروجه كان لست بقين من ذى القعدة . 

والثانية : أن استهلال ذى الحجة كان يوم الخميس . 

والثالئة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة » واحتج على أن خروجه كان لست بقين من 
ذى القعدة » بما روى البيخارى من حديث ابن عباس : انطلق النبى كَككِلْدٌ من المديئة بعد ما 
ترجل وادهن ... فذكر الحديث260. وقال : وذلك لخمس بقين من ذى القعدة . 


. البخارى ( /15517) فى الحج » باب : من بات بذى الحليفة حتى يصبح‎ )١( 

(؟) النسائى ( 585757) فى المناسك ». باب: البيداء » وضعقه الألبانى . 

(5) البخارى (570؟) فى الغسل » باب: من تطيب ثم اغتسل وبقى أثر الطيب » ومسلم ( )48/1١١97‏ فى الحج 
باب: الطيب للمحرم عند الإحرام . 

(5) زاد المعاد ( ٠١57/5‏ ) . 

(0) البخارى ( )١5145‏ فى الحج . باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . 
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واستهلال ذى الحجة بلا شك ليلة الخميس . فآخر ذى القعدة يوم الأربعاء » فإذا كان 
خروجه لست بقين من ذى القعدة » كان يوم الخميس ؛ إذ الباقى بعده ست ليال سواه . 
ووجه ما اخترناه )2 أن الحديث صريح فى أنه خرج لخمس بقين وهى : يوم السبت ١‏ 
والأحد 0 والاثنين ( والثلاثاء 4 والأربعاء 4 فهذه خمس 3 وعلى قوله 1 يكون خحروجه 
لسبع بقين . فإن لم يعد يوم الخروج ٠‏ كان لست ٠١‏ وأيهما كان » فهو خلاف الحديث . 
وإن اعتبر الليالى » كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس » فلا يصح الجمع بين خروجه ‏ 
فإن الباقى بيوم الخروج خمس بلا شك » ويدل عليه أن النبى يليد ذكر لهم فى خطبته على 
منبره شأن الإحرام 3 وما يلبس المحرم بالمدينة » والظاهر : أن هذا كان يوم الجمعة لأنه 
لم ينقل أنه جمعهم » ونادى فيهم لحضور الخطبة » وقد شهد ابن عمر و2 هذه الخطبة 
بالمدينة على منبره . وكان من عادته وَكِنْهِ أن يعلمهم فى كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله » فأولى الأوقات به الجمعة التى يليها خروجه » والظاهر : أنه لم يكن ليدع الجمعة 
وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة » وقد اجتمع إليه الخلق » وهو أحرص الناس على 
والله أعلم . 
لخمس بقين من ذى القعدة 2 لا يلتئم مع قوله أوله : بأن قال : معناه أن اندفاعه من ذى 
الحليفة كان لخمس » قال : وليس بين ذى الحليفة وبين المديئة إلا أربعة أميال فقط » فلم 
تعل هذه المرحلة القريبة لقلتها ( وبهذا تأتلف جميع الأحاديث . قال ٠:‏ ولو كان خروجه 
من المدينة الخمس بقين لذى القعدة ء لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة . وهذا خطأ ؛؟ 
لأن الجمعة لا تصلى أربعا »وقد ذكر أنس ٠»‏ أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعا 2١(‏ . قال: 
ويزيده وضوحا 0 ثم ساق من طريق البخارى ( حديث كعب بن مالك : قلما كان رسول 
الله كك يخرج فى سفر إذا خرج » إلا يوم الخميس . وفى لفظ آخر : أن رسول الله عَلِ 
كان يحب أن يخرج يوم الخميس(2 » فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس » وبطل 
خروجه يوم السبت ؛ لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذى القعذة » وهذا 
ما لم يقله أحد . 


() البيخارى ( /1ا65١‏ ) فى الج 0 بأب : من بات بذى الحليفة حتى أصبح : 
(0) البخارى ٠(‏ 596 ) فى الجهاد ء» باب : من أراد غزوة فورى بغيرها . 


إرذضن 





كتاب الحج 

قال : وأيضا قد صح مبيته بذى الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة . 
فكان يكون اندفاعه من ذى الحليفة يوم الأحد ٠»‏ يعنى : لو كان خروجه يوم السبت . 
وصح مبيته بذى طوى ليلة دخوله مكة » وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذى الحجةء 
فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام؛ لأنه كان يكون خارجا من المدينة 
لو كان ذلك لأربع بقين لذى القعدة » واستوى على مكة لثلاث خلون من ذى الحجة . 
وفى استقبال الليلة الرابعة » فتلك سبع ليال لا مزيد » وهذا خطأ بإجماع » وأمر لم يقله 
أحد » فصح أن خروجه كان لست بقين من ذى القعدة واتتلفت الروايات كلها » وانتفى 
التعارض عنها بحمد الله . انتهى . 

قلت : هى متآلفة متوافقة » والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت » ويزول 
عنها الاستكراه الذى أولها عليه . وأما قول أبى محمد ابن حزم : لو كان خروجه من 
المدينة لخمس بقين من ذى القعدة »لكان خروجه يوم الجمعة ... إلى آخره » فغير لازم ١‏ 
يلف أن كرح مين ركو خروضة روم السيفة 6 والذى خر انا يجيد اتفيراي 
الراوى قد حذف التاء من العددء وهى إنما تحذف من المؤنث » ففهم لخمس ليال بقين » 
وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت ٠»‏ لكان لأربع ليال بقين , 
وهذا بعينه ينقلب عليه » فإنه لو كان خروجه يوم الخميس . لم يكن لخمس ليال بقين » 
وإنما يكون لست ليال بقين ؛ ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور 
بخمس على الاندفاع من ذى الحليفة » ولا ضرورة له إلى ذلك ؛ إذ من الممكن أن يكون 
شهر ذى القعدة كان ناقصا . فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على 
المعتاد من الشهر » وهذه عادة العرب والناس فى تواريخهم » أن يؤرخوا بما بقى من الشهر 
بناء على كماله »ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه » وظهور نقصه كذلك؛ لثئلا يختلف عليهم 
التاريخ »فيصح أن يقول القائل :يوم الخامس والعشرين » كتب لخمس بقين » ويكون 
الشهر تسعا وعشرين »وأيضا فإن الباقى كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج » والعرب إذا 
اجتمعت الليالى والأيام فى التاريخ » غلبت لفظ الليالى ؛ لأنها أول الشهر » وهى أسبق 
من اليوم » فتذكر الليالى »ومرادها الأيام » فيصح أن يقال : لخمس بقين باعتبار الأيام , 
ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالى » فصح حيتئذ أن يكون خروجه لخمس بقين » ولا يكون 
يوم الجمعة. وأما حديث كعب ». فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس ٠‏ وإنما 
فيه أن ذلك كان أكثر خروجه . ولا ريب أنه لم يكن يتقيد فى خروجه إلى الغزوات بيوم 
الخميس . وأما قوله: لو خرج يوم السبت » لكان خارجا لأربع » فقد تبين أنه لا يلزم . 


)بم سس ا سس سل ل ل سس سس سح الخزء الثالث 
لا باعتبار الليالى » ولا باعتبار الأيام . 

وأما قوله : إنه بات بذى الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره» 
فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام » فهذا عجيب منه ١‏ فإنه 
إذا خرج يوم السبت وقد بقى من الشهر خمسة أيام » ودخل مكة لأربع مضين من ذى 
الحجة . فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام » وهذا غير مشكل بوجه من 
الوجوه ٠‏ فإن الطريق التى سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار » وسير العرب 
أسرع من سير الحضر بكثير » ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الثقال . 


والله أعله(١)‏ 1 


فصل 

وعنها (9) أنها قالت : خرجنا مع رسول الله وُه فى حجة الوداع »فأهللنا بعمرة » ثم 
قال رسول الله يله ٠:‏ من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعا »)2 فقدمت مكة وأنا حائض ٠.‏ فلم أطف بالبيت » ولا بين الصفا والمروة ١‏ 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يَلِْوٌ» فقال : « انقضى رأسك » وامتشطى » وأهلى بالحج» 
ودعى العمرة ». قالت: ففعلت»فلما قضينا الحج» أرسلنى رسول الله يَلِكةٌ مع عبد الرحمن 
ابن أبى بكر إلى التنعيم » فاعتمرت » فقال: « هذه مكان عمرتك »© قالت: فطاف الذين 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر » بعد أن رجعوا 
من منى لحجهم » وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافا واحدا 9 . 

وقد احتج به ابن حزم على أن المحرم لا يحرم عليه الامتشاط »ولم يأت بتحريمه 
نصء وحمله الأكثرون على امتشاط رفيق لا يقطع الشعر » ومن قال : كان بعد جمرة 
العقبة » فسياق الحديث يبطل قوله » ومن قال : هو التمشط بالأصابع » فقد أبعد فى 
التأويل » ومن قال : إنها أمرت بترك العمرة رأسا ء فقوله باطل ٠‏ فإنها لو تركتها رأسا 
لكان قضاؤها واجبا ء والنبى يَلللْةِ قد أخبرها أنه لا عمرة عليها » وأن طوافها يكفى عنهما » 
وقوله : « أهلى بالحج » صريح فى أن إحرامها الأول كان بعمرة » كما أخبرت به عن 


. أى : عائشة مها‎ )0( .)١١5-١1١ 17 / زاد المعاد ( ؟‎ )١( 

(*) البخارى ( )١1555‏ فى الحج ؛ باب: كيف تهل الحائض والنفساء » ومسلم ( )١5١١‏ فى الحج ٠‏ باب : بيان 
وجوه الإحرام » وأبو داود ( ١18١‏ ) فى المناسك » باب: فى إفراد الحج » والنسائى ( 50/55) فى المناسك » 
باب: فى المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج . 


ا 





كتاب الحج 
نفسها وهو يبطل قول من قال : كانت مفردة » فأمرت باستدامة الإفراد. 

وفى الحديث دليل على تعدد السعى على المتمتع » فإن قولها : « ثم طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم »© تريد به الطواف بين الصفا والمروة » ولهذا نفته عن 
القارنين » ولو كان المراد به الطواف بالبيت » لكان الجميع فيه سواء » فإن طواف الإفاضة 
لا يفترق فيه 'القارن والمتمتع . 

وقد خالفها جابر فى ذلك ٠‏ ففى صحيح مسلم عنه أنه قال: لم يطف النبى كلد ولا 
أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول 2١(‏ . وأخذ الإمام أحمد بحديث 
جابر هذا فى رواية ابنه عبد الله » والمشهور عنه أنه لا بد من طوافين على حديث عائشة » 
ولكن هذه اللفظة وهى : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت ... إلى آخره » قد قيل : 
إنها مدرجة فى الحديث من كلام عروة 9() . 

وعن ابن عباس أن معاوية قال له :أما علمت أنى قصرت عن رسول الله لله مشقص 
أعرابى » على المروة لحجته ؟20) . 

(أ وأخرجه النسائى » وليس فيه « لحجته » (5). وقوله: ١‏ لحجته » يعنى : لعمرته . 
وقد أخرجه النسائى أيضا » وفيه: « فى عمرة على المروة » (©» وتسمى العمرة حجا ؛ لأن 
معناها المقصد . وقد قالت حفصة ييه : ما بال الناس حلوا »ولم تحلل أنت من 
عمرتك؟ () قيل: إنما تعنى من حجتك أ) . 

وقد قالت حفصة : ما بال الناس حلوا ... إلخ : واحتج بهذا من قال : إن رسول 
الله يَلكِْهٌ قتع فى حجة الوداع تمتعا حل فيه كالقاضى أبى يعلى وغيره . وهذا غلط منهم » 
فإن المعلوم من شأن رسول الله كَِلكْ أنه لم يحل بعمرة فى حجته » وقد تواتر عنه عَكِلِ 
ذلك » وقال:١‏ لولا أن معى الهدى لأحللت »» وهذا لا يستريب فيه من له علم بالحديث . 
فهذا لم يقع فى حجته بلا ريب » وإنما وقع فى بعض عمره » ويتعين أن يكون فى عمرة 
الجعرانة » والله أعلم ؛ لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه » فلم يقصر عنه فى عمرة 


. فى الحج» باب: بيان وجوه الإحرام‎ ) 15١5 ( مسلم‎ )١( 

(0) تهذيب السنن ( 7/ 28 . #25 ). 

() أبو دأود ( 8 فى المناسك . باب : فى الإقران » قال الألبانى : « صحيح دون قوله: ( لحجته ) فإنه شاذ 4 . 

(5) النسائى )١598/(‏ فى المناسك . باب : أين يقصر المعتمر ؟ 

(6) النسائى (/5917) فى الكتاب والباب السابقين . 

() البخارى ( 1517 ) فى الحج » باب: التمتع والقران والإقراد » ومسلم ( ١1174‏ ) فى الحج . باب: بيان أن 
القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد . 


الجزء الغالث 





ةذ 


الحديبية» ولا عمرة القضية ٠‏ والنبى وَكِْةٌ لم يكن محرما فى الفتح » ولم يحل من إحرامه 
فى حجة الوداع بعمرة » فتعين أن يكون ذلك فى عمرة الجعرانة » هذا إن كان المحفوظ أنه 
هو الذى قصر عن رسول الله يَكلٌ » وإن كان المحفوظ هو الرواية الأخرى » وهو قوله : 
« رأيته يقصر عنه على المروة » » فيجوز أن يكون فى عمرة القضية أو الجعرانة حسب » 
ولا يجوز فى غيرهما . والله أعلم(22 . 

وعن أبى شيخ الهنائى - خيوان بن خلدة ‏ ممن قرأ على أبى موسى الأشعرى من أهل 
البصرة : أن معاوية بن أبى سفيان قال لأصحاب النبى كله : هل تعلمون أن رسول الله 
كه نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور ؟ قالوا : نعم » قال : فتعلمون أنه نهى أن 
يقرن بين الحج والعمرة ؟ فقالوا : أما هذا فلا » قال : أما إنها معهن» ولكنكم نسيتم بتم(05) , 

( وأخرجه النسائى مختصرا 29 . 

وقد اختلف فى هذا الحديث اختلافا كثيرا . 


فروى عن أبى شيخ عن أخيه حمان » ويقال: أبو حمان » عن معاوية 249 . 


(9) . وعن بيهس عن 


وروى عن بيهس بن فهدان عن أبى شيخ عن عبد الله بن عمر 
أبى شيخ عن معاوية 9) . 

وقد اختلف على يحيى بن أبى كثير فيه فروى غنه عن أبن تنيع عن آخية.+ وإروى 
نلعن أبن يعاق هد عقمات .وواوقه عق ب تسدقكق حمر ان هن غيل /واسيظة :. وسمأه 
حمران. وقال الخطابى :جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة » ولا يجوز أن 
يتفقوا على جواز شىء منهى عنه أ) . 

وقال عبد الحق : لم يسمع أبو شيخ من معاوية هذا الحديث» وإنما سمع منه : النهى 

عن ركوب جلود النمور » فأما النهى عن القران فسمعه من أبى حسان عن معاوية » ومرة 
يقول ضو اسان او ل جمان » وهم مجهولون .وقال ابن القطان : يرويه 
عن أبى شيخ رجلان : قتادة » ومطرف ٠»‏ لا يجعلان بين أبى شيخ وبين معاوية أحداء 
ووؤاة شعتة عدوسى ع لدان 4 الاك سناعة من #مفاونة: لفق التو تعن ار كرتت تلود اموز 


. 095 تهذيب السائن (9/ #الا‎ )١( 

(1) أبو داود )١745(‏ فى المناسك ٠‏ باب : فى إفراد الحج » وقال الألبانى : ٠‏ صحيح » إلا النهى عن القران فهو 
شاذ » . 

(2 النسائى فى الكبرى رقم (4817) فى الزينة » باب : الركوب على جلود النمور . 

(:) النسائى فى الكبرى رقم (4819) فى الكتاب والباب السابقين . 

(6) النسائى ة فى الكبرى رقم (؟4555) فى الزيئة » باب : تحريم الذهب على الرجال . 

(1) النسائى فى الكبرى رقم (4571) فى الكتاب والباب السابقين . 


فس 





كتاب الحج ' 
خاصة . قال النسائى . ورواه عن أبى شيخ : يحيى بن أبى كثير » فأدخل بينه وبين 
معاوية رجلاً اختلفوا فى ضبطه . فقيل : أبو حماز» وقيل : حمان » وقيل : جمان » 
فيه أحدا » يعنى قتادة ومطرفا وبيهس بن فهدان : 

وقال غيره : أبو شيخ هذا لم نعلم عدالته وحفظه . ولو كان حافظا » لكان حديئه 
هذا معلوم البطلان؛ إذ هو خلاف المتواتر عن رسول الله يَلكِْةٌ من فعله وقوله ٠‏ فإنه أحرم 
قارنا » رواه عنه ستة عشر نفسا من أصحابه » وخير أصحابه بين القران والإفراد والتمتع » 
وأجمعت الأمة على جوازه 1 ولو فرض صحة هذا عن معاوية » فقد أنكر الصحابة عليه 
أن يكون رسول الله يَككِِ نهى عنه » فلعله وهم » أو اشتبه عليه نهيه عن متعة النساء بمتعة 
الحج . كما اشتبه على غيره . والقران داخل عندهم فى اسم المتعة » وكما اشتبه عليه 
تقصيره عن رسول الله مَك فى بعض عمره » بأن ذلك فى حجته » وكما اشتبه على ابن 
عباس نكاح رسول الله َيِه لميمونة» فظن أنه تكحها محرماء وكان قد أرسل أبا رافع إليها. 
ونكحها وهو حلال » فاشتبه الأمر على ابن عباس : وهذا كثير .2)١(‏ 


ولنرجع إلى سياق حجته بك 
ولبد رسول الله يليه رأسه بالغسل 00 »؛ وهو الك المعجمة على وزن كفلء وهو ما 
يغسل به الرأس من خطمى ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر »وأهل فى مصلاه ثم 
الله 2 لقد أوجب فى مصلاه »وأهل حين استقلت به ناقته 0( وأهل حين علا على شرف 
البيداء 059 . ظ 
وكان يهل بالحج والعمرة تارة » وبالحج تارة ؛ لأن العمرة جزء منه » فمن ثم قيل : 
قرن » وقيل : تمتع » وقيل : أفرد (4) . 


فلما أتى بطن مَحَسّر »حرك ناقته وأسرع السير » وهذه كانت عادته فى المواضع التى 
)١(‏ تهذيب السنن ( 9//17ا١"‏ . 18”). (0) أبو داود ( ١1/48‏ ) فى المناسك . باب : التلبيد . 


فر أبو داود (٠//ا/7١)‏ فى المناسك . باب: فى وقت الإحرام » وضعفه الألبانى . 
(5) راد المعاد ( ؟! / .)١69 ., ١64‏ 





يفن الجزء الثالث 
نزل فيها بأس اللّه بأعدائه » فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص اللّه علينا » ولذلك 
سمى ذلك الوادى وادى محسر ؛ لأن الفيل حسر فيه »أى أعيى ؛ وانقطع عن الذهاب إلى 
مكة 4 وكذلك فعل فى سلوكه ا حجر ديار تمود 4 فإنه تقنع بثوبه » وأسرع ال 
«ومحسر »: برزخ بين منى وبين مزدلفة » لا من هذه » ولا من هذه ء ١‏ وعرنة » : برزخ 
بين عرفة والمشعر ارام » فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما » فمنى من الحرم » وهى 
مشعر » ومحسر : من الحرم » وليس بمشعر ٠‏ ومزدلفة : حرم ومشعرء وعرنة ليست 
مشعرأء وهى من الحل . وعرفة: حل ومشعر (5). 


بيآن كونه يَِةِ أحرم قارنا 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة فى ذلك : 

أحدها : ما أخرجاه فى الصحيحين عن ابن عمر » قال: تمتع رسول الله كد فى 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج 3 وأهدى »فساق معه الهدى من ذى الحليفة 3 وبدأ رسول 
الله كَكْْدٌ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج ... وذكر الحديث 9). 

وثانيها : ما أخرجاه فى الصحيحين أيضا » عن عروة ) عن عائشة أخبرته عن رسول 

وثالثها : ما روى مسلم فى صحيحه من حديث قتيبة » عن الليث » عن نافع » عن 
ابن عمر : أنه قرن الحج إلى العمرة » وطاف لهما طوافا واحدا » ثم قال: هكذا فعل 
رسول الله يو 20 . 

ورابعها : ما روى أبو داود » عن النفيلى » حدثنا زهير ‏ هو ابن معاوية ‏ حدثنا 
إسحاق عن مجاهد: سثل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله كك ؟ فقال: مرتين . فقالت 
عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كَلْةِ اعتمر ثلاثا سوى التى قرن بحجته 20 . 


)١(‏ البخارى ( 55١9‏ ) فى المغازى . باب: نزول النبى ليه الحجر » ومسلم ( 5981) فى الزهد والرقائق » باب: 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . 

(؟) راد المعاد ( 7 / 0ه" 066" )ء وانظر : مدارج السالكين ( ” /7 ١١‏ ) . 

(9) البخارى ( 0١‏ ) فى الحج . باب: من ساق البدن معه . ومسلم ( ١١27‏ ) فى الحج . ياب: وجوب الدم 
على المتمتع . 

() البخارى ( ١147‏ ) فى الكتاب والباب السابقين » ومسلم ( ١558‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(45) مسلم ( 1١17١‏ / 185 ) فى الحج . باب: بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران . 

(6) أبو داود ( 19487 ) فى المناسك ». باب : العمرة » وضعفه الألبانى . 


1/4 





كتاب الحج 

ولم يناقض هذا قول ابن عمر: إنه يَكهِ » قرن بين الحج والعمرة ؛ لأنه أراد العمرة 
الكاملة المفردة »ولا ريب أنهما عمرتان: عمرة القضاء وعمرة الجعرانة » وعائشة ضائيُها 
أرادت العمرتين المستقلتين » وعمرة القران » والتى صد عنها » ولا ريب أنها أربع . 

وخامسها : ما رواه سفيان الثورى » عن جعفر بن محمد عن أبيه »عن جابر بن 
عبد الله : أن رسول الله يَكٌِْ حج ثلاث حجج : حجتين قبل أن يهاجر » وحجة بعد ما 
هاجر معها عمرة . رواه الترمذى وغيره .)١(‏ 

وسادسها : ما رواه أبو داود » عن النفيلى وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن 
العطار » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: اعتمر رسول الله يكلا 
أربع عمر: عمرة الحديبية » والثانية: حين تواطؤوا على عمرة من قابل » والثالثة من 
الجعرانة »و الرابعة التى قرن مع حجته (5). 

وسابعها : ما رواه البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب مه قال: سمعت 
رسول الله يَلكِْهٌ بوادى العقيق يقول: « أتانى الليلة آت من ربى عز وجل » فقال: صل فى 
هذا الوادى المبارك » وقل: عمرة فى حجة » 2)09. 

وثامنها : ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع على ميد حين أمره 
رسول الله كَل على اليمن » فأصبت معه أواقى من ذهب » فلما قدم على من اليمن على 
رسول الله ككل قال: وجدت فاطمة َه قد لبست ثيابا صبيغات » وقد نضحت البيت 
بنضوح » فقالت: ما لك ؟ فإن رسول الله يَكْهِ قد أمر أصحابه فأحلوا » قال: فقلت لها: 
إنى أهللت بإهلال النبى كَكِِِ ٠‏ قال : فأتيت النبى كَلكِةّ » فقال لى : « كيف صنعت ؟ ) 
قال: قلت: أهللت بإهلال النبى يكل . قال: ١‏ فإنى قد سقت الهدى » وقرنت ) 
وذكر الحديث (5). 

وتاسعها : ما رواه النسائى عن عمران بن يزيد الدمشقى » حدثنا عيسى بن يونس »2 
حدثنا الأعمش ٠»‏ عن مسلم البطين » عن على بن الحسين » عن مروان بن الحكم قال: 
كنت جالسا عند عثمان » فسمع عليا ليه يلبى بعمرة وحجة » فقال: ألم تكن تنهى عن 
هذا ؟ قال: بلى » لكنى سمعت رسول الله يَلَِكٌ يلبى بهما جميعا » فلم أدع قول رسول 
(1) :شق اللخريعه انين + اناه 
)١(‏ أبو داود ( 14947 ) فى المناسك » باب: العمرة »والترمذى ( 8١7‏ ) فى الحج ٠»‏ باب :كم اعتمر البى يلق . 


البخارى ( 1575 ) فى الحج ٠‏ باب: قول النبى عل : « العقيق واد مبارك »© . 
(5) أبو داود ( ١7/91/‏ ) فى المناسك ٠»‏ باب : فى الإقران . 


ج77 772 تي لقا ليق 
الله كِككِلهِ لقولك .2١(‏ 

وعاشرها : ما رواه مسلم فى صحيحه » من حديث شعبة» عن حميد بن هلال قال : 
سمعت مطرفا قال: قال عمران بن حصين: أحدثك حديئا عسى اللّه أن ينفعك به: إن 
رسول الله وَلكِيٌْ جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات. ولم ينزل قرآن يحرمه ("). 

وحادى عشرها : ما رواه يحيى بن سعيد القطان » وسفيان بن عيينة » عن إسماعيل 
ابن أبى خالد » عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله يلد بين 
الحج والعمرة ؛ لأنه علم أنه لا يحج بعدها » وله طرق صحيحة إليهما . 

وثانى عشرها : ما رواه الإمام أحمد : من حديث سراقة بن مالك قال: سمعت 
رسول الله يِه يقول: « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . قال: وقرن النبى كَكِل 
فى حجة الوداع . إسناده ثقات (05). 

وثالث عشرها :ما رواه الإمام أحمد» وابن ماجه من حديث أبى طلحة الأنصارى : أن 
رسول الله وَلِاٌ جمع بين الحج والعمرة (؟»»ورواه الدارقطنى »وفيه الحجاج بن أرطاة (20 . 

ورابع عشرها :ما رواه أحمد » من حديث الهرماس بن زياد الباهلى : أن رسول الله 
كلد قرن فى حجة الوداع بين الحج والعمرة 9©. 

وخامس عشرها : ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبى أوفى قال: إنما جمع رسول 
الله ككِْدٌ بين الحج والعمرة ؛ لأنه علم أنه لا يحج بعد عامه ذلك » وقد قيل: إن يزيد بن 
عطاء أخطأ فى إسناده » وقال آخرون: لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل 2 . 


وسادس عشرها : ما روآأه الإمام اود 4 من حديث جابر بن عبد الله : أن رسول 


() النسائى ( 775١‏ ) فى المناسك . باب: القران ٠»‏ ووقع فى الإسناد عند النسائى: « الأشعث » بدل ١‏ الأعمش » 
وهو تحريف . 

() مسلم ١171 /1١575(‏ ) فى الحج ٠»‏ باب: جواز التمتع . 

(0) أحمد ( 5 / هلا١‏ )2 وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد ( ” / ) فى الج » باب: فى القران وغيره وحجة 
النبى كَلْهِ : « فيه داود بن يزيد الأودى وهو ضعيف »© . 

(5) ابن ماجه ( 791١‏ ) فى المناسك . باب : من قرن الحج والعمرة » وفى الزوائد : « فى إسناده الحجاج بن 
أرطاة » ضعيف ومدلس وقد روه بالعنعئة 4 » وأحمد ( 5 / 78 ) . 

(6) الدارقطنى من حديث جابر بن عبد الله ( 7 / 709 ) رقم )٠١5(‏ فى الحج . 

(5) أحمد ( ” / 485 ) ءوقال الهيثمى فى مجمع الزوائد  (‏ / 778 ) فى الحج ٠‏ باب: فى القران وغيره وحجة 
النبى كَلكِيْهّ : « رواه عبد الله فى زياداته والطبرانى فى الكبير والأأوسط ورجاله ثقات » . 

(0) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( "779/1 ) فى الكتاب والباب السابقين » وقال: « رواه البزار والطبرانى فى 
الكبّير والأوسط وفيه يزيد بن عطاء » وثقه أحمد وغيره وفيه كلام-» . 


كتاب الحم لدبا اب  .  ٌ‏ مسالل لسعلل ساد وإيمم 


الله عل قرن الحج والعمرة » فطاف لهما طوافا واحدا 2١(‏ ورواه الترمذى »وفيه الحجاج 
ابن أرطاة » وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم ينفرد بشىء » أو يخالف الثقات (2)5. 

وسابع عشرها : ما رواه الإمام أحمد » من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول 
الله يَكيْهُ يقول: « أهلوا يا آل محمد بعمرة فى حج »2 (2. 

وثامن عشرها : ما أخرجاه فى الصحيحين - واللفظ لمسلم ‏ عن حفصة قالت: قلت 
للنبى كَكٌِ : ما شأن الناس حلو ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال: « إنى قلدت هديى». 
ولبدت رأسى » فلا أحل حتى أحل من الحج » (4) .وهذا يدل على أنه كان فى عمرة معها 
حج » فإنه لا يحل من العمرة حتى يحل من الحج » وهذا على أصل مالك والشافعى 
ألزم؛ لأن المعتمر عمرة مفردة »لا يمنعه عندهما الهدى من التحلل » وإنما يمنعه عمرة القران 
فالحديث على أصلهما نص . 

وتاسع عشرها : ما رواه النسائى والترمذى » عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب :أنه سمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج 
معاوية بن أبى سفيان »وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج ٠‏ فقال الضحاك: لا يصنع 
ذلك إلا من جهل أمر الله » فقال سعد: بئس ما قلت يابن أخى . قال : الضحاك : فإن 
عمر بن الخطاب نهى عن ذلك » قال سعد: قد صنعها رسول الله يَلِلْهّ » وصنعناها معه » 
قال الترمذى: حديث حسن صحيح 00 . 

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحح: أحد نوعيه »وهو تمتع القران » فإنه لغة القرآن» 
والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك ؛ولهذا قال ابن عمر: تمتع رسول الله 
يك بالعمرة إلى الحج » فبدأ فأهل بالعمرة »ثم أهل بالحج, وكذلك قالت عائشة » وأيضا : 
فإن الذى صنعه رسول الله يَدَِةٌ هو متعة القران بلا شك »كما قطع به أحمد . ويدل على 
ذلك أن عمران بن حصين قال: تمتع رسول الله عََبِلَّ » وتمتعنا معه. متفق عليه17) . 


. أحمد ( “7 / 788 ) بلفظ مقارب‎ )١( 

(6) الترمذى ( /481 ) فى الحج . باب: ما جاء فى أن القارن يطوف طوافا واحدا » وقال : « حسن © . 

(*) أحمد ( 5 //791 . 798 )» وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد: 78/9 *؟ ) فى الككتاب والباب السابقين وقال : 
« رجال أحمد ثقات 4 . 

(5) البخارى ( ١677‏ ) فى الحج » باب: التمتع والقران والإفراد » ومسلم ( ١١159‏ ) فى الحج » باب: بيان أن 
القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد . 

(5) الترمذى (857 ) فى الحج . باب: ما جاء فى الجمع بين الحج والعمرة » والنسائى ( 7775 ) فى المناسك ٠‏ 
باب: التمتع » وقال الألبانى : ” عبت امد ا 00 

)١(‏ البخارى ( 5018 ) فى التفسير » باب: « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج * . ومسلم ١17١/1١5750(‏ ) فى الحجء 
باب: فى نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام . 
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وهو الذى قال لمطرف: أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به » إن رسول الله عَللِلٍ 
جمع بين حج وعمرة » ثم لم ينه عنه حتى مات . وهو فى صحيح مسلم217 فأخبر عن قرانه 
بقوله: تمتع » وبقوله: جمع بين حج وعمرة . 

ويدل عليه أيضا » ما ثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع على 
وعثمان بعسفان ء» فقال: كان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة . فقال على: ما تريد إلى أمر 
فعله رسول الله يَكلِِ تنهى عنه ؟ قال عثمان: دعنا منك» فقال: إنى لا أستطيع أن أدعك . 
فلما أن رأى على ذلك ٠»‏ أهل بهما جميعا . هذا لفظ مسلم . ولفظ البخارى: اختلف 
على وعثمان بعسفان فى المتعة » فقال على: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 
ككِلهِ . فلما رأى ذلك على » أهل بهما جميعا (9). 

وأخرج البخارى وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا ٠‏ 
وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » فلما رأى على ذلك » أهل بهما: لبيك بعمرة 
وحجة » وقال: ما كنت لأدع سنة رسول الله كئِبهِ لقول أحد 9 . 

فهذا يبين أن من جمع بينهما » كان متمتعا عندهم » وأن هذا هو الذى فعله رسول 
الله كَكئِيّ » وقد وافقه عثمان على أن رسول الله كله فعل ذلك » فإنه لما قال له: ما تريد 
إلى أمر فعله رسول الله كَلِْهِ تنهى عنه » لم يقل له: لم يفعله رسول الله كَل » ولولا أنه 
وافقه على ذلك ؛ لأنكره » ثم قصد على إلى موافقة النبى كِكِلْهِ » والاقتداء به فى ذلك » 
وبيان أن فعله لم ينسخ ٠‏ وأهل بهما جميعا تقريرا للاقتداء به ومتابعته فى القران » وإظهارا 
لسنة نهى عنها عثمان متأولا » وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين . 

الحادى والعشرون: ما رواه مالك فى الموطأ » عن ابن شهاب » عن عروة » عن 
عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله يله عام حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال 
رسول الله يله :« من كان معه هدى » فليهلل بالحج مع العمرة » ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعا ) (4). 

ومعلوم: أنه كان معه الهدى » فهو أولى من بادر إلى ما أمر به » وقد دل عليه سائر 


. مسلم ( 77/75 ) فى الكتاب والباب السابقين‎ )١( 

(؟) البخارى ( ١659‏ ) فى الج ١‏ » باب: التمتع والقران والإفراد بالحج 2 ومسلم ( ١١4 / ١111‏ ) فى الحج . 
باب: جواز التمتع . 

(؟) البخارى ( ”1077 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) مالك فى الموطأ ( 5١١ ٠» 4٠١ / ١‏ ) رقم( 7١‏ ) فى الحح . باب: دخول الحائض مكة . 


كتاب للحي _ __ __ سح ع 
الأحاديث التى ذكرناها ونذكرها . 

وق تعن تقو ةرو الننل وتلق إلى اسان القززاة هل عمو متاق المدف: > 
والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدى » منهم: عبد اللّه بن عباس وجماعة » 
فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله كَل .وأمر به أصحابه » فإنه قرن وساق 
الهدى » وأمر كل من لا هدى معه بالفسخ إلى عمرة مفردة » فالواجب: أن نفعل كما 
فعل» أو كما أمر . وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه 
كثيرة . ظ 

النانى والعشرون : ما أخرجاه فى الصحيحين » عن أبى قلابة » عن أنس بن مالك » 
قال: صلى بنا رسول الله كله ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا »والعصر بذى الحليفة 
ركعتين: فبات بها حتى أصبح »ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء »حمد الله 
وسبح وكبر » ثم أهل بحج وعمرة » وأهل الناس بهما » فلما قدمنا » أمر الناس »فحلواء 
حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج .2١(‏ 

وفى الصحيحين أيضا : عن بكر بن عبد الله المزنى »عن أنس قال : سمعت رسول 
الله يكلْةٌ يلبى بالحج والعمرة جميعا » قال بكر : فحدثت بذلك ابن عمر ٠»‏ فقال: لبى بالحج 
وحده » فلقيت أنسا » فحدثته بقول ابن عمر » فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا ١‏ سمعت 
رسول الله كَِلكلْةٌ يقول : « لبيك عمرة وحجا » (). وبين أنس وابن عمر فى السن سنةء أو 
دنه وشو 2 

وفى صحيح مسلم» عن يحيى بن أبى إسحاق وعبد العزيز بن صهيب » وحميد » 
أنهم سمعوا أنسا قال: سمعت رسول الله كَلِِْ أهل بهما « لبيك عمرة وحجا » 7(). 

وروى أبو يوسف القاضى . عن يحيى بن سعيد الأنصارى » عن أنس قال: سمعت 
النبى يلد يقول: « لبيك بحج وعمرة معا» . 

وروى النسائى من حديث أبى أسماء» عن أنس قال: سمعت النبى ِل يلبى بهما (9). 


)١(‏ البخارى (/5 ١65‏ ) فى الحج . باب: رفع الصوت بالإهلال » ومسلم ( 540 ) فى صلاة المسافرين وقصرها ء 
باب: صلاة المسافرين وقصرها . 

(5) مسلم ( 1١75‏ ) فى الحج . باب: فى الإفراد والقران بالحج والعمرة » ولم يعزه صاحب التحفة ( )١١١ / ١‏ 
للبخارى . ظ 

(*) مسلم ( ١١10١‏ ) فى الحج . باب: إهلال النبى مَكِْدِ وهديه . 

() النسائى ( 797١‏ ) فى المناسك ٠»‏ باب: القران . 
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وروى أيضا من حديث الحسن البصرى عن أنس : أن النبى عَِيْدْ أهل بالحج والعمرة 
حين صلى الظهر(١2‏ . 

وروى البزار من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب » عن أنس : أن النبى 
وكيد أهل بحج وعمرة . ومن حديث سليمان التيمى عن أنس كذلك » وعن أبى قدامة عن 
انس مثله ... وذكر وكيع : حدثنا مضعب بن سليم قال: سمعت أنسا مثله » قال: وحدثنا 
ابن أبى ليلى » عن ثابت البنانى » عن أنس مثله » وذكر الخشنى: حدثنا محمد بن بشار ) 
حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى قزعة » عن أنس مثله . 





كال 


وفى صحيح البخارى » عن قتادة » عن أنس : اعتمر رسول الله يَكِلٌ أربع عمر ‏ 
فذكرها » وقال: وعمرة مع حجته (1) . 

وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر » عن أيوب » عن أبى قلابة وحميد بن هلال » عن 
أنس مثله » فهؤلاء ستة عشر نفسا من الثقات » كلهم متفقون عن أنس » أن لفظ النبى 
كد كان إهلالا بحج وعمرة معا » وهم الحسن البصرى ٠»‏ وأبو قلابة » وحميد بن هلال ؛ 
وحميد بن عبد الرحمن الطويل » وقتادة » ويحيى بن سعيد الأنصارى » وثابت البنانى » 
وبكر بن عبد الله المزنى » وعبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمى » ويحيى بن أبى 
إسحاق » وزيد بن أسلم » ومصعب بن سليم » وأبو أسماء » وأبو قدامة عاصم بن 
حسين » وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلى . 

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله مَلتِلةّ الذى سمعه منه » وهذا على والبراء يخبران عن 
إخباره كَلِدْ عن نفسه بالقران » وهذا على ٠»‏ أيضا » يخبر أن رسول الله كَكِلةِ فعله » وهذا 
عمر بن الخطاب ضيه يخبر عن رسول الله كَللِيّ أن ربه أمره بأن يفعله » وعلمه اللفظ 
الذى يقوله عند الإحرام » وهذا على أيضا يخبر أنه سمع رسول الله يَلككِْوٌ يلبى بهما 
جميعا ٠‏ وهؤلاء بقية من ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله » وهذا هو يَكيْْدْ يأمر به آله » ويأمر 
به من ساق الهدى . 

وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان : عائشة أم المؤمنين ٠»‏ وعبد اللّه بن عمر , 
وجابر بن عبد الله »وعبد الله بن عباس . وعمر بن الخطاب » وعلى بن أبى طالب » 
وعتبان يز عفان بإقزارة لعل » وتقزير عن لهي وضمران ين" الحصين © والبراة بن غارف 
وحقصة أم المؤمنين ٠‏ وأبو قتادة » وابن أبى أوفى » وأبو طلحة » والهرماس بن زياد ؛ وأم 
سلمة »وأنس بن مالك »وسعد بن أبى وقاص ٠»‏ فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيا مع . 
(0) النسائى ( 753667 ) فى المناسك » باب: البيداء » وضعفه الألبانى . 
(1) البخارى ( 1717/9 ) فى العمرة ٠‏ باب : كم اعتمر النبى َكل . 
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منهم من روى فعله » ومنهم من روى لفظ إحرامه » ومنهم من روى خبره عن نفسه » 
ومنهم من روى أمره به . 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر » وجابرا » وعائشة » وابن عباس؟ وهذه 
عائشة تقول: أهل رسول الله كَكيْهٌ بالحج» وفى لفظ : أفرد الحج» والأول فى الصحيحين227, 
والثانى فى مسلم » وله لفظان » هذا أحدهما » والثانى: أهل بالحج مفردا 299 » وهذا ابن 
عمر يقول: لبى بالحج وحده . ذكره البخارى7 » وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول 
الله يلكي بالحج . رواه مسلم (5) » وهذا جابر يقول: أفرد الحج » رواة ابن ماجه (20. 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت . فإن أحاديث الباقين لم 
تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران »ولا على الإفراد 
لتعارضهاء فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها ؟فكيف وأحاديثهم 
يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها » وإنما ظن من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد ' 
الصحابة من ألفاظهم » وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 

ورأيت لشيخ الإسلام فصلا حسنا فى اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه » قال: والصواب 
أن الأحاديث فى هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا يسيرا يقع مثله فى غير ذلك » 
فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع ٠‏ والتمتع عندهم يتناول القران » والذين روى عنهم أنه 
أفرد » روى عنهم أنه تمتع » أما الأول: ففى الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع 
على وعثمان بعسفان » وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة » فقال على تزه : ما تريد 
إلى أمر فعله رسول الله يَلكلةٌ تنهى عنه ؟ فقال عثمان: دعنا منك . فقال: إنى لا أستطيع 
أن أدعك . فلما رأى على مضه ذلك » أهل بهما جميعا 2١‏ . فهذا يبين أن من جمع بينهما 
كان متمتعا عندهم » وأن هذا هو الذى فعله النبى كله » ووافقه عثمان على أن النبى ملل 
فعل ذلك ٠»‏ لكن كان النزاع بينهما » هل ذلك الأفضل فى حقنا أم لا ؟ وهل شرع فسخ 
الحج إلى العمرة فى حقنا كما تنازع فيه الفقهاء ؟ فقد اتفق على وعثمان » على أنه تمتع ؛ 
والمراد بالتمتع عندهم : القران » وفى الصحيحين عن مطرف قال: قال عمران بن حصين: 


, فى الحج‎ )١١5 /١7١١ ( البخارى ( 1577 ) فى الحج » باب: التمتع والقران والإفراد بالحج » ومسلم‎ )١( 
. باب: بيان وجوه الإحرام‎ 

(5) مسلم ( ١١؟١1/‏ 175 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(9) مسلم ( 1171١‏ ) فى الحج . باب: فى الإفراد والقران بالحج والعمرة » ولم يغزه صاحب التحفة (5 / ١57‏ ) 
للبخارى . 

(5) مسلم ( ١994 /١15٠‏ ) فى الحج . باب: جواز العمرة فى أشهر الحج . 

)0( ابن ماجه ( 5957 ) فى المناسك ٠‏ باب: الإفراد بالحج . وفى الزوائد: « إسناده صحيح »© . 

.7/87 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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إن رسول الله وَلكوٌ جمع بين حج وعمرة » ثم إنه لم ينه عنه حتى مات ٠»‏ ولم ينزل فيه 
قرآن يحرمه(١»2‏ . وفى رواية عنه: تمتع رسول الله كد وتمتعنا معه ("). فهذا عمران وهو 

من أجل السابقين الأولين » أخبر أنه تمتع 5 وأنه جمع بين الحج والعمرة ع والقارن عند 
الصحابة متم متمتع ؛ ولهذا أوجبوا عليه الهدى » ودخل فى قوله تعالى : فمن تمت بالعمرة 
0 من الهدي 4 1 البقرة:165] » وذكر حديث عمر عن النبى يَكُ :< أتانى 
آت من ربى فقال: صل فى هذا الوادى المبارك وقل : عمرة فى حجة » (). ظ 

قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون عمر » وعثمان »وعلى »وعمران بن حصين » روى 
عنهم بأصح الأسانيد » أن رسول الله كَكٌِْ قرن بين العمرة والحج » وكانوا يسمون ذلك 
تمتعا » وهذا أنس يذكر أنه سمع النبى يل يلبى بالحج والعمرة جميعا . 

وما ذكره بكر بن عبد الله المزنى » عن ابن عمر » أنه لبى بالحج وحده » فجوابه أن 
الثقات الذين هم أثبت فى ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ؛ونافع رووا عنه أنه قال: تمتع 
رسول الله يك بالعمرة إلى الحج » وهؤلاء أثبت فى ابن عمر من بكر . فتغليط بكر عن 
ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه » وأولى من تغليطه هو على النبى ككِلدٌ » ويشبه 
أن ابن عمر قال له: أفرد الحج 5 فظن أنه قال: لبى بالحج » فإن إفراد الحج » كانوا 
يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج » وذلك رد منهم على من. قال: إنه قرن قرانا طاف 
فيه طوافين » وسعى فيه سعيين » وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه » فرواية من روى 
من الصحابة أنه أفرد الحج » ترد على هؤلاء » يبين هذا ما رواه مسلم فى صحيحه عن 
نافع » عن ابن عمر » قال: أهللنا مع رسول الله كَلِْةِ بالحجح مفردا . وفى رواية: أهل 
بالحج مفردا (24. 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبى كَكِْدٌ أهل بحج مفردا » قيل: فقد ثبت 
بإسناد أصح من ذلك . عن ابن عمر : أن النبى كَلكة تمتع بالعمرة إلى الحج » وأنه بدأ . 
فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » وهذا من رواية الزهرى » عن سالم » عن ابن عمر (25. وما 
عارض هذا عن ابن عمر ع إما أن يكون غلطا عليه » وإما أن يكون مقصوده موافقا له ع 
وإما أن يكون ابن عمر لا علم أن النبى كَل لم يحل » ظن أنه أفرد » كما وهم فى قوله: 


» فى الحج‎ ) ١57 /1١177( فى الحج » باب: التمتع على عهد رسول الله يله » ومسلم‎ ) 1601/١ ( البخارى‎ )١( 
: باب : جواز التمتع‎ 

(؟) مسلم ( 1,71١ / ١77‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(') سبق تخريجه ص 719/4. 

(4) مسلم ( 1771 ) فى احج ٠‏ باب: فى الإفراد والقران ار 

(5) مسلم (/ا7١1‏ ) فى الحج . باب: وجوب الدم على المتمتع . 


كتاب الحج ب ب ل ل سس ببح 9# 
إنه اعتمر فى رجب » وكان ذلك نسيانا منه » والنبى مَلكِْة لا لم يحل من إحرامه » وكان 
هذا حال المفرد ظن أنه أفرد » ثم ساق حديث الزهرى » عن سالم » عن أبيه » تمتع 
رسول الله عَيَئِنه ... الحديث . وقول الزرهرى: وحدثنى عروة » عن عائشة بمثل حديث 
سالم عن أبيه قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض »وهو من حديث الزهرى 
أعلم أهل زمانه بالسنة » عن سالم » عن أبيه » وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة ملظا فى الصحيحين: أن النبى وَل اعتمر أربع عمر » الرابعة مع 
حجته .2١(‏ ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء » فيتعين أن يكون متمتعا تمتع قران » أو 
التمتع الخاص . 

وقد صح عن ابن عمر » أنه قرن بين الحج والعمرة » وقال: هكذا فعل رسول الله 
يك . رواه البخارى فى الصحيح (2). 

قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج . فهم ثلاثة: عائشة » وابن عمر » وجابر » 
والثلاثة نقل عنهم التمتع » وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الج أصح من 
حديثهما » وما صح فى ذلك عنهما » فمعناه إفراد أعمال الحج »أو أن يكون وقع منه غاط 
كنظائره »فإن أحاديث التمتع متواترة رواها أكابر الصحابة » كعمر »وعثمان »وعلىء 
وعمران بن حصين » ورواها أيضا: عائشة » وابن عمر »وجابر » بل رواها عن النبى عَللِلةٍ 
بضعة عشر من الصحابة . 

قلت: وقد اتفق أنس » وعائشة » وابن عمر » وابن عباس ٠»‏ على أن النبى عَلِةٍ 
اعتمر أربع عمر » وإنما وهم ابن عمر فى كون إحداهن فى رجب ٠‏ وكلهم قالوا : وعمرة 
مع حجته » وهم سوى ابن عباس - قالوا: إنه أفرد الحج . وهم سوى أنس ٠»‏ قالوا: 
تمتع. فقالوا: هذا » وهذا ء وهذا . ولا تناقض بين أقوالهم ٠‏ فإنه تمتع تمتع قران » وأفرد 
أعمال الحج » وقرن بين النسكين » وكان قارنا باعتبار جمعه بين النسكين » ومفردا باعتبار 
اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين » ومتمتعا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين . 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة » وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض » واعتبر بعضها 
ببعض» وفهم لغة الصحابة » أسفر له صبح الصواب ٠»‏ وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف 
والاضطراب » واللّه الهادى لسبيل الرشاد » والموفق لطريق السداد . 


)١(‏ البخارى ١7/8٠١(‏ ) فى العمرة 3 باب : كم اعتمر النبى علد 3 ومسلم ( ١١67‏ ) فى الحج 4 باب : بيان عدد 
(6) البخارى ( ١14٠‏ ) فى الحج ء باب: طواف القارن . 


[الااسالتسسسسسسسسسسيب اي الب زو الفا لي 


فمن قال : إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفردا » ثم فرغ منه » وأتى بالعمرة 
بعده من التنعيم أو غيره » كما يظن كثير من الناس » فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة 
ولا التابعين » ولا الأئمة الأربعة » ولا أحد من أئمة الحديث . وإن أراد به أنه حج حجا 
مفردا » لم يعتمر معه كما قاله طائفة من السلف والخلف ٠١‏ فوهم أيضا . والأحاديث 
الصحيحة الصريحة ترده كما تبين » وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد 
للعمرة أعمالا » فقد أصاب ٠»‏ وعلى قوله تدل جميع الأحاديث . ومن قال: إنه قرن » 
فإن أراد به أنه طاف للحج طوافا على حدة » وللعمرة طوافا على حدة » وسعى للحج 
سعيا » وللعمرة سعيا » فالأحاديث الثابتة ترد قوله . وإن أراد أنه قرن بين النسكين » 
وطاف لهما طوافا واحدا » وسعى لهما سعيا واحدا » فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله » 
وقوله هو الصواب . 

ومن قال: إنه تمتع » فإن أراد أنه تمتع تمتعا حل منه » ثم أحرم بالحج إحراما مستأنفا » 
فالأحاديث ترد قوله وهو غلط ٠.‏ وإن أراد أنه تمتع تمتعا لم يحل منه » بل بقى على إحرامه 
لأجل سوق الهدى . فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا » وهو أقل غلطا » وإن أراد تمتع 
القران » فهو الصواب الذى تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة » ويأتلف به شملها » ويزول 
عنها الإشكال والاختلاف ,2)١(‏ 

ومن ذلك : اختياره للناس الإفراد بالحج ليعمروا فى غير أشهر الحج فلا يزال البيت 
الحرام مقصودا . فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد » وتنازع فى 
ذلك ابن عباس وابن الزبير » وأكثر الناس على ابن عباس فى ذلك » وهو يحتج عليهم 
بالأحاديث الصحيحة الصريحة . فلما أكثروا عليه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء أقول لكم : قال رسول الله كَِلكلْةٌ ٠‏ وتقولون : قال أبو بكر وعمر ؟ وكذلك ابنه 
عبد الله كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه يقول :إن عمر لم يرد ما تقولون. فإذا أكثروا عليه 
قال: أفرسول الله َككِيْةٌ أحق أن تتبعوا أم عمر (5). 


الطائفة الأولى : التى قالت: حح حجا مفردا لم يعتمر معه 1 
الثانية : من قال: حج متمتعا تمتعا حل منه » ثم أحرم بعده بالحج » كما قاله القاضى 


. )١8 ( الطرق الحكمية‎ )9( .) ١77-5١١ زاد المعاد ( ؟ / /ا4‎ )١( 


كا 





كتاب الحج 
أبو يعلى وغيره ٠‏ 0 

الثالئة : من قال: حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدى » ولم يكن قارنا , 
كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب ١‏ المغنى » وغيره . 

الخامسة : من قال: حج حجا مفردا » واعتمر بعده من التنعيم . 


فصل 

وغلط فى إحرامه خمس طوائف : 

إهداها:: من قال: لى #بالتمرة ويحانها م والتعيو عانها. 

الثانية : من قال: لبى بالحج وحده . واستمر عليه . 

الثالثة : من قال: لبى بالحج مفردا » ثم أدخل عليه العمرة » وزعم أن ذلك خاص به. 

الرابعة : من قال: لبى بالعمرة وحدها » ثم أدخل عليها الحج فى ثانى الحال . 

الخامسة : من قال: أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا » ثم عيته بعد إحرامه . 

والصواب : أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام » ولم يحل حتى حل 
منهما جميعا » فطاف لهما طوافا واحدا » وسعى لهما سعيا واحدا » وساق الهدى » كما 
دلت عليه النصوص اللمستفيضة التى تواترت تواترا يعلمه أهل الحديث . واللّه أعلم . 


فصل 
فى أعذار القائلين بهذه الأقوال » وبيان منشأ الوهم والغلط 
أما عذر من قال: اعتمر فى رجب » فحديث عبد الله بن عمر ف* : أن النبى كه 
اعتمر فى رجب ٠‏ متفق عليه . وقد غلطته عائشة وغيرها »كما فى الصحيحين عن 
مجاهد» قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد » فإذا عبد الله بن عمر جالسا إلى حجرة 
عائشة » وإذا ناس يصلون فى المسجد صلاة الضحى » قال: فسألناه عن صلاتهم . فقال: 
بدعة . ثم قلنا له: كم اعتمر رسول الله مَل ؟ قال: أربع إحداهن: فى رجب » فكرهنا أن 
نرد عليه . قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين فى الحجرة » فقال عروة : يا أمه . أو يا 
أم المؤمنين » ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت: ما يقول ؟ قال:يقول:إن رسول 


يوي لب __ _سسس سه سسسب اَل الثال 


الله كلد اعتمر أربع عمر » إحداهن فى رجب . قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما 
اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد » وما اعتمر فى رجب قط .)١(‏ وكذلك قال أنس ». وابن 
عباس : إن عمره كلها كانت فى ذى القعذة » وهذا هو الصواب : 


فصل 

وأما من قال: اعتمر فى شوال » فعذره ما رواه مالك فى « الموطأ 4 » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه : أن رسول الله كَِلكلْةِ » لم يعتمر إلا ثلاثا » إحداهن فى شوال » واثنتين 
فى ذى القعدة ("». ولكن هذا الحديث مرسل . وهو غلط أيضا » إما من هشام » وإما من 
عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . وقد رواه أبو داود مرفوعا عن عائشة » وهو غلط 
أيضا لا يصح رفعه 9©. قال ابن عبد البر: وليس روايته مسندا مما يذكر عن مالك فى صحة 
النقل . قلت: ويدل على بطلانه عن عائشة: أن عائشة ٠‏ وابن عباس » وأنس بن مالك 
قالوا: لم يعتمر رسول الله كَليْةْ إلا فى ذى القعدة . وهذا هو الصواب .فإن عمرة الحديبية 
وعمرة القضية » كانتا فى ذى القعدة ٠.‏ وعمرة القران إنما كانت فى ذى القعدة » وعمرة 
الجعرانة أيضا كانت فى أول ذى القعدة ٠‏ وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة فى شوال 
للقاء العدو » وفرغ من عدوه » وقسم غنائمهم » ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة » 
وخرج منها ليلا » فخفيت عمرته هذه على كثير من الناس » وكذلك قال محرش الكعبى . 


والله أعلم 5 


وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج . فلا أعلم له عذرا . فإن هذا خللاف 
أنه أفرد الحج»ورأى أن كل من أفرد الحج من أهل الآفاق لابد له أن يخرج بعده إلى 
التنعيم» فنزل حجة رسول الله كَكِْةِ على ذلك » وهذا عين الغلط . 


)١(‏ البخارى ( ١7/5‏ .» 177/5 ) فى العمرة » باب: كم اعتمر النبى يَككِلةِ » ومسلم ( ١500‏ ) فى الحج . باب: 
بيان عدد عمر النبى يَكْإِدٌ وزمانهن . 

(0) مالك فى الموطأ ( ١‏ / 45 ) رقم (05 ) فى الحج . باب: الروك رار 

(9) أبو داود ( 154١‏ ) فى المناسك . باب: العمرة . 


كاب الحم سس ببس 89 


فصل 

وأما من قال: إنه لم يعتمر فى حجته أصلا ظ فعذره أنه لما سمع أنه أفرد: الحج 6( 
وعلم يقينا أنه لم يعتمر بعد حجته قال: إنه لم يعتمر فى تلك الحجة اكتفاء منه بالعمرة 
المتقدمة » والأحاديث المستفيضة الصحيحة ترد قولها » وقد قال: « هذه عمرة استمتعنا 
بها 4 وقالت حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ؟ وقال سراقة بن 
مالك: تمتع رسول الله كَكْهّ » وكذلك قال ابن عمر » وعائشة » وعمران بن حصين » 
وابن عباس » وصرح أنس » وابن عباس ٠»‏ وعائشة » أنه اعتمر فى حجته وهى إحدى 
عمره الأربع(١؟‏ . 


فصل 

وأعا مخ قال زئه: اععين عيرة خا «فانها :كما قالة القاضى أو تعن :وه وافقهة:: 
فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة » وعمران بن حصين وغيرهم أنه كلد تمقتع » وهذا 
يحتمل أنه تمتع حل منه » ويحتمل أنه لم يحل » فلما أخبر: معاوية أنه قصر عن رأسه 
ع ا لاومو الا ا ا 
أن يكون هذا فى غير حجة الوداع سار إلا اسم يخجالتع و برالين و لمييكن 
زمن الفتح محرما . ولا مكن أن كوف قن غدرة اللدرانة لوكين > 

أحدهما : أن فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح ١:‏ وذلك فى حجته © . 

والثاننى: أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح ١‏ وذلك فى أيام العشر » 29 . وهذا إنما 
كان فى حجته » وجمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة ٠‏ على أن طائفة 
منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدى دون من ساق الهدى من الصحابة » 
وأنكر ذلك عليهم آخرون ٠‏ منهم شيخنا أبو العباس . وقالوا: من تأمل الأحاديث 
المستفيضة الصحيحة ٠»‏ تبين له أن النبى كَكْهٌ لم يحل » لا هو ولا أحد ممن ساق الهدى 


. كل ذلك تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 

() البخارى ( ١97١‏ ) فى الج » باب : الحلق والتقصير عند الإحلال 3 ومسلم ( 55؟١‏ ) فى الج » باب: 
التقصير فى العمرة . 

(؟) النسائى ( 5989 ) فى الحج . باب: كيف يقصر ؟ وقال الألبانى : ١‏ شاذ » . 
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فى أعذار الذين وهموا فى صفة ححته 

أما من قال : إنه حج حجا مفردا » لم يعتمر فيه » فعذره ما فى الصحيحين عن 
عائشة » أنها قالت: خرجنا مع رسول الله كَكِلْدٌ عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » 
ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بحج ؛وأهل رسول الله كه بالحج 000 وقالوا : 
هذا التقسيم والتنويع » صريح فى إهلاله بالحج وحده . 

وفى صحيح البخارى عن ابن عمر : أن رسول الله كَكِْدُ لبى بالج وحده 9). 

وفى صحيح مسلم » عن ابن عباس : أن رسول الله كَكِيْهٌ أهل بالحج (4 . 
العمرة (25. 

وفى صحيح البخارى عن عروة بن الزبير قال : حج رسول الله مَلكِْةٌ » فأخبرتنى عائشة 
أن أول شىء بدأ به حين قدم مكة » أنه توضأ » ثم طاف بالبيت » ثم لم تكن عمرة » ثم 
حج أبو بكر عه .» فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن عمره » ثم عمر 
ضيه مثل ذلك » ثم حج عثمان ٠‏ فرأيته أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن 
عمرة » ثم معاوية » وعبد الله بن عمر » ثم حججت مع أبئ الزبير بن العوام » فكان أول 
شىء بدأ به الطواف بالبيت ٠»‏ ثم لم تكن عمرة » ثم رأيت فعل ذلك ابن عمر » ثم لم 
ينقضها عمرة» وهذا ابن عمرعندهم » فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون 
بشىء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت » ثم لا يحلون » وقد رأيت أمى 
)١(‏ البخارى ( 15515 ) فى الحج » باب: التمتع والقران والإفراد بالحج » ومسلم (١١؟١/ )١١5‏ فى الحج , 

باب: بيان وجوه الإحرام . 
(؟) مسلم ١15 » ١١5 /١5١١(‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 
(9) مسلم ( 1١2١‏ ) فى الحج . باب: فى الإفراد والقران بالحج والعمرة » ولم يعزه صاحب التحفة (5 / ١55‏ ) 
(5.» ©6) سبق تخريجهما ص 7860 . 


(3) مسلم ( 171١8‏ ) فى الحجء باب: حجة النبى مَل . 


رذن 





كتاب الحج 
وخالتى حين تقدمان » لا تبدآن بشىء أول من البيت تطوفان به » ثم إنهما لا تحلان » وقد 
أخبرتنى أمى أنها أهلت هى وأختها والزبير » وفلان » وفلان بعمرة » فلما مسحوا الركن 
حلوا .2١(‏ 

وفى سان أبى داود : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة » ووهيب بن 
خالد » كلاهما عن هشام بن عروة »عن أبيه» عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله وَللا 
موافين لهلال ذى الحجة » فلما كان بذى الحليفة قال: « من شاء أن يهل بحح فليهل ع 
ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة » . ثم انفرد وهيب فى حديثه بأن قال عنه وك : 
« فإنى لولا أنى أهديت ؛ لأهللت بعمرة ». وقال الآخر: «وأما أنا فأهل بالحج »21(6. فصح 
بمجموع الروايتين » أنه أهل بالحج مفردا . 

فأرباب هذا القول عذرهم ظاهر كما ترى » ولكن ما عذرهم فى حكمه وخبره الذى 
حكم به على نفسه » وأخبر عنها بقوله: سقت الهدى وقرنت ٠»‏ وخبر من هو تحت بطن 
ناقته » وأقرب إليه حينئذ من غيره » فهو من أصدق الناس يسمعه يقول: ١‏ لبيك بحجة 
وعمرة » » وخبر من هو من أعلم الناس عنه يَلْهُ » على بن أبى طالب فَإْعْيْه » حين يخبر 
أنه أهل بهما جميعا » ولبى بهما جميعا » وخبر زوجته حفصة فى تقريره لها على أنه معتمر 
بعمرة لم يحل منها » فلم ينكر ذلك عليها » بل صدقها » وأجابها بأنه مع ذلك حاج » 
وهو يَلِلْْ لا يقر على باطل يسمعه أصلا » بل ينكره . وما عذرهم عن خبره وَكْةٌ عن نفسه 
بالوحى الذى جاءه من ربه » يأمره فيه أن يهل بحجة فى عمرة » وما عذرهم عن خبر من 
أخبر عنه من أصحابه » أنه قرن ؛ لأنه علم أنه لا يحج بعدها » وخبر من أخبر عنه جَكِلِ 
أنه اعتمر مع حجته » وليس مع من قال: إنه أفرد الحج شىء من ذلك البتة » فلم يقل 
أحد منهم عنه: إنى أفردت » ولا أتانى آت من ربى يأمرنى بالإفراد » ولا قال أحد: ما بال 
الناس حلوا » ولم تحل من حجتك » كما حلوا هم بعمرة »ولا قال أحد: سمعته يقول: 
لبيك بعمرة مفردة البتة » ولا بحح مفرد » ولا قال أحد: إنه اعتمر أربع عمر » الرابعة بعد 
حجته » وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يخبر عن نفسه بأنه قارن »ولا سبيل 
إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه . ومعلوم قطعا أن تطرق الوهم والغلط إلى من 
أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرق التكذيب إلى من قال: سمعته 
يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه ٠»‏ فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب » بخلاف خبر من 
أخبر عما ظنه من فعله وكان واهما » فإنه لا ينسب إلى الكذب ٠»‏ ولقد نزه اللّه عليا ‏ 


. فى الحج » باب: الطواف على وضوء‎ ) ١54١ ( البخارى‎ )١( 
5 فى المناسك 3 باب : فى إفراد الحج‎ ) ١171/8 ( أبو داود‎ (0 


:وم ل سب ىى.  _.‏ سسنسسسسسس سس اللي اليل 
وأنسا ٠»‏ والبراء »ء وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول: كذا ولم يسمعوه » ونزهه ربه 
تبارك وتعالى » أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا ولم يفعله »هذا من أمحل المحال » 
وأبطل الباطل » فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يخالفوا هؤلاء فى مقصودهم » ولا 
ناقضوهم ؟! وإنما أرادوا إفراد الأعمال » واقتصاره على عمل المفرد » فإنه ليس فى عمله 
زيادة على عمل المفرد . ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذا » فإنه عبر بحسب ما فهمه , 
كما سمع بكر بن عبد الله بن عمر يقول: أفرد الحج ٠‏ فقال: لبى بالحج وحده » فحمله ‏ 
على المعنى . وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه : إنه تمتع »فبداً فأهل بالعمرة » ثم أهل 
بالحج » فهذا سالم يخبر بخلاف ما أخبر به بكر » ولا يصح تأويل هذا عنه بأنه أمر به ». 
فإنه فسره بقوله: وبدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج » وكذا الذين رووا الإفراد عن عائشة 
ضا ده » فهما: عروة والقاسم » وروى القران عنها عروة »ومجاهد ٠‏ وأبو الأسود يروى 
عن عروة الإفراد » والزهرى يروى عنه القران . فإن قدرنا تساقط الروايتين » سلمت رواية 
مجاهد » وإن حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج ٠»‏ تصادقت الروايات وصدق 
بعضها بعضا » ولا ريب أن قول عائشة » وابن عمر : أفرد الحج » محتمل لثلاثة معان : 

أحدها : الإهلال به مفردا . 

الثانى : إفراد أعماله . 

الثالث : أنه حجح حجة واحدة لم يحح معها غيرها » بخلاف العمرة » فإنها كانت 
أربع مرات . 

وأما قولهما : تمتع بالعمرة إلى الحح » وبدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحح . فحكيا 
فعله . فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحد » فلا يجوز رده بالمجمل » وليس فى رواية 
الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه 
قرن . فإن القارن حاج مهل بالحج قطعا .» وعمرته جزء من حجته » فمن أخبر عنها أنه 
أهل بالحج ٠»‏ فهو غير صادق . فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود » ثم 
ضمتا إلى رواية عروة » تبين من مجموع الروايات أنه كان قارنا » وصدق بعضها بعضا » 
حتى لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفردا » لوجب قطعا أن 
يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر فى رجب. وقول عائشة أو عروة: إنه يَكْةْ اعتمر فى 
شوال » إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلا إلى تكذيب رواتها » ولا 
تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه » ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التى قد 
اضطربت على رواتها » واختلف عنهم فيها » وعارضهم من هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. 
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وأما قول جابر: إنه أفرد الحج » فالصريح من حديثه ليس فيه شىء من هذا » وإنما 
فيه إخباره عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج » فأين فى هذا ما يدل على أن رسول الله 
له لبى بالحج مفردا ؟! 

وأما حديثه الآخر الذى رواه ابن ماجه : أن رسول الله يَلٌِْ أفرد الحج » فله ثلاث 
طرق . أجودها: طريق الدراوردى عن جعفر بن محمد عن أبيه » وهذا يقينا مختصر من 
حديثه الطويل فى حجة الوداع » ومروى بلمعنى » والناس خالفوا الدراوردى فى ذلك . 
وقالوا: أهل بالحج » وأهل بالتوحيد . 

والطريق الثانى: فيها مطرف بن مصعب .عن عبد العزيز بن أبى حازم » عن جعفر 
ومطرف قال ابن حزم: هو مجهول » قلت: ليس هو بمجهول » ولكنه ابن أخت مالك » 
روى عنه البخارى . وخر بن موسى . وجماعة . قال أبو حاتم : صدوق. مضطرب 
الحديث » هو أحب إلى من إسماعيل بن أبى أويس ٠»‏ وقال ابن عدى: يأتى بمناكير » وكأن 
أبا محمد ابن حزم رأى فى النسخة مطرف بن مصعب فجهله. وإنما هو مطرف أبو مصعب » 
وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار . وممن غلط فى هذا أيضا » محمد 
ابن عثمان الذهبى فى كتابه « الضعفاء » فقال: مطرف بن مصعب المدنى عن ابن أبى ذئب 
منكر الحديث . قلت: والراوى عن ابن أبى ذئب » والدراوردى » ومالك » هو مطرف 
بوامضعب المدثق :+ ولبن متك الحديث: © :وإغا عه قول ابن عق + يات امناكير 4 ثم 
ساق له منها ابن عدى جملة » لكن هى من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه » كذبه 
الدارقطنى » والبلاء فيها منه . 

والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب ينظر فيه من هو وما حاله 
عن محمد بن مسلم ٠»‏ إن كان الطائفى ٠‏ فهو ثقة عند ابن معين » ضعيف عند الإمام 
أحمدء وقال ابن حزم: ساقط البتة » ولم أر هذه العبارة فيه لغيره » وقد استشهد به 
مسلمء قال ابن حزم : وإن كان غيره » فلا أدرى من هو ؟ قلت: ليس بغيره » بل هو 
الطائفى يقينا . وبكل حال فلو صح هذا عن جابر » لكان حكمه حكم المروى عن عائشة 
وابن عمر » وسائر الرواة الثقات إنما قالوا: أهل بالحج » فلعل هؤلاء حملوه على المعنى» 
وقالوا: أفرد الحج » ومعلوم أن العمرة إذا دخلت فى الحج » فمن قال: أهل بالحج ٠»‏ لا 
يناقض من قال: أهل بهما » بل هذا فصل ». وذاك أجمل . ومن قال: أفرد الحج . 
يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلائة » ولكن هل قال أحد قط عنه: إنه سمعه يقول: « لبيك 
بحجة مفردة » ؟! هذا ما لا سبيل إليه » حتى لو وجد ذلك لم يقدم على تلك الأساطين 
التى ذكرناها والتى لا سبيل إلى دفعها البتة » وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام » 


ومع 6 6 ششسسشسممسسسسسس سح الحزْء الثالك 
وأنه صار قارنا فى أثنائه متعينا » فكيف ولم يثبت ذلك ؟! وقد قدمنا عن سفيان الثورى » 
عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن جابر تيه : أن رسول الله يله قرن فى حجة 
الوداع . رواه زكريا الساجى » عن عبد الله بن أبى زياد القطوانى » عن زيد ابن الحباب » 
' عن سفيان . ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهل بالحج » وأفرد بالحج . ولبى بالحج . 
كما تقدم . 


فصل 

فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة : 

أحدها : أنهم أكثر كما تقدم . 

الثانى : أن طرق الإخبار بذلك تنوعت كما بيئاه . 

الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا » وفيهم من أخبر عن إخباره عن 
نفسه بأنه فعل ذلك ٠»‏ وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك » ولم يجئ شىء من ذلك فى 
الإفراد . 

الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها : 

الخامس : أنها صريحة لا تحتمل التأويل » بخلاف روايات الإفراد . 

السادس: أنها متضمنة زيادة سكت عنها أهل الإفراد أو نفوها » والذاكر الزائد مقدم 
على الساكت » والمثبت مقدم على النافى . 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة: عائشة » وابن عمر » وجابر » وابن عباس ٠‏ 
والأربعة رووا القران » فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم » سلمت رواية من عداهم للقران 
عن معارض » وإن صرنا إلى الترجيح » وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه 
ولا اختلفت ». كالبراء » وأنس ٠»‏ وعمر بن الخطاب » وعمران بن حصين » وحفصة . 
ومن معهم ممن تقدم . 

الثامن : أنه النسك الذى أمر به من ربه » فلم يكن ليعدل عنه . 

التاسع : أنه النسك الذى أمر به كل من ساق الهدى ٠‏ فلم يكن ليأمرهم به إذا ساقوا 
الهدى » ثم يسوق هو الهدى ويخالفه . 

العاشر : أنه النسك الذى أمر به آله وأهل بيته » واختاره لهم » ولم يكن ليختار لهم 


ككاب اليج سد ب ب #4 
إلا مأ اختار لتفسةه . 


وثمت ترجيح حادى عشر . وهو قوله ١:‏ دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » : 
وهذا يقتضى أنها قد صارت جزءا منه » أو كالجزء الداخل فيه » بحيث لا يفصل بينها 
وبينه» وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل فى الشىء معه . 

وترجيح ثانى عشر: وهو قول عمر بن الخطاب ليه للصبى بن معبد وقد أهل بحج 
وعمرة » فأنكر عليه زيد بن صوحان » أو سلمان بن ربيعة » فقال له عمر: هديت لسنة 
نبيك محمد كَككٍِ (», وهذا يوافق رواية عمر عنه يكَلْةِ أن الوحى جاءه من الله بالإهلال 
بهما جميعا » فدل على أن القران سنته التى فعلها وامتثل أمر الله له بها . 

وترجيح ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين ٠فيقع‏ إحرامه وطوافه ' 
وسعيه عنهما معا »وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما » وعمل كل فعل على حدة . 

وترجيح رابع عشر : وهو أن النسك الذى اشتمل على سوق الهدى أفضل بلا ريب 
من نسك خلا عن الهدى . فإذا قرن كان هديه عن كل واحد من النسكين ٠‏ فلم يخل 
نسك منهما عن هدى » ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر رسول الله يَكلّهِ من ساق الهدى أن يهل 
بالحج والعمرة معا » وأشار إلى ذلك فى المتفق عليه من حديث البراء بقوله: « إنى سقت 
الهدى وقرنت » (5). 

وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد لوجوه كثيرة . 
منها: أنه كَلكِْدٌ أمرهم بفسخ الحج إليه » ومحال أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول الذى 
هو دونه .ومنها: أنه تأسف على كونه لم يفعله بقوله: « لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة 5(0) . ومنها: أنه أمر به كل من لم يسق الهدى . 
ومنها: أن الحج الذى استقر عليه فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الهدى ٠»‏ والتمتع لمن 
لم يسق الهدى ١‏ ولوجوه كثيرة غير هذه » والمتمتع إذا ساق الهدى » فهو أفضل من متمتع 


)١(‏ النسائى ( ”5١‏ ) فى المناسك » باب: القران » وابن ماجه ( 1970 ) فى المناسك . باب: من قرن الحج 
والعمرة » وأحمد ( ١5 / ١‏ . 256 5" ). 
( ) أبو داود ( ١7817‏ ) فى المناسك » باب : فى الإقران » والنسائى ( 717565 ) فى مناسك الحج . باب : الج 
بغير نية يقصله المحرم . 
تنبيه : لم يعز المزى فى التحفة (/ / 4/8" ) وكذلك ابن حجر فى الفتح  (‏ / 5507 ) الحديث إلا لأبى 
داود والنسائى فقط . مخالفة لما ذكر المصنف هنا من أن الحديث متفق عليه . 
(””') سبق تخريجه ص 598 . 


الجزء الثالث 





لان 
اشتراه من مكة . بل فى أحد القولين: لا هدى إلا ما جمع فيه بين الحل والحرم . فإذا. 
ثبت هذا » فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق » ومن متمتع ساق الهدى ؛ لأنه قد 
ساق من حين أحرم » والمتمتع إنما يسوق الهدى من أدنى الحل » فكيف يجعل مفرد لم 
يسق هديا أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل ؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من 
الميقات » وهذا بحمد الله واضح . 


ظ لصب 

وأما قول من قال: إنه حج متمتعا تمتعا حل فيه من إحرامه » ثم أحرم يوم التروية 
بالحج مع سوق الهدى » فعذره ما تقدم من حديث معاوية : أنه قصر عن رسول الله كَكئِلٍ 
بمشقص فى العشر 2١(‏ »وفى لفظ : وذلك فى حجته (25. وهذا نما أنكره الناس على معاوية » 
وغلطوه فيه » وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: إنه اعتمر فى رجب » فإن سائر 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه يِكِلهٌ لم يحل من 
إحرامه إلا يوم النحر ؛ ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: « لولا أن معى الهدى لأحللت » 
وقوله: « إنى سقت الهدى وقرنت فلا أحل حتى أنحر ». وهذا خبر عن نفسه » فلا 
يدخله الوهم ولا الغلط » بخلاف خبر غيره عنه » لاسيما خبرا يخالف ما أخبر به عن 
نفسه ١‏ وأخبر عنه به الجم الغفير » أنه لم يأخذ من شعره شيئا » لا بتقصير ولا حلق 2 
وأنه بقى على إحرامه حتى حلق يوم النحر » ولعل معاوية قصر عن رأسه فى عمرة 
الجعرانة » فإنه كان حينئذ قد أسلم » ثم نسى » فظن أن ذلك كان فى العشر » كما نسى 
ابن عمر أن عمره كانت كلها فى ذى القعدة . وقال: كانت إحداهن فى رجب ٠»‏ وقد كان 
معه فيها » والوهم جائز على من سوى الرسول يَلْةٌ . فإذا قام الدليل عليه » صار واجبا. 

وقد قيل: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاق يوم النحر 
فأخذه معاوية على المروة . ذكره أبو محمد ابن حزم , وهذا أيضا من وهمه » فإن الحلاق 
لا يبقى غلطا شعرا يقصر منه » ثم يبقى منه بعد التقصير بقية يوم النحر » وقد قسم شعر 
رأسه بين الصحابة »فأصاب أبا طلحة أحد الشقين » وبقية الصحابة اقتسموا الشق الآخر» 
الشعرة» والشعرتين » والشعرات 29 » وأيضا فإنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا 


. ) 5565 / 0 ( انظر : تعليق ابن حجر على هذه الرواية فى الفتح‎ . ) ١ / 5 أحمد(‎ )١( 
. سبق تخريج هذا اللفظ ص ه/ا"‎ )5( 
. فى الحج » باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق‎ ) 3561 6» 65 / ١١١65 ( مسلم‎ )0( 
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وهو سعيه الأول » لم يسع عقب طواف الإفاضة » ولا اعتمر بعد الحج قطعا » فهذا وهم 
محض .وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ »أخطأ فيه الحسن بن على» 
فجعله عن معمر » عن ابن طاوس .2١(‏ وإنما هو عن هشام بن حجير » عن ابن طاوس . 
وهشام: ضعيف . 

قلت: والحديث الذى فى البخارى عن معاوية : قصرت عن رأس رسول الله عل 
بمشقص (5) . ولم يزد على هذا . والذى عند مسلم: قصرت عن رأس رسول الله ع1 
بمشقص على المروة 279 . وليس فى الصحيحين غير ذلك . 

وأما رواية من روى : ١‏ فى أيام العشر» 247 فليست فى الصحيح » وهى معلولة » أو 
وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه : والناس ينكرون 
هذا على معاوية . وصدق قيس » فنحن نحلف باللّه: إن هذا ما كان فى العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية فى الحديث الذى رواه أبو داود » عن قتادة » عن أبى شيخ 
الهنائى » أن معاوية قال لأصحاب النبى ككل هل تعلمون أن النبى يللِلْهٌ نهى عن كذا » 
وعن ركوب جلود النمور ؟ قالوا: نعم . 

قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا: أما هذه فلا . فقال: أما 
إنها معها ولكنكم نسيته(22 . ونحن نشهد بالله: إن هذا وهم من معاوية » أو كذب عليه 
فلم ينه رسول الله كَلٌ عن ذلك قط ء وأبو شيخ شيخ لا يحتج به » فضلا عن أن يقدم 
على الئقات الحفاظ الأعلام » وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبى كثير . واسمه خيوان بن 
خلدة بالخاء المعجمة » وهو مجهول . 


« المغنى » وطائفة » فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمتع رسول الله كَككٌ . وقول حفصة: 
ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك ٠»‏ وقول سعد فى المتعة: قد صنعها رسول الله 


)١(‏ أبو داود ( ١8٠.07‏ ) فى المناسك . باب 9 فى الإقران » قال الألبانى : صحيح دون قوله ' «( الحجته © فإنه 


اد 1 
(6) البخارى ( ١177*0‏ ) فى الحج » باب : الحلق والتقصير عند الإحلال . 
(9) مسلم (55؟5١/ 5١‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . (5) سبق بالصفحة السابقة . 


(6) أبو داود (1145) فى المناسك ٠‏ باب: فى إفراد الحج » وقال الألبانى: «صحيح إلا النهى عن القران هو شاذ » . 


: ل لل ل ل لللسس سس سس ب سس سح للحَرْء الثالث 
كلٌ وصنعناها معه » وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحجح: هى جلال . فقال له السائل : 
إن أباك قد نهى عنها » فقال: أرأيت إن كان أبى نهى عنها » وصنعها رسول الله عَكَلِيهِ أأمر 
أبى تتبع » أم أمر رسول الله كَِلكْ ؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله كِللٌ . فقال: لقد 
صنعها رسول الله كك .2١(‏ 

قال هؤلاء: ولولا الهدى لحل كما يحل المتمتع الذى لا هدى معه ؛ ولهذا قال: «لولا 
أن معى الهدى لأحللت » فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدى » والقارن إنما يمنعه من 
الحل القران لا الهدى . وأرباب هذا القول قد يسمون هذا المتمتع قارنا ؛ لكونه أحرم 
بالحج قبل التحلل من العمرة ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعا » أو يحرم 
بالعمرة» ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين: 

أجدهما : من الإحرام » فإن القارن هو الذى يحرم بالحج قبل الطواف ٠»‏ إما فى 
ابتداء الإحرام » أو فى أثنائه . 

والثانى : أن القارن ليس عليه إلا سعى واحد » فإن أتى به أولا وإلا سعى عقيب 
طواف الإفاضة » والمتمتع عليه سعى ثان عند الجمهورء وعن أحمد رواية أخرى : أنه يكفيه 
سعى واحد كالقارن » والنبى كَل لم يسع سعيا ثانيا عقيب طواف الإفاضة » فكيف يكون 
متمتعا على هذا القول ؟! 

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى . يكون متمتعا » ولا يتوجه الإلزام » ولها وجه قوى 
من الحديث الصحيح ». وهو ما رواه مسلم فى صحيحه » عن جابر قال: لم يطف النبى 
كيد ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا » طوافه الأول (") .هذا »مع أن 
أكثرهم كانوا متمتعين . 

وقد روى سفيان الثورى » عن سلمة بن كهيل قال: حلف طاوس: ما طاف أحد من 
أصحاب رسول الله ِل لحجه وعمرته إلا طوافا واحدا . 

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعا تمتعا خاصا ٠‏ لا يقولون بهذا القول » بل يوجبون 
عليه سعبين ٠‏ والمعلوم من ستته وَل أنه لم يسع إلا سعيا واحدا » كما ثبت فى الصحيح . 
عن ابن عمر أنه قرن » وقدم مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد على ذلك» 


(1) الترمذى ( 814 ) فى الحج » باب : ما جاء فى التمتع » وقال : « حسن » . 
)١(‏ مسلم ( ١519‏ ) فى الحج ٠.‏ باب: بيان أن السعى لا يكرر . 


١ 





كتاب الحج 
ولم يحلق ولا قصر . ولا حل من شىء حرم منه » حتى كان يوم النحر » فنحر وحلق 
رأسه » ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » وقال: هكذا فعل رسول 
اللّه مَكلِيةِ .2١(‏ ومراده بطوافه الأول الذى قضى به حجه وعمرته: الطواف بين الصفا والمروة 
بلا ريب . 

وذكر الدارقطنى » عن عطاء ونافع » عن ابن عمر » وجابر: أن النبى ككلِيْهِ . إنما طاف 
لحجه وعمرته طوافا واحدا » وسعى سعيا واحدا » ثم قدم مكة . فلم يسع بينهما يعد 
الصدر 2592. فهذا يدل على أجد أمرين ولا بد: إما أن يكون قارنا » وهو الذى لا يمكن من 
أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيره » وإما أن المتمتع يكفيه سعى واحد » ولكن 
الأحاديث التى تقدمت فى بيان أنه كان قارنا صريحة فى ذلك » فلا يعدل عنها . 

فإن قيل: فقد روى شعبة » عن حميد بن هلال » عن مطرف » عن عمران بن 
حصين : أن النبى يَيَلِيِهّ » طاف طوافين » وسعى سعيين . رواه الدارقطنى50؟2 عن ابن 
صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدى » حدثنا عبد الله بن داود » عن شعبة . قيل: هذا 
خبر معلول وهو غلط . قال الدارقطنى: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه ١‏ 
فوهم فى متنه » والصواب بهذا الإسناد: أن النبى يَلِةِ قرن بين الحج والعمرة » واللّه 
أعلم . 

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة » إنما ذهب إلى أن رسول اللّه وَكِ كان متمتعا ؛ 
لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على أن التمتع أفضل من القران » ورأى أن اللّه سبحانه لم 
يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل » ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع » ورأى أنها صريحة 
فى أنه لم يحل » فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصا لم يحل منه » ولكن 
أحمد لم يرجح التمتع » لكون النبى كيه حج متمتعا » كيف وهو القائل: لا أشك أن 
رسول الله كله كان قارنا » وإنما اختار التمتع لكونه آخر الأمرين من رسول الله كو . 
وهو الذى أمر به الصحابة أن يفسخوا حجهم إليه » وتأسف عل فوته . 

ولكن نقل عنه المروزى » أنه إذا ساق الهدى » فالقران أفضل ». فمن أصحابه من 
جعل هذا رواية ثانية » ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة . وأنه إن ساق الهدى . 
فالقران أفضل ٠»‏ وإن لم يسق فالتمتع أفضل » وهذه طريقه شيخنا » وهى التى تليق 
() البخارى )١15٠0(‏ فى الحج » باب: طواف القارن » ومسلم ( 7/1 187 ) فى الحج . باب: بيان جواز 


التحلل بالإحصار وجواز القران . 
() الدارقطنى ( ” / ١١5 21١١6‏ ) فى الج : (؟) الدارقطنى ( ؟ / 14 )رقم ( ١١17‏ ) فى الحج . 
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بأصول أحمد . والنبى كَكِلْةٌ لم يتمن أنه كان جعلها عمرة مع سوقه الهدى ٠‏ بل ود أنه كان 
جعلها عمرة ولم يسق الهدى . 

بقى أن يقال: فأى الأمرين أفضل: أن يسوق ويقرن » أو يترك السوق ويتمتع كما ود 
النبى للق أنه فعله ؟ 

قيل: قد تعارض فى هذه المسألة أمران: 

أحدهما: أنه يك قرن وساق الهدى ٠»‏ ولم يكن الله - سبحانه ‏ ليختار له إلا أفضل 
الأمور » ولا سيما وقد جاءه الوحى به من ربه ‏ تعالى - وخير الهدى هديه وَل . 

والثانى: قوله: «١‏ لو استقبلت من أمرى ما استديرت لما سقت الهدى » ولجعلتها 
عمرة». فهذا يقتضى أنه لو كان هذا الوقت الذى تكلم فيه هو وقت إحرامه » لكان أحرم 
بعمرة ولم يسق الهدى ؛ لأن الذى استدبره هو الذى فعله » ومضى فصار خلفه » والذى 
استقبله هو الذى لم يفعله بعد» بل هو أمامه . فبين أنه لو كان مستقبلا لما استدبره » وهو 
الإحرام بالعمرة دون هدى » ومعلوم أنه لا يختار أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول » بل 
إنما يختار الأفضل ٠‏ وهذا يدل على أن آخر الأمرين منه ترجيح التمتع . 

ولمن رجح القران مع السوق أن يقول: هو كله لم يقل هذا لأجل أن الذى فعله 
مفضول مرجوح . بل لأن الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرماء 
وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومحبة » وقد ينتقل عن 
الأفضل إلى المفضول ؛ لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب ٠»‏ كما قال لعائشة:١‏ لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين 2١76‏ فهذا ترك ما هو الأولى 
لأجل الموافقة والتأليف . فصار هذا هو الأولى فى هذه الحال » فكذلك اختياره للمتعة بلا 
هدى . وفى هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه » ويكون الله سبحانه قد جمع له بين 
الأمرين: أحدهما: بفعله له » والثانى: بتمنيه ووده له » فأعطاه أجر ما فعله » وأجر ما 
نواه من الموافقة وتمناه » وكيف يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدى أفضل من 
نسك لم يتخلله تحلل » وقد ساق فيه مائة بدنة ؛ وكيف يكون نسك أفضل فى حقه من 
نسك اختاره الله له » وأتاه به الوحى من ربه . 

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل » لكن قد تكرر فيه الإحرام » وإنشاؤه عبادة 
محبوبة للرب » والقران لا يتكرر فيه الإحرام ؟ 


(0) البخارى ( ١‏ ) فى الج 2 باب : فضل مكة وبنيانها » ومسلم 90 فى الحج » باب : نقض الكعبة وبنائها . 


او 





كتاب الحج 

قيل: فى تعظيم شعائر الله بسوق الهدى ٠‏ والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس فى 
مجرد تكرر الإأحرام » ثم إن استدامته قائمة مقام تكرره وسوق الهدى لا مقابل له يقوم 
مقامه . 

فإن قيل: فأبما أفضل» إفراد يأتى عقيبه بالعمرة أو تمتع يحل منه ثم يحرم بالحج عقيبه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن نسكا قط أفضل من النسك الذى اختاره الله لأفضل 
الخلق» وسادات الأمة .وأن نقول فى نسك لم يفعله رسول الله طكلّ .ولا أحد من 
الصحابة الذين حجوا معه » بل ولا غيرهم من أصحابه : إنه أفضل مما فعلوه بأمره » 
فكيف يكون حج على وجه الأرض أفضل من الحج الذى حجه النبى صلوات اللّه عليه ؛ 
وأمر به أفضل الخلق . واختاره لهم 2 وأمرهم بفسخ ما عذاه من الأنساك إليه » وود أنه 
كان فعله ؟! لا حج قط أكمل من هذا . وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدى 
بالقران» ولمن لم يسق بالتمتع » ففى جواز خلافه نظر » ولا يوحشك قلة القائلين بوجوب 
ذلك » فإن فيهم البحر الذى لا ينزف عبد الله بن عباس » وجماعة من أهل الظاهر ١‏ 
والسنة هى الحكم بين الناس » واللّه المستعان . 


فصل 
وأما من قال: إنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين » وسعى له سعيين » كما قاله كثير 
من فقهاء الكوفة » فعذره ما رواه الدراقطنى من حديث مجاهد » عن ابن عمر : أنه جمع 
بين حج وعمرة معا . وقال: سبيلهما واحد . قال: وطاف لهما طوافين » وسعى لهما 
سعيين . وقال: هكذا رأيت رسول الله لكلو صنع كما صنعت 2١7‏ . 
وعن على بن أبى طالب ا ان ا ل ا 
ع وقال: هكذا رأيت رسول الله لو صنع كما صنعت 7). 
وعن على تلد أيضا : أن النبى عَكَِيْةّ كان قارنا » فطاف طوافين » وسعى سعبين 9( . 
وعن علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسول الله كَللِيدِ لحجته وعمرته 
طوافين » وسعى سعيين » وأبو بكر » وعمر » وعلى » وابن مسعود 257. وعن عمران بن 
حصين : أن النبى يَكَلِيةِّ طاف طوافين » وسعى سعيين (20. 


. فى الحج‎ ) 172٠١ ( الدارقطنى (؟ / 308 ) رقم (19 ) فى الحج . (5) الدارقطنى ( 767/7 ) رقم‎ )١( 
. فى الحج‎ ) ١17١ ( الدارقطنى ( 5 / 567 ) رقم‎ )9( 
. فى الحج‎ ) 177 . ١77 ( رقم‎ ) 5١5 /7 ( الدارقطنى‎ ) 6 » :( 


+ بجتكتب اببيبيبببب ا ب ب يي ا ا ١‏ اللانية اناف 

وما أحسن هذا العذر » لو كانت هذه الأحاديث صحيحة » بل لا يصح منها حرف 
واحد 7 

أما حديث ابن عمر »© ففيه الحسن بن عمارة 1 وقال الدارقطنى : لم يروه عن الحكم 
غير الحسن بن عمارة » وهو متروك الحديث . 

وأما حديث على معد الأول 4 لوو حفص بن أبن داود . وقال أحمد ومسلم: 
الرحمن بن أبى ليلى » ضعيف . 

وأما حديثه الثانى : فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على : حدثنى أبى 
عن أبيه عن جده . قال الدارقطنى : عيسى بن عبد اللّه يقال له: مبارك » وهو متروك 
الحديث . 

وأما حديث علقمة عن عبد الله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد » عن حماد عن 
إبراهيم » عن علقمة . قال الدارقطنى: وأبو بردة ضعيف » ومن دونه فى الإسئاد ضعفاءء 
انتهى . وفيه عبد العزيز بن أبان » قال يحيى: هو كذاب خبيث . وقال الرازى والنسائى : 
متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين » فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدى » وحدث به 
من حفظه ». فوهم فيه » وقد حدث به على الصواب مرارا » ويقال: إنه رجع عن ذكر 
الطواف والسعى . 

وقد روى الإمام أحمد . والترمذى » وابن حبان فى صحيحه من حديث الدراوردى» 
عن عبيد الله بن عمر »عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِكِيْةٌ ٠:‏ من قرن بين 
حجته وعمرته ) أجزأه لهما طواف واحد ». ولفظ الترمذى : ١‏ من أحرم بالحج والعمرة 
أجزأه طواف وسعى واحد عنهما » حتى يحل منهما جميعا » .2)0١(‏ 
الوداع» فأهللنا بعمرة » ثم قال: « من كان معه هدى فليهل بالحج والعمرة » ثم لا يحل 
حتى يحل منهما جميعا » فطاف الذين أهلوا بالعمرة » ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر بعد 
أن رجعوا من منى ٠»‏ وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافا واحدا 29. 


3 ) الترمذى ( 45/8 ) فى الج » باب: ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا » وقال: ( حسن صحيح غريب‎ )١( 
وابن حبان ( 497 / موارد ) فى‎ 2١ وأحمد ( ” / 7" ) وقال الشيخ أحمد شاكر ( 0 ): « إسناده صحيح‎ 
. الحج . باب: ما جاء فى القران‎ 

(0) سبق تخريجه ص 7١/5‏ 8 





كتاب الحج - 5.6 
وصح أن رسول الله يليه قال لعائشة: « إن طوافك بالبيت وبالصفا والمروة » يكفيك 
لحجك وعمرتك » .)١(‏ 

وروى عبد الملك بن أبى سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس : أن رسول الله كَل 
طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته 239. وعبد الملك أحد الثقات المشهورين » احتح به مسلم» 
وأصحاب السنن . وكان يقال له: الميزان »ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح . وإنما أنكر عليه 
حديث الشفعة . وتلك شكاة ظاهر عنه عارها . 

وقد روى الترمذى عن جابر تيه أن النبى كَكْْةٌ قرن بين الحج والعمرة » وطاف لهما 
طوافا واحدا 29 »وهذا » وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد روى عنه سفيان » وشعبة » 
وابن نمير » وعبد الرزاق » والخلق عنه . قال الثورى : وما بقى أحد أعرف بما يخرج من 
رأسه منه » وعيب عليه التدليس » وقل من سلم منه . وقال أحمد: كان من الحفاظ 2 
وقال ابن معين: ليس بالقوى » وهو صدوق يدلس . وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثنا ١‏ 
فهو صادق لا نرتاب فى صدقه وحفظه . وقد روى الدارقطنى من حديث ليث بن أبى سليم 
قال: حدثنى عطاء » وطاوس » ومجاهد » عن جابر » وعن ابن عمر » وعن ابن عباس : 
أن النبى كل لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم 
وحجهو!؟». وليث بن أبى سليم احتج به أهل السنن الأربعة » واستشهد به مسلم » وقال 
ابن معين: لا بأس به » وقال الدارقطنى: كان صاحب سنة » وإثما أنكروا عليه الجمع بين 
عطاء وطاوس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم » وقال أحمد: 
مضطرب الحديث » ولكن حدث عنه الناس ٠»‏ وضعفه النسائى » ويحيى فى رواية عنه ١‏ 
ومثل هذا حديثئه حسن . وإن لم يبلغ رتبة الصحة . 

وفى الصحيحين عن جابر قال: دخل رسول الله كَل على عائشة » ثم وجدها تبكى 
فقال: ١‏ ما يبكيك ؟ » فقالت: قد حضت وقد حل الناس »ولم أحل ولم أطف بالبيت » 
فقال: « اغتسلى ثم أهلى » ففعلت » ثم وقفت المواقف حتى إذا طهرت » طافت بالكعبة 
وبالصفا والمروة » ثم قال: « قد حللت من حجك وعمرتك جميعا » (20. 


. فى الحج‎ ) 1١٠١ ( سبق تخريجه /78 . () الدارقطنى ( 5 / 569 ) رقم‎ )١( 
. © الترمذى ( 45 ) فى الحج . باب: ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا » وقال: « حسن‎ )( 

(5) الدارقطنى ( ؟ / 508 ) رقم )٠١٠١(‏ فى الحج . 

(0) سبق تخريجه ص 708 . 


الجزء الثالث 





05 

أحدها : أنها كانت قارنة . 

والثانى : أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد . 

والثالث : أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التى حاضت فيها » ثم أدخلت عليها 
الحج ٠.‏ وأنها لم ترفض إحرام العمرة بحيضها » وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها » 
وعائشة لم تطف أولا طواف القدوم » بل لم تطف إلا بعد التعريف » وسعت مع ذلك 2 
فإذا كان طواف الإفاضة والسعى بعد يكفى القارن ؛ فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف 
الإفاضة » وسعى واحد مع أحدهما بطريق الأولى » لكن عائشة تعذر عليها الطواف الأول » 
فصارت قصتها حجة ٠»‏ فإن المرأة التى يتعذر عليها الطواف الأول » تفعل كما فعلت عائشة» 
تدخل الحج على العمرة » وتصير قارنة » ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعى عقيبه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يبين أنه كَكِيٌ لم يطف طوافين » ولا سعى سعيين 
قول عائشة نمه : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافا واحدا . متفق 
عليه(١؟‏ . وقول جابر: لم يطف النبى كَكِْةّ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا » 
طوافه الأول .رواه مسلم 2©57. وقوله لعائشة: « يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن 
حجك وعمرتك » .رواه مسلم 29. وقوله لها فى رواية أبى داود: « طوافك بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك جميعا » (5). وقوله لها فى الحديث المتفق عليه لما 
طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة: « قد حللت من حجك وعمرتك جميعا )(26 . قال: 
والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله مله كلهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا 
والمروة » أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهدى . فإنه لا يحل إلا يوم النحر » ولم ينقل أحد 
منهم أن أحدا منهم طاف وسعى » ثم طاف وسعى . ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر 
الهمم والدواعى على نقله . فلما لم ينقله أحد من الصحابة » علم أنه لم يكن . 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين » أثر يرويه الكوفيون » عن على » وآخر عن ابن 
مسعود طلغ . 

وقد روى جعفر بن محمد » عن أبيه » عن على مَطنْجه أن القارن يكفيه طواف واحد» 
وشغن واحن.+: خبلاف ها روغ" اهل الكوقة .وما رزؤاء العراقيون » منه ما هو منقطع . 
(5) مسلم ( ١15١5‏ ) فى الحج ٠‏ باب: بيان وجوه الإحرام . 
(؟) مسلم ( 1١71١‏ / 1 ) فى الكتاب والباب السابقين . 
(5) أبو داود ( ١7/41‏ ) فى المناسك » باب: طواف القارن . 
(4) سبق تخريجه ص 70/8 . 


كاب اليج اس ل ل 1# 
ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ؛ ولهذا طعن علماء النقل فى ذلك حتى قال ابن 
حزم: كل ما روى فى ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة . وقد نقل فى ذلك 
عن النبى مَلكِْةٌ ما هو موضوع بلا ريب . وقد حلف طاوس: ما طاف أحد من أصحاب 
رسول الله عليه لحجته وعمرته إلا طوافا واحدا » وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر» وابن 
عباس » وجابر » وغيرهم َم وهم أعلم الناس بحجة رسول الله يكلو فلم يخالفوها . 
بل هذه الآثار صريحة فى أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة . 

وقد تنازع الناس فى القارن والمتمتع » هل عليهما سعيان أو سعى واحد ؟ على ثلاثة 
أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها : ليس على واحد منهما إلا سعى واحد » كما نص عليه أحمد فى رواية ابنه 
عبد الله . قال عبد اللَهِ: قلت لأبى: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال: إن طاف 
طوافين » فهو أجود » وإن طاف طوافا واحدا » فلا بأس . قال شيخنا: وهذا منقول عن 
غير واحد من السلف . 

الثانى : المتمتع عليه سعيان » والقارن عليه سعى واحد » وهذا هو القول الثانى فى 
مذهبه » وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعى ‏ رحمهما اللّه . 

والثالث : أن على كل واحد منهما سعيين » كمذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله - ويذكر 
قولا فى مذهب أحمد ‏ رحمه الله واللّه أعلم . والذى تقدم » هو بسط قول شيخنا 
وشرحه » والله أعلم . 


البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج 6 وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم» 


زاف الذن قلظوا لح زمللة .1 قم قال رقف لوج نلعي وكد مولعمو طلهاة؟ 
فعذره أنه سمع أن رسول الله كَكِل تمتع ( والمتمتع عنده من أهل بعمرة مهردة بشروطها 5 


01 سس ومسي جح ا ل وبباللاااا7 الي يي اس ا 1 الغا ليق 
وقد قالت له حفصة مجع : ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك 22108 وكل هذا لا 
يدل على أنه قال: لبيك بعمرة مفردة » ولم ينقل هذا أحد عنه البتة » فهو وهم محض . 
والأحاديث الصحيحة المستفيضة فى لفظه فى إهلاله تبطل هذا . 


وأما من قال : إنه 0 بالحج وحده واستمر عليه ( فعذره ما ذكرنا عمن قال : أفرد 
الج اولنى بالجع 6 وقد تقدم الكلام اغلى ذلك +. وآنه لم. يقل الخد قط : إنه قال البيك 
بحجة مفردة )» وإن الذين نقلوا لفظه ؛ صرحوا بخلاف ذلك . 


فصل 
وأما من قال: إنه لبى بالحج وحده » ثم أدخل عليه العمرة » وظن أنه بذلك تجتمع 
الأحاديث » فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة » فحملها على ابتداء إحرامه »' 
ثم إنه أتاه آت من ربه ‏ تعالى ‏ فقال: « قل: عمرة فى حجة »» فأدخل العمرة حينئذ على 
الحجء فصار قارنا . ولهذا قال للبراء بن عازب: « إنى سقت الهدى وقرنت » 2.2459 فكان 
مفردا فى ابتداء إحرامه ٠‏ قارنا فى أثنائه » وأيضا فإن أحدا لم يقل : إنه أهل بالعمرة » 
ولا لبى بالعمرة» ولا أفرد العمرة » ولا قال: خرجنا لا ننوى إلا العمرة » بل قالوا: أهل 
بالحج » ولبى بالحج » وأفرد الحج » وخرجنا لا ننوى إلا الحج . وهذا يدل على أن 
الإحرام وقع أولا بالحج . ثم جاءه الوحى من ربه تعالى بالقران » فلبى بهما فسمعه أنس 
يلبى بهما » وصدق » وسمعته عائشة » وابن عمر ٠»‏ وجابر يلبى بالحج وحده أولا 
وصدقوا . 
قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث » ويزول عنها الاضطراب . 
وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحج » ويرونه لغوا » ويقولون: إن 
ذلك خاص بالنبى كَكِلٌْ دون غيره . قالوا: ومما يدل على ذلك: أن ابن عمر قال : لبى بالحج 
وحده » وأنس قال: أهل بهما جميعا » وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران 
سابقا على إهلاله بالحج وحده ؛ لأنه إذا أحرم قارنا » لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج 


. 79/4 سبق تخريجه‎ )0( .78١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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كتاب الحج 
مفرد » وينقل الإحرام إلى الإفراد » فتعين أنه أحرم بالحج مفردا » لسعو ابن ع ١‏ 
. وعائشة » وجابر » فنقلوا ما سمعوه . ثم أدخل عليه العمرة » فأهل بهما جميعا لما جاءه 
الوحى من ربه » فسمعه أنس يهل بهما » فنقل ما سمعه » ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن ١‏ 
وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران » فاتفقت أحاديثهم » وزال عنها الاضطراب 
والتناقض . قالوا: ويدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله ككِبدِ . فقال: « من أراد 
منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل » ومن أراد أن يهل بحج فليهل » ومن أراد أن يهل 
بعمرة فليهل » . قالت عائشة: فأهل رسول الله : بحج . وأهل به ناس معه .2١(‏ فهذا 
يدل على أنه كان مفردا فى ابتداء إحرامه » فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن فى هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدمة » ودعوى التخصيص للنبى 
كه بإحرام لا يصح فى حق الأمة ما يرده ويبطله » ومما يرده أن أنسا قال: صلى رسول 
الله كَكِدِ الظهر بالبيداء » ثم ركب » وصعد جبل البيداء » وأهل بالحج والعمرة حين صلى 
لين :00 

وفى حديث عمر »ء أن الذى جاءه من ربه قال له: « صل فى هذا الوادى المبارك 
وق عجر نان حيو 1 00 رو نكتاراف قل رسرزق الله لقعي" والدس روف عمو أنه قوعم 
وروى أنس أنه فعله سواء» فصلى الظهر بذى الحليفة» ثم قال: « لبيك حجا وعمرة » (65). 

اختلف الناس فى جواز إدخال العمرة على الحج على قولين » وهما روايتان عن 
أحمد » أشهرهما: أنه لا يصح . والذين قالوا بالصحة ٠‏ كأبى حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم 
الله - بنوه على أصولهم » وأن القارن يطوف طوافين » ويسعى سعيين » فإذا أدخل العمرة 
على الحج » فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحجح وحده » ومن قال: يكفيه طواف 
واحد » وسعى واحد ء قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين » ولم يلتزم 
به زيادة عمل » بل نقصانه » فلا يجوز » وهذا مذهب الجمهور . 


. فى العمرة » باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدى‎ ) ١185 ( البخارى‎ )١( 

() النسائى ( 71605 ) فى المناسك . باب: العمل فى الإهلال » وضعفه الألبانى . 

(9) البخارى ( 1675 ) فى الحج » باب: قول النبى يَلكِ : «العقيق واد مبارك » » وأبو داود ( ١18٠0٠‏ ) فى 
المناسك» باب: فى الإقران » وابن ماجه ( 5917/5 ) فى المناسك ٠‏ باب: التمتع بالعمرة إلى الحج . 

(5) مسلم ( 75؟١)‏ فى الحج . باب: فى الإفراد والإقران بالحج » وأبو داود ( )١945‏ فى المناسك ٠‏ باب : 
الإقران » والنسائى ( 77/79) فى المناسك ٠»‏ باب: القران » وابن ماجه ( 159548) فى المناسك ٠‏ باب: من قرن 
الحج والعمرة » وأحمد ( 14/9 . ٠‏ ). 


77ت يي 00 22 772 2+<797اا ا الأ لقال 


فصل 

وأما القائلون: إنه أحرم بعمرة » ثم أدخل عليها الحج » فعذرهم قول ابن عمر: تمتع 
رسول الله لله فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . وأهدى » فساق معه الهدى من ذى 
الحليفة » وبدأ رسول الله كد فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج . متفق عليه .2١(‏ 

وهذا ظاهر فى أنه أحرم أولا بالعمرة » ثم أدخل عليها الحج » ويبين ذلك أيضا أن 
ابن عمر لما حج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ٠‏ ثم قال: أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع 
عمرتى » وأهدى هديا اشتراه بقديد » ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة » فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد على ذلك » ولم ينحر »ولم يحلق ولم يقصر »ولم يحل 
من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر » فنحر وحلق » ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول . وقال: هكذا فعل رسول الله يَلِْةِ ("». فعند هؤلاء » أنه كان متمتعا 
فى ابتداء إحرامه . قارنا فى أثنائه » وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم » وإدخال الحج على 
العمرة جائز بلا نزاع يعرف » وقد أمر النبى يَكِْدّ عائشة ممما بإدخال الحج على العمرة ‏ 
فصارت قارنة » ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة ؛ فإن أنسا 
أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا . وفى الصحيح عن عائشة » قالت: خرجنا مع 
رسول الله يَلْهٌ فى حجة الوداع موافين لهلال ذى الحجة » فقال رسول الله َكليهِ : « من 
أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل » فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة »: قالت: وكان من القوم 

من أهل بعمرة »ومنهم من أهل بالحج . فقالت: فكنت أنا ممن أهل بعمرة » وذكرت 
الحديث .رواه مسلم 29. فهذا صريح فى أنه لم يهل إذ ذاك بعمرة » فإذا جمعت بين قول 
عائشة هذا »وبين قولها فى الصحيح : تمتع رسول الله يَلكْهِ فى حجة الوداع » وبين قولها 
وأهل رسول الله يَكلْةْ بالحج 25» والكل فى الصحيح » علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة » 
وأنها لم تنف عمرة القران »وكانوا يسمونها تمتعا كما تقدم » وأن ذلك لا يناقض إهلاله 


)١(‏ البخارى ( ١591١‏ ) فى احج ؛ باب: من ساق اليذن معه » ومسلم ( ١١117‏ ) فى الج ؛ باب: وجوب الدم 
على المتمتع . 
() البخارى ( ١7١/8‏ ) فى الحج » باب : من اشترى هديه من الطريق وقلدها »ومسلم ( ١17١‏ 7 187) فى الج 3 
باب : بيان جواز التحللن بالإحصار وجواز القران . 
(9) مسلم ( ١ذ١1>؟!‏ / ١١١‏ ) فى الج 3 باب : بيان وجوه الإحرام 1 
(5) انظر الحاشية رقم )١(‏ بالصفحة : 


كياب الحم با _ _ ست 7[ 
بالحج » فإن عمرة القران فى ضمنه » وجزء منه » ولا ينافى قولها: أفرد الحج ٠‏ فإن 
أعمال العمرة لما دخلت فى أعمال الحج » وأفردت أعماله » كان ذلك إفرادا بالفعل . 

وأما التلبية بالحج مفردا » فهو إفراد بالقول » وقد قيل: إن حديث ابن عمر: أن 
رسول الله كَلْهٌ تمتع فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وبدأ رسول الله يله فأهل 
بالعمرة» ثم أهل بالحج . مروى بالمعنى من حديثه الآخر » وأن ابن عمر هو الذى فعل 
ذلك عام حجه فى فتنة ابن الزبير وأنه بدأ فأهل بالعمرة »ثم قال: ما شأنهما إلا واحد » 
أشهدكم أنى قد أوجبت حجا مع عمرتى » فأهل بهما جميعا » ثم قال فى آخر الحديث : 
هكذا فعل رسول الله كَل .2١(‏ وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد » وسعى واحد » 
فحمل على المعنى ٠‏ وروى به: أن رسول الله يَلكلْةٌ بدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج . 
وإنما الذى فعل ذلك ابن عمر » وهذا ليس ببعيد » بل متعين » فإن عائشة قالت عنه : لولا 
أن معى الهدى لأهللت بعمرة » وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر » أوجب حجا 
وعمرة ؛ وعمر فته » أخبر عنه أن الوحى جاءه من ربه فأمره بذلك . 

فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهرى: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم » 
عن ابن عمر ؟ ظ 

قيل: الذى أخبرت به عائشة من ذلك » هو أنه كيد طاف طوافاً واحدا عن حجه 
وعمرته ٠»‏ وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها فى الصحيحين 29 » وطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة » ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهمء وأما الذين جمعوا الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافا واحدا » فهذا مثل الذى رواه 
سالم عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة: إن رسول الله كلو بدأ فأهل بالعمرة » ثم أهل 
بالحح » وقد قالت: إن رسول الله يَلكِْهّ قال: « لولا أن معى الهدى لأهللت بعمرة » (2»9 , 
وقالت: وأهل رسول الله لو بالحج ؟ فعلم ٠‏ أنه كَلِِ لم يهل فى ابتداء إحرامه بعمرة 
مفردة . والله أعلم . 


فصل 


ٍِِ 
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. فى العمرة 03 باب الاعتمار بعد الحج بغير هدى‎ ) ١7/85 ( زفرة البخارى‎ 


الجزء الثالث 





؟ 1 
جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة » وهو أحد أقوال الشافعى ‏ رحمه الله - نص عليه فى 
كتاب « اختلاف الحديث »© . قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء » فنزل عليه القضاء وهو 
ما بين الصفا والمروة » فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدى أن يجعله 
عمرة » ثم قال: ومن وصف انتظار النبى يَلكِْةٌ القضاء ٠»‏ إذ لم يحج من المدينة بعد نزول 
الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة » فيشبه أن يكون أحفظ ؛ لأنه قد 
أتى بالمتلاعنين » فانتظر القضاء » كذلك حفظ عنه فى الحج ينتظر القضاء . وعذر أرباب 
هذا القول » ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة ميك قالت: خرجنا مع رسول الله كلو لا 
نذكر حجا ولا عمرة .2١(‏ وفى لفظ: يلبى لا يذكر حجا ولا عمرة 259. وفى رواية عنها: 
خرجنا مع رسول الله يِه لا نرى إلا الحج » حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله كلا 
من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وبين الضفا والمروة أن يحل (2. وقال طاوس: خرج 
رسول الله كَكِلْهّ من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء » فنزل عليه القضاء وهو 
مالو امبوا حت ووو ل لقا ا ات د ا ل ااا فقن 
عمرة . الحديث (2)5. 

1[ 1 1 0ش”0”2ص 
المسجد» ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصرى بين 
يديه من راكب وماش » وعن بمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل 
ذلك . ورسول الله يَكْلْدْ بين أظهرنا » وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله » فما عمل به 
من شىء » عملنا به » فأهل بالتوحيد « لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد والنعمة لك والملك . لا شريك لك »© . وأهل الناس بهذا الذى يهلون به » ولزم 
رسول الله يليد تلبيته ©2» فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية »ولم يذكر أنه أضاف إليها 
حجا ولا عمرة ولا قرانا » وليس فى شىء من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه النسك 
الذى أحرم به فى الابتداء » وأنه القران .فأما حديث طاوس » فهو مرسل لا يعارض به 
الأساطين المسندات »ولا يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح . فانتظاره للقضاء 
(0) الخاروى 50/50 )نف التي اود ياك ة لذلا امن التقضيت وار وسيل 101313 :)اق اللي ويانهة اذ 

وجوه الإحرام » واللفظ له . 

(0) مسلم ١59 /١1١١(‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(7) مسلم ( 151١‏ / 118 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(:) الام ( 5 / ١١07/‏ ) فى الحج . باب: الحج بغير نية » والبيهقى فى الكبرى ( 5/0) فى الحج . ياب: ما يدل على 
أن النبى يله أحرم إحراما مطلقا . . . إلخ ٠»‏ ومعرفة السنن والآثار ( 9751 ) فى الحج ٠‏ باب: الاختيار فى 


إفراد الحج . 
(4) مسلم 17١8‏ ) فى الحج ٠‏ باب: حجة النبى كه . 


وذ 





كتاب الحج 
كان فيما بينه وبين الميقات » فجاءه القضاء وهو بذلك الوادى » أتاه آت من ربه ‏ تعالى - 
فقال: « صل فى هذا الوادى المبارك وقل: عمرة فى حجة 2١(0‏ ء. فهذا القضاء الذى 
انتظره» جاءه قبل الإحرام » فعين له القران . وقول طاوس: نزل عليه القضاء وهو بين 
الصفا والمروة » هو قضاء آخر غير القضاء الذى نزل عليه بإحرامه » فإن ذلك كان بوادى 
العقيق » وأما القضاء الذى نزل عليه بين الصفا والمروة » فهو قضاء الفسخ الذى أمر به 
الصحابة إلى العمرة » فحينئذ أمر كل من لم يكن معه هدى منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة 
وقال: « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة » 459. وكان 
هذا أمر حتم بالوحى »؛ فإنهم لما توقفوا فيه قال: « انظروا الذى آمركم به فافعلوه 0 

فأما قول عائشة: خرجنا لا نذكر حجا ولا عمرة » فهذا إن كان محفوظا عنها » وجب 
حمله على ما قبل الإحرام » وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها : أن منهم من أهل 
عند الميقات بحج . ومنهم من أهل بعمرة » وأنها ممن أهل بعمرة . وأما قولها: نلبى لا 
نذكر حجا ولا عمرة » فهذا فى ابتداء الإحرام » ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى 
مكة » هذا باطل قطعا فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله كَكلْهّ وما أهل به » شهدوا على 
ذلك » وأخبروا به » ولا سبيل إلى رد رواياتهم ولو صح عن عائشة ذلك ٠»‏ لكان غايته 
أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات ٠١‏ فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته » والرجال 
بذلك أعلم من النساء . 

وأما قول جابر تيه : وأهل رسول كلْةْ بالتوحيد » فليس فيه إلا إخباره عن صفة 
تلبيته » وليس فيه نفى لتعييئه النسك الذى أحرم به بوجه من الوجوه . وبكل حال » ولو 
كانت هذه الأحاديث صريحة فى نفى التعيين » لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ 
منها ؛ لكثرتها » وصحتها » واتصالها » وأنها مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من 
نفى » وهذا بحمد الله واضح » وبالله التوفيق 5). 


الرمل فى طواف القدوم 
ولم يرمل كَل فى هذا الطواف :ولا فى طواف الوداع0)وإنما رمل فى طواف القدوم27 . 
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(0) أحمد ( ا / 1١95‏ )2 وقال الشيخ أحمد شاكر ( ): ( إسناده صحيح » : 

. ) ١68 ١“ / ” ( راد المعاد‎ )5( 

(4) البخارى ( )١5٠0‏ فى الحج ٠‏ باب: قول الله تعالى : احج أشهر مُعَلُومات» . ومسلم (177/1771) فى 
الحج. باب: بيان وجوه الإحرام 1 

(9) زاد المعاد ( ؟؛ / 51/8 ) . 


امسبحح ‏ 7 الجزء الغالكث 


الحكمة من مشروعية الرمل فى الطواف 
كما أن الرمل شرع ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه (9©. 


القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد 
فإذا قرن » كفأه طواف واحد وسعى واحد بالسنة الصحيحة » وهو قول الجمهور 00 


تخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة 
وتخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة ؛ فإنه ركن 
بالاتفاق » ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول »وكذلك رمى الجمار أيام منى» وهو يفعل بعد 
الحل التام © , 


فصل 

ثم سار (؟) حتى إذا نزل بالعرج » وكانت زمالته وزمالة أبى بكر واحدة » وكانت مع 
غلام لأبى بكر » فجلس رسول كذَِليْةْ وأبو بكر إلى جانبه »وعائشة إلى جانبه الآخر . 
وأسماء زوجته إلى جانبه » وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة » إذ طلع الغلام ليس معه 
البعيرء فقال:أين بعيرك ؟ فقال: أضللته البارحة ٠‏ فقال أبو بكر : بعير واحد تضله . 
قال: فطفق يضربه ورسول الله يليد يتبسم ٠‏ ويقول :7 انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع». 
وما يزيد رسول الله يِل على أن يقول ذلك ويتبسم . ومن تراجم أبى داود على هذه 
القصة » باب « المحرم يؤدب غلامه » (0) (5). 


الحج عرفة 


قال عَئِهِ 2 الحج عرفة 000 »فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج » ومن فاته التعريف .2 


. ) زاد المعاد ( 7 //ا١7 ) . (5) زاد المعاد ( ؟ / 07ا؟‎ )١( 

(5) راد المعاد ( 7 / 3117 , 317 ) . (8) أى : النبى َكل . 

(0) أبو داود ( 1818 ) فى المناسك . باب: المحرم يؤدب غلامه . 

. ) ١57 / راد المعاد ( ؟‎ )١( 

(0) أبو داود ( )١959‏ فى المناسك .باب: من لم يدرك عرفة » والترمذى ( 884) فى الحج . باب: ما جاء فيمن 
أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٠‏ والنسائى ( )١15‏ فى المناسك » باب: فرض الوقوف بعرفة . 


التتت ل ا 11 م1 1 
فإنه يفعل الطواف والسعى » ولكن لا يكون مدركا للحج لكن يكون متحللا بعمرة أو عمل 


عمرة 000 


الوقفوف بعرفة والمزدلفة 

وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائى » فقال: يا رسول الله » إنى جئت من جبلى 
طيئ » أكللت راحلتى » وأتعبت نفسى » والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لى 
من حج ؟ فقال رسول الله وليه ٠:‏ من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف 

4 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها » ركن كعرفة » وهو مذهب 
اثنين من الصحابة : ابن عباس ٠‏ وابن الزبير 8ه ٠‏ وإليه ذهب إبراهيم النخعى . 
والشعبى» وعلقمة »والحسن البصرى »وهو مذهب الأوزاعى » وحماد بن أبى سليمان» 
وداود الظاهرى وأبى عبيك القاسم بن سلام 6 واختاره المحمدان : ابن جرير © وابن 
خزيعمة »وهو أحد الوجوه للشافعية َ ولهم ثلاث حجج » هذه إحداها .3 

والثانية : قوله تعالى: #فاذكروا الله عند المشعر الحرام © 1 البقرة: 154 . 

والثالثة : فعل رسول الله يَككِّ الذنى خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به . 

واحتج من لم يره ركنا بأمرين : 

أحدهما : أن النبى كَلكلةّ مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر » وهذا يقتضى أن 
من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان » صح حجه » ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا 
لم يصح حجه . 

الثانى : أنه لو كان ركنا؛ لاشترك فيه الرجال والنساء» فلما قدم رسول الله يَككِْدِ النساء 
القل > تعلم آنه لبس .بركن .6 :وف الدللين نظ فنا الى كلك ها اقدمين :بعد امبيث 
بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة » والواجب هو ذلك. وأما توقيت 
الوقوف بعرفة إلى الفجر ». فلا ينافى أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا » وتكون تلك الليلة وقتا 


(1) الكلام على مسألة السماع ص 715 . 

زف الترمذى ( 0١‏ ) فى الحج 5 باب : ما جاء من أدرك الإمام بجمع 5 والنسائى ( )00١‏ فى المناسك « باب : 
فمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ؛ وابن ماجه ( )5١1١5‏ فى المناسك » باب: من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع » وأحمد ( 75١/5‏ ,2 7959 ) . 


الجزء الثالث 
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لهما كوقت المجموعتين من الصلوات ؛ وتضييق الوقت لأحدهما لا يخرجه عن أن يكون 
وقتا لهما حال القدرة 00 


فائدة 

وذكر2'2 أيضا عن ابن عباس » قال: ما من يوم إلا وليلته قبله إلا يوم عرفة فإن ليلته 
بعده . قلت : هذا مما اختلف فيه . وحكى عن طائفة أن ليلة اليوم بعده . والمعروف عند 
الناس. أن ليلة اليوم قبله . ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى يوم كليلة الجمعة والسبت 
والأحد وسائر الأيام والليلة المضافة إلى مكان أو حال أو فعل كليلة عرفة وليلة النفر ونحو 
ذلك » فالمضافة إلى اليوم قبله والمضافة إلى غيره بعده » واحتجوا له بهذا الآثر المروى 
عن ابن عباس ونقض عليهم بليلة العيد والذى فهمه الناس قديما وحديثا من قول 
النبى يَكلْة: « لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالى » 27 » أنها الليلة التى تسفر صبيحتها عن يوم الجمعة فإن الناس يسارعون إلى 
تعظيمها وكثرة التعبد فيها عن سائر الليالى فنهاهم كله عن تخصيصها بالقيام كما نهاهم عن 
تخصيص يومها بالصيام » والله أعلم 29 . 


وبعض خصائص يوم الجمعة 

كان لوقفة |الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة : 

أحدها : اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 

الثانى : أنه اليوم الذى فيه ساعة محققة الإجابة » وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد 
العصر 250 » وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 
)١(‏ زاد المعاد ( ؟' / 587 2 7505 ). (؟) أى : أحمد بن مروان المالكى . 
(*) مسلم )١555(‏ فى الصيام » باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا » والنسائى فى الكبرى ( ١1/6؟)‏ فى الصيام» 
(١‏ بدائع الفوائد ( ” / .)١96 . ١95‏ 
(6) أبو داود ( 58 ٠١‏ ) فى الصلاة ٠‏ باب : الإجابة أية ساعة هى فى يوم الجمعة » والترمذى ( 184 ) فى أبواب 


الصلاة » باب : ما جاء فى الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة » وقال : « غريب من هذا الوجه » » والنسائى 
0 )فى الجمعة » باب : وقت الجمعة . 
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كتاب الحج 

الرابع : أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة » ويوافق 
ذلك اجتماع أهل عرفة يوم عرفة بعرفة »فيحصل من اجتماع المسلمين فى مساجدهم 
وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل فى يوم سواه . 

الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيد ». ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة » ولذلك كره لمن 
بعرفة صومه . وفى النسائى عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله وكاو عن صوم يوم عرفة 
بعرفة 2١(‏ » وفى إسناده نظر » فإن مهدى بن حرب العبدي ليس بمعروف » ومداره عليه 
ولكن ثبت فى الصحيح من حديث أم الفضل : أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة فى صيام 
رسول الله كله » فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه 
بقدح لبن » وهو واقف على بعيره بعرفة » فشربه 227 . 

وقد اختلف فى حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة ».فقالت طائفة :ليتقوى على 
الدعاء » وهذا هو قول الخرقى وغيره . وقال غيرهم ‏ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية : 
الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة » فلا يستحب صومه لهم » قال : والدليل عليه الحديث 
الذى فى السنن عنه يلك أنه قال : « يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام منى عيدنا أهل 
الإسلام » 0) . 

قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيدا فى حق أهل عرفة » لاجتماعهم فيه » بخلاف 
أهل الأمصار » فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر » فكان هو العيد فى حقهم . 

والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة » ويوم جمعة » فقد اتفق عيدان معا . 

السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين ٠»‏ وإتمام نعمته عليهم . 
كما ثبت فى صحيح البخارى عن طارق بن شهاب قال : جاء يهودى إلى عمر بن الخطاب 
فقال : يا أمير المؤمنين » آية تقرؤونها فى كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك 
اليوم الذى نزلت فيه » لاتخذناه عيدا » قال : أى آية ؟ قال : 8 اليوم أكملت لكم دينكم 


. فى الصيام » باب : النهى عن صوم يوم عرفة بعرفة‎ ) 7587١ ( النسائى فى الكبرى‎ )١( 

(؟) البخارى ( 148/8 ) فى الصوم » باب : صوم يوم عرفة » ومسلم ( ١١57‏ ) فى الصيام » باب استحباب الفطر 
للحاج يوم عرفة . 

(9) أبو داود ( 5519 ) فى الصوم ٠‏ باب : صيام أيام التشريق » والترمذى ( ل/ا/ا ) فى الصوم » باب : ما جاء 
فى كراهية الصوم فى أيام التشريق » وقال : « حسن صحيح »2 » والنسائى ( 7٠٠١85‏ ) فى مناسك الحج » ياب 
النهى عن صوم يوم عرفة » وأحمد ( 5 / ١517‏ ) . 


الجزء الغالث 
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وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لَك الإسّلام دينا 4 1 امائدة : ” ] فقال عمر بن الخطاب : إنى 
لأعلم اليوم الذى نزلت فيه » والمكان الذى نزلت فيه » نزلت على رسول الله لَه بعرفة 
يوم جمعة » ونحن واقفون معه بعرفة )١(‏ . 

السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر » والموقف الأعظم يوم القيامة » فإن القيامة 
تقوم يوم الجمعة » كما قال النبى كلو : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه 
خلق آدم . وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها ٠.‏ وفيه تقوم الساعة » وفيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه » 29 . 

ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده يوما يجتمعون فيه » فيذكرون المبدأ والمعاد » 
والحنة والنار » وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة ؛ إذ فيه كان المبدأ » وفيه المعاد ‏ 
ولهذا كان التبى ف يقرأ فى فجره سورتى 8 السجدة 4 . و ١‏ هَل أتَئ عَلَى الإنسّان 4 0©) 
لاشتمالهما على ما كان وما يكون فى هذا اليوم » من خلق آدم » وذكر الميدأ والمعاد » 
ودخول الجنة والنار » فكان يذكر الأمة فى هذا اليوم بما كان فيه وما يكون ٠‏ فهكذا يتذكر 
الإنسان بأعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة ‏ الموقف الأعظم بين يدى الرب سبحانه فى 
هذا اليوم بعينه ١‏ ولايتنصف حتى يستقر أهل الجنة فى منازلهم ‏ وأهل النار فى منازلهم : 

الثامن : أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة » وليلة الجمعة » أكثر منها فى 
سائر الأيام » حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته » ويرون أن من تجرأ 
فيه على معاصى الله عز وجل » عجل الله عقوبته ولم يمهله » وهذا أمر قد استقر عندهم 
وعلموه بالتجارب ٠.‏ وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله » واختيار الله سبحانه له من بن 
سائر الأيام » ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد فى الجنة ».وهو اليوم الذى يجمع فيه أهل الجنة فى 
)١(‏ البخارى ( 55 ) فى الإيمان ٠‏ باب : زيادة الإيمان ونقصانه . . . إلخ . 
(0) مسلم ( 805 ) فى الجمعة » باب : فى الساعة التى فى يوم الجمعة . ( 05 ) في الجمعة » باب : فضل يوم 


الجمعة ٠‏ وأبو داود ( ٠١55‏ ) فى الصلاة » باب : فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والترمذى ( 5488 ) فى 
أبواب الصلاة » باب : ما جاء فى فضل يوم الجمعة » ( 54٠‏ ) فى أبواب الصلاة » باب : ما جاء فى الساعة 
التى ترجى فى يوم الجمعة . 

(9) البخارى ( )١‏ فى الجمعة . باب:ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة » ومسلم ( ٠‏ ) فى الجمعة » باب : 
ما يقرأ فى يوم الجمعة » وأبو داود ( ١١1/5‏ ) فى الصلاة » باب : ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة » 
والترمذى ( 07 ) فى أبواب الصلاة » باب : ما جاء فى ما يقرأ به فى صلاة الصبح يوم الجمعة » والنسائى 
(ه6ه4ة ٠‏ 101 ) فى الافتتاح » باب : القراءة من الصبح يوم الجمعة » وأحمد ( " / :5# ). 
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كتاب الحج 
واد أفيح » وينصب لهم منابر من لؤلؤ » ومنابر من ذهب » ومنابر من زبرجد وياقوت 
على كثبان المسك فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى » ويتجلى لهم » فيرونه عيانا » ويكون 
أسرعهم موافاة » أعجلهم رواحا إلى المسجد » وأقربهم منه أقربهم من الإمام ( فأهل ال حنة 
عرفة 4 كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره 1 

الفاشر .+ الفويش الوت تارك وال خشية ورم عرنةتين اهل الرقله اته رافق بينم 
الملائكة فيقول 3 « ما أراد هؤلاء أشهدكم أنى قد غفرت لهم ) (1) , وتحصل مع دنوه 
منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التى لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا فيقربون منه بدعائه 
والتضرع إليه فى تلك الساعة 3 ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب » أحدهما : قرب 
الإجابة المحققة فى تلك الساعة ٠»‏ والثانى : قربه الخاص من أهل عرفة » ومباهاته بهم 
ملائكته 0 فتستشعر قلوب أهل الإعمان هذه الأمور 4 فتزداد فوة إلى قوتها 0 وفرحا وسرورا 
وابتهاجاً ورجاء لفضل ربها وكرمه . 

فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها 29 . 


فضل عشر ذى الحجة 

فإن قلت : أى العشرين أفضل ؟ عشر ذى الحجة » أو العشر الأخير من رمضان ؟ 
وأى الليلتين أفضل ؟ ليلة القدر » أو ليلة الإسراء ؟ 

قلت : أما السؤال الأول . فالصواب فيه أن يقال : ليالى العشر الأخير من رمضان 
أفضل من ليالى عشر ذى الحجة » وأيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام عشر رمضان » 
وبهذا التفصيل يزول الاشتباه » ويدل عليه أن ليالى الغشر من رمضان إنما فضلت باعتبار 
ليلة القدرء وهى من الليالى» وعشر ذى الحجة إنما فضلت باعتبار أيامه ؛ إذ فيه يوم النحر » 
ويوم عرفة » ويوم التروية . 

وأما السؤال الثانى » فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن رجل قال : 
ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر » قال آخر : بل ليلة القدر أفضل » فأيهما المصيب ؟ 

تأجاف :+ كمف لله :"آنا التائل يبان الثلةالاسوزة انضل :قن ليلة (الققوي:: فزن أراددد 


1 فى الحج . باب : فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة‎ ) ١1758 ( مسلم‎ )١( 
.) 560-5٠ /م‎ ١ ( (؟) زاد المعاد‎ 


.'«, لبللسلبلشسشسسميلسصس ا لس س ‏ سس سح الْحِرْء الثالث 
أن تكون الليلة التى أسرى فيها بالنبى كَكِلْهٌّ ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد كَللَةِ من 
ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه فى ليلة القدر . فهذا باطل » لم يقله 
أحد من المسلمين » وهو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام . هذا إذا كانت ليلة 
الإسراء تعرف عينها » فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها » ولا على عشرها » ولا 
على عينها » بل النقول فى ذلك منقطعة مختلفة » ليس فيها ما يقطع به » ولاشرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التى يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره » بخلاف ليلة القدر؛ 
فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَلكِيْدَ أنه قال : « تحروا ليلة القدر فى العشر الأواخر 
من رمضان » 2١(‏ . وفى الصحيحين عنه كَلكِْدِ أنه قال ١:‏ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا » 
غفر له ما تقدم من ذنبه » 259 » وقد أخبر سبحانه أنها خير من ألف شهر » وأنه أنزل فيها 
القرآن . 

وإن أراد أن الليلة المعينة التى أسرى فيها بالنبى يله » وحصل له فيها ما لم يحصل له 
فى غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة » فهذا صحيح ٠»‏ وليس إذا أعطى 
الله نبيه هَلكِدٌ فضيلة فى مكان أو زمان » يجب أن يكون ذلك الزمان أو المكان أفضل من 
جميع الأمكنة والأزمنة . هذا إذ قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة 
الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر » وغير ذلك من النعم التى أنعم 
عليه بها . 

والكلام فى مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور . ومقادير النعم التى لا تعرف إلا 
بوحى ١‏ ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم » ولايعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل 
للبلة الإشراء فضيلة غلن .غيرها .. لأرسيما غن ليلة القدن ولا كان الضحابة والتابعوة 
لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور » ولا يذكرونها » ولهذا لا 
يعرف أى ليلة كانت ٠‏ وإن كان الإسراء من أعظم فضالله كله » ومع هذا فلم يشرع 
تخصيص ذلك الزمان » ولا ذلك المكان بعبادة شرعية » بل غار حراء الذى ابتدئ فيه 
بنزول الوحى» وكان يتحراه قبل النبوة » لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة 
مقامه بمكة » ولا خص اليوم الذى أنزل فيه الوحى بعبادة ولا غيرها » ولا خص المكان 
الذى ابتدئ فيه بالوحى ولا الزمان بشىء » ومن خص الأمكنة والأزمئة من عنده بعبادات 


ْ )١١19( فى فضل ليلة القدر . باب : تحرى ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر »ومسلم‎ )7٠١ ١1 ( البخارى‎ )١( 
فى الصوم . باب : من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية » ومسلم ( 59 ) فى صلاة‎ ) 110١ ( البخارى‎ )١( 


5١ 





كتاب الحج 
لأجل هذا وأمثاله »كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم 
نه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول 
الله تَكلِلِ » فقال : أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد ؟ ! إنما هلك من كان قبلكم 
بهذا » فمن أدركته فيه الصلاة فليصل » وإلا فليمض : 

وقد قال بعض الناس : إن ليلة الإسراء فى حق النبى كَِكِيْد أفضل من ليلة القدر ‏ 
وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء»فهذه الليلة فى حق الأمة أفضل لهم » 
وليلة الإسراء ففى حق رسول الله يليد أفضل له . 

فإن قيل : فأيهما أفضل : يوم الجمعة أو يوم عرفة ؟ فقد روى ابن حبان فى صحيحه 
من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله يله : « لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 
أفضل من يوم الجمعة » )١(‏ , وفيه أيضا حديث أوس بن أوس ١‏ خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة » 9) . 
الحديث » وحكى القاضى أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر . 
والصواب أن يوم ال جمعة أفضل أيام الأسبوع ٠‏ ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام 3 
وكذلك ليلة القدر » وليلة الجمعة 9© . [ 


خطبة عرفة وقصر الصلاة 
رفح عله لم كو الرناك. 7 ننه حلي غرلة لبيك امن انق 6 برقي 
يِه نزل بنمرة » وخطب بعرنة » ووقفف بعرفة »© وخطب خطبة واحدة ع ولم تكن 
خطبتين » جلس بينهما » فلما أتمها . أمر بلالا فأذن » ثم أقام الصلاة » فصلى الظهر 
ركعتين أسر فيهما بالقراءة » وكان يوم الجمعة » فدل على أن المسافر لا يصلى جمعة » ثم 
أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل مكة » وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب ١‏ 
ولم يأمرهم بالإتمام » ولا بترك الجمع . 
ومن قال : إنه قال لهم ١:‏ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » » فقد غلط فيه غلطا بيناء 
ووهم وهما قبيحا » وإنما قال لهم ذلك فى غزاة الفتح بجوف مكة » حيث كانوا فى 


. 5١8 سيق تخريجه ص‎ )0( , ٠.) 590095 ( ابن حبان‎ )١( 
.6) 5١ لاه‎ / ١ ( زاد المعاد‎ )"( 
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بفة 
ديارهم مقيمين .2١(‏ 

ولهذا كان أصح أقوال العلماء : أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة »كما فعلوا 
مع النبى كلو » وفى هذا أوضح دليل » على أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة » 
ولا بأيام معلومة ٠‏ ولا تأثير للنسك فى قصر الصلاة البتة » وإنما التأثير لما جعله الله سبيا 
وهو السفر ء هذا مقتضى السنة »ولا وجه لما ذهب إليه المحددون 7). 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهى أم عبد اللّه بن 
عباس» بقدح لبن » فشربه أمام الناس وهو على بعيره 2©99. فلما أتم الخطبة » أمر بلالا 
فأقام الصلاة » وهذا من وهمه ‏ رحمه الله فإن قصة شربه اللبن » إنما كانت بعد هذا 
حين سار إلى عرفة » ووقف بها هكذا جاء فى الصحيحين مصرحا به عن ميمونة : أن 
الناس شكوا فى صيام النبى مَلكِْدٌ يوم عرفة » فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف فى الموقف ء 


وقلتم (21: لو دخل عرفة فى طلب بعير له أو حاجة » ولم ينو الوقوف 5 أجرأه عن 
الوقوف »ولو دار حول البيت فى طلب شىء سقط منه ٠ولم‏ ينو الطواف لم يجزئه 4 وهذا 
هذا الوقت وفد حصل . بخلاف الطواف » فإن المقصود العبادة » ولا تحصل إلا بالنية : 

فيقال : والمقصود بعرفة العبادة أيضا فكلاهما 0 مأمور به 6 ولم ينو المكلف امتثال 
الأمر ٠لاافى‏ هذا ء» ولا فى هذا » فما الذى صحح هذا » وأبطل هذا ؟ 

وا تنبه بعض القياسيين بفساد هذا الفرق عدل إلى فرق آخر » فقال : 

الوقوف وكن: يقع: ف انق" الالترام ع “قدية:إنكيم متغملة "عليه ».قاذ يفتقن إلى ديد 





» فى الصلاة‎ ) ١5 /# ( فى الصلاة » باب: المسافر » وأحمد ( 57/4 ) » والبيهقى‎ ) ١779 ( أبو داود‎ )١( 
: بأب : متى يتم المسافر ؛ وضعقفه الألبانى‎ 

(0) زاد المعاد ( ؟ / 9#« , و؟ ) ., 

0 البخارى ( ١98/8‏ ) فى الصوم كات : صوم يوم عرفة » ومسلم ( )١١17‏ فى الصيام » باب: استحباب الفطر 

(5) البخارى ( 1989 ) فى الكتاب والباب السابقين » ومسلم ( ١١55‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(6) راد المعاد ( ؟ / 785 ) . (5) أى : القياسيون . 


رف 





كتاب الحج 
نية 4 كأجزاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب عليها نية الصلاة 5 

وأما الطواف فيقع خارج العبادة 4 فلا تشمل عليه نية الإحرام ( فافتقر إلى النية : 

ونحن نقول لأصحاب هذا الفرق: ردونا إلى الأول » فإنه أقل فسادا وتناقضا من هذاء 
فإن الطواف والوقوف كلاهما جرع من أجزاء العبادة 4 فكيف تضمن جزءا من أجزاء العبادة 
لهذا الركن دون هذا ؟! 

وأيضا » فإن طواف المعتمر يقع فى الإحرام » وأيضا فطواف الزيارة يقع فى بقية 
الإحرام ع فإنه إنما حل من إحرامه قبله لاه أول ناقصا والتحلل الكامل موقوف على 
الطواف .2١(‏ 


الإفاضة والصلاة بالمزدلفة 

فلما غربت الشمس » واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة 3 أفاض للد من عرفة 3 
ليصيب طرف رحله وهو يقول: أيها الناس عليكم السكينة » فإن البر ليس بالإيضاع» .©29‏ 
أى : ليس بالإسراع : 

وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامه فى الأعياد » أن يخالف الطريق » وقد 
تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه فى العيد . 
فجوة وهو المتسع ( نص سيره © أى : رفعه فوق ذلك». وكلما أتى ربوة من تلك الربى ١‏ 
أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد . ش 

وكان يلبى فى مسيره ذلك عليه لم يقطع التلبية . فلما كان فى أثناء الطريق » نزل 
صلوات الله وسلامه عليه » فبال » وتوضاً وضوءا خفيفا » فقال له أسامة :. الصلاة : 
الصلاة يا رسول اللّه » فقال: « الصلاة ‏ أو المصلى ‏ أمامك » . 


. ) 7/4 . 4لا"‎ / ١ ( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) البخارى ( )١1517١‏ فى الحج ٠‏ باب : أمر النبى يليد بالسكيئة عند الإفاضة » والنسائى ( 7014) فى المناسك» 
باب: فرض الوقوف بعرفة . 

(*) موضع معروف بمكة بين المشعر الحرام وعرفة . معجم البلدان ( © / 50 ) . 

(5) اسم جبل الذى مسجد الخيف فى أصله . معجم البلدان ( 37 / 0١‏ ) . 
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ثم سار حتى أتى المزدلفة » فتوضأ وضوء الصلاة » ثم أمر بالأذان » فأذن المؤذن » 
ثم أقام » فصلى المغرب قبل حط الرحال »وتبريك الجمال » فلما حطوا رحالهم » أمر 
فأقيمت الصلاة » ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان »ولم يصل بينهما شيئا .2١(‏ وقد 
روى: أنه صلاهما بأذانين وإقامتين » وروى بإقامتين بلا أذان ؛ والصحيح أنه صلاهما 
بأذان وإقامتين » كما فعل بعرفة 2)0. 

ثم نام حتى أصبح »ولم يحيى تلك الليلة » ولا صح عنه فى إحياء ليلتى العيدين 
و 0 

وأذن فى تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر » وكان ذلك 
عند غيوب القمر » وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس . حديث صحيح صححه 
الترسدف وغين 40 03 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين 20 


الجمع بين العشاءين بمزدلفة 
عن عبد الله بن مالك قال: صليت مع ابن عمر المغرب ثلاثا » والعشاء ركعتين ‏ 
فقال: له مالك بن الحارث : ما هذه الصلاة؟ قال: صليتهما مع رسول الله كلك فى هذا 
المكان بإقامة واحدة 0© . 





: باب‎ ٠ فى الحج‎ ) ١18٠ ( البخارى ( 175 فى الحج . باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة » ومسلم‎ )١( 

ال الحاج التلبية حتى يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر » وأبو داود ( ١97١‏ ) فى المناسك » 
ب : الدفعة من عرفة » والنسائى ( 7١75‏ ) فى المناسك » باب : النزول بعد الدفع من عرفة » وابن ماجه 
)٠٠ 5‏ فى المناسك . باب : النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة . 

() البخارى ( 177 ) فى الحج » باب تن تس دي مني رط ل 
النبى كَكاد . 

() روى فى ذلك أحاديث ضعيفة » فروى ابن ماجه ( 1,787 ) فى الصيام »باب فيمن قام فى ليلتى العيدين » قال 
يِه : « من قام ليلتى العيدين محتسبا لله » ولم يمت قلبه يوم تموت القلوب » وفى الزوائد : « إسناده ضعيف 
عدذليتن بقية ؛ » وقال الألبانى : « موضوع » . 

(5) البخارى ( )١15178‏ فى الحج . باب: من قدم ضعفة أهله بليل يقفون بالمزدلفة ويدعون » ومسلم ( )١797‏ فئ 
الحج ٠.‏ باب: استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهم » والترمذى ( 8917) فى الحج ٠‏ باب: ما جاء فى 
تقديم الضعفة من جمع بليل . 

(6) زاد المعاد ( ؟/7 145" - 7588 ) . (0) زاد المعاد ( ”؟ / 5١؟‏ ) . 

(0) أبو داود ( 197*٠‏ ) فى المناسك ؛ باب: الصلاة بجمع » والترمذى تحت رقم ( 887 ) فى الحج » باب : ما 
جاء فى تقصير الصلاة بمنى » وقال  :‏ حسن صحيح »© . 
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كان للق 

وذهب سفيان الثورى وجماعة إلى أنه يصليهما بإقامة واحدة لهما » كما جاء فى بعض 
روايات حديث ابن عمر . 

قال ابن عبد البر : وهو محفوظ من روايات الثقات : أن النبى وَل صلى المغرب 
والعشاء بجمع بإقامة واحدة ء 

قلت : وقد ثبت ذلك عن ابن عباس : أن النبى يليه صلى الصلاتين بالمزدلفة بإقامة 
واحدة (0) . 

وقال مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين » وهو مذهب ابن مسعود . وفى صحيح 
البخارى من حديث ابن مسعود أنه صلى الصلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة 259 . 

قال ابن المنذر : وروى هذا عن عمر كه . 

قال ابن عبد البر : ولا أعلم فى ذلك حديئا مرفوعا إلى النبى يَلَكةٌ بوجه من الوجوه » 
ولكنه روى عن عمر بن الخطاب أنه صلاهما بالمزدلفة كذلك . ظ 

ومذهب إسحاق وسالم والقاسم : أنه يصليهما بإقامتين فقط 2 وحجنهم حديث أبن 
عمر المتقدم 4 وهو رواية عن أحمد 3 ومذهب أحمد والشافعى فى الأأصح عنه ( وأبى ثور 
جابر الطويل . 

وقد تكلف قوم الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من التكلف . 

وعن ابن عمر فى ذلك ثلاث روايات : 

إحداهن : أنه جمع بينهما بإقامتين فقط 

والثانية : أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما 4 وقل دكن أبو داود الروايتين : 

والثالثة : أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة . ذكر ذلك البغوى: حدثنا الحجاج بن 
المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين قال : وقفت مع ابن عمر بعرفة » وكان 
يكثر أن يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » وهو على كل 
شىء قدير » فلما أفضنا من عرفة دخل الشعب فتوضا » ثم جاء إلى جمع فعرض راحلته » 
ثم قال : الصلاة . فصلى المغرب . ولم يؤذن ولم يقم » ثم سلم . ثم قال : الصلاة ء 
ثم صلى العشاء » ولم يؤذن ولم يقم . 


)١(‏ انظر : الترمذى ( 8817 ) فى الحج » باب : ما جاء فى الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة » وقال : « صحيج 
حسن 4 . 
(؟) البخارى ( 17178 ) فى الحج . باب : من أذن وأقام لكل واحدة منهما . 


الجزء الثالث 


والصحيح فى ذلك كله : الأخذ بحديث جابر » وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين » 
لوجهين اثنين : 

أحدهما :أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة »فهذا حديث ابن عمر فى غاية 
الآاضطراب ». كما تقدم » فروى عن ابن عمر من فعله : الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة 5 
وروى عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة »وروى عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة 
وروى عنه مسندا إلى النبى عَللِلِ : الجمع بينهما بإقامة واحدة » وروى عنه مرفوعا الجمع 
بينهما بإقامتين » وعنه أيضا مرفوعا : الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما » وعنه 
مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة » وهذه الروايات صحيحة عنه» فيسقط الأخذ 
بها لاختلافها واضطرابها . 

وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله . 

وأما حديث ابن عباس فغايته : أن يكون شهادة على نفى الأذان والإقامة الثابتين » 
ومن أثبتهما فمعه زيادة علم » وقد شهد على أمر ثابت عايئه وسمعه . 

وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما »وسكت عن الأذان )0١(‏ , 
وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته سماعا صريحا » بل لو نفاه جملة لقدم عليه 
حديث من أثبته » لتضمنه زيادة علم خفيت على النافى . 

الوجه الثانى : أنه قد صح من حديث جابر فى جمعه يَلكِدٌ بعرفة : أنه جمع بينهما 
بأذان وإقامتين (؟) ؛ولم يأت فى حديث ثابت قط خلافه »والجمع بين الصلاتين بمزدلفة 
كالجمع بينهما بعرفة » لا يفترقان إلا فى التقديم والتأخير » فلو فرضنا تدافع أحاديث 0 
بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة 9© . 
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فى الصحيحين : عن ابن عمر ٠»‏ أنه كَكةّ أفاض يوم النحر » ثم رجع فصلى الظهر 
بمنى (5) . 


: فى الحج . باب‎ ) ١18٠ ( البخارى ( 1777 ) فى الحج » باب : الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة » ومسلم‎ )١( 
. الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة . . . إلخ‎ 

() الترمذى تحت رقم ( 388 ) فى الحج ٠.‏ باب : فى الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة . 

(9) تهذيب السنن ( ؟ / 154٠.-0‏ 07+ ). 

(4) مسلم ( ١19١8‏ ) فى الحج . باب استحباب : طواف الإفاضة يوم النحر » وليس فى البخارى كما فى تحفة 
الأشراف .)١١654 / 5١2‏ 


كتاب الحم لبدبسا_ابا_!:؛1ا1._ببب _ _ بللا 90 

وفى صحيح مسلم : عن جابر » أنه يَلْةٌ » صلى الظهر بمكة 217 » وكذلك قالت 
عائغشة(75) , ٠‏ 

واختلف فى ترجيح أحد هذين القولين على الآخر » فقال أبو محمد ابن حزم : قول 
عائشة وجابر أولى وتبعه على هذا جماعة » ورجحوا هذا القول بوجوه : 

أحدها : أنه رواية اثنين » وهما أولى من الواحد . 

الثانى : أن عائشة أخص الناس به كله ولها من القرب والاختصاص به والمزية ما 
ليس لغيرها . 

الثالث : أن سياق جابر لحجة النبى كَدكِْدٌ من أولها إلى آخرها » أتم سياق » وقد حفظ 
القصة وضبطها » حتى ضبط جزثياتها . حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك » وهو 
نزول النبى وَل ليلة جمع فى الطريق » فقضى حاجته عند الشعب » ثم توضأ وضوءا 
خفيفا » فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى . 

الرابع : أن حجة الوداع كانت فى آاذار »وهو تساوى الليل والنهار »وقد دفع من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى » وخطب بها الناس » ونحر بدنا عظيمة » وقسمها . 
وطبخ له من لحمها » وأكل منه » ورمى الجمرة » وحلق رأسه »وتطيب » ثم أفاض » 
فطاف وشرب من ماء زمزم » ومن نبيذ السقاية » ووقف عليهم وهم يسقون » وهذه أعمال 
تبدو فى الأظهر أنها لا تنقضى فى مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك وقت 
الظهر فى فصل آذار . 

الخامس : أن هذين الحديثين » جاريان مجرى الناقل والمبقى » فقد كانت عادته علو 
فى حجته الصلاة فى منزله الذى هو نازل فيه بالمسلمين » فجرى ابن عمر على العادة ‏ 
وضبط جابر وعائشة طَائمها الأمر الذى هو خارج عن عادته » فهو أولى بأن يكون هو 
المحفوظ: 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر » لوجوه : 

أحدها : أنه لو صلى الظهر بمكة » لم تصل الصحابة بمنى وحدانا وزرافات » بل لم 
يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبآ عنه ولم ينقل هذا أحد قط » ولا يقول 
أحد : إنه استناب من يصلى بهم» ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلى بهم » لقال: إن 


. فى الحج » باب: حجة النبى كله‎ ) 15١8 ( مسلم‎ )١( 
. فى المناسك » باب . فى رمى الجمار‎ ) ١91/7 ( أبو داود‎ )( 


4: ا للعف0فب! .لمبب0707 > س2 سسسسسسسسا متم الثالك 
حضرت الصلاة ولست عندكم ٠»‏ فليصل بكم فلان » وحيث لم يقع هذا ولا هذا . ولا 
صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا .» ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين ١‏ 
علم أنهم صلوا معه على عادتهم . 

الثانى : أنه لو صلى بمكة » لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون »وكان يأمرهم 
أن يتموا صلاتهم » ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم » وحيث لم ينقل هذا 
ولا هذا » بل هو معلوم الانتفاء قطعا » علم أنه لم يصل حيئئذ بمكة . وما ينقله بعض من 
لا علم عنده » أنه قال : ١‏ يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » .24١(‏ فإنما قاله عام 
الفتح لا ففى حجته . 

الثالث : أنه من المعلوم » أنه لما طاف ؛ ركع ركعتى الطواف » ومعلوم أن كثيرا من 
المسلمين كانوا خلفه يقتدون به فى أفعاله ومناسكه » فلعله لما ركع ركعتى الطواف » 
والناس خلفه يقتدون به » ظن الظان أنها صلاة الظهر » ولاسيما إذا كان ذلك فى وقت 
الظهر . وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله » بخلاف صلاته بمنى » فإنها لاتحتمل غير 
الفرضن..: 

الرابع : أنه لا يحفظ عنه فى حجه أنه صلى الفرض بجوف مكة » بل إنما كان يصلى 
بمنزله بالأبطح بالمسلمين مدة مقامه كان يصلى بهم أين نزلوا لا يصلى فى مكان آخر غير 
المنزل العام ٠.‏ . 

الخامس : أن حديث ابن عمر » متفق عليه » وحديث جابر » من أفراد مسلم . 
فحديث ابن عمر » أصح منه » وكذلك هو فى إسناده » فإن رواته أحفظ .2 وأشهر 2 
وأتقن » فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمرى ٠‏ وأين يقع حفظ جعفر 
من حفظ نافع ؟ 

السادس : أن حديث عائشة » قد اضطرب فى وقت طوافه »فروى عنها على ثلاثة 
أوجه 2 أحدها : أنه طاف نهارا . الثانى: أنه أخر الطواف إلى الليل . الثالث : أنه أفاض 
من آخر يومه » فلم يضبط فيه وقت الإفاضة » ولا مكان الصلاة » بخلاف حديث ابن 
عمر . 

السابع : أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع » فإن حديث عائشة من رواية محمد 
ابن إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه » عنها وابن إسحاق مختلف فى 


. )رقم (0505٠9١؟) فى الحج . باب: صلاة منى‎ +0١ / ١ ( مالك فى الموطأ‎ )١( 





كتاب المج ( آ 1ط 
الاحتجاج به » ولم يصرح بالسماع » بل عنعنه » فكيف يقدم على قول عبيد الله : حدثنى 
نافع » عن ابن عمر . 

الثامن : أن حديث عائشة » ليس بالبين أنه كَكْكٌ صلى الظهر بمكة ٠‏ فإن لفظه هكذا: 
أفاض رسول الله كه من آخر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى » فمكث بها 
ليالى أيام التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس » كل جمرة بسبع حصيات. فأين دلالة 
هَل اديه المبزيعة + هن آنه سان القلون يو كل مكة + نوآين هدقن 'صيريت الدلالة :إلى 
قول ابن عمر : أفاض يوم النحر » ثم صلى الظهر بمنى » يعنى راجعا . وأين حديث اتفق 
أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف فى الاحتجاج به » واللّه أعله(1). 


فصل 

ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة » أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه 
وفضله عند الله » وحرمة مكة على جميع البلاد » وأمرهم بالسمع والطاعة لمن قادهم 
بكتاب الله وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال : « لعلى لا أحج بعد عامى هذا » (5). 
وعلمهم مناسكهم »وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم » وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا 
يضرب بعضهم رقاب بعض » وأمر بالتبليغ عنه ؛ وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع0©. 

وقال فى خطبته : « لا يجنى جان إلا على نفسه » (5). 

وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم ٠‏ وفتح الله له 
أسماع الناس حتى سمعها أهل منى فى منازلهم . 

وقال فى خطبته تلك : « اعبدوا ربكم » وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم . 
وأطيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنة ربكم » 00). 


. ) 787-7580 // راد المعاد ( ؟‎ )١( 

() الترمذى تحت رقم ( 886 ) فى الحج »؛ باب : ما جاء فى الإفاضة من عرفات » والنسائى ( 73١575‏ ) فى 
المناسك ». باب : الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم . 

(9) البخارى ( )١741‏ فى الج » باب : الخطبة أيام منى . 

(5) الترمذى ( 5١09‏ ) فى الفتن ٠‏ باب: ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام » وقال: ٠‏ حسن صحيح © .وابن 
ماجه ( 55 )7٠١‏ فى المناسك . باب: الخطبة يوم النحر . 

(6) الترمذى ( 515) فى الصلاة » باب: فضل الصلاة » وقال: « حسن صحيح » » وأحمد ( 1501/0 ) »2 وابن 
حبان ( 7/46 / موارد ) فى الزكاة » باب: فرض الزكاة وما تجب منه . 


الجبزء الثالث 





رذ 
وودع حينئذ الناس ٠»‏ فقالوا : حجة الوداع .2١(‏ 
وقوله كَكِلْهٌ فى الخطبة: « إلا الإذخر » (2 بعد قول العباس له : إلا الإذخر يدل على 
مسألتين : إحداهما : إباحة قطع الإذخر ... 9). 


فصل 

وخطب وَلِْدْ الناس بمنى خطبتين : خطبة يوم النحر » والخطبة الثانية فى أوسط أيام 
التشريق . فقيل : هو ثانى يوم النحر » وهو أوسطها » أى : خيارهاء واحتج من قال 
ذلك: بحديث سراء بنت نبهان » قالت : سمعت رسول الله كَلهِ يقول : «أتدرون أى يوم 
هذا ؟ » قالت : وهو اليوم الذى تدعون يوم الرؤوس ٠»‏ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : 
« هذا أوسط أيام 0 هل تدرون أى بلد هذا؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . 
« هذا المشعر الخرام ») ثم قال: « إنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذاء 0 
دماء كم وأموالكم اران عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذاء فى 
بلدكم هذا » حنى تلقوا ريكم » فيسألكم عن أعمالكم » آلا فليلغ أدناكم اقصاكم , إلا 
هل بلغت »© فلما قدمنا المدينة » لم يلبث إلا قليل حتى مات يَلكلْكّ . رواه أبو داود ©4). 

ويوم الرؤوس : هو ثانى يوم النحر بالاتفاق . 

وذكر البيهقى من حديث موسى بن عبيدة الربذى » عن صدقة بن يسار » عن ابن 
عمر » قال : أَنزِلت هذه السورة »ل#إإذا جَاء صر الله والح 4 على رسول الله ل فى 
وسط أيام التشريق » وعرف أنه الوداع »فأمر براحلته القصواء » فرحلت » واجتمع الناس 
فقال : « يا أيها الناس » ثم ذكر الحديث فى خخطبته(2) (5). 





. ) > زاد المعاد ( 9/ لاه ء‎ )١( 

(0) البخارى ( ١87”‏ ) فى جزاء الصيد ؛ باب: لا ينفر صيد الحرم » ومسلم ( 17*01) فى الج » باب: تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام . 

(9) راد المعاد ( "ا / 5ه ) 

(5) رواه أبو داود ممختصرا ( ١9657‏ ) فى المناسك ٠‏ باب: أى يوم يخطب بمنى » ورواه بطوله البيهقى فى 
الكبرى ( 5 / 19١‏ ) فى الحج » باب: خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق . 

(5) البيهقى فى الكبرى ( 5 / )١19١7‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) راد المعاد ( ؟ /5887 . 7894 ). 
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٠‏ كتاب الحج 


من سبق إلى مكان بمنى فهو أحق به 
وسئل يَليةٌ أن يبنى له بمنى بناء يظله من الحر » فقال : ١‏ لا » منى مناخ لمن سبق 
إليه) (21. 
وفى هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها » وأن من سبق إلى مكان منها » فهو أحق 
به حتى يرتحل عنه » ولايملكه بذلك ()2. 


فصل 
فى هديه وَْدٌ بمنى 
ثم رجع يَكْلْةٌ إلى منى من يومه ذلك » فبات بها » فلما أصبح » انتظر زوال الشمس» 
فلما زالت » مشى من رحله إلى الجمار »ولم يركب ٠‏ فبدأ بالجمرة الأولى التى تلى مسجد 
الخيف » فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة » يقول مع كل حصاة : ١‏ اللّه أكبر » ثم 
تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل » فقام مستقبل القبلة » ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا 
بقدر سورة البقرة »ثم أتى إلى الجمرة الوسطى » فرماها كذلك ». ثم انحدر ذات اليسار ثما 
يلى الوادى » فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول » ثم أتى الجمرة 
الثالثة وهى جمرة العقبة ٠»‏ فاستبطن الوادى» واستعرض الجمرة » فجعل البيت عن يساره » 
ومنى عن يمينه » فرماها بسبع حصيات كذلك 9" . 
ولم يرمها من أغلاها كما يفعل الجهال ؛ ولا جعلها عن بمينه واستقبل البيت وقت 
الرمى كما ذكره غير واحد من الفقهاء . 


فلما أكمل الرمى » رجع من فوره ولم يقف عندها (4) » ثم رجع إلى منى 26 . 


)١(‏ أبو داود ( 7٠١19‏ ) فى المناسك . باب : تحريم حرم مكة » وابن ماجه ( 7٠٠05‏ . 50017 ) فى المناسك» 
باب: النزول بمنى » وأحمد 7١7 » ١41//5(‏ ) » وضعفه الألبانى . 

(؟) زاد المعاد ( ؟" / /ا5؟” 2 558 ). 

(؟) البخارى ( )170١‏ فى الحج» باب : من رمى جمرة العقبة ولم يقف . ومسلم /1١195(‏ 6705 70107 ) فى 
الحج » باب: رمى جمرة العقبة من بطن الوادى . 

(5) راد المعاد ( ؟ م ه58 2 6م73 ). (6) زاد المعاد ( ” / 78٠‏ ) . 


الجزء الثالث 





زقرة.: 


من سياق حجته وَلِلٍ 

وكان كلك إذا وصل إلى المروة » رقى عليها » واستقبل البيت » وكبر الله ووحدهء 
وفعل كما فعل على الصفا . فلما أكمل سعيه عند المروة » أمر كل من لا هدى معه أن 
يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا » وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطء النساء . 
والطيب ٠»‏ ولبس المخيط ٠‏ وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية » ولم يحل هو من أجل 
هديه. وهناك قال: ١‏ لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى » ولحعلتها 
عمرة» .)١(‏ 

وقد روى أنه أحل هو أيضا » وهو غلط قطعا . 

وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا » وللمقصرين مرة (1). وهناك سأله سراقة بن مالك 
ابن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لعامهم خاصة » أم للأبد ؟ فقال: 
« بل للأبد » . ولم يحل أبو بكر » ولا عمر » ولا على » ولا طلحة » ولا الزبير من أجل 
الملاق: 

وأما نساؤه يلد فأحللن » وكن قارنات ». إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل 
عليها لحيضها » وفاطمة حلت ؛ لأنها لم يكن معها هدى » وعلى مَطِليِه من أجل هديه » 
وأمر يلد من أهل بإهلال كإهلاله أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدى » وأن يحل إن 

وكان يصلى مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذى هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر 
مكة فأقام بظاهر مكة أربعة أيام يقصر الصلاة 299 : يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاءء 
فلما كان يوم الخميس ضحى . توجه بمن معه من المسلمين إلى منى» فأحرم بالحج من كان 
أحل منهم من رحالهم »ولم يدخلوا إلى المسجد » فأحرموا منه » بل أحرموا ومكة خلف 
ظهورهم » فلما وصل إلى منى » نزل بها » وصلى بها الظهر والعصر . وبات بها » وكان 
ليلة الجمعة » فلما طلعت الشمس » سار منها إلى عرفة » وأخذ على طريق ضب على يمين 
الناس اليوم » وكان من أصحابه الملبى » ومنهم المكبر » وهو يسمع ذلك ولا ينكر على 
)١(‏ مسلم )١51١8(‏ فى الحج . باب: حجة النبى عَلَِه . 
() البخارى ( ٠ ١/8517‏ 1778) فى الحج ٠‏ باب: الحلق والتقصير عند الإحلال » ومسلم ( ١7*0١‏ . 1.5) فى 


لواف ه اتتشيل الاق علن المتمدير ونتواد لضي 
(9) البخارى ( ٠١865‏ ) فى تقصير الصلاة » باب: كم أقام النبى كَكْْهِ فى حجته . 


كاب الج ل سسب بحا 7# 
هؤلاء ولا على هؤلاء 217 » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة بأمره » وهى قرية شرقى 
عرفات » وهى خراب اليوم 3 فنزل بها .© حتى إذا زالت الشمس ( أمر بناقته القصواء 
فرحلت ٠.‏ ثم سار حتى أتى بطن الوادى من أرض عرنة » فخطب الناس وهو على راحلته 
خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام » وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية » وقرر فيها 
ووضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه » ووضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله » وأوصاهم 
بالنساء خيرا 4 وذكر الحق الذى ار والذى عليهن 2 وأن الواجب لهب الرزق والكسوة 
بالمعروف ١‏ ولم يقدر ذلك بتقدير » وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من 
يكرهه أزواجهن ٠‏ وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وأخبر أنهم لن يضلوا ما 
داموا معتصمسن به ») ثم أخبرهم أنهم سكو لون علهة © واستنطقهم بماذا يقولون وبماذا 
يشهدون ٠»‏ فقالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت 2 فرفع أصبعه إلى السماء » 
واستشهد الله عليهم ثلاث مرات » وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم 2020 


فصل 
منى كلها منحر 
ونحر رسول الله يللد بمنحره بمنى وأعلمهم : أن منى كلها منحر » وأن فجاج مكة 
تاريخ وميس ! اوروتي هذا الل طلى شعن لأ رتستسن على بل جيك تبتر ادن تخا 
مكة أجزأه » كما أنه لما وقف بعرفة قال: « وقفت هاهنا » وعرفة كلها موقف ») » ووقف 
بمزدلفة » وقال: « وقفت هاهنا » ومزدلفة كلها موقف ) (0()0). 


الصلاة بمنى 
إن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب ؛ لأنهم كثروا عامئذ فصلى 


: فى الحج باب‎ )١1186 ( باب : التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة » ومسلم‎ ٠ فى العيدين‎ ) 47١ ( البخارى‎ )١( 
. التلبية والتكبير فى الذهاب من منى إلى عرفات فى يوم عرفة‎ 

(5) مسلم )١15١8(‏ فى الحج ٠.‏ باب: حجة النبى لله . (") زاد المعاد ( ؟ / ”"الما _ 7335 ) . 

(5) مسلم (8١؟7١/ ١154‏ ) فى الحج . باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف » وأبو داود ( )١19737/‏ فى المناسك » 
باب : الصلاة بجمع » وابن ماجه ( "١58‏ ) فى المناسك ٠‏ باب : الذبح . 

(0) انظر التخريج السابق . (5) زاد المعاد ( ؟ / 7١1/‏ ) . 


ااا 


بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أريع )١(‏ 5 
وأما ما روى عثمان أنه تأهل بمكة فيرده سفر النبى يَكلِةِ بزوجاته . انتهى (1). 


التقاط الخحصيات 
وقف كَكِلْهٌ فى موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف .ثم سار من مزدلفة مردفا 
للفضل بن عباس وهو يلبى فى مسيره » وانطلق أسامة بن زيد على رجليه فى سباق قريش . 
وفى طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار . سبع حصيات »ولم 
يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده » ولا التقطها بالليل » فالتقط له 
سبع حصيات . من حصى الخذف . فجعل ينفضهن فى كفه ويقول : « بأمثال هؤلاء 
فارموا » وإياكم والغلو فى الدين » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين » () (24. 


رمى الجمرة 
عن أبن مسعود:لا انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره » ومنى عن يمنيه » 
ورمى الجمرة بسبع حصيات ٠»‏ وقال : هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة (20. 


قد صح عن رسول الله وَكِلْهْ أنه رمى الجمرة بسبع حصيات »من رواية عبد الله بن 


واختلف الناس فى ذلك : فالذى ذهب إليه الجمهور » وجوب استيفاء السبع فى كل 
رمى » وحكى الطبرى عن ؛ بعضهم أنه : لو ترك رمى جميعهن ٠‏ بعد أن يكبر عند كل 


. فى المناسك . باب : الصلاة بمنى‎ ) ١1455 ( أبو داود‎ )١( 

(0) تهذيب السنن ( ” / 2١7‏ ) . 

() النسائى ( /01 7١‏ ) فى المناسك ٠‏ باب: التقاط الخصى . وابن ماجه ( )”١179‏ فى المناسك » باب: قد رخص 
الرمى »وأحمد “20.١١6 /١(‏ ). 

(5) زاد المعاد ( ؟ / 5708 ) . 

(6) أبو داود ( 191/5 ) فى المناسك » باب: فى رمى الجمار » والبخارى ( )١748‏ فى الحج » باب : رمى الجمار 
بسبع حصيات ١‏ ومسلم )١195(‏ فى الحج ٠‏ باب: رمى جمرة العقبة من بطن الوادى . . . إلخ » والترمذى 
40١(‏ ) فى الحج . باب: ما جاء كيف ترمى الجمار ٠»‏ والنسائى ( 7١1٠١‏ ) فى المناسك ٠»‏ باب: المكان الذى 
ترمى منه جمرة العقبة » وابن ماجه ( 70١7١‏ ) فى المناسك » باب: من أين ترمى جمرة العقية . 

(1) الترمذى ( 7/ 556 ) فى الحج . باب : ما جاء كيف ترمى الجمار. 


عاو 





باع 
جمرة سبع تكبيرات 4 أجزأه ذلك » قال : وإنما جعل الرمى بالحصى فى ذلك سببا لحفظ 

وقال عطاء: إن رمى بخمس أجرأه .3 وقال مجاهد : إن رمى بست فلا شىء عليه »2 
وبه قال إسحاق . وقال الإمام أحمد : إن نقص حصة أو حصاتين فلا بأس » وقال مرة: 
إن رمى ست نأسيا » فلا شىء عليه ولا ينبغى أن يتعمده » فإن تعمده تصدق بشىء , 

وكان عمر يقول: ما أبالى رميت بست أو بسبع . وقال مرة : لا يجزيه أقل من سبع . 
وروى النسائى والبيهقى فى سننه والأثرم وغيرهم » عن ابن أبى نجيح : سئل طاوس عن 
رجل ترك حصاة ؟ قال : يطعم لقمة » فقال أبو عبد الرحمن : لم يسمع قول سعد .قال 
سعد بن مالك: رجعنا فى حجة رسول الله تَككِلْةّ » فمنا من يقول : رميت بست » ومنا من 
يقول: رميت بسبع » فلم يعب ذلك بعضنا على بعض )١(‏ (3), 


فصل 
فى حجة أبى بكر الصديق فاه 

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله كَكلٌَ منصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا وذا 
القعدة » ثم بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم » والناس 
من أهل الشرك على منازلهم من حجهم فخرج أبو بكر والمؤمنون 2©9. 

قال ابن سعد : فخرج فى ثلاثمائة رجل من المدينة » وبعث معه رسول الله عَكلٍِ 
يعاري ندنة واقلدها واشعرها يدور هلبه ذاغنة نين جتنا الأسلتى. © «وساق ابو بكر 
خمس بدنات (24. 

قال ابن إسحاق: فنزلت ١‏ براءة » فى نقض ما بين رسول الله كلل وبين المشركين من 
العهد الذى كانوا عليه » فخرج على بن أبى طالب مله على ناقة رسول الله كَل 
العضباء(2) . 

قال ابن سعد : فلما كان بالعرج ‏ وابن عائذ يقول : بضجنان - لحقه على بن أبى 
طالب ضيه على العضباء » فلما رآه أبو بكر » قال: أمير أو مأمور ؟ قال: لا بل مأمور . 


)١(‏ النسائى ( 3١1‏ ) فى المناسك . باب: عدد الحصى التى يرمى بها الجمار » والبيهقى فى الكبرى ١59/65(‏ ) فى 
الحج » باب: من شك فى عدد ما رمى . 

(0) تهذيب السنن ( 5١7/7‏ ) . (6) ابن هشام ( 5 / 1817 ) . 

(5) ابن سعد ( "ا / ١77‏ ) . (4) ابن هشام ( 5 / .)١90 2.1١89‏ 


بل ع ١‏ بي يي لاجد 7 لمق شالك 
ثم مضيا .2١(‏ 

وقال ابن سعد : فقال له أبو بكر : أستعملك رسول الله يِه على الحج ؟ قال : لا 
ولكن بعثنى أقرأ « براءة » على الناس » وأنبذ إلى كل ذى عهد عهده » فأقام أبو بكر للناس 
حجهم » حتى إذا كان يوم النحر » قام على بن أبى طالب » فأذن فى الناس عند الجمرة 
بالذى أمره رسول الله كَكِْكٌ » ونبذ إلى كل ذى عهد عهده » وقال : أيها الناس » لا يدخل 
الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند 
رسول الله كَللِْهّ » فهو إلى مدته (5) . 

وقال الحميدى : حدثنا سفيان » قال : حدثنى أبو إسحاق الهمدانى » عن زيد بن 
يئيع » قال : سألنا عليا » بأى شىء بعثت فى الحجة ؟ قال: بعثت بأربع : لا يدخل الحنة 
عامه هذا » ومن كان بينه وبين النبى كَلكِدّ عهد . فعهده إلى مدته » ومن لم يكن له عهدء 
فأجله إلى أربعة أشهر 9) . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : بعشى أبو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين بعثهم 
يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد هذا العام مشركء. ولا يطوف بالبيت عريان » ثم 
أردف النبى كلد أبا بكر بعلى بن أبى طالب خَيلق فأمره أن يؤذن ببراءة » قال : فأذن معنا 
على فى أهل منى يوم النحر ببراءة » وألا يحج بعد العام مشرك ٠‏ ولا يطوف بالبيت 

وفى هذه القصة : دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر » واختلف فى حجة 
الصديق هذه » هل هى التى أسقطت الفرض » أو المسقطة هى حجة الوداع مع النبى كَ؟ 
على قولين » أصحهما الثانى » والقولان مبنيان على أصلين » أحدهما : هل كان الحجح 
فرض قبل عام حجة الوداع أو لا؟ والثانى :هل كانت حجة الصديق مله فى ذى الحجة » 
أم وقعت فى ذى القعدة من أجل النسىء الذى كان الجحاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ 
على قولين . والثانى : قول مجاهد وغيره » وعلى هذا » فلم يؤخر النبى يليد الحج بعد 
فرضه عاما واحدا » بل بادر إلى الامتثال فى العام الذى فرض فيه » وهذا هو اللائق بهديه 
وحاله يِلكلْةٌ » وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل 
١(‏ » ؟)انظر : ابن سعد ( ؟ / ١78‏ ) . (*) مسند الحميدى برقم ( 58) . 


0 البخارى (359) فى الصلاة » باب : ما يستر من العورة ١‏ ومسلم (17550) فى الحج ؛ باب : لا يحج الييت 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم احج لكين 


/ 





كان ل 
واحد. وغاية ما احتج به من قال: فرض سنة ست قوله تعالى : إوأتموا الْحج والعمرة لله 4 
[ البقرة: ]١47‏ » وهى قد نزلت بالحديبية سنة ست » وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج ٠»‏ وإثما 
فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه » فأين هذا من وجوب ابتدائه » وآية فرض الحج وهى قوله 
تعالى : «وللّه على الئاس حج الْبَيت من استطاع إِلَيه سبيلا © (آل عمران ]6 ثزالت عام 
الوفود أواخر سنة تسع ١(‏ 


فصل 

وولى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع » وبعث فى أثره عليا يقرأ على الناس سورة 
« براءة » فقيل : ٠‏ لان أولها بعد خروج أ أبى بكر إلى الحج . وقيل : بل لأن عادة العرب 
كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته . وقيل: أردفه به عونا له 
ومساعدا . ولهذا قال له الصديق : أمير أو مأمور ؟ قال: بل مأمور (5). 

وأما أعداء الله الرافضة فيقولون: عزله بعلى » وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم . 

واختلف الناس اهل كانت هله الحبعة قدبوقيت فى اشهوذى الحجة أو كانت في ذى 
القعدة من أجل النسىء على قولين » والله أعلم (2©0. 


زعم كثير من الفقهاء وغيرهم » أنه دخل البيت فى حجته » ويرى كثير من الناس أن 
دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبى علي . والذى تدل عليه سنته ع أنه لم يدخل 
البيت فى حجته ولا فى عمرته »وإنما دخله عام الفتح »ففى الصحيحين عن ابن عمر قال : 
دخل رسول الله يَلكٌ يوم فتح مكة على ناقة لأسامة » حتى أناخ بفناء الكعبة » فدعا عثمان 
ابن طلحة بالمفتاح » فجاءه به » ففتح » فدخل النبى ملي » وأسامة » وبلال » وعثمان بن 
طلحة » فأجافوا عليهم الباب مليا .ثم فتحوه. قال عبد الله : فبادرت الناس » فوجدت 


. ) زاد المعاد ( "ا / "5ه 6ه‎ )١( 

(0 النسائى ( 5947 ) فى المناسك » باب : الخطبة قبل يوم التروية » والدارمى ( ؟ /557 ». 87 ) فى المناسك . 
باب: فى خخطبة الموسم 

(9) زاد المعاد ( ١757/١‏ ) . 


7 للم مم00 
إن ؟ بوشيع انا لالد كي رن 

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله يِه » لما قدم مكة . أبى أن 
يدخل البيت وفيه الألهة » قال : فأمر بها فأخرجت ٠»‏ فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل 
فى أيديهما الأزلام » فقال رسول الله كَكْلْةِ : « قاتلهم الله » أما والله لقد علموا أنهما لم 

يستقسما بها قط »© . قال : فدخل البيت » فكبر فى نواحيه » ولم يصل فيه 29 . 

فقيل : كان ذلك دخولين » صلى فى أحدهما » ولم يصل فى الآخر . وهذه طريقة 
ضعفاء النقد » كلما رأوا اختللاف لفظ 2 جعلوه قصة أخرى ٠»‏ كما جعلوا الإسراء مرارا 
لاختلاف ألفاظه ٠‏ وجعلوا اشتراءه من جابر بعير ه مرارأ لاختلاف ألفاظه . وجعلوا طواف 

الوداع مرتين لاختلاف سياقه » ونظائر ذلك . 

وأما الجهابذة النقاد » فيرغبون عن هذه الطريقة » ولا يجبنون عن تغليظ من ليس 

معصوما من الغلط ونسمته ل الوهم . قال البخارى وغيره من الأئمة : والقول قول بلال 0 

لأنه مثبت شاهد صلاته » بخلاف ابن عباس . والمقصود : أن دخوله البيت إنما كان فى 

غزوة الفتح »لا فى حجه ولا عمره. وفى صحيح البخارى » عن إسماعيل بن أبى خالد » 

قال : قلت لعبد الله بن أبى أوفى : أدخل النبى َكلِْةِ فى عمرته البيت ؟ قال : لا 9) . 

وقالت عائشة : خرج رسول الله يَلْأْهٌ من عندى وهو قرير العين طيب النفس ٠١‏ ثم 
فقال : « إنى دخلت الكعبة » ووددت أنى لم أكن فعلت » إنى أخاف أن أ ن قد أتعبت 

أمتى من بعدى ) (1) . 

فهذا ليس فيه أنه كان فى حجته » بل إذا تأملته حق التأمل » أ طلعك التأمل على أنه 
كان فى غزوة الفتح » والله أعلم » وسألته عائشة أن تدخل البيت ٠»‏ فأمرها أن تصلى فى 

الحجر ركعتين (5) . 

. البخارى ( 505 ) فى الصلاة » باب : الصلاة بين السوارى فى غير جماعة » ومسلم ( 174 ) فى الحج‎ )١( 
. برقم ( 147 ) فى الحج‎ ) "48 / ١ ( باب : استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره . . . إلخ »ومالك فى الموطأ‎ 
. باب : الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة‎ 

(6) البخارى ( ١٠١١‏ ) فى الحج » باب : من كبر فى نواحى الكعبة » وأبو داود ( ٠١117‏ ) فى المناسك » باب : 
فى دخول الكعبة . 

() البخارى ( ١1794١‏ ) فى العمرة » باب : متى يحل المعتمر . 

(5) أبو داود ( ٠١74‏ ) فى المناسك . باب : فى الحجر . والترمذى ( 77 ) فى الحج . باب : ما جاء في دخول 
الكعبة » وقال : « حسن صحيح ؛ » واين ماجه ( 7١514‏ ) فى المناسك » باب : دخول الكعبة » وأحمد (5/ 


. )ء وضعفه الألبانى‎ ١١/ 
. ) 598-7595 / راد المعاد ( ؟‎ )©( 


كتاب الح لاش ل ل سس إلا 


فصل 

قد اختلف السلف فى التحصيب هل هو سنة » أو منزل اتفاق ؟ على قولين . 
فقالت طائفة : هو من سنن الحج 2 فإن فى الصحيحين عن أبى هريرة : أن رسول الله 
كد قال حين أراد أن ينفر من منى : « نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث 
تقاسموا على الكفن » (20 ب بعتن بذلك: : اللخضب-:وذلك أن قريشا وين كتانة + تقاستموا 
على بنى هاشم » وبنى المطلب ٠‏ ألا يناحكوهم ٠‏ ولا يكون بينهم وبينهم شىء حتى 
يسلموا إليهم رسول الله يك ٠‏ فقصد النبى كَل إظهار شعائر الإسلام فى المكان الذى 
أظهروا فيه شعائر الكفر » والعداوة لله ورسوله » وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه 
عليه » أن يقيم شعار التوحيد فى مواضع شعائر الكفر والشرك » كما أمر النبى كله أن 
يبنى مسجد الطائف موضع الللات والعزى . 

قالوا : وفى صحيح مسلم : عن ابن عمر , أن النبى كو وأبا بكر » وعمر » كانوا 
ينزلونه 9" . وفى رواية لمسلم » عنه : أنه كان يرى التحصيب سنة 29 . 

وقال البخارى عن ابن عمر : كان يصلى به الظهر » والعصرء والمغرب » والعشاء . 
ويهجع » ويذكر أن رسول الله كلق فعل ذلك 297 . 

وذهب آخرون » منهم ابن عباس ٠»‏ وعائشة ٠»‏ إلى أنه ليس بسنة » وإنما هو منزل 
اتفاق » ففى الصحيحين عن ابن عباس : ليس التحصيب بشىء » إنما هو منزل نزله رسول 
الله يلد 9) ليكون أسمح لخروجه . 

وفى صحيح مسلم : عن أبى رافع » لم يأمرنى رسول الله كَلكِيْةٌ أن أنزل يمن معى 
بالأبطح » ولكن أنا ضربت قبته » ثم جاء فنزل (61. فأنزله الله فيه بتوفيقه » تصديقا لقول 
رسوله : « نحن نازلون غدا بخيف بنى كنانة »» وتنفيذا لما عزم عليه » وموافقة منه لرسوله 
صلوات الله وسلامه عليه © . 


)١(‏ البخارى ( 154١‏ ) فى الحج ء باب : نزول النبى يَلْةِ مكة » ومسلم ( 11١5٠‏ ) فى الحج » باب : استحباب 
النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به . 

(0) مسلم ( 17١١‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(9) مسلم ( 1١5٠١‏ / 73738 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) البخارى ( ١/5/‏ ) فى الحج . باب : النزول بذى طوى قبل أن يدخل مكة ... إلخ . 

(6) البخارى ( ١1755‏ ) فى الج » باب : المخحصب »© ومسلم ( ١١١١‏ ) فى الحج » باب : استحباب النزول 
بالمحصب يوم النفر والصلاة به » وفى المطبوعة : « المحصب بشىء وإما »» وما أثبتناه من البخارى ومسلم . 

(5) مسلم ( 171 ) فى الحج » باب : استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به . 

0) راد المعاد ( ؟ / 7595 , 7906) . 


١‏ الا مال 


فصل 

ولم يتعجل يلد فى يومين ٠»‏ بل تأخر حتى أكمل رمى أيام التشريق الثلاثة , 
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب . وهو الأبطح » وهو خيف بنى كنانة » فوجد 
أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك »وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل » دون أن 
يأمره به رسول الله كَدلِيهّ » فصلى الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » ورقد رقدة )١(‏ 
ثم نهض إلى مكة » فطاف للوداع ليلا سحرا » ولم يرمل فى الطواف . وأخبرته صفية 
أنها حائض. فقال: « أحابستنا هى ؟ »© فقالوا له : إنها قد أفاضت قال: ١‏ فلتنفر إذا » (5) . 
ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة » فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا 
والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها » فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة » فأمر أخاها عبد 
الرحمن أن يعمرها من التنعيم » ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها » 
فأتيا فى جوف الليل » فقال رسول الله يك : « فرغتما ؟ » قالت: نعم » فنادى بالرحيل 
فى أصحابه »فارتحل الناس » ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح . هذا لفظ البخارى7) (4). 

فإن قيل :كيف تجمعون بين هذا » وبين حديث الأسود عنها الذى فى الصحيح أيضا ؟ 
قالت : خرجنا مع رسول الله كَكْلْةِ » ولم نر إلا الحجح ... فذكرت الحديث . وفيه : فلما 
كانت ليلة الحصبة » قلت: يا رسول الله »يرجع الناس بحجة وعمرة » وأرجع أنا بحجة ؟ 
قال : « أو ما كنت طفت ليالى قدمنا مكة » ؟ قالت : قلت : لا . قال : ١‏ فاذهبى مع 
أخيك إلى التنعيم . فأهلى بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا » ». قالت عائشة : 
فلقينى رسول الله َك وهو مصعد من مكة ٠»‏ وأنا منهبطة عليها » أو أنا مصعدة وهو 
منهبط منها 2 . 

ففى هذا الحديث ٠.‏ أنهما تلاقيا فى الطريق » وفى الأول » أنه انتظرها فى منزله 2 


» باب: طواف الوداع » وحديث أبى رافع أخرجه مسلم ( 171 ) فى الحج‎ ٠. البخارى ( 1767) فى الحج‎ )١( 
. فى المناسك . باب: التحصيب‎ ) 7٠٠٠١9 ( باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به » وأبو داود‎ 

(؟) البخارى ( )١79/77‏ فى الحج . باب: الزيارة يوم النحر » ومسلم ( 17١١‏ / 787 ) فى الحج » باب: وجوب 
طواف الوداع وسقوطه عن الحائض . 

(6) البخارى ( 1570 ) فى الحج » باب: قول الله تعالى : 8 الْحج أشهر مَعلُومَات .. > إلخ . 

(8) زاد المعاد ( ؟/ 590 . 79١‏ ) . 

(45) البخارى ( ١157‏ ) فى الحج . باب : إذا حاضت المرأة بعد ما أقفاضت » ومسلم ( ١1١١‏ ) فى الحج » باب : 
بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . إلخ . 


١ 





كتاب الحج 
فلما جاءت نادى بالرحيل فى أصحابه . ثم فيه إشكال آخر . وهو قولها : لقينى وهو 
مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها » أو بالعكس » فإن كان الأول » فيكون قد لقيها مصعدا 
منها راجعا إلى المدينة » وهى منهبطة عليها للعمرة » وهذا ينافى انتظاره لها بالمحصب . 

قال أبو محمد ابن حزم : الصواب الذى لا شك فيه » أنها كانت مصعدة من مكة . 
وهو منهبط ؛ لأنها تقدمت إلى العمرة » وانتظرها رسول الله َكْهٌ حتى جاءت ٠»‏ ثم نهض 
إلى طواف الوداع » فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة » وهذا لا يصح » فإنها قالت : 
وهو منهبط منها » وهذا يقتضى أن يكون بعد المحصب ٠»‏ والخروج من مكة » فكيف يقول 
أبو محمد : إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة ؟ هذا محال . وأبو محمد . 
لم يحج . وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم فى أن رسول الله يَكَلِةِ انتظرها فى منزله 
بعد النفر حتى جاءت ٠»‏ فارتحل وأذن فى الناس بالرحيل . فإن كان حديث الأسود هذا 
محفوظا » فصوابه : لقينى رسول الله ككل » وأنا مصعدة من مكة » وهو منهبط إليها ع 
فإنها طافت وقضت عمرتها » ثم أصعدت ليعاده » فوافته قد أخذ فى الهبوط إلى مكة 
للوداع ٠»‏ فارختحل ٠»‏ وأذن فى الناس بالرحيل » ولا وجه لحديث الأسود غير هذا . وقد 
جمع بينهما بجمعين آخرين » وهما وهم . 

أحدهما : أنه طاف للوداع مرتين : مرة بعد أن بعثها » وقبل فراغها » ومرة بعد 
فراغها للوداع » وهذا مع أنه وهم بين » فإنه لا يرفع الإشكال ‏ » بل يزيده » فتأمله . 

الثانى : أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين فى 
التحصيب » فلقيته وهى منهبطة إلى مكة »وهو مصعد إلى العقبة » وهذا أقبح من الأول ؛ 
لأنه ولد لم يخرج من العقبة أصلا »وإنما خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق . 
وأيضا : فعلى تقدير ذلك » لا يحصل الجمع بين الحديثين . 

وذكر أبو محمد ابن حزم » أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب »2 وأمر 
بالرحيل » وهذا وهم أيضا ء ارخ حر ان 2 يففروداضة إلى الحصبيا 6 مر 
من فوره إلى المدينة . 

وذكر فى بعض تآليفه » أنه فعل ذلك » ليكون كالمحلق على مكة بدائرة فى دخوله 
وخروجه ١‏ فإنه بات بذى طوى » ثم دخل من أعلى مكة » ثم خرج من أسفلها » ثم 
بع إلى لحني 0 ريكره هذا الر جوع من عار باه تافزل النائرة ب اوزنة ل 
جاء ٠»‏ نزل بذى طوى 2 ثم أتى مكة من كداء » ثم نزل به لما فرغ من الطواف ١‏ ثم لما فرغ 
من جميع النسك . نزل به » ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من بمينها حتى أتى المحصب » 
ويحمل أمره بالرحيل ثانيا على أنه لقى فى رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا » 


الجزء الثالث 





”غ6 
فأمرهم بالرحيل » وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة . 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذى يضحك منه ٠»‏ ولولا 
التنبيه على أغلاط من غلط عليه يكن لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام . والذى كأنك تراه 
من فعله أنه نزل بالمحصب »ء وصلى به الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء »ورقد رقدة. 
ثم نهض إلى مكة »وطاف بها طواف الوداع ليلا » ثم خرج من من أسفلها إلى المدينة» ولم 
يرجع إلى المحصب »ولا دار دائرة » ففى صحيح البخارى : عن أنس » أن رسول الله 
يَكِيدّ ٠‏ صلى الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » ورقد رقدة بالمحصب » ثم ركب إلى 
البيبت »وطاف به )١(‏ . 

وفى الصحيحين عن عائشة : خرجنا مع رسول الله يك » وذكرت الحديث ١‏ ثم 
قالت : حين قضى الله الحج » ونفرنا من منى » فنزلنا بالمحصب ٠‏ فدعا عبد الرحمن بن 
أبى بكر فقال له :« اخرج بأختك من الحرم .ثم افرغا من طوافكما ثم اثتيانى هاهنا 
بالمحصب». قالت :فقضى الله العمرة »وفرغنا من طوافنا فى جوف الليل» فأتيناه 
بالمحصب . فقال ١:‏ فرغتما ؟ »© قلنا : نعم . فأذن فى الناس بالرحيل » فمر بالبيت فطاف 
به » ثم ارتحل متوجها إلى المدينة 250 . 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض » وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره 
من تلك التقديرات التى لم يقع شىء منها » ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ . 
وإن كان محفوظا » فلا وجه له غير ما ذكرنا ء وبالله التوفيق 9) . 


عن عطاء ‏ وهو ابن أبى رباح ‏ قال : أخبرنى مخبر عن أسماء 8 أنها رمت الجمرة» 
قلت : إنا رمينا الجمرة بليل؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله كِكيْوِ (28 . 


(أ وأخرجه النسائى » وقال فيه : عن عطاء أن مولى لأسماء أخبره 0©) »وأخرج 
البخارى ومسلم بمعناه أتم منه » من رواية عبد الله مولى أسماء عنها كل" 


(0) سبق تخريجه الصفحة السابقة . (9) زاد المعاد ( ' / 179١‏ 795 ). 

(5) أبو داود ( 1457 ) فى المناسك . باب : التعجيل من جمع . 

(6) النسائى )2١6٠0(‏ فى مناسك الحج ٠‏ باب : الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى. 

(1) البخارى ( )١714‏ فى الحج . باب : من قدم ضعفة أهله بليل . . . إلخ» ومسلم (91؟17١)‏ فى الحج» باب: 
استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى . . . إلخ. 
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كتاب الحج 

والخديغة الذق أكنان [ليذهو يا قن الصحيكين عن عفد الله نون اسنياء > آنا تالت 
ليلة جمع عند المزدلفة » فقامت تصلى » فصلت ساعة» ثم قالت: يا بنى » هل غاب 
القمر؟ فقلت : لا . فصلت ساعة؛, ثم قالت : هل غاب القمر؟ قلت : نعم » قالت : 
فارتحلوا » فارتحلنا » فمضينا حتى رمت الجمرة » ثم رجعت» فصلت الصبح فى منزلهاء 
فقلت لها: يا هنتاه » ما أرانا إلا قد غلسنا » قالت : يابنى » إن رسول الله تكله أذن 
للظعن 2١7‏ » وفى لفظ لمسلم : لظعنه 29 . 

وليس فى هذا دليل على جواز رميها بعد نصف الليل» فإن القمر يتأخر فى الليلة 
العاشرة إلى قبيل الفجر » وقد ذهبت أسماء بعد غيابه من مزدلفة إلى منى فلعلها وصلت 
مع الفجر أو بعده » فهى واقعة عين » ومع هذا فهى رخصة للظعن » وإن دلت على تقدم 
الرمى» فإنما تدل على الرمى بعد طلوع الفجر ٠‏ وهذا قول أحمد فى رواية» واختيار ابن 
المنذرء وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأصحابهما 29 . 

وعن عائشة أنها قالت : أرسل النبى وَلْةٌ بام سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة قبل 
الفجر » ثم مضت فأفاضت . وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله يك - تعنى 
عندها ©) , 

قال ابن عبد البر : كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه . قال ابن 
عبد البر : وأجمع المسلمون على أن النبى كلد إنما رماها ضحى ذلك اليوم . وقال جابر : 
رأيت النبى يلد يرمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده » ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس . 
أخرجه مسلم *2 » وقال أبو داود : اختلفوا فى رميها قبل طلوع الشمس » فمن رماها قبل 
طلوع الشمس لم يجزهء وعليه الإعادة . 

قال ابن عبد البر : وحجته أن رسول الله وَلكِْةٌ رماها بعد طلوع الشنس » فمن رماها 
قبل طلوع الشمس كان مخالفا للسنة » ولزمه إعادتها . قال : وزعم ابن المنذر أنه لا يعلم 
خلافا فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يجزئه . قال : ولو علمت أن فى 
ذلك خلافا لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة . قال : ولم يعلم قول الثورى» يعنى أنه لا 
يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس ٠»‏ وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعى . فمقتضى مذهب 
ابن المنذر : أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس » وحديث ابن عباس 


١(‏ ء. ؟) مسلم )١197(‏ فى الحج ؛ باب : استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
(©2) تهذيب السنن ( ” / 5.6 .2 2.5 ). 

(5) أبو داود ( ١851517‏ ) فى المناسك ٠‏ باب : التعجيل من جمع . وضعفه الألبانى : 

(6) مسلم ( 17199 ) فى الحج . باب . بيان وقت استحياب الرمى ' 


الجزء الغالث 





2 
صريح فى توقيتها بطلوع الشمس ٠»‏ وفعله كلد متفق عليه بين الأمة » فهذا فعله وهذا 
قوله. وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه , 

وقال مالك : لم يبلغنا أن رسول الله وَْوٌ أرخص لأحد فى الرمى قبل طلوع 
الفج (1) (5). 


هل كان كَكلِْةٌ يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدها ؟ والذى يغلب على الظن ٠»‏ أنه كان 
يرمى قبل الصلاة » ثم يرجع فيصلى ؛ لأن جابرا وغيره قالوا : كان يرمى إذا زالت 
نيك : كان رسول الله كله يرمى الجمار إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ 
من رميه صلى الظهر . وقال الترمذى : حديث حسن 7 ولكن فى إسناد حديث الترمذى 
الحجاج بن أرطاة » وفى إسئاد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة» ولا يحتح 
به» ولكن ليس فى الباب غير هذا . 
توغ ة) : 


مواقيت رمى الجمرة 
أما حليث عانسةه مها : أرسل رسول الله كيد بأم سلمة ليلة النحر » فرمت الجمرة 
قبل الفجر ثم مضت » فأفاضت » وكان ذلك اليوم 1 اليوم ] الذى يكون رسول الله 355 , 
تعنى عندهاء رواه أبو داود (25 , فحديث منكر » أنكره الإمام أحمد وغيره 1 وما يدل على 


71/110 فى الحج » انود زفي الكماز 2و الاع كار‎ )75١1/( برقم‎ ) 5١8 / ١ ( انظر : مالك فى الموطأ‎ )١( 

)تنيت العن ( > لاحلاب اق )1 

(7) الترمذى ( 848 ) فى الحج » باب : ما جاء فى الرمى بعد زوال الشمس »وابن ماجه ( "١654‏ ) فى الحج » 
باب : رمى الجمار أيام التشريق » وضعفه الألبانى . ١‏ 

(5) زاد المعاد ( ؟' / لا4؟ ) . 

(0) أبو داود ( 1447 ).في المناسك . باب : التعجيل من جمع » والبيهقى فى الكبرى ( 0 / *17 ) فى الحج . 
باب : من أجاز رميها بعد نصف الليل » وضعفه الألبانى » وما بين المعقوفين من أبى داود . 


26 





كتاب الحج 
إنكاره أن فيه : أن رسول الله كَكِلِ أمرها أن توافى صلاة الصبح يوم النحر بمكة . وفى 
رواية : توافيه بمكة )١(‏ وكان يومها » فأحب أن توافيه » وهذا من المحال قطعا . 

قال الأثرم : قال لى أبو عبد الله : حدثنا أبو معاوية » عن هشام عن أبيه » عن زينب 
بنت أم سلمة » أن النبى كَكِلْوْ أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة » لم يسئده غيره » وهو 
خطأ. 

وقال وكيع 4 عن أبيه مرسلا : إن النبى َل أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم 
النحر بمكة » أو نحو هذا . وهذا أعجب أيضا . أن النبى كَكِيْ يوم النحر وقت الصبح .ما 
يصنع بمكة ؟ ينكر ذلك . قال : فجئت إلى يحيى بن سعيد » فسألته » فقال : عن هشام 
عن أبيه : « أمرها أن توافى » وليس « توافيه » قال : وبين ذين فرق . قال : وقال لى 
الخلال : سها الأثرم فى حكايته عن وكيع ١‏ توافيه » » وإنما قال وكيع : توافى منى. 
وأصاب فى قوله : « توافى » كما قال أصحابهء وأخطأ فى قوله : ١‏ منى » . 
داود » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : أخبرتنى أم سلمة » قالت : قدمنى رسول 
الله كك فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة . 

قالت :فرميت بليل» ثم مضيت إلى مكة » فصليت بها الصبح »ثم رجعت إلى منى . 

قلت : سليمان بن أبى داود هذا : هو الدمشقى الخولانى »ويقال : أبن داود . قال 
أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشىء . وقال عثمان بن سعيد : ضعيف. 

قلت : ومما يدل على بطلانه ؛ما ثبت فى الصحيحين عن القاسم بن محمد » عن 
عائشة » قالت * اسكادنة سودة رسول الله كلد ليلة المزدلفة ( أن تدفع قبله »وقبل حطمة 
الناس »وكانت امرأة ثبطة » قالت : فأذن لها » فخرجت قبل دفعه » وحبسنا حتى أصبحناء 
فدفعنا بدفعه » ولأن أكون استأذنت رسول الله كَل كما استأذنته سودة أحب إلى من 
مفروح به (5). فهذا الحديث الصحيح ٠»‏ يبين أن نساءه غير سودة » إنما دفعن معه . 


. فى الكتاب والباب السابقين‎ ) ١7 / 5 ( البيهقى فى الكبرى‎ )١( 

(0) البخارى ( ١‏ )فى الحج . باب : من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ؛ ومسلم( )١590‏ 
فى الحج . باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن . . . إلخ . والنسائى ( ٠١59‏ ) فى المناسك » 
باب : الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى » وابن ماجه ( 0717”) فى المناسك . باب : من تقدم 
من جمع إلى منى لرمى الجمار » وأحمد (5/ 7٠‏ . 95). 


بتع يبببيب بس يسبب ب بيك نوناك 

فإن قبل + :فيا تضتوون يعديق غائقة الى بزواد الدارقطين وغيره عنها + أن رسول 
الله َكِْهّ أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع فيرمين الجمرة » ثم تصبح فى منزلها . 
وكانت تصنع ذلك حتى ماتت .2١(‏ 

قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته » كذبه غير واحد : ويرده أيضا : حديثها الذى 
فى الصحيحين وقولها : وددت أنى كنت استأذنت رسول الله كَلكلَْ » كما استأذنته سودة. 

وإن قيل: فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث »فما تصنعون بالحديث الذى رواه مسلم 
فى صحيحه » عن أم حبيبة » أن رسول الله يَكهٌ » بعث بها من جمع بليل (25. قبل : قد 
ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يلد قدم تلك الليلة ضعفة أهله » وكان ابن عباس فيمن 
قدم .وثبت أنه قدم سودة » وثبت أنه حبس نسائه عنده حتى دفعن بدفعه . وحديث أم 
حبيبة » انفرد به مسلم . فإن كان محفوظا » فهى إذا من الضعفة التى قدمها . 

فإن قيل : فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد » عن ابن عباس ٠‏ أن النبى كَكِيْهٌ : بعث 
به مع أهله إلى منى يوم النحر » فرموا الجمرة مع الفجر؟ 7 قيل : نقدم عليه حديثه 
الآخر الذى رواه أيضا الؤمام أحمد 1 والترمذدى وصعححة )© أن النبى كَل قدم ضعفة أهله 
وقال : « لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس © . ولفظ أحمد فيه : قدمنا رسول الله مَكِل 
أغيلمّة بنى عبد المطلب على حمرات لنا من جمع » فجعل يلطح أفخاذنا ويقول : « أى 
بنى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » 47)؛ لأنه أصح منهء وفيه نهى النبى كَكِيٌ عن 
رمى الجمرة قبل طلوع الشمس » وهو محفوظ بذكر القصة فيه . والحديث الآخر : إنما 
فيه : أنهم رموها مع الفجر »ثم تأمهلنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث ؛ فإنه أمر 
الصبيان آلا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فإنه لا عذر لهم فى تقديم الرمى » أما من 
قلمه منْ النساء» فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخنوف عليهن من مزاحمة الناس 
كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله » وأما القادر الصحيح ٠»‏ فلا يجوز له ذلك . 

أحدها : الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز »كقول الشافعى وأحمد - 


. الدارقطنى ( ؟ / “/ا؟ ) فى الحج‎ )١( 

(؟) مسلم ( 15947 ) فى الحج » باب : استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء . 

(0) أحمد ( 75٠0/1١‏ ) وقال الشبخ أحمد شاكر ( 51978 ) : 7 إسناده حسن ؟. 

(:) الترمذى ( 897 ) فى الحج . باب : ما جاء فى تقديم الضعفة من جمع بليل » وقال: « حسن صحيح © ٠»‏ 
وأحمد .)7١١/1١(‏ 


لا 





كتاب الحج 
رحمهما اللّه . 

والثانى : لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر . كقول أبى حنيفة ‏ رحمه الله . 

والثالث : لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس » كقول جماعة من أهل العلم . 
والذى دلت عليه السنة » إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر » لا نصف الليل » وليس مع 
من حده بالنصف دليل » والله أعلم .2١(‏ 


القيام عند رمى الجمرات 
قلت (؟5) : قال سفيان : من رمى الحمرتين ولم يقم عندهما فليذبح شأة أو ليتصدق 
بصاع. قال أحمد : لا أعلم عليه شيئا »؛ ويتقرب إلى الله تعالى ‏ بما شاء وقد أساء . قال 
إسحاق كما قال أحمد 20). 


الموقف الأول : على الصِمًا 5 والثانى 5 على المروة : والثالث : بعرفة 0 والرابع : 
بمزدلفة » والخامس : عند الجمرة الأولى . والسادس: عند الجمرة الثانية (4). 


الدعاء بعد رمى جمرة العقبة 
فلما أكمل وَل الرمى رجع من فوره ولم يقف عندها » فقيل :.لضيق المكان بالجبل : 
وقيل : وهو أصح : إن دعاءه كان فى نفس العبادة قبل الفراغ منها » فلما رمى جمرة 
العقبة »فرغ الرمى . والدعاء فى صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها » 
وهذا كما كانت سنته فى دعائه فى الصلاة؛إذ كان يدعو فى صلبها » فأما بعد الفراغ منها . 
فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء » ومن روى عنه ذلك ٠‏ فقد غلط عليه » وإن روى فى 
غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام » وفى صحته نظر (26. 





. راد المعاد ( ؟ / 3655-78 ) . (1) أى : إسحاق بن منصور الكوسج للإمام أحمد‎ )١( 
. ) 588 2 فر بدائع الفوائد ( "ا / 1/4" ) . () زاد المعاد ( ؟/ /ا4لا‎ 
. ) 7857 زاد المعاد ( ؟!‎ )0( 


الجزء الغالث 





5:0 


سئل كله عمن حلق قبل أن يرمى » وعمن ذبح قبل أن يرمى » فقال: « لا حرج" 
قال عبد الله بن عمرو ما رأيته يَكِلَةِ سئل يومئذ عن شىء إلا قال: « افعلوا ولاحرج .2١(0‏ 

قال ابن عباس : إنه قيل له يكل فى الذبح والحلق » والرمى » والتقديم » والتأخير» 
فقال: « لا حرج ) (20. 

وقال أسامة بن شريك : خرجت مع النبى يَكيْةِ حاجا » وكان الناس يأتونه » فمن قائل : 
يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف» أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول: ١‏ لا حرج 
لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم» فذلك الذى حرج وهلك:9" . 

وقوله : سعيت قبل أن أطوف » فى هذا الحديث ليس بمحفوظ . والمحفوظ : تقديم 
الرمى » والنحر » والحلق بعضها على بعض 247. 


حديث عائشة فى الطواف 
عن عائشة : أن أصحاب رسول الله يليد الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا 
الجهيرة:202. 
وفى الصحيحين عن جابر : أن النبى يِه قال لعائشة لما طافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة: « حللت من حجك وعمرتك جميعا » قالت: يا رسول الله » إنى أجد فى نفسى 
اق لل ' ابلك رالدث عون يدت » قال: « فاذهب بها يا عبد الرحمن » فأعمرها من 


التتعر ») 01970057 


. فى الحج‎ ) 17١5 ( فى الحج » باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة » ومسلم‎ ) ١79 » ١9/85 ( البخارى‎ )١( 
باب:‎ ٠ رقم (؟55) فى الحج‎ ) 45١ / ١ ( باب: من حلق قبل النحر » أو نحر قبل الرمى » ومالك فى الموطأ‎ 
. جامع الحج‎ 

(؟) البخارى ( 1775 » 17/80) فى الحج » باب : إذا رمى بعد ما أمسى » أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا . 

(”) أبو داود ( )5١1١6‏ فى المناسك . باب: فيمن قدم شيئا قبل شىء فى حجه . 

(5) زاد المعاد ( 5847/7 2 504 ). 

(5) أبو داود ( 1893 ) فى المناسك . باب: طواف القارن » والنسائى فى الكبرى ( 4178 ) فى الحج » باب: طواف 
الذى يهل بالعمرة ثم بحج من مكة . 

(5) البخارى ( ١608057‏ ) فى الحج »؛ باب: كيف تهل الحخائض والنفساء » ومسلم ( ١‏ )فى الحج » باب: بيان 
وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . . . إلخ . 

0) تهذيب السنن ( ؟/ 784 ) . 


كتاب الحج ظ 6 





وحديث عائشة هذا » يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك : 

أحدهما : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعن واحد . 

الثانى : سقوط طواف القدوم عن الحائض. » كما أن حديث صفية زوج النبى علد 
أصل فى سقوط طواف الوداع عنها 0١9‏ (5). 


الملتزم 

عن عبد الرحمن بن صفوان قال : لا فتح رسول الله كيه مكة قلت : لألبسن ثيابى» 
وكانت دارى على الطريق ٠»‏ ولأنظرن كيف يصنع رسول الله كَكلِيْةّ ؟ فانطلقت »© فرأيت 
النبى مَل قد خرج من الكعبة هو وأصحابه » قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم . 
وفد وضعوا خدودهم على البيت ١‏ ورسول الله وَكِيِةٌ وسطهه 0 1 

أفى إسناده يزيد بن أبى زياد » ولا يحتج به » وذكر الدارقطنى أن يزيد بن أبى زياد 
تفرد به عن مجاهد أ). 

وروى البيهقى من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : رأيت رسول 
الله يليد يلزق وجهه وصدره بالملتزم 29 » وفى البيهقى أيضا عن ابن عباس : أنه كان يلزم 
أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه 200 . 

وأما الحطيم فقيل فيه أقوال: أحدها : أنه ما بين الركن والباب »وهو الملتزم . وقيل: 
هو جدار الحجر ؟؛ لأن البيت رفع وترك هذا الحدار محطوما 1 والصحيح أن الحطيم ال حجر 
نفسه »)وهو الذى ذكره البخارى فى صحيحه » واحتج عليه يحديث الإسراء » قال : « بيناأ 
أنا نائم فى الحطيم ‏ وربما قال : فى الحجر » (21 », قال : وهو حطيم بمعنى محطومء كقتيل 
بمعنى مقتول 2 . 
() البخارى ( )١1157‏ فى الج »؛ باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت :5 
(0) زاد المعاد ( ٠‏ / هل/ا١‏ ) . 


0 أبو داود ( 189 ) فى المناسك » باب : الملتزم » وضعفه الألبانى. 


(: » 6) البيهقى فى الكبرى ( 5 / ١55‏ ) فى الحج . باب : الوقوف فى الملتزم . 
(5) البخارى 7841/0 ) فى مناقب الأنصار » باب : المعراج . 
0) تهذيب السنن ( ” / 786 ) . 


2-2-2-2 تاتس ري تت اللاو الل 


الوقوف بالملتزم 

وقوفه يَلةٌ فى الملتزم : فالذى روى عنه » أنه فعله يوم الفتح» ففى سنن أبى دواد » 
عن عبد الرحمن بن صفوان » قال : لما فتح رسول الله يليه مكة . . . فانطلقت ٠‏ فرأيت 
رسول الله يلو قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم 
ووضعوا خدودهم على الببت » ورسول الله يَلكِْةَ وسطهم 20 . 

وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه » قال : 
طفت مع عبد الله » فلما جئنا دبر الكعبة »قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار » 
ثم مضى حتى استلم الحجر ٠١‏ وأقام بين الركن والباب » فوضع صدره ووجهه وذراعيه 
وكفيه هكذاء وبسطهما بسطا » وقال : هكذا رأيت رسول الله كَكَلِِْ يفعله 99) . 

فهذا يحتمل أن يكون فى وقت الوداع » وأن يكون فى غيره » ولكن قال مجاهد 
والشافعى بعده وغيرهما : إنه يستحب أن يقف فى الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو » وكان 
ابن عباس يوك يلتزم ما بين الركن والباب » وكان يقول : لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله 
تعالى شيئا إلا أعطاه إياه » والله أعلم 29 . 


باب 


وعنه (4» قال : كان رسول الله يَيْهٌ لا يدع أن يستلم الركن اليمانى والحجر فى كل 
طوفة) وكان عبد الله بن عمر يفعله 60 . 


وفى إسناده عبد العزيز بن أبى رواد » وفيه مقال (7) أ) . 


)١(‏ أبو داود ( 1894 ) فى المناسك . باب : الملتزم »وضعفه الالبانى » وفى المطبوعة : « عبد الرحمن بن أبى 
صفوان »© وما أثبتناه من تحفة الأشراف ( ا / ” 65 ونان ابن دارة عونق الطوعة أيضا + 3١‏ ابطلقجاء 
الركن » وما أثبتناه من أبى داود . 

(0) أبو داود ( 1899 ) فى الحج » باب : الملتزم » وفى جوف "لصفي ار درام يد » وما أثيتناه 

من أبى داود » وضعفه الألبانى . 

(9) راد المعاد ( ؟ م 598 ) . 

(5) أى عن ابن عمر 4غ . 

(0) أبو داود ( 1817/5 ) فى المناسك . باب : استلام الأركان . 

() النساث ئى ( 59517 ) فى مناسك الحج ٠‏ باب : استلام الركنين فى كل طواف . 


كتاب اليم لس ل ١ج‏ اي 

وقد روى ابن حبان فى صحيحه عن ابن عمر » عن النبى وَلِْدٌ قال : « مسح الحجر 
والركن اليمانى يحط الخطايا حطا » 24١92‏ . وروى النسائى من حديث حنظلة بن أبى سفيان 
قال : رأيت طاوسا يمر بالركن » فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم » وإن رآه خاليا قبله 
ثلاثا » ثم قال : رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك » ثم قال ابن عباس:رأيت عمر بن 
الخطاب فعل مثل ذلك » ثم قال عمر: إنك حجر لا تنفع ولا تضر ٠‏ ولولا أنى رأيت 
رسول الله كلكو قبلك ما قبلتك ٠‏ ثم قال عمر تيه : رأيت رسول الله وه فعل مثل 
ذلك 7( . وترجم عليه النسائى : ( كيف يقبل الحجر ؟ ) 9© . وفى النسائى عن عمر : 
أنه قبل الحجر الأسود والتزمه» وقال : رأيت أبا القاسم َلِةٌ بك حفيا (4» . وفى النسائى 
عن ابن عباس ٠»‏ عن النبى يَكِية أنه قال : « الحجر الأسود من الجنة» (©) . وفى صحيح 
أبى حاتم » عن نافع بن شيبة الحجبى قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعت 
رسول الله يَكْةْ يقول وهو مسند ظهره إلى الكعبة : ١‏ الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت 
الجنة » ولولا أن الله طمس نورهما » لأضاءا ما بين المشرق والمغرب ) (5) 

وفى صحيحه أيضا عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَلِلةِّ : « إن لهذا الحجر لسانا 
وشفتين » يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق 2706 »وفى صحيحه أيضا عنه » عن رسول 
الله عَبلِك : « ليبعئن الله هذا الركن يوم القيامة له عيئان يبصر بهما » ولسان ينطق به » 
يشهد لمن استلمه بحق » 280 وأخرج النسائى عن ابن عباس : أن النبى يك كان يطوف 
بالبيت على راحلته » فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه 29 . وفى الصحيح عن ابن عمر : 
أنه سئل عن استلام الحجر ؟ فقال : رأيت النبى يَلِةٌ يستلمه ويقبله . رواه البخارى 22١(‏ 2 
وهذا يحتمل الجمع بينهما » ويحتمل أنه رآه يفعل هذا تارة » وهذا تارة . 


. )15939- ( ابن حبان‎ )١( 

)١(‏ النسائى ( 5978 ) فى مناسك الحج . باب : كيف يقبل الحجر . وقال الألبانى : « ضعيف الإسناد منكر بهذا 
السياق »6 . 

© النسائى ( 5 / 7١777‏ ) ء وفى المطبوعة : « كم » ٠»‏ وما أثبتناه من النسائى . 

(8) النسائى ( 5955 ) فى مناسك الحج . باب : استلام الحجر الأسود . 

(0) النسائى ( 7915 ) فى مناسك الحج » باب : ذكر الحجر الأسود . 

(0) ابن حيان ( 3707٠03‏ ) . 

(0) ابن حبان ( 7707 ) » وفى المطبوعة : « يشهدان » » وما أثبتناه من ابن حبان . 

(8) ابن حبان ( 5 77١‏ ) ء وفى المطبوعة : « بالحق » . وما أثبتناه من ابن حبان . 

(9) النسائى ( 74604 ) فى مناسك الحج » باب : الإشارة إلى الركن . 

( البخارى ( ١1١١‏ ) فى الحج ٠‏ باب : تقبيل الحجر . 


5و لل-ب باب ل سب ححسببب ل جب الْيَرْءِ الثالث 

وقد ثبت تقبيل اليد بعد استلامه » ففى الصحيحين أيضا عن نافع قال : رأيت ابن 
عمر استلم الججر بيده » ثم قبل يده » وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله عَكِ 
يفعله(١)‏ . 

فهذه ثلاثة أنواع صحت عن النبى كك : تقبيله » وهو أعلاها » واستلامه » وتقبيل 
يده » والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله ؛ لما رواه مسلم عن أبى الطفيل قال : رأيت رسول 
الله كَل يطوف بالبيت » ويستلم الحجر بمحجن معه » ويقبل المحجن (") »وقد روى الإمام 
أحمد فى مسئده عن عمر : أن النبى كَكِيْ قال له : « يا عمر » إنك رجل قوى » لا تزاحم 
على الحجر ؛ إن وجدت خلوة فاستلمه » وإلا فاستقبله » وهلل » وكبر » © . 

وأما الركن اليمانى » فقد صح عن النبى كلك أنه استلمه » من رواية ابن عمر . وابن 
عباس » وحديث ابن عمر فى الصحيحين : لم يكن رسول الله يَكْكٌ يمس من الأركان 
إلا اليمانيين (5»؟ . وحديث ابن عباس فى الترمذى 207 . وقد روى البخارى فى تاريخه عن 
ابن عباس قال : كان رسول الله كَلكِْةٌ إذا استلم الركن اليمانى قبله . وفى صحيح الحاكم 
عنه : كان النبى يَكلْهْ يقبل الركن اليمانى » ويضع خده عليه 27 . وهذا المراد به الأسود . 
فإنه يسمى يمانيا مع الركن الآخر » يقال لهما: اليمانيين » بدليل حديث عمر فى تقبيله 
الحجر الأسود خاصة. وقوله:لولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ("2. فلو قبل الآخر 
لقبله عمر . وفى النفس من حديث ابن عباس هذا شىء » وهل هو محفوظ أم لا ؟ (8) . 


() البخارى ( 5 ١١١‏ ) فى الحج » باب : الرمل فى الحج والعمرة » ومسلم /١518(‏ 555 ) فى الحج . ياب : 
استحباب استلام الركنين اليمانيين فى الطواف دون الركنين الآخرين . 

(5) مسلم ( ١175‏ ) فى الحج ٠‏ باب : جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب . 

(*) أحمد ( ١‏ / ) »ء وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ” / 754 ) فى الحجح » باب: فى الطواف والرمل 
والاستلام: « فيه راو لم يسم ؛ . 

() البخارى ( ١5١9‏ ) فى الحج . باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين » ومسلم ( ١١71‏ ) فى الحج . باب : 
استحباب استلام الركئين اليمانيين فى الطواف دون الركنين الآخرين . 

(5) الترمذى ( 808 ) فى الحج . باب : ما جاء فى استلام الجر والركن اليمانى دون ما سواهما » وقال : 
2( حسن صحيح ؟ 5 

(1) الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 155 ) فى المناسك ٠‏ باب: تقبيل الركن اليمانى ووضع الخد عليه » وقال : 
« صحيح الإسناد ولم يخرجاه »© وقال الذهبى : « عبد الله بن مسلم بن هرمز هذا ضعفه غير واحد » وقال 
أحمد : صالح الحديث »2 . 

(0) البخارى ( ١١١6‏ ) فى الحج . باب : الرمل فى الحج والعمرة » ومسلم ( ١١7٠١‏ ) فى الحج . باب : 
استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف . 

() تهذيب السنن ( ”7 / 5لا - 5لا”# ) . 
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كتاب الحج 


صفات التزام الحجر الأسود 
ثبت عنه كلتِلخّ » أنه قبل الحجر الأسود .2١(‏ وثبت عنه أنه استلمه بيده » فوضع يده 
عليه » ثم قبلها ("24, وثبت عنه » أنه استلمه بمحجن7() » فهذه ثلاث صفات . وروى عنه 
أيضاء أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكى (14). 


وذكر الطبرانى عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم الركن اليمانى » قال : « بسم الله 
واللّه أكبر » (5). 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: ١‏ اللّه أكبر » (25. 


وذكر أبو داود الطيالسى » وأبو عاصم النبيل » عن جعفر بن عبد الله بن عثمان . 


وروى البيهقى عن ابن عباس : أنه قبل الركن اليمانى» ثم سجد عليه » ثم قبله » ثم 


وذكر أيضا عنه » قال : رأيت النبى عَللِلْدٌّ سجد على الحجر )٠١(09(‏ . 


: فى الحج » باب‎ ) ١١7١ ( البخارى ( 1591 ) فى الحج . باب : ما ذكر فى الحجر الأسود . ومسلم‎ )١( 
» استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف .وأبو داود ( /181 ) فى المناسك » باب : فى تقبيل الحجر‎ 
. والنسائى ( /7971 ) فى المناسك » باب : تقبيل الحجر‎ 

(0) مسلم /١5548(‏ 555 ) فى الحج ء باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين فى الطواف » وأحمد ( ” / 
١4‏ ). 

(*) البخارى ( /ا 16١‏ ) فى الحج . باب : استلام الركن بالمحجن » ومسلم ( 11175 ) فى الحج . باب : جواز 
الطواف على بعير وغيره ١‏ واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ؛» وأبو داود ( 184801 ) فى المناسك ٠.‏ باب : 
الطواف الواجب » وابن ماجه ( 7458 ) فى المناسك ». باب : من استلم الركن بمحجنه » وأحمد ( ١‏ / 5١؟»,‏ 
/371” ) كلهم عن ابن عباس » وأخرجه النسائى من حديث عائشة ( 75978 ) فى المناسك . باب: الطواف 
بالبيت على الراحلة . 

2 ابن ماجه ( 7950 ) فى المناسك . باب : استلام الحجر » وفى الزوائد : ١‏ فى إسناده محمد بن عون 
الخراسانى » ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما » » وضعفه الألبانى . 

(65) الطبرانى فى الدعاء ( 7 / ١١١١‏ ) رقم ( 877 ) موقوفا على ابن عمر » وعبد الرزاق ( 8814 ) فى الحج ١‏ 
باب : القول عند استلامه » والبيهقى فى الكبرى ( ه / 4/ ) فى الحج . باب : ما يقال عند استلام الركن . 

. فى الحج » باب : التكبير عند الركن‎ ) 151١7 ( البخارى‎ )١( 

(0) مسنئد الطيالسى (758) » والبيهقى فى الكبرى ( © / 75) فى الحج . باب : السجود عليه . 

(8 » 4) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 7/6 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

.) زاد المعاد ( ا /م 2755 ل/الا؟‎ )٠١( 
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الجزء الثالث 


الدعاء عند رؤية البيبت 
ذكر الإمام أحمد : أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى » استقبل البيت فدعا . 


وذكر الطبرانى: أنه كان إذا نظر إلى البيت عقال : ١‏ اللهم زد بيتك هذا تشريفا 
وتعظيما وتكريما ومهابة » )١(‏ . وروى عنه » أنه كان عند رؤيته يرفع يديه » ويكبر ويقول: 
« اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ٠‏ اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما 
وتكريما ومهابة » وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا 4 (')وهو مرسل » 
ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب مَلْكه يقوله9© . 

فلما دخل المسجد . عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد ء فإن تحية المسجد الحرام 
الطواف » فلما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه »ولم يتقدم عنه إلى جهة 
الركن اليمانى » ولم يرفع يديه » ولم يقل : نويت بطوافى هذا الأسبوع كذا وكذا » ولا 
افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده » بل هو من البدع المنكرات » ولا حاذى الحجر 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه »بل استقبله واستلمه » ثم أخذ عن 
يمينه » وجعل البيت عن يساره » ولم يدع عند الباب بدعاء » ولا تحت الميزاب » ولا عند 
ظهر الكعبة وأركانها » ولا وقت للطواف ذكرا معينا » لا بفعله » ولا بتعليمه » بل حفظ 
عنه بين الركنين : ١‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » (4) , 
ورمل فى طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول »وكان يسرع فى مشيه » ويقارب بين خطاه » 
واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه » وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه » وكلما حاذى 
الحجر الأسود . أشار إليه أو استلمه بمحجنه » وقبل المحجن .والمحجن: عصا محنية 
الرأس . وثبت عنه » أنه استلم الركن اليمانى » ولم يثبت عنه أنه قبله » ولا قبل يده عند 
استلامه . 

وقد روى الدارقطنى عن ابن عباس ٠.‏ كان رسول الله كَلكِلْة يقبل الركن اليمانى » 
ويضع خده عليه (29). وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد : صالح 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير 18٠ /  (‏ ) رقم ( "اه ا ل ا 


باب : ما يقول إذا نظر إلى البيت ؟ وقال : « فيه عاصم بن سليمان الكورى » وهو متروك »2 . 

(؟ ٠‏ "©) البيهقى فى الكبرى (0 / 77) فى الحج » باب: القول عند رؤية البيت . 

(5) أبو داود ( )١18947‏ فى المناسك ٠‏ باب : الدعاء فى الطواف . وأحمد 5١١/  (‏ ) ». وعبد الرزاق ( 85457 ) 
فى الحج . باب : الذكر فى الطواف . 

(5) الدارقطنى (7 / ) رقم (157) فى الحج . 


كتاب الحم عا ا #0 
الحديث(1١2‏ وضعفه غيره » ولكن المراد بالركن اليمانى ها هنا » الحجر الأسود » فإنه يسمى 
الركن اليمانى » ويقال له مع الركن الآخر: اليمانيان » ويقال له مع الركن الذى يلى الحجر 
من ناحية الباب: العراقيان ؟ ويقال للركنين اللذين يليان الحجر: الشاميان » ويقال للركن 
اليمانى والذى يلى الحجر من ظهر الكعبة: الغربيان 29 . 


السعى بين الصفا والمروة 

قال انض حو :ترات لابين السطابوالزوة اهنا سينا 4 .زف | اعان عبن يتب لزنا 
ويمشى أربعا » وهذا من أوهامه وغلطه ‏ رحمه الله فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره » ولا 
رواه أحد عن النبى يليد البتة . وهذا إنما هو فى الطواف بالبيت » فغلط أبو محمد » ونقله 
إلى الطواف بين الصفا والمروة . وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق 
البخارى » عن ابن عمر » أن النبى يللي طاف حين قدم مكة » واستلم الركن أول شىء » 
ثم خب ثلاثة أطواف . ومشى أربعا » فركع حين قضى طوافه بالبيت » وصلى عند المقام 
ركعتين » ثم سلم فانصرف » فأتى الصفا » فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط . . . وذكر 
باقى الحديث (0). 

قال: ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ٠»‏ ولكنه متفق عليه . هذا 

قلت: المتفق عليه: السعى فى بطن الوادى فى الأشواط كلها . وأما الرمل فى الثلاثة 
الأول خاصة » فلم يقله » ولا نقله فيما نعلم غيره . وسألت شيخنا عنه » فقال: هذا من 
أغلاطه » وهو لم يحج ‏ رحمه الله تعالى . 

ويشبه هذا الغلط » غلط من قال: إنه سعى أربع عشرة مرة » وكان يحتسب بذهابه 
ورجوعه مرة واحدة . وهذا غلط عليه كِلكِيةَ » لم ينقله عنه أحد » ولا قاله أحد من الآئمة 
الذين اشتهرت أقوالهم » وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الآئمة . ومما يبين 
بطلان هذا القول ٠»‏ أنه يَكِةِ لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة » ولو كان الذهاب 
والرجوع مرة واحدة » لكان ختمه إنما يقع على الصفا (4). 


. الذى فى التهذيب (5 / 59) أن الإمام أحمد قال: « ضعيف ليس بشىء ؟2‎ )١( 
. زاد المعاد (؟ م 8" .» 575؟)‎ )0( 

() البخارى )١7941(‏ فى الحج » باب: من ساق البدن معه . 

(5) راد المعاد (؟ / 771) . 


505 الجزء الغالث 





فصل 

ثم أفاض كَلكِْةٌ إلى مكة قبل الظهر راكباء فطاف طواف الإفاضة » وهو طواف الزيارة » 
وهو طواف الصدر » ولم يطف غيره » ولم يسع معه » هذا هو الصواب . 

وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف : طائفة زعمت أنه طاف طوافين: طوافا للقدوم 
سوى طواف الإفاضة » ثم طاف للإفاضة . وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه 
كان قارنا . وطائفة زعمت أنه لم يطف فى ذلك اليوم »وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل » 
فنذكر الصواب فى ذلك » ونبين منشأ الغلط » وباللّه التوفيق . 

قال الأثرم: قلت لأبى عبد الله : فإذا رجع - أعنى : المتمتع - كم يطوف ويسعى ؟ قال : 
يطوف ويسعى للحدجه » يطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه فى هذا غير مرة » فثبت عليه . 

قال الشيخ أبو محمد المقدسى فى المغنى: وكذلك الحكم فى القارن والمفرد إذا لم 
يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر » ولا طافا للقدوم » فإنهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف 
الزيارة » نص عليه أحمد ‏ رحمه الله - واحتج بما روت عائشة شه » قالت: فطاف 
الذين أهلوا بالعمرة بالبيت » وبين الصفا والمروة » ثم حلوا » ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منى لحجهم 2١‏ » وأما الذين جمعوا الحج والعمرة » فإِنما طافوا طوافا واحدا ‏ 
فحمل أحمد ‏ رحمه الله - قول عائشة » على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم . 
قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع » فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له » كتحية 
المسجد عند دخوله قبل التلبس بالصلاة المفروضة . 

وقال الخرقى فى مختصره: وإن كان متمتعا » فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة 
سبعا كما فعل للعمرة » ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوى به الزيارة » وهو قوله تعالى: 
« ولْيطّوَفوا بالبيت العتيق 69 4 1 الحج ] .فمن قال: إن النبى ككل كان متمتعا كالقاضى 
وأصحابه عندهم » هكذا فعل » والشيخ أبو محمد عنده : أنه كان متمتعا التمتع الخاص ١‏ 
ولكن لم يفعل هذا » قال: ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد اللّه على هذا الطواف الذى ذكره 
الخرقى » بل المشروع طواف واحد للزيارة » كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ؛ فإنه 
يكتفى بها عن تحية المسجد ؟ ولأنه لم ينقل عن النبى كِكِيْهْ ولا أصحابه الذين تمتعوا معه فى 


)١(‏ البخارى ( ١66557‏ ) فى الج » باب : كيف تهل الحخائض والنفساء » ومسلم ( ١‏ )فى الحج ؛ باب: بيان 
وجوه الإحرام : 


كاب لحي سد ل _ ل سسسب 8 
حجة الوداع » ولا أمر النبى كلع به أحدا » قال: وحديث عائشة دليل على هذا » فإنها 
قالت: طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم . وهذا هو طواف الزيارة» ولم 
تذكر طوافا آخر . ولو كان هذا الذى ذكرته طواف القدوم » لكانت قد أخلت بذكر طواف 
الزيارة الذى هو ركن الحج الذى لا يتم إلا به » وذكرت ما يستغنى عنه » وعلى كل حال » 
فما ذكرت إلا طوافا واحدا » فمن أين يستدل به على طوافين ؟ 

وأيضا » فإنها لما حاضت » فقرنت الحج إلى العمرة بأمر النبى بَكْهِ . ولم تكن طافت 
للقدوم » لم تطف للقدوم » ولا أمرها به النبى كله . ولأن طواف القدوم لو لم يسقط 
بالطواف الواجب ٠‏ لشرع فى حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة ؛ لأنه أول 
قدومه إلى البيت » فهو به أولى من المتمتع الذى يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به . 
انتهى كلامه . 

قلت: لم يرفع كلام أبى محمد الإشكال » وإن كان الذى أنكره هو الحق كما أنكره . 
والصواب فى إنكاره » فإن أحدا لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من عرفة ٠»‏ طافوا للقدوم 
وسعوا » ثم طافوا للإفاضة بعده » ولا النبى كِليةٌ » هذا لم يقع قطعا » ولكن كان منشأ 
الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن » فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن 
رجعوا من منى طوافا واحدا » وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من 
منى لحجهم ». وهذا غير طواف الزيارة قطعا » فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع » فلا فرق 
بينهما فيه » ولكن الشيخ أبا محمد لما رأى قولها فى المتمتعين: إنهم طافوا طوافا آخر بعد 
أن رجعوا من منى ٠»‏ قال: ليس فى هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين » والذى قاله 
حق» ولكن لم يرفع الإشكال ٠»‏ فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام ‏ 
أدرجت فى الحديث . وهذا لا يتبين » ولو كان » فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه 
بالإرسال . 

فالصواب: أن الطواف الذى أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن » هو 
الطواف بين الصفا والمروة » لا الطواف بالبيت » وزال الإشكال جملة » فأخبرت عن 
القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما » لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر » وهذا هو 
الحق » وأخبرت عن المتمتعين » أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج » 
وذلك الأول كان للعمرة » وهذا قول الجمهور » وتنزيل الحديث على هذا » موافق لحديثها 
الآخرء وهو قول النبى كلد : « يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة جك 
وعمرتك» 2١(‏ » وكانت قارنة » ويوافق قول الجمهور . 
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ولكن يشكل عليه حديث جابر الذى رواه مسلم فى صحيحه: لم يطف النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا » طوافه الأول(١2‏ . 
هذا يوافق قول من يقول: يكفى المتمتع سعى واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ 
رحمه الله - نص عليها فى رواية ابنه عبد الله وغيره » وعلى هذا » فيقال: عائشة أثبتت» 
وجابر نفى ٠»‏ والمثبت مقدم على النافى . أو يقال: مراد جابر » من قرن مع النبى يك 
وساق الهدى » كأبى بكر وعمر وطلحة وعلى َم وذوى اليسار » فإنهم إنما سعوا سعيا 
واحدا . وليس المراد به عموم الصحابة » أو يعلل حديث عائشة » بأن تلك الزيادة فيه 
مدرجة من قول هشام 20 » وهذه ثلاث طرق للناس فى حديثهاء واللّه أعلم . 

وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى . 
وهو قول أصحاب الشافعى » ولا أدرى أهو منصوص عنه أم لا ؟ قال أبو محمد: فهذا لم 
يفعله النبى كَلهِ . ولا أحد من الصحابة البتة » ولا أمرهم به » ولا نقله أحد » قال ابن 
عباس : لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا » ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج 
حتى يرجعوا من منى . وعلى قول ابن عباس قول الجمهور ٠»‏ ومالك » وأحمد ١»‏ وأبى 
حنيفة وإسحاق ». وغيرهم . 

والذين استحبوه » قالوا: لما أحرم بالحج » صار كالقادم » فيطوف ويسعى للقدوم . 
قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة » فيبقى طواف القدوم . ولم يأت به ء 
فاستحب له فعله عقيب الإحرام بالحج » وهاتان الحجتان واهيتان » فإنه إنما كان قارنا لل 
طاف للعمرة » فكان طوافه للعمرة مغنيا عن طواف القدوم » كمن دخل المسجد » فرأى 
الصلاة قائمة » فدخل فيها » فقامت مقام تحية المسجد ٠»‏ وأغنته عنها . 

وأيضا » فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبى يَلكِْةٌ لم يطوفوا عقيبه » وكان أكثرهم 
متمتعا . وروى محمد بن الحسن . عن أبى حنيفة » أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال » 
طاف وسعى للقدوم » وإن أحرم بعد الزوال » لم يطف ٠.‏ وفرق بين الوقتين بأنه بعد 
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(؟) هذا وهم من المؤلف ‏ رحمه الله - فالحديث فى الموطأ من رواية ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن 
عائشة مطِطْيْه انظر: الموطأ )1١١ . 1٠١ / ١(‏ رقم (571) فى الحج . باب: دخول الحائض مكة . وله شاهد 
صحيح من حديث ابن عباس علقه البخارى فى صحيحه فى الحج (1911) » باب: قول الله تعالى: 8 ذلك لمن 
م يكن هله حَاضري الْمَسْجد الْحَرام 4 ٠‏ ومن طريقه - طريق ابن عباس - رواه البيهقى فى الكبرى (5 / 7؟) فى 
الج ؛ باب: هذى المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه . والحديث فى البخارى والبيهقى ليس فيه ذكر هشام . 


0" 





كتاب الج 
الزوال يخرج من فوره إلى منى » فلا يشتغل عن الخروج بغيره » وقبل الزوال لا يخرج 
فيطوف . وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة » وبالله التوفيق. 


فصل 
والطائفة الثانية قالت: إنه َك سعى مع هذا الطواف ٠»‏ وقالوا: هذا حجة فى أن 
القارن يحتاج إلى سعيين » كما يحتاج إلى طوافين » وهذا غلط عليه كما تقدم . 
والصواب: أنه لم يسع إلا سعيه الأول » كما قالته عائشة » وجابر » ولم يصح عنه فى 
السعيين حرف واحد » بل كلها باطلة كما تقدم » فعليك بمراجعته . 


فصل 

والطائفة الثالثة : الذين قالوا: أخر طواف الزيارة إلى الليل ؛ وهم طاوس ٠»‏ ومجاهدء 
وعروة . ففى سان أبى داود » والنسائى ٠‏ وابن ماجه » من حديث أبى الزبير المكى » عن 
عائشة وابن عباس : أن النبى َك أخر طوافه يوم النحر إلى الليل7١2‏ . وفى لفظ: طواف 
الزيارة » قال الترمذى: حديث حسن 9). 

وهذا الحديث غلط بين » خلاف المعلوم من فعله يلِ الذى لا يشك فيه أهل العلم 
بحجته وَكْلْهٌ » فنحن نذكر كلام الناس فيه : 

قال الترمذى فى كتاب ١‏ العلل » له: سألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا 
الحديث » وقلت له: أسمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال: أما من ابن عباس . 
فنعم » وفى سماعه من عائشة نظر . وقال أبو الحسن القطان: عندى أن هذا الحديث ليس 
بصحيح » إنما طاف النبى يَكَِةٌ يومئذ نهارا ٠‏ وإنما اختلفوا: هل صلى الظهر بمكة أو رجع 
إلى منى » فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه ؟ فابن عمر يقول: إنه رجع إلى منى . 
فصلى الظهر بها » وجابر يقول: إنه صلى الظهر بمكة » وهو ظاهر حديث عائشة من غير 
رواية أبى الزبير هذه » التى فيها أنه أخر الطواف إلى الليل » وهذا شىء لم يرو إلا من 


: فى الج » باب‎ )1١59 ( فى المناسك ؛ باب: الإفاضة فى الحج » والنسائى فى الكبرى‎ ) ٠٠٠٠١ ( أبو داود‎ )١( 
باب: زيارة البيت » وضعفه‎ ٠» فى المناسك‎ ) ٠١54 ( القت الذى يفيض فيه إلى البيت يوم النحر » وابن ماجه‎ 
. الألبانى‎ 

(0) الترمذى ( 41١‏ ) فى الحج » باب: ما جاء فى طواف الزيارة بالليل » وقال الالبانى: « شاذ » . 


5 الحزء الثالث 
هذا الطريق 2 وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعا من عائشة 3 وقد عهد أنه يروى عنها 


بواسطة . ولا عن ابن عباس أيضا » فقد عهد كذلك أنه يروى عنه بواسطة » وإن كان قد 





سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه 
منهما » لما عرف به من التدليس » لو عرف سماعه منها لغير هذا . فأما ولم يصح لنا أنه 
سمع من عائشة » فالأمر بين فى وجوب التوقف فيه» وإنما يختلف العلماء فى قبول حديث 
المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه هاهنا . يقول قوم: يقبل » ويقول 
آخرون: يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال فى حديث حديث » وأما ما يعنعنه المدلس 
عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه » فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل . ولو كنا نقول 
بقول مسلم بأن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما » فإنما ذلك 
فى غير المدلسين . وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبى يَلكِيْهٌ يومئذ نهارا والخلاف فى 
رد حديث المالسين حتى يعلم اتصاله » أو قبوله حتى يعلم انقطاعه » إنما هو إذا لم يعارضه 
ما لا شك فى صحته وهذا قد عارضه ما لا شك فى صحته . انتهى كلامه . 

ويدل على غلط أبى الزبير على عائشة ٠»‏ أن أبا سلمة بن عبد الرحمن روى عن 
عائشة» أنها قالت: حججنا مع رسول الله كَللةِ » فأفضنا يوم النحر(١؟‏ . وروى محمد بن 
إسحاق » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عنها : أن النبى وو أذن لأصحابه 
فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة ‏ وزار رسول الله َلكلْهٌ مع نسائه ليلا (22, وهذا غلط أيضا . 

قال البيهقى: وأصح هذه الروايات حديث نافع عن ابن عمر » وحديث جابر » 


وحديث أبى سلمة عن عائشة » يعنى: أنه طاف نهارا . 

قلت: إنما نشأ الغلط من تسمية الطواف » فإن النبى يَكلِيةِ آحر طواف الوداع إلى الليل» 
كما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة . قالت: خرجنا مع النبى يله .. . فذكرت 
الحديث » إلى أن قالت: فنزلنا المحصب » فدعا عبد الرحمن بن أبى بكر » فقال: « اخرج 
بأختك من الحرم » ثم افرغا من طوافكما » ثم اثتيانى ها هنا بالمحصب » قالت: فقضى 
الله العمرة » وفرغنا من طوافنا فى جوف الليل » فأتيناه باللحصب » فقال: « فرغتما » ؟ 
قلنا: نعم. فأذن فى الناس بالرحيل » فمر بالبيت » فطاف به » ثم ارتحل متوجها إلى 
المدينة 259 , 


. فى الحج . باب: الإفاضة للطواف‎ ) ١55 / 5( ؟) البيهقى فى الكبرى‎ » ١( 
)1١17 /١51١( الحج أشهر معلومات » » ومسلم‎ ١ : فى الحج . باب قول اللّه تعالى‎ ) 15٠ ( البخارى‎ )5( 
. فى الحج . باب: بيان وجوه الإحرام‎ 


فهذا هو الطواف الذى أخره إلى الليل بلا ريب » فغلط فيه أبو الزبير » أو من حدثه 
به » وقال: طواف الزيارة » والله الموفق .2١(‏ 


موضع صلاته يَددِ الصبح ليلة الوداع 

وهى موضع صلاته ولد صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع : ففى الصحيحين عن أم 
سلمة » قالت: شكوت إلى رسول الله يَكلِبةِ أزى أشتكى » فقال : « طوفى من وراء الناس 
وأنت راكبة » . قالت : فطفت ورسول الله يله حينئذ يصلى إلى جنب البيت » وهو يقرأ 
ب « وَالطُور 0) وكتاب مُسطور» ('» . فهذا يحتمل أن يكون فى الفجر وفى غيرها » وأن 
يكون فى طواف الوداع وغيره » فنظرنا فى ذلك ؛ فإذا البخارى قد روى فى صحيحه فى 
هذه القصة: أنه يلد لما أراد الخروج »ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت » وأرادت الخروج » 
فقال لها رسول الله يَلْةٌ : « إذا أقيمت صلاة الضبح . فطوفى على بعيرك والناس 
يصلون » . ففعلت ذلك » فلم تصل حتى خرجت 27© . وهذا محال قطعا أن يكون يوم 
النحرء فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت » وسمعته أم 
سلمة يقرأ فيها بالطور ©5) . 


الشرب من ماء زمزم 
ثم أتى ولد زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يسقون » فقال: ١‏ لولا أن يغلبكم الناس ١‏ 
لنزلت فسقيت معكم » » ثم ناولوه الدلو » فشرب وهو قائم © . 
فقيل: هذا نسخ لنهيه عن الشرب قائما » وقيل: بل بيان منه أن النهى على وجه 
الاختيار وترك الأولى » وقيل: بل للحاجة » وهذا أظهر (2)0. 


. زاد المعاد (؟ / ١/ا؟ -4لا؟)‎ )١( 

(5) البخارى ( 515 ) فى الصلاة » باب : إدخال البعير فى المسجد للعلة » ومسلم ( ١115‏ ) فى الحجح » باب : 
جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب . 

(©) البخارى ( 1511 ) فى الحج » باب : من صلى ركعتى الطواف خارجا من المسجد . 

(5) زاد المعاد ( ؟ / 596 ) . 

(4) مسلم (8١؟١)‏ فى الحج » باب: حجة النبى عليه . 


(6) زاد المعاد (؟ / 772/8) . 


777ب يريبير 


الصلاة خلف المقام 

فلما فرغ يَكِْهِ من طوافه » جاء إلى خلف المقام » فقر: ط وَاتّحْذُوا من مَقَام إبراهيم 
مصلّى © 1 البقرة: »2 فصلى ركعتين » والمقام بينه وبين البيت » قرأ فيهما بعد الفانحة 
بسورتى الإخلاص )١(‏ » وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن » ومراد الله منه 
بفعله عيبي ولجالرم ير امادية ا جل إلى يكن 1لا تيوه 1 لا لله لالم ترج رلوي 
الصفا من الباب الذى يقابله » فلما قرب منه قرأ : ١‏ # إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 
[ البقرة : ]١159‏ أبداً بما بدأ الله به » (5©) » وفى رواية النسائى: « ابدؤوا » » بصيغة الأمر9) . 
ثم رقى عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة » فوحد الله وكبره » وقال : « لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ء لا إله إلا وحده ع 
أنجر وعده ٠‏ ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده »© . ثم دعا بين ذلك » وقال مثل هذا 
ثلاث مرات (5) . 

وقام ابن مسعود على الصدع ٠»‏ وهو الشق الذى فى الصفا . فقيل له: هاهنا يا أبا 
عبدالرحمن ؟ قال: هذا والذى لا إله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. ذكره 
البيهقى(22 . 

ثم نزل إلى المروة يمشى » فلما انصبت قدماه فى بطن الوادى » سعى حتى إذا جاوز 
الوادى وأصعد ». مشى . هذا الذى صح عنه » وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين فى أول 
المسعى وآخره . والظاهر: أن الوادى لم يتغير عن وضعه ٠»‏ هكذا قال جابر عنه فى صحيح 
مسلم 2. وظاهر هذا: أنه كان ماشيا © . 

ولم يستلم كَكِلْهِ » ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط . قال الشافعى ‏ رحمه 


(1) وهما 8 قل يا أَيها الْكَافِرُونَ 4 . و ظ قل هو الله أحَد 4 . 

. رقم ( 115 ) فى الحج‎ ) 7/7 / ١ ( ومالك فى الموطأ‎ ٠ فى الحج . باب : حجة النبى كَلْهٌ‎ ) 11١8( مسلم‎ )١( 
. ) باب : البدء بالصفا فى السعى » وفيه : « نبدأ‎ 

00 النسائى )١957(‏ فى المناسك » باب: القول بعد ركعتى الطواف . 

(5) مسلم ( 17١8‏ ) فى الحج . باب حجة النبى علد . وأبو داود ( ١94٠20‏ ) فى المناسك » باب : صفة حجة النبى 
علد . 8 

(6) البيهقى فى الكبرى (0 / 5 فى الحج ٠‏ باب: الخروج إلى الصفا والمروة والسعى بينهما والذكر عليهما . 

(5) مسلم )١5١8(‏ فى الحج ٠‏ باب: حجة النبى وَكِله . 


. )5 78 », زاد المعاد (؟ / ل/الال؟ا‎ )/١ 


كتاب الحج ظ 5 


الله : ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله 3 ولكن استلم ما استلم رسول الله كله , 





زيارة قبر النبى 355 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلد : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا » ولا تجعلوا 
قبرى عيدا » وصلوا على » فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » 29 . 

(أفى إسناده عبد الله بن نافع الصائغ المدينى مولى بنى مخزوم » كنيته أبو محمد 
قال البخارى: يعرف حفظه وينكر . وقال أحمد بن حنبل : لم يكن صاحب حديث » كان 
ضعيفا فيه » ولم يكن فى الحديث بذاك » وقال أبو حاتم الرازى: ليس بالحافظ » هو لين 
تعرف حفظه وتنكر . ووثقه يحيى بن معين . وقال أبو زرعة: لا بأس بهأ) . 

وقد أبعد بعض المتكلفين وقال: يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره 
كد وألا يهمل » حتى لا يزار إلا فى بعض الأوقات ٠‏ كالعيد الذى لا يأتى فى العام إلا 
مرتين » قال: ويؤيد هذا التأويل ما جاء فى الحديث نفسه : « لا تجعلوا بيوتكم قبورا » 5 
أى لا تتركوا الصلاة فى بيوتكم » حتى تجعلوها كالقبور التى لا يصلى فيها . 

قال معقيهي 4 وزنارة قره ناراك الله دومنلاقه عليه كف فج هذ الكل النارد:+ 
والتأويل الفاسد » الذى يعلم فساده من تأمل سياق الحديث . ودلالة اللفظ على معناه » 
وقوله فى آخره: ١‏ وصلوا على » فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » » وهل فى الألغاز 
أبعد من دلالة من يريد الترغيب فى الإكثار من الشىء وملازمته بقوله: « لا تجعله عيدا » ؟ 
وقوله: « ولا تتخذوا بيوتكم قبورا » نهى لهم أن يجعلوها بمنزلة القبور التى لا يصلى فيهاء 
وكذلك نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدا » نهى لهم أن يجعلوه مجمعا » كالاعياد التى يقصد 
الناس الاجتماع إليها للصلاة » بل يزار قبره صلوات الله وسلامه عليه » كما كان يزوره 
الصحابة رضوان الله عليهم » على الوجه الذى يرضيه ويحبه صلوات الله وسلامه 
عله (©8), 


1 فى الحج » باب : الاستلام فى الزحام‎ ١7/7” / 7 الأم للشافعى‎ )١( 
. (؟) زاد المعاد (؟ / 1107؟)‎ 

فو أبو داود (00٠غ‏ فى المناسك ٠‏ باب : زيارة المقبور : 

() تهذيب السنن (؟ / /ا54) . 


الجزء الغالث 





2 


فصل 
فى هديه ود فى عمره 

اعتمر كَكِيْدٌ بعد الهجرة أربع عمر » كلهن فى ذى القعدة: 

الأولى: عمرة الحديبية » وهى أولاهن سنة ست » فصله المشركون عن البيت » فنحر 
البدن حيث صد بالحديبية » وحلق هو وأصحابه رؤوسهم » وحلوا من إحرامهم » ورجع 
من عامه إلى المدينة .2١(‏ 

الثانية : عمرة القضية فى العام المقبل » دخل مكة فأقام بها ثلاثا » ثم خرج بعد إكمال 
عمرتة . 

واختلف: هل كانت قضاء للعمرة التى صد عنها فى العام الماضى » أم عمرة مستأنفة ؟ 
على قولين للعلماء » وهما روايتان عن الإمام أحمد : إحذاهما : أنها قضاء » وهو مذهب 
أن عدفة ىت رحية اللدحي وزاقانة الست رقشا وهر كوا ماللف م رغتحة الله والدين 
قالوا : كانت قضاء » احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء » وهذا الاسم تابع للحكم . وقال 
آخرون : القضاء هنا من المقاضاة ؛ لأنه قاضى أهل مكة عليها » لا أنه من قضى قضاء . 
الوك :وهل سيك عدر 0 التفنةا » : الوا + عوالنيق مدو عن اليك ين كاتا الا 
واروعمانة وقول كلهم لم يكرتو ننه فى حهة القضية 4 نزاو كالف تام لم تخت 
منهم أحد » وهذا القول أصح ؛ لأن رسول الله كَكيْة لم يأمر من كان معه بالقضاء. 

الثالثة : عمرته التى قرنها مع حجته . 

الرابعة : عمرته من الجعرانة » لما خرج إلى حنين » ثم رجع إلى مكة فاعتمر من 
الجعرانة داخلاً إليها (9) . 

ففى الصحيحين : عن أنس بن مالك قال : اعتمر رسول الله لَه أربع عمر » كلهن 
فى ذى القعدة ٠‏ إلا التى كانت مع حجته : عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية فى ذى 
القعدة» وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة » وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين 
فى ذى القعدة » وعمرة مع حجته29 . ولم يناقض هذا ما فى الصحيحين عن البراء بن 
)١(‏ البخارى (4180) فى المغازى ٠‏ باب: غزوة الحديبية . 
(؟) أبو داود )١9857(‏ فى المناسك » باب : المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج » والترمذى (910) فى الحج ٠‏ باب: 

ما جاء فى عمرة الجعرانة » والنسائى (5877) فى المناسك . باب : دخول مكة ليلا . 
(*) البخارى )١780(‏ فى العمرة » باب : كم اعتمر النبى يَلةٌ » ومسلم )١151(‏ فى الحج . باب : بيان عدد 


عمر النبى يللد وزمانهن 4 وأبو داود ()) فى المناسك 34 باب 5 العمرة ٠‏ والترمذى ( 6 م ) فى الحج 3 
نآاتب: ما جاء كم حج النبى وَكٍِ 5 


6 





كتاب الحج 
عازب قال : اعتمر رسول الله َك فى ذى القعدة قبل أن يحج مرتين 2١7‏ ؛ لأنه أراد العمرة 
المفردة المستقلة التى تمت . ولا ريب أنهما اثنتان » فإن عمرة القران لم تكن مستقلة » 
وعمرة الحديبية صد عنها » وحيل بينه وبين إتمامها ؟؛ ولذلك قال ابن عباس : اعتمر رسول 
الله كك أربع عمر : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء من قابل » والثالثة من الجعرانة . 
والرابعة مع حجته » ذكره الإمام أحمد (5) . 

ولا تناقض بين حديث أنس : أنهن فى ذى القعدة » إلا التى مع حجته » وبين قول 
عائشة» وابن عباس: لم يعتمر رسول الله كد إلا فى ذى القعدة ؛ لأن مبدأ عمرة القران؛ 
كان فى ذى القعدة » ونهايتها كان فى ذى الحجة مع انقضاء الحج » فعائشة وابن عباس 
أخبرا عن ابتدائها » وأنس أخبر عن انقضائها . 

فأما قول عبد الله بن عمر : إن النبى وَكلْةْ اعتمر أربعا » إحداهن فى رجب ١»‏ فوهم 
منه مله . قالت عائشة لا بلغها ذلك عنه : يرحم الله أبا عبد الرحمن » ما اعتمر رسول 
الله مَكَلِيّهّ عمرة قط إلا وهو شاهد » وما اعتمر فى رجب قط () . 

وأما ما رواه الدارقطنى » عن عائشة قالت : خرجت مع رسول الله ييه ففى عمرة فى 
رمضان فأفطر وصمت ٠»‏ وقصر وأتممت ٠»‏ فقلت : بأبى وأمى » أفطرت وصمت ع 
وقصرت وأتممت » فقال : أحسنت يا عائشة (4» . فهذا الحديث غلط » فإن رسول الله 
ييهُ لم يعتمر فى رمضان قط . وعمره مضبوطة العدد والزمان » ونحن نقول : يرحم الله 
أم المؤمنين» ما اعتمر رسول الله يَكلْة فى رمضان قط . وقد قالت عائشة ها : لم يعتمر 
رسول الله يَكِلٌ إلا فى ذى القعدة » رواه ابن ماجه وغيره 200 . 

ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع » فلو كان قد اعتمر فى رجب » لكانت خمساء 
ولو كان قد اعتمر فى رمضان ٠»‏ لكانت ستا » إلا أن يقال : بعضهن فى رجب » وبعضهن 
فى رمضان » وبعضهن فى ذى القعدة . وهذا لم يقع » وإنما الواقع اعتماره فى ذى القعدة 


: الله 


كما قال أنس كوعنه »© وابن عباس كد 4 وعائشة ضٍِ ده . وفد روى أبو داود فى سننه 

. فى العمرة » باب : كم اعتمر النبى يَككِْهٌ » ولم يعزه صاحب التحفة (09/5) إلا للبخارى‎ )١1/8١( البخارى‎ )١( 

(؟) أحمد /١(‏ 745 ) .ورواه أبو داود )١9817(‏ فى الحج . باب : العمرة » والترمذى )81١5(‏ فى الحج » باب : 
ما جاء كم اعتمر النبى وَل وقال : 2 حسن غريب »؛ » وابن ماجه )3١٠١*(‏ فى المناسك . باب : كم اعتمر 
النبى علخ . 

() البخارى (///109) فى العمرة » باب : كم اعتمر النبى كد ؟ ومسلم )١١56(‏ فى الحج » باب : بيان عدد عمر 
النبى علي ورمانهن ٠‏ والترمذى (415) فى الحج » باب : ما جاء فى عمرة رجب . 

(5) الدارقطنى (؟/188) رقم (0) فى الصيام » باب : القبلة للصائم , 

(5) ابن ماجه (/75991) فى المناسك » باب : العمرة فى ذى القعدة . 


الجزء الثالث 





51 
عن عائشة : أن النبى كَِكِيْهٌ اعتمر فى شوال 2١(‏ . وهذا إذا كان محفوظا » فلعله فى عمرة 
الجعرانة حين خرج فى شوال » ولكن إنما أحرم بها فى ذى القعدة 5 


فصل 
ولم يكن فى عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم » وإنما 
كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة » وقد أقام بعد الوحى بمكة ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه 
أنه اعتمر خارجا من مكة فى تلك المدة أصلاً . 
فالعمرة التى فعلها رسول الله كَكلْةٌ وشرعها » هى عمرة الداخل إلى مكة » لا عمرة 
من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر » ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة وحدها 
بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت » فأمرها » فأدخلت الحج 
على العمرة » وصارت قارنة » وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن 
حجتها وعمرتها » فوجدت فى نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين » فإنهن 
كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن » وترجع هى بعمرة فى ضمن حجتها » فأمر أخاها أن 
يعمرها من التنعيم تطبيبا لقلبها » ولم يعتمر هو من التنعيم فى تلك الحجة ولا أحد من كان 


مى إىا 


فصل 

دخل رسول الله كَلكِّ مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى ١‏ فإنه وصل 
إلى الحديبية » وصد عن الدخول إليها » أحرم فى أربع منهن من الميقات لا قبله » فأحرم 
عام الحديبية من ذى الحليفة » ثم دخلها المرة الثانية » فقضى عمرته » وأقام بها ثلاثا » ثم 
خرج ء ثم دخلها فى المرة الثالئة عام الفتح فى رمضان بغير إحرام » ثم خرج منها إلى 
حنين » ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها فى هذه العمرة ليلا » وخرج ليلا » فلم 
يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم » وإنما أحرم منها فى حال 
دخوله إلى مكة » ولما قضى عمرته ليلا » رجع من فوره إلى الجعرانة » فبات بها » فلما 
أصبح وزالت الشمس » خسرج من بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع بيطن 
سرف( » ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس . 


: 5554 باب : العمرة . (؟) سبق تخريجه ص‎ ٠. فى المناسك‎ )١4191( أبو داود‎ )١( 


كاب اليم اا ل سسسب 09 

والمقصود » أن عمره كلها كانت فى أشهر الحج 2 مخالفة لهدى المشركين 2 فإنهم 
كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحج . ويقولون ا هى من أفجر الفجور » وهذا دليل على 
أن الاعتمار فى أشهر الحج أفضل منه فى رجب بلا شك . 
أم معقل لا فاتها الحج معه » أن تعتمر فى رمضان » وأخبرها : أن عمرة فى رمضان تعدل 
حدة )١(‏ , 

وأيضا 0 فقد اجتمع فى عمرة رمضان أفضل الزمان . وأفضل البقاع 4 ولكن الله لم 
يكن ليختار لنبيه كِلِْكٌ فى عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها » فكانت العمرة فى أشهر 
الحج نظير وقوع الحج فى أشهره ( وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة ( 
وجعلها وقتا لها » والعمرة حج أصغر ٠‏ فأولى الأزمنة بها أشهر الحج ٠‏ وذو القعدة 
أوسطهاء وهذا ما نستخير الله فيه » فمن كان عنده فضل علم » فليرشد إليه . 

وقد يقال : إن رسول الله يك كان يشتغل فى رمضان من العبادات بما هو أهم من 
العمرة » ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة » فأخر العمرة إلى أشهر 
الحج » ووفر نفسه على تلك العبادات فى رمضان مع ما فى ترك ذلك من الرحمة بأمته 
والرأفة بهم ١‏ فإنه لو اعتمر فى رمضان » لبادرت الأمة إلى ذلك ١‏ وكان يشق عليها الجمع 
ين التتمزة والفوع + .ورعا لا تسمح اككر القومن:النطن فى هه العيادة4. خرصا على 
تحصيل العمرة وصوم رمضان ( فتحصل المشقة ع فأخرها إلى أشهر الحج . وقد كان يترك 
كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله » خشية المشقة عليهم . 

ولما دخل البيت » خرج منه حزينا » فقالت له عائشة فى ذلك ؟ فقال : ١‏ إنى أخاف 
أن أ ن قد شققت على أمتى » (1) » وهم أن ينزل يستسقى مع سقاة زمزم للحاج » فخاف 
أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده 9 . والله أعلم (5) . 


)١(‏ أبو داود »2١98/(‏ 1985) فى المناسك ٠»‏ باب : العمرة » والترمذدى (49) فى الج » باب : ما جاء فى عمرة 
رمضان » وقال : « حسن غريب » » وابن ماجه (1997) فى المناسك ». باب : العمرة فى رمضان » كلهم من 
حديث أم معقل . 

(؟) أبو داود (594؟ )35١‏ فى المناسك ٠»‏ باب : فى الحجر » والترمذى (/81) فى الج » باب : ما جاء فى دخول 
الكعبة » وقال ٠:‏ حسن صحيح ) » وابن ماجه )7١75(‏ فى المناسك ٠»‏ باب: دخول الكعبة » وضعفه الالبانى . 

() مسلم )١714(‏ فى الحج » باب : حجة النبى يِه » وفيه : « فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم ... »2 . 

(5) زاد المعاد ( ؟ / 89-940 ) . 





5 ه. الجزء الثالث 


فصل 
وأما ما رواه الدارقطنى وغيره » عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يَلةٌ فى 
عمرة فى رمضان فأفطر رسول الله يلك وصمت » وقصر وأتممت7(١©2.‏ فغلط . إما عليها 
وهو الأظهر » أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: اعتمر رسول الله كلكو فى 
رجب » فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن » ما اعتمر رسول الله كلد إلا وهو معه » وما 
اعتمر فى رجب قط 257. وكذلك أيضا عمره كلها فى ذى القعدة » وما اعتمر فى رمضان 
20 


الاعتمار فى رمضان 

وكان يدور بيئى وبين المكيين كلام فى الاعتمار من مكة فى رمضان وغيره 6 فأقول 
لهم: كثرة الطواف أفضل منها » فيذكرون قوله يَكَِْهّ : « عمرة فى رمضان تعدل حجة )5(0). 
فقلت لهم فى أثناء ذلك: محال أن يكون مراد صاحب الشرع العمرة التى يخرج إليها من 
مكة إلى أدنى الحل » وأنها تعدل حجة » ثم لا يفعلها هو مدة مقامه بمكة أصلا » لا قبل 
الفتح ولا بعده ولا أحد من "أصحابه 3 مع أنهم كانوا أحرص الأمة على الخير ١‏ وأعلمهم 
والأجر العظيم ؟ يقدر أن يحج أحدهم فى رمضان ثلاثين حجة أو أكثر » ثم لا يأتى منها 
بحجة واحدة » وتختصون أنتم عنهم بهذا الفضل والثواب » حتى يحصل لأحدكم ستون 
حجة أو أكثر ؟ هذا ما لا يظنه من له مسكة عقل . وإنما خرج كلام النبى كَل على العمرة 
المعتادة التى فعلها هو وأصحابه » وهى ا أنشؤوا السفر لها من أوطانهم 0 وبها أمر أم 
معقل » وقال لها ١:‏ عمرة فى رمضان تعدل حجة »© ولم يقل لأهل مكة: اخرجوا إلى أدنى 
الحل فأكثروا من الاعتمار » فإن عمرة فى رمضان تعدل حجة ». ولا فهم هذا أحد منهم . 
وبالله التوفيق 200. 


. )66 / 5؟) سبق تخريجهما ص 150 . (*) زاد المعاد (؟‎ » ١( 
, 2758/8 / ”( سبق تخريجه بالصفحة السابقة. (0) تهذيب السنن‎ )54( 
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كتاب الحج 


عن مجاهد قال : سثئل ابن عمر : كم اعتمر رسول الله يلكو ؟ فقال : مرتين » 
فقالت : عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله كَكِيْ قد اعتمر ثلاثا » سوى التى قرنها 
بحجة الوداع (©2 . 

قال ابن حزم : صدقت عائشة » وصدق ابن عمر ؛ لأن رسول الله يَلكِْةٌ لم يعتمر 
منذ هاجر إلى المدينة عمرة كاملة مفردة ٠»‏ إلا اثنتين » كما قال ابن عمرء وهما عمرة 
القضاء» وعمرة الجعرانة عام حنين » وعدت عائسشة وأنس إلى هاتين العمرتين عمرة الحليبية 
التى صد عنها » والعمرة التى قرنها بحجته » فتألفت أقوالهم » وانتفى التعارض عنها. 

وذكر بعضهم : أن رسول الله يللو خرج معتمرا فى رمضان م وهذا لاا يصح ؛ 
لأنه يَلِةٌ لم يخرج فى رمضان إلى مكة إلا فى غزاة الفتح » ولم يعتمر فيها '). 


العمزة فو شوال 
وعن عائشة : أن رسول الله يَلكيِّ اعتمر عمرتين » عمرة فى ذى القعدة » وعمرة فى 
شوال 9) . 
لم يتكلم المنذرى على هذا الحديث » وهو وهم 2 فإن رسول الله يَكِلْهٌ لم يعتمر فى 
شوال قط 4 فإنه لا ريب أنه اعتمر عمرة الحديبية, وكانت فى ذى القعدة » ثم اعتمر من 
العام القابل عمرة القضية 0 وكانت فى ذى القعدذة » ثم غزا غزاة الفتح 4 ودخل مكة غير 
محرم © ثم خرج إلى هوازن وحرب ثقيف 2 ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة 2 
وكانت فى ذى القعدة » ثم اعتمر مع حجته عمرة قرنها بهاء وكان ابتداؤها فى ذى القعدة. 
وحديث أنس أن عمره يَللْةِ كلها كانت فى ذى القعدة (5) : 


وقد روى مالك فى الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه : أن رسول الله وِكِلْدٌ لم يعتمر 


)١(‏ أبو داود )١19947(‏ فى المناسك . باب : العمرة » والنسائى فى الكبرى )57١4(‏ فى الحج » باب : كم عمرة 
اعتمر النبى يِه . وابن ماجه (59494) فى المناسك » باب : العمرة فى رجب ٠»‏ وضعفه الألبانى . 

(0) تهذيب السئن ( ؟ / 5755). 

(*) أبو داود ١9941(‏ ) فى المناسك » باب : العمرة . 

() سبق تخريجه ص 555 . 


الجزء الثالث 





22 
إلا ثلاثا » إحداهن فى شوال ». واثنتين فى ذى القعلة . 

وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ .)١(‏ 

قال ابن عبد البر : وقد روى مسندا عن عائشة ؛ وليس رواته مسندا ممن يذكر مع 
مالك فى صحة النقل (9) . 

وقال ابن شهاب : اعتمر رسول الله يَككِْةٌ ثلاث عمر » اعتمر عام الحديبية » فصده 
الذين كفروا فى ذى القعدة سنة ست », واعتمر من العام المقبل فى ذى القعدة سئة سبع » 
آمنا هو وأصحابه » ثم اعتمر العمرة الثالثة فى ذى القعدة سنة ثمان» حين أقبل من الطائف 
من الجعرانة © . 

وروى معمر عن الزهرى: أن رسول الله يَكَدِْةٌ اعتمر أربعا (5) فذكر مثل هذا » وكذلك 
فى حديث عبد الله بن عمرو وغيره » وكذلك ذكر موسى بن عقبة » وزاد : ومنهن واحدة 
مع حجته » وكذلك قال جابر : اعتمر رسول الله كلل ثلاث عمرء كلهن فى ذى القعدة» 
إحداهن زمن الحديبية » والأخرى فى صلح قريش » والأخرى فى رجعته من الطائف ومن 
حنين ‏ من الجعرانة ©» . وهذا لا يناقض ما روى الثورى عن جعفر عن أبيه عن جابر : 
أن رسول الله يَلِدٌ حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر » وحجة بعد ما هاجرء معها عمرة 9) , 
فإن جابراً أراد عمرته المفردة التى أنشأ لها سفر) لأجل العمرة » ولا يناقض هذا أيضا 
حديث ابن عمر : أنه كَكِْةّ اعتمر عمرتين » فإن كان هذا محفوظا عن عائشة : أنه اعتمر 
فى شوال22") . فلعله عرض لها فى ذلك ما عرض لابن عمر من قوله : إنه اعتمر فى 
رجب . وإن لم يكن محفوظا عن عائشة كان الوهم من عروة أو من هشام . والله أعلم ‏ 
إلا أن يحمل على أنه ابتدأ إحرامها فى شوال » وفعلها فى ذى القعدة » فتتفق الأحاديث 
كلها . والله أعلم 8 . 


. رقم (51 ) فى الحج » باب : العمرة فى أشهر الحج‎ ) 747 / ١ ( مالك فى الموطأ‎ )١( 

(0) التمهيد ( ؟١؟‏ / /ا58؟ 2 1١84‏ ). 

9 انظر : دلائل النبوة للبيهقى ( 0 / 5560 ) . (:) انظر : دلائل النبوة للبيهقى ( © / 5606 ) . 
(0) انظر : البيهقى فى الكبرى ( ه / ١١‏ )فى الحج . باب : من اختار القران . . . إلخ. 

(5) انظر : دلائل النبوة للبيهقى ( 0 / 5504 ) . 

(0) سبق تخريجه بالصفحة السابقة . (8) تهذيب السنن (؟/ 277 . 555 ) . 


ع سسسب 7777 _ بي بجر جز نب :|11 


من أحكام العمرة فى قصة الحديبية 

فمنها : اعتمار النبى فى أشهر الحج ٠‏ فإنه خرج إليها فى ذى القعدة 3 

ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل » كما أن الإحرام بالحج كذلك ٠»‏ فإنه 
أحرم بهما من ذى الحليفة » وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه » وأما حديث : ١‏ من أحرم 
بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنيه ١‏ وما تأخر » » وفى لفظ : « كانت كفارة لما 
قبلها من الذنوب »© »2١(‏ فحديث لا يثيت » وقد اضطرب فيه إسنادا ومتنا اضطرابا شديدا . 

ومنها : أن سوق الهدى مسنون فى العمرة المفردة كما هو مسئون فى القران . 

ومنها : أن إشعار الهدى سنة لا مثله منهى عنها 257. 


فشهد عنده: أنه سمع رسول الله كِليْهٌ - فى مرضه الذى قبض فيه - ينهى عن العمرة قبل 

الحم 299 

(أ سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب » وقال أبو سليمان الخطابى : 

إجماع من أهل العلم » ولم يذكر فيه خلاف أ) . 

المسيب إذا قال: قال رسول الله يَِلكلْةِ » فهو حجة ». قال الإمام أحمد: إذا لم يقبل سعيد 

ابن المسيب عن عمر » فمن يقبل ؟ وقال أبو محمد ابن حزم: هذا حديث فى غاية الوهى 

وعبد الله بن القاسم ٠‏ وأبوه ٠‏ ففيه خمسة عيوب » وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى 

علم » وقال عبد الحق: هذا منقطع ضعيف الإسناد (24. 

)١(‏ أبو داود )١7/5١1(‏ فى المناسك » باب: فى المواقيت » وابن ماجه )75٠٠١7 . 7٠٠١ 1١1(‏ فى المناسك » باب: من 
أهل بعمرة من بيت المقدس » وابن حبان ٠١ 5١(‏ / موارد ) فى الحج ٠‏ ياب: العمرة من بيت المقدس ٠»‏ 
وضعفه الألبانى . 

(0) راد المعاد (” / ."ا )"0١‏ . 

(© أبو داود )١797(‏ فى المناسك .٠‏ باب: فى إفراد الحج » وضعفه الألبانى . 

(5) تهذيب السنن (؟ / ”١5‏ . /7179) . 


ا يي ا يب لات رز لا ليك 


فصل 
فى الاعتمار فى السنّة مرارا 

ولم يحفظ عنه كله » أنه اعتمر فى السنة إلا مرة واحدة » ولم يعتمر فى سنة مرتين» 
وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر فى سنة مرتين » واحتج بما رواه أبو داود فى سننه عن 
عائشة : أن رسول الله يَككْْهِ اعتمر عمرتين » عمرة فى ذى القعدة » وعمرة فى شوال(١)‏ . 
قالوا: وليس المراد بها ذكر مجموع ما اعتمر » فإن أنسا » وعائشة » وابن عباس ٠‏ وغيرهم 
قد قالوا: إنه اعتمر أربع عمر » فعلم أن مرادها به أنه اعتمر فى سنة مرتين » مرة فى ذى 
القعدة » ومرة فى شوال ٠‏ وهذا الحديث وهم . وإن كان محفوظا عنها . فإن هذا لم يقع 
قط . فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب: العمرة الأولى كانت فى ذى القعدة عمرة الحديبية » 
ثم لم يعتمر إلى العام القابل » فاعتمر عمرة القضية فى ذى القعدة » ثم رجع إلى المدينة 
ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان فى رمضان » ولم يعتمر ذلك العام » ثم خرج 
إلى حنين فى ست من شوال وهزم الله أعداءه » فرجع إلى مكة . وأحرم بعمرة » وكان 
ذلك فى ذى القعدة » كما قال أنس وابن عباس » فمتى اعتمر فى شوال ؟ ولكن لقى 
العدو فى شوال » وخرج فيه من مكة » وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو فى ذى القعدة 
ليلا » ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين » ولا قبله ولا بعده » ومن له عناية بأيامه مَل 
وسيرته وأحواله » لا يشك ولا يرتاب فى ذلك . 

فإن قيل: فبأى شىء يستحبون العمرة فى السنة مرارا إذا لم يثبتوا ذلك عن النبى كة؟ 

قيل : قد اختلف فى هذه المسألة » فقال مالك : أكره أن يعتمر فى السنة أكثر من 
عمرة واحدة » وخالفه مطرف من أصحابه » وابن المواز » قال مطرف : لا بأس بالعمرة 
فى السنة مرارا » وقال ابن المواز : أرجو ألا يكون به بأس » وقد اعتمرت عائشة مرتين فى 
شهر » ولا أرى أن يمنع أحد من التقرب إلى الله بشىء من الطاعات » ولا من الازدياد من 
الخير فى موضع » ولم يأت بالمنع منه نص » وهذا قول الجمهور » إلا أن أبا حنيفة ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ استثنى خمسة أيام لا يعتمر فيها: يوم عرفة » ويوم النحر ٠»‏ وأيام 
التشريق . واستثنى أبو يوسف - رحمه الله تعالى : يوم النحر » وأيام التشريق خاصة » 
واستثنت الشافعية البائت بمنى لرمى أيام التشريق . واعتمرت عائشة فى سنة مرتين . فقيل 


. 558 سبق تخريجه ص‎ )١( 





الف 


كتاب الحج 
للقاسم : لم ينكر عليها أحد ؟ فقال : أعلى أم المؤمنين ؟؛ وكان أنس إذا حمم رأسه . 
خرج فاعتمر(١2‏ . 

ويذكر عن على ضيه : أنه كان يعتمر فى السنة مرارا » وقد قال يليه : « العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما » 257 . ويكفى فى هذا أن النبى كَلكةْ أعمر عائشة من التنعيم سوى 
عمرتها التى كانت أهلت بها » وذلك فى عام واحد » ولا يقال : عائشة كانت قد رفضت 
العمرة » فهذه التى أهلت بها من التنعيم قضاء عنها ؛ لأن العمرة لا يصح رفضها . وقد 
قال لها النبى كَلِيهٌ : ٠‏ يسعك طوافك لحجك وعمرتك »© 29 . وفى لفظ « حللت منهما 
جميعا ») (5) . 

فإن قيل : قد ثبت فى صحيح البخارى : أنه لله قال لها : « ارفضى عمرتك ». 
وانقضى رأسك » وامتشطى » (5» . وفى لفظ آخر : « انقضى رأسك » وامتشطى )(20) ي 
وفى لفظ : « أهلى بالحج» ودعى العمرة :210 » فهذا صريح فى رفضها من وجهين » 
أحدهما: قوله : ارفضيها ودعيها » والثانى : أمره لها بالامتشاط . 

قيل :. معنى قوله: ارفضيها : اتركى أفعالها والاقتصار عليها » وكونى فى حجة معهاء 
ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله : « حللت منهما جميعا » » لما قضت أعمال الحج. 
وقوله: « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » » فهذا صريح فى أن إحرام العمرة لم يرفض» 
وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها » وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتها » ثم 
أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها ؛ إذ تأتى بعمرة مستقلة كصواحباتها » ويوضح ذلك إيضاحا 
بينا » ما روى مسلم فى صحيحه » من حديث الزهرى » عن عروة » عنها قالت : خرجنا 
مع رسول الله ولد فى حجة الوداع » فحضت » فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة » 
ولم أهل إلا بعمرة» فأمرنى رسول الله وَلكِْةّ أن أنقض رأسى وأمتشط»ء وأهل بالحجء وأترك 
العمرة » قالت : ففعلت ذلك » حتى إذا قضيت حجى » بعث معى رسول الله عَللِلٍ 


() ترتيب مسند الشافعى )714/١(‏ . رقم (41/5) .فى الحج » باب : فيما جاء فى العمرة » والبيهقى فى الكبرى 
(7”55/5) فى الحج ٠‏ باب : من اعتمر فى السئة مرارا . 

() البخارى (170) فى العمرة » باب : العمرة . وجوب العمرة وفضلها » ومسلم )١1159(‏ فى الحج » باب : 
فى فضل الحج والعمرة ويوم عرفة » والترمذى (477) فى الحج . باب : ما ذكر فى فضل العمرة » ومالك فى 
الموطأ )9”55/1١(‏ رقم (145) فى احج . باب : جامع ما جاء فى العمرة . 

(9') سبق تخريجه ص 55٠‏ . 

(5) مسلم )١171١(‏ فى الحج ٠‏ باب : بيان وجوه الإحرام . 

(6) البخارى )5١1(‏ فى الحيض ٠‏ باب : امتشاط المرأة عند غسلها من الخيض . 

(5» 7) البخارى (1061) فى الحج » باب : كيف تهل الحخائض والنفساء . 
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الود ( ا أن 0 الم ا انى أدركنى 00 
عمرتها » ا وي ا يوم 
قول رسول الله كَكِلَدّ لها » كل منهما يوافق الآخر » وبالله التوفيق . 

وفى قوله كِلكِيْهٌ : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة » (1) دليل على التفريق بين الحج والعمرة فى التكرار » وتنبيه على ذلك ؛ إذ لو 
ا 0 

وروى الشافعى رحمه الله عن على و موعيه ‏ أنه قال : اعتمر فى كل شهر مرة 
وروى وكيع » عن إسرائيل » عن سويد , بن أبى ناجية » عن أبى جعفر » قال : قال على 
له : اعتمر فى الشهر إن أطقت مرارا . وذكر سعيد بن منصور » عن سفيان بن أبى 
اح ري ا ا 
فاعتمر (4) 200 , 


4 


الكلام على عمرة عائشة نيه » وأقوال الفقهاء فيها 
وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام » ففيه قولان للفقهاء » وهما روايتان 
عن أحمد ». والذين قالوا : لا تجزئ . قالوا : العمرة المشروعة التى شرعها رسول الله 
كل وفعلها نوعان لا ثالث لهما : عمرة التمتع وهى التى أذن فيها عند الميقات » وندب إليها 
فى أثناء الطريق » وأوجبها على من لم يسق الهدى عند الصفا والمروة . الثانية : العمرة 
المفردة التى يِنْش لها سفر » كعمره المتقدمة » ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين » وفى 
كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة . وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل » فلم تشرع . 
وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول 
الله كَلكِيهَ » وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام » وهذا هو الصواب 
المقطوع به ؛ فإن النبى َكَل قال لعائشة: « يسعك طوافك لحجك وعمرتك ©» 200 » وفى 


. فى الحج » باب : بيان وجوه الإحرام‎ )١11١( مسلم‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة . ظ‎ 
فى الحج . باب : الوقت الذى تجوز فيه العمرة » والبيهقى فى الكبرى‎ )١7"5 /1( الشافعى فى الأم‎ )5 » ( 
. فى الحج ء باب : من اعتمر فى السئة مرارا‎ )"54/8( 
. 55٠0 سبق تخريجه ص‎ )1( . )0٠٠١٠١ 4 / راد المعاد (؟‎ )0( 


0 





كتاب الحج 
لفظ : « يجزئك » (©2 2 وفى لفظ : « يكفيك »2520 . وقال : « دخلت العمرة فى الحج 
إلى يوم القيامة "0" وأمر كل من ساق الهدى أن يقرن بين الحج والعمرة » ولم يأمر أحدا 
ثمن قرن معه وساق الهدى بعمرة أخرى غير عمرة القران » فصح إجزاء عمرة القارن عن 
عمرة الإسلام قطعا . وبالله التوفيق (2»4 . 

وللناس فى هذه العمرة التى أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك : 

أحدها : أنها كانت زيادة تطبيبا لقلبها وجبرا لها ؛ وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها 
وعمرتها » وكانت متمتعة » ثم أدخلت الحج على العمرة » فصارت قارنة » وهذا أصح 
الأقوال » والأحاديث لا تدل على غيره » وهذا مسلك الشافعى وأحمد وغيرهما . 

المسلك الثانى : أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها » وتنتقل عنها إلى حج مفرد. 
فلما حلت من الحج » أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التى أحرمت بها أولاً » وهذا مسلك 
أبى حنيفة ومن تبعه . وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت فى حقها واجبة» ولا بد منهاء 
وعلى القول الأول كانت جائزة » وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف . 
فهى على هذين القولين » إما أن تدخل الحج على العمرة » وتصير قارنة » وإما أن تنتقل 
عن العمرة إلى الحج » وتصير مفردة » وتقضى العمرة . 

المسلك الثالث : أنها لما قرنت ٠»‏ لم يكن بد من أن تأتى بعمرة مفردة ؛ لأن عمرة 
القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام » وهذا أحد الروايتين عن أحمد . 

المسلك الرابع : أنها كانت مفردة » وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض » 
واستمرت على الإفراد حتى طهرت ؛ وقضت الحج » وهذه العمرة هى عمرة الإسلام : 
وهذا مسلك القاضى إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية » ولا يخفى ما فى هذا المسلك 
من الضعف . بل هو أضعف المسالك فى الحديث © . 


الثامن 7( : أنه أصل فى العمرة المكية » وليس مع من يستحبها غيره » فإن النبى كَل 


. فى الحج » باب : بيان وجوه الإحرام‎ )178/151١( مسلم‎ )١( 

() أبو داود 1891) فى الحج . باب : طواف القارن » وأحمد (175/5, 157) . 

(9) مسلم )١151(‏ فى الج » باب: جواز العمرة فى أشهر الحج . 

(5) راد المعاد (؟ / ه/ا١‏ . ١/5‏ ) . (6) زاد المعاد (7/ )١7/5‏ . 
() أى من اللفأصول المستفادة من حديث عائشة ضشها . 


الجزء الثالث 





ا 
لم يعتمر هو ولا أحد من حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها » فجعل أصحاب 
العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم » ولا دلالة لهم فيها » فإن عمرتها إما أن تكون 
قضاء للعمرة المرفوضة » عند من يقول : إنها رفضتها » فهى واجبة قضاءً لها » أو تكون 
زيادة محضة » وتطييبا لقلبها عند من يقول : إنها كانت قارنة » وإن طوافها وسعيها أجزأها 
عن حجها وعمرتها » والله أعله(١2‏ . 


فصل 

وقد تنازع العلماء فى قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فإذا كانت متمتعة » 
فهل رفضت عمرتها » أو انتقلت إلى الإفراد » وأدخلت عليها الحج » وصارت قارنة » 
وهل العمرة التى أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا ؟ وإذا لم تكن واجبة » فهل هى 
مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا أيضا فى موضع حيضها » وموضع طهرها . 
ونحن نذكر البيان الشافى فى ذلك بحول الله وتوفيقه . 

واختلف الفقهاء فى مسألة مبنية على قصة عائشة » وهى أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة» 
فحاضت » ولم يمكنها الطواف قبل التعريف » فهل ترفض الإحرام بالعمرة » وتهل بالحج 
مفردا » أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الآول : فقهاء الكوفة » 
منهم أبوحنيفة وأصحابه » وبالثانى : فقهاء الحجاز » منهم : الشافعى ومالك ٠.‏ وهو 
مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه . 

قال الكوفيون : ثبت فى الصحيحين » عن عروة » عن عائشة » أنها قالت : أهللت 
بعمرة » فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك 
إلى رسول الله ككل » فقال : « انقضى رأسك » وامتشطى » وأهلى بالحج » ودعى 
العمرة». قالت : ففعلت فلما قضيت الحج » أرسلنى رسول الله يلكو مع عبد الرحمن بن 
أبى بكر إلى التنعيم » فاعتمرت منه . فقال : « هذه مكان عمرتك »2 12 . قالوا: فهذا يدل 
على أنها كانت متمتعة » وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج » لقوله كَل : ٠‏ دعى 
عمرتك »© . ولقوله : ١‏ انقضى رأسك وامتشطى »© . ولو كانت باقية على إحرامها » لا 
جاز لها أن تمتشط ؛ ولأنه قال للعمرة التى أتت بها من التنعيم : « هذه مكان عمرتك © . 
ولو كانت عمرتها الأولى باقية » لم تكن هذه مكانها » بل كانت عمرة مستقلة . 
)١(‏ زاد المعاد (9/ )١1/0‏ . ظ 
() البخارى )١1507(‏ فى الحج ؛ باب : كيف تهل الحخائض والنفساء ؟ومسلم )١51١١(‏ فى الحج . باب : بيان وجوه 

الإحرام . 





كتاب الحج ك1 ظ ' ْ ست ء' " اا 


لتبين لكم أنها قرنت » ولم ترفض العمرة » ففى صحيح مسلم : عن جابر مله » قال : 
أهلت عائشة بعمرة » حتى إذا كانت بسرف » عركت » ثم دخل رسول الله كه على 
عائشة» فوجدها تبكى ٠»‏ فقال : « ما شأنك ؟ » قالت : شأنى أنى قد حضت » وقد أحل 
الناس » ولم أحل ٠‏ ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن » قال : « إن هذا 
أمر قد كتبه الله على بنات آدم » فاغتسلى » ثم أهلى بالحج » » ففعلت » ووقفت المواقف 
كلها » حتى إذا طهرت ». طافت بالكعبة وبالصفا والمروة . ثم قال : « قد حللت من 

وفى صحيح مسلم : من حديث طاوس عنها : أ هللت بعمرة » وقدمت ولم أطف 
حتى حضت » فنسكت المناسك كلها » فقال لها النبى يَلكِْ يوم النفر : « يسعك طوافك 
لحجك وعمرتك »© 9) . 


فهذه نصوص صريحة . أنها كانت فى حج وعمرة » لا فى حج مفرد » وصريحة فى 
أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد » وصريحة فى أنها لم ترفض إحرام العمرة : 
بل بقيت فى إحرامها كما هى لم تحل منه . وفى بعض ألفاظ الحديث : « كونى فى 
عمرتك» فعسى الله أن يرزقكيها » 9) . ولا يناقض هذا قوله : « دعى عمرتك »© » فلو 
كان المراد به رفضها وتركها » لما قال لها : « يسعك طوافك لحجك وعمرتك »© » فعلم أن 
المراد : دعى أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها . 

وأما قوله : « انقضى رأسك وامتشطى © ». فهذا مما أعضل على الناس » ولهم فيه 
أربعة مسالك : 

أحدها : أنه دليل على رفض العمرة » كما قالت الحنفية . 


المسلك الثانى : أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه » ولا دليل من كتاب 
ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ( ولا تجرعه 1 وهذا قول ابن حزم وغيره : 

المسلك الثالث : تعليل هذه اللفظة » وردها بأن عروة انفرد بها 4 وخالف بها سائر 
الرواة» وقد روى حديثها طاوس والقاسم والأسود وغيرهم 6 فلم يذكر أحل منهم هذه 
)١(‏ مسلم )١111(‏ فى الحج . باب بيان وجوه الإحرام 1 
(؟) سبق تخريجه ص 5 . 


() البخارى (1788) فى العمرة » باب : المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج ٠»‏ هل يجزئه من طواف الوداع ؟ 
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م لس ل ب ل 77 ستسسك._ ألخل 4 الثالت 
اللفظة . قالوا : وقد روى حماد بن زيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة » 
حديث حيضها فى الحج فقال فيه : حدثنى غير واحد : أن رسول الله يِه قال لها: ١‏ دعى 
عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى ... »© وذكر تمام الحديث . قالوا : فهذا يدل على أن 
عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع : أن قوله : لوعي ال » » أى: دعيها بحالها لا تخرجى منها » 
ونين الارإلةتتركها + قالواء #بويول عليبوجهان 

أحدهما : قوله : « يسعك طوافك لحجك وعمرتك » . 

الثانى : قوله : « كونى فى عمرتك »© . قالوا : وهذا أولى من حمله على رفضها؛ 
لسلامته من التناقض . قالوا : وأما قوله : « هذه مكان عمرتك » » فعائشة أحبت أن تأتى 
بعمرة مفردة ٠‏ فأخبرها النبى كَلكةّ أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها » وأن عمرتها قد 
دخلت فى حجها » فصارت قارنة » فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا » فلما حصل 
لها ذلك » قال : « هذه مكان عمرتك »© . 

وفى سنن الأثرم » عن الأسود » قال : قلت لعائشة : اعتمرت بعد الحج ؟ قالت : 
والله ما كانت عمرة » ما كانت إلا زيارة زرت البيت . 

قال الإمام أحمد : إنما أعمر النبى يَنَيِْةٌ عائشة حين لحت عليه » فقالت : يرجع الناس 
بنسكين » وأرجع بنسك ؟ ! فقال : يا عبد الرحمن » أعمرها » » فنظر إلى أدنى الحل » 
فأعمرها منئه . 


فصل 

واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين : 

أحدهما : أنه عمرة مفردة » وهذا هو الصواب لا ذكرنا من الأحاديث . وفى الصحيح 
عنها » قالت : خرجنا مع رسول الله كَلكلْةِ فى حجة الوداع موافين لهلال ذى الحجة » فقال 
رسول الله كَِلكلّْ:« من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهلء فلولا أنى أهديت لأهللت بعمرة » . 
قالت : وكان من القوم من أهل بعمرة » ومنهم من أهل بالحج قالت: فكنت أنا من 
أهل بعمرة » وذكرت الحديث .. . 2١(‏ . وقوله فى الحديث ١:‏ دعى العمرة وأهلى بالحج » 
قاله لها بسرف قريبا من مكة » وهو صريح فى أن إحرامها كان بعمرة . 


ع 





كتاب الحج 

القول الثانى : أنها أحرمت أولاً بالحج وكانت مفردة » قال ابن عبد البر : روى القاسم 
ابن محمد » والأسود بن يزيد » وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة 
بحج لا بعمرة » منها : حديث عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله كَِلكلْهِ » لا نرى إلا أنه 
الحج » وحديث الأسود بن يزيد مثله » وحديث القاسم : لبينا مع رسول الله يَلكهٌ بالحج . 
قال : وغلطوا عروة فى قوله عنها : كنت فيمن أهل بعمرة .قال إسماعيل بن إسحاق : قد 
اجتمع هؤلاء » يعنى: الأسود ؛ والقاسم » وعمرة » على الروايات التى ذكرنا » فعلمنا 
بذلك أن الروايات التى رويت عن عروة غلط » قال : ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه 
أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت » وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدى ٠‏ فأمرها 
النبى كله أن تترك الطواف » وتمضى على الحج » فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة » 
وأنها تركت عمرتها » وابتدأت بالحج . قال أبو عمر : وقد روى جابر بن عبد الله» أنها 
كانت مهلة بعمرة» كما روى عنها عروة. قالوا : والغلط الذى دخل على عروة» إنما كان 
فى قوله : ” انقضى رأسك » وامتشطىء ودعى العمرة » وأهلى بالحج» )١(‏ . 

وروى حماد بن زيدء عن هشام بن عروة» عن أبيه: حدثنى غير واحد : أن رسول 
الله عَكَئِنِ قال لها ٠:‏ دعى عمرتك» وانقضى رأسكء. وامتشطى » وافعلى ما يفعل الحاج». 
فبيين حماد » أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة . 

قلت : من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التى لا مدفع لها .» ولا 
مطعن فيها » ولا تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا فى أنها كانت مفردة » فإن 
غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة » قولها : خرجنا مع رسول الله كَلكِْدِ لا نرى إلا 
أنه الحج . فيا لله العجب ! أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج » بل خرج للحج متمتعا . 
كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول : خرجت لغسل الجحنابة 5 وصدقت 
أم المؤمنين مه ؛ إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة » بأمره عَكِلَهِ . 
وكلامها يصدق بعضه بعضا . 

وأما قولها : لبينا مع رسول الله كَلكِْةِّ بالحج » فقد قال جابر عنها فى الصحيحين : إنها 
أهلت بعمرة (؟) ٠‏ وكذلك قال طاوس عنها فى صحيح مسله22 » وكذلك قال مجاهد 
عنهاء فلو تعارضت الروايات عنها » فرواية الصحابة عنها أولى أن يؤخذ بها من رواية 
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21 الجزء الثالث 
التابعين » كيف ولا تعارض فى ذلك البتة » فإن القائل : فعلنا كذا » يصدق ذلك منه 
بفعله » وبفعل أصحابه . 

ومن العجب أنهم يقولون فى قول ابن عمر : تمتع رسول الله يَلكِْةٌ بالعمرة إلى الحج . 
معناه : تمتع أصحابه . فأضاف الفعل إليه لأمره به » فهلا قلتم فى قول عائشة : لبينا 
بالحج. أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج » وقولها : فعلنا » كما قالت : خرجنا 
مع رسول الله يَلكْةٌ » وسافرنا معه ونحوه . ويتعين قطعا ‏ إن لم تكن هذه الرواية غلطا - 
أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة » أنها كانت أحرمت بعمرة » وكيف 
ينسب عروة فى ذلك إلى الغلط» وهو أعلم الناس بحديثهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا 
ادل 

وأما قوله فى رواية حماد : خدثتق غير:واخد أن رسول الله مله قال لها : «.دعى 
عمرتك » 4١١‏ » فهذا إنما يحتاج إلى تعليله » ورده إذا تالف الروايات الثابتة عنها » فأما 
إذا وافقها وصدقها » وشهد لها أنها أحرمت بعمرة » فهذا يدل على أنه محفوظ » وأن 
الذى حدث به ضبطه وحفظه 2 هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعللة » وهى 
قوله: فحدثنى غير واحد » وخالفه جماعة » فرووه متصلاً عن عروة » عن عائشة . فلو 
قدر التعارض » فالأكثرون أولى بالصواب » فيا لله العجب ! كيف يكون تغليظ أعلم الناس 
بحديثها وهو عروة فى قوله عنها : « وكنت فيمن أهل بعمرة » سائغا بلفظ مجمل محتمل» 
ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذى شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد 
تقدم ذكر بعضها ؟! فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهلت بعمرة : جابر » وعروة » وطاوس ». 
ومجاهد » فلو كانت رواية القاسم » وعمرة » والأسود » معارضة لرواية هؤلاء. لكانت 
روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ؛ ولأن فيهم جابرا ؛ ولفضل عروة » وعلمه بحديث 
حالته ضائهها . 

ومن العجب قوله : إن النبى كَل لما أمرها أن تترك الطواف ٠»‏ وتمضى على الحج » 
توهموا لهذا أنها كانت معتمرة » فالنبى كلد إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشئ إهلالا بالحج . 
فقال لها : « وأهلى الحج » ولم يقل : استمرى عليه » ولا امضى فيه 257 . 
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كتاب الحج 


فصل 
فى الرجل يهل بالج ثم يجعلها عمرة 

ظ عن سليم بن الأسود : أن أبا ذر كان يقول عفيمن حج ثم فسخها بعمرة :لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله وو 2١7‏ . 

( وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث يزيد بن شريك التيمى عن أبى ذر قال: 
كانت المتعة فى الحج لأصحاب محمد يَلكِيْةٌ خاصة 29 أ) . 

وهذا الحديث قد تضمن أمرين 

أحدهما : فعل الصحابة لها » وهو بلا ريب بأمر النبى كَللِّهٌ » وهذا رواية . 

والثانى : اختصاصهم بها دون غيرهم » وهذا رأى » فروايته حجة » ورأيه غير حجة» 
وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس ٠»‏ وأبو موسى الأشعزى . وقد حمله طائفة على أن 
الذى اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتما » وأما غيرهم فيستحب له ذلك .هذا إن 
كان مراده متعة الفسخ » وإن كان المراد مطلق المتعة فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة . 


والله أعلم 2©9. 


فصل 
فى القران 
عن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله كد فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ‏ 
وأهدى » وساق معه الهدى من ذى الحليفة » وبدأ رسول الله كَلِْةٌ فاهل بالعمرة » ثم أهل 
بالحج » وتمتع الناس مع رسول الله يكِلْهٌ بالعمرة إلى الحج »فكان من الناس من أهدى 
فساق الهدى » ومنهم من لم يهد . فلما قدم رسول الله كَلكِيةّ مكة قال للناس:« من كان 
منكم أهدى » فإنه لا يحل له من شىء حرم منه حتى يقضى حجه » ومن لم يكن منكم 


» فى المناسك‎ )181١1( أبو داود ( /1801 ) فى المناسك » باب : الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة » والنسائى‎ )١( 
باب : ا ل لت ل لد : ماجه (5985) فى المناسك ء باب: من قال : كان‎ 
. فسخ الحج لهم خاصة‎ 
. فى الحج » باب: جواز التمتع‎ ) ١1555 ( مسلم‎ )0( 


(9) تهذيب السنن ( ” / ل اث" ) ., 


هه سن سس ل بصا سس سه بيسح الِزء الثالث 
أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة » وليقصر وليحلل ٠»‏ ثم ليهل بالحج وليهد » فمن لم 
يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحح وسبعة إذا رجع إلى أهله » . 

وطاف رسول الله يلل حين قدم مكة. فاستلم الركن أول شىء » ثم خب ثلاثة 
أطواف من السبع » ومشى أربعة أطواف » ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 
ركعتين »ثم سلم ء» فانصرف » فأتى الصفا »فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ٠»‏ ثم لم 
يحلل من شىء حرم منه » حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر » وأفاض » فطاف 
بالبيت » ثم حل من كل شىء حرم منه » وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله يلاو » من 
أهدى وساق الهدى من الناس .2١(‏ 

الذين قالوا : قرن النبى يَكيْهٌ فى حجته اختلفت طرقهم فى كيفية قرانه؛ فطائفة قالت: 
أحرم بالعمرة أولاً » ثم أدخل عليها الحج . وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة » وهى 
طريقة أبى حاتم ابن حبان فى صحيحه » قال: هذه الأخبار التى ذكرنا فى إفراد النبى وَل 
هما تنازع الأئمة فيها من زمان إلى زماننا هذا » وشنع بها المعطلة وأهل البدع على أثمتنا . 
وقالوا : رويتم ثلاثة أحاديث متضادة فى فعل واحد ورجل واحد وحالة واحدة » وزعمتم 
أنها ثلاثتها صحاح من جهة النقل » والعقل يدفع ما قلتم؛ إذ محال أن يكون النبى َيِه فى 
حجة الوداع كان مفردا قارنا متمتعا ‏ إلى أن قال : ولو توجه قائل هذا فى الخلوة إلى 
البارى وسأله التوفيق لإصابة الحق والهداية لطلب الرشد فى الجمع بين الأخبار ونفى 
التضاد عن الآثار » لعلم بتوفيق الواحد القهار أن أخبار المصطفى لا تتضاد ولا تهاتر » ولا 
يكذب بعضها بعضا »إذا صحت من جهة النقل . ظ 

قال : والفصل بين الجمع فى هذه الأخبار : أن النبى كَكِيْةْ أهل بالعمرة حيث أحرم» 
كذلك قاله مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة ؛ فخرج وهو مهل بالعمرة وحدها ,2 
حتى إذا بلغ سرف أمر أصحابه بما ذكرنا فى خبر أفلح بن حميد, يعنى بالفسخ إلى العمرة » 
فمنهم من أفرد » ومنهم من أقام على عمرته » وأما من ساق الهدى منهم فأدخل الحج 
على عمرته »ولم يحل » فأهل كَكِلٌْ بهما معا حينئذ إلى أن دخل مكة . وكذلك أصحابه 
الذين ساقوا الهدى . 

فكل خبر روى فى قران النبى ْلَه » إنما كان ذلك حيث رأوه يهل بهما بعد إدخاله 
)١(‏ البخارى ( 154١‏ ) فى الحج ٠‏ باب : من ساق البدن معه » ومسلم ( 1158 ) فى الحج » باب : وجوب الدم 


:على المتمتع 4 وأبو داود ( .مك ) فى المناسك 4 باب : فى الإقران َ والنسائى ( ١94779‏ ( فى المناسك 34 باب : 
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كتاب الحج 
الحج على العمرة »إلى أن دخل مكة » فطاف وسعى ٠وأمر‏ ثانيا من لم يكن ساق الهدى 
وكان قد أهل بعمرة أن يتمتع ويحل » وكان يتلهف على ما فاته من الإهلال حيث كان 
ساق الهدى » حتى إن بعض الصحابة تمن لم يكن ساق الهدى لم يحلوا ؛ حيث رأوه كلل 
لم يحل » حتى كان من أمره ما وصفنا من دخوله يلد على عائشة وهو مغضب .فلما كان 
يوم التروية » وأحرم المتمتعون خرج رسول الله يَلِْةْ إلى منى وهو يهل بالحج مفردا ؛ إذ 
العمرة التى قد أهل بها فى أول الأمر قد انقضت عند دخوله مكة بطوافه بالبيت وسعيه بين 
الصفا والمروة . فحكى ابن عمر وعائشة : أن النبى مَلكِْةٌ أفرد الحج »أرادا خروجه إلى منى 
من مكة » من غير أن يكون بين هذه الأخبار تضاد أو تهاتر . 

وفقنا اللّه لما يحبه من الخضوع عند ورود السنن إذا صحت والانقياد لقبولها » واتهام 
الأنفس وإلزاق الخطأ بها إذا لم يوفق لإدراك حقيقة الصواب . دون القدح فى السنن . 
والتعريج على الآراء المنكوسة والمقاييس المعكوسة » إنه خير مسئول . تم كلامه .2١(‏ 

وطائفة قالت :كان مفردا أولا » ثم أدخل العمرة على الحج » فصار قارنا » فظنوا أن 
ذلك من خصائصه »© وأنهم يجمعون بذلك بين الأحاديث »؛ وهذا مع أن الأكثر لا 
يجوزونه» فلم تأت لفظة واحدة تدل عليه » بخلاف الأول »فإنه قد قاله طائفة ٠»‏ وفيه 
أحاديث صحاح . 

وطائفة قالت: قرن ابتداء من حين أحرم » وهو أصح الأقوال ؛ لحديث عمر وأنس 
وغيرهما . 

والذين قالوا : أفرد » طائفتان: 

طائفة ظنت أنه أفرد إفرادا اعتمر عقبه من التنعيم .وهذا غلط بلا ريب لم ينقل قط 
سناد صحيح ولا ضعيف ولا قاله أحد من الصحابة» وهو خلاف المتواتر المعلوم من فعله 
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وطائفة قالت: أفرد إفرادا اقتصر فيه على الحج ولم يعتمر . والأحاديث الثابتة التى 
اتفق أئمة الحديث على صحتها صريحة فى أنه اعتمر عقبه » فهو باطل قطعا » وإن كان 
إفرادا مجردا عن العمرة » فالأحاديث الصحيحة تدل على خلافه . 

والذين قالوا : تمتع » طائفتان : ظ 

طائفة قالت : تمتع تمتعا حل منه » وهذا باطل قطعا كما تقدم . 


. ) 8908 ( ابن حبان تحت رقم‎ )١( 


يي ٠‏ +عسسحج7جبج جك 43ٍ << <7تبتبب7ب7ب ‏ _ 777707 اوزغ الثالك 
وطائفة قالت: تمتع تمتعا لم يحل منه لأجل الهدى . وهذا وإن كان أقل خطأ من الذى 
قبله » فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه قرن ٠»‏ إلا أن يريدوا بالتمتع القران » فهذا حق . 
وطائفة قالت: أحرم إحراما مطلقا » ثم عينه بالإفراد . وهذا أيضا يكفى فى رده 
الأحاديث الثابتة الصريحة . 
وطائفة قالت : قرن وطاف طوافين » وسعى سعيين . والأحاديث الثابتة التى لا مطعن 
فيها تبطل ذلك . واللّه أعلم .2١(‏ 


فصل |0 

عن عطاء بن أبى رباح حدثنى جابر بن عبد الله قال: أهللنا مع رسول الله كله بالحج 
خالصا . لا يخالطه شىء » فقدمنا مكة لأريع ليال خلون من ذى الحجة » فطفنا وسعينا » 
ثم أمرنا رسول الله كَللِِ أن نحل » وقال: ١‏ لولا هديى لحللت » .ثم قام سراقة بن مالك 
فقال: يا رسول الله » أرأيت متعتنا هذه » لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله كَِكلْهُ : «بل 
هى للأبد » (5). ظ 

وعند النسائى عن سراقة: تمتع رسول الله ككِلْهٌ وتمتعنا معه » فقلنا: ألنا خاصة أم 
للأبد؟ قال: بل للأبد » 27 » وهو صريح فى أن العمرة التى فسخوا حجهم إليها لم تكن 
مختصة بهم ١»‏ وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة . وقول من قال: إن المراد به السؤال 
عن المتعة فى أشهر الحج ». لا عن عمرة الفسخ » باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لم يقع السؤال عن ذلك . ولا فى اللفظ ما يدل عليه » وإنما سأله عن 
تلك العمرة المعينة التى أمروا بالفسخ إليها » ولهذا أشار إليها بعينها » فقال: متعتنا هذه . 
ولم يقل : العمرة فى أشهر الحج . 

الثانى: أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك ٠»‏ فالنبى كَل أطلق الجواب بأن تلك العمرة 
مشروعة إلى الأبد » ومعلوم أنها مشتملة على وصفين : كونها عمرة فسخ الحج إليها , 
وكونها فى أشهر الحج . فلو كان المراد أحد الأمرين »وهو كونها فى أشهر الحج » لبينه 
)١(‏ تهذيب السنن ( 75/1" -708) . 


(؟) البخارى ( ١19/86‏ ) فى العمرة » باب : عمرة التنعيم 3 ومسلم ( ١١١5‏ ) فى الحج » باب : بيان وجوه 
الإحرام 0 وأبو داود ( ١7/41/‏ ) فى المناسك « باب : فى إفراد الحج 4 والنسائى ( 78٠١6‏ ) فى المناسك 43 باب : 


إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى » وابن ماجه ١98٠١(‏ ) فى المناسك » باب : فسخ الحج : 
0) النسائى ( 758٠0177‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 
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كتاب الحج 
للفائل + لامها (3 :335 الست خدرا فا إلا للك طق الوا عا مرو كر 
وما لا يحل ولا يصح ؛ إطلاقا واحدا ؟ هذا مما ينزه عنه آحاد أمته يَكلِيْهَ ٠‏ فضلا عنه يكيو , 
ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم؛ وجب عليه أن يبين للسائل جائزه 
من حرامه »ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا . 

الثالث : أن النبى يك قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر » كلهن فى أشهر الحج » وقد 
علم ذلك الخاص والعام » أفما كان فى ذلك ما يدل على جواز العمرة فى أشهر الحج ؟! 

الرابع : أن النبى يَككْةِ قال لهم عند إحرامهم: « من شاء أن يهل بعمرة فليهل » (2, 
وفى هذا أعظم البيان لجواز العمرة فى أشهر الحج . 

الخامس : أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدى . وأما من كان معه هدى 
فأمره بالبقاء على إحرامه » وألا يفسخ » فلو كان المراد ما ذكروه لعم الجميع بالفسخ .ولم 
يكن للهدى أثر أصلا » فإن سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرد بالخواز ؛ وهذا الإعلام لا 
تأثير للهدى فى المنع منه . 

السادس : أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار فى أشهر الحج أظهر وأبين قولاً وفعلاً من 
الفسخ . فكيف يعدل تل عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها إلى الفسخ 
الذى ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام ؟ والخروج من نسك إلى نسك وتعويضهم بسعة 
ذلك عليهم لمجرد الإعلام الممكن الحصول بأقرب الطرق ؟ وقد بين كك ذلك غاية البيان 
بقوله وفعله » فلم يحلهم بالإعلام على الفسخ . 

السابع : أنه لو فرض أن الفسخ للإعلام المذكور لكان ذلك دليلاً على دوام مشروعيته 
ل ا ل ال ة 
عروض وخرم لولدم عن حروافة او تر الصوان : 

الثامن : أن هذا الفسخ وقع فى آخر حياة النبى يكهِ »ولم يجئ عنه كلمة قط تدل 
على نسخه وإبطاله »ولم تجمع الأمة بعده على ذلك » بل منهم من يوجبه » كقول حبر 
الأمة وعالمها عبد الله بن عباس ومن وافقه» وقول إسحاق » وهو قول الظاهرية وغيرهم » 
ومنهم من يستحبه ويراه سنة رسول الله يَككِْهّ » كقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل » وقد 
قال له سلمة بن شبيب : يا أبا عبد الله » كل شىء منك حسن إلا خصلة واحدة » تقول : 
بفسخ الحج إلى العمرة ؟! فقال : يا سلمة » كان يبلغنى عنك أنك أحمق »وكنت أدافع 
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عنك » والآن علمت أنك أحمق !! عندى فى ذلك بضعة عشر حديثا صحيحة عن رسول 
الله كلل أدعها لقولك ؟ وهو قول الحسن . وعطاء » ومجاهد » وعبيد الله بن الحسن » 
وكثير من أهل الحديث » أو أكثرهم . 

التاسع : أن هذا موافق لحج خير الأمة وأفضلها » مع خير الخلق وأفضلهم ٠»‏ فإنه 
َلِْدٌ أمرهم بالفسخ إلى المتعة » وهو لا يختار لهم إلا الأفضل . فكيف يكون ما اختاره لهم 
هو المفضول المنقوص ٠‏ بل الباطل الذى لا يسوغ لأحد أن يقتدى بهم فيه ؟ 2 ' 

العاشر: أن الصحابة ميث إذا لم يكتفوا بعمل العمرة معه ثلاثة أعوام فى أشهر الحج» 
وبقوله لهم عند الإحرام:١‏ من شاء أن يهل بعمرة فليهل » على جواز العمرة فى أشهر الحج 
فهم أحرى ألا يكتفوا بالأمر بالفسخ فى العلم بجواز العمرة فى أشهر الحج2 فإنه إذا لم 
يحصل لهم العلم بالجواز بقوله وفعله » فكيف يحصل بأمره لهم بالفسخ ؟ 

الحادى عشر : أن ابن عباس الذى روى أنهم كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج » من 
أفجر الفجور, وأن النبى كلد أمرهم ‏ لما قدموا ‏ بالفسخ » هو كان يرى وجوب الفسخ 
ولابد » بل كان يقول : « كل من طاف بالبيت فقد حل من إحرامه ما لم يكن معه 
هدى 2١١2‏ » وابن عباس أعلم بذلك فلو كان النبى له إنما أمرهم بالفسخ للإعلام بجواز 
العمرة » لم يخف ذلك على ابن عباس » ولم يقل : « إن كل من طاف بالبيت من قارن 
أو حاج لا هدى معه فقد حل » . 

الثانى عشر: أنه لا يظن بالصحابة » الذين هم أصح الناس أذهانا وأفهاما » وأطوعهم 
لله ولرسوله أنهم لم يفهموا جواز العمرة فى أشهر الحج » وقد عملوها مع رسول الله كَل 
ثلاثة أعوام وأذن لهم فيها » ثم فهموا ذلك من الأمر بالفسخ . 

الثالث عشر: أن النبى يَلكِةْ إما أن يكون أمرهم بالفسخ لأن التمتع أفضل ٠»‏ فأمرهم 
بالفسخ إلى أفضل الأنساك » أو يكون أمرهم به ليكون نسكهم مخالفا للمشركين فى التم: 
فى أشهر الحج » وعلى التقديرين فهو مشروع غير منسوخ إلى الأبد . 

أما الأول فظاهر . وأما الثانى فلأن الشريعة قد استقرت » ولا سيما فى المناسك » 
على قصد مخالفة المشركين » فالنسك المشتمل على مخالفتهم أفضل بلا ريب ٠»‏ وهذا 
واضح . 
)١(‏ مسلم ( 15١7‏ ) فى الحج » باب : بيان وجوه الإحرام » وأبو داود ( ١185‏ ) فى المناسك ٠‏ باب : فى إفراد 

الحج » والنسائى ( 7771 ) فى المناسك » باب : فى الله بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج . 


لا 





كتاب الحج 
الرابع عشر : أن السائل للنبى كلد : عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ لم يرد به أنها : 
هل تجزئ عن تلك السنة فقط » أو عن العمر كله ؟ فإنه لو كان مراده ذلك لسأل عن الحج 
الذى هو فرض الإسلام » ومن المعلوم أن العمرة إن كانت واجبة لم تجب فى العمر إلا مرة 
واحدة » ولأنه لو أراد ذلك لم يقل له النبى كد : « بل لأبد الأبد » » فإن أبد الأبد إنما 
يكون فى حق الأمة قوما يعرفون إلى يوم القيامة » وأن الأبد لا يكون فى حق طائفة 
معينة» بل هو لجميع الأمة ولأنه قال فى رواية النسائى : ألنا خاصة أم للأيد ؟ )١(‏ فدل 
على أنهم إنما سألوا : هل يسوغ فعلها بعدك على هذا الوجه ؟ فأجابهم بأن فعلها كذلك 
تغ أبد الأبد » وفى رواية للبخارى : أن سراقة بن مالك لقى النبى كلد فقال : ألكم 
هذه خاصة يا رسول الله ؟ قال : « بل للأيد » 29. 
الخامس عشر: أن النبى كَكلِْةٌ أخبرهم فى تلك الحجة أن كل من طاف بالبيت فقد 
حل إلا من كان معه الهدى . ففى السئن من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه قال : خرجنا 
مع رسول الله كَلكةٌ »حتى إذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجى: يا رسول الله , 
اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم » فقال : ١‏ إن الله عز وجل قد أدخل عليكم فى 
حجكم هذا عمرة » فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلء إلا من 
كان معه هدى » 29 . فهذا نص فى انفساخه » شاء أم أبى » كما قال ابن عباس وإسحاق 
ومن وافقهما » وقوله : اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم » يريد قضاء لازما لا يتغير 
ولا يتبدل » بل نتمسك به من يومنا هذا إلى آخر العمر . 
السادس عشر : أن النبى يك لا سثل عن تلك العمرة التى فسخوا إليها الحج وتمتعوا 
بها ابتداء » فقال : « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » 259 » كان هذا تصريحا منه 
بأن هذا الحكم ثابت أبدا » لا ينسخ إلى يوم القيامة » ومن جعله منسوخا فهذا النص يرد 
قوله. وحمله على العمرة المبتدأة التى لم يفسخ الحج إليها باطل » فإن عمدة الفسخ سبب 
الحديث » فهى مرادة منه نصا » وما عداها ظاهرا » وإخراج محل السبب وتخصيصه من 
اللفظ العام لا يجوز » فالتخصيص وإن تطرق إلى العموم فلا يتطرق إلى محل السبب وهذا 
باطل . ظ 


() سبق تخريجه ص 584 . 

(؟) البخارى ( 1785 ) فى العمرة » باب : عمرة التنعيم . 

() أبو داود ( 18٠01١‏ ) فى المناسك ٠»‏ باب : فى الإقران . 

(4) مسلم )١751(‏ فى الحجح . باب: جواز العمرة فى أشهر الحج . 


الجزء الثالث 


السانه خفن أنه عطدة التي الو كاتنت مسيوعة! لكان :اللق من اللقلوه علد الفهفانة 
ضرورة » كما كان من المعلوم عندهم نسخ الكلام فى الصلاة » ونسخ القبلة . ونسخ 
تحريم الطعام والشراب على الصائم بعد ما ينام » بل كان بمنزلة الوقوف بعرفة والدفع من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس » فإن هذا من أمور المناسك الظاهرة المشترك فيها أهل الإسلام » 
فكان نسخه لا يخفى على أحد » وقد كان ابن عباس إذا سألوه عن فتياه بها ؟ يقول : سنة 
نبيكم » وإن رغمتم 2١(‏ فلا يراجعونه . فكيف تكون منسوخة عندهم وابن عباس يخبر أنها 
سنة نبيهم » ويفتى بها الخاص والعام » وهم يقرونه على ذلك ؟ هذا من أبطل الباطل . 

الثامن عشر : أن الفسخ قد رواه عن النبى كلاد أربعة عشر من الصحابة » وهم: 
عائشة » وحفصة . وعلى » وفاطمة » وأسماء بنت أبى بكر » وجابر » وأبو سعيد » 
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وأنس ٠©‏ وأبوو موسى » والبراء » وابن عباس ٠»‏ وسراقة» وسبرة . ورواه عن عائشة 
الأسود بن يزيد © والقاسم ؛ وعروة » وعمرة » وذكوان مولاها . ورواه عن جابر : 
عطاء » ومجاهد » ومحمد بن على » وأبو الزبير . ورواه عن أسماء : صفية » ومجاهد. 
وؤواة:عن آبى شتعيد: + انو نضيرة .,بورواه عق اليزاء > بو إشحاق » ورواة غره انه غهر: 
سالم ابنه » وبكر بن عبد الله . ورواه عن أنس : أبو قلابة . ورواه عن أبى موسى : 
طارق بن شهاب . ورواه عن ابن عباس : طاوس » وعطاء » وابن سيرين » وجابر بن 
زيد » ومجاهد » وكريب ٠»‏ وأبو العالية » ومسلم القرشى » وأبو حسان الأعرج . ورواه 
عن سبرة : ابنه (5) . 

فصار نقل كافة عن كافة » يوجب العلم » ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما 
يت رجح عليه أو يقاومه . فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا 
تقاربه » وإنما هى بين مجهول رواتها » أو ضعفاء لا تقوم بهم حجة ؟ وما صح فيها فهو 
رأى صاحب قاله بظنه واجتهاده » وهو أصح ما فيها »وهو قول أبى ذر : كانت المتعة لنا 
خاصة ٠‏ وما عداه فليس بشىء ء وقد كفانا رواته مؤنته » فلو كان ما قاله أبو ذر رواية 
صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعد » فكيف وإنما هو قوله ؟ 
ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس» وأبى موسى الأشعرى» وغيرهما. 

التاسع عشر : أن الفسخ موافق للنصوص والقياس . 

أما موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم . 


. ) 78 / ١ ( فى الحج . باب : تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام » وأحمد‎ ) ١١145 ( مسلم‎ )١( 
. وما بعدها‎ 45١ (؟) سيأتى ذلك مفصلا ص‎ 
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وأما موافقته للقياس : فإن المحرم إذا التزم أكثر نما كان التزمه جاز بالاتفاق »فلو أحرم 
بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز اتفاقا »وعكسه لا يجوز عند الأكثرين » وأبو حنيفة 
يجوزه على أصله » فإن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ) فإذا أدخل العمرة على 
الحج جاز عنده ؛ لالتزامه طوافا ثانيا وسعيا » وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا 
الحج » فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج . فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان 
عليه » فجاز ذلك بل استحب له ؛ لأنه أفضل وأكثر مما الترمه أولا. وإنما يتوهم الإشكال 
من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة وليس كذلك » فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة 
مفردة لم يجز عند أحد » وإنما يجوز الفسخ أن نيته أن يحج بعد متعته من عامه » والمتمتع 
من حين يحرم بالعمرة دخل فى احج » كما قال النبى لله ٠:‏ دخلت العمرة فى الحج ) 
فهذه المتعة التى فسخ إليها هى جزء من الحج » ليست عمرة مفردة » وهى من الحج بمنزلة 
الوضوء من غسل الجنابة »فهى عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال » وهذا لا يمنع 
أن تكون واحدة »كطواف الإفاضة » فإنه من تمام الحج » ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول» 

وكذلك رمى الجمار أيام منى من تمام الحج . وهو يفعل بعد التحلل التام . 

ض وقول النبى يَليْةٌ :« من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 2١(©‏ يتناول من حجج 
حجة تمتع فيها بالعمرة » وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية ؛ إذ لا ينقلهم الرءوف 

الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص ٠‏ بل إنما نقلهم من المفضول إلى 

الفاضل الكامل » لا يجوز غير هذا البتة . ظ 
العشرون : أن القياس أنه إذا اجتمعت عبادتان» كبرى وصغرى » فالسئة تقديم الصغرى 

على الكبرى منهما ؛ ولهذا كان النبى كلد يبدأ فى غسل الجحنابة بالوضوء أولا » ثم يتبعه 

الغسل 6 وقال فى غسل ابنته ا ابدأن ميامنها 3 ومواضع الوضوء منها ف ” ففسخ الحج 

إلى العمرة يتضمن موافقة هذه السئة . ظ 
فقد تبين أنه موافق للنصوص والقياس » ولحج خيار الأمة مع نبيها يكو . ولو لم يكن 

فيه نص لكان القياس يدل على جوازه من الوجوه الك ذكونا وغيرها 4 ولو تتبعنا أدلة 

جوازه لطالت . وفى هذا كفاية والحمد لله 9© . 
والعمرة ويوم عرفة . 

)0 البخارى فى مواضع كثيرة منها 010 ين الوضوء 3 باب : التيمن فى الوضوء والغسل 3 ومسلم 
(57/9:9 . 47# ) فى الجنائز » باب فى غسل الميت ٠»‏ وأبو داود ( "١50‏ ) فى الجنائز » باب : كيف غسل 
الميت » والترمذى ( 4٠‏ ) فى الجنائز » باب : ما جاء فى غسل الميت ٠»‏ وابن ماجه ( ١554‏ ) فى الجنائز » 
باب : ما جاء فى غسل الميت ٠.‏ 

() تهذيب السئن ( ؟” / "١-08‏ ). 
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هل العمرة واجبة ؟ 

عن أبى رزين - وهو لقيط العقيلى - أنه قال: يا رسول اللّه » إن أبى شيخ كبير » لا 
يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن » قال: « احجج عن أبيك واعتمر » (23. 

( وقال الإمام أحمد :لا أعلم فى إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منهأ. 

قول الإمام أحمد . قال البيهقى : قال مسلم : سمعت أحمد بن حنبل يقول ‏ فذكره » 
وفى سنن ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيحين عن عائشة قالت: قلت: يا رسول اللّه » 
هل على النساء جهاد ؟ قال: «جهاد لا قتال فيه » الحج والعمرة » (1). 

واحتج من نفى الوجوب بحديث جابر : أن النبى وَيْةْ سئل عن العمرة » أواجبة هى؟ 
قال : « لا ء وأن تعتمر خير لك » » رواه الترمذى من حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد 
ابن المتكدر عن جابر »وقال: حسن صحيح 7©. قال البيهقى : كذا رواه الحجاج مرفوعا » 
والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه غير مرفوع (*4») . وقد نوقش الترمذى فى 
تصحيحه» فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة » وقد ضعف » ولو كان ثقة فهو مدلس كبير » 
وقد قال: عن محمد بن المنكدر ٠»‏ لم يذكر سماعا »ولا ريب أن هذا قادح فى صحة 
الحديث . 

وقد قال الشافعى : ليس فى العمرة شىء ثابت بأنها تطوع » وقد روى عن النبى مَل 
بإسناد ضعيف ». لا تقوم بمثله حجة . تم كلامه (20. 

قال البيهقى : وروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا ١:‏ الحج والعمرة فريضتان 
واجبتان » 217 » قال البيهقى : وهذا أيضا ضعيف لا يصح . فقد سقط الاحتجاج برواية 
جابر من الطريقين. وفى سنن ابن ماجه من حديث عمر بن قيس : أخبرنى طلحة بن يحيى ١‏ 
عن محمد بن إسحاق » عن طلحة بن عبيد اللّه :أنه سمع رسول الله يل يقول : « الحج 


( فى المناسك ( باب ّ الرجل يحج عن غيره » والترمذى ( 9 ) فى الحج 4 باب منه‎ )١18٠١١( أبو داود‎ )١( 
. وقال: « حسن صحيح »© » والنسائى ( 557307 ) فى المناسك » باب : العمرة عن الرجل الذى لا يستطيع‎ 

(1) ابن ماجه ( 5901١‏ ) فى المناسك . باب : الحج جهاد النساء . 

(©) الترمذى ( 97١‏ ) فى الحج ٠‏ باب : ما جاء فى العمرة أواجبة هى أم لا » وضعفه الألبانى . 

(5) البيهقى فى الكبرى ( 5 / 59 ) فى الحج ٠‏ باب : من قال : العمرة تطوع . 

(0) انظر : الأم ( ” / سن 1١7 ٠‏ ) فى الحج » باب : هل تجهب العمرة وجوب الحج . 

() البيهقى فى الكبرى ( 5 / 70١‏ ) فى الحج » باب : من قال بوجوب العمرة. 


١ 





كان ام 
جهاد 4 والعمرة تطوع » 4 رواه عن هشام بن عمار » عن الحسن بن يحيى المخشنى )١1(‏ (5), 


عن عطاء عن ابن عباس عن النبى ككِيْدّ قال : إذا أهل الرجل بالحج . ثم قدم مكة 
فطاف بالبيت وبالصفا والمروة 4 فقد حل 6 وهى عمرة ) 5 

(أ فى إسناده النهاس بن قَهِم أبو الخطاب البصرى » ولا يحتج بحديثه . 

قال أبو داود: رواه ابن جريج 4 عن رجل « عن عطاء قال : دخل أصحاب النبى علد 
مهلين بالحج خالصا » فجعلها النبى بَلِلةِ عمرة © أ) . 

والتعليل الذى تقدم 4 لأبى داود فى قوله: هذا حديث منكر 4 إنما هو الحديث عطاء 
هذل عن أبن عباس يرفعه: ( إذا أهل الرجل بالحج ) » فإن هذا قول ابن عباس الثابت 
عنه يللا ريب ( رواه عنه أبو الشعثاء وعطاء ( وأنس بن سليم » وغيرهم من كلامه . 
فانقلب على الناسخ » فئقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس » وهو إلى جانبه » وهو 
حديث صحيح لا مطعن فيه ولا علة . ولا يعلل أبو داود مثله » ولا من هو دون أبى 
داود » وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه » والمنذرى ‏ رحمه الله - رأى ذلك فى السئن ١‏ 
لقلداكها وجدر ( والأمر كما ذكرناه : والله أعلم (0), 


كلها صحاح » وهم : عائشة وحفصة أما المؤمنين » وعلى بن أبى طالب » وفاطمة بنت 
ونعنولة :الله كانهو انياة رققه أن كو الطندرق ف وان ب عي الله وداب شعلف الخددرفع 
والبراء بن عازب» وعبل الله بن عمر » وأنس بن مالك» وأبو مو سى الأشعرى وعبك الله 


» ابن ماجه ( 7984 ) فى المناسك » باب : العمرة » وفى الزوائد : « فى إسناده ابن قيس المعروف بمندل‎ )١( 
0 . ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم » والحسن أيضا ضعيف »© » وضعفه الألبانى‎ 

(9) تهذيت السان ( 7 / ام ) . 

() أبو داود )١741(‏ فى المناسك ٠‏ باب: فى إفراد الحج . 

)ل توقيية ال 13 0 (0) تهذيب السان ( ؟ / 716 95"). 


00 لسببببصبحبب7 _ ا 7077 لت الي 
ابن عباس » وسبرة بن معبّد الجهنى » وسراقة بن مالك الدلجى ميم . ونحن نشير إلى 
هذه الأحاديث . 
ففى الصحيحين : عن ابن عباس : قدم النبى يل وأصحابه صِيحة رابعة مهلين 

بالحج ء » فأمر هم أن يجعلوها عمرةً » فتعاظم ذلك عندهم » فقالوا يا وسول اللشيه اق 
الحلا ؟ فقال «الحل كُلَّه ٠‏ 20 , 

وفى لفظ لمسلم : قدمّ النى و وأصحابّه لاربع لود من العشر إلى مكة ء وهم 
يلبون بالحج 2 ٠‏ فأمرّهم رسول الله وَكْ أن يجعلوها عمرةٌ (1» . وفى لفظ : وأمر أصحابه 
أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدى29 . 

وفى الصحيحين » عن جابر بن عبد الله : أهل النبى كَِ وأصحابه بالحج » وليس 
مع أحد منهم هئ غير النبى كيَْ وطلحة . وَقَدم على مَبفيُه من اليمن ومعه هَدى » 
فقال: أهللت بما اهل به النبى فلك فامرهم النى ل أن يجعلوها عمرة ٠‏ ويطوفوا . 
ويقصروا 4 ويحلوا الأامن كان عه الهدفق 4 قالوا : تتطلق إلى :فى وذكر أحدنا يقطر » 
فبلغ ذلك النبى يكِ نقال ١و‏ ]مق لع بن انرق يها ابكديرت ذا هديك ولرلا أن 

معى الهدى لأحللت © 247 . وفى لفظ : فقام فينا فقال : « لقد علمتم أنى أتقاكم لله ء 
بتو و لبمار عو لوو ا عا ا 
استدبرت » لم أسق الهدى » فحلوا » فَحَللنا » وسمعنا وأطعنا ©) » وفى لفظ : قرا 
رسول الله كك لا أحللنا » .أن نُحَرم إذا توجهنا إلى منى . قال ١‏ لتنا سن انك ؛ 
لكالا ميوافة رن امالك ين لوستم ا رسول الله » لعامنًا هذا أم للأبد ؟ قال : «( للأيد )210 . 


بر 


وهذه الألفاظ كلها فى الصحيح : وهذا اللفظ الأخيرٌ صريح فى إبطال قول من قال : 
ذلك كان خاصا بهم . حا بو 0 
فول 5 نه لين ا 


وفى المسند : عن ابن عمر » قدم رسول الله يَليْةْ مكة وأصحابه مهلين بالحج » فقال 


)١(‏ البخارى )١1514(‏ فى الحج ». باب : التمتع والقران والإفراد فى الحج ٠‏ ومسلم )١510(‏ فى الحجح » باب: 
جواز العمرة فى أشهر الحج . 

(6) مسلم )5١1١/1١55-0(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(") مسلم )3١5/1١55-0(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) البخارى )١50١(‏ فى الحج ٠‏ باب : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » ومسلم )١5١11(‏ فى 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران » واللفظ للبخارى . 

00( مسلم )١515(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(5) البخارى )١1786(‏ فى العمرة » باب : عمرة التنعيم واللفظ له » ومسلم )١11١15(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 


رةه 





كتاب الحج 
رَسول الله ككل اد ا نيعاي كدر كين كادي ال . قالوا ا 


آذآ و -. 


الله » أيروح أحدنا إلى منى وَدَّكرَه يَقطْرٌ منيّا ؟ قال : ١‏ نعم » » وسطعت الجامر (1) 


وفى السان : عن الربيع بن سَبرة » عَن أبيه » خرجنا مع رسول الله يل » حتى إذا 
كنا بعُسقَان » قال سراق بن مالك المذلجى : يا رسول الله » اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا 
اليم » قَقَال : « إن الله عز وجل قد أدخل عَليْكُمٍ فى حَجَة عمرَة » فإذا قدمتم » فمن 
لفزو فوا لمك وسشعن بدن الضنفا وااروة ع تسل الآ من عه عد 110:4 

وفى الصحيحين عن عائشة : خرجنا مع رسول الله يلد » لا نذكر إلا الحج . 
فذكرت الحديث » وفيه : فلما قدمنا مكة ». قال النبى كَِلةٌ لأصحابه : « اجعلوها عمرة » 
فأحل الناس إلا من كان معه الهدى ... وذكرت باقى الحديث 29 . 

وفى لفظ للبخارى : خرجنا مع رسول الله يليد لا نرى إلا الحج . فلما قدمنا تطوفنا 
بالبيت » فأمر النبى يَلِْهٌ من لم يكن ساق الهدى أن يحل » فحل من لم يكن ساق الهدى 
ونساؤه لم يسقن » فأحللن 257 . 

وفى لفظ لمسلم : دخل على رسول الله يَلهٌ وهو غضبان » فقلت : من أغضبك يا 
رسول الله أدخله الله النار . قال : « أو ما شعرت أنى أمرت الناس بأمر » فإذا هم 
يترددون » ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت » ما سقت الهدى معى حتى أشتريه » ثم 
أحل كما حلوا » 20 . 

وقال مالك : عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » قالت : سمعت عائشة تقول : 
خرجنا مع رسول الله يِه لخمس ليال بقين من ذى القعدة » ولا نرى إلا أنه الحج » فلما 
دنونا من مكة » أمر رسول الله يَْةٌ من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وسعى بين 
الصفا والمروة أن يحل » قال يحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد » 
فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه() . 


(١)أحمد(‏ ؟*'/ 4" ( 0( وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد (7571/7) فى الج 4 باب : فسخ الحج إلى العمرة : 
« رجاله رجال ا لصحيح » 

(؟) أبو داود )١18٠01(‏ فى المناسك . باب : فى الإقران » والدارمى )5١/5(‏ فى المناسك ٠.‏ باب : من اعتمر فى 
أشهر الحج . 
باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران » واللفظ له . 

(5) البخارى )١571(‏ فى الحج ٠‏ باب : التمتع والقران والإفراد بالحج . 

(5) مسلم ٠ /١75١١(‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 

0ن مالك فى الموطأ /١(‏ *7917) رقم )١1(‏ فى الحج » باب : ما جاء ف فى النحر فى الحج . 


:6ع س ‏ _سسس بيب ++ ججي يببسب الْحَرْءِ الْثالث 
وفى صحيح مسلم : عن ابن عمر ٠»‏ قال : حدثتنى حفصة » أن النبى كَل أمر 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع . [ قالت حفصة ]:فقلت: ما منعك أن محل ؟ فقال : 
« إنى لبدت رأسى » وقلدت هديى » فلا أحل حتى أنحر الهدى » )١(‏ . 
الله عَيِلّ : « من كان معه هدى 2 فليقم على إحرامه » ومن لم يكن معه هدى » 
فليحلل. . .» وذكرت الحديث () . 
كدّء نصرخ بالحج صراخا » فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدى . 
وفى صحيح البخارى : عن ابن عباس فإ , قال : أهل المهاجرون والأنصار» وأزواج 
النبى لكك فى حجة الوداع » وأهللنا » فلما قدمنا مكة » قال رسول الله مَلكْةٌ : « اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدى » ... وذكر الحديث 97 . 
وفى السنن عن البراء بن عازب » خرج رسول الله كَكِْدٌ وأصحابه » فأحرمنا بالحج . 
أحرمنا بالحج » فكيف نجعلها عمرة ؟ فقال : « انظروا ما آمركم به فافعلوه » » فردوا عليه 
القول » فغضب » ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان » فرأت الغضب فى 


)60( _ .. 


وبحن 2 نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة ؟ تفاديا 
من غضب رسول الله َيِه » واتباعا لأمره . فوالله ما نسخ هذا فى حياته ولا بعده » ولا 
صح حرف واحد يعارضه » ولا خص به أصحابه دون من بعدهم ٠»‏ بل أجرى الله سبحانه 
على لسان سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأيد الأبد » 
فما ندرى ما نقدم على هذه الأحاديث ٠»‏ وهذا الأمر المؤكد الذى غضب رسول الله وله 
)١(‏ مسلم )١794/1١579(‏ فى الحج . باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل الحاج المفرد » وما بين 
(0) مسلم )١775(‏ فى الج » باب : ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل . 
(”) مسلم )١7517(‏ فى الحج » باب : التقصير فى العمرة . 
(5) البخارى (15177) فى الحج » باب : قول الله تعالى: « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام © . 
(6) ابن ماجه (1987) فى المناسك . باب : فسخ الحج . وأحمد (7585/5) » وضعفه الألبانى . 
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كتاب الحج 
على من خالفه ؟ 

ولله در الإمام أحمد ‏ رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب » وقد قال له , يا أبا 
عبد الله : كل أمرك عندى حسن إلا خلة واحدة : قال : وما هى ؟ قال : تقول بفسخ 
الحج إلى العمرة ؟ فقال : يا سلمة » كنت أرى لك عقلاً » عندى فى ذلك أحد عشر 
حديثا صحاحا عن رسول الله يَكلِّ » آأتركها لقولك ؟ ! 

وفى السنن عن البراء بن عازب : أن عليا مله لما قدم على رسول الله يَلكْةٌ من 
فقالت : إن رسول الله يليل أمر أصحابه فحلوا 2١0‏ . 

وقال ابن أبى شيبة : حدثنا ابن فضيل » عن يزيد » عن مجاهد » قال : قال عبد الله 
ابن الزبير : أفردوا الحج » ودعوا قول أعماكم هذا . فقال عبد الله بن عباس : إن الذى 
أعمى الله قلبه لأنت » ألا تسأل أمك عن هذا ؟ فأرسل إليها » فقالت : صدق ابن 
عباس» جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجاجا » فجعلناها عمرة » فحللنا 


وفى صحيح البخارى عن ابن شهاب ٠‏ قال : دخلت على عطاء أستفتيه » فقال : 
حدثنى جابر بن عبد الله : أنه حج مع النبى كَكِيْدٌ يوم ساق البدن معه » وقد أهلوا بالحج 
مفردا » فقال لهم: « أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت » وبين الصفا والمروة » وقصرواء 
ثم أقيموا حل" لا 4 حتى إذا كان وه التروية 4 فأهلوا بالحج ( واجعلوا التو فدمتم بها 
متعة». فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سميئا الحج ؟ فقال : ١‏ افعلوا ما آمركم به » فلولا 
الهدى محله » » ففعلوا 9) . 

وفى صحيحه أيضا عنه : أهل النبى مَلكلَةٍ وأصحابه بالحجح ... وذكر الحديث . وفيه: 
فأمر النبى يَلكِْدٌ أصحابه أن يجعلوها عمرة » ويطوفوا » ثم يقصروا إلا من ساق الهدى . 
فقالوا : أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ النبى كك فقال : « لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما أهديت » ولولا أن معى الهدى لأحللت » 259 . 

)١(‏ أبو داود )١17/81/(‏ فى المناسك » باب : الإقران » والنسائى (؟١7371)‏ فى المناسك ». باب : الكراهية فى الثياب 
المصبغة للمحرم . 
(؟) ابن أبى شيبة (5 )٠١7/‏ فى الحج . باب : فى فسخ الحج ٠‏ أفعله النبى عَلِكَاخ . 


() البخارى )١1518(‏ فى الحج » باب : التمتع والقران والإفراد بالحج . 
(5) البخارى )١7860(‏ فى العمرة » باب : عمرة التنعيم . 


ع تم بي ب 72 )ا ألو 2د شا ليث 

وفى صحيح مسلم عنه فى حجة الوداع : حتى إذا قدمنا مكة » طفنا بالكعبة وبالصفا 
والمروة » فأمرنا رسول الله كَكِيٌ » أن يحل منا من لم يكن معه هدى » قال : فقلنا : حل 
ماذا ؟ قال : ١‏ الحل كله » » فواقعنا النساء » وتطيبنا بالطيب » ولبسنا ثيابنا » وليس بيئنا 
وبين عرفة إلا أربع ليال » ثم أهللنا يوم التروية (١؟‏ . وفى لفظ آخر لمسلم: « فمن كان 
منكم ليس معه هدى » فليحل وليجعلها عمرة » » فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبى ككل 
ومن كان معه هدى ٠»‏ فلما كان يوم التروية » توجهوا إلى منى » فأهلوا بالحجح(29 . 

وفى مسند البزار بإسناد صحيح » عن أنس ظطقيه : أن النبى مَلْكِةٌ أهل هو وأصحابه 
بالحج والعمرة » فلما قدموا مكة » طافوا بالبيت والصفا والمروة » وأمرهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا » فهابوا ذلك » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « أحلوا » فلولا أن معى الهدى . لأحللت» » فأحلوا حتى حلوا إلى النساء 29 . 

وفى صحيح البخارى عن أنس » قال : صلى رسول الله يك ونحن معه بالمدينة الظهر 
أربعا » والعصر بذى الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبح » ثم ركب حتى استوت به 
راحلته على البيداء » حمد الله » وسبح » ثم أهل بحج وعمرة » وأهل الناس بهما ‏ 
فلما قدمنا أمر الناس فحلوا » حتى إذا كان يوم التروية » أهلوا بالحجح ... وذكر باقى 
الحديث ©) . 

وفى صحيحه أيضا : عن أبى موسى الأشعرى » قال : بعثنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى قومى باليمن » فجئت وهو بالبطحاء » فقال:٠‏ بم أهللت » ؟ فقلت : 
أهللت بإهلال النبى كَليِلْدٌ . فقال : « هل معك من هدى ؟ » قلت : لا » فأمرنى » فطفت 
بالبيت وبالصفا والمروة » ثم أمرنى فأحللت 2 . 

وفى صحيح مسلم : أن رجلا من بنى الهجيم قال لابن عباس : ما هذه الفتيا التى قد 
تشغبت بالناس » أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سئة نبيكم صلى الله عليه وآله 
وسلم وإن رغمتم 20 .. 

وصدق ابن عباس ٠‏ كل من طاف بالبيت تمن لا هدى معه من مفرد » أو قارن » أو 


. فى الحج » باب : بيان وجوه الإحرام » وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران‎ )١178/1١717( مسلم‎ )١( 
. (؟) مسلم (8١؟15١) فى الحج . باب : حجة النبى كلل‎ 

(9) أحمد (9/؟7"05) . 

(5) البخارى (1551) فى الحج ؛ باب : التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة . 
, (0) البخارى )١1509(‏ فى الحج . باب : من أهل فى زمن النبى يَكِْةْ كإهلال النبى يَكلِهْ . 

(0) سبق تخريجه ص 588 . 


لا 





كتاب الحج 
متمتع » فقد حل : إما وجوبا » وإما حكماء هذه هى السنة التى لا راد لها ولا مدفع» 
وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إذا أدبر النهار من هاهنا » وأقبل الليل من 
هاهنا » فقد أفطر الصائم » »)١(‏ إما أن يكون المعنى :أفطر حكما »أو دخل وقت إفطاره » 
وصار الوقت فى حقه وقت إفطار . فهكذا هذا الذى قد طاف بالبيت » إما أن يكون قد 
حل حكما » وإما أن يكون ذلك الوقت فى حقه ليس وقت إحرام» بل هو وقت حل ليس 
إلا » ما لم يكن معه هدى» وهذا صريح السنة . 

وق متحت تبك اشنا »عرو غطاه فالا + كان اين عنام رول 1لا رارك ,الث 
حاج ولا غير حاج إلا حل . وكان يقول : هو بعد المعرف وقبله » وكان يأخذ ذلك من أمر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم » حين أمرهم أن يحلوا فى حجة الوداع 259 . 

وفى صحيح مسلم :عن ابن عباس. أن النبى كك قال: « هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن 
لم يكن معه الهدى» فليحل الحل كله » فقد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة »217 . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن قتادة » عن أبى الشعثاء » عن ابن عباس قال : 
من جاء مهلا بالحج » فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى . قلت : إن الناس 
ينكرون ذلك عليك . قال : هى سنة نبيهم وإن رغموا . وقد روى هذا عن النبى وَكِلْةٌ من 
سمينا وغيرهم » وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين » حتى صار منقولاً نقلاً يرفع 
الشك ٠‏ ويوجب اليقين » ولا يمكن أحدا أن ينكره » أويقول : لم يقع » وهو مذهب 
أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس 
وأصحابه » ومذهب أبى موسى الأشعرى » ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن 
عل :و انهه والل لخديف معة و ديه غين اللادرن المتبيق العترق الاين اضر م 
ومذهب أهل الظاهر . 

والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار : 

العذر الأول : أنها منسوخة . 

العذر الثانى : أنها مخصوصة بالصحابة » لا يجوز لغيرهم مشاركتهم فى حكمها . 

العذر الثالث : معارضتها بما يدل على خلاف حكمها. وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها . 


)١(‏ البخارى )١45١(‏ فى الصوم » باب : الصوم فى السفر والإفطار » ومسلم )١١١١(‏ فى الصيام » باب : بيان 
وقت انقضاء الصوم وخروج النهار . 

(؟) مسلم (55؟١)‏ فى الحج . باب : تقليد الهدى وإشعاره عند الإحرام . 

(*) سبق تخريجه ص 5/17 . 


ججتتتممببمبب ل ليإزر72727ب 2 شت انالك 

وكدة تلكن هنو الأعنان عدوا خدرادة موقي فته عون الله ودر فقه. + 

أما العذر الأول » وهو النسخ » فيحتاج إلى أربعة أمور » لم يأتوا منها بشىء يحتاج 
إلى نصوص أخر » تكون تلك النصوص معارضة لهذه » ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة 
لها » ثم يثبت تأخرها عنها ' قال الماعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستانى : 
حدثنا الفريابى » حدثنا أبان بن أبى حازم » قال : حدثنى أبو بكر بن حفص » عن ابن 
عمر » عن عمر بن الخطاب تيه : أنه قال لما ولى : يا أيها الناس » إن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ٠‏ أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا » رواه البزار فى مسنده عنه . 

قال المبيحون للفسخ : عجبا لكم فى مقاومة الجبال الرواسى التى لا تزعزعها الرياح 
بكثيب مهيل » تسّفيه الرياح يمينا وشمالا » فهذا الحديث » لا سند ولا متن » أما سنده » 
فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث ٠»‏ وأما متنه » فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء 
التى أخلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم حرمها . لا يجوز فيها غير ذلك 
البتة » لوجوه : 

أحدها : اجتماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة » بل إما واجبة » أو أفضل 
الأنساك على الإطلاق » أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم. 

الثانى : أن عمر بن الخطاب فاه صح عنه من غير وجه أنه قال : لو حججت 
لتمتعت ٠‏ ثم لو حججت لتمتعت ٠»‏ ذكره الأثرم فى سئنه وغيره . 

وذكر عبد الرزاق فى مصنفه : عن سالم بن عبد الله » أنه سكل : أنهى عمر عن متعة 
الحج ؟ قال : لا » أبعد كتاب الله تعالى ؟ وذكر عن نافع » أن رجلا قال له :. أنهى عمر 
عن متعة الحج ؟ قال : لا . وذكر أيضا عن ابن عباس » أنه قال : هذا الذى يزعمون أنه 
نهى عن المتعة ‏ يعنى عمر ‏ سمعته يقول : لو اعتمرت » ثم حججت » لتمتعت . 
وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 

الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها » وقد قال لكي لمن سأله : هل هى لعامهم ذلك 
أم للأبد ؟ فقال : ١‏ بل للأبد » 2١7‏ » وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها » وهذا أحد 
الأحكام التى يستحيل ورود النسخ عليها » وهو الحكم الذى أخبر الصادق المصدوق 
باستمراره ودوامه » فإثنه لا خلف لخيره . ظ 


(3) م تريس من 115 


كتابٍ الحم سب ل لابب 98 


العذر الثانى : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة 6 واحتجوا بوجوه . 

أحدها : ما رواه عبد الله بن الزبير الحميدى » حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد »ع 
عن المرقّع » عن أبى ذر أنه قال : كان فسخ الحج من رسول الله يك لنا خاصة )١(‏ . 

وقال وكيع : حدثنا موسى بن عبيدة » حدثنا يعقوب بن زيد » عن أبى ذر قال : لم 
يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة » إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد يلل . 

وقال البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠.‏ حدثنا سلمة بن الفضل » حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن عبد الرحمن الأسدى » عن يزيد بن شريك » قلنا لأبى ذر : كيف تمتع 
المتعة . 
عن إبراهيم بن المهاجر » عن أبى بكر التيمى » عن أبيه والخارث بن سويد قالا : قال 
أبوذر : فى الحج والمتعة » رخصة أعطاناها رسول الله كَكِْةٌ . 

وقال أبو داود : حدثنا هناد ين السترى 3 عن ابن أبى زائدة 3 أخبرنا محمد بن 
إسحاق » عن عبد الرحمن بن الأسود » عن سليمان » أو سليم بن الأسود : أن أبا ذر 
كان يقول 1 فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة , لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله عَكلهِ (5) . 
الله عليه وآله وسلم خاصة (© . وفى لفظ : كانت لنا رخصة » يعنى المتعة فى الحح(؟2 , 
وفى لفظ آخر : لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة » يعنى متعة النساء ومتعة الحج(5» . وفى 
لفظ آخر : إنما كانت لنا خاصة دونكم » يعنى متعة الحج (0) . 

وفى سان النسائى بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن أبى ذر » فى 


. 58١ سبق تخريجهما ص‎ )” » '( . )١7:5( مسئد الحميدى‎ )١( 
. فى الحج » باب : جواز التمتع‎ )١15١/171514( مسلم‎ )4( 

(5) مسلم )١17/1١775(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

() مسلم (1777/1775) فى الكتاب والباب السابقين . 


#وح7بجبتتتتتت70 عار 5ل الال 
منة للدم سيق الكت رو انيعم نا قن شتوم: ه زقا كالك برجم نذا امتحانه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم © . 

وفى سان أبى داود والنسائى» من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة » أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ١‏ بل لنا خاصة » » ورواه الإمام أحمد 27 . 

وفى مسند أبى عوانة بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » قال : سئل 
عثمان عن متعة الحج فقال : كانت لنا » ليست لكم . 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

قال المجوزون للفسخ . والموجبون له : لا حجة لكم فى شىء من ذلك » فإن هذه 
الآثار بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة » وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا 
تعارض به نصوص المعصوم . 

أما الأول : فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة » فضلا عن أن يقدم على 
النصوص الصحيحة غيز المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل - وقد عورض بحليثه: ومن 
المرقع الأسدى ؟ وقد روى أبو ذر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » الأمر بفسخ الحج 
إلى العمرة . وغاية ما نقل عنه ‏ إن صح: أن ذلك مختص بالصحابة » فهو رأيه . وقد 
قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعرى :إن ذلك عام للأمة » فرأى أبى ذر معارض برأيهما » 
وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة » ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التى وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ 
لأبد الأبد » لا تختص بقرن دون قرن» وهذا أصح سندا من المروى عن أبى ذر » وأولى 
أن يؤخذ به منه لو صح عنه . 

وأيضا » فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اختلفوا فى أمر 
قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به » فقال بعضهم : إنه 
منسوخ أو خاص » وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد » فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه 
مخالف للأصل » فلا يقبل إلا ببرهان » وإن أقل ما فى الباب معارضته بقول من ادعى 


. فى المناسك » باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى‎ )58١9( النسائى‎ )١( 
» (؟) أبو داود (1804) فى المناسك . باب : الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة » والنسائى (5804) فى المناسك‎ 
1 باب : إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى 3 وأحمد (5564/5) »2 وضعفه الألبانى‎ 
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كتاب الحج 
بقاءه وعمومه» والحجة تفصل بين المتنازعين » والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله . 
فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص ٠»‏ وقال أبو موسى وعبد الله بن 
عباس : إنه باق وحكمه عام » فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 

وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث ‏ فجديث لا يكتب » ولا يعارض بمثله 
تلك الأساطين الثابتة . 

قال عبد الله بن أحمد : كان أبى يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة . وقال فى المتعة : هى آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « اجعلوا حجكم عمرة » )١(‏ . قال عبد الله : 
فقلت لأبى : فحديث بلال بن الحارث فى فسخ الحج » يعنى قوله : ١‏ لنا خاصة » ؟ قال : 
لا أقول به » لا يعرف هذا الرجل » هذا حديث ليس إسناده بالمعروف » ليس حديث بلال 
ابن الحارث عندى يثبت . هذا لفظه . 

قلت : ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد » وأن هذا الحديث لا يصح : أن النبى 
كل أخبر عن تلك المتعة التى أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد » فكيف يثبت 
عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا من أمحل المحال . وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : 
«دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة »230 » ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة 
دون من بعدهم : فنحن نشهد بالله » أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول 
الله 2 وهو غلط عليه » وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث ٠»‏ على روايات الئقات 
الأثبات » حملة العلم الذين رووا عن رسول الله يَلَِِ حلاف روايته » ثم كيف يكون هذا 
ثابتا عن رسول الله ككِيْدٌ وابن عباس (ضه يفتى بخلافه » ويناظر عليه طول عمره بمشهد 
من الخاص والعام » وأصحاب رسول الله كَِلكٌْ متوافرون » ولا يقول له رجل واحد منهم : 
هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا » حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى 
اختصاص ذلك بهم ؟ ظ 

وأما قول عثمان فيه فى متعة الحج : إنها كانت لهم ليست لغيرهم » فحكمه حكم 
قول أبى ذر سواء » على أن المروى عن أبى ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور : 

أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة » وهو الذى فهمه من حرم الفسخ . 

الثانى : اختصاص وجوبه بالصحابة » وهو الذى كان يراه شيخنا ‏ قدس الله روحه - 


(0) سبق تخريجه ص 597 . () سبق تخريجه ص 5/817 . 


انم سسسسببا .ىن _مسسسييمببىى___ حصب ب ببح الخزء الثالث 
يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله يَلْوٌ لهم به » وحتمه عليهم . 
وغضبه عندما توقفوا فى المبادرة إلى امتثاله . وأما الجواز والاستحباب » فللأمة إلى يوم 
القيامة » لكن أبى ذلك البحر ابن عباس » وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة » وأن 
فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدى ٠»‏ أن يحل ولا بد » بل قد حل وإن لم يشأ . 
وأنا إلى قوله أميل منى إلى قول شيخنا . 

الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدئْ حجا قارنا أو مفردا بلا 
هدى » بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ ٠‏ لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبى كَل 
أصحابه فى آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدى » والقران لمن ساق » كما صح عنه 
ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد » ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة » ويجعله متعة» 
فليس له ذلك ». بل هذا إنما كان للصحابة » فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر 
النبى وَل بالتمتع والفسخ إليه » فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه » لم يكن لأحد أن 
يخالفه ويفرد ١‏ ثم يفسخه . 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين » رأيتهما إما راجحين على الاحتمال الأول ع 
أو مساويين له » وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة » وبالله التوفيق . 

وأما ما رواه مسلم فى صحيحه: عن أبى ذرء أن المتعة فى الحج كانت لهم خاصة(١)‏ . 
. فهذا إن أريد به أصل المتعة . فهذا لا يقول به أحد من المسلمين » بل المسلمون متفقون 
على جوازها إلى يوم القيامة . وإن أريد به متعة الفسخ . احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة . 
وقال الأثرم فى سئنه : وذكر لنا أحمد بن حنبل » أن عبد الرحمن بن مهدى حدثه عن 
سفيان » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبى ذر » فى متعة الحج كانت لنا 
خاصة. فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذر » هى فى كتاب الله عز وجل : « فمن 
تمنَع بالعمرة إِلَى الْحج 4 1 البقرة : 195 ] . 

قال المانعون من الفسخ : قول أبى ذر وعثمان : إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة» 
لا يقال مثله بالرأى » فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه ٠»‏ فإنه 
مستصحب لحال النص بقاء وعموما » فهو بمنزلة صاحب اليد فى العين المدعاة » ومدعى 
فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التى تقدم على صاحب اليد . 

قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه » بل هذا رأى لا شك فيه » وقد 
صرح - بأنه رأى من هو أعظم من عثمان وأبى ذر ‏ عمران بن حصين » ففى الصحيحين - 


. 14١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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كتاب الحج 
واللفظ للبخارى : تمتعنا مع رسول الله مَكلِْةّ ونزل القرآن » فقال رجل برأيه ما شاء . 
ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة فى كتاب الله عز وجل : يعنى متعة الحج » وأمرنا بها رسول 
الله يَكَِهِ » ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج » ولم ينه عنها رسول الله يو حتى مات » 
قال رجل برأيه ما شاء 2١‏ . وفى لفظ : يريد عمر 27 . 

وتالغين اللهاون صم لد ماله عيبا دقان 40 إن آناك تون غنتها + المر سيول اللة 
َيِه أحق أن يتبع أو أمر أبى ؟! 1 

وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبى بكر وعمر : يوشك أن تنزل عليكم حجارة 
قن التسماء: + أقول: : قال.وزسول: الله كلل 4 وتقولون >< قال أبو كر وعير 10 + فهذا 
جواب العلماء » لا جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله مُه منكم ١‏ فهلا 
قال ابن عباس » وعبد الله بن عمر : أبو بكر وعمر أعلم برسول الله يَلْةِ منا » ولم يكن 
أحد من الصحابة » ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب فى دفع نص عن رسول الله 
يكطِلهِ . وهم كانوا أعلم بالله ورسوله ٠‏ وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأى غير 
الملعصوم » ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها : 
على بن أبى طالب تيه » وسعد بن أبى وقاص » وابن عمر»ء وابن عباس» وأبو موسى. 
وسعيد بن المسيب » وجمهور التابعين » ويدل على أن ذلك رأى محض لا ينسب إلى أنه 
مرفوع إلى النبى يَدكِِْ » أن عمر بن الخطاب َيه : لما نهى عنها قال له أبو موسى 
الأشعرى: يا أمير المؤمنين » ما أحدثت فى شأن النسك ؟ فقال : إن نأخذ بكتاب ربنا » 
فا الله رقر ل « وأتموا الحج والعمرة لله © [ البقرة نون اند سينة بورسول 
اللديئة ٠‏ فإن رسول الله يَلِةٌ لم يحل حتى نحر » فهذا اتفاق من أبى موسى وعمر . 
على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء » إنما هو رأى منه أحدثه فى النسك . 
ليس عن رسول الله يكِلّ . وإن استدل له بما استدل » وأبو موسى كان يفتى الناس بالفسخ 
فى خلافة أبى بكر تيه كلها » وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر فَإْيه فى نهيه 
عن ذلك » واتفقا على أنه رأى أحدثه عمر ضيه فى النسك » ثم صح عنه الرجوع عنه. 


)١(‏ البخارى )١161/1(‏ فى الحج » باب: التمتع على عهد رسول الله كَكلٍ » ومسلم )١7/1/1١155(‏ فى الحج » باب: 
جواز التمتع 1 

(1) مسلم )١17/1757(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(؟) أحمد )7707/١(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر  : )7١51١(‏ إسناده صحيح ؛ . 


1 01 0 33 


فصل 

وأما العذر الثالث : وهو معارضة حديث الفسخ بما يدل على خلافها » فذكروا منها ما 
رواه مسلم فى صحيحه من حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة مها » قالت: خرجنا 
مع رسول الله يلد فى حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج » حتى 
قدمنا مكة فقال رسول الله يَلكِْةٌ : « من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل » ومن أحرم بعمرة 
وأهدى . فلا يحل حتى ينحر هديه » ومن أهل بحج . فليتم حجه » »وذكر باقى 
الحديث (0. 

ومنها : ما رواه مسلم فى صحيحه أيضا من حديث مالك » عن أبى الأسود » عن 
عروة عنها : خرجنا مع رسول الله مَكْلْةٌ عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من 
أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج» وأهل رسول الله يك بالحج » فأما من أهل بعمرة 
فحل » وأما من أهل بحج » أو جمع الحج والعمرة» فلم يحلوا حتى كان يوم النحر("© . 

ومنها : ما رواه ابن أبى شيبة : حدثنا محمد بن بشر العبدى » عن محمد بن عمرو 
ابن علقمة » حدثنى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن عائشة » قالت : خرجنا مع 
رسول الله يَلكةٌ للحج على ثلاثة أنواع : فمنا من أهل بعمرة وحجة » ومنا من أهل بحج 
مفرد » ومنا من أهل بعمرة مفردة . فمن كان أهل بحج وعمرة معا » لم يحل من شىء ما 
حرم منه حتى قضى مناسك الحج » ومن أهل بحج مفرد » لم يحل من شىء ما حرم منه 
حتى قضى مناسك الحج . ومن أهل بعمرة مفردة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » حل 
ما حرم منه حتى استقبل حجا 9) . 

ومنها : ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » 
عن محمد بن نوفل » أن رجلاً من أهل العراق . قال له : سل لى عروة بن الزبير عن 
رجل أهل بالحج ٠‏ فإذا طاف بالبيت » أيحل أم لا ؟ فذكر الحديث » وفيه : قد حج 
رسول الله يَِلوٌ » فأخبرتنى عائشة : أن أول شىء بدأ به حين قدم مكة » أنه توضأ » ثم 
طاف بالبيت » ثم حج أبو بكر » ثم كان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن 
عمرة » ثم عمر مثل ذلك » ثم حج عثمان » فرأيته أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم 


. باب : بيان وجوه الإحرام » وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران‎ ٠ فى الحج‎ )١١5 /١؟١١( مسلم‎ )١( 
. فى الكتاب والباب السابقين‎ )١118/1١51١( مسلم‎ )0( 
. فى الحج . باب : فى فسخ الحج أفعله النبى عَكاع‎ )٠١7 /5( انظر : ابن أبى شيبة‎ )( 
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كتاب الحج 
لم تكن عمرة » ثم معاوية وعبد الله بن عمر » ثم حججت مع أبى الزبير بن العوام . 
فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن عمرة . ثم رأيت المهاجرين والأنصار 
يفعلون ذلك » ثم لم تكن عمرة » ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر » ثم لم ينقضها 
بعمرة فهذا ابن عمر عندهم » أفلا يسألونه ؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشىء 
حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت » ثم لا يحلون » وقد رأيت أمى وخالتى 
حين تقدمان لا تبدآن بشىء أول من الطواف بالبيت » تطوفان به ثم لا تحلان 2١(‏ . 

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ » ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه . 

أما الحديث الأول وهو حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة فغلط فيه عبد الملك 
ابن شعيب » أو أبوه شعيب » أو جله الليث » أو شيخه عقيل » فإن الحديث رواه مالك 
ومعمر » والناس . عن الزهرى » عن عروة + عنها » وبينوا أن النبى 5د أمر من لم يكن 
معه هدى إذا طاف وسعى » أن يحل . فقال مالك : عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » 
عنها » خرجنا مع رسول الله مَلكيْةٌ لخمس ليال بقين لذى القعدة » ولا نرى إلا الحج » فلما 
الصفا والمروة » أن يحل ... وذكر الحديث 259 . قال يحيى : فذكرت هذا الحديث 
للقاسم بن محمد » فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه . 

وقال منصور : عن إبراهيم » عن الأسود » عنها : خرجنا مع رسول الله كَلْةْ ولا 
نرى إلا الحج » فلما قدمنا » تطوفنا بالبيت » فأمر النبى كك من لم يكن ساق الهدى أن 
يحل » فحل من لم يكن ساق الهدى » ونساؤه لم يسقن فأحللن 7) . 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب » عن عروة » عنها : خرجنا مع رسول الله 
كِهِ عام حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله يَلكيٌْ : « من كان معه هدى , 
فليهل بالحج مع العمرة » ولا يحل حتى يحل منهما جميعا » (51؟ . ٠‏ 

وقال اين شهاب : عن عروة » عنها » بمثل الذى أخبر به سالم » عن أبيه » عن النبى 
يله . ولفظه : تمتع رسول الله كه فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ٠‏ فأهدى » فساق ‏ 
)١(‏ مسلم )١775(‏ فى الحج . باب : ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل . 
(؟) سبق تخريجه ص 18١‏ . 1 
() البخارى )١1011(‏ فى الحج ٠‏ باب : التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى » ومسلم 

. فى الحج » باب : بيان وجوه الإحرام » وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران‎ )8/1511١( 
. فى الحج » باب : دخول الحائض مكة‎ )١17( رقم‎ ) 5١١ . 5٠١ /١( مالك فى الموطأ‎ )5( 
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معه الهدى من ذى الحليفة » وبدأ رسول الله يلد . فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج . 
وتمتع الناس مع رسول الله وَدكْه بالعمرة إلى الحج » فكان من الناس من أهدى ٠‏ فساق معه 
الهدى » ومنهم من لم يهد » فلما قدم النبى كَِكِلْهَ مكة » قال للناس : ١‏ من كان منكم 
أهدى » فإنه لا يحل من شىء حرم منه حتى يقضى حجه » ومن لم يكن أهدى فليطف 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» وليقصر وليحل » ثم ليهل بالحج وليهد » فمن لم يجد هدياء 
فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » » وذكر باقى الحديث 217 . 
وقال عبد العزيز الماجشون : عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة : 

خرجنا مع رسول الله يَككِْةٌ » لا نذكر إلا الحجح ... فذكر الحديث . وفيه » قالت : فلما 
قدمت مكة » قال رسول الله كَلَثِيْةٌ لأصحابه : « اجعلوها عمرة » فأحل الناس إلا من كان 
معه الهدى » (() . ش 

وقال الأعمش : عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله َكل 
لا نذكر إلا الحج . فلما قدمنا » أمرنا أن نحل ... وذكر الحديث () . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن أبيه » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله كَكأَدٌ . 
ولا نذكر إلا الحج » فلما جئنا سرف » طمثت . قالت : فدخل على رسول الله كه وأنا 
أبكى . فقال : « ما يبكيك ؟ » قالت : فقلت : والله لوددت أنى لا أحج العام .. . 
فذكر الحديث . وفيه : فلما قدمت مكة ». قال النبى كلل : « اجعلوها عمرة » » قالت : 
فحل الناس إلا من كان معه الهدى 257 . 

وكل هذه الألفاظ فى الصحيح » وهذا موافق لما رواه جابر » وابن عمر » وأنس » 
وأبو موسى ». وابن عباس ٠»‏ وأبو سعيد » وأسماء » والبراء » وحفصة » وغيرهم » من 
أمره كَكِْكٌ أصحابه كلهم بالإحلال » إلا من ساق الهدى . وأن يجعلوا حجهم عمرة . وفى 
اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبى َلكهِ أمر أصحابه كلهم أن يحلوا » وأن يجعلوا الذى قدموا 
به متعة » إلا من ساق الهدى ٠»‏ دليل على غلط هذه الرواية » ووهم وقع فيها » يبين ذلك 
أنها من رواية الليث » عن عقيل » عن الزهرى » عن عروة » والليث بعينه » هو الذى 
روى عن عقيل » عن الزهرى » عن عروة » عنها مثل ما رواه عن الزهرى » عن سالم ٠‏ 
)١(‏ البخارى )١1941(‏ فى الحج » باب : من ساق البدن معه » ومسلم )١1171(‏ فى الحج + باب : وجوب الدم 

على المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

(1) مسلم )١1١١ //١51١(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 


(؟) مسلم /١5١١(‏ 48) فى الكتاب والباب السابقين . 
(4) مسلم )1١١ //١1١1(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الحم ل الي 0 #.##!#سحححححح ‏ سلس 1 
عن أبيه » فى تمتع النبى يَكِلْهٌ » وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل ٠.‏ 

ثم تأملناء فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاء وإنما بعض الرواة زاد على بعضص» 
وبعضهم اختصر الحديث »2 وبعضهم اقتصر على بعضه » وبعضهم رواه بالمعنى . والحديث 
المذكور : ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال » وإنما فيه أمره أن يتم الحجء فإن كان 
هذا محفوظا ء فالمراد به بقاؤه على إحرامه » فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال ١‏ 
وجعله عمرة » ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام » كما طرأ على التخيير بين 
الإفراد والتمتع والقران » ويتعين هذا ولا بد » وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ .. والأمر 
بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد » وهذا محال قطعا » فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم 
بنقضه » والبقاء على الإحرام الأول » هذا باطل قطعا » فيتعين إن كان محفوظا أن يكون 
قبل الأمر لهم بالفسخ » ولا يجوز غير هذا البتة » والله أعلم . 


فصل 

رانااحديك الى الأعبود م نل عرو بد نيار موقي دزالا م أغل بحسم أن جم 
الحج والعمرة » فلم يحلوا حتى كان يوم النحر . وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب عنها : فمن كان أهل بحج وعمرة معا » لم يحل من شىء مما حرم منه حتى يقضى 
مناسك الحج » ومن أهل بحج مفرد كذلك . فحديثان » قد أنكرهما الحفاظ » وهما أهل 
أن ينكرا . قال الأثرم : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن مالك 
ابن أنس » عن أبى الأسود » عن عروة » عن عائتشة : خرجنا مع رسول الله كَكْلْهِ ٠‏ فمنا 
بودن طلخم > ونيا ردن اك تيرج رونا افر ان القع واوا واو وبر 
رسول الله يلد » فأما من أهل بالعمرة » فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وأما 
من أهل بالحج والعمرة » فلم يحلوا إلى يوم النحر . فقال أحمد بن حنبل : أيش فى هذا 
الحديث من العجب » هذا خطأ . فقال الأثرم : فقلت له : الزهرى » عن عروة » عن 
عائشة » بخلافه ؟ فقال : نعم » وهشام بن عروة . وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم: 
هذان حديئثان منكران جدا » قال : ولأبى الأسود فى هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته 
ووهنه وبطلانه . والعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق البخارى عنه : أن 
عبد الله مولى أسماء » حدثه : أنه كان يسمع أسماء بنت أبى بكر الصديق 4# تقول كلما 
مرت بالحجون : صلى الله على رسوله » لقد نزلنا معه هاهنا » ونحن يومئذ خفاف» قليل 
ظهرنا » قليلة أزوادنا » فاعتمرت أنا وأختى عائشة » والزبير » وفلان وفلان . فلما مسحنا 


سلب | 72 تسسات ٠‏ | 1ك ته القا لك 
البيت » أحللنا » ثم أهللنا من العشى بالحج(١2‏ . قال : وهذه وهلة لا خفاء بها على أحد 
ممن له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك : 

أحدهما : قوله : فاعتمرت أنا وأختى عائشة » ولا خلاف بين أحد من أهل النقل . 
فى أن عائشة لم تعتمر فى أول دخلوها مكة ؛ ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة 
الحصبة » هكذا رواه جابر بن عبد الله » ورواه عن عائشة الأثبات ٠»‏ كالأسود بن يزيد » 
وابن أبى مليكة » والقاسم بن محمد » وعروة » وطاوس » ومجاهد . 

الموضع الثانى : قوله فيه : فلما مسحنا البيت » أحللنا » ثم أهللنا من العشى بالحج» 
وهذا باطل لا شك فيه ؛ لأن جابرا » وأنس بن مالك » وعائشة » وابن عباس » كلهم 
رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة . وأن إحلالهم بالحج كن يوم التروية » وبين 
اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 

قلت : الحديث ليس بمنكر ولا باطل » وهو صحيح ٠‏ وإنما أتى أبو محمد فيه من 
فهمه » فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هى وعائشة » وهكذا وقع بلا شك . وأما قولها : 
فلما مسحنا البيت أحللنا » فإخبار منها عن نفسها » وعمن لم يصبه عذر الحيض الذى 
أصاب عائشة » وهى لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة » وأنها حلت 
ذلك اليوم » ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة » ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف ٠‏ 
فأدخلت عليها الحج » وصارت قارنة . فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع النبى يلو » أو 
قدمت بعمرة » لم يكن هذا كذبا . 

وأما قولها : ثم أهللنا من العشى بالحج ٠»‏ فهى لم تقل : إنهم أهلوا من عشى يوم 
القدوم » ليلزم ما قال أبو محمد » وإنما أرادت عشى يوم التروية . ومثل هذا لا يحتاج فى 
ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشى ذلك اليوم بعينه ؛ لعلم الخاص والعام به » وأنه مما 
لا تذهب الأوهام إلى غيره » فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه . 

قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة ‏ يعنى اللذين أنكرهما - 
أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها : إن الذين أهلوا بحج » أو بحج وعمرة » لم 
يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج ». إنما عنت بذلك من كان معه الهدى , 
وبهذا تنتفى النكرة عن هذين الحديثين » وبهذا تأتلف الأحاديث كلها ؛ لأن الزهرى عن 


)١(‏ البخارى )١747(‏ فى العمرة » باب : متى يحل المعتمر ؟ ومسلم )١777(‏ فى الحج » باب : ما يلزم من طاف 
بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل : 
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كتاب الحج 
عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة » والزهرى بلا شك أحفظ من أبى 
الأسود»ء وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة فى هذا الباب من لا يقرن يحيى بن 
عبد الرحمن إليه » لا فى حفظ » ولا فى ثقة » ولا فى جلالة » ولا فى بطانة لعائشة , 
كالأسود بن يزيد » والقاسم بن محمد بن أبى بكر » وأبى عمرو ذكوان مولى عائشة ٠‏ 
وعمرة بنت عبد الرحمن » وكانت فى حجر عائشة » وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة 
بها » فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك » لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم - لو انفرد - 
هى الواجب أن يؤخذ بها ؛ لأن فيها زيادة على رواية أبى الأسود ويحيى » وليس من 
جهل أو غفل حجة على من علمء وذكر وأخبر »فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن عائشة ٠‏ 
فسقط التعلق بحديث أبى الأسود ويحيى اللذين ذكرنا . 

قال : وأيضا » فإن حديثى أبى الأسود ويحيى » موقوفان غير مسندين ؛ لأنهما إنما 
ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت » دون أن يذكرا أن النبى كَلكِدٌ أمرهم ألا يحلوا » ولا 
حجة فى أحد دون النبى كله ٠‏ فلو صح ما ذكراه » وقد صح أمر النبى يلد من لا هدى 
معه بالفسخ » فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله تعالى » وقد أعاذهم 
الله من ذلك » وبرأهم منه » فثبت يقينا أن حديث أبى الأسود ويحيى » إنما عنى فيهما : 
من كان معه هدى » وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التى أوردناها بأنه يلد أمر من معه 
الهدى » بأن يجمع حجا مع العمرة » ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . ثم ساق من 
طريق مالك » عن ابن شهاب » عن عروة » عنها ترفعه : « من كان معه هدى » فليهلل 
بالحج والعمرة » ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا » 2١(‏ . قال : فهذا الحديث كما ترى» 
من طريق عروة » عن عائشة » يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك » فى حديث أبى الأسود ء 
عن عروة » وحديث يحيى عن عائشة ٠»‏ وارتفع الآن الإشكال جملة » والحمد لله رب 
العالمي:: 

قال : ومما يبين أن فى حديث أبى الأسود حذفا قوله فيه عن عروة : أن أمه وخالته 
والزبير » أقبلوا بعمرة فقط » فلما مسحوا الركن » حلوا . ولا خلاف بين أحد » أن من 
أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن » حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن » فصح 
أن فى الحديث حذفا بينه سائر الأحاديث الصحاح التى ذكرنا » وبطل التشغيب به جملة » 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ البخارى )١1665(‏ فى الحج 3 باب : كيف تهل الحائض والنفساء « ومسلم )١١١/17١١(‏ فى الحج 3 باب بيان 
وجوه الإحرام 6 وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران . 
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فصل 

وأما ما فى حديث أبى الأسود »عن عروة » من فعل أبى بكر » وعمر » والمهاجرين» 
والأنصار » وابن عمر » فقد أجابه ابن عباس » فأحسن جوايه: 6 لكان اتجواندن افروي 
الأعمش ٠‏ عن فضيل بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : تمتع رسول الله 
كك » فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون » 
أقول : قال رسول الله َيِه » وتقول : قال أبو بكر وعمر(١)‏ . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن أيوب » قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتقى 
الله ترخص فى المتعة ؟ ! فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية . فقال عروة : أما أبو بكر 
وعمر » فلم يفعلا » فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله » أحدثكم 
عن رسول الله يَلكْةّ » وتحدثونا عن أبى بكر وعمر ؟ فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول 
الله ككِهِ ٠‏ وأتبع لها منك . 

وأخرج أبو مسلم الكجى » عن سليمان بن حرب » عن حماد بن زيد » عن أيوب 
السختيانى » عن ابن أبى مليكة » عن عروة بن الزبير » قال لرجل من أصحاب رسول الله 
كه : تأمر الناس بالعمرة فى هؤلاء العشر » وليس فيها عمرة ؟ ! قال : أولا تسأل أمك 
عن ذلك ؟ قإل عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك» قال الرجل : من هاهنا هلكتم» 
ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم » إنى أحدثكم عن رسول الله يليد وتخبرونى بأبى بكر 
وعمر. قال عروة : إنهما والله كانا أعلم بسئة رسول الله كَكلْهّ مناك » فسكت الرجل . 

ثم أجاب أبو محمد ابن حزم عروة عن قوله اذام يحواب لكيه #بولدكر وان 
أحسن منه لشيخنا . 

قال أبو محمد : ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله يَليلُةٌ » وبأبى 
بكر وعمر منك ٠‏ وخير منك ٠‏ وأولى بهم ثلاثتهم منك » لا يشك فى ذلك مسلم . 
وعائشة أم المؤمنين » أعلم وأصدق منك . ثم ساق من طريق الثورى » عن أبى إسحاق 
السبيعى » عن عبد الله قال : قالت عائشة: من استعمل على الموسم ؟ قالوا : ابن عباس . 
قالت : هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد : مع أنه قد روى عنها خلاف ما قاله عروة» 
ومن هو خير من عروة » وأفضل » وأعلم . وأصدق »© وأوثق . ثم ساق من طريق 
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كتاب الحج 
البزار» عن الأشج » عن عبد الله بن إدريس الأودى » عن ليث » عن عطاء » وطاوس ٠‏ 
عن ابن عباس : تمتع رسول الله كَكلْةٌ » وأبو بكر » وعمر . وأول من نهى عنها معاوية . 

ومن طريق عبد الرزاق » عن الثورى» عن ليث » عن طاوس » عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله يله وأبو بكر حتى مات» وعمرء وعثمان كذلك . وأول من نهى عنها معاوية. 

قلت : حديث ابن عباس هذا ». رواه الإمام أحمد فى المسند والترمذى ٠»‏ وقال : 
عر ع 0 

وذكر عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر عن ابن طاوس » عن أبيه » قال : قال أبى بن 
كعب » وأبو موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبين للناس أمر هذه المتعة ؟ فقال عمر : 
وهل بقى أحد إلا وقد علمها » أما أنا فأفعلها . 

وذكر على بن عبد العزيز البغوى » حدثنا حجاج بن المنهال » قال : حدثنا حماد بن 
سلمة » عن حماد بن أبى سليمان » أو حميد » عن الحسن » أن عمر أراد أن يأخذ مال 
الكعبة » وقال : الكعبة غنية عن ذلك المال » وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول» 
وأراد أن ينهى عن متعة الحج . فقال أبى بن كعب : قد رأى رسول الله يَلكِْةّ وأصحابه هذا 
المال » وبه وبأصحابه الحاجة إليه » فلم يأخذه » وأنت فلا تأخذه » وقد كان رسول الله 
كله وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية » فلم ينه عنها » وقد علم أنها تصبغ بالبول » وقد 
تمتعنا مع رسول الله كِلكلْةٌ فلم ينه عنها » ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا . ظ 

وقد تقدم قول عمر : لو اعتمرت فى وسط السئنة » ثم حججت » لتفتعتة: .+ ولو 
حججت خمسين حجة » لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة » عن قيس » عن طاوس » عن 
ابن عباس » عنه : لو اعتمرت فى سنة: مرتين » ثم حججت » لجعلت مع حجتى عمرة . 

والثورى » عن سلمة بن كهيل » عن طاوس » عن ابن عباس » عنه : لو اعتمرت » 
ثم اعتمرت » ثم حججت » لتمتعت . 

وابن عييئة : عن هشام بن حجير » وليث » عن طاوس » عن ابن عباس » قال : 
هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة ‏ يعنى عمر ‏ سمعته يقول : لو اعتمرت ٠»‏ ثم 
حججت » لتمتعت . قال اين عباس : كذا وكذا مرة » ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة . 


وأما الجواب الذى ذكره شيخنا » فهو أن عمر مَْعه لم ينه عن المتعة البتة » وإنما قال: 
إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما )2 فاختار عمر لهم أفضل الأمور » وهو إفراد 


. “ا ")2 وضعفه الألبانى‎ ,797/١( الترمذدى (0) فى الحج » باب : ما جاء فى التمتع ؛ وأحمد‎ )١( 
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كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده » وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون 
سفرة أخرى » وقد نص على ذلك : أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعى ‏ رحمهم 
الله تعالى - وغيرهم . وهذا هو الإفراد الذى فعله أبو بكر وعمر 4# » وكان عمر يختاره 
للناس(١2‏ » وكذلك على متت (0) . 

وقال عمر وعلى لك فى قوله تعالى : « وأتموا الحجّ والعمرة لله 4 1 البقرة : 195 ]» 
قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » وقد قال يكل لعائشة فى عمرتها : ١‏ أجرك 
على قدر نصبك :2292 » فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله » فأنشأ العمرة منها » واعتمر قبل 
أشهر الحج » وأقام حتى يحج » أو اعتمر فى أشهره » ورجع إلى أهله » ثم حج . فهاهنا 
قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله » وهذا إتيان بهما على الكمال » فهو أفضل 
من غيره . 

قلت : فهذا الذى اختاره عمر للناس ٠»‏ فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة » ثم 
منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ . ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للوفراد 
عليه » ومنهم من عارض روايات النهى عنه بروايات الاستحباب » وقد ذكرناها » ومنهم 
من جعل فى ذلك روايتين عن عمر » كما عنه روايتان فى غيرهما من المسائل » ومنهم من 
جعل النهى قولاً قديما » ورجع عنه أخيرا » كما سلك أبو محمد ابن حزم » ومنهم من يعد 
النهى رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم فى ظل الأراك . 

قال أبو حنيفة : عن حماد » عن إبراهيم النخعى » عن الأسود بن يزيد » قال : بينما 
أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة » فإذا هو برجل مرجل شعره » يفوح منه 
ريح الطيب» فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال : نعم. فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم» 
إنما المحرم الأشعث الأغبر الأدفر . قال : إنى قدمت متمتعا » وكان معى أهلى ٠»‏ وإنما 
أحرمت اليوم . فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا فى هذه الأيام » فإنى لو رخصت فى 
المتعة لهم » لعرسوا بهن فى الأراك » ثم راحوا بهن حجاجا (5» . وهذا يبين » أن هذا من 
عمر رأى زأه . 

قال ابن حزم :. فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبى كَكِيْهٌ على نسائه » ثم 
أصبح محرما ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين » والله أعلم . 
(0 انظر : أحمد (099/1 , - (؟) انظر : السيوطى فى الدر المنثور )3١/8/١(‏ . 
(6) البخارى 17817) فى الحج » باب : أجر العمرة على قدر النصب » ومسلم )١177/1111(‏ فى الحج » باب : 


بيان وجوه الإحرام 1 
(5) روأه بنحوه أحمد )0١ /١(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر )70١(‏ 1 « إسناده صحيح ) 1 
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وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين » نذكرهما ونبين فسادهما : 

الطريقة الأولى : قالوا: إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى جواز الفسخ ٠‏ فالاحتياط 
يقتضى المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم » بل أكثرهم . 

والطريقة الثانية : أن النبى يَكْْ أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة فى أشهر الحج؛ 
لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة فى أشهر الحج » وكانوا يقولون : إذا برأ الدبر.ء 
وعفا الأثر » وانسلخ صفر » فقد حلت العمرة لمن اعتمر » فأمرهم النبى كك بالفسخ )١(‏ ؛ 
ليبين لهم جواز العمرة فى أشهر الحج . 

وهاتان الطريقتان باطلتان : 

أما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع. » إذا لم تتبين السنة » فإذا تبينت فالاحتياط هو 
اتباعها وترك ما خالفها » فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاء فترك ما خالفها واتباعها. 
أحوط وأحوط . فالاحتياط نوعان : احتياط للخروج من خلاف العلماء » واحتياط 
للخروج من خلاف السنة » ولا يخفمى رجحان أحدهما على الآخر . 

وأيضا ؛ فإن الاحتياط ممتنع هنا » فإن للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه محرم . 

الثانى : أنه واجب ٠»‏ وهو قول جماعة من السلف والخلف . 

الثالث : أنه مستحب » فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط 
بالخروج من خلاف من أوجبه . وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف ٠»‏ تعين الاحتياط 
بالخروج من خلاف السنة . 


وأما الطريقة الثانية : فأظهر بطلانا من وجوه عديدة : 
أحدها : أن النبى كَلِْدّ اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث فى أشهر الحجح فى ذى القعدة » 


)١(‏ البخارى )١1555(‏ فى الحج “نات : التمتع والقران والإفراد بالحج 2 ومسلم )١1١50(‏ فى الج »: باب : جواز 
العمرة فى أشهر احج ٠‏ وأبو داود (/198) فى المناسك 0 باب. : العمرة . 


2ب بت يي ربب ببسي بيجب :1 لات 
الاعتمار فى أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة » وقد تقدم فعله لذلك ثلاث 
مرات ؟ 

الثانى : أنه قد ثبت فى الصحيحين» أنه قال لهم عند الميقات: « من شاء أن يهل بعمرة 
فليفعل » ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل » ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل »(2)1 , 
فبين لهم جواز الاعتمار فى أشهر الحج عند الميقات . وعامة المسلمين معه ٠‏ فكيف لم 
يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك » فهم أجدر 

الثالث : أنه أمر من لم يسق الهدى أن يتحلل » وأمر من ساق الهدى أن يبقى على 
هو المانع من التحلل » لا مجرد الإحرام الأول » والعلة التى ذكروها لاا تختص بمحرم دون 
محرم » فالنبى وَكلٌْ جعل التأثير فى الحل وعدمه للهدى وجودا وعدما لا لغيره . 

الرابع : أن يقال : إذا كان النبى كَلكِيدِ قصد مخالفة المشركين » كان هذا دليلاً على أن 
الفسخ أفضل لهذه العلة ؛ لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين » كان يكون دليلاً 
على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة » إما وجوبا وإما استحبابا » فإن ما فعله النبى 
يد وشرعه لأمته فى المناسك مخالفة لهدى المشركين » هو مشروع إلى يوم القيامة » إما 
وجوبا أو استحبابا » فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس » وكانوا لا 
النبى كله » وقال : « خالف هدينا هدى المشركين ٠»‏ فلم نفض من عرفة حتى غربت 
الء ) 9) , 

وهذه المخالفة » إما ركن » كقول مالك ٠»‏ وإما واجب يجيره دم » كقول أحمد » 
وأبى حنيفة » والشافعى فى أحد القولين » وإما سنة » كالقول الآخر له . 

والأقاضة ع رزولفة قبل لوم العتممن سينة قات انميق بوكللك اتديقن كان لا 
)١(‏ البخارى )١787(‏ فى العمرة » باب : العمرة ليلة الخصبة وغيرها » ومسلم )١١5/١5١١(‏ فى الحج ٠‏ باب : 

بيان وجوه الإحرام . 
30( البخارى )1١54:(‏ فى الحج. باب : متى يدفع من جمع ؟ِ وأبو داود (2)194 فى المناسك» باب : الصلاة بجمع ١‏ 

والترمذى (847) فى الحج » باب : ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس » والنسائى ( 47 7٠٠١‏ ) فى 


المناسك . باب : وقت الإفاضة من جمع » وابن ماجه )٠"٠١7(‏ فى المناسك ؛ باب : الوقرف بجمع » وأحمد 
/١(‏ 5ك هل 3"4) . 


كاب الحم ب ل سج 18 
تقف بعرفة » بل تفيض من جمع » فخالفهم النبى كَكِيهِ » ووقف بعرفات » وأفاض منها . 
وفى ذلك نزل قوله تعالى : « ثم أفيضوا من حيث أَقَاض النّاس 4 [ البقرة : 148 ] » وهذه 
المخالفة من أركان الحج قاف امون فالا سور :الى الخ القن فييا: الشر كين ع الاي 
أو المستحب » ليس فيها مكروه » فكيف يكون فيها محرم ؟ وكيف يقال : إن النبى ك1 
أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين» مع كون الذى نهاهم عنه أفضل من الذى أمرهم 
به ؟ أو يقال : من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» بأمر رسول الله عَللدِ ؟ 

الخامس : أنه قد ثبت فى الصحيحين عنه » أنه قال : « دخلت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة ». وقيل له : عمرتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد ؟ فقال : « لا . بل لأبد الأبدء 
دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » )١(‏ . 

وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ » كما جاء صريحا فى حديث جابر الطويل . قال : 
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة » قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت » لم 
أسق الهدى» ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدى» فليحل» وليجعلها عمرة »© , 
فقام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله » ألعامنا هذا » أم للأبد ؟ فشبك رسول الله 
كَكِْدٌ أصابعه واحدة فى الأخرى . وقال : « دخلت العمرة فى الحج ‏ مرتين ‏ لا بل لأبد 
الأبد » . وفى لفظ : قدم رسول الله ملك صبح رابعة مضت من ذى الحجة ٠»‏ فأمرنا أن 
نحل » فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضى إلى نسائنا » فنأتى عرفة 
تقطر مذاكيرنا المنى ... فذكر الحديث . وفيه : فقال سراقة بن مالك : لعامنا هذا أم 
للأبد ؟ فقال : « لأبد » 299 . 

وفى صحيح البخارى عنه : أن سراقة قال للنبى كَلْةٌ : ألكم خاصة هذه يا رسول 
الله؟ قال : « بل للأبد » 29 » فبين رسول الله يله أن تلك العمرة التى فسخ من فسخ 
منهم حجه إليها للأبد » وأن العمرة دخلت فى الحج إلى يوم القيامة . وهذا يبين أن عمرة 
التمتع بعض الحج . ظ 

وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله : « بل لأبد الأبد » باعتراضين : 

أحدهما : أن المراد » أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام » بل يسقطه إلى 
الأبد » وهذا الاعتراض باطل » فإنه لو أراد ذلك لم يقل : للأبد » فإن الأبد لاا يكون فى 
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حق طائفة معينة » بل إنما يكون لجميع المسلمين ؛ ولأنه قال : « دخلتٍ العمرة فى الحج 
إلى يوم القيامة » » ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب . لما اقتصروا على 
العمرة» بل كان السؤال عن الحجح؛ ولأنهم قالوا له: عمرتنا هذه لعامنا هذا » أم للأبد ؟ 
ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا له فى الحج:أكل عام يا رسول الله ؟ 
ولأجابهم بما أجابهم به فى الحج بقوله : « ذرونى ما تركتكم ٠»‏ لو قلت : نعم لوجبت »© ؛ 
ولأنهم قالوا له هذه لنا خاصة . فقال : « بل لأبد الأبدٍ » . فهذا السؤال والجواب ء 
صريحان فى عدم الاختصاص . 

الثانى : [ أن ] قوله : إن ذلك [ لأبد الأبد ] ٠» 2١(‏ إنما يريد به جواز الاعتمار فى 
أشهر الحج . وهذا الاعتراض أبطل من الذى قبله » فإن السائل إنما سأل النبى كَلكيْهٌ فيه عن 
المتعة التى هى فسخ الحج » لا عن جواز العمرة فى أشهر الحج ؛ لأنه إنما سأله عقب أمره 
من لا هدى معه بفسخ الحح » فقال له سراقة حينئذ : هذا لعامنا » أم للأبد ؟ فأجابه ككل 
عن نفس ما سأله عنه » لا عما لم يسأله عنه . وفى قوله : « دخللت العمرة فى الحج إلى 
يوم القيامة 4 » عقب أمره من لا هدى معه بالإحلال ٠‏ بيان جلى أن ذلك مستمر إلى يوم 
القيامة » فبطل دعوى الخصوص ٠»‏ وبالله التوفيق . 

السادس : أن هذه العلة التى ذكرتموها » ليست فى الحديث » ولا فيه إشارة إليها . 
فإن كانت باطلة » بطل اعتراضكم بها , وإن كانت صحيحة » فإنها لا تلزم الاختصاص 
بالصحابة بوجه من الوجوه » بل إن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره » كما أن 
الرمل شرع ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه » واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة ؛ 
فبطل الاحتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير . 

السابع : أن الصحابة ميم » إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة فى أشهر الحج على 
فعلهم لها معه ثلاثة أعوام » ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة » فمن بعدهم أحرى ألا يكتفى بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة » اتباعا لآمر 
النبى كَللِيةّ » واقتداء بأصحابه » إلا أن يقول قائل : إنا نحن نكتفى من ذلك بدون ما اكتفى 
به الصجابة » ولا نحتاج فى الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه » وهذا جهل نعوذ بالله منه . 

الثامن : أنه لا يظن برسول الله يَدَِْةٌ أن يأمر أصحابه بالفسخ الذى هو حرام ؛ ليعلمهم 
بذلك مباجا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور » وبأسهل منه بيانا » وأوضح دلالة . 
وأقل كلفة . 
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كتاب الحج 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما . قيل : فهو إذا إما واجب أو 
مستحب . وقد قال بكل واحد منهما طائفة ؛ فمن الذى حرمه بعد إيجابه أو استحبابه » 
وأى نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب ؟ فهذه مطالبة لاا مخيص عنها . 

التاسع : أنه كَل قال : « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت » لما سقت الهدى . 
ولجعلتها عمرة » ٠»‏ أفترى تجدد له كَلكِةٌ عند ذلك العلم بجواز العمرة فى أشهر الحج » حتى 
تأسف على فواتها ؟ هذا من أعظم المحال . 

العاشر : أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان أفرد » ومن قرن » ولم يسق الهدى . 
ومعلوم : أن القارن قد اعتمر ف فى أشهر الحج مع حجته » فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى 
عمرة ليبين له جواز العمرة فى أشهر الحج » وقد أتى بها » وضم إليها الحج ؟ 

الحادى عشر : أن فسخ الحج إلى العمرة » موافق لقياس الأصول » لا مخالف له . 
ولو لم يرد به النص » لكان القياس يقتضى جوازه » فجاء النص به على وفق القياس ١‏ 
قاله شيخ الإسلام » وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر تما كان لزمه » جاز باتفاق الأئمة . فلو 
أحرم بالعمرة » ثم أدخل عليها الحج . ٠»‏ جاز بلا نزاع » وإذا أحرم بالحج ؛ ثم أدخل عليه 
العمرة »لم يجز عند الجمهور »وهو مذهب مالك » وأحمد » والشافعى فى ظاهر مذهبه » 
وأبو حنيفة يجوز ذلك ؛ بناء على أصله فى أن القارن يطوف طوافين » ويسعى سعيين . 
قال : وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد فى القارن : أنه يطوف طوافين » ويسعى 
سعيين. وإذا كان كذلك ٠»‏ فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج . فإذا صار متمتعا » صار 
ملتزما لعمرة وحج » فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه » فجاز ذلك . ولما كان 
أفضل » كان مستحبا » وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة » وليس 
كذلك » فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة » لم يجز بلا نزاع » وإنما الفسخ 

ئز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة » والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو فهو داخل فى 
الحج » كما قال النبى تَدكِهِ : ٠‏ دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » ؛ ولهذا يجوز له 
أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة » فدل على أنه فى تلك الحال فى الحج . 
وأما إحرامه بالحج بعد ذلك » فكما يبدأ الجنب بالوضوء » ثم يغتسل بعده . وكذلك كان 
النبى كَللِِ يفعل . إذا اغتسل من الجحنابة . وقال للنسوة فى غسل ابنته : « ابدأن بميامنها ‏ 
ومواضع الوضوء منها » 2١7‏ . فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 
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فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه إذا فسخ ٠‏ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول » فهو دون 
ما التزمه . 

الثانى : أن النسك الذى كان قد التزمه أولا » أكمل من النسك الذى فسخ إليه ؛؟ 
ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران » والذى يفسخ إليه يحتاج إلى هدى جبرانا له » ونسك 
لاا جبران فيه أفضل من نسك مجبور . 

الغالث : أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج ؛ فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه 
إليها بطريق الأولى والأحرى . ظ 

فالجواب عن هذه الوجوه . من طريقين : مجمل ومفصل : 

انا التعمل ١‏ وى اند هذة: الرنجره تقناع على مجر الننية 2 والقواي:غنها بالتزاء 
تقديم الوحى على الآراء » وأن كل رأى يخالف السنة فهو باطل قطعا » وبيان بطلانه 
لخالفة السنة الصحيحة الصريحة له » والآراء تبع للسنة » وليست السنة تبعا للآراء . 

وأما المفصل : وهو الذى نحن بصدده ٠‏ فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس . 
فلابد من الوفاء بهذا الالتزام » وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع - وإن تخلله 
التحلل ‏ فهو أفضل من الإفراد الذى لا حل فيه ؛ لأمر النبى ليلد من لا هدى معه 
بالإحرام به ؛ ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه ؛ ولتمنيه أنه كان أحرم به ؛ ولأنه النسك 
المنصوص عليه فى كتاب الله ؛ ولأن الأمة أجمعت على جوازه » بل على استحبابه » 
واختلفوا فى غيره على قولين ٠»‏ فإن النبى َك ٠‏ غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد 
الإحرام بالحج . فتوقفوا ؛ ولأنه من المحال قطعا أن تكون حجة قط أفضل من حجة خير 
القرون وأفضل العالمين مع نبيهم كَلِْكٌ » وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق 
الهدى » فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه » إلا حج من قرن وساق الهدى . 
كما اختاره الله سبحانه لنبيه » فهذا هو الذى اختاره الله لنبيه » واختار لأصحابه التمتع » 
فأى حج أفضل من هذين ؛ ولأنه من المحال أن ينقلهم من النسّك الفاضل إلى المفضول 
المرجوح ؛ ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضعها » فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء 
على الإحرام الذى يفوته بالفسخ » وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثانى . 

وأما قولكم : إنه نسك مجبور بالهدى » فكلام باطل من وجوه : 

أحدها : أن الهدى فى التم: عبادة مقصودة » وهو من مام النسك . وهو دم شكران 
لآ دم جبران » وهو بمنزلة الأضحية للمقيم » وهو من ثتمام عبادة هذا اليوم » فالنسك 


كتاب الحم الاج كب سبي 014 
المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية » فإنه ما تقرب إلى الله فى ذلك 
اليوم بمثل إراقة دم سائل » وقد روى الترمذى وغيره » من حديث أبى بكر الصديق : أن 
النبى وَلِيْةٌ سئل : أى الحج أفضل ؟ فقال: « العج والئج » 2١(‏ . والعج :رفع الصوت بالتلبية » 
والشجح:إراقة دم الهدى. فإن قيل: يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها 
إنما جاءت فى حق القارن والمتمتع» وعلى تقدير استحبابها فى حقهء فأين ثوابها من ثواب 
هدى المتمتع والقارن ؟ 

الوجه الثانى : أنه لو كان دم جبران » لما جاز الأكل منه » وقد ثبت عن النبى كه أنه 
أكل من هديه » فإنه أمر من كل بدنة ببضعة . فجعلت فى قدر » فأكل من لحمها . 
وشرب من مرقها (). وإن كان الواجب عليه سبع بدنة » فإنه أكل من كل بدنة من 
المائة»ء والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة . وأيضا : فإنه قد ثبت فى الصحيحين : أنه 
أطعم نساءه من الهدى الذى ذبحه عنهن وكن متمتعات » احتج به الإمام أحمد » فثبت فى 
الصحيحين عن عائشة ليه » أنه أهدى عن نسائه » ثم أرسل إليهن من الهدى الذى ذبحه 
عنهن(2 . وأيضا : فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يذبح بمنى من الهدى : « فكلوا منها 
وأطعموا البائس الققير 2 4 [ الحج ] . وهذا يتناول هدى التمتع والقران قطعا إن لم 
يختص به » فإن المشروع هناك ذبح هدى المتعة والقران . ومن ها هنا والله أعلم ‏ أمر 
النبى كَلِلَةِ من كل بدنة ببضعة » فجعلت فى قدر امتثالا لأمر ربه بالأكل ؛ ليعم به جميع 
هذيه . 

الوجه الثالث : أن سبب الجبران محظور فى الأصل» فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر. 
فإنه إما ترك واجب ». أو فعل محظور » والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن 
عباس وغيره » أو أمر استحباب عند الأكثرين . فلو كان دمه دم جبران لم يجز الإقدام على 
سببه بغير عذر » فبطل قولهم: إنه دم جبران » وعلم أنه دم نسك » وهذا وسع الله به 
على عباده » وأباح لهم بسببه التحلل فى أثناء الإحرام ؛ لما فى استمرار الإحرام عليهم من 
المشقة » فهو بمنزلة القصر والفطر فى السفر » وبمنزلة المسح على الخفين » وكان من هدى 


: الترمذى (871) فى الج ؛ باب : ما جاء فى فضل التلبية والنحر » وابن ماجه (5؟59) فى المناسك . باب‎ )١( 
. رفع الصوت بالتلبية‎ 

)١(‏ مسلم )١114(‏ فى الحج » باب : حجة النبى يَكِيهِ » والترمذى )81١15(‏ فى الحج » باب : ما جاء كم حج النبى 
يِه » وابن ماجه (707/5) فى المناسك » باب : حجة رسول الله كَل . 

(؟) البخارى )١7/١9(‏ فى الحج ٠‏ باب : ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » ومسلم )١١٠١ /١711١1(‏ فى 
الحج . باب : بيان وجوه الإحرام . 


لاوم م سمس لس هاملسمسلس هلس ل سح ألحِوْء الثالث 
النبى كلتق وهدى أصحابه فعل هذا وهذا » والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه » كما يكره 
أن تؤتى معصيته (١؟2‏ . فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له » مثل كراهته منه 
لارتكاب ما حرمه عليه ومنعه منه . والهدى وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين» 
فهو أفضل لمن قدم فى أشهر الحج من أن يأتى بحج مفرد ويعتمر عقيبه » والبدل قد يكون 
واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا » وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء » فإنه واجب عليه 
وهو بدل . فإذا كان البدل قد يكون واجبا » فكونه مستحبا أولى بالجواز » وتخلل التحلل 
لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة . فإنه ركن بالاتفاق » ولا يفعل إلا 
بعد التحلل الآول ٠»‏ وكذلك رمى الجمار أيام منى » وهو يفعل بعد الحل التام » وصوم 
رمضان يتخلله الفطر فى لياليه » ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة ؛ ولهذا قال مالك 
وغيره : إنه يجزئ بنية واحدة للشهر كله ؛ لأنه عبادة واحدة . والله أعلم : 


فصل 

وأما قولكم : إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج ؛ فلئلا يجوز فسخه إليها أولى 
وأحرى» فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا. وما وجه التلازم بين الأمرين ؟وما الدليل على هذه 
الدعوى التى ليس بأيديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبى حنيفة - 
رحمه الله - فهو غير معترف بفساد هذا القياس . وإن كان من غيرهم » طولب بصحة 
قياسه فلا يجد إليه سبيلا » ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه » فإنه كان 
يطوف طوافا للحج » ثم طوافا آخر للعمرة » فإذا قرن » كفاه طواف واحد وسعى واحد 
بالسنة الصحيحة » وهو قول الحمهور » وقد نقص مما كان يلتزمه . وأما الفاسخ . فإنه لم 
ينقص مما التزمه. » بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل » وأكثر واجبات ٠‏ فبطل 
القياس على كل تقدير » ولله الحمد 299 . 


عن بلال بن الحارث » قال: قلت: يا رسول الله » فسخ الحج لنا خاصة » أو لمن 


(*/امه) : 1 إسناده صحيح 2 . 
() زاد المعاد (؟7/87/9١‏ - 777) . 
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كتاب الحج 


بعدنا ؟ قال: « لكم خاصة »2 .2)١(‏ 


قال الدارقطنى: تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه » وتفرد به عبد 
العزيز الدراوردى عنه . هذا آخر كلامه . والحارث هو ابن بلال بن الحارث ٠‏ وهو شبه 
المجهول . وقد قال الإمام أحمد »فى حديث بلال هذا: إنه لا يثبت . هذا آخر كلامه . 
وحديث أبى ذر فى ذلك صحيح . وقد تقدم الكلام على فسخ الحج إلى العمرة (2 أ) . 

وقد قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن حديث بلال بن الحارث المزنى فى فسخ 
الحج ؟ فقال: لا أقول به » وليس إسناده بالمعروف . ولم يروه إلا الدراوردى وحده . 
وقال عبد الحق : الصحيح فى هذا قول أبى ذر غير مرفوع إلى النبى كَلِْةِ. وقال ابن القطان : 
فيه الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث » والحارث بن بلال لا يعرف حاله 9©) . 

وعنه (5) قال: قدم رسول الله كَكْْدِ وأصحابه لأربع ليال خلون من ذى الحجة » فلما 
طافوا بالبيت وبالصفا والمروة » قال رسول الله كلِلْهّ : « اجعلوها عمرة » إلا من كان معه 
الهدى » ء فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج » فلما كان يوم النحر » قدموا فطافوا بالبيت» 
ولم يطوفوا بين الصفا والمروة ©2. 

وفيه اكتفاء المتمتع بسعى واحد واللّه أعلم (20. 


عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبى كلكِلْدّ ٠‏ أنه قال: ١‏ هذه عمرة استمتعنا بها » فمن 
لم يكن عنده هدى فليحل الحل كله » وقد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » © . 


)١(‏ أبو داود ( 18048 ) فى المناسك ٠‏ باب: الرجل يهل بالحج » ثم يجعلها عمرة » والنسائى ( 780١48‏ ) فى 
المناسك . باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى ٠‏ وابن ماجه ( 5985 ) فى المناسك . باب: من 
قال: كان فسخ الحج لهم خاصة . وضعفه الألبانى . 

(6) سبق تخريجه ص 00١‏ . (9) تهذيب السنن (” / 391١‏ ) . 

() أى : عن جابر . 

(0) البخارى ( 1518 ) فى الحج » باب: التمتع والقران والإفراد بالحج » ومسلم ( ١1١5‏ ) فى الحج » باب: بيان 
وجوه الإحرام » وأبو داود ( ١184‏ ) فى المناسك . باب : فى إفراد الحج » والنسائى فى الكبرى ( 5١97١‏ ) 
فى الحج . ياب: طواف الذى يهل بالعمرة ثم بحح من مكة ». وابن ماجه ( 598٠١‏ ) فى المناسك . باب: فسخ 
الحح . 

0 

(0) مسلم ( 1151١‏ ) فى الحج ٠‏ باب: جواز العمرة فى أشهر الحج » وأبو داود ( ١1794٠‏ ) فى المناسك ٠‏ باب: فى 
إفراد الحج . والنسائى ( 181١6‏ ) فى المناسك ٠»‏ باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى . 


الجزء الثالث 





001 

(أوقال أبو داود: هذا منكر » إنما هو قول ابن عباس . 

وفيما قاله أبو داود نظر . وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل7١)‏ ومحمد بن 
المثنى » ومحمد بن بشار » وعثمان بن أبى شيبة » عن محمد بن جعفر » عن شعبة » 
مرفوها ووواة انض يرن عن خازوة ‏ -ومعاة دين معاد العتيرئ: ابو :داوة: الطبالييئ 29 
وعمرو بن مرزوق» عن شعبة مرفوعا . وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته 
الحفاظ . واللّه - عز وجل - أعلم أ) | 

وقوله: « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » لا ريب فى أنه من كلام رسول 
الله ككِلهِ » ولم يقل أحد: إنه من قول ابن عباس » وكذلك قوله:١‏ هذه عمرة تمتعنا بها » , 
وهذا لا يشك فيه من له أدنى خبرة بالحديث . والله أعلم © . 


5 


مسألة 
المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ٠»‏ ولم يمكنها الطواف قبل التعريف ٠‏ فهل ترفض 
الإحرام بالعمرة » وتهل بالحج مفردا » أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ؟ فقال 
بالقول الأول : فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه » وبالثانى : فقهاء بالحجاز منهم : 
الشافعى ومالك » وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه (4) . 


فصل 
المضى فى الحج الفاسد يوافق القياس 
وأما المضى فى الحج الفاسد » فليس مخالفا للقياس ٠‏ فإن الله سبحانه ‏ أمر بإتمام 
الحج والعمرة » فعلى من شرع فيهما أن يمضى فيهما » وإن كان متطوعا بالدخول باتفاق 
الأئمة » وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات: هل تلزم بالشروع أم لا ؟ فقد وجب عليه 
بالإحرام أن يمضى فيه إلى حين يتحلل » ووجب عليه الإمساك عن الوطء » فإذا وطئ فيه 
لم يسقط وطؤه ما وجب عليه من إتمام النسك » فيكون ارتكابه ما حرمه الله عليه سببا 


. © إسناده صحيح‎ ( : ) 7١١5 ( وقال الشيخ أحمد شاكر‎ 2) ”"”5/١(دمحأ‎ )١( 
. ) 7١5 / 7 ( مسئد الطيالسى ( 55275 ) . (0) تهذيب السنن‎ )( 
. )١51//5( زاد المعاد‎ )2( 
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كتاب الحج 
لإسقاط الواجب عليه » ونظير هذا : الصائم إذا أفطر عمدا لم يسقط عنه فطره ما وجب 
عليه من إتمام الإمساك . ولا يقال له: قد بطل صومك ٠»‏ فإن شئت أن تأكل فكل » بل 
يجب عليه المضى فيه » وقضاؤه ؛ لأن الصاتم له حد محدود » وهو غروب الشمس . 

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك فى الصلاة إذا أفسدها » وقلتم: يمضى فيها ثم يعيدها ؟ 

قيل: من ها هنا ظن من ظن أن المضى فى الحج الفاسد على خلاف القياس » والفرق 
بينهما أن الحج له وقت محدود » وهو يوم عرفة » كما للصيام وقت محدود وهو الغروب» 
وللحج مكان مخصوص لا يمكن إحلال المحرم قبل وصوله إليه » كما لا يمكن فطر الصائم 
قبل وصوله إلى وقت الفطر . فلا يمكنه فعله » ولا فعل الحج ثانيا فى وقته » بخلاف 
الصلاة» فإنه يمكنه فعلها ثانيا فى وقتها » وسر الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله لا 
يسع غيره » ووقت الصلاة أوسع منها » فيسع غيرها » فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت فى 
أثناء الوقت » ولا يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا إلا فى وقت آخر نظير الوقت الذى 
أفسدهما فيه » والله أعلم .2١(‏ 


باب 
الفوات واللإحصار 

عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصارى قال : قال رسول الله كَل : 
« من كسر أو عرج فقد حَلَ » وعليه الحج من قابل » » قال : عكرمة : فسألت ابن عباس 
وأبا هريرة عن ذلك فقالا : صدق 9() . 

وإن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد 
فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض » فقد روينا عن ابن عباس ثابتا عنه أنه قال : 
« لا حصر إلا حصر عدو »2 (). تم كلامه . 

وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط 
ذلك فى عقد الإحرام » على معنى حديث ضباعة . 
)١(‏ إعلام الموقعين (؟ / .)١١ ٠ 3٠١‏ 
(0) أبو داود ( 18717 ) فى المناسك: . باب: الإحصار . 


(©) الشافعى فى الأم ( ؟ / 4 ) فى الحج » باب: الإحصار بالمرض وغيره ؛ وذكره أبن حجر: فى التلخيص 
الحبير ( ؟ / 558 ) رقم ( .)١١١١‏ : 





053 الجزء الثالث 


قالوا: ولو كان الكسر مبيحا للحل » لم يكن للاشتراط معنى . 

قالوا: وأيضا فلا يقول أحد بظاهر هذا الحديث . فإنه لا يحل بمجرد الكسر والعرج ء 
فلابد من تأويله » فيحمله على ما ذكرناه . 

قالوا: وأيضا فإنه لا يستفيد بالحل زوال عقده » ولا الانتقال من حاله » بخلاف 
اللحقون بالغلاق..: 

وقوله: « وعليه الحج من قابل » هذا إذا لم يكن حج الفرض » فأما إن كان متطوعا 
فلا شىء عليه غير هدى الإحصار . 

قال البيهقى: وحديث الحجاج بن عمرو قد اختلف فى إسناده » والثابت عن ابن 
عباس خلافه » وأنه لا حصر إلا حصر العدو . تم كلامه . 

اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم فيمن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو 
كسر أو عرج » هل حكمه حكم المحصر فى جواز التحلل ؟ فروى عن ابن عباس وابن 
عمر ومروان بن الحكم: أنه لا يحلله إلا الطواف بالبيت » وهو قول مالك» والشافعى » 
وإسحاق » وأحمد فى المشهور من مذهبه . وروى عن ابن مسعود أنه كالمحصر بالعدو . 
وهو قول عطاء ». والثورى » وأبى حنيفة وأصحابه » وإبراهيم النخعى» وأبى ثور ء 
وأحمد فى الرواية الأخرى عنه . 

ومن حجة هؤلاء : حديث الحجاج وأبى هريرة وابن عباس . 

قالوا: وهو حديث حسن يحتج كمثله . 

قالوا: وأيضا ظاهر القرآن » بل صريحه » يدل على أن الحصر يكون بالمرض » فإن 
لفظ الإحصار إنما هو للمرض » يقال: أحصره المرض » وحصره العدو » فيكون لفظ الآية 
صريحا فى المريض » وحصر العدو ملحق به » فكيف يثبت الحكم فى الفرع دون اللأصل؟ 
قال الخليل وغيره: حصرت الرجل حصرا: منعته وحبسته » وأحصر هو عن بلوغ المناسك 
بمرض أو نحوه . 

قالوا: وعلى هذا خرج قول ابن عباس : « لا حصر إلا حصر العدو » ولم يقل لا 
إحصار إلا إحصار العدو » فليس بين رأيه وروايته تعارض » ولو قدر تعارضهما » فالأخذ 
بروايته دون رأيه ؟ لأن روايته حجة ورأيه ليس بحجة . 

قالوا: وقولكم لو كان يحل بالحصر » لم يكن للاشتراط معنى ‏ جوابه من وجهين: 

أحدهما : أنكم لا تقولون بالاشتراط » ولا يفيد الشرط عندكم شيئا » فلا يحل 


كتاب الحم مسدب ا ب 2# سه 3 
عندكم بشرط ولا بدونه » فالحديثئان معا حجة عليكم . وأما نحن فعندنا أنه يستفيد بالشرط 
فائدتين: إحداهما : جواز الإحلال » والثانية: سقوط الدم » فإذا لم يكن شرط استفاد 
بالعذر الإحلال وحده » وثبت وجوب الدم عليه » فتأثير الاشتراط فى سقوط الدم . 

وأما قولكم: إن معناه أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج لغير مرض - ففى 
غاية الضعف . فإنه لا تأثير للكسر ولا للعرج فى ذلك » فإن المفوت يحل صحيحا كان أو 
مريضا . 

وأيضا فإن هذا يتضمن تعليق الحكم بوصف لم يعتبره النص » وإلغاء الوصف الذى 
اعتبره » وهذا غير جائز . 

وأما قولكم: إنه يخمل على الحل بالشرط - فالشرط إما أن يكئون له تأثير فى الحل 
عندكم .أو لا تأثير له »فإن كان مؤثرا فى الحل لم يكن الكسر ؤالعرج هو السبب الذى 
علق الحكم به. وهو خلاف النصء وإن لم يكن له تأثير فى الحل بطل حمل الحديث عليه . 

قالوا: وأما قولكم إنه لا يقول أحد بظاهره ‏ فإن ظاهره أنه بمجرد الكسر والعرج يحل . 

فجوابه: أن المعنى : فقد صار ممن يجوز له الحل » بعد أن كان ممنوعا منه » وهذا 
كقوله كَكْيْهٌ : « إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا » فقد أفطر الصائم )١(6‏ 
وليس المراد به أنه أفطر حكما » وإن لم يباشر المفطرات » بدليل إذنه لأضحابه فى الوصال 
إلى السحرء ولو أفطروا حكما لاستحال منهم الوصال » ولقوله تعالى: # فَلا تحل لَه من 
بعد حتّئ تنكح روجا غيره 4 1[ البقرة: 3 ] . فإذا تكحت زوجا آخر حلت » لا بمجرد نكاح 
النائى 6 بل لا يكف مفارقته وانقغناء العدة وعقد الأول عليها . 

قالوا: وأما قولكم إنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله التى هو عليها ولا 
التخلص من أذاه » بخلاف من حصره العدو ‏ فكلام لا معنى تحته » فإنه قد يستفيد بحله 
أكثر مما يستفيد المحصر بالعدو ٠‏ فإنه إذا بقى ممنوعا من اللباس وتغظية الرأس والطيب مع 
مرضه » تضرر بذلك أعظم الضرر فى الحر والبرد » ومغلوم أنه قد يستفيد بحله من الترفه 
ما يكون سبب زوال أذاه » كما يستفيد المحصر بالعدو بحله » فلا فرق بينهما ٠‏ فلو لم يأت 
نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه » فكيف وظاهر القرآن 
والسنة والقياس يدل عليه ؟ واللّه أعلم 00 


. فى الصوم » باب: متى يحل فطر الصائم‎ )١1905( البخارى‎ )١( 
. )”و/1١_59‎ / تهذيب السئن (؟‎ )0( 


الجزء الثالث 
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وأيضا 

وأما الذى ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة » فإن الواجب فى حقه تقوى الله 
بحسب الإمكان » وقد اختلف فى تعيين ذلك الواجب على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد 
وغيره : 

أحدها : أن الواجب فى حقه معينا إيقاع الصلاة فى وقتها فإنها قد تضيقت » والحج 
لم يتضيق وقته» فإنه إذا فعله فى العام القابل لم يكن قد أخرجه عن وقته بخلاف الصلاة. 

والقول الثانى : أنه يقدم الحج ويقضى الصلاة بعد الوقت ؛ لأن مشقة فواته وتكلفه 
إنشاء سفر آخر » أو إقامة فى مكة إلى قابل ضرر عظيم تأباه الحنيفية السمحة فيشتغل 
بإدراكه ويقضى الصلاة . 

والثالث : يقضى الصلاة » وهو سائر إلى عرفة فيكون فى طريقه مصليا كما يصلى 
الهارب من سيل أو سبع أو عدو اتفاقا أو الطالب لعدو يخشى فواته على أصح القولين » 
وهذا أقيس الأقوال وأقربها إلى قواعد الشرع ومقاصده » فإن الشريعة ميناها على نحصيل 
المصالح بحسب الإمكان » وألا يفوت منها شىء . فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت وإن 
تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكملها وأهمها وأشدها طليا 
للشارع ٠‏ وقد قال عبد الله بن أبى أنيس : بعثنى رسول الله وَل إلى خالد بن سفيان 
الهذلى(١2»‏ وكان نحو عرنة وعرفات» فقال : ١‏ اذهب فاقتله » » قال : فرأيته وحضرت 
صلاة العصرء فقلت : إنى أخاف أن يكون بينى وبينه ما أن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشى» 
وأنا أصلى أومئع إيماء نحوه » فلما دنوت منه قال لى : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب 
بلغنى أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك فى ذلك » قال : إنى لفى ذلك » فمشيت معه ساعة » 
حتى إذا أمكننى علوته بسيفى حتى برد . رواه أبو داود9© 9 . 


حكم من أحصر عن العمرة 
واختلف فى تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء » هل هو لكونها قضاء للعمرة التى صدوا 
عنها » أو من المقاضاة ؟ على قولين تقدما » قال الواقدى : حدثنى عبد الله بن نافع » عن 


. فى المطبوعة: 2 العرنى » والصواب ما أثبتناه من أبى داود‎ )١( 
: فى الصلاة ( باب : صلاة الطالب 3 وضعقه الألبانى‎ )١559( أبو داود‎ 6 
5 )١94/؟( مفتاح دار السعادة‎ 049 


6١ / 





كتاب الحج 
أبيه » عن ابن عمر » قال : لم تكن هذه العمرة قضاء » ولكن كان شرطا على المسلمين أن 
يعتمروا فى الشهر الذى حاصرهم فيه المشركون . 

واختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدى والقضاء » وهذا إحدى الروايات عن 
أحمد » بل أشهرها عنه . 

والثانى : لا قضاء عليه» وعليه الهدى» وهو قول الشافعى » ومالك فى ظاهر مذهبهء 
ورواية أبى طالب عن أحمد . 

والثالث : يلزمه القضاء ٠‏ ولا هدى عليه » وهو قول أبى حنيفة . 

والرابع : لاا قضاء عليه » ولا هدى ٠‏ وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

فمن أوجب عليه القضاء والهدى . احتج بأن النبى يله وأصحابه نحروا الهدى حين 
٠ 50‏ ثم قضوا من قابل » قالوا : والعمرة تلزم بالشروع فيها . ولا يسقط 
الوجوب إلا بفعلها » ونحر الهدى لأجل التحلل قبل تمامها ؛ وقالوا : وظاهر الآية يوجب 
الهدى » لقوله تعالى: « فَإِن أحصرتم فَما استيسر م من الهدي © [ البقرة : 195 ] . 

ومن لم يوجبهما . قالوا : لم يأمر النبى كَِكِيْهٌ الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدا 
منهم» ولا وقف الحل على نحرهم الهدى » بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهمء وأمر من كان 
معه هذى أن ينحر هليه » ومن أوجب الهدى دون القضاء احتج بقوله : « فإن أحصرتم 
فما استيسر من الهدي » . 

ومن أوجب القضاء دون الهدى . احتج بأن العمرة تلزم بالشروع » فإذا أحصر » جاز 
له تأخيرها لعذر الإحصار » فإذا زال الحصر » أتى بها بالوجوب السابق ٠»‏ ولا يوجب تخلل 
التحلل بين الإحرام بها أولا » وبين فعلها فى وقت الإمكان شيئا » وظاهر القرآن يرد هذا 
القول » ويوجب الهدى دون القضاء ؛ لأنه جعل الهدى هو جميع ما على المحصر » فدل 
على أنه يكتفى به منه . والله أعله(2 . 

مسألة 
قالوا ("» : لو أن محرما خاف الفوت ٠.‏ وخشى القضاء من قابل ؛ فالحيلة فى إسقاط 


. زاد المعاد ( " / 8لا" . ولا” ) . (؟) أى : أصحاب الحيل الباطلة‎ )١( 


07 الجزء الثالث 
القضاء أن يكفر بالله .ورسوله فى حال إحرامه فيبطل إحرامه » فإذا عاد إلى الإسلام لم 
يلزمه القضاء من قابل » بناء على أن المرتد كالكافر الأصلى » فقد أسلم إسلاما مستأنفاً لا 
يجب عليه فيه قضاء ما مضى » ومن له مسكة من علم ودين يعلم أن هذه الخيلة مناقضة 
لدين الإسلام أشد مناقضة » فهو فى شق والإسلام فى شق(١2‏ . 





ع 


مسألة 
إذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم بالحج فيفوته فيلزمه القضاء ودم الفوات ع 
فا جيلة : أن يحرم إحراما مطلقا ولا يعيئه ؛ فإن اتسع له الوقت جعله حجا أو قرانا أو تمتعاء 
وان قياف عليه الرفك معطلة عمرزة ولا وارع يى 00 


إن الحلاق نسك » وأنه أفضل من التقصير وأنه نسك فى العمرة » كما هو نسك فى 
الحج وأنه نسك فى عمرة المجصور » كما هو نسك فى عمرة غيره ٠‏ 

ومنها: أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم » وأنه لا يجب عليه أن 
يؤاغك تن يشخرهتقن الخرء:إذا للم يصدل وليه .وال لااايتحال تحتى ضل إلى سيعله م :يتليل 
قوله تعالى : « والْهَدي معكوفا أن يبلغ محلّه 4 [ الفتم: 0] . 

ومنها: أن الموضع الذى نحر فيه الهدى كان من الحل لا من الحرم ؛ لأن الحرم كله 
محل الهدى . 

ومنها: أن المحصر لا يجب عليه القضاء ؛ لأنه يَلدِنٌ أمرهم بالحلق والنحر » ولم يأمر 
أحدا منهم بالقضاء والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإجصار » 
فإنهم كانوا فى عمرة الإجصار ألفا وأربعمائة » وكانوا فى عمرة القضية دون ذلك ٠‏ وإيما 
سميت عمرة القضية والقضاء ؛ لأنها العمرة التى قاضاهم عليها » فأضيفت العمرة إلى 
مصدر فعله9) . 





. ) 57١ / 7 ( إعلام الموقعين ( 8 / 71 ) . (5) إعلام الموقعين‎ )١( 
. ) 7017 37*05 / 8 ( زاد المعاد‎ )5( 
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كتاب الححج 


باب 


فتاوى جامعة تتعلق بالحج 

وسألته كَللِبَهِ عائشة طَطقْيُها فقالت : نرى الجهاد أفضل الأعمال » أفلا نجاهد؟ قال : 
« لَكْنّ أفضل الجهاد وأجمله حج نووت أده التقارى وروززاة اميد 3 لك هو 
جهاد » .2١(‏ 

وسألته عَللْكِ امرأة : ما يعدل حجة معك؟ فقال :« عمرة فى رمضان ». ذكره أحمد92), 
وأصله فى الصحيح 7 . 

وسألته يَكِةٌ أم معقل فقالت : يا رسول الله » إن على حجة وإن لأبى معقل بكرا . 
فقال أبو معقل : صدقت قد جعلته فى سبيل اللهء فقال : « أعطها فلتحج عليه فإنه فى 
سبيل الله » » فأعطاها البكر فقالت : يا رسول الله إنى امرأة قد كبرت سنى وسقمت » 
فهل من عمل يجزئ عنى من حجتى؟ فقال : « عمرة فى رمضان تجزئ عن حجة »2 . ذكره 
أبو داود (5). 

وسأله كَللِلّهّ رجل فقال : إنى أكرى فى هذا الوجه » وكان الناس يقولون : ليس لك 
حج » فسكت رسول الله يل فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية : « ليس عَلَيكُم جناح أن 
َبتغوا فضلا من ربكم © [البقرة: فأرسل إليه رسول الله يله وقرأها عليه » وقال : « لك 
جج ») . ذكره أبو داود (5) . 

وسئل يَكلِةِ : أى الحج أفضل ؟ قال : ١‏ العج والثئج © فقيل : ما الحاج ؟ قال : 
«الشعث التفل » قال : ما السبيل ؟ قال : « الزاد والراحلة » . ذكره الشافعى (1) . 

وسئل كَل عن العمرة » أواجبة هى؟ فقال: «لاء وأن تعتمر فهو أفضل ». قال 
الترمذى صحيح 0) . وعند أحمد أن أعرابيا قال : يا رسول الله » أخبرنى عن العمرة 
أواجبة هى ؟ فقال : « لا » وأن تعتمر خير لك » (8) . 
0 المتارى ونوا ان لدم عات مقال اللتم لبور دو اده 11 
(0) أحمد (5/ هلالا 5.06 .)5١05٠‏ 
(5) البخارى ( ١,87‏ ) فى العمرة » باب : عمرة فى رمضان » عن ابن عباس . 
(5) أبو داود )١158/(‏ فى المناسك . باب : العمرة . (0) أبو داود )١77(‏ فى المناسك » باب : الكرى. 
)١(‏ ترتيب مسند الشافعى /١(‏ 185) برقم (144). 
(0) الترمذى )91١(‏ فى الحج » باب : ما جاء فى العمرة أواجبة هى أم لا » وقال : « حسن صحيح »© » وضعفه 

الألبانى . 
(4) أحمد (717/7) » وفى المطبوعة : ١‏ أن تعتمر خير لكم؛» وما أثبتناه من أحمد. 


الجزء الثالث 

وسأله يلد رجل فقال : إن أبى أدركه الإسلام » وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب 
الرحل » والحج مكتوب علينا » أفأحج عنه ؟ قال , « أنت أكبر ولده ؟ » قال : نعم»ء 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه » كان ذلك يجزى عنه؟ » قال : نعمء 
قال : افحج عنه ») ذكره أحمد )١(‏ : 

وسأله يَلكِْدٌ أبو ذر فقال : أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن » فقال 
له : « حج عن أبيك واعتمر » . قال الدارقطنى : رجال إسناده كلهم ثقات 29 . 

وسأله رجل فقال , إن أبى مات ولم يحج 2 أفأحج عنه ؟ فقال : « أرأيت إن كان 
على أبيك دين » أكنت قاضيه ؟» قال : نعم » قال: « فدين الله أحق». ذكره أحمد (") : 

وسألته يله امرأة فقالت : إن أمى ماتت ولم تحج . أفأحج عنها ؟ قال : «نعمء 
حجى عنها » . حديث صحيح (1) . 

وعند الدارقطنى : أن رجلا سأله قال : هلك أبى ولم يحج . قال : « أرأيت لو كان 
على أبيك دين فقضيته عنه أيقبل منه ؟ » قال : نعم » قال : « فاحجج عنه» 200 وهو يدل 
على أن السؤال والحواب إنما كانا عن القبول والصحة » لا عن الوجوب » والله أعلم . 

وأفتى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا سمعه يقول : لبيك عن شبرمة ‏ قريب له - 
فقَال: الأحججت عن نفسك ؟24 قال: لا ء قال : «حج عن نفسك ». ثم حج عن شبرمة». 
ذكره الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى 20 . 

وسألته امرأة عن صبى رفعته إليه فقالت : ألهذا حج ؟ قال : «١‏ نعم » ولك أجر ». 
ذكره مسلم © . 

وسأله رجل فقال : إن أختى نذرت أن تحج . وإنها ماتت ». فقال النبى كيه : « لو 
كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ » قال : نعم » قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء». متفق 
عليه )2 . 
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.)6 / 5 أحمد(‎ )١( 

(0) الدارقطنى ( ”7 / 87 ) رقم )5١9(‏ فى الحج » وفيه أن الذى سأل النبى كَكلِْد: « أبو رزين » . 

(9) أحمد ( ١‏ / ؟7١5؟)‏ بنحوه » وقال الشيخ أحمد شاكر )18١7(‏ : « إسناده صحيح »2 . 

() انظر : مسلم )١١54(‏ فى الصيام » باب : قضاء الصيام عن الميت ٠»‏ والترمذى (419) فى الحجح » باب (87). 

(5) الدارقطنى (5/ )51١‏ فى الحح » باب: المواقيت . 

(0) ترتيب مسند الشافعى /١(‏ 1589) برقم .٠٠٠٠١(‏ ١١١٠)ء‏ والطبرانى فى الأوسط (51720) » وقال الهيثمى فى 
المجمع (؟/ 585 ) : «فيه ثمامة بن عبيدة وهو ضعيف »© . 

(0) مسلم (1775) فى الحج » باب : صحة حج الصبى وأجر من حج به . 

(6) البخارى (5599) فى الاأيمان والنذور . باب : من مات وعليه نذر » ولم يعزه صاحب التحفة (5/ ٠٠‏ 5) لمسلم 
من هذا الطريق . 


0 





5-5 

وسئل : ما يلبس المحرم فى إحرامه ؟ فقال: ‏ لا يلبس القميص » ولا العمامة » ولا 
البرنس» ولا السراويل ؛ ولا ثوبا مسه ورس ولا زعمران 4 ولا الخنفين إلا ألا يجد نعلين» 
تيناج كرا سر ناكسو ا عق ش11 

وسأله يَكيَِةِ رجل عليه جبة وهو متَضْمخ بالخلوق » فقال : أحرمت بعمرة وأنا كما 
ترى » فقال : « انزع عنك الحبة » واغسل عنك الصفرة »© متفق عليه (2) . وفى بعض 
طرقه : «واصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجتك» 20 . 

وسأله ليله أبو قتادة عن الصيد الل صاأده وهو حلال ٠»‏ فأكل أصحابه منه وهم 
محرمون »2 فقال : ١‏ هل معكم منه شىء ) فناوله العضد فأكلها وهو محرم . متفق 
علليه(5) . ٍ 


وسئل يَلِةٌ عما يقتل المحرم » فقال : ١‏ الحية » والعقرب » والفويسقة » والكلب 
العقور» والسبع العادى » (5) زاد أحمد : « ويرمى بالغراب ولا يقتله » (59) . 

وسألته كَللِة ضباعة بنت الزبير فقالت : إنى أريد الحج وأنا شاكية » فقال النبى 21456 : 
احجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى » ذكره مسلم © . 

واستفتته أم سلمة فى الحج وقالت : إنى أشتكى » فقال : «طوفى من وراء الناس 
وأنت راكبة » (8). 


وسألته بلكلل عائشة ٠»‏ فقالت: يا رسول الله » ألا أدخل البيت ؟ فقال : « ادخلى 


)١(‏ البخارى )١1547(‏ فى الحج » باب : ما لا يلبس المحرم من الثياب » ومسلم ( /ا/ا١١‏ ) فى الحج . باب : ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه . 

(0) البخارى ( )١077‏ فى الحج . باب : غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب » ومسلم )١180(‏ فى الحج . 
باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه . 

(؟) البخارى ( )١1615‏ فى الكتاب والباب السابقين » ومسلم ( 5/١١8٠‏ ) فى الكتاب والباب السابقين. 

(5) البخارى ( )١1875‏ فى جزاء الصيد » باب : لا يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الخلال » ومسلم )١١95(‏ 
فى الحج . باب : تحريم الصيد للمحرم . وفى المطبوعة : « وهو محرمون »2 وما أثبتناه من مسلم . 

(5) أبو داود )١185(‏ فى المناسك ٠»‏ باب : ما يقتل المحرم من الدواب » والنسائى )588١1(‏ فى مناسك الحج » 
باب: ما يقتل فى الحرم من الدواب » وابن ماجه (7084) فى المناسك ٠‏ باب : ما يقتل المحرم » وفى الزوائد: 
« فى إسناده يزيد بن أبى زياد وهو ضعيف » وإن أخرج له مسلم » ؟ةوأحمد 7/90 تلا .)/8١‏ 

(") أحمد(7”/*”0). 

(0) مسلم ( )١١١1‏ فى الحج . باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه . 

(4) البخارى (575) فى الصلاة » باب : إدخال البعير فى المسجد للعلة » ومسلم (111) فى الحج » باب : جواز 
الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب ٠»‏ وأبو داود (1885) فى المناسك . باب : 
الطواف الواجب ٠‏ والنسائى (5475) فى مناسك الحجج » باب : كيف طواف المريض . 


اللدااء ااا 20 الحزء الثالث 
الحجر فإنه من البيت » )١(‏ . 

واستفتاه َكْلَةّ عروة بن مضرس فقال ا يا رسول الله ( جئت من جبلى طَيئُْ : أكللت 
مطيتى 2 وأتعبت نفسى » والله ما تركت من جيل إلا وقفت عليه ١‏ فهل لى من حج ؟ 
فقال رسول الله كَكِلْهٌ : « من أدرك معنا هذه الصلاة ‏ يعنى صلاة الفجر ‏ وأتى عرفات قبل 
ذلك ليلا أو نهار ع تم حجه وقضى تفثه ) حديث صحيح (5) 5 

واستفتاه كَكِلْةْ ناس من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله » كيف الحج ؟ فقال : « الحج 
عرفة » فمن جاء قبل صلاة الفجر 2 ثم حجه ع ومن تأخر فلا إثم عليه » ثم أردبت رجلا 
خلفه ينادى بهن ' ذكره أحمد (”) ' 
« اذبح ولا حرج ؛ (4) وسأله عَكَئيهِ آخر فقال ا لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى » فقال : 
« ارم ولا حرج » فما سئل النبى كَلِْكٌ عن شىء قدم ولا أخر إلا قال: « افعل ولا خرج © . 
متفق عليه 200. وعند أحمد : فما سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم 
بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال : « افعل ولا حرج » (203 . وفى لفظ : حلقت 
قبل أن أنحرء قال ١‏ اذبح ولا حرج ؛ 60 . وسأله عَلئِيهِ آحر قال : حلقت ولم أرم » قال : 
« ارم ولا حرج » (45) وفى لفظ أنه سثل : عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح 
قال : « لا حرج » (5) وقال : كان الناس يأتونه » فمن قائل : يا رسول الله » سعيت قبل 
أن أطوف « وأخرت شيئا وقدمت شيئا ( فكان يقول . « لا حرج إلا على رجل اقترض 
عرص مسلمء وهو ظالم » فذلك الذى حرج وهلك ) . ذكره أبو داود )٠١(‏ . 
)١(‏ النسائى (1811) فى مناسك الحج » باب : الحجر. 
(؟) أبو داود )١110-0(‏ فى المناسك ٠‏ باب : من لم يدرك عرفة . 
(9) أحمد ( 5 / 709 ). 
(4) البخارى ( ١756‏ ) فى الحج . باب : إذا رمى بعد ما أمسى ... إلخ » ومسلم )١72١5(‏ فى الحج . باب : 

من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى . 
(5) البخارى (ا07١)‏ فى الحج ٠‏ باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة » ومسلم )١705(‏ فى الكتاب والباب 
الجالئية: 


(5) أحمدة ( 7/ ١48‏ »ا ل ل ل الال زا )2 وقال الشيخ أحمد شاكر ( 5 ) : « إستاده 
صحيح © . 

(0) البخارى )١107550(‏ فى الحج » باب : الفتيا على الدابة عند الحمرة. ومسلم /١١١(‏ ١9؟)‏ فى الج باب : 
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى . 

(8) مسلم /11١5(‏ 0737075 فى الكتاب والباب السابقين . 

(9) مسلم (/1701) فى الكتاب والباب السابقين . 

. فى المناسك . باب : فيمن قدم شيئا قبل شىء فى حجه‎ )25١16 ( أبو داود‎ )٠١( 


مان 





كتاب الحج 
وأفتى عَلَِةِ كعب بن عجرة أن يحلق رأسه وهو محرم لأذى القمل » وأن ينسك بشاة» 
وأفتى مله من أهدى بدنة أن يركبها . متفق عليه (5) . 
وسأله كلد ناجية الخزاعى : ما يصنع بما عطب من الهدى ؟ فقال : «انحرها » 
واغمس نعلها فى دمها » واضرب به صفحاتها » وخل بينها وبين الناس فيأكلوها » 7) , 
وسأله عمر فقال : إنى أهديت نجيبا » فأعطيت بها ثلثماثة دينار » فأبيعها وأشترى بها 
بدنا ؟ فقال رسول الله كَلليْهَ : « لاء انحرها إياها » (5) . 
وسأله كَلكْةٌ زيد بن أرقم : ما هذه الأضاحى ؟ فقال : ١‏ سنة أبيكم إبراهيم  »‏ صلاة 
الله وسلامه عليه قال :فما لنا منها ؟ قال : « بكل شعرة حسنة » قالوا : يا رسول الله ١‏ 
فالصوف ؟ قال: « بكل شعرة من الصوف حسنة » ذكره أحمد (0). 
لويس وادواي ب ويدار اد : عن يوم الحج الأكبر ؛ 
, يوم النحر» 5 ذكره الترمذى 0 © وعلدكد أبى داود بإسناد صحيح أن رسول الله 
مس سواه ور اااي د فقال : « أى يوم هذا؟ ( 
الوا يوم النحر » فال ١:‏ هذا يوم 6 0 ف » وقد قال الى « وأذان من الله 
ورسوله إِلَى النّاس يوم الْحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله > [التوبة: 58 وإنما أذن 
المؤذن بهذه البراءة يوم النحر 4 وثبت فى الصحيح عن أبى هريرة أنه قالة : : ايوم الحج 
وأفتى يَلِةّ أصحابه بجواز فسخهم الحج إلى العمرة » ثم أفتاهم باستحبابه » ثم أفتاهم 
بفعله حتما 2 ولم ينسخه شىء بعذه »ع وهو الذى ندين الله به أن القول بوجوبه أقوى 
)١(‏ أحمد( 5 / #5؟7؟). 
(١؟)‏ البخارى ( ١589‏ 2 4 )فى الحج » باب : ركوب البدن » ومسلم )١755(‏ فى فى الحج . باب : جواز 
ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها . 
(*) أبو داود ( 179/57 ٠‏ 1777 ) فى المناسك . باب : فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » والترمذى ( 9٠١‏ ) فى 
الخج . باب. ما جاء إذا عطب الهدى ما يصنع به » وقال : ١‏ حسن صحيح ») 
(5) أبو داود )١7257(‏ فى المناسك » باب : تبديل الهدى ٠»‏ وضعفه الألبانى . 
(0) أحمد ( 5 / 68" ) . 
() الترمذى ( 4651 ) فى الحج . باب : ما جاء فى يوم الحج الأكبر . 


(0) أبو داود ( ١455‏ ) فى المناسك ٠‏ باب : يوم الحج الأكبر. 
(8) البخارى (/5501) فى التفسير » باب : 8 إلا الذين عاهدتم من المشركين * . 


الجزء الثالث 





0 
وأصح من القول بالمنع منه » وقد صح عنه صحة لاشك فيها أنه قال : « من لم يكن 
أهدى فليهل بعمرة » ومن كان أهدى فليهل بحج مع عمرة » )2١(‏ . 

وأما ما فعله هو فإنه صح عنه أنه قرن بين الحج والعمرة من بضعة وعشرين وجها. 
رواه عنه ستة عشر نفسا من أصحابه » ففعل القران » وأمر بفعله من ساق الهدى. وأمر 
التوفيق7"). 


5 
الأوهام فى الحج 
الناس وقت خروجه : « أن عمرة فى رمضان» تعدل حجة » (") . وهذا وهم ظاهر » فإنه 
إغا قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته ؛ إذ قال لآم سئنان الأنصارية : «ما منعك أن 
ناضح » وترك لنا ناضحا ننضح عليه . قال: ( فإذا جاء رمضان » فاعتمرى» فإن عمرة فى 
رمضان تقضى حجة» هكذا رواه مسلم فى صحيحه 257. 
وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعل رجوعه أليق المدينة 5 روآاه أبو داود » من 
حديث يوسف بن عبد الله بن سلام » عن جدته أم معقل » قالت:لما حج رسول الله كَللِل 
حجة الوداع »وكان لنا جمل . فجعله أبو معقل فى سبيل الله » فأصابنا مرض . فهلك 
عليه » فأوصى به أبو معقل فى سبيل اللّه . قال : « فهلا خرجت عليه » فإن الحج فى 
سبيل اللّه فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمرى فى رمضان:ء فإنها كحجة » 660. 
)١(‏ سبق تخريجه ص 6١054‏ . () إعلام الموقعين (5 / ”ا 1خى”3) . 
() سبق تخريجه ص 079 . 
(4) مسلم ( 1505 ) فى الحج ٠‏ باب : فضل العمرة فى رمضان . 
(5) أبو داود ( 1484 ) فى المناسك . باب : العمرة » والحديث رواه أيضا الدارمى 1870 ) فى المناسك ٠‏ باب : 
فضل العمرة فى رمضان . 
ورواه الترمذدى وابن ماجه من غير الطريق التى ذكرها ابن القيم 2 وفيه اختصار واختلااف : 
وروى البخارى ومسلم قصتها من حديث ابن عباس نيه . 


كتاب الحج نبب ب م09 


ومنها ٠‏ وهم آخر له ؛ وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذى القعدة » 
وقد تقدم أنه خرج لخمس » وأن خروجه كان يوم السبت . 


فصل 

ومنها : وهم آخر لبعضهم ٠»‏ ذكر الطبرى فى « حجة الوداع » أنه خرج يوم الجمعة 
بعد الصلاة . والذى حمله على هذا الوهم القبيح قوله فى الحديث : خرج لست بقين » 
فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة ؛ إذ تمام الست يوم الأربعاء » وأول 
ذى الحجة كان يوم الخميس بلا ريب » وهذا خطأ فاحش ٠‏ فإنه من المعلوم الذى لا ريب 
فيه » أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا » والعصر بذى الحليفة ركعتين » ثبت ذلك 
فى الصحيحين .2)١(‏ 

وحكى الطبرى فى « حجته » قولا ثالثا : أن خروجه كان يوم السبت » وهو اختيار 
الواقدى » وهو القول الذى رجحناه أولة »لكن الواقدى وهم فى ذلك ثلاثة أوهام » 
منتغا آله برعم 01 التتى. كلق سان يزه لخروسه اللير ردي الشليقة بركفكرة بد الويهع. 
الفائى :أنه( اغتره :ذلك الوم :عيب فناؤة الخلهن ج يوقا تعره بن الخف ريغل آنه يانه رادي 
الحليفة. الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت» وهذا لم يقله غيره »وهو وهم بين . 


ومنها :. وهم للقاضى عياض رحمه الله وغيره ( أنه عَلَِ »تطيب هناك قبل غسله 2 
ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل »ومنشأ هذا الوهم 6 من سياق ما وقع فى صحيح مسلم فى 
حديث عائشة فيه أنها قالت: طيبت رسول الله كَكِيهّ » ثم طاف على نسائه بعد ذلك» 
1 3( 
ثم أصبح محرما ( 1 
() البخارى ( )١1556‏ فى الحج . باب :ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . ولم يعزه صاحب التحفة ( 0 / 


(0) مسلم ( ١١95‏ ) فى الحج . باب 5 الطيب للمحرم عند الإحرام 5 


دعوم لل سس سس سس سس جه ٠ ٠‏ ب للْجِرْء الثالث 

والذى يرد هذا الوهم » قولها :طيبت رسول الله كله لإحرامه 2١9‏ » وقولها : كأنى 
أنظر إلى وبيص الطيب ‏ أى : بريقه - فى مفارق رسول الله يله وهو محرم 29 » وفى 
لفظ : وهو يلبى بعد ثلاث من إحرامه » وفى لفظ : كان رسول الله كلل . إذا أراد أن 
يحرم » تطيب بأطيب ما يجد ٠‏ ثم أرى وبيص الطيب فى رأسه ولحيته بعد ذلك 249 وكل 
هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح 1 

وأما الحديث الذى احتج به »فإنه حديث إبراهيم بن محمد يبن المنتشر 6 عن أبيه ع 
ليس فيه ما يمنع الطيب الثانى عند إحرامه . 


لم ينقل فى شىء من الأحاديث » وإنما أهل عقيب صلاة الظهر فى موضصع مصلاه 2 ثم 
ركب ناقته » واستوت به على البيداء وهو يهل » وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر واللّه 


أعلم 1 


ومنها : وهم آخر له وهو قوله : وساق الهدى مع نفسه » وكان هدى تطوع » وهذا 
بناء منه على أصله الذى أنفرد به عن الأكمة » أن القارن لا يلزمه هدى . وإنما يلزم 
المتمتع» وقد تقدم بطلان هذا القول : 


ومنها : وهم آخر لمن قال: إنه لم يعين فى إحرامه نسكا » بل أطلقه »ووهم من 
قال: إنه عين عمرة مهفردة كان متمتعا بها 4 كما قاله القاضى أبو يعلى وصاحب المغنى 
وغيرهما » ووهم من قال : إنه عين حجا مفردا مجردا لم يعتمر معه » ووهم من قال: إنه 


. فى الكتاب والباب السابقين‎ ) 78/1١١850 مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم ( /1١١90‏ 739 ) فى الكتاب والباب السابقين . 

(") مسلم ( /١١5-‏ 55 ) فى الحج » باب : الطيب للمحرم عند الإحرام . 
(4) مسلم /1١١97(‏ 58) فى الكتاب والباب السابقين . 


ان 





كتاب الحج 
عين عمرة ثم أدخل عليها الحج » ووهم من قال: إنه عين حجا مفردا » ثم أدخل عليه 
العمرة بعد ذلك »وكان من خصائصه . 


ومنها. : وهم لأحمد بن عبد الله الطبرى فى « حجة الوداع » له : أنهم لا كانوا 
ببعض الطريق » صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما » فأكل منه النبى كو . 
وهذا إنما كان فى عمرة الحديبية » كما رواه البخارى .2)١(‏ 


ومنها : وهم آخر لبعضهم » حكاه الطبرى عنه يَلكِْةّ : أنه دخل مكة يوم الثلاثاء » 


وأصحابه » وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية » أو من روى عنه أنه قصر عن 
رسول الله كَكْوٌ بمشقص على المروة فى حجته . 


ومنها : وهم من زعم أنه يَكِْدّ كان يقبل الركن اليمانى فى طوافه » وإنما ذلك الحجر 
الأسود 4 وسماأه اليمانى لأنه يطلق عليه وعلى الآخر اليمانين 5 فعبر بعض الرواة عنه 
باليمانى منفردا . 


ومنها : وهم فاحش لأبى محمد ابن حزم أنه رمل فى السعى ثلاثة أشواط » ومشى 
أربعة » وأ عجب من هذا الوهم . وهمه فى حكاية الاتفاق على هذا القول الذى لم يقله 
أحلد سواه 5 


)2 البخارى (1855) فى جزاء الصيد 34 باب : لد يشير المحرم إلى الصيد لكى يصطاده الحلال 5 
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ومنها 8 وهم من زعم أنه طاف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا 0 وكان ذهابه 
وإيابه مرة واحدة » وقد تقدم بيان بطلانه . 


فصل 
ومنها : وهم من زعم أنه يليه صلى الصبح يوم النحر قبل الوقت » ومستند هذا 
الوهم حديث ابن مسعود : أن النبى يله صلى الفجر يوم النحر قبل ميقاتها 2١‏ » وهذا إنما 
أراد به قبل ميقاتها الذى كانت عادته أن يصليها فيه » فعجلها عليه يومئذ »ولا بد من هذا 
التأويل» وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا » فإنه فى صحيح البخارى عنه » أنه قال: 
هما صلاتان تحولان عن وقتهما :صلاة المغرب بعدما يأتى الناس المزدلفة » والفجر حين 
يبزغ الفجر("2. وقال فى حديث جابر فى حجة الوداع :فصلى الصبح حين تبين له الصبح 


بأذان وإقامة 90) . 


ومنها : وهم من وهم فى أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة 2 والمغرب والعشاء 4 
تلك الليلة » بأذانين وإقامتين » ووهم من قال : صلاهما بإقامتين بلا أذان أصلاً » ووهم 
من قال جمع بينهما بإقامة واحدة ؛ والصحيح : أنه صلاهما بأذان واحد » وإقامة لكل 
صلاة . 


ومنها : وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين » جلس بينهما ثم أذن المؤذن » فلما 
فرغ » أخذ فى الخطبة الثانية » فلما فرغ منها . أقام الصلاة »؛وهذا لم يجئ فى شىء من 


)١(‏ البخارى ( 1787 ) فى الحج . باب : متى يصلى الفجر بجمع ؟ ومسلم ( 1584 ) فى الحج » باب: استحباب 
زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة . 

(؟) البخارى ( 1775 ) فى الحج . باب : من أذن وأقام لكل واحدة منهما . 

(7) مسلم 17١8(‏ ) فى الحج » باب : حجة النبى كَل . 
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كتاب الحج 


الأحاديث البتة» وحديث جابر صريح فى أنه لما أكمل خطيته أذن بلال» وأقام الصلاة ١‏ 
فصلى الظهر بعد الخطبة . 


ومنها: وهم لأبى ثور أنه لما صعد » أذن المؤذن » فلما فرغ » قام فخطب ٠.‏ وهذا 
وهم ظاهر » فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة . 


ومنها : وهم من روى » أنه قدم أم سلمة ليلة النحر » وأمرها أن توافيه صلاة الصبح 


فصل 
ومنها : وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل وأن الذى أخره إلى 
الليل إنما هو طواف الوداع »ومستند هذا الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن عائشة قالت:أفاض 
رسول الله ككلةٌ من آخر يومهء كذلك قال عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه » عنها . 
فحمل عنها على المعنى » وقيل : أخر طواف الزيارة إلى الليل. 


فصل 
ومنها : وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرة بالنهار »ومرة مع نساته بالليل» 
ومستند هذا الوهم. ما رواه عمر بن قيس » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه» عن 
عائشة : أن النبى كَكِلْهٌ أذن لأصحابه » فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة »وزار رسول الله يِل 
مع نسائه ليلا )١(‏ . 
وهذا غلط » والصحيح عن عائشة خلاف هذا : أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة » وهذه 
طريقة وخيمة جدا سلكها ضعاف أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد » واللّه أعلم . 


() البيهقى فى الكبرى ( 5 / ١55‏ ) فى الحج ٠‏ باب: الإفاضة للطواف . 


055 





الجزء الغالث 


فصل 


ومنها : وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحر » ثم طاف بعده للزيارة 8 


يحتاج إلى سعيين » وأنه لم يسع إلا سعيا واحدا » كما قالت عائشة وجابر توك . 


فصل 
ومنها على القول الراجح : وهم من قال : إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة . 
والصحيح : أنه صلاها بمنى . 


فصل 

ومنها : وهم من زعم أنه لم يسرع فى وادى محسر حين أفاض من جمع إلى منى ١‏ 
وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب » ومستند هذا الوهم قول ابن عباس : إنما كان بدء الإيضاع 
من قبل أهل البادية » كانوا يقفون حافتى الناس حتى قد علقوا القعاب والعصى والجعاب» 
فإذا أفاضوا ء» تقعقعت تلك فنفروا بالناس » ولقد رؤى رسول الله يَكلْهٌ وإن ذفرى ناقته 
ليمس حاركها وهو يقول: ١‏ يا أيها الناس » عليكم السكينة » 2١7‏ . وفى رواية : « إن 
البر ليس بإيجاف الخيل والإبل » فعليكم بالسكينة ») فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى . 
رواه أبو داود (25. ولذلك أنكره طاوس والشعبى » قال الشعبى : حدثنى أسامة بن زيد . 
أنه أفاض مع رسول الله َلْةِ من عرفة » فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا. 
قال: وحدثنى الفضل بن عباس» أنه كان رديف رسول الله َلك ففى جمع ١‏ فلم ترفع 
راحلته رجلها عادية حتى رمى الجمرة. وقال عطاء : إنما أحدث هؤلاء الإسراع ٠»‏ يريدون 
أن يفوتوا الغبار . ومنشأ هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفه الذى يفعله 


: وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( / 559) فى الحج » باب: الدفع من عرقة والمزدلفة‎ ء)١؟54‎ /1١( أحمد‎ )١( 


« رجاله رجال الصحيح » . 


(؟) أبو داود )١1570(‏ فى المناسك . باب: الدفعة من عرفة . 





كتاب الحجم ا 00 ظ ظ 0:١‏ 
الأعراب وجفاة الناس بالإيضاع فى وادى محسر » فإن الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول 
لله ول بل نهى عنه » والإيضاع فى وادى محسر سنة نقلها عن رسول الله وه جابر 
وعلى بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب ْم » وفعله عمر بن الخطاب مضه ٠»‏ وكان 
ابن الزبير يوضع أشد الإيضاعء وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة »والقول فى هذا قول 
من أثبت ٠»‏ لا قول من نفى » واللّه أعلم . 


فصل 

ومنها : وهم طاوس وغيره أن النبى وَلكْةْ كان يفيض كل ليلة من ليالى منى إلى البيت» 
وقال البخارى فى صحيحه : ويذكر عن أبى حسان » عن ابن عباس : أن النبى كلد كان 
يزور البيت أيام 0 ؛ ورواه ابن عرعرة » قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال: 
سمعته من أبى ولم يقرأه » قال : وكان فيه عن أبى حسان » عن ابن عباس : أن رسول 
الله يِه كان يزور البيت كل ليلة ما دام بمنى . قال : وما رأيت أحدا واطأه عليه (5) . 
انتهى . ورواه الثورى فى « جامعه » عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاً » وهو وهم » فإن 
الى كَكِيُ لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة » وبقى فى منى إلى حين الوداع » واللّه 
أع م . 


ومنها :وهم من قال: إنه ودع مرتين » ووهم من قال : إنه جعل مكة دائرة فى 
دخوله وخروجه » فبات بذى طوى » ثم دخل من أعلاها » ثم خرج من أسفلها » ثم 
رجع إلى المحصب عن يمين مكة » فكملت الدائرة . 


ومنها : وهم من زعم أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة : 
فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليها مفصلاً ومجملاً » وبالله التوفيق ("). 


() البخارى معلقا ( الفتح ٠”‏ / /01) فى الج 4 بأب : الزيارة يوم النحر 1 
(؟) فتح البارى (7/ /5717 » 218) فى الكتاب والباب السابقين . 
(*) راد المعاد (ا / )[1١ ٠٠.‏ . 
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باب 
الهدى والأضحية 

وهى مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة فى سورة ‏ الأنعام ( ولم يعرف عنه كَل ولا 
عن الصحابة هدى ». ولا أضحية » ولا عقيقة من غيرهاء وهذا مأخوذ من القرآن من 
مجموع أربع آيات : 

إحداها: قوله تعالى: ١‏ أحلّت لكم بهيمة الأنعام 4 1 المائدة:١]‏ : 

والثانية: قوله تعالى: « ويذكروا اسم الله في أَيّام مُعلُومَات عَلَئ ما ررَقّهم من بهيمة 
الأنعام» [ الحج : ]. 

والثالثة: قوله تعالى: « ومن الأَنعَامِ حَمولَة وفرشًا كلوا مما رزقَكم الله ولا تَسعوا خطوات 
الشيطان إِنّه لكم عدو مبين 059 ثمانية أزواج 4 1 الانعام ] ثم ذكرها 1 

الرابعة : قوله تعالى: « هديا بالغ المعبة 4 1 المائدة: 06] . 

فدل على أن الذى يبلغ الكعبة من الهدى هو هذه الأزواج الثمانية » وهذا استنباط 
على بن أبى طالب فركيه . 


والذبائح التى هى قربة إلى الله وعبادة هى ثلاثة: الهدى » والأضحية » والعقيقة7١2.‏ 


فيما يجزئ فى الأضاحى 
وعن عاصم بن كليب » عن أبيه » قال: كنا مع رجل من أصحاب النبى ولع » يقال 
له: مجاشع » من بنى سليم » فعزت الغنم » فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله 255 
يقول: ١‏ إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثنى » 227 . 


. )317 / راد المعاد (؟‎ )١( 
5 أبو داود (76؟) فى الأضاحى 6 باب : ما يجوز من السن فق الضحايا‎ (0 
: ابن ماجه (-5١؟) فى الأضاحى » باب : ما تجزئ من الأضاحى‎ )9( 


كتاب الحجم ‏ 01 





عاصم بن كليب ٠»‏ قال ابن المدينى: لا يحتج بحديثه إذا انفرد . قال الإمام أحمد: لا 

وقد روى أبن حزم من طريق سليمان بن يسار عن مكحول : أن رسول الله مَكلِْدِ قال: 
« ضحوا بالجذعة من الضأن » والثنية من المعز » . وهذا مرسل (1) (5), 

وعن زيد بن خالد الجهنى ٠‏ قال: قسم رسول الله يَكلِ فى أصحابه ضحايا » فاعطانى 
عتودا جذعا » قال: فرجعت به إليه . فقلت: إنه جذع ء قال:7 ضح به» فضحيت به الل 

0 وروأه أحمد بن خالد الوهبى عن ابن إسحاق 4 وقال فيه : فقلت: إنه جذع من 
ا معز . 

وقد أخرج البخارى ومسلم فى صحيحيهما من رواية عقبة بن عامر الجهنى: أن رسول 
الله يَكِْدّ أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا » فبقى عتود » فذكر ذلك لرسول الله 
ككل » فقال : « ضح به أنت » (5) . 

وقد وقع لنا حديث عقبة هذا من رواية يحيى بن بكير عن الليث بن سعد ٠»‏ وفيه:١‏ لا 
رخصة لأحد فيها بعدك » (660). 

قال البيهقى : وهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له » كما رخص لأبى بردة 
ها هنا . ظ 

وقال غيره : حديث عقبة منسوح يحديث أبى بردة ؟ لقوله : 0 ولن نجزئ عن أحد 
بعدك » 09) , ْ 

وفيما قاله نظر » فإن فى حديث عقبة أيضا: « ولا رخصة لأحد فيها بعدك » . 

وقد أشار البيهقى إلى أن الرخصة أيضا لعقبة وزيد بن خالد » كما كانت لأبى بردة ‏ 


.)1١85 / 4 ( تهذيب السئن‎ )0( . ) 7١ /5( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(9) أبو داود ( 77448 ) فى الضحايا ؛ باب: ما يجوز من السن فى الضحايا . 

(5) البخارى ( 0000 ) فى الأضاحى ٠»‏ باب: أضحية النبى وَل بكبشين أقرنين » ومسلم ( 1475 ) فى الأضاحى . 
باب: سن الاأضحية . 

(6) البيهقى فى الكبرى ( 9 / 77٠١‏ ) فى الضحايا » باب : لا يجزى الجذع إلا من الضأن وحدها . 

() البيهقى فى الكبرى ( 4 / 754 ) فى الكتاب والباب السابقين . 
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والله - عز وجل - أعلم . 

والعتود: هو من ولد المعز: ما بلغ السفاد . وقيل: إذا قوى وشب . وجمعه: عتدان 
وعتد . وقيل: هو الصغير من أولاد المعز إذا أتى عليه حول !2 . 

وهذا )١(‏ لا يصح » فإن قوله لأحد هؤلاء : « ولن تجزئ عن أحد بعدك »2 » « ولا 
رخصة فيها لأحد بعدك » ينفى تعدد الرخصة . 

وقد كنا نستشكل هذه الأحاديث إلى أن يسر الله بإسناد صحتها » وزوال إشكالها ‏ 
فله الحمد . فتنقول: أما حديث أبى بردة بن نيار: فلا ريب فى صحته ء وأن النبى يَلكيْد قال 
له فى الجذعة من المعز: « ولن تجزئْ عن أحد بعدك » » وهذا قطعا ينفى أن تكون مجزثة 
عن أحد بعذه . 

وأما حديث عقبة بن عامر: فإنما وقع فيه الإشكال: من جهة أنه جاء فى بعض ألفاظه 
أنه يثبت له جذعة . وقد ثبت فى الصحيحين: أن النبى كلد أعطاه غنما يقسمها على 
صحابته ضحايا » فبقى عتود » فذكره للنبى يكل فقال: « ضح به أنت »© ("؟ فظن من 
قال: إن العتود هو الجذع من ولد المعز » فاستشكله » وقوى هذا الاشكال عنده رواية 
يحيى بن بكير عن الليث فى هذا الحديث : « ولا رخصة فيها لأحد بعدك » (0). 

ولكن العتود من ولد المعز: ما قوى ورعى ٠»‏ وأتى عليه حول » قاله الجوهرى . 
وكذلك كلام غيره من أئمة اللغة قريب منه . قال بعضهم: ما بلغ السفاد . وقال بعضهم: 
ماقوى وشب » وغير هذا فيكون هو الثنى من المعز » فتجوز الضحية به . ومن رواه : 
« فبقى جذع » 247 لم يقل فيه : جذع من المعز . ولعله ظن أن العتود هو الجذع من المعز ) 
فرواه كذلك ٠»‏ والمحفوظ « فبقى عتود » وفى لفظ : ١‏ فأصابنى جذع » (25 وليس فى 
الصحيح إلا هاتان اللفظتان . 

وأما « جذع من المعز » فليس فى حديث عقبة » فلا إشكال فيه . 

فإن قيل: فما وجه قوله: « ولا رخصة فيها لأحد بعدك » ؟ 

قيل: هذه الزيادة غير محفوظة فى حليثه » ولا ذكرها أحد من أصحاب الصحيحين ٠»‏ 
ولو كانت فى الحديث لذكروها » ولم يحذفوها » فإنه لا يجوز اختصار مثلها » وأكثر 
)١(‏ يقصد حديث زيد بن خالد الجهنى . (؟» ”) سبق تخريجهما بالصفحة السابقة . 


(5) البخارى ( /0651 ) فى الأضاحى » باب: قسمة الإمام الأضاحى بين الناس . 
(6) مسلم ( ١9456‏ 1 1 ) فى الأضاحى » باب: سن الأأضحية ١‏ 
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كتاب الحج 
الرواة لا يذكرون هذه اللفظة . 

وأما حديث زيد بن خالد الجهنى فهو والله أعلم ‏ حديث عقبة بن عامر الجهنى 
بعينه . واشتبه على ابن إسحاق أو من حدثه اسمه » وأن قصة العتود وقسمة الضحايا إنما 
كانت مع عقبة بن عامر الجهنى ٠»‏ وهى التى رواها أصحاب الصحيح . 

ثم إن الإشكال فى حديثه: إنما جاء من قوله: « فقلت: إنه جذع من المعز » وهذه 
اللفظة إنما ذكرها عن أبى إسحاق السبيعى: أحمد بن خالد الوهبى عنه .21١(‏ 


فصل 
فى الرجل يأخذ من شعره فى العشر وهو يريد أن يضحى 

عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَلكِةّ: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى 
الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا » حتى يضحى » 7("). 

(أ وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن فاخة عغتام 20 

وفى لفظ لمسلم: ١‏ فلا يمس من شعره وبشره شيئا » 47). 

وفى لفظ لابن ماجه: ١‏ فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا » (20. 

قال بعضهم: أراد بالشعر: شعر الرأس . وبالبشر: شعر البدن . فعلى هذا نلا يدخل 
فيه قلم الظفر » ولا يكره 

وقيل: أراد بالشعر: جميع الشعر » والبشر: الأظفار . 

ويؤيد هذا اللفظ : الحديث عند مسلم» وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر 
والظفر . 


.)1١١54-1١7 / 5 ( تهذيب السنن‎ )١( 
باب: نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من‎ ٠» مسلم ( 191/0 ) فى الأضاحى‎ )*( 
» فى الأضاحى يات ترك أخل الشعر لمن أراد أن يضحى‎ ) ١677 ( شعره أو أظفاره شيئا » والترمذى‎ 
باب: من أراد أن يضحى فلا يأخحذ‎ ٠ لاا ساد . ماجه ( ")فى الأضاحى‎ 
ا و ج وفر ل الل هوي الع ا‎ 

من شعره أو أظفاره شيئا » وفى المطبوع : « فلا يمس شيئًا من شعره وبشره شيئا » . 
(0) ابن ماجه ( 7١58‏ ) فى الأضاحى » باب: من أراد أن يضحى فلا يأجذ فى العشر من شعره وأظفاره . 


ب تت أب اا أ اي يي اناك 
كان له كبش يذبحه . 

5 بعضهم : أن مذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب: المنع من الحلق 
أن رسول الله يلد بعث بالهدى مع أبيها » فلم يحرم على رسول الله يَلكِلْةَ شىء أحله الله 
حتى نحر الهدى .2)١(‏ 

وقال أبو حنيفة : لايكره أ). 
وإنما هو موقوف . قال الدارقطنى فى كتاب العلل: ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمى ٠‏ 
ويحيى القطان وأبو ضمرة » عن عبد الرحمن بن حميد » عن سعيد » ووقفه عقيل على 
أبى ذئب » عن الحارث بن عبد الرحمن » عن أبى سلمة ٠.‏ عن أم سلمة قولها. ووقفه 
عبد الرحمن بن حرملة وقتادة وصالح بن حسان عن سعيد قوله 1 والمحفوظ عن مالك 
موقوف . قال الدارقطنى : والصحيح عندى قول من وقفه . ونازعه فى ذلك آخرون » 
فصححوا رفعه » منهم مسلم بن الحجاج » ورواه فى صحيحه مرفوعا . ومنهم أبو عيسى 
الترمذى » قال: هذا حديث حسن صحيح 1 ومنهم ابن حبان ( خرجه فى صحيحه (). 
وأودعه مسلم فى كتابه (25. وصححه غير هؤلاء » وقد رفعه سفيان بن عيينة » عن عبد 
)١(‏ انظر: الترمذى ( ١577‏ ) كتاب الأضاحى » باب: ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى . فقد حكى مذهب 

الشافعى ٠‏ وانظر كذلك: معرفة السنن والآثار )١89575(‏ فى الضحايا » باب : الاختيار لمن أراد أن يضحى . 
والحديث روآه البخارى فى مواضع أولها : ١5950‏ ) فى الحج 3 باب : من أشعر وقلد بذى الحليفة ثم 

أحرم » ومسلم ( 175١‏ ) فى الحج ٠‏ ياب: استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه » وأبو 

داود ١1/594  ١!/51/(‏ ) فى المناسك . باب: من بعث بهديه وأقام » والترمذى ( 408 ) فى الحج » باب: ما 

جاء فى تقليد الهدى للمقيم » والنسائى ( 717/97 /ا9/ا؟ ) فى المناسك» باب : هل يوجب تقليد الهدى إحراما » 

وابن ماجه ( 7٠٠١895‏ ,» 50946 ) ». فى المناسك ٠»‏ باب: تقليد البدن . 
() فى المطبوع : « لا يصح لرفعه » » والصواب ما أثبتناه . 
() ابن حبان ( /0851 ) فى الأضحية . 
() معرفة السنن والآثار (697) فى الضحايا » باب: الاختيار لمن أراد أن يضحى ألا يمس من شعره شيئا حتى 


5 لت تت تت 00 
الرحمن بن حميد » عن سعيد عن أم سلمة عن النبى مَلَْةِ .2١(‏ ورفعه شعبة » عن مالك » 
بدون هؤلاء الذين وقفوه ء ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة9؟2 » بل هو المعتاد من 
خطاب النبى كَكلةٌ فى قوله ١:‏ لا يؤمن أحدكم » » ١‏ أيعجز أحدكم » » 7 أيحب أحدكم ). 
« إذا أتى أحدكم الغائط » » «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه » ونحو ذلك . 

وأما اختلافهم فى ممنة . فلهبت إليه طائفة من التابعين ومن بعدهم 5 فذهب إليه 
شتعيلك فز المسبيت » وربيعة بن أبى عبد الرحمن » وإسحاق بن راهويه » والإمام أحمد 
وغيرهم . وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لآ محرم وحملوا الحديث على الكراهة : 
منهم مالك » وطائفة من أصحاب أحمد » منهم أبو يعلى وغيره . 

وذهبت طائفة : لوه الإباحة 4 وأنه غير مكروه . وهو قول أبى حنيفة وأصحابه : 

والذين لم يقولوا به » منهم من أعله بالوقف » وقد تقدم ضعف هذا التعليل . 
ومنهم من قال: هذا خلاف الحديث الثابت عن عائشة » المتفق على صححته : أن رسول الله 
يلد كان يبعث بهديه » ويقيم حلالا » لا يحرم عليه شىء (4) . 

قال الشافعى : فإن قال قائل: ما دل على أنه اختتيار لا واجب ؟ 

قيل له: روى مالك » عن عبد الله بن أبى بكر » عن عمرة » عن عائشة قالت: أنا 
فتلت قلائد هدى النبى يَلْكَِدٌ بيدى » ثم قلدها رسول الله كَكِلْهٌ » ثم بعث بها مع أبى بكر . 

قال الشافعى: وفى هذا دلالة على ما وصفت » وعلى أن المرء لا يحرم ببعثه بهديه » 
يقول: البعث بالهدى أكثر من إرادة الأضحية . 

ومنهم من رد هذا الحديث بمخلافه للقياس ؛ لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس 
والطيب » فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر . 

وأسعد الناس بهذا الحديث : من قال بظاهره لصحته 3 وعدم ما يعارضه . 
)١(‏ مسلم ( /ال191 / 4 , 5٠‏ ) فى الحج . باب: استحباب بعث الهدى إلى الحرم . 
(5) مسلم ( /ا/91١‏ / 5١‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 
(*) يعنى الإمام ابن القيم ما ورد فى بعض ألفاظ هذا الحديث: « إذا دخلت العشر » وأراد أحدكم أن يضحى. ..؛ 

وهو لفظ مسلم ( /ا/91١‏ / 5١-1794‏ ) . 


(؟:) سبق تخريجه بالصفحة السابقة . 
(6) مالك فى الموطأ ( ١ 0 / ١‏ )رقم (01) فى الحج ؛ يبأب : ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدى : 


الجزء الغالث 





01 

وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث بهديه وأقام فى أهله فإنه يقيم 
خدل بحر كوة هرما با رسال "الساى . بوذا عل هن قال السلتت :يكون ذللك 
مكرما 4 ولهةا ووت غعائقة 6 سكن لها هذا الخدية .. 

وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحى أمسك فى العشر عن أخذ شعره 
وظفره خاصة » فأى منافاة بينهما ؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين: هذا فى موضعه » وهذا فى موضعه . 

وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدى عن هذين الحديثين فقال: هذا 
له وجه ٠»‏ وهذا له وجه . 

ولو قدر بطريق الفرض تعارضهما لكان حديث أم سلمة خاصا » وحديث عائشة عاما. 
ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص » توفيقا بين الأدلة . ويجب حمل حديث 
عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة » فإن النبى كَِكِلْهْ لم يكن ليفعل ما نهى عنه؛ 
وإن كان مكروها . 

وأيضا: فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يباشرها به » أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب . 
وأما ما يفعله نادرا » كقص الشعر وتقليم الظفر » نما لا يفعل فى الأيام العديدة إلا مرة . 
فهى لم تخبر بوقوعه منه يلد فى عشر ذى الحجة ٠‏ وإنما قالت: ١‏ لم يحرم عليه شىء 2. 
وهذا غايته: أن يكون شهادة على نفى » فلا يعارض حديث أم سلمة . والظاهر: أنها لم 
ترد ذلك بحديثها » وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب » فيكفى فيه أدنى دليل .. 

وخبر أم سلمة صريح فى النهى » فلا يجوز تعطيله أيضا » فأم سلمة تخبر عن قوله 
وشرعه لأمته » فيجب امتثاله . وعائشة تخبر عن نفى مستئد إلى رؤيتها » وهى إنما رأت 
أنه لا يصير بذلك محرما » يحرم عليه ما يحرم على المحرم . ولم تخبر عن قوله: إنه لا 
يحرم على أحدكم بذلك شىء . وهذا لا يعارض صريح لفظه . 

وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك 
فى رد القياس . ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس ٠»‏ وبالله 
التوفيق . ظ 

كيف ؟ وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام » لا يتعلق بالضحية » 
وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية » وقد تقدم حديث عبد الله بن 


؛؛ 





كتاب الحج 
عمرو أول الباب )١(‏ » وقوله: « تأخذ من شعرك » وتحلق عانتك » فتلك تمام أضحيتك 
ل ل ل ا للك القتقد” »؛ فيكون 
ذلك من تمامها عند الله . 

وقد شهد لذلك أيضا: أنه كله شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا 
رأسه0؟). فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى ٠»‏ وبالله التوفيق 


من فتاويه يَكْهِ فى الأضاحى 

أمر رسول الله كَكِلِدّ سبعة من أصحابه كانوا معه ٠»‏ فأحرج كل واحل منهم درهما 
فاشتروا أضحية ٠»‏ فقالوا: يا رسول الله » لقد أغلينا بها . فقال النبى كلد « إن أفضل 
الضحايا أغلاها وأسمنها » . فأمر رسول الله ليله فأخحذ رجل برجل » ورجل برجل »2 
ورجل بيد الكل اي وركل حا بيار راجيا اتسرح ال 0 
ذكره أحمل(؟). 

نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد فى إجزاء الشاة عنهم ؛ لأنهم كانوا رفقة 
واحدة : ظ 

وسأله يك رجل فقال: إن على بدنة وأنا موسر بها ولا اجدها فاشتريها ؟ فأفتاه النبى 
كِدٌ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن . ذكره أحمد (0). 

وسأله مَككِةٌ زيد بن خالد عن جذع من المعز » فقال: اضح به © . ذكره أحمد (1). 

وسأله يَلكَدْ أبو بردة بن نيار عن شاة ذبحها يوم العيد » فقال: « أقبل الصلاة ؟ » قال: 
نعم » قال: « تلك شاة لحم » . قال: عندى عناق جذعة هى أحب إلى من مسنة . قال: 


.)99-95 / 5 ( تهذيب السنن‎ )١( 

. وضعفه الألبانى‎ ٠» أبو داود ( 779 ) فى الضحايا » باب: ما جاء فى إيجاب الأضاحى‎ )١( 

) أبو داود ( 717739 ) فى الأضاحى ( بأب : فى العقيقة 8 

(5) أحمد ( ” / 155 ) » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 5 / 8 ) فى الأضحية » باب: الاشتراك فى 
الأضحية : « أبو الأسد لم أجد من وثقه ولا جرحه ٠‏ وكذلك أبوه » وقيل : إن جده عمرو بن عبسة © . 

(6) أحمد ( /١‏ )ء وقال الشيخ أحمد شاكر ( 5 ): «( إسناده ضعيف لانقطاعه . . . عطاء الخراسانى 
لم يسمع من ابن عباس ... © » وفى المطبوعة : ١‏ مؤثر 6 والمثبت من المسند . 

(5) أحمد ( 0 / ١95‏ )ء ورواه البخارى ( /051ه ) فى الأضاحى » باب : قسمة الإمام الأضاحى بين الناس » 
ومسلم ( ١956‏ ) فى الأضاحى ٠»‏ باب: سن الأضحية . 


06 
«تجزئ عنك » ولن تجزئ عن أحد 
وهو صحيح صريح فى أن 


الجزء الغالث 


بعدك » . ذكره أحمد .2١(‏ 


الذبح قبل الصلاة لا يجرى ؟ سواء دخل وقتها أو لم 


يدخل » وهذا الذى ندين الله به قطعا ولا يجوز غيره . 
وفى الصحيحين » من حديث جندب بن سفيان البجلى عنه كَل :« من كان ذبح قبل 


أن يصلى ٠»‏ فليذبح مكانها أخرى 
وفى الصحيحين .» من حد 


٠ عفر‎ 


فليعد » (5) . 
ولا قول لأحد مع رسول الله 
فقال: « ضح به » . ذكره أحمد () 


أهدى رسول الله يلد الغنم 
مقامه » وفى عمرته »© وفى حجته 


يث أنس عنه كلد أنه قال : ٠‏ من كان ذبح قبل الصلاة 


١ ل‎ 


اشتريت كبشا أضحى بهء فعدا الذئب فأخل أليته ٠‏ 
)0( 


إشعار الهدى 
»؛ وأهدى الوبل » وأهدى عن نسائه البقر » وأهدى فى 
» وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها . 


وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها ( فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرأ حتى يسيل 


( أحمد ( 5 / 55 ) . ورواه البخارى‎ )١( 
باب: وقتها‎ ٠ الأضاحى‎ 

(؟) البخارى ( 0057 ) فى الأضاحى . 
باب: وقتها . 


الصفحة اليمنى » كذلك أشعر النبى عَكٍ 259 . 


60050 ) فى الأضاحى 3 باب : سنة الأضحية 3 ومسلم ( ١95١‏ ) فى 


باب : من ذبح قبل الصلاة أعاد , ومسلم ( ٠‏ )فى الأضاحى . 


(*) البخارى ( 0555 ) فى الأضاحى » باب: سنة اللأضحية » ومسلم ( 5 )فى الأضاحى . باب: وقتها . 


(#) أحمد ( 7 / ؟م 0 ( ورواه ابن ماجه 


50 )فى الأضاحى » باب: من اشترى أضحية صحيحة قأصابها 





عنذه شىء 4 وف الزوائد: ) فى إسناده 
0( إعلام الموقعين ( : / "للا الى 


جابر الجعفى » وهو ضعيف قد اتهم. . .» » وضعفه الألبانى . 
(1) زاد المعاد (” / 7317) . 


كتاب الحم شد با ب _ بىدم1 ...سا علال_ 088 


فصل 

المثال الثانى والأربعون 2١(‏ : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة فى إشعار الهدى ١‏ 
بأنها خلاف الأصول ؛ إذ الإشعار مثلة »ولعمر الله إن هذه السنة حلاف الأصول الباطلة » 
وما ضرها ذلك شيئا » ولمثلة المحرمة. هى العدوان الذى لا يكون عقوبة ولا تعظيما 
لشعائر اللّه » فأما شق صفحة سنام البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليلا » 
فيظهر شعار الإسلام » وإقامة هذه السنة التى هى من أحب الأشياء إلى الله » فعلى وفق 
الأصول » وأى كتاب أو سنة حرم ذلك حتى يكون خلافا للأصول ؟ 

وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من أفسد قياس على وجه الأرض » فإنه قياس ما 
يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه ويسخطه وينهى عنه » ولو لم يكن فى حكمة الإشعار إلا 
تعظيم شعائر اللّه وإظهارها وعلم الناس بأن هذه قرابين الله عز وجل تساق إلى بيته » تذبح 
له ويتقرب بها إليه عند بيته » كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته» عكس ما عليه أعداؤه المشركون 
الذين يذبحون لأربابهم ويصلون لها » فشرع لأوليائه وأهل توحيده أن يكون نسكهم 
وصلاتهم لله وحده »وأن يظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار ؛ ليعلوا دينه على كل دين » 
فهذه هى الأصول الصحيحة التى جاءت السنة بالإشعار على وفقها » ولله الحمد 259. 


فصل 
فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ 

إن النبى يده أمر ناجية بن كعب الأسلمى وقد أرسل معه هديه إذا عطب منه شىء 
دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله التى قلده بها فى دمه ويخلى بينه وبين الناس27؟2 » ونهاه 
أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته7؟2 » قالوا : وماذاك إلا لأنه لو جاز أن يأكل منه أو 
يطعم أهل رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعاه ذلك إلى أن يقصر فى علفها وحفظها لحصول 
غرضه من عطبها دون المحل كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته وإهدائهم إلى 
أصحابهم » فإذا أيس من حصول غرضه فى عطبها كان ذلك أدعى إلى حفظها حتى تبلغ 
محلها » وأحسم لادة هذا الفساد » وهذا من ألطف أنواع سد الذرائع 0ك 


. 07108 / فى الرد على منكرى السئة . ظ (0) إعلام الموقعين (؟‎ )١( 
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وأيضا 

وكان إذا بعث بهديه » أمر رسوله إذا أشرف على عطب شىء منه أن ينحره » ثم 
يصبغ نعله فى دمهء ثم يجعله على صفحته » ولا يأكل منه هو ء ولا أحد من أهل رفقته . 
ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة » فإنه لعله ربما قصر فى حفظه ليشارف 
العطب » فينحره » ويأكل منه » فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد فى حفظه . 


فى الاشتراك فى الهدى 
وشرك بين أصحابه فى الهدى البدنة عن سبعة » والبقرة كذلك .2)١(‏ 
وأباح لسائق الهدى ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره 27 . 
وقال على بيه : يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها 99 (24. 


وأيضا 

ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم كَل على الاشتراك فى الهدى » البدنة عن عشرة 
والبقرة عن سبعة(9) 4 فيا له من عمل ما أحقه وأولاه بالاتباع ع فكيف يخالف إلى عمل 
حادث بعده مخالف له ؟ (07), 


)0010( مسلم (20) فى الحج ؛ باب : الاشتراك فى الهدى » وأبو داود (/5801 - 58059) فى المناسك ٠‏ باب: فى 
البقر والجزور عن كم تجزىء ؟ والترمذى )١5١7(‏ فى الأضاحى » باب: ما جاء فى الاشتراك فى الأضحية » 
والنسائى (4797) فى الضحايا » باب: ما تجزىء البقرة فى الضحايا . 

» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها » من حديث جابر بن عبد الله‎ ٠ فى الحح‎ )١775( مسلم‎ )١( 
» فى الحج » باب: ركوب البدن » ومسلم (1777) فى الكتاب والباب السابقين‎ )١189( وأخرجه البخارى‎ 
١ . كلاهما من حديث أبى هريرة‎ 

() مالك فى الموطأ ١(‏ / 707/8) رقم )١55(‏ فى الحج » باب: ما يجوز من الهدى . عن عروة بن الزبير . 

(4) زاد المعاد ( ١‏ / 95) . 

(5) الترمذى )١5١1(‏ فى الاضاحى ٠»‏ باب: ما جاء فى الاشتراك فى الأضحية ٠»‏ وقال: « حسن غريب © » 
والنسائى (5797) فى الضحايا » باب: ما تجزىء عنه البدئة فى الضحايا » وابن ماجه (7171) فى الأضاحى ء 
باب: عن كم تجزىء البدنة والبقرة . 

(7) إعلام الموقعين (؟ / 515) . 


“وم 





كنات الج 


وقد اختلف الناس فى عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة » فقيل: سبعة » وهو قول 
الشافعى » وأحمد فى المشهور عنه ٠‏ وقيل: عشرة » وهو قول إسحاق . وقد ثبت أن 
رسول الله كَلكْةٌ قسم بينهم المغانم » فعدل الجزور بعشر شياه 2١(‏ . وثبت هذا الحديث : أنه 
يكل ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة (9) . 
خرجنا مع رسول الله كلك مهلين بالحج معنا النساء والولدان » فلما قدمنا مكة » طفنا 
تالبينت وبالصفا والمروة ( وأمرنا رسول الله كو أن نشترك فى الإبل والبقر ١‏ كل سيعة منا 
فى بدنة 2059 . 

وفى المسند من حديث ابن عباس: كنا مع النبى كله فى سفر » فحضر الأضحى 
فاشتركنا فى البقرة سبعة 4 وفى الجزور عسشرة . وروأه النسائى والترمذدى 2 وقال: حسن 
غريس(؟) . 


وفى الصحيحين » عنه: نحرنا مع رسول الله ككِلْْ عام الحديبية البدنة عن سبعة » 
والبقرة عن سبعة (64) . 

وقال حذيفة: شرك رسول الله َليِق فى حجته بين المسلمين » فى البقرة عن سبعة - 
ذكره الإمام أحمد ‏ رحمه الله (21. 

وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة » إما أن يقال: أحاديث السبعة أكثر 
وأصح. وإما أن يقال : عدل البعير بعشرة من الغنم تقويم فى الغنائم لأجل تعديل القسمة » 


. فى الشركة » باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور فى القسم‎ )56١1( البخارى‎ )١( 

(؟) البخارى ( 55148 ) فى الأضاحى . باب : الأضحية للمسافر والنساء » ومسلم ١١9 /١5١١(‏ ) فى الحج , 
باب : بيان وجوه الإحرام ... » وانظر شرح الحافظ ابن حجر للحديث فله توجيه آخر للحديث وهو أن الذبح 
تطوعا لا على أنها سنة الأضحية . 

(©) مسلم )١17١48(‏ فى الحج » باب: الاشتراك فى الهدى . 

(5) الترمذى )9١5(‏ فى الحج . باب: ما جاء فى الاشتراك فى البدنة والبقرة » والنسائى (؟5795) فى الضحايا ‏ 
باب : ما تجزئ عنه البدنة » وأحمد ١(‏ / 1/8ا؟) . 

(4) مسلم )١1١١8(‏ فى الحج . باب: الاشتراك فى الهدى ٠‏ ولم يعزه صاحب التحفة (؟ / 747) للبخارى . 

(6)أحمد(5025/65). 





06 الجزء الغالث 
وأما كونه عن سبعة فى الهدايا » فهو تقدير شرعى ٠‏ وإما أن يقال: إن ذلك يختلف 
باختلااف الأزمنة الأمكنة والوبل 0 ففمى بعضها كان البعين يعدل عشر شياه 4 فجعله عن 
عشرة » وفى بعضها يعدل سبعة » فجعله عن سبعة » والله أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدى » وضحى عنهن ببقرة » وضحى 
عن نفسه بكبشين » ونحر عن نفسه ثلاثا وستين هديا » وقد عرفت ما فى ذلك الوهم . 
ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدى ٠.‏ بل هى هى ٠.‏ وهدى الحاج بمنزلة ضحية 
الآفاقى(1) . 


عن أبى هريرة: أن رسول الله يَكَْةِ ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن (). 

وقد روى النسائى من حديث إسرائيل عن عمار عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله كَكِيْهْ يوم حججنا بقرة بقرة 29 » وعن الزهرى عن 
عمرة عن عائشة قالت: ما ذبح عن آل محمد فى حجة الوداع إلا بقرة (44) وبه عن 
عائشة: أن رسول الله يَلكِِْ نحر عن آل محمد فى حجة الوداع بقرة واحدة 20 . 

ولا ريب أن رسول الله يلك حج بنسائه كلهن .» وهن يومئذ تسع . وكلهن كن 
متمتعات حتى عائشة » فإنها قرنت » فإن كان الهدى متعددا فلا إشكال » وإن كان بقرة 
واحدة بينهن » وهن نسع ؛ فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: أن البدنة نجزىء عن 
عشرة » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . 

وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك فى البقرة إنما كان بين ثمانى نسوة » قال: 
كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معى عبد الرحمن بن أبى بكر فأردفنى » 
وخرج بى إلى التنعيم فأهلك بعمرة» فقضى الله حجنا وعمرتنا » ولم يكن فى ذلك هدى . 
)١(‏ زاد المعاد (” / 17506-/ا5؟ ) . 
(؟) أبو داود )١17/5١(‏ فى المناسك . باب: فى هدى البقر » والنسائى فى الكبرى )5١78(‏ فى الج ٠‏ باب: النحر 

عن النساء ( وابن ماجه (3"”17) فى الأضاحى 2 باب : عن كم تجزئ البدنة والبقرة 1 
0 النسائى فى الكبرى )4١11(‏ فى المج » باب : النحر عن النساء : 
(؟) النسائى فى الكبرى )517١(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 
(6) النسائى فى الكبرى (/1؟١5)‏ فى الكتاب والباب السابقين . 


كتاب الحج ببس بي ب ب يبيب )ببح 000 
ولا صدقة ولا صوم »© (). وجعل هذا أصلا فى إسقاط الدم عن القارن . ولكن هذه 
الزيادة وهى « ولم يكن فى ذلك هدى » مدرجة فى الحديث من كلام هشام بن عروة» بينه 
مسلم فى الصحيح ؛ قال : أنبأنا أبو كريب ٠»‏ أنبأنا وكيع » حدثنا هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن عائشة ‏ فذكر الحديث ‏ وفى آخره قال عروة فى ذلك: « أنه قضى الله حجها 
وعمرتها » » قال هشام: « ولم يكن فى ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة » 9؟) » فجعل 
وكيع هذا اللفظ من قول هشام وابن ثمير وعبدة لم يقولا : قالت عائشة ٠‏ بل أدرجاه 
إدراجا » وفصله وكيع وغيره 9). 


فوائد من قصة الحديبية فى الهدى 
فيها نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (5). 
وفيها أهدى رسول الله يَكِةِ فى جملة هديه جملا كان لأبى جهل » كان فى أنفه بر 
من فضة ليغيظ به المشركين(25 . 


فصل 
فى تبديل الهدى والأأضحية 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب بختيا (27» فأعطى بها 
ثلثمائة دينار » فأتى النبى ككِيْةٌ فقال: يا رسول الله » إنى أهديت بختيا » فأعطيت بها 
ثلثمائة دينار » أفأبيعها » وأشترى بثمنها بدنا ؟ قال: « لاا ء انحرها إياها » © . 


9 قال البخارى: لا نعرف للجهم سماعا من سالم © . 


. باب: بيان وجوه الإحرام‎ ٠١ فى الحج‎ )١١50 /١1١١( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم )١١7 /17١١(‏ فى الكتاب والباب السابقين . 

(*) تهذيب السنن (؟ / 589 . 59-0) . 

(4) مسلم )17١18(‏ فى الحج . باب: الاشتراك فى الهدى وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة » وأحمد (” / 
3052١‏ ). 

(0) زاد المعاد (” /م 599 ٠‏ ..") . 

(5) البخت: بضم الموحدة هى الإبل الخراسانية . 

(0) أبو داود )١7557(‏ فى الحج » باب: تبديل الهدى ٠‏ وضعفه الالبانى . 
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هو الجهم بن الجارود . 

وقد ذكر هذا الحديث البخارى فى تاريخه الكبير » وعلله بهذه العلة » وأعله ابن 
القطان بأن جهم بن الجارود لا يعرف حاله ولا يعرف له راو إلا أبو عبد الرحيم خالد بن 
أبى يزيد . قال: وبذلك ذكره البخارى وأبو حاتم 000 (5) . 


ع 


مسألة 
سألت2") أبا عبد الله عن الرجل يشترى الأضحية ثم يبدو له أن يشترى خيرا منها ؟ 
قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحى بها (25. 


نحر البدن قائمة 
وكان هديه يِه نحر الإبل قياما » مقيدة » معقولة اليسرى » على ثلاث » وكان 
يسمى الله عند نحره » ويكبر » وكان يذبح نسكه بيده » وربما وكل فى بعضه . كما أمر 
عليا مضه أن يذبح ما بقى من المائة وكان إذا ذبح الغنم »ء وضع قدمه على صفاحها ثم 
سمى » وكبر وذبح (20 » وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال: « إن فجاج مكة كلها منحر » (5) 
وقال ابن عباس: مناحر البدن بمكة » ولكنها نزهت عن الدماء » ومنى من مكة » وكان 
ابن عباس ينحر بمكة © . 


وأيضا 


وي 


ثم انصرف (3) إلى المنحر بمنى » فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده » وكان ينحرها قائمة » 





. )1١34( رقم‎ )577 / ١( رقم (5197) » الجرح والتعديل‎ )؟7*٠‎ / ١( التاريخ الكبير‎ )١١ 

(0) تهذيب السنن (5 / 597) . (") من مسائل الفضل بن زياد القطان . 

(5) بدائع الفوائد (5 / 54) . 

(5) البخارى (20054) فى الأضاحى » باب: من ذبح الأضاحى بيده » ومسلم )١1937(‏ فى الأضاحى ٠‏ باب: 
استحباب الضحية . 

(؟) أبو داود (197*9) فى المناسك » باب: الصلاة بجمع » وابن ماجه (548 )7”١‏ فى المناسك ٠‏ بياب: الذبح » 
والدارمى (؟ / 57 ء 09) فى المناسك » باب: عرفة كلها موقف . وأحمد (/ 20395 . 

0) زاد المعاد (؟' / 07315 . (6) أى: النبى علد . 


/اهه 





كتاب الحج 
معقولة يدها اليسرى .2١(‏ وكان عدد هذا الذى نحره عدد سنى عمره » ثم أمسك وأمر عليا 
أن ينحر ما غبر من المائة » ثم أمر عليا معيه . أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها فى 
المساكين » وأمره ألا يعطى الجزار فى جزارتها شيئا منها » وقال: « نحن نعطيه من عندنا » 
وقال: « من شاء اقتطع »© () . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى فى الصحيحين عن أنس َيه . قال: 
صلى رسول الله كِلكِيْةْ الظهر بالمدينة أربعا » والعصر بذى الحليفة ركعتين » فبات بها »فلما 
أصبح» ركب راحلته » فجعل يهلل ويسبح » فلما علا على البيداء » لبى بهما جميعا : 
فلما دخل مكة.» أمرهم أن يحلوا » ونحر رسول الله وله بيده سبع بدن قياما » وضحى 
بالمدينة كبشين أملحين ؟ 2©92. فالجواب : أنه لا تعارض بين الحديثين . 

قال أبو محمد ابن حزم : مخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة : 

أحدها : أنه يَكْدٌ لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن » كما قال أنس ٠‏ وأنه أمر من ينحر 
ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين » ثم زال عن ذلك المكان » وأمر عليا هد » فنحر ما 

الثانى : أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره وَكِلْهّ سبعا فقط بيده » وشاهد جابر تمام 
نحره كله للباقى » فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد . 

الثالث : أنه وَكِلةٌ نحر بيده منفردا سبع بدن كما قال أنس » ثم أخذ هو وعلى الحربة 
معأ » فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين ٠‏ كما قال غرفة بن الحارث الكندى أنه شاهد النبى 
يكوٌ يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة » وأمر عليا فأخذ بأسفلها » ونحر بها البدن 249 » ثم انفرد 
على بنحر الباقى من المائة » كما قال جابر » واللّه أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود » عن على 
قال: لما نحر رسول الله وَكِْةٌ بدنه » فنحر ثلاثين بيده » وأمرنى فنحرت سائرها (0» ؟ 


. فى المناسك » باب: كيف تنحر البدن‎ )١751/( أبو داود‎ )١( 

() البخارى )١0/١/(‏ فى الحج »؛ باب: يتصدق بجلود الهدى . ومسلم اللاي الحج . باب: فى الصدقة 
بلحوم الهدى وجلودها وجلالها . 

(9) البخارى )١7١5(‏ فى الحج ٠.‏ باب: نحر البدن قائمة » ومسلم مختصرا (140) فى صلاة المسافرين وقصرها ء 
باب: صلاة المسافرين وقصرها . 

(5) أبو داود ( 11757 ) فى المناسك ٠‏ باب فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » وضعفه الالبانى . 

(0) أبو داود ( ١175‏ ) فى الكتاب والباب السابقين » وأحمد ( ١‏ / 59١)ء‏ وقال الاألبانى: « منكر ؟ . 


ووو سليشسب ‏ لس م سس هلس لست الِرْء الثالث 

قلنا : هذا غلط انقلب على الراوى » فإن الذى نحر ثلاثين : هو على » فإن النبى 
يكِلِ نحر سبعا بيده لم يشاهده على » ولا جابر » ثم نحر ثلاثا وستين أخرى » فبقى من 
المائة ثلاثون » فنحرها على » فانقلب على الراوى عدد ما نحره على بما نحره النبى َكل . 

فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط » عن النبى كله » قال: « إن أعظم 
ِكٌ بدنات خمس فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ ؟ فلما وجبت جنوبها قال: فتكلم بكلمة 
خفية لم أفهمها » فقلت : ما قال ؟ قال ١:‏ من شاء اقتطع »© .2١(‏ 

قيل : نقبله ونصدقه » فإن المائة لم تقرب إليه جملة » وإنما كانت تقرب إليه أرسالاء 
فقرب منهن إليه خمس بدنات رسلا » وكان ذلك الرسل يبادرن ويتقربن إليه ليبدأ بكل 
واحدة منهن . 

فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذى فى الصحيحين »2 من حديث أبى بكرة فى 
خطبة النبى كلد يوم النحر بمنى » وقال فى آخره : ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهماء 
وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيئنا . لفظه لمسلم 299. ففى هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة . 
وفى حديث أنس أنه كان بالمدينة ؟ 

قيل : فى هذا طريقتان للناس : 

إحداهما: أن القول قول أنس » وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين » وأنه 
صلى العيد » ثم انكفأ إلى كبشين » ففصل أنس » وميز بين نحره بمكة للبدن » وبين نحره 
بالمدينة للكبشين »وبين أنهما قصتان » ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبى 335 
بمنى» إنما ذكروا أنه نحر الإبل » وهو الهدى الذى ساقه » وهو أفضل من نحر الغنم هناك 
بلا سوق » وجابر قد قال فى صفة حجة الوداع : إنه رجع من الرمى »فلحر البدن » وإثما 
اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم عيد » فظن أنه كان بمنى فوهم . 

الطريقة الثانية : طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه » أنهما عملان متغايران وحديثان 
صحيحان » فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة » وأنس تضححيته بالمدينة . قال : وذبح يوم النحر 
الغنم ‏ ونحر البقر والإبل » كما قالت عائشة 8 ضحى رسول الله يَكلِْةِ يومئذ عن أزواجه 
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كتاب الحج 
بالبقر »وهو فى الصحيحين .)١(‏ 

وفى صحيح مسلم : ذبح رسول الله كِلكلْةٌ عن عائشة بقرة يوم النحر 259 . 

وفى السنن : أنه نحر عن آل محمد فى حجة الوداع بقرة واحدة 9©. 

ومذهبه : أن الحاج شرع له التضحية مع الهدى » والصحيح ‏ إن شاء الله - الطريقة 
الأولى » وهدى الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم ينقل أحد أن النبى يَلكيدِ .ولا 
أصحابه » جمعوا بين بين الهدى والأضحية » بل كان هديهم هو أضاحيهم » فهو هدى بمنى» 
وأضحية بغيرها . 

وأما قول عائشة : ضحى عن نسائه بالبقر (؟» » فهو هدى أطلق عليه اسم الأضحية » 
وأنهن كن متمتعات » وعليهن الهدى . فالبقر الذى نحره عنهن هو الهدى الذى يلزمهن . 

ولكن فى قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال »وهو إجزاء البقرة عن أكثر من 
سبعة . 

وأجاب أبو محمد بن حزم عنه » بجواب على أصله وهو : أن عائشة لم تكن معهن 
فى ذلك » فإنها كانت قارنة وهن متمتعات » وعنده لا هدى على القارن » وأيد قوله 
بالحديث الذى رواه مسلم من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : خرجنا مع 
رسول الله كلد موافين لهلال ذى الحجة . فكنت فيمن أهل بعمرة » فخرجنا حتى قدمنا 
مكة » فأدركنى يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتى » فشكوت ذلك إلى النبى لَه . 
فقال :«دعى عمرتك » وانقضى رأسك » وامتشطى »وأهلى بالحج » . قالت : ففعلت , 
فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا » أرسل معى عبد الرحمن , نف أ دكن 6 
فأردفنى» وخرج إلى التنعيم » فأهللت بعمرة » فقضى اللّه حجنا وعمرتنا » ولم يكن فى 
ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم 6 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. والذى عليه الصحابة والتابعون . 
1 البخاري 00050 فى الحم ديات ١‏ تشع الكل لتر فين لاف انو قير الرطي: ارفلن 111 0414/10 لقن 

الحج » باب : بيان وجوه الإحرام. 


(0) مسلم ( ١17١9‏ ) فى الحج » باب : الاشتراك فى الهدى . 

(9) أبو داود ( ١170٠١‏ ) فى المناسك ٠‏ باب ال و ل ا ل : عن كم 
تجزئ البدنة والبقرة . 

(5) البخارى ( 5004 ) فى الأضاحى ٠»‏ باب : من ذبح ضحية غيره » ومسلم ( )١١94 / ١7١١‏ فى الحج » باب: 
بيان وجوه الإحرام . 

(6) مسلم ( ١5١١‏ ) فى الحج ٠‏ باب : بيان وجوه الإحرام . 


الجزء الثالث 





0 
ومن بعدهم : أن القارن يلزمه الهدى » كما يلزم المتمتع » بل هو متمتع حقيقة فى لسان 
الصحابة كما تقدم . وأما هذا الحديث » فالصحيح: أن هذا الكلام الأخير من قول هشام 
ابن عروة » جاء ذلك فى صحيح مسلم مصرحا به ء فقال: حدثنا أبو كريب ©» حدثنا 
وكيع) حدثنا هشام بن عرؤة » عن أبيه » عن عائشة ظَُه ... فذكرت الحديث . وفى 
آخره : قال عروة فى ذلك : أنه قضى الله حجها وعمرتها . قال هشام : ولم يكن فى 
ذلك هدىء ولا صيام » ولا صدقة .2١(‏ 

قال أبو محمد : إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام » فابن مير وعبدة أدخلاه فى 
كلام عائشة » وكل منهما ثقة» فوكيع نسبه إلى هشام ؛ لأنه سمع هشاما يقوله » وليس 
قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته » فقد يروى المرء حديثا يسنده » ثم يفتى به دون 
أن يسنده » فليس شىء من هذا بمتدافع » وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف » ومن اتبع 
هواه . والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما نقل » فإذا أضاف عبدة » وابن تمير 
القول إلى عائشة »صدقا لعدالتهما . وإذا أضافه وكيع إلى هشام » صدق أيضا لعدالته » 
وكل صحيح» وتكون عائشة قالته » وهشام قاله . 

قلت : هذه الطريقة هى اللائقة بظاهريته »وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له فى علل 
الأحاديث » كفقه الأثمة النقاد أطباء علله » وأهل العناية بها » وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول 
من خالفهم تمن ليس له ذوقهم ومعرفتهم . بل يقطعون بخطته بمنزلة الصيارف النقاد» 
الذين يميزون بين الجيد والردىء »ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك . 

ومن المعلوم أن عبدة وابن مير لم يقولا فى هذا الكلام : قالت عائشة » وإنما أدرجاه 
فى الحديث إدراجا » يحتمل أن يكون من كلامهما »أو من كلام عروة »أو من هشام . 
فجاء وكيع » ففصل وميز » ومن فصل وميز » فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره » نعم » لو 
قال ابن نمير وعبدة : قالت عائشة . وقال وكيع : قال هشام » لساغ ما قال أبو محمد ء 
وكان موضع نظر وترجيح . 

وأما كونهن تسعا وهى بقرة واحدة ٠‏ فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ . أحدها : أنها بقرة 
واحدة بينهن . والثانى : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر . والثالث : دخل علينا يوم النحر 
بلحم بقر » فقلت: ما هذا ؟ فقيل: ذبح رسول الله يَلكِْةٌ عن أزواجه (22. 
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كتاب الحج 


الأكل من لحوم الأضحية والهدى 

وأباح ككل لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم » ويتزودوا منها » ونهاهم مرة أن 
ليد 10 

وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير » عن ثوبان قال: ضحى رسول الله ولد ثم 
قال : ١‏ يا ثوبان »أصلح لنا لحم هذه الشاة » . قال : فما زلت أطعمه منها حتى قدم 
المديئة 99) , 

وروى مسلم هذه القصة » ولفظه فيها: أن رسول الله كلل قال له فى حجة الوداع : 
«أصلح هذا اللحم » قال: فأصلحته ٠‏ فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة 29 . 

وكان ربما قسم لحوم الهدى » وربما قال: « من شاء اقتطع » 2) . فعل هذا ء 
وفعل هذا » واستدل بهذا على جواز النهبة فى النثار فى العرس ونحوه ( وفرقف بينهما بما 


لا عين (0) . 


فائدة 
وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه » تقوم مقام الفدية عن النفس 
المستحقة للتلف . فدية وعوضا وقربانا إلى الله » وتشبها لإمام الحنفاء » وإحياء لسنته أن 
فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك فى ذريته باقيا أبدا )2 . 


فى هديه جك فى نحر الهدى 
كان من هديه وَكِلوٌ ذبح هدى العمرة عند المروة » وهدى القران بمنى ( وكذلك كان 


000 مسلم ( 91/١‏ ) فى الأضاحى ». باب: بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول 
الوسلام . 

(0) أبو داود ( 7815 ) فى الأضاحى » باب: فى المسافر يضحى . 

(9) مسلم ( ١91/5‏ ) فى الأضاحى ٠.‏ باب: بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث فى أول 

(5) أبو داود ( ١776‏ ) فى المناسك ». باب: فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » وأحمد ( 5 / )70٠١‏ . 

(0) زاد المعاد (؟ م )"”١6 , ”1١+‏ . (0) مفتاح دار السعادة (؟ / 0) . 
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ابن عمر يفعل » ولم ينحر هديه كَِِ قط إلا بعد أن حل ٠»‏ ولم ينحره قبل يوم النحر » ولا 
أحد من الصحابة البتة » ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس » وبعد الرمى » فهى أربعة 
أمور مرتبة يوم النحر » أولها: الرمى » ثم النحر » ثم الحلق » ثم الطواف » وهكذا رتبها 
كككِهٌ ولم يرخص فى النحر قبل طلوع الشمس البتة » ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه . 
فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس (23. 

وفى نحره يلك لما أحصر بالحديبية » دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره » 
وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة . وإن كان مفردا أو قارنا » ففيه قولان: 

أحدهما: أن الأمر كذلك . وهو الصحيح ؛ لأنه أحد النسكين . فجاز الحل منه » 
ونحر هديه وقت حصره كالعمرة ؛ لأن العمرة لا تفوت » وجميع الزمان وقت لها . فإذا 
جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها » فالحج الذى يخشى فواته أولى » وقد 
قال أحمد فى رواية حنبل: إنه لا يحل » ولا ينحر الهدى إلى يوم النحر » ووجه هذا أن 
للهدى محل زمان ومحل مكان . فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان 
لتمكنه من الإتيان بالواجب فى محله الزمانى » وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل 
يوم النحر ؟ لقوله: « ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الهدي مَحلَّه4 1 البقرة: 5 . 

وفى نحره يلد وحله » دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل » وهذا قول الجمهور . 
وقد روى عن مالك رحمه الله أن المعتمر لا يتحلل ؛ لأنه لا يخاف الفوت ٠»‏ وهذا تبعد 
صحته عن مالك رحمه الله لأن الآية إنما نزلت فى الحديبية » وكان النبى يَليِيْةّ وأصحابه 
كلهم محرمين بعمرة » وحلوا كلهم . وهذا ما لا يشك فيه أحد من أهل العلم . 

وفى ذبحه كد بالحديبية وهى من الحل بالاتفاق » دليل على أن المحصر ينحر هديه 
حيث أحصر من حل أو حرم » وهذا قول الجمهور » وأحمد . ومالك ٠»‏ والشافعى . 
وعن أحمد ‏ رحمه الله رواية أخرى » أنه ليس له نحر هديه إلا فى الحرم » فيبعثه إلى 
الحرم » ويواطئ رجلا على أن ينحره فى وقت يتحلل فيه » وهذا يروى عن ابن 
مسعود يليه » وجماعة من التابعين » وهو قول أبى حنيفة . 

وهذا إن صح عنهم فينيغى حمله على الحصر الخاص » وهو أن يتعرض ظالم لجماعة 
أو لواحد . وأما الحصر العام ٠»‏ فالسنة الثابتة عن رسول الله يلد تدل على خلافه » 


. )3"355 2 "16 / زاد المعاد (؟‎ )١( 


كتاب لجيج لبلب ب _ ا ببسب م81 
والحديبية من الحل باتفاق الناس ٠»‏ وقد قال الشافعى: بعضها من الحل » وبعضها من 
الحرم. قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهى من الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحاب أحمد ‏ رحمه الله فى المحصر إذا قدر على أطراف الحرم » هل 
يلزمه أن ينحر فيه ؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح: أنه لا يلزمه ؛ لأن النبى يَلِْةٌ نحر هديه فى موضعه مع قدرته على أطراف 
الحرم » وقد أخبر الله سبحانه أن الهدى كان محبوسا عن بلوغ محله » ونصب الهدى 
بوقوع فعل الصد عليه » أى: صدوكم عن المسجد الحرام » وصدوا الهدى عن بلوغ 
محلهء ومعلوم أن صدهم وصد الهدى استمر ذلك العام ولم يزل » فلم يصلوا فيه إلى 
محل إحرامهم » ولم يصل الهدى إلى محل نحره » والله أعلم .2١7‏ 


الرخصة فى ترك المبيت بمنى 
واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته» فأذن له (5). 


واستأذنه رعاء الإبل فى البيتوتة خارج منى عند الإبل » فأرخص لهم أن يرموا يوم 
النحر » ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر يرمونه فى أحدهما 9). 

قال مالك: ظننت أنه قال: فى أول يوم منهما » ثم يرمون يوم النفر . 

وقال ابن عيينة: فى هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما » ويدعوا يوما فيجوز 
للطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى » وأما الرمى ٠»‏ فإنهم لا يتركونه » بل لهم أن يؤخروه إلى 
الليل» فيرمون فيه» ولهم أن يجمعوا رمى يومين فى يوم» وإذا كان النبى كَلكِيْةٌ قد رخص لأهل 
السقاية» وللرعاء فى البيتوتة» فمن له مال يخاف ضياعه » أو مريض يخاف من تخلفه عنه.» 
أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة » سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء » والله أعلم (4) 


. ) زاد المعاد ( “ / 4/ا”# _ ام"‎ )١( 

(؟) البخارى ( 1754 ) فى الحج . باب: سقاية الحاج » ومسلم ( 115 ) فى الحج ٠‏ باب: وجوب المبيت بمنى 
ليالى أيام التشريق . 

(©) أبو داود ( 191/5 ) فى المناسك » باب: فى رمى الجمار » والترمذى ( 150 ) فى الحجح » باب: ما جاء فى 
الرخصة للرعاء أن يرموا يوما »ويدعوا يوما » وقال: « هذا حديث حسن صحيح » » وابن ماجه ( 7١737‏ ) فى 
المناسك . باب: تأخير رمى الجمار من عذر » ومالك فى الموطأ ( )١١8() 5٠0/8 / ١‏ فى الج . باب : 
الرخصة فى رمى الجحمار . 

(5) زاد المعاد ( ؟ /م 789 , 1590 ). 


م0 الاسسس سحا بإب بيب بي الجزع الغالث 


القران لمن ساق الهدى 

ثم إنه كيه حيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة » ثم ندبهم عند دنوهم من مكة 
إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدى . ثم حتم ذلك عليهم عند 
الو 60 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدى » 
والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسق الهدى ». منهم: عبد الله بن عباس وجماعة . 
فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله عَكَِاةّ وأمر به أصحابه» فإنه قرن وساق الهدى . 
وأمر كل من لا هدى معه بالفسخ إلى عمرة مفردة » فالواجب: أن نفعل كما فعل أو كما 
أمر . 

وهذا القول أصح من قول من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة (2. 

وعن البراء بن عازب قال: كنت مع على حين أمره رسول الله كَلكِْةٌ على اليمن » قال: 
فأصبت معه أواقى » قال: فلما قدم على من اليمن على رسول الله َيِه قال: وجدت 
فاطمة مويه قد لبست ثيابا صبيغات » وقد نضحت البيت بنضوح » فقالت: مالك ؟ فإن 
رسول الله يَكلِيّةّ قد أمر أصحابه فأحلوا ؟ قال: قلت لها: إنى أهللت بإهلال النبى عله : 
قال: فأتيت النبى كَللِلهّ » فقال لى: « كيف صنعت ؟ »© فقال: قلت: أهللت بإهلال النبى 
ككِلَهّ » قال: « فإنى قد سقت الهدى وقرنت »4 » قال: فقال لى: « انحر من البدن سبعا 
وستين » أو ستا وستين » وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين » أو أربعا وثلاثين » وأمسك لى 
من كل بدنة منها بضعة »6 (27, 

وأخرجه النسائى 247 » وفى إسناده يونس بن أبى إسحاق السبيعى » وقد احتج به 
مسلم » وتكلم فيه جماعة . وقال الإمام أحمد: حلديئه فيه زيادة على حديث الناس ١‏ 
وقال البيهقى: كذا فى هذه الرواية « وقرنت » » وليس ذلك فى حديث جابر حين وصف 
قدوم على وإهلاله » وحديث جابر أصح عند .وا حصن سياقة » ومع حديث جابر 


. )١١5 / زاد المعاد (؟‎ )0( .) 1١5٠0 / زاد المعاد ( ؟‎ )١( 
. فى المناسك » باب: فى الإقران‎ )١7/841/( أبو داود‎ )9 
5 النسائى (غ/؟) كن المناسك 4 باب : الحج بغير نية يقصذه المحرم‎ 2) 
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كتاب الحج 
حديث أنس(21 . يريد أن حديث أنس ذكر فيه قدوم على ٠»‏ وذكر إهلاله » وليس فيه : 
« قرنت» » وهو فى الصحيحين 12)99) . 

ومن تأمل الأحاديث الواردة فى هذا الباب حق التأمل جزم جزما لا ريب فيه أن النبى 
يهٌ أحرم فى حجته قارنا » ولا تحتمل الأحاديث غير ذلك بوجه من الوجوه أصلا . قال 
الإمام أحمد: لا أشك أن رسول الله يَلكلْةٌ كان قارنا » تم كلامه . 

وقد روى عنه ذلك خمسة عشر من أصحابه » وهم: عمر بن الخطاب . وعلى بن 
أبى طالب» وعائشة أم المؤمنين » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن 
عباس » وعمران بن حصين » والبراء بن عازب » وحفصة أم المؤمنين » وأنس بن مالك » 
وأبو قتادة » وابن أبى أوفى » فهؤلاء صحت عنهم الرواية بغاية البيان والتصريح . ورواه 
الهرماس بن زياد » وسراقة بن مالك ٠‏ وأبو طلحة » وأم سلمة » لكن روت أم سلمة 
أن رسول الله كلك أمر أهله بالقران » وهؤلاء منهم من أخبر عن لفظه فى إهلاله بنسكه أنه 
قال: « لبيك حجا وعمرة » كأنس » وهو متفق على صحته 27 » وكعلى بن أبى طالب . 
فإنه قال: سمعت رسول الله لَه يلبى بهما جميعا . وهو فى الصحيحين والنسائى وسنن 
ل كاه #ولنكا سحا اسح ١‏ 0 ملام ضع رعفرة ازقال: جا(تتكة لاح ين 
رسول الله يَكلِيْةّ لقول أحد (25 . فقد أخبر على أن رسول الله كِلِلْهّ لبى بهما جميعا » وأهل 
هو بهما جميعا » وأخبر أنها سنة النبى مَلكْةِ » ووافقه عثمان على ذلك » ومنهم من أخبره 
عن خبره كَكِلهٌ عن نفسه » بأنه كان قارنا » وهم: البراء بن عازب ٠»‏ فإنه روى عن رسول 
الله يَكْهِ لفظه » أنه قال لعلى : «إنى سقت الهدى وقرنت » » وهو حديث صحيح رواه 
أهل السنن . ومنهم من أخبر عنه يَلكِْةٌ باللفظ الذى أمره به ربه » وهو أن يقول: ١‏ عمرة 
فى حجة » كعمر بن الخطاب 0). وحَمَل ذلك على أنه أمر بتعليمه كلام فى غاية البطلان . 
ومن تأمل سياق الحديث ولفظه ومقصوده علم بطلان هذا التأويل الفاسد 20 . 


. باب: من اختار القران ورعم أن النبى يلد كان قارنا‎ ٠ فى الحج‎ )١5 / 5( البيهقى فى الكبرى‎ )١( 

(1) البخارى )١1558(‏ فى الحج » باب: من أهل فى زمن النبى كَلْةِ كإهلال النبى يَككِيِْ » ومسلم )١1550(‏ فى الحج » 
باب: إهلال النبى كَكُوٌ وهديه . 

(*) مسلم )١575(‏ فى الحج . باب: فى الإفراد والقران بالحج والعمرة » ولم يعزه صاحب التحفة ( )١١١ / ١‏ 
للبخارى . 

(5) البخارى ( 1557 . 1559 ) فى الحج » باب : التمتع والقران والإفراد بالحجح » ومسلم ( ١557‏ ) فى الحج . 
باب : جواز التمتع » والنسائى ( 71/77 7775 ) فى المناسك . باب : القران » و( 5977 ) باب : ات 
ولم أجده فى سنن أبى داود : 

(4) البخارى ( 1515 ) فى الحج » باب: قول النبى ككلِْة: ٠‏ العقيق واد مبارك ؟ »وأبو داود ( 18٠٠‏ ) فى المناسك » 
باب: فى الإقران » وابن ماجه ( 71975 ) فى المناسك » باب: التمتع بالعمرة إلى الحج » وأحمد 514/١(‏ ) . 

() تهذيب السنن ( 17 / 87056 7357# ). 


2-2-0 خخ لل ب 0 


باب 
يوم احج الأكبر 
عن ابن عمر: أن رسول الله يَلكيْةٌ وقف يوم النحر بين الجمرات فى الحجة التى حج . 
فقال: ٠«أى‏ يوم هذا ؟ » قالوا: يوم النحر “قال “: ل هذا يوم الحج الأكين » (2)0, 
والقرآن قد صرح بأن الأذان يوم الحج الأكبر "2 » ولا خلاف أن النداء بذلك إنما وقع 
وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والشافعى إلى أنه يوم عرفة ١‏ 


وقيل: أيام الحج كلها . فعبر عن الأيام باليوم » كما قالوا: يوم الجمل » ويوم 


خير الأيام يوم النحر 
قال: « أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر » (25. 
وقيل: يوم عرفة ال ا 2 3 الس 0 ا 2 يد لأنه 
يوم عرفة 20 ولأنه سات عع ا 59 ا الموقف 5 
والصواب القول الأول ؛ لأن الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شىء يقاومه » 
والصواب أن يوم الحج الأكبر هو: يوم النحر ؛ لقوله تعالى: ا وأذان من اللّه ورسوله إلى 


)١(‏ أبو داود )١955(‏ فى المناسك . باب: يوم الحج الأكبر » والبخارى معلا تحت رقم )١757(‏ فى الحج » باب: 
الخطبة أيام منى » وابن ماجه (/0 ”)2 فى المناسك » باب: الخطبة يوم النحر . 

(0) إشارة إلى قوله تعالى : « وأَذَان من الله ورسوله إِلَى النّاس يوم الْحَج الأكبر 4 1 التوبة : 

(9) تهذيب السئن (؟ / ١5‏ 5) . 

(5) أبو داود )١950(‏ فى الحج ء باب: فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » وأحمد (5 / 076٠‏ . 

(5) مسلم )١١57(‏ فى الصيام » باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة . 

(5) مسلم )١174(‏ فى الحج ٠‏ باب: فضل الحج والعمرة » والنسائى )7٠١07(‏ فى المناسك » باب: ما ذكر فى يوم 
عرفة » وابن ماجه )3١1١5(‏ فى المناسك . باب: الدعاء يوم عرفة . 





ب 


لئاس يوم الحج الأكبر4 1 التوبة: *] » وثبت فى الصحيحين : أن أبا بكر وعليا مَللية أذنا 
بذلك يوم النحر لا يوم عرفة .2١(‏ 

وفى سان أبى داود ‏ بأصح إسناد ‏ أن رسول الله كَكْيْدِ قال: « يوم الحج الأكبر يوم 
النحر » 229 » وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة . 

ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال 
والاستقالة » ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة ؛ ولهذا سمى طوافه طواف الزيارة ؛ 
لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة » ثم أذن لهم ربهم يوم النحر فى زيارته والدخول 
عليه إلى بيته » ولهذا كان فيه ذبح القرابين وحلق الرؤوس ورمى الجمار ومعظم أفعال 
الحج ؛ وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدى هذا اليوم 0©. 

وعن عبد الله بن قرط عن النبى كَكِيةٌ قال: « إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر » ثم 
يوم القر » وهو اليوم الثانى » قال: وقرب لرسول الله يِه بدنات خمس أو ست ء فطفقن 
يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ » فلما وجبت جنوبها . قال: فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها . 
فقلت: ما قال ؟ قال: « من شاء اقتطع » (54). 

وفيه - أى فى الحديث - دليل على أن يوم النحر أفضل الأيام » وذهبت جماعة من 
العلماء إلى أن يوم الجمعة أفضل الأيام » واحتجوا بقوله يَليِْةٌ : « خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة » وهو حديث صحيح »٠‏ رواه ابن حبان وغيره (20. 

وفصل النزاع أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع » ويوم النحر أفضل أيام العام ؛ فيوم 
النحر مفضل على الأيام كلها التى فيها الجمعة وغيرها ٠‏ ويوم الجمعة مفضل على أيام 
الأسبوع . فإن اجتمعا فى يوم تظاهرت الفضيلتان وإن تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم لهذا 
الحديث ». والله أعلم (21. 


)١(‏ البخارى (5100) فى التفسير » باب: < فسيحوا في الأرض أَربَعَة أشهر» » ومسلم (11417) فى احج » باب: لا 


يحج البيت مشرك . 
(0) سبق تخريجه بالصفحة السابقة . (") راد المعاد ١(‏ /م 05-2065) . 
(5) أبو داود )١1564(‏ فى المج ؛ باب : فى الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » والنسائى فى الكبرى (98 ٠‏ 5) فى 
الحج » باب : فضل يوم النحر . 


(6) ابن حبان (71771) ء والحديث رواه مسلم (805) فى الجمعة » باب: فضل يوم الجمعة » وأبو داود (55 )٠١‏ 
فى الصلاة ٠‏ باب : فضل يوم ال جمعة وليلة ا جمعة 9 والترمذى 22941١(‏ فى الصلاة » باب : فى الساعة التى 
ترجى فى يوم الجمعة . 

(0) تهذيب السنن (؟ / 598) . 


مده سسشملييلِِ ٠‏ ِيهيجنغهبِهغهطه »يي يبب للْحِرَء الثالث 


ِ 


مسألة 
ومثل أن يسأل7١)‏ عن يوم الحج الأكبر : هل هو يوم النحر أم لآ ؟ فيقول: ليس يوم 


فصل 
فى حلق الرأس 

وحلق الرأس ثلاثة أنواع : 

أحدها: نسك وقربة . 

والثانى : بدعة. وشرك . 

والثالثك: حاجة ودواء . 

فالأول: الحلق فى أحد النسكين : الحج أو العمرة » والثانى: حلق الرأس لغير الله 
سبحانه » كما يحلقها المريدون لشيوخهم » فيقول أحدهم : أنا حلقت رأسى لفلان » وأنت 
حلقته لفلان » وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلان » فإن حلق الرأس خضوع وعبودية 
وذل » ولهذا كان من تمام الحج » حتى إنه عند الشافعى ركن من أركانه لا يتم إلا به » فإنه 
وضع النواصى بين يدى ربها خضوعا لعظمته, وتذللا لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية ؛ 
ولهذا كاتت. العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه » حلقوا رأسه وأطلقوه » فجاء 
شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذين أساس مشيختهم على الشرك والبدعة » فأرادوا 
من مريديهم أن يتعبدوا لهمء فزينوا لهم حلق رؤوسهم لهم » كما زينوا لهم السجود لهم . 
وسموه بغير اسمه » وقالوا: هو وضع الرأس بين يدى الشيخ » ولعمر الله هو إن السجود 
لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه » وزيئوا لهم أن ينذروا لهم ٠»‏ ويتوبوا لهم ء 
ويحلفوا بأسمائهم » وهذا عر ابخادهم ارات وآلهة من دون الله » قال تعالى : #ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئّاس كونوا عبّادا لي من دون الله ولكن 
كُونوا ينين بما كسم تُعلَمُونَ الكتاب وبما كسم تَدَرْسُونَ 09 ولا يأمركم أن تَتَحْذوا الْمَلائكة 
والتبيين أربابا أيَأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 1 آل عمران ] (4) . ْ 


. 055 أى: المفتى الذى يخالف النص . (1) سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١5١ » 1١69 / 5 ( زاد المعاد‎ )5( . )١١ / 5( إعلام الموقعين‎ )9( 
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كتاب الحج 


فى هديه يله فى الحلق 

فلما أكمل رسول الله َكل نحره » استدعى بالحلاق » فحلق رأسه ٠»‏ فقال للحلاق - 
وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر فى وجهه ‏ وقال: « يا معمر , 
أمكنك رسول الله مَللِاةّ من شحمة أذنه وفى يدك الموسى »© فقال معمر: أما والله يا رسول 
الله» إن ذلك لمن نعمة الله على ومنه . قال: « أجل إذا أقر لك » , ذكر ذلك الإمام 
أحمد _ رحمه الله .)١(‏ 

وقال البخارى فى صحيحه: وزعموا أن الذى حلق للنبى كَلكِْهّ . معمر بن عبد الله بن 
نضلة بن عوف انتهى 257) فقال للحلاق:« خذ »» وأشار إلى جانبه الأيمن » فلما فرغ منه ‏ 
قسم شعره بين من يليه » ثم أشار إلى الحلاق » فحلق جانبه الأيسر » ثم قال: « هاهنا أبو 
طلحة ؟ » فدفعه إليه هكذا وقع فى صحيح مسلم 9 (4). 


٠.‏ ْ 3 لقي 
دعا وول الله كله المو لفت با لقف للاثات مقف 037 00 : 


وأيضا 

ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا » وللمقصرين مرة » وحلق كثير من الصحابة » بل 
أكثر هم 5 وقصر بعضهم ( وهذا مع قوله تعالى : 2 لتَدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين 
محلقين رءوسكم وَمقصَرِين © 1 الفعم: 0" ] » ومع قول عائشة طَظمها : طيبت رسول الله كَلئةٍ 


. )31/5 / ١( انظر: فتح البارى‎ )0( .)5٠0٠. / أحمد(5‎ )١( 

(©) مسلم )172١5(‏ فى الحج ؛ باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى. ثم ينحر ثم يحلق . . .إلخ . 

(8) زاد المعاد (؟ / )7١8‏ . 

(6) البخارى (1758) فى الحج » باب: الحلق والتقصير عند الإحلال » ومسلم (؟ )١7.‏ فى الحج » باب: تفضيل 
الحلق على التقصير وجواز التقصير » وأبو داود (4/ا8١)‏ فى المناسك ٠‏ باب: الحلق والتقصير ٠»‏ وابن ماجه 
)3٠١ (‏ فى المناسك . باب: الحلق » وأحمد (" / ٠١‏ . 88) . 

(5) راد المعاد (” / 9؟75) . 





.'/اة الحزء الثالث 
لإحرامه قبل أن يحرم » ولإحلاله قبل أن يحل 2١‏ » دليل على أن الحلق نسك وليس 
بإطلاق من محظور 7). 


فصل 

وفى صحيح البخارى: عن ابن سيرين » عن أنس أن رسول الله كل » لما حلق 
رأسهء كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره 2)9. 

وهذا لا يناقض رواية مسلم » لجحواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن » مثل مأ 
أصاب غيره » ويختص بالشق الأيسر » لكن قد روى مسلم فى صحيحه أيضا من حديث 
أنس » قال: لما رمى رسول الله َل الجمرة » ونحر نسكه » وحلق » ناول الحلاق شقه 
الأيمن فحلقه » ثم دعا أبا طلحة الأنصارى » فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الأيسر » فقال: 
« احلق » فحلقه » فأعطاه أبا طلحة . فقال: « اقسمه بين الناس » (25. ففى الرواية » كما 
ترى أن نصيب أبى طلحة كان الشى الأيمن » وفى الأولى: أنه كان الأيسر . قال الحافظ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى: رواه مسلم من رواية حفص بن غياث » وعبد 
الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أنس » أن النبى 
يك دفع إلى أبى طلحة شعر شقه الأيسر 2*0 » ورواه من رواية سفيان بن عيينة » عن 
هشام بن حسان » أنه دفع إلى أبى طلحة شعر شقه الأيمن(21 . قال: ورواية ابن عون » 
عن ابن سيرين أراها تقوى رواية سفيان » والله أعلم . 

قلت: يريد برواية ابن عون » ما ذكرناه عن ابن سيرين » من طريق البخارى » وجعل 
الذى سبق إليه أبو طلحة » هو الشق الذى اختص به » والله أعلم . 


والذى يقوى أن نصيب أبى طلحة الذى اختص به كان الشق الأيسر ٠»‏ وأنه وَكِيْوٌ عم 


)١(‏ البخارى )١1079(‏ فى الحج ١‏ باب: الطيب عند الإحرام .. إلخ » ومسلم )١184(‏ فى الحج » باب: الطيب 
للمحرم عند الإحرام » أبو داود )١756(‏ فى المناسك ». باب: الطيب عند الإحرام » والترمذى (13117) فى 
الحجء باب: ما جاء فى الطيب عند الإحلال قبل الزيارة » والنسائى (7785 -1587) فى مناسك الحج ٠»‏ باب: 
إباحة الطيب عند الإحرام » وابن ماجه (75977) فى المناسك ٠‏ باب: الطيب عند الإحرام » والدارمى (؟ / 
"””) ». ومالك فى الموطأ ١(‏ / 7”58) رقم )١9(‏ فى الحج » باب: ما جاء فى الطيب فى الحج ٠‏ وأحمد (1 / 
لا ليرول ا خيلا 5مك قل 05-١‏ 5ألك2 للا؟) . 

(0) راد المعاد (' م ١/7ا؟)‏ . ْ 

() البخارى )١7/١(‏ فى الوضوء » باب: الماء الذى يغتسل به شعر الإنسان . 

(4) مسلم ١705(‏ / 755) فى الحج » باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم ينحر ثم يحلق . 

(6 » 5) مسلم ١7١5(‏ / 954) فى الكتاب والباب السابقين . 


الاه 





كتاب الحج 
ثم خص »ء وهذه كانت سنته فى عطائه » وعلى هذا أكثر الروايات » فإن فى بعضها أنه قال 
للحلاق: « خذ » وأشار إلى جانبه الأيمن » فقسم شعره بين من يليه » ثم أشار إلى الحلاق 
إلى الجانب الأيسر ء فحلقه فأعطاه أم سليم » ولا يعارض هذا دفعه إلى أبى طلحة » فإنها 
امرأته . 

وفى لفظ آخر: فبدأ بالشق. الأيمن » فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس » ثم قال: 
بالأيسر » فصنع به مثل ذلك ٠»‏ ثم قال: هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إليه(١2‏ . 

وفى لفظ ثالث: دفع إلى أبى طلحة شعر شق رأسه الأيسر » ثم قلم أظفاره وقسمها 
بين الناس . وذكر الإمام أحمد ‏ رحمه الله من حديث محمد بن عبد الله بن زيد » أن 
أباه حدثه » أنه شهد النبى يَللْهْ عند المنحر » ورجل من قريش وهو يقسم أضاحى » فلم 
يصبه شىء ولا صاحبه » فحلق رسول الله يَلكوٌ رأسه فى ثوبه » فأعطاه فقسم منه على 
رجال ؛ وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه » قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم يعنى 


شعره(؟) 0 


فصل 
فيما جاء فى إيجاب الأضاحى 
عن مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله يَلكةٌ بعرفات : قال : « يا 
أيها الناس ؛ إن على أهل كل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة » أتدرون ما العتيرة ؟ هذه 
التى يقول الناس الرجبية » (4). 
(أ وأخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه . وقال الترمذى: حسن غريب . ولا نعرف 
هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عوف 2)©0. هذا آخر كلامه . 


وقد قيل: إن هذا الحديث منسوخ بقوله كَلَةٌ : « لا فرع ولا عتيرة » (25. 


() مسلم ١٠١65(‏ / 5550) فى الكتاب والباب السابقين . | 

(0) أحمد (5 / 87) . (5) زاد المعاد (؟ / 5548 70١‏ 73) . 

(5) أبو داود ( 7784 ) فئ الضحايا » باب: ما جاء فى إيجاب الأضاحى . 

(6) الترمذى ( 4 ) فى الأضاحى . باب: )١9(‏ », والنسائى (5؟5 ) فى الفرع والعتيرة » وابن ماجه ( 08178 
فى الأضاحى . باب: الأضاحى واجبة هى أم لا ؟ 

(1) البخارى ( “027 ) فى العقيقة » باب : الفرع » و( 04754 ) فى العقيقة » باب: العتيرة » ومسلم ( 191/5 ) فى 
الأضاحى ٠»‏ باب: الفرع والعتيرة » وأبو داود ( 787١‏ ) فى الأضاحى باب :فى العتيرة » والترمذى ( ١517‏ ) 
فى الأضاحى » باب: ما جاء فى الفرع والعتيرة » والنسائى ( 555١1‏ ) فى الفرع والعتيرة » وابن ماجه ( 7174) 
فى الذبائح » باب: الفرعة والعتيرة » وأحمد ( 7 / 759 ) . 





اه الجزء الثالث 

وقيل: لا فرع واجبا » ولا عتيرة واجبة ليكون جمعا بين الأحاديث . 

وقال الخطابى: هذا الحديث ضعيف المخرج . وأبورملة مجهول . 

وقال أبو بكر المعافرى : وحديث مخنف بن سليم ضعيف. ولا يحتج به. هذا آخر 
كلامه . 

وأبو رملة اسمه عامر . وهو بفتح الراء المهملة » وبعدها ميم ساكنة ؛ ولام مفتوحة» 
وتاء تأنسيغة: 

قال البيهقى: فى حديث مخنف بن سليم: وهذا ‏ إن صح ‏ فالمراد به على طريق 
الاستحباب .وقد جمع بينها وبين العتيرة . والعتيرة غير واجبة بالإجماع . هذا آخر كلامه. 

وقد قال الخطابى: وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة فى شهر رجب 2 
وكان يروى فيها شيئا » ولم يره منسوخا . 

وقال اليحصبى : وقال بعض السلف ببقاء حكمها أ) . 

وقال عبد الحق: إسناد هذا الحديث ضعيف . وقال ابن القطان: يرويه حبيب بن 
مخنف » وهو مجهول عن أبيه . وفيه أبو رملة عامر بن أبى رملة لا يعرف إلا به. انتهى . 

وقد روى أحمد فى مسنده عن أبى رزين العقيلى أنه قال: يا رسول الله ٠»‏ إنا كنا نذبح 
فى رجب ذبائح » فتأكل منها ونطعم من جاءنا . فقال: ١‏ لا بأس بذلك »© 217. 

وفى المسند أيضا » وسنن النسائى عن الحارث بن عمرو أنه لقى رسول الله وله فى 
حجة الوداع » قال: فقال رجل: يا رسول الله » الفرائع والعتائر ؟ قال: « من شاء فرع 
ومن شاء لم يفرع 5 ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر ء فى الغنم أضحية » (). 

فى باب العتيرة قول النبى كلِ : « فى كل سائمة من الغنم فرع © () 

فهذه الأحاديث تدل عل مشروعيته . 

وقال ابن المنذر: ثبت أن عائشة قالت: أمر النبى يليك فى الفرعة من كل خمسين 
بواحدة (2»5. قال: وروينا عن نبيشة الهذلى قال: سئل رسول الله يَلكِْةٌ » فقالوا: يا رسول 
(9) أخحيك 614-1177220 
(0) النسائى ( 5757 ) فى الفرع والعتيرة » وأحمد ( ” / 580 ) ٠‏ وضعفه الألبانى . 
(6) أبو داود ( 787٠‏ ) فى الأضاحى » باب: فى العتيرة » والنسائى ( 477١‏ ) فى الفرع والعتيرة » باب: تفسير 


العتيرة » وابن ماجه ( 73١717‏ ) فى الذبائح » باب : الفرعة والعتيرة . 
(5) أبو داود ( “7877 ) فى الأضاحى » باب: فى العتيرة » وأحمد(5/ 1١6/8‏ . ١9؟17).‏ 


كئاب الحم سا ل ل لل حاب لش #8[ 
الله » إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب » فما تأمرنا ؟ فقال: « فى كل سائمة فرع © 
. اختصر الحديث .2١(‏ وسيأتى لفظه . 

قال: وخبر عائشة وخبر نبيشة ثابتان . قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك فى 
الجاهلية» وفعله بعض أهل الإسلام . فأمر النبى يك بهما » ثم نهى عنهما رسول الله 
يك فقال: ١‏ لا فرع ولا عتيرة » (9) فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما . 

ومعلوم أن النهى لا يكون إلا عن شىء قد كان يفعل » ولا نعلم أن أحدا من أهل 
العلم يقول: إن النبى يَلكِْةٌ كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما » والدليل على أن الفعل كان قبل 
النهى: قوله فى حديث نبيشة : ١‏ إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية » وإنا كنا نفرع فرعا فى 
الجاهلية » » وفى إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك وقوف عن الأمر 
بهما مع ثبوت النهى عن ذلك بيان لما قلنا . وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح 
العتيرة فى شهر رجب . وكان يروى فيها شيئا . وكان الزهرى يقول: الفرعة أول نتاج » 
والعتيرة شاة كانوا يذبحونها فى رجب 27 آخر كلام ابن المنذر . 

وقال أبو عبيد: هذا منسوخ . وكان إسحاق بن راهويه يحمل قوله: « لا فرع ولا 
عتيرة » أى: لا يجب ذلك . ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها . قال الحازمى: وهذا 
أولى ثما سلكه ابن المنذر . 

وقال الشافعى: الفرعة شىء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة فى أموالهم » فكان 
أحدهم يذبح بكر ناقته » لا يعدوه » رجاء البركة فيما يأتى بعده » فسألوا النبى كَكلةٍ فقال: 
« افرعوا إن شئتم » أى: اذبحوا إن شئتم . وكانوا يسألونه عما يصنعونه فى الجاهلية » 
خوفا أن يكون ذلك مكروها فى الإسلام » فأعلمهم أنه لا بركة لهم فيه » وأمرهم أن 
يعدوه» ثم يحملون عليه فى سبيل الله . 

قال البيهقى: أو يذبحونه ويطعمونه » كما فى حديث نبيشة . 

قال الشافعى : وقوله: « الفرعة حق » أى ليست بباطل ٠»‏ ولكنه كلام عربى يخرج 
على جواب السائل . قال الشافعى: وروى عنه كلد أنه قال: « لا فرع ولا عتيرة » وليس . 
باجتلاف من الرواة » إنما هو: لا فرعة ولا عتيرة واجبة . والحديث الآخر فى الفرعة 
والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح الذبح » واختار له أن يعطيه أرملة » أو يحمل عليه 


. 0/١ سبق تخريجه بالصفحة السابقة . (؟) سبق تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) معرفة السنن والآثار ( 1417 ) فى الضحايا » باب: الفرع والعتيرة‎ 


الجزء الثالث 





0/1 
فى سبيل الله . والعتيرة: هى الرجبية . وهى ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها فى 
رجب . فقال النبى لكيه : « لا عتيرة » على معنى: لا عتيرة لازمة . 

وقوله - حين سئثل عن العتيرة: ) اذبحوا لله فى أى شهر كان » وبروا لله وأطعموا ا( 
أى: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره فى أى شهر كان » لا أنها فى رجب دون 
ما سواه من الشهور . آخر كلامه .2١(‏ 


وقال أصحاب حون : ل سنت شيء من ذلك هَ وهذه الأحاديث منسوخه : 


قال الشيخ أبو محمد: ودليل النسخ أمران: 

أحدهما: أن أبا هريرة هو الذى روى حديث ١‏ لا فرع ولا عتيرة» وهو متفق عليه( . 
وأبو هريرة متأخر الإسلام » أسلم فى السنة السابعة من الهجرة . 

والثانى: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام . فالظاهر بقاؤهم 
عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له » قال: ولو قدرنا تقدم النهى على 
الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها . وهذا خلاف الظاهر . 

فإذا ثبت هذا » فإن المراد بالخبر: نفى كونها سنة » لا تحريم فعلها » ولا كراهته . فلو 
ذبح إنسان ذبيحة فى رجب » أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو للصدقة به أو إطعامه. 
لم يكن ذلك مكروها 9©. 


واحتجوا (4» فى إيجاب الأضحية بحديث أن النبى كَل أمر بالأضحية (*2 » وأن يطعم 


. فى الضحايا » باب: الفرع والعتيرة‎ )١9179( معرفة السنن والأثار‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص 0/١‏ . 

(5) تهذيسة البان (2646:2-472:/:2: (5) أى : دعاة التقليد . 

(0) أبو داود (/778) فى الضحايا » باب: ما جاء فى إيجاب الأضاحى ٠»‏ والترمذى )١1514(‏ فى الأضاحى » باب: 
(19) وقال: « حسن غريب » » والنسائى (57754) فى الفرع والعتيرة » وابن ماجه (175١5؟)‏ فى الأضاحى . 
باب : الأضاحى واجبة هى أم لا ؟ 

(5) إعلام الموقعين (؟ / )5١7‏ . 


01/6 





كتاب الحج 


فصل 
فى هديه يَكِْةِ فى الأضاحى 

إنه يَكلْهْ لم يكن يدع الأضحية » وكان يضحى بكبشين » وكان ينحرهما بعد صلاة 
العيد » وأخبر أن « من ذبح قبل الصلاة » فليس من النسك فى شىء » وإنما هو لحم قدمه 
لأهله » (2)0. هذا الذى دلت عليه سنته وهديه » لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة » بل 
بنفس فعلها ٠‏ وهذا هو الذى ندين الله به » وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنى 
ثمن سواه » وهى المسئة (5). 

وروى عنه أنه قال: « كل أيام التشريق ذبح »20 لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله . 

وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث ٠»‏ فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة 
فقط ؛ لأن الحديث دليل على نهى الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه » 
فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث » لجاز له الادخار وقت النهى ما بينه وبين ثلاثة أيام : 
والذين حددوه بالئلاث » فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر ء 
قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا فى وقت يحرم فيه الأكل ٠‏ قالوا: ثم نسخ تحريم 
الأكل فبقى وقت الذبح بحاله . 

فيقال لهم: إن النبى يَلكِْدْ لم ينه إلا عن الادخار فوق ثلاث » لم ينه عن التضحية بعد 
ثلاث ». فأين أحدهما من الآخر . ولا تلازم بين ما نهى عنه » وبين اختصاص الذبح 
بثلاث لوجهين : 

أحدهما : أنه يسوغ الذبح فى اليوم الثانى والثالث » فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث 
من يوم الذبح . ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهى عن الذبح بعد يوم النحر » ولا 
سبيل لكم إلى هذا . 


() البخارى (06) فى الأضاحى » باب: الذبح بعد الصلاة » ومسلم )١951(‏ فى الأضاحى . باب: وقتها . 

(0) الترمذى ( 1444 ) فى الأضاحىء, باب: ما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى . وقال:« حسن غريب »© » 
وأحمد ( 7 / 555 . 155 ) كلاهما بلفظ: « نعمت الأضحية الجذع من الضأن » »؛ وروى أبو داود 
440 ) فى الأضاحى . باب: ما يجوز من السن فى الضحايا » وابن ماجه ( 7١4٠‏ ) فى الأضاحى » 
باب: ما تجزئ من الأضاحى . كلاهما بلفظ: « إن الجذع يوفى مما توفى منه الثنية » . 

(6) أحمد ( 5 / 85 )»2 وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد  (‏ / 78 ) فى الأضاحى ٠»‏ باب: متى يخرج وقت 
الذبح فى الأضحى : « رجاله ثقات » . 


الجزء الثالث - 





كاه 

الثانى: أنه لو ذبح فى آخر جزء من يوم النحر. لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده 
بمقتضى الحديث » وقد قال على بن أبى طالب فْشيه : أيام النحر: يوم الأضحى » وثلاثة 
أيام بعده . ل لون وإمام أهل مكة ‏ عطاء بن أبى رباح - 
وإمام أهل اضرا - وإمام فقهاء أهل الحديث ‏ الشافعى ‏ رحمه الله واختاره 
ابن المنذر ؟ ولأن الثلاثة تح تختص بكونها أيام منى » وأيام الرمى » وأيام التشريق » ويحرم 
صيامها » فهى إخوة فى هذه الأحكام » فكيف تفترق فى جواز الذبح بغير نص ولا 
إجماع. وروى من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبى كه أنه قال: « كل منى 
منحر » وكل أيام التشريق ذبح » » وروى من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع » ومن 
حديث أسامة بن زيد » عن عطاء » عن جابر(١)‏ . 

قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون . وفى هذه المسألة 
أربعة أقوال » هذا أحدها . 

والثانى: أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده » وهذا مذهب أحمد » ومالك . 
وأبى حنيفة - رحمهم الله قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد ولك وذكره 
الأثرم عن ابن عمر وابن عباس مَوع . 

الثالث: أن وقت النحر يوم واحد » وهو قول ابن سيرين ؛؟ لأنه اختص بهذه التسمية» 
فدل على اختصاص حكمها به » ولو جاز فى الثلائة » لقيل لها: أيام النحر » كما قبل 
لها: أيام الرمى » وأيام منى ٠‏ وأيام التشريق . ولأن العيد يضاف إلى النحر » وهو يوم 
واحد » كما يقال: عيد الفطر . 

الرأبع : قول سعيد بن جبير » وجابر بن زيد: إنه يوم واحد فى الأمصار » وثلاثة أيام 
فى منى . لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمى والطواف والحلق » فكانت أياما 
للذبح, بخلاف أهل الأمصار . 


وأما تخصيصه أبا بردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعذه فلموجب أيضا 4 
وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعد الإجزاء » فلما أخبره النبى كَلِِْ أن تلك 


0 فى المناسك #اعاف:ة: الصلاة بجمع 5 وليس فيه كما يقول ابن القيم : « كل أيام التشريق ذبح‎ )١155779 ( أبو داود‎ )١( 
ولكنه وهم منه‎ 


كتاب الجيجم ____ جح )ب يي !0 
ليست بأضحية » وإنما هى شاة لحم أراد إعادة الأضحية فلم يكن عنده إلا عناق هى أحب 
تأول فيه وكان معذورا بتأويله » وذلك كله قبل استقرار الحكم ٠‏ فلما استقر الحكم لم 
يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر » وبالله التوفيق (22. 


فصل 

ومن هديه يَلكلْةٌ : أن من أراد التضحية » ودخل يوم العشر ٠»‏ فلا يأخذ من شعره 
وبشره شيئا » ثبت النهى عن ذلك فى صحيح مسلم 9).أما الدارقطنى فقال: الصحيح 
عتدفق: . أنه موقوف على أم سلمة : 

وكان من هديه يَكِْدّ اختيار الأضحية » واستحسانها » وسلامتها من العيوب » ونهى 
أن يضحى بعضباء الأذن والقرن » أى: مقطوعة الأذن » ومكسورة القرن ء النصف فما 
زاد » ذكره أبو داود 2299 وأمر أن تستشرف العين والأذن » أى: ينظر إلى سلامتها » وألا 
يضحى بعوراء » ولا مقابلة ولا مدابرة » ولا شرقاء ولا خرقاء . والمقابلة: هى التى قطع 
مقدم أذنها . والمدابرة: التى قطع مؤخر أذنها » والشرقاء: التى شقت أذنها » والخرقاء : 
التى خرقت أذنها . ذكره أبو داود 00). 

وذكر عنه أيضا « أربع لا تجزئ فى الأضاحى : العوراء البين عورها » والمريضة البين 
مرضها » والعرجاء البين عرجها » والكسيرة التى لا تنقى » والعجفاء التى لا تنقى 5(0) 
أى: من هزالها لا مخ فيها . 

وذكر أيضا أن رسول الله كله نهى عن المصفرة » والمستأصلة » والبخقاء » والمشيعة » 
والكسراء . فالمصفرة: التى تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها » والمستأصلة : التى استؤصل 


)١(‏ البخارى (2066557) فى الأضاحى » باب: قول النبى تَللِيهِ لأبى بردة: « ضح بالجذع من المعز ...2 » ومسلم 
() فى الأضاحى . باب: وقتها . 

(؟) إعلام الموقعين (؟ / )١١5 21١١8‏ . 

(©) مسلم ( ١97‏ ) فى الأضاحى . باب: نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من 
شعره أو أظفاره شيئا . 

(5) أبو داود ( 6 )فى الأضاحى » باب: ما يكره من الضحايا » وضعفه الالبانى . 

(6) أبو داود ( 5 58٠١‏ ) فى الأضاحى » باب: ما يكره من الضحايا » وضعفه الألبانى . 

() أبو داود ( 58١7‏ ) فى الكتاب والباب السابقين . 


الجزء الغالث 





//اه6 
قرنها من أصله » والبخقاء: التى بخقت عينها » والمشيعة: التى لا تتبع الغنم عجفا 
وضعفا ء والكسراء: الكسيرة 22١7‏ والله أعلم . 


وكان من هديه كَكِْهِ أن يضحى بالمصلى » ذكره أبو داود » عن جابر أنه شهد معه 

الأضحى بالمصلى » فلما قضى خطبته نزل من مثيره » وأتى بكبش » فذبحه بيده وقال: 

«بسم الله » والله أكبر » هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى » 227 وفى الصحيحين: أن 

وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوءين » فلما وجههما 
قال: « وجهت وجهى للذى فطر السموات واللأرض حنيفا وما أنا من المشركين » إن 
صلاتى ونُسكئ ومحياى وتماتى لله رب العالمين لا شريك له 20 ويذلك أمرت وأنا أول 

المسلمين » اللهم منك ولك . عن محمد وأمته » بسم الله » والله أكبر » ثم ذبح7؟2 . 

وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح » وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة وقال: « إن الله 

كتب الإحسان على كل شىء ا 

وكان من هديه يلد أن الشاة تجزئ عن الرجل »وعن أهل بيته ولو كثر عددهم » كما 
قال عطاء بن يسار: شالف أب أنو قن الأنصاري : كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله 
كللهِ ؟ فقال: إن كان الرجل يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون . قال 

الترمذى حديث حسن صحيح (20 0200 , 

. فى الكتاب والباب السابقين » وضعفه الألبانى‎ ) 78٠07“ ( أبو داود‎ )١( 

(؟) أبو داود ( 78٠١١‏ ) فى الأضاحى ٠»‏ باب: الشاة يضحى بها عن جماعة . 

9 البخارى ( 0007) فى الأضاحى 4 باب : الأضحى والنحر بالمصلى 0 ولم يعزه صاحب التحفة ( ” / :154 ) إلا 
للبخارى والنسائى . 

(5) أبو داود ( 77465 ) فى الضحايا » باب: ما يستحب من الضحايا » وضعفه الألبانى . 

(0) مسلم ( ١906‏ ) فى الصيد والذبائح 2 ياب : الأمر بإحسان الذبح والمتل وتحديد الشفرة 2 وأبو داود ( 0016 
فى الأضاحى » باب: فى النهى أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة » والترمذى ( ١5١9‏ ) فى الديات » باب: ما 
جاء فى النهى عن المثلة » والنسائى ( 517 ) فى الضحايا » باب: حسن الذبح » وابن ماجه ( 3١1١‏ ) فى 
الذبائح ؛ باب: إذا ذيحتم فأحسنوا الذبح . 

(5) الترمذى ( ١6١5‏ ) فى الأضاحى ». باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت » واين ماجه (1151؟) 


فى الأضاحى 1 ياب : من ضحى بشاة عن أهله . 
(90) زاد المعاد (7 / ””٠‏ -_-719#) . 


0/9 





كتاب الحج 


5 
هديه يله فى العفيقة 


فى الموطأ أن رسول الله يلك ستل عن العقيقة » فقال: « لا أحب العقوق »© كأنه كره 
الاسم » ذكره عن زيد بن أسلم » عن رجل من بنى ضمرة » عن أبيه 2١7‏ . قال ابن عبد 
البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنبأ داود بن قيس » قال: سمعت عمرو بن 
شعيب يحدث عن أبيه » عن جده قال: سثل رسول الله ككْلَّ عن العقيقة » فقال: ( لا 
أحب العقوق »© وكأنه كره الاسم . قالوا: يا رسول الله » ينسك أحدنا عن ولده ؟ فقال: 
« من أحب منكم أن ينسك عن ولدهء فليفعل: عن الغلام شاتان »وعن الجارية شاة » (5) . 

وصح عنه من حديث عائشة ييه : « عن الغلام شاتان » وعن الجارية شاة » (©. 

وقال: « كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع » ويحلق رأسه ويسمى » 217 . 

قال الإمام أحمد: 0 َه موس عن الشفاعة فى أبويه » والرهن فى اللغة : 
الحبس » قال تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة (52) 4 1 المدثر] وظاهر الحديث أنه رهينة فى 
نفسه » ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك فى الآخرة » 
وإن حتيى ترك أنوية العقيقة عه يوالها نمو عق هده ابواة ص وقد مفوريعة الول جر بست 
تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه » كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه » لم يضر 
الشيطان ولده » وإذا ترك التسمية » لم يحصل للولد هذا الحفظ . 

وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها » فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود 
عنها بالرهن . وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد والحسن البصرى ٠»‏ وأهل 
الظاهر . والله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون فى رواية همام عن قتادة فى هذا الحديث: « ويدمى » قال 
همام: سئل قتادة عن قوله: و١‏ يدمى ) كيف يصنع بالدم ؟ فقال: إذا ذبحت العقيقة . 


. فى العقيقة » باب: ما جاء فى العقيقة‎ )١( رقم‎ ) 0٠٠١ / ” ( مالك فى الموطأ‎ )١( 

() عبد الرراق ( 745١‏ ) فى العقيقة » باب: العقيقة . 

() الترمذى ( 160١7‏ ) فى الأضاحى ٠‏ باب: ما جاء فى العقيقة » وقال: حسن صحيح ؛ » وابن ماجه ( 7177) 
فى الذبائح ٠»‏ باب: العقيقة . 

(5) أبو داود (5878) فى الأضاحى . باب: فى العقيقة » والترمذى )١1577(‏ فى الأضاحى ٠»‏ باب: من العقيقة ‏ 
وقال : « حسن صحيح »؛ » والنسائى )477١(‏ فى العقيقة » باب: متى يعق » وأحمد (0 /لاء ١71‏ 2 ؟1) . 


الجزء الثالث 
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أخذت منها صوفة » واستقبلت بها أوداجها » ثم توضع على يافوخ الصبى حتى تسيل على 
رأسه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . 

قيل: اختلف الناس فى ذلك » فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سمرة » ولا 
يصح سماعه عنه » ومن قائل : سماع الحسن عن سمرة حديث العقيقة هذا صحيح ٠‏ 
صححه الترمذى وغيره » وقد ذكره البخارى فى صحيحه » عن حبيب بن الشهيد قال: قال 
لى محمد بن سيرين: اذهب فسل الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسأله فقال: سمعته 
001 

ثم اختلف فى التدمية بعد: هل هى صحيحة » أو غلط ؟ على قولين . 

فقال أبو داود فى سننه: هى وهم من همام بن يحيى . وقوله: « ويدمى »© » إنما هو 
« ويسمى ©2©5(0 وقال غيره: كان فى لسان همام لثغة فقال : « ويدمى » وإنما أراد أن يسمى » 
وهذا لا يصح » فإن هماما وإن كان وهم فى اللفظ ولم يقمه لسانه » فقد حكى عن قتادة 
صفة التدمية » وأنه سثل عنها فأجاب بذلك » وهذا لا تحتمله اللثغة بوجه . 

فإن كان لفظ التدمية هنا وهما » فهو من قتادة » أو من الحسن ٠»‏ والذين أثبتوا لفظ 
التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة » وهذا مروى عن الحسن وقتادة » والذين منعوا 
التدمية» كمالك » والشافعى » وأحمد » وإسحاق » وقالوا: « ويدمى » غلط » وإنما هو 
« ويسمى »© . قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية » فأبطله الإسلام » بدليل ما رواه 
أبو داود » عن بريدة بن الحصيب قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة 
ولطخ رأسه بدمها . فلما جاء الله بالإسلام » كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 
يبزعفران 29 

قالوا: وهذا وإن كان فى إسناده الحسين بن واقد » ولا يحتج به » فإذا انضاف إلى 
قول النبى ككلِيْةِ : « أميطوا عنه الأذى ) (2)5. 

والدم أذى » فكيف يأمرهم أن يلطخوه بالأذى ؟ قالوا: ومعلوم أن النبى كَكةْ عق عن 
الحسن والحسين بكبش كبش » ولم يدمهما » ولا كان ذلك من هديه » وهدى أصحابه ٠‏ 


. البخارى ( 057/7 ) فى العقيقة » باب: إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة‎ )١( 

(0) أبو داود ( / 787 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة » وقال الألبانى : « صحيح » دون قوله : « ويدمى » . 

(6) أبو داود ( 5857 ) فى الأضاحى ٠»‏ باب: فى العقيقة . 

(5) البخارى ( 041/7 ) فى العقيقة » باب: إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة » وأبو داود ( 18154 ) فى 
الأضاحى» باب: فى العقيقة » والترمذى ( 15١5‏ ) فى الأضاحى . باب: الأذان فى أذن المولود . 
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قالوا: وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود » وأين لهذا شاهد ونظير فى سنته » 
وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية . 


فصل 

فإن قيل: عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس 
رأساء وقد صحح عبد الحق الإشبيلى من حديث ابن عباس وأنس أن النبى كَل عق عن 
الحسن بكبش »وعن الحسين بكبش(١؟2‏ . وكان مولد الحسن عام أحد والحسين فى العام 
القابل منه . 

وروى الترمذى من حديث على فته قال: عق رسول الله كَلكِيْهٌ عن الحسن شاة » 
وقال: « يا فاطمة » احلقى رأسه » وتصدقى بزنة شعره فضة » فوزناه فكان وزنه درهما أو 
بعض درهم 2297 » وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث أنس وابن عباس يكفيان . 
قالوا: لأنه نسك » فكان على الرأس مثله » كالأضحية ودم التمتع . 

فالجواب : أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى » أولى أن يؤخذ بها 
لوجوه: 

أحدها: كثرتها ٠.‏ فإن رواتها: عائشة » وعبد الله بن عمرو ٠»‏ وأم كرز الكعبية » 
واستهاء.: 

فروى أبو داود عن أم كرز قالت: سمعت رسول الله يَلكِةّ يقول: « عن الغلام شاتان 
مكافئتان » وعن الجارية شاة » 9). 

قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: مكافئتان: مستويتان أو مقاربتان . قلت: هو 
مكافأتان بفتح الفاء » ومكافئتان بكسرها » والمحدثون يختارون الفتح ٠‏ قال الزمخشرى: 
لا فرق بين الروايتين ؛ لأن كل من كافأته ٠»‏ فقد كافأك . وروى أيضا عنها ترفعه: سمعت 
رسول الله كله يقول: ‏ أقروا الطير على مكناتها »(4) » وسمعته يقول: « عن الغلام 


)١(‏ أبو داود ( 584١‏ ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة » والنسائى ( 415١9‏ ) فى العقيقة » باب: كم يعق عن 
الحارية : 

(0) الترمذى ( ١6١9‏ ) فى الأضاحى ؛ باب: ما جاء فى العقيقة بشاة وقال: « حسن غريب »© . 

(9) أبو داود ( 7875 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة » والنسائى ( 55١5‏ ) فى العقيقة » باب: العقيقة عن 
الغلام » وابن ماجه ( 7١57‏ ) فى الذبائح » باب: العقيقة » وأحمد (5/ 258١‏ 177 ). 

(5) أبو داود ( 787*8 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة . 


وو جح لل ب ب ري لس س#خلطم ا ١‏ جنوه القالك 
شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة » لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا » . وعنها أيضا ترفعه : 
((عن الغلام شاتان مثلان » وعن الحارية شأة ») وقال الترمذى : حديثث صحيح (1). 

وعن عائشة أن النبى يَكلدْ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة . قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح (1). 

وروى إسماعيل بن عياش » عن ثابت بن عجلان » عن مجاهد » عن أسماء » عن 
النبى يلد قال: « يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة » 29. قال مهنا: قلت 
لخدن مخ اسنماء؟"ققال .كدق أن تكورن اسماء بيس اب كر . 

وفى كتاب الخلال: قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالد بن خداش »2 قال: حدثنا 
عبدالله بن وهب ٠»‏ قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه » أن يزيد بن 
عبد المزنى حدثه » عن أبيه » أن النبى كيه قال : « يعق عن الغلام » ولا يمس رأسه 
بدم0(؟2 وقال:« فى الإبل الفرع » وفى الغنم الفرع »2206 فقال أحمد: ما أظرفه 20 ولا 
أعرف يزيد بن عبد المزنى » ولا هذا الحديث . فقلت له: أتنكره ؟ فقال: لا أعرفه . 
وقصة الحسن والحسين موة حديث واحد . 

الثانى: أنها من فعل النبى تَكلِلْدّ » وأحاديث الشاتين من قوله » وقوله عام » وفعله 

الثالث : أنها متضمنة لزيادة » فكان الأخذ بها أولى . 

الرابع : أن الفعل يدل على الحواز ( والقول على الاستحياب ( والأخذ بهما كن 2« 

الخامس : أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كان عام أحد 2 والعام الذى بعلذه © 


. ©» فى الأضاحى . باب: الأذان فى أذن المولود » وقال : « حسن صحيح‎ ) 1١١5 ( » الترمذى‎ )١( 

() الترمذى )١0117(‏ فى الأضاحى » باب : ما جاء فى العقيقة » وابن ماجه ( 7١77‏ ) فى الذبائح ٠‏ باب : 
العقيقة . 

() أحمد ( 5 / 155 )» وذكره الهينمى فى مجمع الزوائد ( 5 / ٠١‏ ) فى الصيد . باب: العقيقة » وقال : 
« رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله محتج بهم » . 

(:) انظر: ابن ماجه ( )5١75‏ فى الذبائح » باب : العقيقة » وفى الزوائد: « إسناده حسن ؛ لأن يعقوب بن حميد 
مختلف فيه » وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين ...2 . 

(5) البيهقى فى الكبرى (9 / )73١7‏ فى الضحايا » باب: لا يمس الصبى بشىء من دمها . 

. 2599 / ١( فى المطبوعة: « ما أعرفه » خطأ » والمثبت من المغنى لابن قدامة‎ )١( 


كتاب الحم -_--ن-اااس ا سس سسسب ا 
وأم كرز سمعت من النبى كَكِيٌْ ما روته عام الحديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن 
والحسين » قاله النسائى فى كتابه الكبير .2١(‏ 

السادس: أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح » وأنه من 
الكباش لا تخصيصه بالواحد ».كما قالت عائشة: ضحى رسول الله يَلِيهّ عن نسائه بقرة » 
وكن تسعا » ومرادها: الحنس لا التخصيص بالواحلة . 

السابع : أن الله سبحانه فضل الذكر على الأنثى » كما قال « وليس الذكر كالأنثى > 
[آل عمران: 77 ] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها فى الأحكام » وقد جاءت الشريعة بهذا 
التفضيل فى جعل الذكر كالأنثيين » فى الشهادة » والميراث » والدية » فكذلك الحقت 
العقيقة بهذه الأحكام . 

الثامن: أن العقيقة تشبه العتق عن المولود » فإنه رهين بعقيقته » فالعقيقة تفكه 
وتعتقه» وكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين » وعن الأنثى بشاة » كما أن عتق الأنثيين 
يقوم مقام عتق الذكر » كما فى جامع الترمذى وغيره عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
َيِه : « أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما » كان فكاكه من النار » يجزى كل عضو منه 
عضوا منه » وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار » يجزى كل عضو 
منهما عضوا منه » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار » يجزى 
كل عضو منها عضوا منها » (") وهذا حديث صحيح . 


ذكر أبو داود فى المراسيل عن جعفر بن محمد » عن أبيه أن النبى ككل قال فى العقيقة 
التى عقتها فاطمة عن الحسن والحسين مَك : أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل » وكلوا 
وأطعموا ولا تكسروا منها عظما 0). 


5 النسائى فى الكبرى (5657) فى العقيقة » باب: كم يعق عن الخارية‎ )١( 

() الترمذى ( 1551 ) فى النذور والأيمان » باب: ما جاء فى فضل من أعتق » وقال: « حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه »2 . ّْ 

() مراسيل أبى داود ( 81/8 ) . 


الجزء الثالث 





60: 


فصل 
وذكر ابن أيمن من حديث أنس فاته : أن النبى كَكِةّ عق عن نفسه بعد أن جاءته 
النبوة » وهذا الحديث قال أبو داود فى مسائله: سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن 
جميل » عن عبد الله بن المثنى » عن ثمامة » عن أنس : أن النبى ولد عق عن نفسه . 
فقال أحمد: عبد الله بن محرر » عن قتادة » عن أنس : أن النبى َلك عق عن نفسه » 
قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر » وضعف عبد الله بن المحرر .2١(‏ 


ذكر أبو داود عن أبى رافع قال: رأيت النبى يلك أذن فى أذن الحسن بن على حين 
ولدته أمه فاطمة ضَطضمُعا بالصلاة (5) (), 


قال الميمونى : قلت لأحمد: هل ثبت عن النبى يَكلْةْ فى العقيقة شىء ؟ فأملى على 
أبى: إى والله » وفى غير حديث عن النبى كَكِةِ: « عن الغلام شاتان مكافئتان وعن 
الجارية شاة » (5) (0) , 


مسألة 
سألته (5) عن العقيقة » فقال: ليست بواجبة » وقد روى عن النبى َك أنه عق عن 
الحسن والحسين © . 


. ) 6 / 9 ( انظر: فتح البارى‎ )١( 

(؟) أبو داود )0٠١5(‏ فى الأدب » باب: فى الصبى يولد فيؤذن فى أذنه . 

() زاد المعاد (؟ / 58" _ 731727#) . 

0 أبو داود ( 5 "541 7875 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة » والترمذى ( ١61١7‏ ) فى الأضاحى » باب: 
الأذان فى أذن المولود» وقال: 2 حسن صحيح »؛» والنسائى ( 5١؟5‏ ) فى العقيقة » باب: العقيقة عن الحارية . 

(5) إعلام الموقعين ( 5 / )١( . ) 7١56‏ من مسائل زياد الطوسى للإمام أحمد . 

(0) أبؤ داود ( 5841١‏ ) فى الأضاحى. باب: فى العقيقة » والنسائى ( 575١9‏ ) فى العقيقة » باب: كم يعق عن 
الجارية . 


كتاب الحم 7 ا ل حيبي ا 
قال زياد: وأخبرنى أبو عبد الله أنه قال: تعطى القابلة الرحل » كذا بخط القاضى 
بحاء مهملة » وهو سهو منه » وصوابه الرجل بالجيم . 
وروى أحمد بإسناده أن النبى كك أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة برجل » يعنى من 
العقيقة . ذكره الخلال فى جامعه )١(‏ . 


وسئل كِليْهٌ عن العقيقة وكان كره الاسم وقال: ‏ من ولد له مولود فأحب أن ينسك 
عنه فليفعل » . ذكره أحمد (5). 

وعنده أيضا أنه سثل كَكئِيٌْ عن العقيقة فمّال: « لا يحب الله العقوق » كأنه كره الاسم . 
قالوا: يارسول الله إغما نسألك عن أحدنا يولد له ولد قال : « من يولد له ولد 0 فأحب أن 
ينسك عنه فلينسك » عن الغلام شاتين متكافتتين وعن الجارية شاة » 9 (5) . 
مسألة 


فصل 
عن الحسن » عن سمرة: عن رسول الله وَكْلٌْ قال: « كل غلام رهينة بعقيقته: تذبح 
عنه السابع »؛ ويحلق رأسه ويدمى »© فكان قتادة إذا سثئل عن الدم : كيف يصنع به ؟ قال: 
إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبى 
حتى يسيل على رأسه مثل الخيط » ثم يغسل رأسه بعد ويحلق . 
قال أبو داود: وهذا وهم من همام ‏ يعنى ابن يحيى ١‏ ويدمى » "2. 
فإنه حكى: أن محمد بن سيرين قال لحبيب بن الشهيد: اذهب إلى الحسن فاسأله: 


. )١7' / 7( فى العقيقة » وأحمد‎ ) 575١7( بدائع الفوائد ( 5 / 50 ) . (0) النسائى‎ )١( 
. ) 516 / 5 ( فى الكتاب والباب السابقين . (5) إعلام الموقعين‎ ) 575١5 ( النسائى‎ 0 
. ) 18 / 5 ( من مسائل الفضل بن زياد للؤمام أحمد . (5) بدائع الفوائد‎ )4( 


0) أبو داود ( 78717 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة . 


كا/ة0 الجزء الثالث 


من سمع حديث العقيقة ؟ فذهب إليه » فسأله ؟ فقال: سمعته من سمرة . 





وهذا يرد على من قال: إنه لم يسمع منه . 
وعنه أن رسول الله كَليِهِ قال : « كل غلام رهينة بعقيقته : تذبح عنه يوم سابعه 2 
ويحلق » ويسمى »© . 
قال أبو داود: « ويسمى » أصح(7١)‏ : 
(أوقد قال غير واحد من الأئمة: حديث الحسن عن سمرة كتاب » إلا حديث العقيقة 
فتصحيح الترمذى له يدل على ذلك . وقد حكى البخارى فى الصحيح ما يدل على سماع 
الحسن من سمرة حديث العقيقة أ). 
وقال سلام بن أبى مطيع عن قتادة ١:‏ ويسمى » ذكره أبو داود » وهو الذى صححه ؛ 
وقال إياس بن دغفل عن الحسن « ويسمى » (2)2. 
واختلف فى حكمها أيضاء فكان قتادة يستحب تسميته يوم سابعه »كما ذكر أبو داود. 
وهذا يدل على أن هماما لم يهم فى هذه اللفظة . فإنه رواها عن قتادة » وهذا 
مذهيه» فهو والله أعلم - برىء من عهدتها . وقد روى عن الحسن مثل قول قتادة . 
وكره آخرون التدمية » منهم أحمد ومالك والشافعى وابن المنذر . قال ابن عبد البر: 
لا أعلم أحدا قال هذا يعنى: التدمية ‏ إلا الحسن وقتادة . وأنكره سائر أهل العلم 
. وكرهوه . 
وقال مهنا بن يحيى الشامى: ذكرت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل - حديث يزيد بن 
عبد المزنى عن أبيه أن النبى كَليهٌ قال: « يعق عن الغلام » ولا يمس رأسه بدم » فقال 
أحمد: ما أظرفه ؛ ورواه ابن ماجه فى سننه » ولم يقل عن أبيه 20 . 
واحتجوا بأن النبى كَلكِيةِ قال: « أميطوا عنه الأذى )247 والدم أذى » فكيف يؤمر بأن 
)١(‏ أبو داود ( /ا 787 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة » والترمذى (؟1571١)‏ فى الأضاحى ٠»‏ باب: من العقيقة ء 
وقال: « حسن صحيح » والنسائى )577١(‏ فى العقيقة » باب: متى يعق ؟ وابن ماجه )3١155(‏ فى الذبائح ‏ 
باب: العقيقة . 
(0) أبو داود ( 7878 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة . 
(*) ابن ماجه ( 7١55‏ ) فى الذبائح » باب: العقيقة » وفى الزوائد: « إسناده حسن ؛ لأن يعقوب بن حميد 
مختلف فيه ... » . 
)2 البخارى ١‏ ) فى العقيقة » باب: إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة » وأبو داود ( 58794 ) فى 


الأضاحى» باب: فى العقيقة » والترمذى ( 15١6‏ ) فى الأضاحى » باب: الأذان فى أذن المولود » والنسائى 
( 5١؟6‏ ) فى العقيقة » باب : العقيقة عن الغلام 5 وابن ماجه ( 5١515‏ ) فى الذبائح 6 بات : العقيقة . 


/ا/06 





كتاب الحج 
يصاب بالأذى . ويلطخ به ؟ 

واحتجوا بأن الدم نجس فلا يشرع إصابة الصبى به» كسائر النجاسات من البول وغيره. 

واحتجوا أيضا بحديث بريدة الذى ذكره أبو داود فى آخر الباب » وسيأتى .)١(‏ 

واحتجوا بأن هذا كان من فعل الجاهلية » فلما جاء الإسلام أبطله » كما قاله بريدة 

وقوله: « ويسمى » ظاهره: أن التسمية تكون يوم سابعه . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كِلكلكٌ : أنه سمى ابنه إبراهيم ليلة ولادته (5) . 

وثبت عنه : أنه سمى الغلام الذى جاءه به أنس وقت ولادته » فحنكه وسماه عبد 
الله32) , 

وثبت فى الصحيحين من حديث سهل بن سعد: أن النبى لله سمى المنذر بن أبى 
أسنك: المنذر.حين:ولن 49 

وقد روى الترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى كيك أمر 
بتسمية المولود يوم سابعه ؛؟ ووضع الأذى عنه والعق . وقال: هذا حديث حسن غريب 6©0). 

والأحاديث التى ذكرناها أصح منه » فإنها متفق عليها كلها » ولا تعارض بينها . 
فالأمران جائزان . 

وقوله: « ويحلق رأسه » قد جاء هذا أيضا فى مسند الإمام أحمد: أن النبى كَل قال 
لفاطمة لما ولدت الحسن: « احلقى رأسه » وتصدقى بزنة شعره فضة . على المساكين 
والأوقاص »© يعنى أهل الصفة (25. وروى سعيد بن منصور فى سننه: أن فاطمة كانت إذا 
ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا 9 . 


. 084 أنظر تخريجه ص‎ )١( 

(0) مسلم ( 71١6‏ ) فى الفضائل . باب: رحمته يَكَئِلةٌ الصبيان والعيال وتواضعه » وفضل ذلك . 

(*) البخارى ( 087١‏ ) فى العقيقة » باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه . 

() البخارى ( 11411 ) فى الأدب . باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه » ومسلم ( 7١59‏ ) فى الآداب » 
باب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته » وحمله إلى صالح يحنكه : 
وكان فى المطبوع: « المنذر بن أسود » » والمثبت من الصحيحين وغيرهما . 

(5) الترمذى ( 51855 ) فى الأدب . باب: ما جاء فى تعجيل اسم المولود . 

(0) أحمد (5 / 940" 7481١6‏ ) » وفيه:7 الأوفاض »4 » وانظر: غريب الحديث لأبى عبيد الهروى ١55 / ١(‏ »2 
.)١3"6‏ 

0) تهذيب السئن ( 5 / .)١58-١175‏ 


الجزء الثالث 
وعن ابن عباس: أن رسول الله يَلكِْةِ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا .2١7‏ 
احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى فى العقيقة سواء » لا يفضل أحدهما على 
الآخرء وأنها كبش كبش ٠»‏ كقول مالك وغيره . واحتج الأكثرون بحديث أم كرز 27 . 
واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله كه أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان » وعن 





ممه 


الجارية شاة . رواه الترمذى » وقال: حديث حسن صحيح 0. ورواه أحمد بهذا 
اللفظ2؟2» وله فيه لفظ آخر: أمرنا رسول الله كَلِْةِ: أن نعق عن الجارية شاة » وعن الغلام 
شاتين . وهذا اللفظ لابن ماجه أيضا (25. 


واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب 4 عن أبيه ‏ أراه عن جذده ‏ 
وفيه : « ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان » وعن 
الجارية شاة)(1). 


قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين: فذلك يدل على الحواز » وما ذكرناه من 
الأحاديث صريح فى الاستحباب : 

وقال آخرون: مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز ء» فإن الحسن ولد عام أحد 
والحسين فى العام القابل . وأما حديث أم كرز » فكان سماعها له من النبى يكو عام 
الحديبية » ذكره النسائى "2 » فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين . 

قالوا: وأيضا فإنا قد رأينا الشريعة نصت على أن الأنثى على النصف من الذكر فى 
ميراثها وشهادتها ٠»‏ وديتها » وعتقها . كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذى . 
وصححه . من حديث أبى أمامة وغيره من أصحاب النبى كَلكِيْهّ قال: « أيما امرئ مسلم 
أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار » يجزئ بكل عضو منه عضوا منه » وأيما امرئ مسلم 
أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار » يجزئ كل عضو 27) منهما عضوا منه » اللفظ 


)١(‏ أبو داود (١851؟)‏ فى الأضاحى . باب: فى العقيقة » والنسائى )575١9(‏ فى العقيقة » باب: كم يعق عن 
الحارية: 

(؟) أبو داود (1875) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة » والنسائى )45١7(‏ فى العقيقة » باب: العقيقة عن الجارية . 

() الترمذى ( 16١17‏ ) فى الأضاحى » باب: ما جاء فى العقيقة . 

.)7"١ أحمد(5/‎ )8( 

(5) أحمد (5 / 158 ) » وابن ماجه ( 7١77‏ ) فى الذبائح » باب: العقيقة . 

. أبو داود (58575) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة‎ )١( 

(0) النسائى ( 57١7‏ ) فى العقيقة » باب: كم يعق عن الجارية » وفى الكبرى ( 5557 ) نفس الموضوع . 

(8) فى المطبوعة : « يجزئ بكل عضوين منهما عضوا منه » » وما أثبتناه من الترمذى . 





كتاب الحج 0 
للترهدى (1), 

فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام ؛ كما أنه مقتضى النصوص » والله أعلم . والله 
الموفق (7). 


وعن بريدة ‏ وهو ابن الحصيب - قال: كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام . ذبح 
شاة » ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه 
بزعفران 20 . 

(أفى إسناده على بن حسين بن واقد » وفيه مقال أ). 

ولكن قد رواه البزار فى مسنده من حديث عائشة بمثله . وقالت: فأمرهم النبى وك 
أن يجعلوا مكان الدم خلوقا 47»). وقد روى أبو أحمد ابن عدى من حديث إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله كَلِْكِ : « الخلوق بمنزلة الدم » يعنى فى العقيقة00) . 

وإبراهيم هذا قال عبد الحق: لا أعلم أحدا وثقه إلا أحمد بن حنبل » وأما 
الناس : فضعفوه (0). 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » أراه عن جده » قال: سثئل رسول الله وَلةٌ عن 
العقيقة ؟ فقال: « لا يحب الله العقوق ‏ كأنه كره الاسم ومن ولد له فأحب أن ينسك 
عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافأتان » وعن الجارية شاة » وسئل عن الفرع ؟ قال: 
اوالفرع حق » وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا .ابن مخاض » أو ابن لبون » فتعطيه 
أرملة أو تحمل عليه فى سبيل الله خير من أن تذبحه . فيلزق لحمه بوبره » وتكفا إناءك » 
وتوله ناقتك » 20 . 

(أ وكفأت الإناء : كببته »وقلبته . وأكفأته أيضا ٠‏ لغتان . وقال بعضهم: كفأت قلبت . 
وأكفأت أملت . وهو مذهب الكسائى . 


)١(‏ أبو داود ( 79576 ) فى العتق » باب: أى الرقاب أفضل » والترمذى ( ١١51/‏ ) فى النذور والأيمان » باب: ما 
جاء فى فضل من أعتق » وأحمد ( 5 / ه77 ) . 
(0) تهذيب السنن ( 5 / ١59‏ ). (6) أبو داود ( 5857 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة . 
(:) كشف الأستار ( ١9‏ ).2 وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( + / 200 . ١‏ ) فى الصيد والذبائح ؛ باب: 
العقيقة ٠:‏ رواه أبو يعلى والبزار باخنتصار ورجاله رجال المبدي اذم ان يقن إستفاق فإنى لم أعرفه » . 
(0) الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدى ( ١‏ / 7385 ) . 
() تهذيب السنن ( 5 / )١737 . ١7١‏ . 
(0) أبو داود ( 7857 ) فى الأضاحى » باب: فى العقيقة والنسائى (؟5١57)‏ فى العقيقة . 


_ الله ا 0 الحزء الثالث 

ويريد بالوناء هاهنا * المحلب الذى يحلب فيه الناقة . يقول: إذا ديحت ولدها 
انقطعت مادة اللبن » فلا يبقى لك لبن تحلبه فيه فتقلبه . و« توله ناقتك » أى تفجعها 
لل” ذهاب لعقل والتحير من شدة الما أنثى فارقت ولدها فهى واله أ2. 
0 وا ساي 
قال أبو عمر: وكاكلم روي من لا اريت عن الح كود ايو هذا الوجد نوين 
حديث عمرو بن شعيب .)١(‏ 

وقل اختلف فيه على عمرو 1 وأحسن أسانيله : ما ذكره عبد الرزاق قال : أخبرنا داود 
ابن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله علو 
عن العقيقة ؟ فذكره (5). وهذا سالم من العلتين » وأعنى الشك فى جده » ومن على بن 
واقد 9). 


. فى العقيقة » باب: ما جاء فى العقيقة‎ )١( رقم‎ ) 0٠٠ / ” ( مالك فى الموطأ‎ )١( 
. (؟) عبد الرزاق ( ١951ل ) فى العقيقة » باب: العقيقة‎ 
.) 1٠ / 5 ( تهذيب السنن‎ )( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
كتات الزكاة 
- فضل الصدقة 
ما زاد على الثلث 
مسألة : بات ره واي ! 
هذيه عل فى صدقة التطوع 


- فضل الإحسان إلى الخلق وله من أسباب 20 57 

- فضل الصدقة يوم الجمعة 5 

- أفضل الصدقة . 

- مسألة: لو ادعى عامل الزكاة على رجل أن له نصابا وطلب زكاته 
الزكاة من غير المسلمين ‏ 

- تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات . 

- يأب : زكاة بهيمة الأنعام . 55 575 
مسألة : رت ا ا ل 0 
- مسألة: فى إسقاط صدقة الخيل والرقيق . 

- مسألة: فى حديث النبى كك « هاتوا ربع العشور . 

حكمة التفريق بين مقادير الزكاة 

زكاة السائمة دون العاملة 

مسألة: فى المراد بالسائمة والستائبة 

زكاة الحمر بتصجميب 

- زكاة المتولد من الوحشى والأهلى 

- فائدة: فى حكمة تشريع الزكاة 

الخلاف حول « فإنا آخذوها وشطر ماله » 

باس: زكاة الحبوب والثمار 





00_3١ 


الصفحة 


رذن 














04 الحزء الثالث 
- خرص الثمار 5 
دفع التعارض بين تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق بالحديث:١‏ فيما سقت 
السماء العشر » ا 
خرص الرطب والثمار /77 
- مسألة : فى زكاة ما دون خمسة أوسق - 2121 /5 





ما صالح عليه النبى وَل أبيض بن حمّال من الصدقة ليم ا 10 
- فسالة 0 2 زكاة المخضروات 























فائدة : إذا كانت على الركاق ملام المما اي ا ب 20 

مسألة : فى زكاة الخليطين 2 

مسألة : فى الزكاة إلى الأقارب المحاويج الذين لا يعرفون شرائع الإسلام ولا ظ 
يتعلمونها 61 


- مسألة : فى حكم قضاء الدين على الميت من الزكاة 000ل 












































مسألة : فى إعطاء الزكاة إلى الأخ أو الأخت 3 
أخذ بنى هاشم الزكاة . /وء 
أجر العامل على الصدقات 1 

- مسألة اه ظ 5 
فائدة : الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا 54 

حكم المسألة 5 
- التعفف عن المسألة 04 
باب : تعجيل الزكاة - حت 56 
- التحايل لمنع الزكاة 061 
حكم تارك الزكاة 3 
دعاء النبى يك للرجل يأتى بزكاته 15 
دناه :ركاة الفطن , يمسي 1ب 
هذيه عط فى زكاة الفطر .. /11 
هديه كلك فى الزكاة والصدقة 1 


فهرس الموضوعات 4ه 





كتاب 6 

عياهة حجان فقيل الصيام مي ا 261 
كي سي يس /اى 

ابتداء فرض الصيام - 
باب : ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة 4 
حكم المجامع فى نهار رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولا ثم جامع دا #9 
- من طلع عليه الفجر وهو مجامع سس 88 
- مسألة : فيمن شرب خمرا فى نهار رمضان 41 
افهالة : فيمن أفطر فى نهار رمضان ثم سافر 4 
- مسألة : ة ا ا لو ل /4 
ار 525058 0 
ديات:: فاه زفضان مل ل ا 1 
- حكم تأخير قضاء رمضان ١‏ 
عا يشخ إلى الفدوم وما در 0 

مانون الندربوناختر دود ١٠١‏ 
- كان كَلكْةٌ يفطر قبل أن يصلى على رطبات أو غيرها ٠‏ سس 1 
- السواك للصائم سس ه١١‏ 
- كان كلِ يستاك وهو صائم _. أ 
- كان لكي يكتحل وهو اف م١٠‏ 
- من آداب الصوم 
محكم الفطر كيل عروية الحصن ل م ا ْغ 
- مسألة : إذا شك الصائم فى غروب الشمس ١‏ -. حك 
- حك امن أكل: ناميا 1 
- كراهية تخصيص يوم الجمعة بالضوم سد 118 
- حكم تخصيص أيام للصيام غير الجمعة | 000 سس ١88‏ 
- كراهية تخصيص يوم السيت بالضوم -- سس سس ١78‏ 
حك الصيام إذا العف شيا م ل ا ا 



































201 الجزء الثالث 
- كراهية صوم يوم الشك يل 
- إتمام شعبان ثلاثين إذا لم ير الهلال 4 
النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ل سس 016 
طهر فتاوه 05 قن العاوم م ل ا 1117 
باب : مسيرة ما يفطر فيه ١7‏ 
اختيار الفطر للمسافر ١‏ 
من اختار الصيام ١‏ 
متى يفطر المسافر إذا خرج ؟ ١6‏ 
- من أصبح جنبا فى شهر رمضان ١6‏ 





- الصائم يحتلم نهارا فى رمضان ‏ حكمه . 

الاغتسال من الحنابة بعد أذان الفجر 
مسألة : فيمن خاف تشقق أنثييه» وهل ييا ل الوطء فى نهار رمضان ؟ههت. ١66‏ 
مسألة : فى إفراد رجب بالصوم 


















































حكم الصائم يستقىء 

- قبلة الصائم ---- /ا6 ١‏ 
كراهية القيلة للشاب 

حكم الرجل يسمع النداء والإناء على يده ! 

- مسألة : فى الذى يفطر به الصائم جل 
الجامة للصائم ١١‏ 
من أكل ناسيا ١1//‏ 
باب : النية فى الصيام . يل 
باب : النهى عن الوصال - ريل 
- نهى النبى يك أصحابه عن الوصال - 1/0 
الوصال من خصائصه عله . 1/9 
باب : رؤية هلال رمضان 1/9 
- شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ١.0‏ 
إذا أخطأ القوم الهلال 45 


- أقوال السلف فى قوله تعالى : 9 وعلى الّذين يطيقوته فدية 4 --- د 820 
مغيالة:: إذا نواقق ‏ إنتانا يشدق ول" مكمه خض الأ بان لماو لي 1017 
- مسألة : إذا أجرت نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص لبئها أو يغيرة ب -- 50١5‏ 


فهرس الموضوعات 
داسالة © إذا كات دداية #رضيع ولك قيريها وهل تيخون لها الإطان: ؟ ١‏ 
باب : صيام التطوع ! ١‏ 
تاضوم الثلاكامن كل مه ا 71 
١‏ 
51 








من قال لقان عن ف الور ل 0. 
- مسألة كو عياء اكه اأبأم من كل شور قال طاء الخور ل ا م 
جواز إنشاء الصيام بالنهار 7 .؟ 
عضو عدن ا ل ا ا 
- فضائل صيام ستة أيام من شوال سس مصعم ما ع سس ع ع سح معد عع عع سس 93137 





- صيام يوم عاشوراء - 
- صيام يوم عرفة 
كراهية صوم يوم عرفة لأمله خرف 
إفظان نوغ قرفة لأهاها ع عي ا 521 
- صيام النبى ولد فى شعبان غرف 


- صوم الاثنين والخميس :”5 
- الرخصة فى صيام يوم الجمعة "4١‏ 








- صوم الدذهر .- 
- من مات وعليه صيام »5 
التغليظ فيمن أفطر عمدا 96 
- قضاء صوم التطوع 300 
0ر0 0غ غكغةكغكظ+كش+ +ش+ش + س“زسز نز ز<ز ز ز ز ذ زذز2ذ2ذ11011011 
باب : الاعتكاف 0 
السنة للمعتكف /اه ؟ 
- قضاء النذر بالاعتكاف ع 
عاكلية كفن الامكاتم ا ا م ا 
وقت الاعتكاف ١‏ 
- اشتراط الصوم فى الاعتكاف سس سس سس سس سسسس:سسسسسس سس #57 
- فضل الصوم والاعتكاف ا 
حكم مس النساء للمعتكف 5584 








زمن الاعتكاف 57 
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حفن آداب الاعتكاف 
6 حكم اتخاذ الخيمة 











كتاب الج 
فضل الج وحكمة سس سس 
فائدة : فى تقديم الرجال على الركبان فى آية احج 

تعظيم حرمات الله سنس سس 

- فرضية الحج 
حج المدين 
- من مات ولم يحج -- 
- النيابة فى الحج 
- انفويض فى الحج - 
حكم حج المرأة بغير محرم ب 
باب : المواقيت ‏ 
العمرة من التنعيم ‏ . 
باب : الإحرام 
إباحة الفسل للمجرم لس ون 
الختان للمحرم . 
هل للمحرم أن يمشط رأسة ؟ تست 4١‏ 
حكم التطيب للمحرم 
- سعى القارن والمتمتع . 
- التمتع أفضل أم الإفراد ؟ - 
طداف الحاعض بالبيت وأقوال العلماء قب يس 700 
حكم قراءة الحاتض القرآن - 
- الفرق بين الحائض والجنب 
- هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ 
تشبيه الطواف بالصلاة - 
مأ يباح للحائض القيام به من العبادات 



























































با 





فهرس الموضوعات 


حكم الطهارة للطواف ؛ 
باب ال ل 0 
5 المحرم يموت : كيف يصنع به ؟ _- 
ياب : محظورات الإحرام 
د اتتطلال النحرم لحمل 
ركوب المحرم تيد 
- فيما يلبس المحرم 
متك النقايه لمر التوليس الففارين لها . 


- مسألة يا ا آ 
تحريم حرم مكة 

5 1 بيع رباع مكة 

باب : دخول مكة والطواف والسعى _ 

5 وب القارن وسعيه . 

- جواز الطواف فى كل وقت 

د العلده الجر بوالركن البطائق متت 

إذا شك هل طاف ستا أو سبعا 

- الركوب فى الطواف 

تاقضفة طواف الت كاه تي ا 558 

- السعى بين الصفا والمروة سم -- عي 
باب : صفة الحج 
- سياق هديه مَلكِلُةّ فى حجته - 
- بيان كونه يليه أحرم قارنا 





حبذت اا ار 5 7655 رس كرف الخاليق 
ب الأقوال: قن سحكة هك ةن لير 
- الرمل فى طواف القدوم < اه 
الحكمة من مشروعية الرمل فى الطواف 0 
القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد 1 
احج عرفة 3 
جلو قو لقا وا عيض ٠‏ 218 
مزية وقفة عرفة يوم الجمعة 5 
فضل عشر ذى الحجة ا لس 14 
- خطبة عرفة وقصر الصلاة 5١‏ 
الإفاضة والصلاة بالمزدلفة وف 
- الجمع بين العشاءين عر دلْقَة سس سس سس 358 
- خطبته كو بمنى 2,2 
دفوم تداق ةك ا 2 
ل ل ل ا 5 
التقاط الخصيات 1 
رمى الجمرة 3 
معد أن كر اميق م ع ا - 1180 
- جواز رمى الجمرة قفى تضف الليل ٠‏ سس 445 
مواقيت رمى الجمرة 5 
- القيام عند رمى الجمرات 1 
ى الدغاة عتك الور و الحو ا 2217 
باب : الملتزم 5 
- الوقوف بالملتزم هع 
باب : استلام الأركان 5 
- صفة التزام الحجر الأسود 3333 سس 50 
حا الن عاو عد ا ال م ص كه 281 
تا السعى: ين الضنقا و المووة ا ا ا ات < 506 
طواف النبى كللِله . 
- موضع صلاته يكل الصبح ليلة الوداع || | | | سس [8 
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فهرس الموضوعات 

- الصلاة خلف المقام 

- زيارة قبر النبى عَكِلةٍ 

- هديه وَكْةٌ فى عمره 

- الاعتمار فى رمضان 

العمرة فى شوال 

العمرة قبل الج َ 

حكم الاعتمار فى السنة مرارا 

- الكلام على عمرة عائشة ممه وأقوال الفقهاء فيها 
حكم الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة 
القران 

هل العمرة واجبة؟ 

- فسخ الحج إلى العمرة وأقوال العلماء فى ذلك 
حكم المضى فى الحج الفاسد 

باب: الفوات والإحصار 

حكم من أحصر عن العمرة 

باب : فتاوى جامعة تتعلق بالحج 
باب : الأوهام فى الججح 

باب : الهدى والأضحية 

- ما يجزئ فى الأضاحى 

حكم أخذ المضحى من شعره فى العشر الأوائل من ذى الحجة 
- من فتاويه يِه فى الأاضاحى 

- إشعار الهدى 

حكم الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ 

- الاشتراك فى الهدى 

- تبديل الهدى والأضحية 

- كيفية نحر البدن 

الأكل من لحوم الأضحية والهدى 

- هديه ولد فى نحر الهدى 

- الرخصة فى ترك المبيت بمنى 

- القران لمن ساق الهدى 





و 


باب : يوم الحج الأكبر .. 
خير الأيام يوم النحر 
دشل الواتن .تسمه 
- هديه ولد فى الحلق 

اها اجاء فن إبجات الأضاشقى. . ب د ا ا 6177 
هديه كلك فى الأضاحى 5-8 
بات : هديه وكية فى العقيقة 33 ساس لاق 
هل عق النبى وله عن تفسه ؟ 3س سس 08 















الأذان فى أذن المولود 0 
حكم العقيقة 0/1 


- وضع دم العقيقة على المولود 0/10 
مقّدار العقيقة للذكر والأنثى مره 


والفوي الو ا سي 9817 


رقم الإيداع: "1999/17991م 


1.5.1.1[:977-15-0283-2آ 


